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الرّوالثالك 
0-7 -3 
بكُورة النساء - سورك الرُعراق 
اية 12 اليه /ه1 


دار ابن حزم 


جميّع يحقوق القيّع يخفوظة 
الطبعَة الأوك 


1ه -44ام 


0 دارالقجلة للغتافة الإبْلاميّة 
المسلكة المركّة السَعُوديّة جد ص.ب:142 ت:.... 2801 تلكسش: .4.1 . دل ساج 


ويه مؤسسّةعث وم القشران 
سوريّا دمتشق شايع مس البَارُودي بنامخولي وصَلطبي-عَربٍ ٠‏ 16ت 104177 ديروت .عرب رن" 
دار ابر حزم للمطتباعة والنشعتر لتو بيع 


جَيرّوت - لكِنان ‏ كَرت ١/731:‏ - تلقوبتتف :0914لا 


4 -سورة النساء لد 


2 أ قل 2 ٍِ 
تا يعن اهار ا 


َع ارح )2 أله كرك كا تتكورنك خا 


قال الإمام أحمد: حدثنا يحبى بن أبي بكيرء وحُسَين بن محمدء وخَلّف بن الوليدء قالوا: حدثنا 
إسرائيل» عن سمالكِ. عن عَكُرمَة؛ عن ابن عباس قال: : مر رجل من بني سُلَيم بقَرٍ من أصحاب النبي 5ه - 
وهو يسوق غنماً له فسلم عليهم فقالوا: ما سَلّم علينا إلا ليتعودٌ منا. فَعمدوا إليه فَقَتَلو وأتوا بغتمه 
النبي ‏ وَل - فنزلت هذه الآية: «إيا أيها الذين آمنوا». . . إلى آخرها". 

ورواه الترمذي في التفسيرء عن عبد بن حميد. عن عبد العزيز بن أبي رِرْمَةَ عن إسرائيل» به. وقال: 
هذا حديث حَسَنء وفي الباب عن أسامة بن زيد”©. 

ورواه الحاكم من طريق عبيد الله بن موسى . عن إسرائيل» به. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه9©. 

ورواه ابن جرير من حديث عبيد الله بن موسى وعبد الرحيم بن سليمان. كلاهما عن إسرائيل» به©. 
وقال في بعض كتبه غير التفسيرء وقد رواه من طريق عبد الر. حيم7” فقط. وهذا خبر عندنا صحيح سندهء وقد 

يجب أن يكون على مذهب:الآخرين سقيمأء العلل منها انه لا يعرف له م عن سماك إلا من هذا الوجهء 
ومنها: : أن عكرمة في روايته عندهم نظرء ومنها أن الذي نزلت فيه الآية مختلف فيه فقال بعضهم: | 30 
مُحلّم بن جَامة» وقال بعضهم: أسامة بن زيد. وقيل غيرٌ ذلك. 


وهذا كلام غريبٌ. وهو مردودٌ من وجوه؛ أحدها: أنه ثابت عن سماك حَدّثْ به عنه غير واحد من 
الكبار. الثاني : أن عكرمة محتجٌ به في الصحيح. الثالث: أنه مروى من غير هذا الوجه عن ابن عباسء كما 
قال البخاري : 

حدثنا علي بن عبد اللهء حدثنا سفيانُ» عن عمروء عن عطاءء عن ابن عباس: ولا تقولوا لمن ألقى 
إليكم السلام لست قال: قال ابن عباس: كان رجل في عُنَيِمةٍ له. فَلَجِقّه المسلمون» فقال: السلام 
عليكُمْ . فقتلوه وأخذوا عنمت فنزلت: «ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً © 

ورواه ابن جرير وابن أبي حاتمء من طريق سفيان بن عيينة, يه620, 


وأما قصة محلّم بن 


يزيد بن عبد الله ب بن قُسَيط, عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد؛ عن أبيه عبد الله ب بن أبي حدرد رضي الله عنه 


امة فقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب. حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق: حدثني 


(1) المصدز السابق؛ مسند أحمد 1918/١‏ 71/37 

(1) عارضة الأحوذي. تفسير سورة النساء /١١‏ 184 170» والمستدرك, تفسير سورة النساء 1/ #*7اء وتفسير الطبري #/ 798. 
(5) في الاصل: عبد الرحمن. ولعل الصواب ما أثبتناه. 
() فتح الباري. تفسير سورة النساء 4/ 98؟ء وتفسير الطبري ©/ 777 


5444 الجزء الثالث من نفسير القرآن المظيم 
قال: بعثنا رسولٌ الله - 5 - إلى إضم ء ٠‏ فترجت في أَفْرِ من || + فيهم : أبو قتادة الحارث بن ربعي 
ومحلٍ بن جنّامة بن قيس ع فخرجن حنى إذا كنا يطن إل مز ينا عار بن الأضط الاشخي على قَعُود له. 
معه مُيّمُ ووَطبٌ من لين 00 فلما مَرٌ بنا سلم عليناء فأمسكنا عنه. وحمل عليه مُحَلّم بن جَثامة فقتله. بشيء 
كان بيئه وبينه» وأخذٌ بعيره ومَُيّعه فلما قدمنا على رسول الله يك - وأخبرناه الحَبَر نزل فينا القرآن: «يا أيها 


الذين آمنواء إذا ضربتم في سبيل الله» إلى قوله تعالى : «خبيرا» . 
تفرد به أحمد9». 


وكيع » حدثئنا جَرِير» عن ابن إسحاق عن نافع أنَّ ابن عمر قال : بعت رسول 
: عامرٌ بن الأضبط: فحيّاهم بتحيّة الإسلام» وكانت بينهم جنَه9"" في 
الجاهلية: فرماءٌ ل بسهم فقتلهء فجاء الخبر إلى رسول الله يك - فتكلم فيه عُيّيئة والاقرع» فقال الأقرع: 
يا رسول الله سن اليوم وغَيّر غدا. فقال عبينة: لا واللهء حتى تذوق نساؤه من الثكل ما ذاق نسائي . فجاء محلم 
في بردين» فجلس بين يدي رسول الله - كيِِ - ليستغفر لهء فقال رسول الله يَكٍ -: لا غَفَر الله لك. فقام وهو 
يتلق فلفظته الأرضء فجاؤوا إلى النبي - كل - فذكروا 
ذلك لهء فقال: إن الآرض تقبل من هو شّرٌ من صاحبكمء ولكن الله أراد أن يعظكم من حرمتكم . ثم طرحوه 
بين صَدَفِي جبل”*5. وألقَوا عليه الحبَجَارة ونزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا ضَرّبتم في سبيل الله فتبيُواه7. . 
الآية. 


وقال البخاري: قال حبيب بن أبي عَمْرَة عن سعيدء 
للمقداد: إذا كان رجل ممّن يُحْفِي إيماته مع قوم كفارء فأظهر إن 
بمكة من قبل 

هكذا ذكر البخاري هذا الحديث معلقاً مختصراً”. وقد رُويَ مُطْولاً موصولاً. فقال الحافظ أبو بكر 
البزار ١‏ 

حدثنا أحمد””؟ بن علي البغدادي, حدثنا جعفر بن سلمةحدئنا أبو بكر بن علي بن مقدم . حدثئنا حبيب 
ابن أبي عمرة: عن سعيد عن ابن عباس قال: بعث رسول الله يكِ ‏ سرية» فيها المقداد بن الأسود» 
فلما أتوا القومّ وَجَدُوهِمٍ قد إقواء وبقي رجل له مال كثير لم يبرحء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله . فأهوى إليه 
المقدادٌ فقتله. فقال له رجل من أصحابه : أقتلتَ رجلا شهد أن لا إله إلا الله؟ والله لأذكرّن ذلك للنبي - ققة-. 
فلما قدموا على رسول الله يك قالوا :يا رسول الله إن رَجُلا شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقدادٌُ. فقال 
ادعوا لي المقداد. يا مقدادء رجلا يقول: «لا إله إلا الله» فكيف لك بلا إله إلا الله غداً؟! قال 
الله: هيا أيها الذين آمنواء إذا ضَرّيتم في سبيل الله فتبينواء ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام: لست مؤمناً. 


ن عباس قال: قال. سول الله يلي - 
لَه فكذلك كُنتَ أن تُحْفى إيمانكٌ 


(1) القعود: البعير الذي يقتعده الراعي في كل حاجة. والمُنَيْع : تصغير المتاع. والوطب: وعاء اللين 
(9) مستد أحمد 5/ 11 

(؟) عداوة وحقد 

(4)ي: جائبي جبل 

(9) تفسير الطبري ©/ 3778 

(3)فتح الباري. كتاب الديات 17/ 181 

(0)في نسخة: حماد. وأخرى: حمدان. والمثبت عن كشف الأستار 


4-سورة النساء 146 
تبَعُونَ عرض الحياة الدنياء فعند الله مغانم كثيرة» كذلك كتم من قبل فم له عليكم فبينوام 
الله يك - للمقداد: «كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفارء فأظهر إيمانه. فقتلته. وكذلك كنت تخفي 
إيمانك بمكة قبل0©. 
وقوله : «فعند الله مخاتم كثيرة» أي : خيرٌ مما رَغِبتم فيه من عَرَضٍ الحياة الدنياء الذي حملكم على 
مثل هذا الذي ألقَّى إليكم السلامً: وأظهْرَ إليكم الإيمان» فتخافلتم عنهء» واتهشيوه بالمصانعة والتقية.» 
ا عرض الحياة الدنياء فما عند الله من المغانم الحلال خير لكم من مال هذا . 


وقوله : «كذلك كنتمُ من قبل فمنٌ الله عليكم» أي : قد كنتم من قبل هذه الحال كهذا الذي يُ 


يفيه من قَوْمِه كما تقدُم في الحديث المرفوع آنفء وكما قال تعالى : «إواذكروا إذ أنقم قليل مستضعفون في 


الأرض؟. . . الآية. وهذا هو مذهبٌ سعيد بيرء كما رواه الثوري . عن ححبيب بن أبي عَمْرة» عن سعيد بن 
تر قزل «كذلك كنتم من قبل» تخفون إيمانكم في المشركين. 

ورواه عبدُ الرزَّاقِء عن ابن جُرَيج» أخبرني عبد الله بن كثيرء عن سعيد بن جُبير في قوله: «كذلك كنتم 
من قبل» ات ن بإيمانكم, كما استخفى هذا الراعي بإيمانه. وهذا اختيارٌ ابن جرير”). 

وقال ابن أبي حاتم : ودكر عن قيس » عن سالم. عن سعيد بن مجُبير قوله: طكذلك كنتم من قبل» لم 
تكونوا مؤمنين طإفمن الله عليكم» أي : تاب عليكم. فَحَلّف أسامة لا يقتل رجلا يقول: «لا إلَه إل الله بعد 
ذلك الرجلء وما لقي من رسول الله و - فيه. 

وقوله: طَقَتْنُوه تأكيدٌ لما تقدم. وقوله: طإإن الله كان بما تعملون خبيراً» قال سعيد بن جُبير: هذا 
تهديدٌ ووعيدٌ. 

« لا ستوى القعثدة نت النؤمية حت أل اشر وأبيهثرة بن سيل أل ,أتؤلهز وَنشِيعْ قل له 
لكين بأتلو وش عل القيديت يوعد هئ تقل أنه سوير عل القن جر يما 27 


ع ممت ردك دسج و هكعك كمع جد 


ربدت مَنْه وم رحد واد َه وما > 


قال البخاري + حدقا حفص بن تر حدثنا شعبةٌ: عن أبي إسحاقٌ. عن البراءِ قال: لما نزلت: ؤلا 

يستوي القاعدون من المؤمنين» دعا رسول الله ب - زيداً. فكتبها, فجاء ابن أم مكتوم فشكا ضَرَارَتَه فانزل 
الله : غير أولي الضرر©. 

حَدئنا محمدُ بن يوسف. عن إسرائيلَ» عن أبي إسحاقء عن البرَاءِ قال: لما نزلت طلا يستوي القاعدُون 

من المؤمنين» قال النبي - كل - : ادع فلاناً فجاء, معه الدواة واللوحٌ أو الكتف”"» فقال اكب : 9لا يستوي 

القاعدون من المؤمنين والمجاهدونَ في سبيل الله» وخَلف النبيّ ‏ يو - ابن أمّ مكتوم. فقا يا رسولٌ اللهء أنا 

ضرير؟! فنزلت مكانها: «لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيرٌ أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله 0©. 


. 68 /8 كشف الاستار عن زوائد البزار. تفسير سورة النساء‎ )١( 
7117-5995 /8 (؟) تفسير الطبري‎ 

(©) فتح الباري. تفسير سورة النساء 186/4 75٠0‏ 

(4) هو عظم عريضٌ في أصل الكتف. كانوا يكتبون فيه. 


لشيس الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

وقال البخاري أيضاً : حدئنا إسماعيلٌ بن عبد الله. حدئني إبراهيم بن سعلاء عن صالحٌ بن كيسان عن 
ابن شهاب: حَدّني سَهِلُ ن سَعَدٍ الساعديٌ أنه رأى مُرُوان بن الحكم في المسجدء قال: فأقبلتُ حتى 
جلستٌ إلى جنبهء فأخبّرنا أن زيدَ بن ثابتٍِ أن رسول الله كي أملى علي : لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله 4. فجاءه ابن آم مكتوم. وهو يُمليها علي قال: يا رسولٌ الله. والله لو 
أستطيعٌ الجها لجاهدتٌ - وكان أعمى -فأنزل الله على رسوله ‏ يك وفَحذِهُ على فخذيء فثقلت علي حتى 
خفت أن تَرْضٌ0© فخذيء ثم سُرّي عتهء فأنزل الله: «غيرٌ أولي الضَرّرِ» . 

انقرد به البخاري © دون ملم وقد رُوِي من وجه آخر عن زيد فقال الإمام أحمد. 

حدثنا سليمان بن داودء أنبأنا عبد الرحمن ب ن أبي الزقلحة عن خارجة بن زيد قال: قال زيدٌُ بن ثابت: 
إني قاعدٌ إلى جنب سول الله ل عد لوق حي إليهء قال إغشيته السكينةٌ قال: : فوقع فخذه على 3 
فلا والله ما وجدث شيئا قلق من ذ رسول الله كلخ - ثم سُرّيَ عنه فقال: 
اكتب يا زيد. فاخذتٌُ كفا فقال: اكب لا يستوي القاعِدُون من المؤمنين والمجاهدون» إلى قوله: 
00 عيمج . فكتيتٌ ذاك في كتف فقام حين تبيها ابن أم مكتوم ‏ - وكان رجلا أعمى ‏ فقام حين 
الجهاٌ ممّنَ هو ل ولي ذلك؟ قال 


ا الأولى كم رين يأف ا ٠‏ فقرآتٌ عليه 72 يستوي القاعدُون 
والمجاهدونَ» فقال التي يه -: «غيرٌ أولي الضرر» . قال زيد: فالحقئّها. فوالله لكأني أنظرٌ 
إلى مُلْحَقِها عند صَذْعٍ كان في لكف 

ورواه أبوداودء عن سعيدٍ بن مَنصُورِء عن عبد الرحمن 
ثابت. عن أبيه به نحوه9؟. 

وفال عبد الرقاق؛ يان شرب عن الزَهري؛ عن قي 


أبي الزّناد. عن أبيهء عن خارجة بن زيد بن 


1ه ثم سُرّي عند ثم 
37 ستو القاعدون م3 لين غيرٌ أولي الصَّرَرٍ والمجاهدُون قي سبيل الله . 

ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير*». 

ابن جُرَيجء أخبرني عبدُ الكريم ‏ هو ابن مالك الجَزْري - أن مقسماً مولى عبد 
الله بن الحارث أخبرهء أن ابن عباس أخبره: «لا يستوي القاعدون من المؤمنين» عن بدرء والخارجون إلى 
بدر©», . 


انفرد به البخاريٌ*» دون : وقد رواه الترمذيٌ من طريق حجاج. عن ابن جُرَيج. عن عبد الكريم» 
انفرد 2 يج» عن يننا 


(1) أي : تدقها وتكسرها. 

(1) فتح الباري. تفسير سورة النساء #/ 784 

() مستد الإمام أحمد 8/ 0191-1840 وستن أبي داودء كتاب الجهاد 11/7 . 
(4) تفسير الطبري 8/ 778 

(0) فتح الباري. تفسير سورة التساء 4/ 758 


4-سورة النساء وه 
عن مِقْسمءٍ عن ابن عباس قال: لا يستوي القاعدون من المؤمئين غير أولي الضرر» عن بدر. والخارجون 
إلى بدرء لما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش7 '' وان أم مكتوم : إنا أعميان يا رسول الله. فهل لنا رخصة؟ 
فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر» وفضّل الله المجاهدين على القاعدين درجة. 
فهؤلاء القاعدون غير بر أولي الضرر «وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرأ عظيماً» درجات منه على 
القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر"©». 

هذا لفظّ الترمذيٌء ثم قال: «هذا حديتٌ غريبٌ من هذا الوجدم”© 

فقوله إلا يستوي القَاعِدُونَ من المؤمنين» كان مطلقا. فلما نزّلَ بوحي سريع «غيرُ أولي الضرر» صار 
ذلك مخرجاً لذوي الأعذار المُبيحة لترك الجهاد ‏ من العَمَى والعُرّج امرض عن مساواتهم للمجاهدين في 
سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . 

ثم أخبر تعالى بفضيلة المجاهدين على القاعدين: قال ابن عباس: غير أولي الضرر. وكذا ينبغي أن 

يكون لما في الصتحيخ عند البخاري من طريق زُهير بن معاوية» عن حُمَيده عن أنسي أن رسول الله و - 
قال: «إن بالمدينة أت اما ما متم من مسي ولا قطعتُم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا: وهم بالمدينة يا سول 
الله؟ قال: نعم حَبْسَهم حَبَسَهم العذّن0. 

وهكذا رواه الإمام أحمد عن محمد بن أبي عَدِيّء عن حُمَيدء عن أنسء, به2©0: وعلقه البخاري 
مجزوماً. ورواه أبوداود؛ عن حماد بن سلمة» عن حُميد عن موسى بن أنس بن مالك» عن أبيهء عن 
ابي ول قال: «لقد ركم بالمدينة أقواما ما سرْثُم محيرا 1 أنفقتّم من 8 ولا قطعثم من واد إلا 5 
معكم فيه. قالوا يا رسول الله وكيف يكوئون معنا وهم بالمدينة؟ قال حسم فين لفظ أبي داود. 

وفي هذا المعنى قال الشاعر: 


يا راحلينَ إلى البّيت العنيق لَقَدْ صرتم جُسُوماً وَسِرْنا نحن أرواحا 
نا اقَساعَلَى مُمذر وَعَنْ در وَُمَنْ أَقَامَ على مُمذْر نَقَدْ رّاحا 
وقوه : .إوكلاً وعد الله الحسنى > أي: الجنةٌ والجزاء الجزيل. وفيه دلالةٌ على أَنَّ الجهاد ليس 
بفرض عين» بل هو فرض على الكفاية. 
ثم قال تعالى: لوَفضّلَ الله المجاهدين على القاعدين أجرأً عظيماً». 
ثم أخبر تعالى بما قَضْلَهِم . به من الدرجات» في غرف الجتّان العاليات» ومغفرة الذئوب والزلأت» 
ولول الرحمة والبركات: إحساناً منه وتكريماً. ولهذا قال تعالى : «درجات منه ومغفرةٌ ورحمة: وكان الله 
غفوراً رحيماً» . 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح 4/ 7 تعليقاً على رواية الترمذي : «هكذا أورده سياقاً واحدأء. ومن قوله «درجة» إلخ مدرج في الخبر من كلام 
ابن جريج؛ بينه الطبري. فأخرج من طريق حجاج نحو ما أخرجه الترمذي إلى قوله «درجة» ووقع عندهء «فقال عبد الله بن أم مكتوم وأبو 
أحمد بن جحش». وهو الصواب في ابن جحشء فإن عبد الله أخوه. وأما هو فاسمه عبد. بغير إضافة, وهو مشهور بكنيته». وانظر 
تفسير الطبري 8/ 7378. 

(؟)عارضة الأحوذي. تفسير سورة النساء 11/ 151. 

(7)فتح الباري. كتاب الجهاد 5/ 45 47: ومسئند أحمد / :٠١‏ وسئن أبي داود. كتاب الجهاد 8/ 11. 


لدلطه الججزء الثالث من نفسير القرآن المظيم 
الحُدْرِيٌ أن رسولّ الله يه قال: إن في الجنة ماثة درجقٍء 
كما بِينَ السماءٍ والارض (23, 


اوقل الأعمشء حا ل 0 قال رسول الله وله - 
«من بْلْْ بسهم فله أجرّه درجة» فقال رجل: يا رسول الله وما الدرجة؟ فقال: «أما إنها ليست بِععْبّة أمك, ما بين 
الدرجتين ماثة عام:20, 


الس يت 1 


مركن أنه يي 52 4 


قال البخاري : حدثنا عبدُ الله بن يدَ المقرىم» حدثنا حيو وغيره قالا #عبها معد روحب الرحمن ابو 
الأسود قال: قل" على اهل المدينة 1 
ذلك أشد النهي. ثم قال: أخبرني ابن عباس أ ناساً من المسلمين كانوا مع 8 
المترجير على عر الله وق يأتي السهم يُرْمى به. فيصيبٌُ أحدهم فيقئله. 5 يفن فأنزل الله: 
«إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم». روا الليث عن أبي الأسودة©». 

ا ابن أبي 8 خدنااتسامين تعيور الزماتيم اا - يعني 1 


الأيق قال: 0 : لاعُذْرَ لهم. قال: فَحَرَجُوا فُلَجقهم المشركون. 
فأعطوهم الفتنة» فنزلت هذه الآية: «إومن نوين يقول أمنا باف4 0 يزمر اللا 


وقال عكرمة : نزلت هذه الآ 
خَلَْفٍ » وأبو قيس بن الوليد بن 


لت في ناس من المنافقين» تَخَلّفوا عن رسول الله 6 - بمكة. وخرّجوا مع 


وقال الضحاا 


(1) قتح الباري. كتاب الجهاد 5/ :1١‏ وكتاب التوحيد 1/ 404 عن أبي هريرةء ومسلم. كتاب الإمارة 1801, 

(1) أخرجه النسائي بإسناده إلى الأعمش. عن عمرو بن مرةء عن سالم بن أبي الجعد. عن شرحبيل بن السمط؛ عن كعب بن مُرُة: انظر 
كتاب الجهاد 5/ لا وكذلك أخرجه أحمد في مسنده 4/ 578--585, 

(6) أي: الزموا بإخراج جيش لقتال أهل الشامء وكان ذلك في خلافة عبد الله بن الزيير على مكة 

(4) فتح الباري. تفسير سورة التساء 4/ 557 

(0) الآية ٠١‏ من سورة العتكبوت. وقد أخرجه الطبري في تفسيره من هذه الطريق 9/ 807 784 

)١(‏ تفسير الطبري 0/ 0784 وسيرة ابن هشام /١‏ 541. وفي السيرة: العاص بن منبه 
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المشركين يوم بدرء الأصوزا فيح أضيت» فنزلت هذه الآيةٌ الكريمةٌ عامةُ في كلّ من أقام ين ظهراني المشركين 
وهو قادرٌ على الهجرةء وليس متمكناً من إقامة الدين. فهو ظالم لنفسه مرتكبٌ حراماً بالإجماع. وبنص هذه 
الآية حيث يقول تعالى : إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» أي : بترك الهجرة «قالوا: فيم كنتم» 
أي : لم مَكنكُم ها هنا وتركتم الهجرة؟ طقالوا: كنا مُستضعَفين في الارض» أي : لا نقدر على الخروج من 
البلد» ولا الذهاب في الأرض طقالوا: ألم تكن أرض الله واسعة». . . الآية. 

وقال ابجاو : حدثنا محمد بن داود بن سفيان؛ حدثني يحبى بن حَسَّانَء أخبرنا سليمان بن موسى أبو 
داوق حدثدا جعفر بن سعد بن سّمُرة بن جُنذٌب» حدثني حُبّيبٍ بن سليمان» عن أبيه سليمان بن سَمرة؛ عن 
أما بعد. قال رسول 2١‏ - من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله2)90. 

وقال السدّيٌ : لما أبرٍ العباسُ وعَقِيلٌ ونوفل» قال رسول الله يك - للعباس : افد نفسك وابن أخيك . 
قال: يا رسولٌ الله ألم نصلٌ قبلنَكَ. ونشهد شهادتك؟ قال: يا عباس» إنكم خاصمتم اليك 0 ثم تلا 
عليه هذه الآية: «ألم تكن أرض الله واسعة». . . الآية. رواه ابن أبي حاتم . 

وقوله : ؤإلا المستضعفين». . . إلى آخر الآية . هذا عذرٌ من الله تعالى لهؤلاء في ترك الهجرة» وذلك 
أنهم لا يقدرون على العاتلص من أيدي المشركين ٠‏ ولو قَدَرُوا ما عَرّفوا يسلكون الطريق. ولهذا قال: 
ولا يستطيعون يلم ء قال عكرمة: يعني نهوضاً إلى المدينة, «ولا يهتدون سبيلاً4. قال مجاهد. وعكرمة؛ 
والسدّي : يعني طريقاً. 

وقوله : «فاولئك عسى الله أن يعفو عنهم » أي : يتجاوز عنهم بترك الهجرة. وعسى من الله موجبّةٌ فؤوكان 
الله غفوراً رحيماً» . 
قال البخاري : حدثنا أبو نعم حدثنا شييان عن يحبى ع 0 1 ةفل «بينا الي 


ا الب ادي 


أي ؛ عدها روصم النتري + حيقا هد الزازت :سلا عن دق زيدة نع 
: أن رسول الله ل - رفع يده بعد ما سلّم, وهو مستقبلُ القبلة. فقال: 
الله + حلصن | الوليد بن الوليده وعياش بن أبي ريع وَسَلّمة بن هشام » وضعَفة المسلمين الذين 
لا يستطيعُون حيلة ولا يهتدُونَ سبيلا من أيدي الكفاره. 

جم وا د 0 - أو إبراهيم 


وقلنةي بن هشامء ا بن 9 ربيعة» وضَعَفَةَ المسلمين , من أيدي المشركين: الذين لا يستطيعون حيلهً 
1 
ولا يهتدون سبيلا2. 


كتاب الجهاد / 88 

انظر الأثر في تفسير الطبري 8/ 3788 
(6)فتح الباري. تفسير سورة التساء 4/ 754 

(1) تفسير الطبري ©/ /3789. 


(1) سنن أبي داوده 


كاه الجزء الثالث من نفسبر القرآن المظيم 


ولهذا الحديث شاهد في الصحيح. من غير هذا الوجه. كما تقدم. 

وقال عبد الررّاق: أنبانا ابن ٠‏ عن عُبّيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت أنا 
وأمي من المستضعفين من النساء والولدان. 

وقال البخاريّ : أنبأنا أبو النعمان. حدّثنا حَمّاد بن زيد. عن أيوبٌ. عن ابن 
ؤإلا المستضعفين» قال: كانت أمي ممن عَذَّرَ الله عز وجل0©. 

وق : «ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراعّماً كثيراً وستنه وهذا تحريض على الهجرة 
ذهب وَجَدَ علهم مندوحةٌ وملجا يتحصّن فيهء ووالمُرَائَم): 


0 


؛ عن ابن عباس 


مصدرء تقول العرب: راعَمّ فلان قومه مرا ازعراقنة» قال نابغةٌ بني جَعْدَةٌ 


كطودٍ ‏ يُلادُ بازكانه عَزيزالمراهم وَالْمَهُرَبِ 

وقال ابن عباس : «المراغم : التحؤل من أرض إلى أرض . .وكذا رُوِي عن الضحاك, والربيع بن أنس. 
والثوري ٠‏ وقال مجاهدٌ: «إمراغماً كثيرً» يعني : : ححا عما يَكْرَه. وقال سفيان بن عُيينة «مراغماً كثيراً» 
يعني : بروجاً. 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه المٌمْتنع الذي يُتَحصّن به. ويُرَائَم به الأعداء. 

قو (نستذ» يعني : الرّزق. قاله غيرٌ واحدِء منهم: قتادةٌ حيث قال في قوله: «إيجد في الارض 
مُرَاغمأ كثيراً وَسَعدُ» أي -والله ‏ من الضلالة إلى الهدى. ومن القلة إلى الغنى. 
وقوله: «ومن يحرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يُذْرِكْه الموثُ فقد وَقَعَ أجرّه على الله» أي : ومن 
ِيّة الهجرة فمات في أثناء الطريق فقد حَصّل له عند الله ثواب من هاجر. كما ثبت في 
الصحيحين وغيرهما من الصحاح والمسانيد والسنن. من طريق يحبى بن سعيد الانصاري. عن محمد بن 
إبراهيم التيمي . عن علقمة بن وقاص اللَيشيء . عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله يلة -: «إنما الأعمال 

, بل د فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت 


وملذا حا ةر ل لمق . ومنه الحديث 
وتتسمين انفساء. ثم أكمل بذلك العد امائة. ثم سال عالما : هل له من ات 
التوبة؟ ثم أرشده إلى أن يت ول من بلده إلى بلد آخر يعبدٌ لله فيد. لما ارتحل من بلده مهاجرا إلى البلد الآخر 
أدركه الموت في أثناء الطريق» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقال هؤلاء: إنه جاد ثائباً. 
وقال هؤلاء : إنه لم يصل بعدٌ. . فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين» فإلى أيتهما كن أقربٌ كان منهاء فأمر الله هذه 
أن يُقرّبِ من هذه. وهذه أن تبعُدَء فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجْرٌ إليها بشبْر. فقبضته ملائكةُ الرحمة. 


(١)فتح‏ الباري. تفسير سورة التنساء 4/ 558 

(1)تفسير الطبري 584/8 

0 قبح الباري. باب بدء الوحي /١‏ 4. ومسلم. كتاب الإمارة 1818 - 1815. وسئن أبي داود. كتاب الطلاق 17/ 051815 وعارضة 
الأحوذي. أبواب فضائل الجهاد 1/ ١61‏ 161 والنسائي. كتاب الطهارة 30-84/1: وابن ماجه. كتاب الزهد 141: ومسند أحمد 
مم4 


#-سورة النساه يل 

وفي رواية: أنه لما جاءه الموثٌ ناء”'؟ بصدره إلى الأرض التي هاجر إليها”. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدُ بن هارونَء حدثنا محمّدُ بن إسحاق: عن مُحمدٍ بن 
ابن عبد الله بن عَتِيك, عن أبيه عبد الله بن عَتِيك قال: سم 3 
مُهاجرً29 في سبيل الله ثم قال بأصابعه هؤلاء الثلاث: الوسطى والسبابة والإبهام» جسن وقال: وأين 
المجاهدون -؟ فخرٌ عن دابته فمات» ققد وَقَع أجره على اللهء أو لدغته دابةٌ فمات فقد وقع أجرّه على الله أو 
ا عق 1 - وال إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العَرّب قبل رسول. الله 


م إلى لله ا 0 
وأننظر قُدُومه وأنا بأرض الحبشةء ما أ. حُرْنَ وفاته حين يلغني ل علس مت مجر من ري 
إلا معه بعض أهله. أو ذو رَحمِهء ولم يكن معي أحدٌ من يني آسد بن عبد العرّىء ولا أرجُو غيرة. 

وهذا الآثرُ خريب جد فإن هذه القصةً مكية. ونزول هذه الآية مَدَنِيّة. فلعله أراد أنها أنزلت تَحُمُ حكمه 
مع غيرهء وإن لم يكن ذلك سببَ النزول؛ والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا سليمان بن داود مولى عبد الله بن جعفرء حدئنا سهل بن عثمان» حدثنا عبد 
الرحمن بن سليمان» عن الأشعث ‏ هو ابن سَوَار- عن عِكُرمَة عن ابن عباس قال: خَرْج ن جَنْدَبِ 
إلى رسول الله - كل - فمات في الطريق قبل أن يَصِل إلى رسول الله و - فتزلت: خزدج بجت تن نت 
مهاجراً إلى الله ورسوله» الآية. 

وحدثنا أبي » حدثنا عبد الله بن رجاء؛ أنبأنا إسرائيل» عن سالمء عن سعيد بن جُبير عن أبي صمْرة بن 
العيص الزْرَتِيّء الذي كان مُصَابَ البَصَرِ ولتم فلما نزلت: ؤإلا المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان لا يستطيعون حيلة4 فقلت جيل فتجهّرٌ يريد النبيّ ‏ كله -. فأدركه الموثُ 
بالتنعيم» فنزلت هذه الآية: «ومن يرج من بيه مُهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت». . . الآية. 

وقال الحافظ أبو يَعْلَى : حدثنا إبراهيم بن زياد سَبَلَانُ حدثنا أب معاوية, حدثنا محمد بن إسحاق» عن 
حُمَيد بن أبي حُمَيد عن عطاء بن يزيد الليثي » عن أبي مُريرة قال : قال رسول الله - كك -: «من خرج حابجأ فمات 
كُتبَ له أجرٌّ الحاج إلى ا القيامة, ومن خُرَج معتمراً فمات كُيِبَ له أجرٌ المعتمر إلى يوم القيامة» ومن خرج 
غازياً في سبيل الله فمات كُتِبَ له أجر الغازي إلى يوم القيامة». 


وهذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه. 


(1)أي: تقلم. 
(1) تقدّم الحديث عند الآية له من هذه السورة وخرجناه هنالك. 

7 في المسند: مجاهداً 

(4)أي: مات على فراشه. والحتفٌ: الهلاك. كانوا يتخيلون أن روح المريض تخرج من أنفهء فإن جرح خرجت من جراحته. 
() القعصٌ: أن يضرب الإنسان فيموت مكانه. وأراد بوجوب المآب: حسن المرجع بعد الموت 

(5) مسئد أحمد 4/ 75 


لدي الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
« وَإِدَاصَرَئمٌ في لض كيس عليز بام 
وال عَدُوَا يما 47 


يقول تعالى : «إوإذا ضربتم في الأرض» أي: سافرتم في ا كنا قال تعالى + «إعلم أن ضيكون 
منكم مرضى وآخرون يُضربون في الأرض يبتغونَ من فضل الله». . 

وقوله : «فليس عليكم جنا أن وا من الصلاة» أي 
الرياعيةٌ انيه كما فَهِمَهِ الجمهورٌ من هذه الآية. واستدنُوا بها على َضْرِ الصلاة في السفرء على اختلافهم في 
ذلك : فمن قائل لا بد أن يكون سفر طاعة. من جهادء أوحَجّ أوعمرة. أو طلب علمء أو زيارة» وغير ذلك 
كما هو مرويٌ عن ابن عمر وعطاء. ويحكى عن مالك في رواية عنه نحو لظاهر قوله: إن خفتم أن يفتكم 
الذين كفروا» . 

ومن قائل: لايُشْتَرَط سَفْر القُربة؛ بل لا بد أن يكونُ مباحأء لقوله: «فمن اضطر في مخمصة غير 
متجانف لإئم». . . الآية. أباح له تناول الميتة مع اضطراره إلا بشرط أل يكونَ عاصياً بسَفْره. وهذا قول 
الشافعيّ وأحمّد وغيرهما من الأئمة. 

وقد قال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا وكيم حدثنا الأعمش» عن إبراهيم قال: جاء رجلٌ فقال: يا رسول 
الله. إني رجلٌ تاجرٌ أختلف إلى البحرين؟ فأمره أ يُصَلّي ركعنين. وهذا مرسل. 
0 ومن قائل: يكفي مطلق السفرء سواء كان مباحاً أو محظوراًء حتى لوخترج لقطع الطريق وإخخاقة السبيل؛ 
#مى. يحرف تلن الشغر...وهذا دفول لف حنيفة ‏ رحمه الله - والثوري وداود لعموم الآية. وخالفهم 
الجمهورٌ؛ وأما قوله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب حال نزول هذه 
الآية. فإن في مبدإ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة. بلٍ ما كانوا ينهضون إلا إلى غَزْرٍ عامء أو 
ني سَرية خاصة. وسائر الأحياء حرب للإسلام وأهله: والمنطوقٌ اخَرّج مخرج الغالب أو على حادثةٍ فلا 
مفهوم ل كقوله : ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً» وكقوله : : «وربائبكم اللاتي في حجوركم 
من نسائكم». . . الآية. 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا ابن إدريسّ. حدثنا ابن جُرَيج. عن 
يعلى بن أمية قال: سألتُ عمر بن الخطاب قلت: كي إن خفتم أن 
يفتنكم الذين كفروا» وقد أمّن الله الناس؟ فقال لي عمر: عَحبِتَ منه. فسألت رسول الله يف - عن ذلك» 
فقال: و«صدّقّة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتهع2©7. 

وهكذا رواه مسلم وأهل السّتَنَء من حديث ابن جُرَيج عن عبد الرحمن بن عبدالله بن أبي عمارء به: وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال علي بن المديني : هذا حديث صحيحٌ من حديث عُمَر ولا يُحفْظ 
إلا من هذا الوجه. ورجاله معروفون9©. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبةٌ: حدثنا أب نعم حدثنا مالك بن مِغْوّل. عن أبي حَنْظَلة الحذاء قال: سالت 


(1) مسد الإمام أحمد 1/ 56 
(1) مسلم. كتاب صلاة المسافرين 404 41/4 وسئن أبي ذاود» كتاب الصلاة 1/ *. وعارضة الأحوقي. تفسير سورة النساء 11/ 1517 
17 والنسائي. كتاب تقصير الصلاة #/ 117-115 وابن ماجهء كتاب الإقامة 68 


4 -سورة النساء ل 
عمر عن صلاة السفر فقال: ركعتان. فقلت: أين قوله تعالى : ظ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا # ونحن 
آمنون؟ قال: سن رسول الله 55و( 

وقال ابن مَرْدُويه : : حدثنا عبدالله بن محمد بن عيسى. حدثنا علي بن محمد بن سعيدء حدثنا منجاب» 
حدثنا شريك» عن قيس بن وهبء عن أبي الوَدّاك: سألتٌ ابنَ عمر عن ركعتين في السفر؟ فقال : هي رُخْضَةٌ 
نزلت من السماءء فإن شئتم فَرُدُوها. 


وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا يزيدُ بن هارون. حدثنا ابِنُ عون عن ابن سيرين؛ عن ابن عباس 
قال: صلينا مع رسول الله يك بين مكة والمدينة» ونحن آمنون, لا نخافٌ بينهماء ركعتّين ر 

وكذا رواه النسائي» عن تتحقد بن عبد الأطلق حمق عالد العذاي عن عبدالله بن عون» به كال اوحض 
ابن عبد البر: وهكذا رواه أيوبُ وهشامٌ. ويزيدٌ بن إبراهيم لسري » عن محمد بن سيرينَ» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ عن النبي - يك مثله . 

قلت: وهكذا رواه الترمذي والنسائيّ جميعاً. عن كُتيبة» عن مُشِيمء عن منصور بن زَاذّان عن محمد 
ابن سيرين. عن ابن عباس: أن رسول الله وكين خرج من المديئة إلى مكة؛ لا يخافُ إلا رب العالمين» 
فصلى ركعتين». ثم قال الترمذي: صحيح29. 

وقال البخاري : حدثنا أبو معمرء حدثنا عبدٌ الوارث» حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال: سْمِعْتُ أنساً 
يقول: خرجنا مع رسول الله يك - من المدينة إلى مكة. فكان يُصلي ركعتين ركعتين» حتى رجعنا إلى 
المدينة: قلتٌ: أقمتم بمكة شيئاً؟ قال: أقمنا بها عشرأ”©. 

وهكذا أخرجه بقيةٌ الجماعةٍ من طرق عن يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي» به©©. 

وقال الإمامٌ أحمكُ: : حدثنا وكيعٌ ٠»‏ حدثنا سيان عن أبي إسحاقًٌ. عن حارثة بن وهب الحرَاَي قال: 
صليثُ مع النبي - وق - الظهر والعصر بمنى ‏ أكثرٌ ما كان الناس وآمنه ‏ ركعتين©© , 

ورواه الجماعة سوى ابن ماجه من طرف عن أبي إسحاق ١‏ 

حدثنا أبو الوليدء حدثنا شعبةٌ, أنبانا أبو إسحاقٌ. سمعت'حارثة بن وَعْبٍ قال: صلى بنا رسول 
الله يق آمنَ ما كان بمنىّ ركعتين0©. 

وقال البخاري : حدثنا مُسدَّدٌ حدثنا يحبى. حدثنا عبد الله أخبرنا نافع » عن عبد الله بن عمر قال: 
صليت مع النبي ‏ بك - ركعتين. وأبي بكر وعمرء ومع عثمانَ صَذْراً من إمارته. ثم أتمهافت». 

وكذا رواه مسلم من حديث يحبى بن سعيد القطان. يه0». 


81/1 أخرجه الإمام أحمد بإسناده إلى أبي حنظلة بنحوه: انظر المستد‎ )١( 

(1) عارضة الأحوذي, أبواب الصلاة / 1 18 والنسائي. كتاب تقصير الصلاة فى السفر *8/ 111 

(؟) فتح الباري. كتاب تقصير الصلاة 1/ 681: ومسلم. كتاب صلاة المسافرين 441: وسئن أبي داود. كتاب الصلاة 7/ ٠١‏ وعارضة 
الأحوذي. أبواب الصلاة / 018 وسئن النسائي. كتاب تقصير الصلاة */ 118. وابن ماجه. كتاب الإقامة 41 

(4) مسئد أحمد 4/ 8:5 

(ه)مسلم. كتاب صلاة المسافرين +048 وسئن أبي داودء كتاب المناسك / :7٠١‏ وعارضة الأحوذي. أبواب الحج 4/ 0111 
والنسائي, كتا. الصلاة #/ 136- 23370 

(1) فتح الباري. كتاب تقصير الصلاة 1/ 2858 ومسلم. كتاب صلاة المسافرين 441 


1 الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
إوقال البخاري : : حدثنا ّيه حدثنا عبد الواحد عن الأعمش» حدثنا إبراهيم» سَمِعتُ عبد الرحمن بن 
نزيد يفول : صَلَى بنا عثمان بن عفان - رضي الله عنه ‏ بمنىّ أربعَ رَكَعَاتِ فقيل في ذلك لعبدٍ الله بن مسعودء 
فاسترجع ثم قال : صَلَيت مع رسول الله - كك - بمنى ركعتين» وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين» وصليت مع 
عُمْر بن الخطاب بمنى ركعتين» ليت حلي من أزيع تزكفات كان 
ورواه البخاري أيضاً من حديث القُورِيٌ ٠»‏ عن الأعمشء به. وأخرجه مسلم من طرق عنه . منها عن 


قُنييةٌ كما تقَده20. 


فهذه الاحاديثٌ دالّة صريحاً على أن القَضْر ليس من شرطه وجودٌ الخوف, ولهذا قال من قال من العلماء: 
إن المراد من القصر ها هنا إنما هو قصرٌ الكيفية لا الكمية . وهو قولُ مجاهلٍء والضحاك» والسدّي كما سياتي 
بيائف واعتضدوا أيضاً بما رواء الإمام مالكء عن صالح بن كيسالَه عن عر ة بن الزبير» عن عائشة ‏ رضي لله 
عنها ‏ أنها قالت: رضت الصلاة ركعتَينِ في السّفْر والحضرء . فاقَرت صلاة السفرء وَزِيدَ في صلاة الحَضَرِ0». 


وقد رَرَى هذا الحديث البخاري عن عبد الله بن يوسف الْسِيٌّ» ومسلم عن يحبى بن يحبى . وأبوداود 
عن القعنبي؛ والنسائي عن تّيبة» أربعتهم عن مالك. به. 

قالوا : فإذا كان أصلٌ الصلاة في السفر هي الثتينء » فكيف يكون المرادٌ بالقصر ها هنا الكمية, لأن ما هو 
الاصل لا يقال فيه: «فليس عليكم جناح أن ت تقصروا من الصلاة6؟ 

وأصرحٌ من ذلك دلالةً على هذاء ما رواه الإمامٌ أحمدٌ: 

حدئنا وكيع» حدثنا سفيان ‏ وعبد الرحمن حدثنا سفيان ‏ عن رُبّيد الياميّء عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى: عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: صلاة السفرٍ ركعتان: وصلاة الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» 
وصلاة الجمعة ركعتان. تمام غير قَضْرٍء على لسأن محمد - #6 - 

وهكذا رواه النسائي وابن ن_ماجه. وابن جِبّان في صَّجيحهء من طرق عن رُبِيد اليامي 7 6 به . وهذا إسنادٌ 
على شرط مسلمء وقد حَكُم مسلم في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى » عن عبر 0 
هذا الحديث وفي غيره؛ وهو الصوابٌ إن شاء الله. وإن كان يحبى بن مَعِين وأبو حاتم والنسائي قد قالوا: ‏ 
لم يسمَعْ منه . وعلى هذا أيضاً فقد وََع في بعض طرق أبي يعلى الموصلي. من طريق الثوري عن ريد عن 
عبد الرحمن, عن الثقة. عن عُمَر فذكره*». وعند ابن ماجه من طريق يزيد بن أبي زياد بن أبي الجعدء عن 
رُبيد. عن عبد الرحمن, عن كعب بن عُجْرَةَ عن عمرء يه0"©. فالله أعلم. 

وقد روى مسلم في صّجيحهء وأبو داودّء والنسائي وابن ماجه. من أبي عوانة الوضّاح بن عبد 
الله اليشكري, زاد مسلم والنسائي : وأيوب بن عائد» كلاهما عن بكير بن الاخنس . عن مجاهد, عن عبد الله 
(١)فتح‏ الباري. كتاب تقصير الصلاة ؟/ +67. وكتاب الحج 5/ 004: ومسلم؛ كتاب صلاة المسافرين 848 
(1) الموطأ. كتاب قصر الصلاة في السفر 145: ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 404: وسئن أبي داود. كتاب الصلاة 1/ *. والنسائي » 

كتاب الصلاة /1١‏ 1775-1178 
(9)مسند أحمد /١‏ /751. وسئن النسائي. كتاب تقصير الصلاة في السفر 7/ 118 وابن ماجه. كتاب الإقامة 8#*. والإحسان بترتيب 
صحيح ابن حبان. كتاب الجمعة 4/ 1817 

(4) مسلم. المقدمة 84. 


(ه) مسند أبي يعلى /١‏ 707. وفيه يروي ابن أبي ليلى عن مُمَر وضي الله عنه 
(1) سنن ابن ماجهء كتاب الإقامة 788 


بلتان290, 


4-سورة النساء نا 
ابن عباس قال: فَرَض الله الصلاةً على لسان نيكم في المحضر أربعاً. وفي السفر ركعتين. وفي الخوفٍ ركعةً. 
فكما يصلى في الحضر قبلها وبعدهاء فكذلك يصلى في السفرة». 


ورواه ابن ماجه من حديث أسامة بن زيدء عن طاوس نفسه0©, 


فهذا ثابتٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ولا ينافي ما تقدّم عن عائشة: لأنها أخبرت أن أصل الصلاة 
ركعتان؛ ولكن زِيدَ في صلاة الحضرء فلما استقر ذلك صّحّ أن يقال: إن فرض صلاة الحضر أربع » كما قال 
ايق ,عباس يقابل أعلم لكن اتفق حديثٌ ابن عباس وعائشة ائشة أن صلاة السفر ركعتان» وأنها تامّة غيرٌ مقصورقء» 
كما هو مُصَرّح به في حديث عمر رضي الله عنه. وإذا كان كذلك» فيكون المرادٌ بقوله تعالى : «فليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة» قَضْرٌّ الكيفية كما في صلاةٍ الخوف, ولهذا قال: طإن خفتم أن يفتنكم الذين 
كفروا». ... الآية ولهذا قال بعدها : «وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة». . . الآية» فبين المقصود من القصر 
ها هنا وذكر صفته وكيفيته, ولهذا لما عقد البخاري كتاباً لصلاة الخوف؛ در بقول تعالى : «وإذا ضربتم في 
الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» إلى قوله: إن الله أَعَدّ للكافرين عذاباً مهيأ ©, 
وهكذا قال جُويبرء عن الضحاك في قوله: : «فليس عليكم جناح أن تقصّروا من الصلاة» قال: ذاك عند 
القتال» يُصَلَي الرجل الراكبٌ بتكبيرتين حيث كان وجهه. 
وقال أسباط؛ عن السدّيٌ في قوله: : «وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من ن الصلاة 
الآبة إن الصلاة إذا صُلّيت ركعتين في السفر فهي تمامٌ» والتقصير لا يحل إلا أن تخافٌ من 


وقال ابن أبي نتجيح. عن مجاهدٍ : «فليس عليكم جناح أن تقصروا من .الصلاة» يوم كان النبي - قي - 
وأصحابه بِعْسْفَان والمشركون بضَجنان» قَقُواء فصلى هبلى. اللني - وق - بأصحابه صلاة الظهر أرب ركعات» 
ركهم وسبجُودٌُهم وقيامُهم معا جميعاً. فهُمَ بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم. 


بز 


روى ذلك ابن أبي حاتم . ورواه ابن » عن مجاهد والسدّيء وعن جابر وابن مره واختار ذلك 
أيضاء فإنه قال بعد ما حكاه من الأقوال في كلك وهو الصواب. 

وقال ابن جَرِير: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحَكُم .. حدثنا ابن أبي قدِيك» حدثنا ابن أبي ونب 

عننابن شهاب». عن أي بن عبد الله بن خالد بن ن أسيد : : أنه قال لعبد الله بن عْمَر: إنا نجد في كتاب الله قصرّ 
صلاة الخوف؛ ولا نجدٍ قصر صلاةٍ المسافر؟ فقال عبد الله: إنا وجدنا نبينا ‏ يه يعمل عملا عَمِلنا9©» به. 


فقد سَمّى صلاة الخوف مقصورة؛ وحمل الآية عليهاء لا على قصر صلاة المسافر» وأقره ابن عُمَر على 
ذلك. واحتجٌّ على قصر الصلاة في السفر بفعل الشارعء لا بنصٍ القرآن. 
وأصرحٌ من هذا ما رواه ابن جَريزٍ أيضاً: 


(١)مسلم.‏ كتاب صلاة المسافرين 418: وسئن أبي داود. كتاب الصلاة 1/ 17 والنسائي. كتاب صلاة الخوف 7/ 134 134ء وابن 
ماجه. كتاب الإقامة 86 8431 

(5) فتح الباريء كتاب الخوف ؟/ 48. 

(م) تفسير الطبري ©/ /7410. 

(4) تفسير الطبري 784/8 


لحلا الجزء الثالث من تفسير القرآن المظهم 

حدثني أحمدٌ بن الوليد القرشي . حدثنا محمد بن جعفره . عذالنا شعي عن سماكٍ الحنفي سألت ابن 
ُمْر عن صلاة السفرء فقال: ركعتان تام غير قَضْرِ إنما القصرٌ صلا امال فقلت: وما صلاة المخافة؟ 
فقال: يُصَلّي الإمام بطائفة ركعة. ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء. ويجيم هؤلاء إلى مكان هؤلاء. فيصاي 
بهم ركعة» فيكون للإمام ركعتان. ولكل طائفة ركعةٌ ركعةً"©». 


«55 كت ووم تصنت لهم المككر: 


تلايكة يَئيم مَمَكَ وَلَيَأخْدوَا أسِْحَتهم كنا سَجَدُوأ 


كَليسكونوا نت عتايكةٌ تُذرَى كر بض الا تتق” غذوا وه ود 
مح عَنْ أِلِحَوَكُ وميك ب لتك تله وده وَلَا جنع عَلَتِحكُمْ إن كَانّ 


يك أدى ين نَطر أو كلل أن تضمو ا لكف لاني 


3 ا الشره ثم ار 0 جماعة» رن يفن 
الحربٌ فلا يقدرون على الجماعة» بل يُصَلُونُ فرادى مستقبلي القبلة وغير مُستقبليهاء ورجالاً وركبانًء ولهم أن 
يمشوا والحالة هذه ويضربوا الضربٍ المتتابعٌ في متن الصلاة. 

ومن العلماءٍ من قال: يصلون والحالة هذه ركعةٌ واحدةٌ؛ لحديث ابن عباس المتقدم. وبه قال أحمدُ بن 
حنبل. قال المنذري في الحواشي : وبه قال عطاءً. وجابرٌ. والحسن. ومجاهد. والحكم. وقتادة. وحماد. 
وإليه ذهب طاوسٌ والضحاك. 

وقد حكى أبو عاصم العَبادِيُ 09 » عن محمد بن نَضْرٍ المروزيّ أنه يرى رَدّ الصبح إلى ركعةٍ في الخوف. 
وإليه ذهب ابن حزم أيضاً. 

وقال إنحاق بن رافويد : أما عند المسايفة فيجزيك ركعةٌ واحدةٌ تومىء بها إيماءً. فإن لم تقدر فسجدةٌ 
واحدة» لأنها ذكر الله . 


وقال آخرون: تكفي تكبيرة واحدة. فلعله أراد ركعةٌ واحدةٌ» كما قاله أحمدُ بن حنبل وأصحابه وبه قال 
جابرٌ وابن عُمْرَ والسدّي. رواه ابن جرير(©: ولكن الذين حَكُوه إنما حَكُوه على ظاهره في الاجتزاء بتكبيرةٍ 
واحدٍء كما هو مذهبٌ إسحاق بن راهويه. وإليه ذهب الأمير عبد الوهاب بن بحْتٍ المكي . حتى قال: فإن لم 
يقدر على التكبيرة فلا يها في نفسه» يعني بال رواه سعيد بن منصور في سننه عن إسماعيل بن عياش » 


عن شُعَيب بن دينارء عنه. فالله أعلم. 
ومن العلماء من أباحَ تأخير الصلاةٍ لعذر القتال والمناجزة؛ كما أخر النبي ‏ يفخ - يوم الأحزاب صلاة 
العصرء قيل: والظهرء فصلاهما بعد الغروب» ثم صَلَّى بعدهما المغرب ثم العشاء . وكما قال بعدها يوم بني 


إليهم الجيش: : ولا يُصَلْينَ أحدٌ منكم العصرٌ إلا في بني قَريطةَ ٠‏ فأدركتهم الصلاةٌ في أثناء 
الطريق: فقال منهم قائلون: لم يُرد منا رسول الله وك - إلا تعجيل المسيرء ولم يرد منا تأخير الصلاة عن 
)١(‏ تفسير الطبري 410/0 . 


(1) هوالإمام القاضي محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله العبّادي الهروي. مترجم في طبقات الشافعية 4/ 4 ٠١‏ عاش بين سنتي «#/937- 
64 ه. وأما محمد بن نصر المروزي فاحد أعلام الآمة وعبادهاء وهو متزجم في طبقات الشافعية 8// 045 ٠‏ توفي اسلة 1844 ها 
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وقتها . َصَلُوا الصلاة لوقتها في الطريقء وا اخر آخرون منهم العَضْر فصلُوها في بني قُريظة بعد الغروب. ولم 
يُعنّف رسولٌ الل :8 - أحداً من الفريقين0» . وقد تكلّمنا على هذا في كتاب السَيرَةٍ ونا أن الذين صلوا 
العصر لوقتها أقربٌُ إلى إصابة الحنٍّ في نفس الأمر. وإن كان الآخرون معذورِينَ أيضأء والحجةُ ها هنا في 
عُذِْهمٍ في تأخير الصلاة 5 لأاجل الجهاد والمبادرة إلى حصار الناكثين للعهدء من الطائقة العلمولة اليهود وأما 
الجمهورٌ ققالرا هذا كله منسوحّ بصلاة الخوفء فإنها لم 8 0 
لذلك؛ وهدًا بين في حديث أبي سعيد الخدري, الذي رواه الشافعي وأهل السُنَنِء ولكن يُمُكل على هذا ما 
حكاه البخاري ‏ رحمه الله 3 صحيحهء حيث قال: 


0 تدعاله جزل وقل أن بن مالك حَضَرْتٌ منامضّة 
القتالء قلم يقدروا على الصلاةء فلم تُصَلَّ إلا بد ارتفاع النهارء فَصَّلّيناها ونح مع 
قال أنس: وما يسرّئي يتلك الصلاة الدنيا وما فيهاء”©. 

انتهى ' ما ذكرهء ثم أتبعه بحديث تأخير الصلاة يوم الأحزاب» ثم بحديث أمره إياهم أن لا يصلُوا العَضْرٌ 
وكأنه كالمختار لذلك, والله أعلم. 


إلا في بني 


ولسن تلم إن ,حلاف قا يحيخ بصع أبي موسى وأصحابه يوم فتح تسر فإنه يشتَهرٌ غالب ولكن كان 
ذلك في إمارة عمر بن الخطاب, ولم ينقل أنه أنكر عليهمء ولا أحدٌ من الصحابةء والله أعلم . 

قال هؤلاء: وقد كانت صلاهٌ الخوف مشروعةً في || لأن ذاتَ الرقاع كانت قبل الختدق في قول 
جمهور علماء السير والمغازي» وممن نصّ على ذلك محمدٌ بن إسحاقً. وموسى بن عقبة: والواقدي 20 
ومحمد بن سعد كاتبه وخليفة بن خياط وغيرهم. وقال البخاري وغيره: كانت ذات الرقاع بعد الخندق» 
لحديث أبي موسى وما قَدم إلا في خَيبر9)ءٍ والله أعلم . والعجبُ كل العجب أن العُرتي » وأبا يوسفّ القاضي » 
وإبراهيم ن إسماعيلٌ بسن عَلَيَةَ ذهبوا إلى أ ضفاة الخيقة متسرعة عير عليه السلام - الصلاة يوم الخندق. 
وهذا غري جد وقد ثبتت الأحاديثٌ بعد الخندق بصلاة الخوف» وحَمْل تأخير الصلاةٍ يومئذٍ على ما قاله 
مكحولٌ والأوزاعي أقوى وأقربٌ, والله أعلم. 

فقوله تعالى : «وإذا كنت فيهم فأقمتَ لهم الصلاة» أي : إذا صَيتَ بهم إماماً في صلاة الخوفٍ» وهذه 
حال غير الأولى» فإن تلك قصّرها إلى ركعة, كما دَلَّ عليه الحديث» فرادى ورجالاً 10 مستقبلي القبلة 
وغير مستقبليها. ثم ذكر حال الاجتماع والائتمام بإمام واحد. وما أحسنَّ ما استدلٌ به من ذهب إلى وجوب 
الجماعة من هذه الآية الكريمة. حيث اعُمِرثْ أفعالٌ كثيرة لأجل الجماعة» فلولا أنها واجبةٌ لما ساعٌ ذلك» وأما 
من استدلٌ بهذه الآية على أن صلاة الخوفٍ منسوخةً بعد النبي - وك - لقوله: «وإذا كنت فيهم » فبعدّه تفوت 


1541 ومسلمء كتاب الجهاد والسير‎ . 4٠4 - 401 // فتح الباري. كتاب الخوف 7/ 458, وكتاب المغازي‎ )١( 
454 فتح الباري. كتاب الخوف ؟1/‎ )1( 

(5) سيرة ابن هشام 1/ 7+ ومغازي الواقدي 4 548 

(4) فتح الياري. كتاب المغازي 415/1 - /431- 


م1 الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
هذه الصفة ‏ فإنه استدلالٌ ضعيف ويُرَدَ عليه. مِثلٌ قول مانعي الزكاة. الذين احتبُُوا بقوله: #خذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم» قالوا: فنحن لا ندفع زكاتنا بعده ‏ يق - إلى 
أحدء بل نخرجها نحن بأيدينا على من نراهء ولا ندفعها إلا إلى من صلاته: أ دعاؤه. سكن لنا ومع هذا رَدُ 
عليهم الصحابة وأبّوا عليهم هذا الإستدلال وأجبَرُوهُم على أداء الزكاة. وقَاتلُوا من مَنْعها منهم. 
وَلْتَدَكُر سببٌ نزول هذه الآية الكريمة أُوّلاً قبِلَ ذكُر صفتها: 
قال ابن جرير: حدثني المثنى : حدثنا إسحاق. حدثنا عبد الله بن هاشم» أنبأنا سيف. عن أبي رَوق» 
عن أبي أيوب؛ عن علي - رضي الله عنه - قال: سأل قومٌ من بني النبجار رسول الله وت - فقالوا: يا رسول الله 
إنا نضربُ في الأرضء فكيف نُصَلّي؟ فأنزل الله عز وجل : إوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة#. ثم انقطع الوحي. فلما كان بعد ذلك بِحَوْل غزا النبي له - فصلى الظهرء فقال 
المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظُهُورهِم. هلا شَدَدْتُمْ عليهم؟ فقال قائل منهم: إن لهم أخرى 
مثلها في إِْرها. قال فأنزل الله -عز وجل - بين الصلاتين: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا». . . الآيتين» 
فنزلت صلاة الخوف2»7, 
وهذا سياقٌ غريب جداً. ولكن لبعضه شاهدٌ من رواية أبي عياش الزَُرْقِيء واسمه زيدٌ بن الصابت 
رضي الله عله كان زعام ايده 


حدثنا عبد الرزاق. حدثنا التُورِي ٠‏ عن منصور. عن مجاهد. عن أبي عَيّاش قال: كنا مع رسول 
الله - بِعُسْفان. فاستقبلنا المشركون. عليهم خالدُ بن الوليد. وهم بيننا وبين القبلة» فضلى بنا 
البي ‏ يك الظهر. فقالوا : لقد كانوا على حال لو أََبْنا عرتهم . ثم قالوا : تأتي عليهم الآن صلاة هي أحبُ 
إليهم من أبنائهم وأنفسهم ٠‏ قال : فنزل جبريلُ بهذه الآيات بين الظهر والعصر: «وإذا كنت فيهم فأقمتَ لهم 
الصلاة» . قال: فحضرت فأمزهم النبيي و - فأخذوا العلدم قَصَفّنَا خلفه صَفْينَء قال: ثم ركع فركعنا 
جميعاًء ثم رفع فرفعنا جميعا ثم سجد النبي - وق - بالصفٌ الذي يليه والآخرون قيامٌ يحرسونهم. فلما 
سجدوا وقاموا جَلْسَ الآخرونٍ فُسجدوا في مكانهم ث عدم هؤلاء إلى مصافٌ هؤلاءم, وجاء هؤلاء إلى مصافٌ 
لاما ثم ركع فركعوا جميعاً. ثم رَقع فرَفعُوا جميعا. ثم سد ابي د 1د واللث الذي يليه والآخرون 
- جلْس الآخرون فسَجدُواء ثم سَلْم عليهمء ٠‏ ثم انصرفت. قال: فصلها رسولُ 


ثم رواذ أحمدُ عن عُندَرِ عن شُعبة. عن منصور, به نجره2'0. وهكذا رواه أبو داود('2..عن سعيد بن 
نصور. عن جرير بن عبد الحميد. والنسائي من حديث شعبة وعبد العزيز بن عبد الصمدء كلهم عن منصورء 
وك 


وهذا إسناد صحيح. وله شواهد كثيرة. فمن ذلك ما رواه البخاري حيث قال: 


حدثنا حَوَةٌ بن شُرّيح. حدثنا محمد بن خرب. عن الرُبيدي. عن الرُهرَي. عن عبد الله بن عبد الله بن 
ُنب عن ابن غبانيانا قال: قام النبي ‏ يَظة ‏ وقام الناس معه. فكب وكيّروا معه. وركع وركعٌ ناس منهمء ثم 
شَجة وتكدوا مجه قم غلم الثانية فقام الذين سَجَدواء وحَرَّسُوا إخوانهم. وأتت الطائفة الأخرى فركَمُوا 


(1) تفسير الطبري ه/ 2744 وسئن أبي داود. كتاب الصلاة 1/ 11 17. وسئن النسائي. كتاب صلاة اللخوف #/ 11/5 - 11/4 
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وسجَدُوا معه. والناسٌ كلهم في الصلاة ولكن يحرّسُ بعضهم بعضاً"». 

وقال ابن جرير: حدئنا ابن بشارء حدئنا معاذ بن هشَامء حدثنا أبي» عن قتاذة. عن سليمان الَشْكُرِي: 
أنه سأل جابر بن عبد الله عن إقصار الصلاة: أي يعور أنزلَ؟ او: أي يوم هُو؟ فقال جابر: انطلقنا نتلقى عير 
ريش آنيةُ من الشام. حتى إذا كنا نَل "2 جاء رجل من القوم إلى رسول الله - يق - فقال: يا محمد. قال: 
نعم. قال: هل تخافني؟ قال: لا. قال :أفما يمنعُكَ مثي؟ قال : الله يمنعني منك. قال : فَسَلُ السيف ثم تهلده 
وأوعذه» ثم نادى بالترحل وأخذ السلاح, ثم تُودِي بالصلاة هاي سول انها هه - بطائفة من القوم وطائفةٌ 
أخرى تحرسهم . فصلى بالذين يَلُونه ركعتين وم عبر الأرارة على اسم لتاترزني بساك ايم 
ثم جاء الآخرون فصلّى بهم ركعتين والآخرون يحرسونهم؛ ثم سلم. فكانت للنبي - يق - أربع ركعات. 
وللقوم ركعتين ركعتين. فيومئذ أنزل الله في إقصار الصلاة وأمر المؤمنين بأخذ السلاح9©. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سْرَيجٌ» حدنا أبوعوانة. عن أبي بشرء عن سليمانَ بن قيس البَْكُِيّ؛ه عن 
جابر بن عبد الله قال: قاتلّ رسولُ الله بق - محارب حَصفَ فجاء رجلٌ منهم يقال له: 

حتى قام على رسول الله يك - با : : 
رسول الله يكت - فقال: ا قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ 
قال: لا. ولكني أعاهدك الا فَحَلَى سَبيله. فاتى قومه فقال: جئتكم من عند 
خير الناس. فلما حضرت الصلا ا - يكل - صلاة الخوفٌ. فكان الناس طائفتين: طائفة بإزاء 
العدوء وطا: اضَلُوا مع رسول الله وَئِ - فصلى بالطائفة الذين معه ركعتين» وانصرفواء فكانوا بمكان أولئك 
الذين بإزاءِ عَدُوُهم . وانصرف الذين ب عدوم فَصَلُوا مع رسول الله - وق - ركعتين, فكات لرسول الله لل - 
أربع ركعات» وللقوم ركعتين . 

تفرد به من هذا الوجه©». 

وقال ابن أبي حاتم : حَدّئنا أحمدُ بن سنانٍ. حدثنا أبو قطن عَمْرو بن 0 حدثنا ال عن 
يزيا القي ربالا ا 0 0 


السيف من يده فأخذه 


اتط إل اراك فقوا مهم ومكائهماتحرفاء وجا اك نوات رمو ا“ 2 ا 
وسَجَد بهم سجدتين» ثم إن رسول الله . - بق جلس وسلمء وسَلّم الذين خلفه. وسَلْم أولئك» فكانت لرسول 
الله يك - ركعتين. وللقوم ركعةٌ ركعةٌ ثم قرأ: طإوإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة». 

وقال الإمام أحمدُ : حدثنا محمدٌ بن جعفرء حدثنا 5 عن الحكمء عن يزيد الفقيرء عن جابر بن 
عبد الله: أن رسول الله يَِ - صلّى بهم صلاةً الخوف. فقام صَفٌ بين يديه. وصفٌ خلفهء فصلى بالذي 
خَلْفَه ركعة وسجدتين» ثم تقدّم هؤلاء حتى قاموا في مقام أصحابهمء وجاء أولئك حتى قامُوا مقامَ هؤلاء. 


(1) فتح الباري» كتاب الخوف ؟/ 407 . 

() نْخل: قرية لببي فزارة بن عوف. على بعد ليلتين من المدينة.. 
(©) تفسير الطبري 8/ 7545. 

(4) مسند الإمام أحمد 8/ 880. 


تخشيطا الجزء الثالث من نفسير القرآن العظيم 

فَصَلّى بهم رسولٌ الله وخ ركعة وسجدتين: ثم سم . فكانت للنبي ‏ وي ركعتين ولهم ركعة , 

ورواه النسائي من حديث شعية”2 ولهذا الحديث طرق عن جابرء وهو في صحيح مسلم من وجه آخر 
بلفظ آخره'». وقد رواه عن جابر جماعةٌ كثيرون في الصحيح والسئن والمسانيد. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي, حدثنا تُعّيم بن حَمَادِ حدثنا عبد الله بن المبارك أنبأنا معمرء عن 
الزُهريّء عن سالمء عن أبيه قال: «وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاةه قال: هي صلاة الخوف؛ صَلَى 
رسول الله يك - بإحدى الطائفتين ركعةٌ: والطائقة الأخرى مقبلةٌ على العدو وأقبلت الطائفةٌ ,الأخرى التي 
كانت مقبلةٌ على العدو فصلى بهم رسولٌ الله - وي - ركعاً أخرى. ثم سَلْم بهم. ثم قامت كل طائفة منهم 
فصلُت ركعةٌ ركعة. 

وقد روى هذا الحديث الجماعةٌ في كتبهم من طريق معمر' "كيه ولهذا الحِيك طرق كثيرة عن جماعة 
من الصحابة: وقد أجاد الحافظ أبو بكر . مَرْدُويه في سَرْدِ طرق وألفاظه: وكذا ابن جريرء وسور في كتاب 
«الأحكام الكبير» إن شاء اللهء وبه الثقةٌ 

وأما الأمرّ بحمل السلاح في صلاة الخوف, فمحمولٌ عند طائفة من العلماء على الوجوب لظاهر الآية» 
وهو أحد قَولَي الشافعيّ» ويدلّ عليه قوله: طولا جناحَ عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن 
تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم» أي : بحيث تكونون على اهب إذا احتجتم إليها لبستموها بلا كلفة «إن الله 
أعد للكافرين عذاباً مهيا 


ا« قدا صَصَدِسُمَ ضكر 


تا ا 1 ل 5-985 


يلمأ وقعوه ا يحت وذ لمأت 6 


اتكرر اا د 


0 


يأمر الله تعالى ب ا وسوسي 70 ولكن ها 
هنا آكدء لما وقع فيها من التخفيف في أركانهاء ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب وغير ذلك. مما ليس 
يُوبجَدُ في غيرهاء كما قال تعالى في الأشهر الحرم : 9فلا تظلموا فيهن أنفسكم» - وإن كان هذا متهياً عنه في 
غيرهاء ولكن فيها آكد. 0 حُرْمَتها وعظّمها, ولهذا قال تعالى : إفإذا قضيتم الصلاة 'ة فاذكروا الله قياماً وقعوداً 
وعلى مع » أي : في سائر أحوالكم . 

ثم قال: «فإذا اطمانتتم فأقيموا الصلاة» أي: فإذا أبتتم وذَعَبٍ الخوف. وحَصَّلتِ الطماأنينة «فأقيموا 

الصلاة م« أي : فأتموها وأقيموها كما أمرتم بحدودهاء وخشوعهاء وسجودها وركوعهاء وجميع شؤوتها. 

وقوله : دِإِنَّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتًه. قال ابن عباس: أي مفروضاً. وكذا رُوِيَ عن 
مجاهدٍ. وسالم بن عبد الله وعلي بن الحُسَينَء ومحمد بن علي . والحسنء ومقاتل. والسدّيّ » وعطية العوفي . 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَر عن قتادة: إإن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتً» قال ابن مسعود: 
إن للصلاة وقتاً كوقت الحج. 


(1)مسند أحمد / 74: وستن النسائي. كتاب صلاة الخوف / 104 11/8 ومسلمء كتاب صلاة المسافرين 4/اه- #لاه. 
() فتح الباري. كتاب المغازي 7/ 0477 ومسلمء كتاب صلاة المسافرين 61/4 


4 -سورة النساء الط 


وقال زيدٌ بن أسلَمَ : «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» قال: منجما. كُلّما مضى نجمٌ جاء 


لهم كل مرصد إن تكونوا و فإنهم يألحون كما المو نم أي كنا سكم اجراخ والقتل ٠‏ كذلك يحصلٌ 
لهم؛ كما قال: «إن يَمْسَسْكُم قرح فقد مس القوم قرح مثله» . 
ثم قال: «إوترجون من الله ما لا يرجون» أي انتم وإياهم سواءً فيما يُصيبكم وإياهم من الجراح والآلام ٠‏ 
كوا ترجونَ من الله المثوبة والنصرٌ والتأييدٌ وهم لا يرجونَ شيئاً من ذلك فأنتم أولى بالجهاد منهم. 
ا في إقامة كلمة الله وإعلائها. 
«وكان الله عليماً حكيماً» أي: : هو أعلمٌ وأحكمٌ فيما يقدّره ويّقضيه. وِيُنْفدُهِ ويُمضيه. من أحكامه 
الكونية والشرعيةء وهو المحمودٌ على كلّ حال . 


1-7 ا مخاطباً لرسوله محمد يك -: فإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحقٌّ» هوحقٌ من الله وهو يتضمُن 
الح في في وله 


م 2 أن أذ يحقم بالاجتهاد عن أي هج 
أمّ سلمة» عن ام سلمة 0 يضم بياب حير ع ل 
دالا إما آنا بر ل ل سد ٠‏ فأقضي له 
نمن قضيتُ له بحن مسلم فإنما هي قطعةٌ من نار فلحِلها أو ليَزْقاة0©. 

وقال الإمام أحمد: : حدثنا وكيعٌ» حدثنا أسامةٌ بن زيٍء عن عبد الله بن رافعء عن أمّ سلمة 


رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله يي - في مواريتٌ بينهما قد مَرَسَتَء ليس عندهما بين فة 


رسول الله وَل إنكم تختصمون إليّء وإنما أنا بشرء ولعلّ بعضكم ألحنّ ب من بعض ء وإنما أقضي 

بينكم على نحوممًا أسمع» فمن قضيثٌ له من حت أخيه شيئا فلا أخطه؛ فإنما أقطمٌ له قطعةٌ من النار يأتي بها 

إسطاماً في عُتْقه يوم القيامة فاخي الريعلان بالكل ها : بحَقّي لأخي . فقال رسول الله كف -: «أما إذ قلتما 

فاذهبا فاقتسماء ثم توخيا الحق. ث ثم استهماء ثم ليخلل ل وعد صاحبّه290, 

)١(‏ فتح الباري. كتاب الشهادات 0/ 888 ومسلم. كتاب الأقضية 159 . ألحن: أبلغ وأعلم بالحجة. 

(1) مسند أحمد 3/ .57٠‏ وسنن أبي داود. كتاب الأقضية #/ 501 807. إسطاماً. ويروى وسطامأة: هي الحديدة التي تحرّك بها الثار 
وتُسْعر. والمراد: أقضي له ما يسعر به الثار على نفسه ويشعلها 


6 الجزء الثالث من تغسير القرآن العظيم 
وقد رواه أبوداود من حديث أسامة بن زيدء بهء وزاد: «إني إنما أقضي بينكما برأي, فيما لم ينزل علي 


افيه(1» 


عن ابن عباس قال: إن نفراً من الأنصار غزوا مع رسول 
الأحدهم» َأظِنّ بها رجلٌ من الأتصارء فأتى صاحب الدرع رسولٌ 
فلما رأى السارقٌ ذلك عمد إليها فألقاها في بيت رجل 
ي عَبِيت تّ الدّرع وألقيتها في ب ت قلانء وستُوجَدُ عندة. فَانطلَقُوا إلى نبي 
اله 2 - ليلا فقالوا: يا نبي الله. إن صاحبنا بريء. وإن صاحب الذّرع فلات وقد أحطنا بذلك علماء 
فاعدّرٌ صاحبنا على رؤوس الناس وجادل عنه. فإنه إِنْ لآ يَعْصِمه الله يهلكء فقام رسولٌ الله يك - فيرأه 


وَعَذَرَه على رؤوس الناس» فاتزلٍ الله : «إنا رن إليك الكتات 0 لحك 5 النامن. بما أراك الله ولاتكُن 
للخائنين حَصِيماء واستغفر الله إِنَّ الله 
ثم قال 


أتوا رسول الله - 9 - 
يعني الذين أتوا رسول الله يككِ ‏ مُمْتَحَفين يجادلون عن الخائنين» 3 قال: «ومن يَعْمَل سوءاأو 
يَظلِمْ نفسه». . . الآيةء يعني : الذين أتوا رسول الله يكين -مستخفين بالكذب, ثم قال: ومن يكسب خطيئة 
أو إثماً ثم يرم به بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبينًه يعني : السارقٌ والذين جاذلوا عن السارق ‏ 

وهذا ساق غريبٌ» وكذا ذكر مجاهدٌ را وقتادٌ والسدّيء وابنُ زيدٍ وغيرهم في هذه الآية أنها 
أنزلت في سارق بني 1 قِ على اختلاف سياقاتهم: وهي متقاريةٌ . 

وقد روى هده السَّنَةٌ محمد بن إسحاق مطولةٌ: فقال أبوغسى التزئني عند نيرع الآية من جامعة 


تكله يصن الرواة ثم يقول: قال فلان كذا وكذاء وقال فلان كذا وكذاء 0 الله 0 
ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعرٌ إلا هذا لي ؟ - أو كما قال: الرجلٌ0؟ - وقالوا : ابن الأ 
قالها. قالوا: وكانوا؟» أهل بيت حاجةٍ ري والإسلام: وكان التاس إنما طعامُهم بالمدب: 
والشعيرع وكان الرجل إذا كان له يمار ققدمت ضاء من الشام من الدَرْمَك ابتاع الرجلُ منها 
0 العيالٌ فإنما طعامُهُم التمرٌ والشعيرٌء فَقَدِمَت ضَافطَةٌ من الشام فابتاع عمي رفاعةٌ ب 


(1) المصدر السابق. 
(1) بعده في تفسير الطبري: «فقال: 3 كر 
أو كلما قال الرجال قصيدهةًٌ أضِمُوا وقالوا: ابي الابيرق قالها 
وأَضِمُوا: غَضِبُوا. 
(5) شك الراوي بين لفظ «الخبيث» ولفظ «الرجل». 
(4) أي: بنو الأبيرق. 


(0) الضافطة: قوم من الانباط كانوا يحملون إلى المدينة الدقيق والزيت وغيرهما. 
والدرمك: الدقيق النقي الأبيض. 


4 -سورة النساء ليلدل 
الُرْمَك فَحَطه في مَشرَية01» له. وفي المشرّبة سلاحٌ وَدِرْعٌ وسيف؛ فَعُدِيَ عليه من تحت البيت. 
المشرَبةُ وأخذ الطعامٌ والسلاح . فلما أصبح أتاني عَم رفاعة فقال: يا ابن أخي ء إنه دعُي عليئا في لبلا 
هذه. فنُقبَتْ مشربتنا ودب بطعامنا وسلاحنا . قال: فتجسّسنا في الدار وسألناء فقيل لنا :قد وأينا بني ابيرق 
استوقدُوا في هذه الليلة. ولا نرَى فيما نرّى إلا على بعضٍ لعابكم. 

قال: : وكان بنو بيرق قالوا - ونحن نسأل في الدار-: والله ما نُرَى صاحبكم إلا بيد ب, بن سهل؟ رجلٌ امنا له 
عان وإشدم, . فلما سّمِع لبيدٌ اخترط سيفّه وقال: أنا أسرق؟ والله ليخالطتكم هذا السيف. نَْ 
قالوا: إليك عنا أيها الرجل. فما أنت بصاحبها. فسألنا في الدار حتى لم نَقْكَ أنهم أصحابها. 

ابن لني .: لوانيت رسول. لل - ل . وروي ا فاه 


وطعامه . 0 فأما الطعامٌ فلا حاجة لنا فيه. فقال الني - يل -: «سامُرٌ في ذلك». 
فلما سَمِع بنو آبيرق أتوا رَجُلاً منهم يقال له: : أسير بن عُْوة فكَلموه في ذلك ٠»‏ فاجتمع في ذلك أناسٌ من 
أهل الدار فقالوا: يا رسول الله إن قتادة بن النعمانٍ وعَمّهِ عَمّدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح ٠‏ 
نة ولا ثبت . قال قتا ت النبي ‏ وك فكلمئّه» فقال: ومنت إلى أغل بيت 
ذُكرٌ منهم إسلامٌ وصلاح تَرْمِيهم بالسرقة على غير قَبَتِ وا 1 
قال: إرستك لحت أ 0 ولم كلم رسول الله ِ-2 ل اتاني علي 


:الس بما لاك ل ولا تن للخاتين خصيدا» يني 
أبيرق «واستغفر الله» مما (إن الله كان غفوراً رحيما ولا تجادلٌ عن الذين يختاتون أنفسهم» إلى 
قوله «رحيماً» أي لو استغفروا الله لغفر لهم «ومن يكبب إثماً فإنما يكسيه على نقسه» إلى قوله: «إثماً 
مبينأ» قولّهم للبيد «ولولا فضلُ الله عليك ورحسّه» إلى قوله: «فسوف نُؤْتِيه أجراً عظيماً» . 

فلما نَرّلَ القرآنُ أنيّ رسول الله يق بالسلاح قَرَد إلى رفاعة . 

فقال قتادة: لما أنيتُ عمي بالسلاح وكان شيخأء قد عَشَا أوعَسَا90 - الشك من أبي عيسبى . - في الجاهلية 
وكنتُ أرَى إسلامه مدخولً” فلما أتيته بالسلاح قال ياابنّ أي :هو قي سبيل الله . فعرفتٌ أَنَّ إسلامّه كان 
صحيحاًء فلما نَزل القرآنٌ لَجق بُشْيرٌ بالمشر ل على سُلاقَة تِ سعد بن سمي فأنزل الله تعالى : 
ومن يُقّاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وبع غير سبيل المؤمنين تله ما تولى ونُضله جَهَنُ وساءت 
مَصِيرأًء إن الله لا به ون رما دون ذلك لمن يشاءء ومن يشرك بالله فقد َل ضلالاً بعيدأً». 
فلما نَرلَ على سلافة رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعرء فاخذت رَحْلَه فوضَعئْه على رأسهاء ثم حرجت به 
قَرَمَت به في الابطح . » ثم قالت: أهديتٌ لي شِغْرٌ حسان ما كُنْتَ بخيرط»»؟ 

لفظ التره 


ثم قال الترمذيٌ : «هذا حديثٌ غريبٌ لا نعلّم أحداً أسنذه غَيْرَ محمد بن سَلَمَةَ الحراني» 


وأسن. وعشا: ضعف بصره. 
وهو: العيب والفساد. يريد أنه كان فيه نفاق. 
(4) انظر ديوانه 748 - 785 والمستدرك 4/ 41ء وسيرة ابن هشام /١‏ 014 676. 


للا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 


ورَوَى يونس بن بُكير وغيرٌ واحدء عن محمد بن إسحاقً. عن عاصم بن مُمَر بن 
عن أبيه عن جدَّهو0©. 


ورواه ابن أبي حاتم عن هاشم بن القاسم الحَرّانيء عن محمد بن سَلَمة به يبَعْذ 

ورواه ابن المنذر في تفسيره: حدثنا مُحمّد بن إسماعيل ‏ يعني الصائغ - حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي 
شعيب الحَرّاني حدثنا محمد بن سَلّمة ‏ فذكره بطوله . 

ورواه أبو أبوالشيخ الأصبهانيٌ في تفسيره. عن محمد بن العباس بن أيوب والحسن بن يعقوب» كلاهما عن 
الحسن بن أحمد بن أبي شُعَيب الحراني. عن محمد بن سَلّمة ‏ به. ثم قال في آخره: قال محمد بن سلمة: 
سّمِع مني هذا الحديث يحبى بن معين وأحمدٌ بن حنبل» وإسحاق بن إسرائيل. 

وقد روى الحاكم أبو عبد الله السابوري هذا الحديث في كتابه «المستدرك» عن إأبي العباس الأصم. 
عن أحمد بن عبد الجبا العُطَارِدِيٌ » عن يونس ين يُكيره عن محمد بن إصحاق - بمعناه اه كم منقه وفيه الشعر. 

ثم قال: «وهذا حديث صحيحٌ على شرط مسلمء ولم يخرجاء:9©. 

وقوله: «إيستخفون من الناس ولا يستَحَقُون من الله». . . الآية» هذا إنكارٌ على المنافقين في كونهم 
يستخون بقبائحهم من الناس لثلا يتكروا عليهم؛ ويُجاهرون الله بها لأنه مطلع على سرائرهم وعالم بما في 
ضمائرهم . ولهذا قال: «وهو معهم إذ يتوت ما لا يرضى من القولء وكان الله بما يعملون محيطأً» تهديد لهم 
ووعيل. 


ثم قال: «ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا». . . الآية. 2 أنَّ هؤلاء انتصرٌوا في 
الدنيا بما أبدوه أو أبديّ لهم عند الحكام الذين يحكمون بالظاهر ‏ وهم مُتَعَبّدون بذلك ‏ فماذا يكون صنيثهم 
يوم القيافة بين يدي الله عر وجل - الذئ يغلم السرٌ وأخفى» ومن ذا الذي يتوكلٌ لهم يومئذ في تَرويج. 
دعواهم؟ أي : لا أحدّ يكونٌ يومئذ لهم وكيلاء ولهذا قال: «أم من يكون عليهم وكيلاآ4؟ 


وَمَن يَععَلْ سوْءً أو يطل كَدْسَمٌ شد يمسف الهج د أله وما :0 ومن يكيب إِنْمَا ماد 
كيل ع1 تنراق :16 امَدعَما ييا :© تت يكيدت واه أو إنافة بر بود رافق 
كا يونعم بد سر" نأك يا 5 


يخبرٌ تعالى عن كَرّمه وجوده : أن كل من تاب إليه تاب عليه من أيّ ذنب كانّ» فقال تعالى : #ومن يعمل 
سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً» . 

قال علي ن أبي طلحة» عن ابن عباس» أنه قال في هذه الآية: أخبر الله عباد. بحلمه وعَفُوهِ وكَرّمه. 
وسَعَة رحمته. ومغفرته» فمن أذنب ذنباً صغيراً كان أو كبيراً ثم يستغفر الله يُجد الله غفوراً رحيماًه. ولو كانت 


(1) عارضة الأحوذي. تفسير سورة التساء /1١‏ 4158-114 وتفسير الطيري ©/ 958 4097م 
(1) المستدرك. كتاب الحدود 4/ 846- 884. 


4-سورة التساء مل 


ذنويُه أعظمّ من السموات والارضٍ والجبال . رواه ابن جرير). 
وقال ابن ير أيضاً ؛ حدثنا محمد بن مثثى: حدثنا محمد بن أب عَِيٌ عن شعبة عن عاصم. عن 
أبي وائل قال: قال عبد الله: كان بنو إسرائيل ث2 0-2 احم ذنباً 0 قد كُتب كفارةٌ ذلك الذنب على 
بابه» وإذاً أضاب البولٌ شيئاً منه . 
آناكم الله خيراً مما آتاهم. جعل الله الماة لكم طهورًء وقال: (والذين إذا فوا فاحشة و ظَلَموا أنفسهم ذكروا 
الله فاستغفروا لذنوبهم# وقال: «ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يُجِدٍ الله غفوراً رحيماً» . 


إن عيةه ال بن اتدل قسالنه. عن فبزاق يرت فتلت». فلما وكا 0 
لها؟ لها النار! فانصرقتٌ وهي تبكي , فدعاها ثم قال: ما أرى أمرك إلا أحدّ أمرين: «إمن يعمل سوءاً أو يظلم 
نفسّه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً. قال: فمسحّت عينهاء ثم مضت. 

وقال الإمام أحمدٌ حدثنا عبدُ الرحمن بن مهدي . حدثنا شعبةٌ عن عثمانٌَ بن المغيرة قال: سمعت علي بن 
ربيعة بني أَسَدٍ يدث عن أسماة - أو ابن أسماء من بني فزارة قال: قال علي رضي الله عنه ‏ : كنت إذا 
من رسول الله - ولق شيئا نفعني الله بما شاء أن منه. وحَدّئني أبو بكر - وصدقٌ أبو بكر قال: 
قال رسولٌ الله - يه -: «ما من مسلم 0 بأ ثم يتُوضأ فيصل ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غَفَر 
له. وقرأ هاتين الآبتين: لأسن سمل سوا أو يظلم نفسه». . . الآية» «والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم». . . الآية9©, 

وقد تَكُنُمنا على هذا الحديث» وعزيتاه إلى من رواء من أصحاب السّنن» وذّكرنا ما في سنده من مقال في 
مسند أبي بكر الصديق. رضي الله عنه. وقد تقدم بعض ذلك في سورة آل عمران أيضاً©. 


وقد رواه ابن مَرْدُويه في تفسيره من وجه آخر عن علي فقال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد حدثنا 
إبراهيم بن إسحاق الحربي ء حدثنا داود بن مهران الول جلا :عمر ين يزيذء عن أبي إسحاق. عن عبد 
أبا يكر هو الصديق يقوا 3 3 
فتوضاً فأحسن وضوعف ثم قام فصلّى واستغفر من ذنيه» إلا كان حمَّاً على الله أن يغفرٌ له لآنه يفن رمق 
يعمل سوءاً أو يظلم نفسه». . . الآية. 


أبي عياش » عن أبي إسحاق السّبيعي» عن الحارث؛ عن علي » عن الصديق» 


ثم رواء من طريق أبان 
بنحوه. وهذا إسنادٌ لا يصِح. 
وقال ابن مَردُويه : حدثنا محمد بن علي بن دُحَيم حدئنا أحمدٌ بن حازم, حدئنا موسى بن موا الرقي ء 


حدثن مشر بن إسماعيل الحلبي » عن تمام د أبا الدرداء 
يُحدِّثْ قال: كان رسولٌ الله و إذا جلْسنا حوله.” وكانت له حاجةٌ فقام إليها وأراد الرجوع: ترك نعليه في 


(1) تفسير الطبري ©/ 787 
(9) مستد أحمد /١‏ 4-4. 
(0) انظر تفسير الآية 18 من سورة آل عمران 


لديل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
مجه أو بعض ما عليهء وإنه قام فترك نعليه ‏ قال أبو الدرداء : فأخد رَكرَة'2 من ماء فاتبعته. فمضى ساعة» ثم 
رجع ولم يقض حاجته. فقال: إنه أتاني آتِ من رَبّي فقال: إنه: «إمن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله 
يجد الله غفورا رحيما»ه. فأردت أ بر أصحابي . قال أبو الدرداء: وكانت قد شقت على الئاس الآية التي 
قبلها: «من يعمل سوءاً يُجْرَ يده : يا رسول الله وإن زنى وإن سَرَفَه ثم استغفر ربهء غَفَر له؟ قال 
نعم . قلت الثانية. قال: نعم . قلت الثاا انعم َنَى وإن سَرَقَ ثم استغفر الله غفر الله له على رَخُم 


أنف خُويمرة©. قال قرأيت أبا النرذاء يضرب نفك تقنيه بأصبعةد 


هذا حديثٌ غريب جداً من هذا الوجه بهذا السياق. وقي إسناده ضعفٌ 

وقوله: «ومن يكسِبٌ إثماً فإنما يكببّه على تَفْسِه». . .. الآية» كقوله تعالى: «ولا تَزرُ وازدة وِزْرَ 
أخرى» . . الآية» يعني أنه ل يجني أحدٌ على أحء وإنما على كل نفس ما عملتء » لا يحمل عنها غيرها. 
ولهذا قال تعالى : «وكان الله عليماً حكيما» أ من عَلْمهِ وحكمته. وَعَذْلِهِ ورَحْمّته كان ذلك. 

ثم قال : (ومن يكسب ححطيئة أو إثماً ثم يَْم به بريتأ» . . . الآية» يعني كما اتهم بَُوا أبيرق بصنيعهم القبيح. 
ذلك الرجل الصالحَ» وهو لَبِيدُ بن سهل. كما تقدم في الحديث» أو زيد بن السمين اليهودي على ما قاله 
الآخرون. وقد كان بريثاً وهم الظلمة الخونة. كما أطلع الله على ذلك رسولّه - وق - مر التقريعٌ وهذا 
التوبيخٌ عام فبهم وفي يرهم سم فضت منل صفْتّهم» واوتكب .عثل 2 

وقوله: «ولولا فضلٌ الله عليكَ ورحمّه لهمّت طائفةٌ منهم أن يُضْلُوا 
يضوٌونك مج شيء» . قال الإمام ابن أبي حاتم: 

أنبأنا هاشم بن القاسم الحراني فيما كتب 
عاصم بن حمر بن قتادة الأنصاري. عن أ 
«لهمت طائفة منهم أن يُضِ ٠‏ وما يُصلُون إلا أنفسهم وما يَضُرُونك من شيء» يعني : أسير بن عروة 
او يعني يذلك لما أثوا على بي أ 8 ل اي اء يراع 


اد بن النعمان. وذكر قِضّةَ بني آبيرق فأنزل الله: 


: 0 كلوه كات حليك 1 عقرل وركذلك ينا ليك 
رُوحا من أمرنا ما كنت تَدْرِي ما الكتاب». . . إلى آخر السورة. وقال تعالى : «وما كنت ترجو أن يُلْقَى إليكٌ 
الكتابُ إلا رحمةٌ من ربك»ه. ولهذا قال تعالى : «وكان فضلٌ الله عليكَ عظيماًه. 


يقولُ تعالى : «لا خير في كثير من نجواهم» يعني : كلام الناس «إلا من مر بصدَقةٍ أو معروفٍ أو 


)١(‏ الركوة: دلو صغيرة 
(؟)هو اسم أبي الدرداء. 


4 -سورةالنساء ل 
إصلاح بين الناس» أي : إلا نجوى من قال ذلك كما جاء في الحديث الذي رواه ابن مَرْدُويه 
حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيمء حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث. حدثنا محمد بن يزيد بن 
حيس قال: دخلنا على سفيان الثوري نعوده ‏ وأومأ إلى دار العطارين ‏ فدخل عليه سعيد بن حسان المخزومي 
الثوري : «الحديثٌ الذي اسح بعد 53 أردده علي . إفقال: حدثتني م صالحء 


يقول في كتابه: ولا ير في كر من نجوه[ م أمربصدقة أوتعريف أو إصلاح ين الاني» في هذا 
بعينه» أو ما سَمعت الله يقول: وم يقوم الروحٌ والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال 
صواباًه فهو هذا بعينه؛ أوّ ما سّمعت الله يقول في كتابه: «والعصرء إن الإنسان لفي خسر». . . إلخ. 
فهو هذا بعَينه». 


وقلا رُوَى هذا الحديث الترمذيُّ وابنُ ماجه من حديث محمد بن يزيد بن ئيس عن سَعِيدِ بن حسانء 
به. ولم يذكر أقوالَ الثوريّ إلى آخرهاء ثم قال الترمذيٌّ: غريبٌ لا نعرفه إلا من حَدِيثِ ابن متيس 9©. 

وقال الإمام أحمد : حَدَّئنا يعقوب, حدثنا أبي: حدثنا صالحٌ بن كيسان ان عفدي تيلم عبد 
الله بن شهاب: أن حُمَيد بن عبد الرحمن بن عوف أخبرّه» أن آمهم كلغوم بنتَ عُقيّة أ 
الله يك - يقوا اليس الكذاب الذي يُصَلِحٌ بين الناس قَيْنمي خيرأء أ يقول خيرأ»: وقال: لم أسمعة يرخص 
في شيء مما يقوله الناس إل في ثلاث: في الحرب؛ والإصلاح بين الناس؛ وحديث الرجل امرأته؛ وحديث 
المرأة زوبجّها. قال: وكانت ُ كلثوم بنت عقبةٌ من المهاجرات اللاتي بايعْنَ رسول الله يق -0©. 
م 


آنهااشجعت رسول 


وقد رواه الجماعةٌ سوى ابن ماجه. من طرق. عن الزهري. به تحوه 


قال الإمامٌ أحمدٌ: حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش . عن عَمْرو بن مُرّة» عن سالم بن أبي البجَعْدِ عن أمّ 
الدرداء؛ عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله وه -: «ألا أخبركم بأفضلٌ من درجة الصيام ؛ والصلاة» 
والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاحٌ ذات البَيْنِه قال: «وفسادٌ ذاتِ البين هي الحالقَةُو9». 


ورواه أبو داود والترمذيٌ من حديث أبي معاوية» وقال الترمذي : حسنٌ صحيحٌ9). 


وقال الحافظ أبو بكر البزّارٌ: حدثنا محمد بن عبد الرحيم؛ حدثنا سُرَيِجٍ بن يونس حدثنا عبد الرحمن 
بيد عن أنس أن النبي - يكل - قال لابي ). : ألا أدلّك على تجارة؟ 
قال: بلى : قال: تسعّى في صلم بِينَ الناس إذا تفاسَدُواء وتقارب بينهم إذا تباعدوا . 


ثم قال البَارُ: وعبد الرحمن بن عبد الله العُمَري لين وقد حَدث باحاديثٌ لم يتابَعْ عليها. 


ابن عبد الله بن عمرء حدثنا أبي» عن 


(1-1) عن الدر المنثور ؟/ .77٠١‏ 

(1) عارضة الاحوذي, أبواب الزهد 4/ ٠708ء‏ وابن ماجه. كتاب الفتن 1816. 

(م) مسند أحمد 5/ :4٠8‏ وفتح الباري. كتاب الصلح ©/ 99؛ ومسلم. كتاب اليرٌ 7١11‏ وسئن أبي داودء كتاب الأدب 4/ 0341 
وعارضة الاحوذي: أبواب البر 4/ 35 

(4) مسد أحمد 5/ 444 440: وسئن أبي داود. كتاب الأدب 4/ 2318٠‏ وعارضة الأحوذي. أبواب القيامة 4/ 814-71 


1 الجزء الثالث من تفسبر القرآن العظيم 

ولهذا قال : فومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله» أيٍ : مخلصاً في ذلك محتسباً ثوابَ ذلك عند الله - عز 
وجل يت نؤتيه اجر عظيماً» أي : ثواباً جزيلا كثيراً واسعاً. 
اققٍ الرسولٌ من بعد ما تين له الهدى» أي : ومن سَلك غير طريق الشريعة التي جاء بها 
الرسول 37 - ساي أن اشر يشل وك دا ل 0 
وقوله : لوَسبع غير سبيل المؤمنين» هذا ملازم للصفة الأولى, ولكن قد تكون المخالفة لص الشارع. وقد 
تكون لما أجمعت عليه الآمة المحمدية, فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقاً. فإنه قد لهم العصمةٌ في 
اجتماعهم من التخطإء تشريفاً لهم وتعظيماً لنبيهم . وقد وردت في ذلك أحاديث صحيحة قد ذكرنا منها 
طرفاً صالحاً في كتاب «أحاديث الأصول». ومن العلماء من ادُعى تواتر معناهاء والذي عَوْلَ عليه الشافعي 
رحمه الله - في الاحتجاج على كونٍ الإجماع م مخالفتُه هذه الآيةٌ الكريمة2"0. بعد الترؤي والفكرٍ 


الطويل. . وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها» وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد الدلالة منها على 
ذلك. 


ولهذا توعد على ذلك بقوله: ْله ما تولى ونْضْله جهنم وساءت مصيرا» أي إذا سلك هذه الطريق 
جازيناه على ذلك بأن نُحسّنها في صدره وريه له, استدراجاً له » كما قال تعالى : 
الحديث سَتَسْنَدْرجُهم من حيث لا يعلمون4 . وقال تعالى : جفلما زاعُوا أزاغٌ اله كُلُوبَهم». وقوله : لِوَنَذَرْهِم 
في طغيانهم يَعْمَهُون». 

وجعل النار مصيره في الآخرةء لأن من خَرّج عن الهُدَى لم يكن له طريقٌ إلا إلى النار يوم ال 
قال تعالى : «احشّروا الذين ظَلَموا وأزواجهم». . ٠‏ الآية» وقال: «وّرأى المجرمون النارٌ ذّ 
ولم يَجِدُوا عنها مَضْرِفا. 


6 َّ ا الله مداق اكب ك1 كخرة ِلَّهِ مَقَدَ صَلَّ صَّكلَاُ 


تَرِيدًا © لَحَمَهُ وكات 

6 يسيك كات الَف 
8 1 َك خَلق ألو 9 لسَِظنَ وَليكَا ين دوين ألو قََدْ خَسِرَ خُسَرَانًا 
يبسكا 35 يَدُهْْ يميج وَمَايهدُهُمْ لطن علدا :© وليك متهم جَهَكَمُ ايدو عَنبَا 
يبا 7 رليرت ناذا وكيوا لتحت كئة شك كس َو من ته الأنه كديفي 
وَمَنَ وَمَنَ أَصْدَقٌ مِنَ أ ة 


مم 


بولك تيبا موا 2 


قد تقدّم الكلامٌ على هذه الآية الكريمةء وهي قوله: «إن الله لا يغفرٌ أن يُشرّكَ به ويغفرٌ ما دون 
ذلك». . . الآيق وذكرنا' ما :يتلق بها من الاحاديث في صَدْرٍ هذه السورة9». 
وقد روى الترمذي حَدِيث تُوير بن أبي فاختة سَعيدٍ بن عَلاقة» عن أبيه. عن علي رضي الله عنه ‏ أنه 


(1) انظر روح المعائي للألوسي ©/ 143 
(1) انظر تفسير الآية 44 من هذه السورة 


5 -سورة النساء 1 
قال: ما في القرآن آية أحبٌ إلى من هذه الآية: طإن الله لا يغفر أن يشرك به». .. الآيق ثم قال: حسن 
خريب00, 

وقوه «ومن يشرك بالله فقد ضلّ ضلالاً بعيداً» أي : فقد سَلَّك غير الطريق الحقّء وضلٌ عن الهُدَى 
وبَعُدَ عن الصواب وأهلك نفسه وحَسِرّها في الدنيا والآخرة. وفاتته سعادةٌ الدنيا والآخرة. 


وقولّه : إن يدعون من دونه إلا إناثاًه. قال ابن ) بي حاتم : حَدُئنا أبي. حدثنا محمود بن غَيلانَ» أنبأنا 
الفضل بن موسى » أخبرنا الحسنٌ بن واقد؛ عن الربيع بن أنس؛ عن أن العالية» عن أبيّ بن كعب: «إن 
يدعونَ من دونه إلا إناثاً» قال: مع كل صلم جيه 
وحَدَّئنا أبي, حدثنا محمد بن سَلَّمة الباهلي ٠‏ عن عبد العزيز بن محمد» عن هِشّام. - يعني ابن عُرْوَة - 


عن أبيه. عن عائشةً: إإن يدعونٌَ من دونه إلا إنائًه. قالت: أوثاناً. 
وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. وعُرْوة بن الزبير. ومجاهد. وأبي مالك؛ والسدَّي» ومقاتل بن 
حيان نحو ذلك. 


وقال جُوَي عن الضحاك في : : «إن يدعونَ من دونه إلا إنائأ» قال المشركون: إن الملائكة بناتُ الله 
وإنما ندم نا إلى الله رُلْفَىء قال:. اتخلوها أزباباً وصوْرُومُنٌ صُوْرَ الجواري» فَحسُنُوا وقلّدواء وقالوا: 
هؤلاء يُشْبهن بنات الله الذي نعبده. يعنون الملائكة. 

وهذا التفسيرٌ شبيهٌ بقوله تعالى : «أفرأيتم اللات والعزى»... الآيات. وقال تعالى : «وجعلوا 
الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً». . . الآية, وقال تعالى عر ري اناق ن الجنة نَسَبا6. . . الآيتين. 

وقال علي بن أبي طلحة والضحاك. عن ابن عباس : طإإن يدعون من دونه إلا إناثً4 قال: يعني موتى . 

وقال مبارك - يعني ن فضَالة - عن الحسن : إن يدعون من دوه إلا إناثآً» قال الحسن: الإناث كل 
شيء مَيْثُ ليس فيه روح إما خشبةٌ يابسةً وإما حجرٌ يابس. ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير:"©: وهو غريب. 


إوقوله: «وإن يدمُونَ إلا شيطاناً مريدأه. أي: هو الذي أُمْرَمُم بذلك وحَسّنه لهم وَزيْنه وهم إنما 
يعبدونٌ |بليسَّ في نفس الأمرء. كما قال تعالى : «الم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان». . . الآية. 
وقال تعالى إخباراً عن الملائكة ألهم يقولون يوم القيامة عن المشركين الذين ادُعوا عبادتّهم في الدنيا: «بل 
كانوا يعبدون الجن أكثرُهم بهم مؤمنون». 

وقوه : «لعنه الله» أي : طَرّده وأبعده من رحمتهء وأخرجه من جواره. 

وقال: ظلاتحْدَنٌ من عبادك نصيباً مفروضاً» اي: مُمْينا مُقدّراً معلوماً. قال مقاتل بن حيان: من كل ألفب 
تسعمائةٌ وتسعةٌ وتسعون إلى النارء وواحدٌ إلى الجلة. 

دَرلاضِنَهُم 4 أي: عن الحنٌّ «رلاميتهُم4 ي: أزيّن لهم تك التوبة. وَأعِدُهم الأماني. وآمرُهم 
الويف والتأخيرء وأغرهم من أنفسهم . 


0 عارضة الأحوذي. تفسير سورة النساء /1١‏ 154. 
(9) أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل عن محمود بن غيلان بإستاده. انظر المسند 80/ 188 
0 تفسير الطبري / 3304. 


لفل الجزء الثالث من نفسير القرآن العظيم 

.وقوله: «ولآمرنهم فَلْسكُن آذان الأنعام». قال قتادةٌ والسدّي وغيرُهما: يعني تشقيقهاء وجعلها سمَةً 
وعلامةٌ للبحيرة والسائبة. 

«ولآمرنهم قل لق الله4 قال ابن عباس: يعني بذلك خضّاءً الدوابٌ. وكا رُوِي عن ابن عُمْره 
وأنس وسعيد بن المسيُب. وعكرمة وأبي عياض, وأبي صالح» وقتادة» والثوري . وقد وَرَدَ في حديث النهي 
عن ذلك2»97 1 3 

وقال الحسنٌ بن أبي الحْسَنِ البْصْرِيّ : بعني بذلك الوَشُم. وفي ضجيح ملم النهي عن اوشم في 
الوّجْهِ وفي لفظ: لعن الله من فعل ذلّك. دفي الصحيح دفن ن مسعود أنه قال 0 
والمستَوؤْشِمَات» والنايصّات والمتنمصّات» وَالمُتَُلّجات للحسن ١‏ لق الله عر .وجل؛ ثم 
ألعنٌ من لعن رسولُ الله يك وهو في كتاب الله عز وجل يعني قوله: «إوما آتاكم الرسول فلي . 3 
عنه فانتهُوا27#4, 

وقال ابن عباس - في رواية عنه - ومجاهدٌ. وعكرمةٌ أيضأء ٠‏ وابراهيو النحَعِيُ ٠‏ والحسن. وقتادةٌ. 
والحكم. والسدّي. والضحاك, وعطاء الخراساني في قوله: «ولآمرئهم فَلَيُمْيْرُنَ حَلقَ الله»م يعني : دين الله عز 
وجل. وهذا كقوله تعالى «إفاقم وجهك للدين فطرة الله التي فطر الناس عليهاء لا تبديل لخلق الله». 
على قول من جعل ذلك أمرأًء أي الا أُوا فطرة اللهء ودَعُوا الناس على فطرتهمء كما ثب في الصحيحين» 
عن أي مُرَيرة ال: قال رسول الله وَلِ -: «كل مولود يولد على الفظرة. فأبواه يُهُوْدانه» ويُتصّرانه ويمجسائه». 

: بهيمةٌتمعاء: ء هل يَحُسُون فيها من جدعاء7؟؟ وف صحيح مسلمء » عن عياض بن جِمَارٍ قال: 


كعامولة إل 
قال رضول اه وه -: قال الله عز وجل - (إني خَلَفْتٌ عبادي حُتَفناء فجاءتهم الشياطين فاجتالتّهُم عن 
دينهم» وَحَرْمت عليهم ما أَحْلَلْتُ لهم)©. 

وقولهُ تعالى : «ومن يَتّخْذ الشيطان وليَاً من دون الله فقد غير ونا 
والآخرة. وتلك خسارة لاجير لها ولا استدراك لفائتها. 


بين أي : فقد حير الدنيا 


وقول : لِيَعِدّهم ويُمْيهم وما يَعِدُّهم الشيطانُ إلا غروراً». وهذا إخبارٌ عن الواقع, لأنّ الشيطانَ يعد 
أولياءه ويُمنيهم بأنهم هم الفائزون في الدنيا والآخرة» وقد كَذّب وافترى في ذلك. ولهذا قال: «إوما يدهم 
الشيطانٌ إلا غروراً». كما قال تعالى مخبراً عن إبليسٌ يوم المعاد: «وقال الشيطانٌ الما قضي الأمر: إن الله 
وعدكم وَعْدَ الحن ووعدتُكم فأخلفتكم. وما كان لي عليكم من سلطان». . . إلى قوله: «وإن الظالمين لهم 
عذاب اليم». 

وقوله : «أولئك4 أي: المستحسنون له فيما وعدهم ومناهم طإمأواهم جهنم 4 أي : مصررّهم ومآلهم يوم 


74 /1 مسند أحمد عن ابن مُمْر‎ )1١( 
151/8 (؟) مسلم. كتاب اللباس والزيئة‎ 

والنامصات: هي اللاثي تزيل الشعر من الوجهء زا هي التي تطلب فعل ذلك بها. والمتفلجات: اللائي تبره ما بين 

أسنائها. وتفعل ذلك العجوز إظهاراً لصغر سنهاء لان هله المُرْجَة بين الأسئان تكون للبئات الصغار. 

() أخرجاه في كتاب القدر. فتح الباري /1١‏ 4417 ومسلم 3041 

بهمية جمعاء: لم يذهب من بدنها شيء: سميث بذلك لاجتماع أعضائها 
(4) مسلم. كتاب الجنة 2141 

واجتالتهم: استخفتهم فذهبوا بهم: وأزالوهم عما كانوا عليه. وجالوا معهم في الباطل 


4-سورة النساء لفل 

نايع ؤوَلا يَجِدُون عنها محيصاً» أي: ليس لهم عنها مندوحةٌ ولا مصرفٌ؛. ولا خلاصٌ ولا مناضض 

ثم ذكر حال السعداء الأتقياء وما لهم في مآلهم من الكرامة التامة. فقال: «والذين آمنوا وعملوا 
السعية أي: صَدّقت قلوبهم وعملت جوارحهم بما أمرُوا به من الخيرات» وتركوا ما نُهُوا غنه من 
المنكرات «سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار» أي : يُصَرفونها حيث شاءوا وأين شاءوا هخالدين فيها 
أبداً» أي : : بلارزوال, ولا انتقال هوَعْدَ الله حقاً» أي : هذا وعد من الله ووَعْدُ الله معلوم حقيقة أنه واقمٌ لا 
محالة ولهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق الخبرء وهو قوله: «حقأ» ثم قال : هومن أصدق 
أي : لا أحدٌ أصدقٌ منه قولاً وخيراً لا إله إلا هو ولا رب سواه. . وكان رسول الله - كد - يقول في 
أصدقٌ الحديث كلام الله وخيرٌ اهدي هدي محمد يو وشم الامور تاها وكلّ بدعةٍ ضلالةً. ركل 
ضَّلالةٍ في النارد» . 


200 َل سوكيج 


1 فوع 


انئ وهو مُؤْمنٌ 


كتايكم» فتحنٌ أولى بالله متكم . وقال المسلمونٌ:. نحن أولى الله امتكم ٠‏ ينا اقم 
الكتّبِ التي كانت قبله فأنزل الله «إليس بامانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجز بهه» «ومن أحسن 
ديئاً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن»... الآية. فأفلجٌ الله حُجَةَ المسلمين على من ناوأهم من أهل 
الأديان9 , 


وكذا رُوِي عن 0-0 ومسروقي» والغنجاةة وأبي أصاحع 0 ا رَدَيِ العَوفيَ » عن ابن 


مر من بكايكم نعل يك . فقضى الله بينهم فقال: : اليس بأمانيكم ولا أمانيٌ أهل الكتاب. 
مَنْ يعمل سوءاً يُجْرَ بهه. وخَيّرٍ بين الأديان فقال: «إومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن» إلى 
قوله: «واتخذ الله إبراهيم خليلاً». 
وقال مجاهد: قالت العرب: لن تُبعَتَ ولن تُعَذَّب . وقال اليهودُ والنصازى: فلن يدخل الجنة إلا من كان 
هوداً أو نصارى». وقالوا: «لن تَمسّنا النار إلا أياماً معدودات» . 
والمعنى في هذه الآية أن اين ليس بالتحلي ولا بالتمئيء ول كل من اثعى .غيثاً خضل له يمجره 
دعواه. ولا كل من قال: «إنه هو المُحِقٌُ» سمِمْ قوله بمجرّد ذلك. حتى يكون له من الله برهان. ولهذا قال 


(1) فتح الباري. كتاب الاعتصام 1#/ 148 ومسلم. كتاب الجمعة 847 وسئن ابن ماجه. المقدمة /1. ومسند أحمد / 811-81٠‏ 
لفق 
(1) تفسير الطيري 8/ 784. 


1 الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
تعالى : «ليس بأمانيّكم ولا أماني أهلٍ الكتاب» أي : ليس لكم ولا لهم النجاةً بمجرّدِ التمني» ٠‏ بل العبرة بطاعة 
الله واتباع ماش عه على السنة رسله الكرام لهذا قال بعده: من يعمل سوءا يجز به» كقوله إفمن يعمل 
مثقال ذَرَةَ خيراً يرّه. ومن يُعمَلُ مثقال ذْرُةْ شَرَا يمه . 

وقد رُوِي أن هذه الآية لما نزلت شَنَّ ذلك على كثير من الصحابة؛ قال الإعام أحمد: 

حدئنا عبد الله بن تمي حدثنا |سماعيلُ؛ عن أبي بكر بن أبي رُغير قال: 0 أن أبا بكر قال: يا 
رتولا اواقيق: الصاح مدعل اله : ليس بأمانيّكم ولا أماني أهل الكتاب» من يَعْمَلُ سوءا يجز به 
نا به؟ فقال النبي - يلق : «َثْر الله لك يا أبا بكر, ألست تمرّض؟ الست اتنصّبٌ؟ الست 
يبك اللأوائ؟قال: بلى . قال: فهو ما تُجُرّونَ بهع("©». 

ورواه سَعِيدُ بن منصور. عن خلف بن حب شو حم د ورواه ابن حبّان في 
صحيحه. عن أبي يَعلى0©: عن أبي خيثمة, عن يحبى بن سعيدء عن إسماعيل بن أبي خالد» به. ورواه 
الحاكم من طريق سفيانَ الثوريٌ» عن إسماعيل به©©. 

وقال الإمام أحمد: : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء. عن زياد الجصّاصء عن على بن زيد؟»؛ عن مجاهد؛ 
عن ابن عمر قال: سمعت أبا بكر يقول: الورسزلا الله وي : فين يعمل سوقا يج يداقي اللنية», 
بن جُهيمة» حدثنا يحبى بن أبي طالب؛ حدثنا عبد 


وقال أبو بكر بن مَرْدُويه: حدثنا أحمد بن 
الوهاب بن عطاء» البصّاصِء عن علي بن زيدِء عن مجاهد قال : قال عبد الله بن عُمّر: انظروا 
المكانّ الذي به عبد الله بن بير مصلوباً ولا تمرّن عليه . قال: قسها الغلام. فإذا ابن عمر ينظر إلى ابن الزبير 
فقال: : يغفر الله لك ثلاثأء » أما ولله ما عَلِممّكَ إلا صواماً وصَالاً للرّجمء أما والله إني لأرجُو مع متساوي ما أصبت 
أل يعذبك الله بعدها: قال: ثم التفت إليّ فقال: سَمِعتُ آبا بكر الصديق يقول: قال رسول الله يك - دمن 
يعمل سوءاً في الدنيا يُجَرّ ب 

ورواه أبو بكر البََّارُ في مسّده. عن الفضل بن سهل. عن عبد الوهاب بن عطاء. به مختصراً. وقد قال 
في مسند ابن الزبيرة 

حدثنا إبراهيم بن المستمر العُروقيء حدثنا عبد الرحمن بن سليم بن حَيَانِ حدثني أبي؛ عن دي 
حيان بن بسطام؛ قال : كنت مع ابن عُمَرء فَمر بعبد الله بن الزبير وهو مصلوبٌ؛ فقال: رَجمك الله أب 

سمعت أباك ‏ يعني الزبير- يقول: قال رسول الله -5 لق تسزيدوا تيه بي انها واللعرية» 

ثم قال: لا نعلمه يُرْوَى عن الزبير إلا من هذه الوجه”*» 


(1) مسند أحمد /١‏ 11. واللاواء: الشدّة 

(1) كذاء فقد رواء ابن حبان في صحيحه عن عمران بن موسى بن مجاشعء عن وهب بن بقية: عن خالد. عن إسماعيل. انظر الإحسان 
بترنيب صحيح ابن حبان, كتاب الجنائز 4/ 148. ولعلّه قد سقط مسند ابن حبان من الأصل؛ نقول هذا على الرغم من أن ابن حبان 
يروي عن أبي يعلى. وقد رواه أبو يعلى في مسنده /١‏ 4 يسئده الذي ساقه ابن كثير. 

(5) المستدرك: كتاب معرفة الصحابة 8/ 1/4 8لا 

(4) مسند أحمد /١‏ 5. وفي المسند: علي بن أبي زيد. وهو خطاء انظر الجرح لابن أبي حاتم / 0187 وتهذيب الكمال, ترجمة زياد 
الجصاص 40٠١/94‏ . 

(ه) كشف الأستار عن زوائد البزار: تفسير سورة النساء 85/8 - 417 . 


4-سورة التساء ا 


وقال أبو بكر بن مُرْدُويه : حدثنا أحمدُ بن كامل» حدثنا محمد بن سعد العوفي؟ حدثنا روح بن عُبادة 
حدثنا موسى بن عبيدة» حدثني مولى بن سباع قال: سَععتُ ابن مر يسن عن أبي يكر الصئيق قال: وكنت 
عند التي - يه - فنزلت هذه | 8 
رسول الله يق - يا أبا بكرء هل أثْرئّك آي عَليّ؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله ل 0 
أني وجدتٌ انقصاماً ""؟ في ظهري حتى تمطات» فقال رسول الله - كك ما لك يا أبا بكر؟ قلت: بأبي أن 
يا رسولٌ الله وأينا لم يعمل السوء. وإنا لمجزيون بكلّ سوءٍ عملناه؟! فقال رسول الله- 
وأصحابك يا أبا بكر المؤه رون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله» وليس لكم ذنوبٌء وأما الآخرون فَيُجِمَعُ 
لهم ذلك حتى يجزوا به يوم القيامة». 

وهكذا رواه الترمذي عن يحبى بن موسىء وعَيْدِ بن حُمَيد. عن رَوح بن عُبادة: به. ثم قال: «وموسى 
يُضَعُْفُء ومولى بن سباع مجهول» © . 

طريق أخرى عن الصديق» قال ابن مَرْدُويه : حدثنا محمد بن أحمد بن إسحاقٌ العسكرئ. حدثنا محمد 
ابنعامر السعديّ. حدثنا يحبى بن يحبى » حدثنا قُصَيل بن عياض. عن سليمان بن مهران» عن مسلم بن 
صَبيح: عن مسروق قال: قال أبو بكر: يا رسول اللهء ها أشد هذه الآية: طإمن يعمل سوءاً جر بهه! فقال 
رسول الله وِِ - «المصائب والأمراض والأحزان في الدنيا جزاءً» . 

طريق أخرى. قال ابن جرير: حدئني عبد الله بن أبي زياد وأحمد بن منصور قالا: حدثنا زيدٌ بن 
الحباب» ذقنا غيقة الملك بن |الحسن التمارثيي»تحلغنا محمد ين ريد م د 


ابن 


يُصِيبك كذا وكذا؟ فهو كفارة 3 


حديث آخرء قال سعيد بن منصور: أنبآنا عبد الله بن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» أن يكر بن سَوَافةَ 


في الدنياء في نفسهء في جسدهء فيما يؤذيه». 
طريق أخرىء قال ١‏ أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سلمة 
الت قلتُ: يا رسولٌ اللهء إني لأعلم أشدٌ آية في القر 


ورواه ابن جَرِي من حديث هُشّيمء به ورواه أبوداودء من حديث أبي عام صاحل بن وت الوا به( 
طريق أخرىء قال أبو داود الطيالسيٍ : حدثنا حَماد ين سلمة» » عن علي بن زيدء» عن أله أنها ينات 
عائشة عن هذه الآية . . . «من يعمل سوءاً يجز به 4 ف الت : ما سألني عن هذه الآية أحد منذ سألت عنها 
رسول الله يل -» سألت رسول الله وك فقال: ويا عائشة. هذه معاتبةٌ الله للعبدء مما يصيبه من الحمى 


(١)أي:‏ انكساراً. ويروى: انقصام بالفاء. 

(1) عارضة الأحوذي. تفسير سورة النساء 11/ 154 1170 

(؟) تفسير الطبري 8/ 57844 

(4) تفسير الطبري ©/ 746. وسئن أبي داودء كتاب الجنائز «/ 184 


لفقل الجزء الثالث من تفسير القرآن المظيم 
والتُكبة والشوكة» حتى البضاعة يضعها في كُمّه فيفرّع لهاء فَيَجِدُها في جَيِْه حتى إِنَّ المؤمِن ليخرُجٌ من نويد 
كما يخرج التبر الأحمرٌ من الكيرء0©. 
طريق أخرى؛ قال ابن مَرْدُويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم. حدثنا أبو القاسم: حدثنا سر 
يونس. حدثنا أبومعاوية» عن محمد بن إسماعيل. عن محمد بن زيد بن المهاجر. عن عائشة 


رسول الله - وك - عن هذه الآية: «من يعمل سوءاً يجز به» قال: «إن المؤمن يؤجر في كل شيء حتى في 
الفَيْظ"؟ عند الموت». . 


وقال الإمام أحمد: : حدثنا حُسينُ ٠‏ عن زائدة» عن لَنِثِء عن مجاهدٍء عن عائشة قالت: قال رسولُ 
الله وق : «إذا كدت كنوب العبدء ولم يكن له ما يُكَفْرهاء ابتلاه الله بِالحزْنِ يُكثرها عنه70, 


» عن عُمْر بن عبد الرحمن بن مُحَيْصِنِ ع 
محمد بن قيس بن مَحْرَمَة يخبر أن أبا هريرة - رغني الله عنه - قال: لما نزلّت: «إمن يعمل سُوءا يجز شًِ 
ذلك على المسلمين. فقال لهم رسولٌ الله يك -: «سَدّدُوا وقاربُوا؟ فإن في كلّ ما يُصاب به المسلمٌ كفارة 
حتى الشوكة يشاكهاء والنكبة يُنْكَبُهاء. 

وهكذا رواه أحمد. عن سفيان ب 


حديث آخر, قال سعيدُ بن منصورء عن سفيان بن 


٠‏ ومسلمٌ والترمذيٌ والنسائي» من حديث سفيانَ بن عُيينة» 
ورواه ابن مُرْدويه من حديث روح ومعتمر كلاهماء عن إبراهيم بن يزيد عن عبد الله بن إبراهيم» 
سَمعت أبا هُريرة يقول: لما نزلت هذه الآية: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءأ يجز به» 

7 قال: «أما والذي نفسي بيده إنها لكما نزلتء 
. حتى الشوكة 
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اليل اه ما أبقت هذه الآيهُ من شيم 
ولكن أبْشَرُوا وقاربُوا وسَدُدواءٍ فإنه لا يصيبُ احداً منكم مصيبةٌ في الدنيا إلا كَّر الله بها 
يُشاكها أحدكم في قدمه». 

وقال عطاءً بن يسار عن أبي سَِيدٍ وأبي هُرَيرة: أنهما سَمِعًا سول الله ل - يقولٌُ: «ما يُصِيبُ 
المؤمنَ من نَصَّبٍ ولا وَضَبِ ولا سَقَم ولا حَزَنَء حتى الهم يُهَمُه إلا كُفْر به من سيئاته» أخرجاه*». 


حديتُ آخَرُ قال الإمام أحمد : حدثنا يحبى » ٠‏ عن سعد بن إسحاقً, حَدُتنِي زيد بنت كَعْب بن عُجْرَة 

عن أبي سعيد الحُذْرِيٌ قال: قال رجلٌ الرسول الله - وف - أرأيت هذه الأمراض التي نُصيبنا؟ ما لَنا بها؟ قال: 
كفارات ٠.‏ قال أبي : : وإن ؟ قال: وإن شوكةٌ فما فوفها قال: فدعا أبي على نفسه أنه لا يفارقه الوعاكُ حنى 
يموت في أل يشغله عن حَجّ ولا و ولااجهادٍ في سبيل الله. ولا صلاةٍ مكتوبة في جماعة» فما مُسّهِ إنسان 
إلا وجد خَرُه حتى مات رضي الله عنه. تفرد به أحمد”2. 


حديث آخر: روى ابن مُرْدُويه من طريق حُسَين بن واقد. عن الكلبي: عن أبي صالح. عن ابن عباس 


(1) مسئد أبي داود الطيالسي . وأخرجه أحمد عن بهز عن حماد 5/ 118 والترمذي في تفسير سورة البقرة بإسناده إلى حماد. انظر 
عارضة الأحوقي 117/11 

(5)أي: خروج الروج. 

(5) مسئد أحمد 5/ /181. 

(4) مسند أحمد ؟/ 0744 ومسلم. كتاب البرّ 18488. وعارضة الأحوذي. تفسير سورة النساء /1١‏ 154-154 

(0) فتح الباري. كتاب المرضى .1١8 /٠١‏ ومسلم. كتاب الي 1888-1441 

(5) مسئد أحمد 58/8 


4-سورةالنساء ليل 

قال: قيل يا رسولٍ الله «إمن يعمل سوءاً يجز به4؟ قال: نعمء ومن يعمل حسنة يجزّ بها عشراً. فهلك من 
غَلَبَ واحدتّه عشراً. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وَكيعء حدثنا يزيدُ بن هارونَء حدئنا حَمّاد بن سلمة. عن حُمَيدء عن 
الحسن : «من يعمل سوءاً يجز به»ه. قال: الكافر. ثم قرأ: «وهل نجازي إلا الكفوره©. 

وهكذا رُوِيّ عن ابن عباس. وسعيد بن جُبّير: أنهما قَسّرا السوء ها هنا بالشرك أيضاً. 

وقوله : «ولا يَجدْ له من دون الله ولياً ولا نصيراً» . قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : إلا أن يتوب 
فيتوب الله عليه. رواه ابن أبي حاتم. 

والصحيحٌ أن ذلك عام في جميع. الأعمال , لما تقدّم من الأحاديث» وهذا اختيارٌ ابن جَرِيرء والله أعلم . 

وقوله: «ومن يعمل من الصالحات من ذَكَرٍ أو أنثى وهو مؤمن4... الآية. لما ذكر الجزاء على 
السيئات» وأنه لا بد أن يأخذ مستحقها من العبد إما في الدنيا وهو الأجود له. وإما في الآخرة ‏ والعياذ بالله من 
ذلك؛ ونسأله العافية في الدنيا والآخرة» والصفحٌ والعَفْوَ والمسامَحَة ‏ شَرَحَ في بيان إحسانه وكَرّمه و, ته في 
قبول الأعمال الصالحة من عباده دنهم وإناثهم. بشرط الإيمان. وأنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من 
حساتهم ولا مقدار النقيرء وهو: النقرَةٌ التي في ظهر نواة التمرة. وقد تقدم الكلام على القَتِيل» وهو الخيطٌ 
الذي في شق النواة» وهذا النقِير وهما في نواة التمرة. وكذا القطمير وهو اللفافة التي على نواة التمرة؛ والثلاثة 

في القران9». 

ثم قال تعالى: «إومن أحسن دين مم أسلم وَجْهَه لله: أخلص العمل لربّه -عز وجل فعمل إيماناً 
واحتساباً (إوهو مجسن» أي : انبَعَ في عمله ما شَرّعه الله له وما أرسل به رسولّه من الهُدَى ودين الح . وهذان 
الشرطان لا يصحٌ عَملّ عامل بدونهماء أي : يكون خالصاً صواباء والخالصٍ أن يكون لله ٠.‏ والصوابٌ أن يكون 
بع للشريعة فيصحٌ ظاهره بالمتابعة» وباطنه بالإخلاص » فمتى فقد العمل أحدّ هذين الشرطين قَنْدِ فمن 
فقد الإخلاصٌ كان منافقاًء وهم الذين يراءون الناس. ومن فقد المتابعة كان ضالاً وجاهلً. ومتى جمّعهما فهو 
عمل المؤمنين «الذين يُقَبّل عنهم أحسنُ ما عملوا ويُتجاوَرُ عن سيئاتهم © 2©. . . الآية . ولهذا قال تعالى : 
«واتيع م ملة إبراهيم نيفاًه. وهم محمد وأتباعُه إلى يوم القيامةء كما قال تعالى : 37 أولى الناس بإبراهيم 
للذين اَبْعُوه وهذا النبي». . . الآية. وقال تعالى : «ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من 
المشركين» والحنيفٌ: هو المائل عن الشرك قصداًء أي: تاركاً لة عن بصيرة» ومُفْيلٌ على الحقٌّ بكليته 
لايصده عنه صادٌ, ولا رده عنه راد. 


: 9واتحَدٌ الله إبراهيمَ خليلا» وهذا من باب الترغيب في اتباعه. لانه مام يقتّدى به. حيث وضّلَ 
إلى غاية ما يتقرّب به العبادٌ له فإنه انتهى إلى فرجة الحُلّة التي هي أرفع مقامات المحبة» وما ذاك إلا لكثرة 
طاعَته لبه كما وضّفَّه به في قوله : «وإبراهيم الذي وفّى» قال كثيرون من السلف : أي قام بجميع ما أمرٌ به 


(1) تفسير الطبري 8/ 747 

(1) تقدم ذكر الفتيل عند الآية 44 من هذه السورة. والنقير عند الآية 65 منهاء وسياتي ذكر القطمير عند الآية ١#‏ من سورة فاطر. 

٠ 0‏ ونتجاوز» بالنون» و(أحسن) بالنصب. 

بالياء مضمومة في الفعلين» ورفع نون (أحسن) على أنه نائب فاعل. انظر الإقناع لابن البافض 


لهذا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
ووفى كل مَقَام من مَقَاماتِ العبادة فكان لا يشعَلّه أمرٌ جليلٌ عن حقيرء ولا كبيرٌ عن 
ظوإذ ابتلى إبرأهيمَ ربّه بكلماتٍ فأتمُهن4. . . الآية . وقال تعالى : إن إبراهيم كان أمةٌ قانتا لله حَِيفاً 
من المشركين .د ٠‏ الآية والآية بعدها. 
وقال البخاري عوفائكيه ووغري حدثنا شُعيقع عن حَبيبٍ بن أبي ثابتء 0-0 
عن عمرو بن مَيْمُود 
رجلٌ من القوم : : لقد عه إبراهي 0ش 
نُ جَرير في تفسيرهء عن بعضهم: أنه إنما سماه الله خليلاً من أجل أنه أصاب أهلّ ناحيته 


م يك 


وقد ذكر ابن 


جَنَبه فارتحل إلى خليل له من أهل الموصل - زه بسيو : من أهل مصرٍ - ليمتار طعاماً لأهله من قبّله. فلم 
ي2"0 من هذا الرملء لثلا 


د د فوجدوا دقيقاً فَعَجَنوا وخبزوا منه فاستيقظ . فسألهم عن 
الدقيق الذي منه خبزواء فقالوا: من الدقيق الذي جِنْتَ به من عند خليلك! فقال: نعم. هو من خليلي الله. 
فسماه الله بذلك «خليلا»9©. 

وفي صخ هذا ووقوعه نظو وغائّه أن يكون خبرا إسرائيليً لا يُصَدّق ولا يكُذُبءٍ وإنما سمي خليلَ الله 
لشدة محبة ريّه -عز وجل لهء لما قام له من الطاعة التي ويرضاهاء ولهذا ثبت في الصحيحين» من 
حديث أبي سعيد الخدري: أن رسول الله يك - لما خطبهم في آخر خطبة خطبها قال: «أما بعدء أب 
فلو كنت مُتِّذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر بن أبي قحافة خليلاًء ولكن صاحبكم خليلٌ الله9©. 

وجاء من طريق جُنْدبٍ بن عبد الله البَجَليء وعبد الله بن عَمْرو بن العاص» وعبد الله بن مسعودء عن 
النبي ‏ ييه -: إن الله اتَحَذَّنِي حَلِيلا كما انَحَذ إبراهيم خليلا:©. 

وقال أبو بكر بن مَردُويه حدثا د الرضيع ين محعد من تلم + حدثنا إسماعيل بن أحمد بن أسيد. 
حدئنا إبراهيم بن يعقوب البُورّجاني ب بمكةء حدثنا عُبَيد الله الحَنفي» حدثنا زّمعة بن صالح» عن سلمة بن 
وهام عن عِكُرمَة عن ابن عباس قال: جلس ناسٌ من أصحاب رسول الله - يلق ونه» فخَرّج حتى 
إذا دنا منهم سَمِعهم يتذاكرون» قَسَمِع حديئهمء وإذا بعضهم يقول: «عجباً إن الله اتخذ من خلقه خليلاء 
فإبراهيم خليله! وقال آخر: ماذا بأعجب من أن الله كَلّم موسى تكليماً! وقال آخر: فعيسى روح الوكلت 1 
وقال آخر: آدم اصطفاه له! فخرج عليهم فسلّم وقال : قد سْمِعت كلامككم وتعُبكم أن إبراهيم خليلُ الله وهو 
كذلك؛ وموسى كليمُهء وعيسى روحُه وكلمته. وآدم اصطفاه الله وهو كذلك؛ آلا وإني حبيبٌ الله ولا فخرء 
[وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فَخَرَ]ء وأنا أول شافع وأول مُشْفّع ولا فخر. وأنا أول من يُحَرّك لق 


لتاقن 


(1) فتح الباري. كتاب المغازي 4/ 50 

(1) الغرائر: جمع غرارة. التي يوضع فيها الدقيق ونحوه. 

(5) تفسير الطيري 591/8 -7448. 

(4) فتح الباري. كتاب الصلاة /١‏ 04ه. وكتاب فضائل الصحابة 1/ 17. وكتاب مناقب الأنصار 1/ 777. ومسلم. كتاب فضائل الصحابة 
4. ولم نجد فيهما: «ولكن صاحبكم خليل اللهة. ومن رواية أبي سعيد. ولكنها في مسلم من رواية ابن مسعود في فضائل الصحابة 
وموك حمم 

(ه) مسلم. كتاب المساجد 59/7 380/4 


فيل 


4-سورةالذ 
الجنة. فيفتح الله فيدْخلنيها ومعي فقراءٌ المؤمنين ولا فير وأنا أكرمُ الأولين والآخرين يوم القيامة ولا فَخر. 
وهذا حديث غريبٌ من هذا الوجه. ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرها9؟. 
وقال قتادةٌ عن عكرمة, عن ابن عباس أنه قال: أتعجبونَ من أن تكونّ الحُلّة لإبراهيمء والكلام 
لموسى . والرؤيةٌ لمحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
رواه الحاكم في مستدركه وقال: «صحيحٌ على شرط البخاري. ولم يخرجاه”" وكذا رُوِيّ عن أنس بن 
مالك وغير واحد من الصحابة والتابعين: والأئمة من السلف والخلف. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يحبى بن عَبْدك القزويني , حدثنا محمد يعني ابن سعيد بن سابق -» حدثنا 
عمرو- - يعني ابن أبي قيس - عن عاصمء عن أبي راشد. عن عُبّيد ن مُمير قال : كان إبراهيم ‏ عليه السلام - 
الناس. فخرج يوماً يلتمس إنساناًيُضيفه. فلم يجد أحداً بي ٠‏ فرجع إلى داره فوجد فيها رجلا قائماً. 
ال: يا عبد الله ٠‏ ما أدخلك داري بغير إذني؟ قال : دخلتها بإذن ربّها. قال: ومن أنتَ؟ قال: أنا ملك الموت» 
أرسلني ربي إلى عبد من عباده أبشّره أن اله قد اتخذه خليل. قال: من هو؟ فوالله إن أخبرتني به ثم كان بأقصى 
البلاد لآتينه. ثم لا أبرح له جارأ حتى يفره بيئنا الموت . قال: ذلك العبد أنت. قال: أنا؟ قال: نعم قال: فبم 
اتخذني الله خليل؟ قال: إنك تعطي الناس ولا تسألهم. 

وحدثنا أبي. حدثنا محمود بن خالد السلمي, حدثنا الوا » عن إسحاق بن يسار قال: لما اتخذ الله 
إبراهيم خليلا ألقي في قلبه الوَجَلء حتى إن كان خفقانُ قلبه َيْسْمَعُ من بعيدء كما يُسمَع + ان الطير في 
الهواء. وهكذا جاء في صفة رسول الله يق -: أنه كان يُسْمَعُ لصدره أزيز كازيز المرْجَل من البكاء9». 

وقوله : «ولله ما في السموات وما في الارض» أي: : الجميع ملكه وعبيدٌه وخلقه. وهو المتصرّفُ في 
جميع_ذلك؛ لا راد لما قضى. ولا مُعَفبٍ لما حَكَمء ولا يُسألُ عما يَفْمَلُ ٠‏ لعظمته وقُدرته وعَذْله وجكُمته ولُطفه 
ورَحُمته. 

وقوله : «وكان الله بكلّ شيءٍ محيط» أي : علمُه نافذٌ في جميع ذلك, لا تخقّى عليه خافيةٌ من عباده. 
5 ب عن علمه مثقالٌ رّةٍ في السموات ولا في الارض. ولا أصفْرٌ من ذلك ولا أكبرٌ ولا تخفّى عليه فر 
لما تراءعى للناظر وما توارى. 


تا يت هل كشن 3 المتَيَصْعَفيي 


3 9 5 5-0 .7 
قال البخاريّ : حدثنا عُبّيد بن إسماعيل. حدثنا أبو اسامة قال: هشام بن عر أخبرناه عن أبيهء عن 
عائشة: «إويستفتونك في النساء قل | يُفتيكم فيهن» إلى قوله : «وترعَبُون أن تنكحُوهُنٌ4. قالت: هو الرجلٌ 
تكونٌ عنده اليتيمة. هو وَلِيّها ووارثها قد شركته في ماله. حتى في العَذْقَه فيرغَب أن يتكحهاء ويكره أن يُزّرّجها 
(1: أخرجه الترمذي عن علي بن نصر. عن عبيد الله الحنفي. انظر أبواب المناقب 11/ م8١1‏ 104 


(5) المتدرك. كتاب التفسير 458/17 
5) مسد الإمام أحمد 4/ 378 375 


لمكا الجزء الثالث من تفسير القرآن المظيم 

رجلا فَيشْرَكه في ماله بما شركته فيعضّلهاء فنزلت هذه الآية©». 

وكذلك رواهُ مُسلِم عن أبي كُرَيبء وعن أبي بكر بن أبي شيبةء كلاهما عن أبي أسامة"». 

وقال ابن أبي حاتم : قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء أخبرنا ابن وَهْبء أخبرني يونس» 
عن ابن شهاب؛ أخبرني الزبير» قالت عاك إن الناس استفتًوا رسولٌ الله يك - بعد هذه الآية 
فيهنٌ» تأنزل اله وب في النساء قل الله يُفتيكم فيهنَ وما يُتلى عليكم في الكتاب». . . الآية. قالت: 
والذي ذَكَر الله أن يل عليقم في الاب الآيةُ الأولى التي قال الله: «إوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء» . 

وبهذا الإسناد. عن عائشة قالت: وقول الله -عز وجل -: «وترعَبُون أن تنكجُوهن» رغبةٌ أعافربة 
يخيمته التي تتكون في حجر حين كرون قليلة المالر«التمالء قتهرا أن يتكحوا ما يوا في مالها وبجمالها من 
يتامى النساء إلا بالقسطء من أجل رغبتهم عنهن. 

وأصله ابت في الصحيحين» من طريق يونس بن يزية الأثلي» به0©. 

والمقضودٌ أنَّ الرجل إذا كان في فتارة يرعَب في أن يتزوٌجهاء فأمره الله 
-عز وجل - أن يَمْهرّها أسوةً أمثالها من النساءء فإن لم يفل 3 ِل إلى غيرها من النساءء فقد وَسّع الله عز 
وجل . وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة9» . وتارة لا يكون للرجل فيها رغبةٌ لدمامتها عنده أو 
في نفس الأمرء 4 ميد ا ل مه 


وأكل مالهاء وإن كانت دميمة منعها الرجال آبداً حم تَمُوتَء فإذا ماتت ورثها. فحَرّم الله ذلك د عنه. 
وقال في قوله: «والمستضعفين من الولدان: كانوا في الجاهلية لا يُورثون الصغار ولا البنات؛ :وذلك 
قوله: «لا تؤتونهن ما كتب لهن». فنهى الله عن ذلك. وييّن لكل ذي سهمٍ سَهْمهء فقال: طللذكر مثلُ حظ 
الأنثيين 6 انيرا أز زرا 
وكذا قال سعيد بن جُبّير وغيره . وقال سعيد بن جُبّير في قوله: «وأن تقوموا لليتامى بالقسط»: كما إذا 
كانت ذات جَمَال ومال نكحتها واستأئرت بهاء كذلك إذا لم تكن تكن ذاتٌ جمال, ولا مال, فانكحُها واستأثر بها. 


وقوه : «وما تفعلوا من * فإن الله كان به عليمً تهييج على فعل الخيرات وامتثال » الأمرء وأن الله عز 
وجل عالم بجميع ذلك وَسَجَزِي عليه أوقرٌ الجزاءِ وأتمّه. 


<وَإن نراقت بها ورا أ إغراصًا دا جكاع عَيآ آن يتما لعأ للح حب 


(1) فتح الباري سورة النساء 4/ 154, 
وَالعُلّقُ؛ النخلة. 
(1) مسلم. كتاب التفسير ©/ 78 
() فتح الباري. نفسير سورة النساء 8/ 7+4 من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب. ومسلم. كتاب التفسير 8018 
(4) أي الآية رقم: *. 


-سورة النساء 
4ع 


وَأْحَورَتِ الأنشى المح وإ مح 0 


4جبدعه 


دك لَه كان حَهُورانّحِيِمًا ا د وكا 2 مي 0 


يقولٌ تعالى مخبراً ومشرّعاً عن حال الزوجين: تارةٌ في حال نفور الرجل عن المرأة» وتارة في حال الّفاقه 
معهاء وتارة في حال فراقه لها. 

فالحالةٌ الأولي : ما إذا خافت المرأة من زَوْجِها أن يثفِر عنهاء أو يُعرض عنهاء فلها أن تُسقط حَقّها أو 
بعضّه من نَفْقة أو كسوة» أوتبيت» أوغير ذلك من الحقوق عليه؛ وله أن يقبل ذلك منهاء'فلا بجنا عليها في 
ذْلها ذلك لهء ولا عليه في قبوله منهاء ولهذا قال تعالى : فلا جناح عليهما أن يصّالحا(" بينهم صلحاً» . ثم 
قال: «والصلحٌ خيرٌه. أي: من الفراق. 

وقوله : «واحضرت الانفسٌ الشحٌ» أي : الصلح عند المُشَاحُة خيرٌ من الفراق» ولهذا لما كبرت سودة بنت 
زمعة عَم رسول الله يك - على فراقها. فصالحته على أن يُمِسِكهاء وتترك يومها لعائشة ذلك منها 
وأبقاها على ذلك. 

ذكرٌ الرواية بذلك. 

قال أبو داود الطيالسي : حدثنا سليمان مُعَاذء عن سماك بن حَرْبٍ. عن عكرمة. عن ابن عباس قال: 
سَوْدَةٌ أن يُطلّقها رسول الله - وَل - فقالت: يا رسول الله » لا تُطلّقني واجعْل يومي لعائشة . ففعل, ونزلت 
هذه الآية: «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما». . . الآية» قال ابن عباس: فما 
اصطلحا عليه من شيء فهو جائز9"». 

ورواه الترمذٌء عن محمد بن المّى» عن أبي دود الطيالسي» به . وقال حَسَنّ غريب”2 

وقال الشافعي : أخبرنا مسلمء عن ابن جُرَيج, عن عطاوء عن ابن عباس أنَّ رسولٌ الله - يه - وني 
عن تلع شوق وكانَ يَقْسِمْ لثمان0». 

وفي الصحيحين» من حديث هِشَّام بن مُروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: لما كبرت سَوْدة ب 
وهبّتْ يومها لعائشةء فكان رسولُ الله يلل ايم لها بيوم سَوْوة, 


وفي صحيح البخاريّ. ومن حديث الزُهري؛ عن عروة؛ عن عائشةً نحوُه"». 
وقال سعيدٌ بن منصورء أنبأنا عبد الرحمن بن ) 
في سو د وأشباهها: «وإن امرأة خافت من بعلها نشو 


الزناد, عن هشام» عن أبيه عُرَْة قا انزل الله تعالى : 
أو إعراضاً»ه. وذلك أن سودة كانت امرأه قد أسنت» 


)١(‏ قرأ الكوفيون: (يُضْلٍ 
(1) مسند أبي داود الطيالسي 0844 وعارضة الأحوذي. تفسير سورة النساء 119/٠ /1١‏ 
(7) ترتيب مسند الشافعي 7/ /97. 

(4) فتح الباري. كتاب التكاح 4/ #17 ومسلم. كتاب الرضاع .1١86‏ 

(0) فتح الباري. كتاب الهبة 8/ 738 


نانفنا الجزء الثالث من تفسير القرآن المظيم 

قال البيهقي : وقد رواه أحمد بن يونس: عن أبي الزناد. موصولاً. وهذه الطريق رواها الحاكم في 
مستدركه فقال: 

حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أخبرنا الحسن بن علي بن زيادء حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا عبد 
الرحمن بن أبي رالزّناد. عن هشام بن عُروة. عن أبيهء عن عائشة: أنها قالت له: يا ابن أختيء كان رسول 
الله بك - لا يُفضّل يعضنا على بعض في عندناء وكان قل يوم إلا وهو يطوفٌ عليناء فيدنو من كل امرأةٍ 
,» حتى يِبلُعَ إلى من هو يومها فَيِيتُ عندهاء ولقد قالت سودة ب 
يُفَارِقها رسول الله - يك يا رسول اللهء يومي هذا لعائشة نشة. فقيل ذلك رسولٌ الله تكله - قالت عائشة 
ذلك أنزل الله: «وإن امرأة خاقت من بَعْلِها اتغيوا أو إعراضاً0. 

وكذا رواه أبو داودء عن أحمد بن يونسء به. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه©. 


د 


وقد رواه ابن مَرْدُويه من طريق أبي بلال الأشعريء عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» به نحوه. ومن رواية 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي. عن هشام بن عروةء بنحوه مختصرأء والله أعلم . 

وقال أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدَغولي قي أول معجمه: حدثنا محمد بن يحبى» حدثنا مسلم 
ابن إبراهيم» حدثنا هشام الدستوائي, حدثنا القاسم قال: بعث النبي - كل - إلى سَودة بنت زَمْعَة 
بطلاقهاء فلما أن أتاها جلست له على طريق عائشةٌء فلما رأته قالت له: آنشدُك بالذي أنزل عليك كلامه 
واصطفاك على حَلْقه لَمّا راجعتني » فإني قد كبرت ولا حاجة لي في الرجالء لكن أريد أن أيسث مع شباتك: يوم 
القيامة.. فراجعها فقالت: إني جعلت يومي وليلتي لجبّة”" رسول الله ل -. وهذا غريب مرسل ‏ 

وقد قال البخاريٌ: حدثنا محمدٌ بين مُقاتلء أخبرنا عبد اللهء أخبرنا هشام بن عُروة. عن أبيهء عن 
عائشة: «إوإن امرأة خحافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً» قالت: الرجلّ تكون عنده المرأة» ليس بمستكثر منهاء 
يريد أن يفارقهاء فتقول: أجعلك من شأني في حلَّ. فنزلت هذه الآية"». 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيعء حدثنا أبي» عن هشام بن عُريْة عن أبيه» عن عائشة: طوإن امرأة 
خافت من بعلها نُشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يُصَلِحا بينهّما صلحاً والصلح خير» قالت: هذا في المرأة 
رقع الول فلعله آلا يكون يستكثر منهاء ولا يكون لها ولدء ولها صحبة: فتقول: لا تطلقني وأنت في 
حل من شأني © 

دي الو : . حدثنا حجاج بن متها حدثنا حَمَاد بن سَلَمة عن هشامء عن عرو عن عائشة في 
قوله: «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضاًه. قالت: هو الرجل يكون له المرأتان: إحداهما قد 
كبرت. أو هي دميمةٌ» وهو لا يستكثر منهاء فتقول: لا تطلقني» وأنت جل من شأني 6 

وهذا الحديث ثابت في الصحيحين؛ من غير وجه. عن هشام بن عَرْوَةَ عن أبيهء عن عائشة, بنحو ما 
تقدم ولله الحمد والمئة0©. 
(1) في نسخة: عن الحسن بن أبي الزناد. والمثبت عن سنن البيهقي. كتاب القسم والنشوز 1/ 40؟. وكتاب النكاح /1/ 14 / 
(1) المستدرك. كتاب النكاح ؟/ 0185 وستن أبي داود. كتاب التكاح 7/ 747-141 
(7) الحبّة : الحبيبة. 
(4) فتح الباري. تفسير سورة التساء 4/ 758. 


(ه) تفسير الطبري 6/ 0107© 
(0) فتح الباري. كتاب التعاح 9/ 4د ومسلمى كتاب التفسير 7815 


#سورةة لكنها 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا : حدثنا جَريره عن أشعتُ عن ابن سيرين قال: يه 
رجل إلى عُمَر - رضي الله عنه ‏ فسأله عن آية» قكرِه ذلك ضر 1 : هوإن امرأة 
خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاًه: فقال: عن مثل هذا فَسَلُوا. ثم قال: هذه الامرأةٌ تكونٌ عند الرجل» قد 
خلا من سنها('2. فيتزوج المرأة الشابة يلتمسٌ وَلدهاء قما امبطلسا عليه من فيه في جائز90, 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسن الهستجاني, حدثنا مُسَدّد حدثنا أبو الأحوصء عن سماك 
ابن حرب» عن خالد بن عَرَترة قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب» فسأله عن قول الله عز وجل: «إوإن 
امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهماه. قال علي : يكون الرجل عنده ١‏ 
عنها من دَمَامُتهاء أو كبرهاء أو سُوء حُلُقهاء أو قذّرهاء فتكره فراقه» نودت ادس متاخل لت وإن 
جعلت له من أيامها فلا خَرّج. 


وكذا رواه أبو داود الطيالسي. عن شعبة وحَمَاد ب بن سلمة وأبي الأحوص» ورواه ابن جرير من طريق 
إسرائيل27؛ أربعتهم عن سماك, به. وكذا فسرها ابن عباس, وءَّ السّلْمائي» ومجاهد ب 3 بره واللسوره 
يا بير» وعطاء. وعطية العوفي. ومكحولء. والحكم بن عُنْبَة والحسن. وقتادة» وغير واحد من 
السلف والأئمة ولا أعلم خلافاً في أن المراد بهذه الآية هذاء والله أعلم. 


افعي : : أنبأنا ابن عُيينة عن الزهري ٠‏ عن ابن المسَيّب: أن ابنة محمد بن مُسْلَمَة كانت عند رافع 
/ منها أمراً ما كرا أوغيره» فاراد طلاقهاء فقالت: لا تطلقني, واقِسِمْ لي ما بدا لك. فأنزل الله 
-عز وجل -: «إوإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً». . . الآية©. 


وقد رواه الحاكم في مستدركه. من طريق عبد الرزاق» عن مَعْمَرِِ عن الزُمْرِيٌّ » عن سَعِيد بن المُسيّبِ 
وسليمانَ بن يسارٍ بأطول من هذا السياق0©. 


وقال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو. حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله 
المي ٠»‏ أنبأنا علي بن يحدين حبق" حدثنا أبو اليمان, أخبرني شتيب بن أبي حَمْرّة عن الزُهري» 
أخبرني سعيد بن المسيب وسليمان بن يتين اللتين ذكر الله فيهما نشورٌ 
وإعراضه عن امرأته في قوله: «وإن امرأةاء أ أد إعراض اه إلى تمام الآيتين» أن المرء إذا 
نشز عن امرأته وآثر عليهاء فإ من الح نير علها أذ له أو تسطز عند على ماحانت من أن في 
لقم من ماله ونفسه. فإن استقرّت عنده على ذلك» وكرت أن يُطَلتهاء فلا > 3 
ذلك؛ فإن لم يَعْرض عليها الطلاقٌء وصالحها على أن يُعْطِيَّها من ماله ما ترضاه وتقرٌ عنده على ال 
القشم من ماله ونفسهء صلح له ذلك» وجاز صلحها عليهء وكذلك ذكر سعيد بن المسيب وسليمان 
الذي قال الله -عز وجل -: فلا جناح عليهما أن يَصّالحا بينهما صلحاً والصلح خير: . وقد ذكر لي أن رافع 
ديج الأنصاري. وكان من أصحاب البي -» كانت عنده امرأة حتى إذا كبرت تَزْوْج عليها فتاة اب وآثر 
عليها الشابة, فأنشدته الطلاقٌ فطلقها تطليقة» ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعهاء ثم عاد فار الشابة 
عليهاء فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة أخرى. ثم أمهلهاء حتى إذا كادت تحل راجعهاء ثم عاد فآثر الشابة 


(1) أي: كبرت ومضى معظم عمرها. 
(1) تفسير الطبري 8/ 7:5. 
(5) ترتيب مسند الشافعي 1/ 18. والمستدرك. كتاب التفسير 08/1 708 


لخد الجزء الثالث من تفسير القرآن النظيم 
عليها, ااا لد الال لهات - » إنما بقيت لك تطليقة واحدة؛ فإن شئت استقررت على ما ترين من 
الأثرة» وإن شئت فارقتك؟ فقالت: لاء بل أستقر على ال فأمسكها على ذلك؛ فكان ذلك صُلْحَهماء ولم 
ير رافع عليه مأ حين رَضِيت أن تستقرٌ عنده على الأثْرَةِ فيما آثر به عليها©. 

وهذا رواه بتمامه عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه: عن أبي اليمان. عن شُعّيبِ عن الزهري» عن 
سعيد بن المسيّب؛ وسليمان بن يسارء فذكره بطوله. والله أعلم. 
«والصلحٌ خير» قال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس: يعني التخيير» أن يُخيّر الزوج لها بين 
الإقامة والفراق خبرٌ من تمادي الزوج على أب غيرها عليها. 

والظاهرٌ من الآية أن صُلْحَهما على نَرِْك بعض حَقّها للزوج. وقبول الزوج ذلك: خيرٌ من المفارقة 
بالكلية» كما أمسك النبي ‏ يق - سودة بنت رَمْعة على أن ترركت يومها لعائشة رضي الله عنها - ولم يُقَارِقها بل 
تَركها من جُملة نسائه وفعله ذلك لتتأسى به أمته في مشروعية ذلك و+ فهو أفضل في حقه ‏ عليه الصلاة 
والسلام - ولما كان الوفاقٌ أحبٌ إلى الله من الفراق قال: «والصلحٌ خير»ه؛ ٠‏ بل الطلاقٌ بغيضٌ إليه سبحانه 
وتعالى » ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبوداود وابن ماجه جميعاً. عن كثير بن عبيد» عن محمد بن خخالار؛ 
عن مُعْرْف بن واصل”". عن محارب بن دنار عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ول -: أبغض 
الحلال إلى الله الطلاق9؟, 

: ثم رواه أبو داود عن أحمد بن يونس. عن مُعَرّفَ عن محارب قال: قال رسول الله َك - فذكر معناه 
مرسلة©. 

وقوله : «وإن تُحسِنُوا ُو فإن الله كان بما تعملون خبيرا»: وَإن تحَجِكْمُوا الصبر على من 
تكرهون منهنٌ وِبَقَسِمُوا لهن أسوة أمثالهن» فإن الله عالم بذلك يكم على ذلك أوقْرٌ الجزاء. 

وقوه تعالى : «ولن تستطيعوا أن تعدلوا ب بين النساء ولو حرصم أ لن تستطيعوا - أيها الناس - أ 
نُساووا بين النساء من جميع الوجُوه. نه وان حمل لشم الوري» يلد أله لايد من قوت في المحبة 
والشهوة والجماع, كما قاله ابن عباس» ع و البصري ء والضحاك بن مُزَاحم . 
يّء عن زائدة؛ عن 
عبد العزيز بن فيع ٠‏ عن عن ابن أبي مليكة قال: 0 ا تعدلوا بين النساء ولو 
حرصتم» في عائشة. يعني أن النبي ين - كان يحبّها أكثر من غيرها ٠‏ كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام 
أحمد وأهل السئن. من حديث حماد بن سلمة؛ عن أيوب. عن أبي قلابة. عن عبد الله بن يزيد. عن عائشة 
قالت: كان رسول الله - كله يقسم بين نسائه فيعدل. ثم يقول: اللهم هذا قَسْمِي فيما أملك؛ فلا تمي فيما 

تملك ولا أملك. يعني القلب. 

لفظ أبي داود؟»» وهذا إسناد صحيح» لكن قال الترمذي : رواه حَمّاد بن زيد وغير واحد. عن أيوب» عن 
أبي قلابة مرسلاً قال: وهذا أصح». 
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#دسورة النساء يفيل 

وقوله : «فلا تميلوا كُلَّ كُلَّ الميل» . أي : فإذا ملتم إلى واحدة منهم. فلا تبالغوا في الميل بالكلية «فتذروها 
كالمعلقة4. أي : فتبقى الأخرى مُعَلّقة. 

قال ابن عباس. ومجاهد. وسعيد عر والحسن, والضحاك؛ والربيع بن أنس» والسَّدِيّ. ومقاتل 
ابن حيان: معناه: لا ذات زوج ولا مُطلّقة 

وقد قال أبو داود الطيالسي : أنبآنا همام. عن قتادة؛ عن النضر بن أنس.؛ عن بُشير بن نْهيك. عن أبي 
هُريرة قال: قال رسول الله وق -: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وأحد شَقّيه 
ساقط(2, 

وهكذا رواه الإمام أحمد وأهل السئن: من حديث هُمّامِ بن يحبى؛ عن قتادةً به. وقال الترمذي: إنما 
أسنده همام» ورواه هشام الدُستوائي عن قتادة قال: «كان يُقاُ». ولا نعرف هذا الحديثٌ مرفوعاً إلا من ححديث 
هَعام0, 

وقولّة: طوإن تُصْلِحوا وتكقوا فإن الله كان غفوراً رحيماً» أي: وإن أصلحتم في أموركم. وقُسّمتم 
بالعدْل فيما تملكون؛ واتقيتم الله في جميع الأحوال» عَفَر الله لكم ما كان من مَل إلى بعض النساءٍ دون 

ثم قال تعالى : طوإن يتفرّقا يغن الله كلل من سعته وكان الله واسعاً حكيماً» . . وهذه هي الحالة الثالثة. وهي 
حالةٌ الفراق» وقد أخبر تعالى أنهما إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنه. بأن يعوضه بها من هو خير له منهاء 
ويعوضها عنه بمن هوخير لها منه فإوكان الله واسعاًحكيماً» أي : : واسمٌ الفضل عظيم الم حكيماً في جميع أفعاله 


©6 ريكاب لهند 

يُخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض ء وأنه الحاكمٌ فيهماء ولهذا قال: «ولقد وَصّينا الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم وإياكم» أي : وصّيناكم بما وصيئاهم به من 5 الله -عز وجل - بعبادته وَحْدُه لا شريكٌ 
اله 

ثم قال: طوإن تكفروا فإن لله ما في السموات وما في الأرض». . ٠‏ الآية, كما قال تعالى إخباراً عن 
موسى أنه قال لقومه: طإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لخي حَمِيدٌُ4. وقال: «َفَكَفْروا وَولُوا 
واستغنى الله والله غني حَمِيدٌم: أي: غَنِيّ عن عباده؛ طحميدٌ4 أي: محمود في جميع ما بُقدّره ويُشَرّْعه. 
(1) مسند أبي داود الطيالسي 877. 

وأحد شقيه ساقط. أي: نصفه مائل. 
(1) مسند أحمد 7/ 8417. 41/1. وسئن النسائي , كتاب عشرة النساء 9/ 317. وابن ماجه. كتاب النكاح 88+ وعارضة الأحوذي أبواب 
التكاج // +م- 1م 


1 الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

وقول: وله ما في السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلآ» أي: هو القائمُ على كلّ تفس يما 

تست الرقيِبٌ الشهيد على كل شيءد 

و «إن يشأ يُذُهبْكم أيها الناس ويأت بآخرينَ وكان .الله على ذلك قديرً» أي : هوقادرُ على إذهابكم 
وتبديلكم بغيركم إذا عَصَيتَموهء وكما قال: «وإن تتولوا ب ل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» . وقال بعض 
السلف: ما أهونَ العبادّ على الله إذا أضاعوا أمره! وقال تعالى : «إإن يشأ يُذهبكم ويأت بخلقٍ جَديدٍ. وما ذلك 
على الله بعزيزه. أي : ما هو عليه بممتنع . 

وقولّه : «من كان يريدٌ ثوابٌ الدنيا فعند الله ثوابٌ الدتيا والآخرة 
عند الله ثوابٌ الدّنيا والآخرةء وإذا سألتّه مِنْ هذه وهذه أعطالك وأغتاك وأ » كما قال تعالى : طفمن الناس من 
يقول ربا اتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول : ربنا آتنا في الدنيا حسنةٌ وفي الآخرة حسنة 
بواق ل النار. أولئك لهم نصيبٌ مما كسبوا. . . الآية. وقال تعالى : «من كان يُرِيدُ حَرْثْ الآخرة 
ري . . . الآية» وقال تعالى : ل ل : (انظر 
كيف فَضّلنا بعضّهم على بعض 4.. 

وقد زعم ابن جرير أنَّ ا في هذه الآية: «#من كان يريد ثوابَ الدنيا,»ه أي: من المنافقين الذين 
أظهَرُوا الإيمان لأجل ذلك: «فعند الله ثوابُ الدنياه. وهوما حَصّل لهم من المغانم وغيرها مع المسلمين. 
وقوله : «والآخرة» أي : وعند الله ثواب الآخرةء وهو ما ادّخره لهم من العقوبة في نار جهنم . وجعلها كقوله: 
«إمن كان يريد الحياة الدنيا وزيتتها» إلى قوله إوباطل ما كانوا يعملون20. 

ولا شك أن هذه الآية معناها ظاهرٌ وأما تفسيره الآية الأولى بهذا قفِيه نظرٌ إن قوله: : (إفعند لله فوا 
الدنيا والآخرة» ظاهرٌ في حُضُور الخير في الدنيا والآخرة, أ. 
السعي للدنيا ققطء بل لتكن هِمَنّه ساميةٌ إلى تيل المطالب العالية في الدتيا والآخرة 
الذي بيده الضر والنفعء وهو الله الذي لا !! 


أي : يا من ليس همه إلا الدنيا اعلم أن 


قإِنّ مرجع ذلك كله إلى 
إلا هر الذي قَسَم السعادة والشقاوة في الدنيا والآخرة ن الناس 


يأمرٌ تعالى عباده المؤمنين أن .يكونوا قوامين بالقسط. أي: بالعدل» فلا يعْدِلوا عنه يمينا ولا شمالاء ولا 
تأخذهم في الله لومة لائم. ولا يَطْرِفُهم عنه صارفٌء وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه . 

وقوه : «شهداء لله» كما قال: «وأقيموا الشهادة لله» أي : ليكن أداؤها ابتغاء وجه الله فحينئذ تكون 
صحيحةً عادلةٌ حقاً. خالية من التحريف والتبديل والكتمانء ولهذا قال: «ولو على أنفسكم». أي: اشهد 
بالحقٌ ولو عاد صَرّرُها عليك» وإذا سئلت عن الأمر فقل الحقٌ فيه وإن كان مُضَرّته عليك: فإن الله سيجعل 
لمن أطاعه فرجاً ومسخرجاً من كل أَمْرٍ يضيق عليه. 


(1) تفسير الطيري 6/ .00٠‏ 
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وقوله : «أو الوالدين والأقربين» أي: وإن كانت الشهادةٌ على والديك وقرابتك: فلا اهم فيهاء بل 
اشْهدْ بالحقٌ وإن عاد ضررها عليهم. فإن الحق حاكمٌ على كلّ أحدٍء وهو مُقَدّم على كل أحد. 

وقوله : «إن يكن غنياً أو فقيرً فالله أولى بهماه أي. لا ترعاه لغناهء ولا تف عليه لِقَقْر الله يتولأهماء 
بل هو أولى بهما منك. وأعلّمُ بما فيه صلاحهما. 

وقوله : لفلا تبْعُوا الهوى أن تعدلواه. أي: فلا يحملتّكم الهوى والعصبية وبَعْضَةُ الناس إليكم على 
َك العدل في أموركم وشؤونكم ٠‏ بل الزموا العدلٌ على أَيّ حال كان. كما قال تعالى :إولا يجرمكم شنان قوم 
على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى». 

ومن هذا القبيل قولٌ عبدالله بن رَواحة: لما بعثه النبي, - كذ يخرِصٌ على أهل خب ثمارهم ورُرُوعَهمء 
فارادوا أن يَرْشُوه ليق بهم. فقال: : «واله لقد جتتكم من عند أب الحْلق إل ولا أبغض إليّ من أعدادكم من 
الفردة والخنازير. وما يحملني شي إياه وبغضي لكم على أل أغدلٌ فيكم. فقالوا: بهذا قامت السمواتٌ 
والارض». وسياني الحديث مسندا في سورة المائدة. إن شاء الله 

وقوله : «يإن تَلووا أر ُعرِضُوا» . قال مجاهد وغير واحد من السّلف: 9ِتَلْوُوا» أي : تُحْرفوا الشهادة 


وتيررها. «والليّ» هو التُحريك وتَعْمْدُ الككذب. قال الله تعالى: «وإن منهم لفريقاً يَلْوُون السنتهم 
بالكتاب». . . الآية, «والإعراض» هو: كتمان الشهادة وتركها. قال الله تعالى : (إومن يكتمها فإنه آثم قلبه». 
وقال النبي - ك8 : وخيرٌ الشّهَدَا الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسالها2'7. ولهذا تَرْعُدَهُم اله بقوله : «فإن الله كان 


بما تعملون »أي : وسَبْجازِيكُم بذلك. 

0 ييا لذبن ءَامنوَاء يوأ َه ورَسُولِه- وَالْكك ألَذِى ترَّلَعَلٌ ر سُوله. .والْححئب اذى أنرّلَ ين 
روم َك َه وَملعِكنو. وده وَرُسْلِوء َالو ِلآ مَقَدَصَلَ صَكَلآبعِيدَ 42 

يأمر الله تعالى عبادّه المؤمئيسن بالثّخول في جميع شرائع الإيمان وكشيه واركته ودعائمه. ليس هذا مِنٍ 
باب تحصيل الحاصل» ٠‏ بل من باب تكبيل الكابلٍ والاستمرارٍ عليه ٠‏ كما يقولُ المؤمن في كُلّ 
صلاة: هاهدنا الصراط المستقيم4» أي : بَصّرنا فيه. وردنا هُدئْء وثبنا عليه. فأمرّهُم بالإيمان به وبرسوله. 
كما قال تعالى : فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله». 

وقوله : (والكتاب الذي نَل على رسوله». يعنى القرآنَ «والكتاب الذي أَنرَلَ من قبل وهذا جنسٌ 
يشملُ جميمٌ الكنْبِ المتقدّمة» وقال في القرآن: ؤنَزّل4 لأنه مفرقاً مُنجّما على الوقائع» بحبيا يسع العبادٌ 
إليه في معاشهم ومعادهم. وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل جملة واحدة. ولهذا قال: «والكتاب الذي أنْزّلٌ من 
قبل 4 ثم قال: «إومن يكفر بالله وملائكته ويه ورْسْلِه واليَوم الآخر. فقد ضَلَّ ضلالاً بعيداً» أي : فقد خَرْجَ 
عن طريق الهُدَى ويَعُد عن القَضْد كلَّ البعد. 


مَأْمَمُوا قد د كوا مر قمر مامتو 
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ع اي 
َتْعدُوامَعَهُءْ حَقٌّ يُوضُوأ اعبت و04 اي 2 


يخبر تعالى عمن دخل في الإيمان ثم رجع عته. ثم عاد فيه ثم عرمة ويد 
555 قإنة: لكوية: بعف موتة:: ولا يق القتالة. ولا تع له مما هو فيه فرّجا ولا مخرجاً. ولا طريقاً إلى الهدى. 
ولهذا قال: «لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سيلاً» 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا أحمد بن عبدة. حدننا حقص بن جُمِيع. عن سماك. عن عكرمة. 


عن ابن عباس في قوله: «ثم ازدادوا كفرأه. قال: تَمُواا'؟ على كُمْرهم حنى ماتوا. وكذا قال مجاهد. 

وروى ابن أبي حاتم من طريق جابر الجمْفيَ . عن عامر الشعي. عن علي رضي الله عنه ‏ أنه قال: 
يُستتابُ المرتد. ثلاثاء ثم تلا هذه الآية: «إن الذين آمنّوا. ثم ثم آمنوا. ثم كفْرُوا. ثم ازدادوا كف رأ لم 
يكن الل لَِغْفِرَ لهم ولا ليهدبهم سيلا» 

ثم قال: بَعْر المنافقين بأن لهم عذاباً اليمأه يعني أن المنافقين من أهل هذه الصفة. فإنهم آمنوا ثم 

رزء لي على رهم كل اده باتهم تلوت الكتريى أولياة من دون المؤمنين. بمعنى أنهم معهم في 
الحقيقة. يوالونهم ويُِرٌون إليهم بالمودة. ويقولون لهم إذا خلوا بهم : إنما نحن معكم. إنما نحن مستهزئون 
أي بالمؤمنين في إظهارنا لهم الموافقة. قال الله تعالى مُْكراً عليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرين: 9ايبتغون 
عندهم العزة؟ 

ثم أخبر تعالى بأن العزّة كلها لله وحذء لا شريك له. ولمن جعلها له. كما قال في الآية الأخرى: من 
كان يريد العزة فلله العزة جميعاً» . وقال تعالى : (وظه العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون» 

والمقصودُ من هذا التهبيجٌ على طلب العرّة من جناب الله. والالتجاء إلى عُبُوديّته. والانتظامٌ في جملة 
عباده المؤمنين الذين لهم النصرة في هذه الحياة الدنياء ويوم يقومٌ الأشهادٌ. 

ويناب أن يُذْكَرَ ها هنا الحديث الذي رواه الإعام أحمد: 


حدثنا حُسَين بن محمدء حدثنا أبو بكر بن عياش عن حُمَيد الكتدي. عن عبادة بن نَيّ. عن أبي 
ريحانة أن النبي - وي - قال: «من انتسب إلى تسعة آباءِ كفارء يُريد بهم عِزَا كبر" فهو عاشرهم في النار"» 
َفْرّد به أحمدٌ. وأبو ريحانة هذا هو أزدي. ويقال: أتصاري. اسمه شَمعونٌ بالمعجمة؟. فيما قاله 
بالمهملة. والله أعلم. 
وقوله: «وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يُكقر بها ويُْتهرأ بهاء فلا تقعدُوا معهم 
حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذاً مثلهم » أي : إذا ارتكبتم النهي بعد وُصُوله إليكم. ورَضيتم بالجلوس 
معهم في المكان الذي يكفر فيه بايات الله وينتقص بهاء وأقررتموهم على ذلك. ققد شاركتموهم في الذي هم 


البخاري . وقال غيره 


(1) تمُوا: استمرّوا 

(3) في المند: وكزماً 

(5) مند أحمد 4/ 184 

(4) انظر المؤتلف والمختلف للدارقطني ١655‏ - +177 


4-سورةالنساء فل 
فيه. فلهذا قال تعالى : «إنكم إذأْ مثلّهم» في المأثم: كما جاء في الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يجلسش على مائدة يُدَارٌُ عليها الخمرٌ"». 
والذي أجيل عليه في هذه الآية من النهي في ذلك. هو قولّه تعالى في سورة الأنعام » وهي مكية : «وإذا 
رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم». . . الآية؛ قال مقاتل بن حيان: نّخت هذه الآية التي في 
الانعام. يعني نسخ قوله: «إنكم ذا مثلهم». لقوله: فوما على الذين يَنُّقون من حسابهم من شيء: ولكن 
ذكرى لعلهم يتقون» . 
وقوله: «إن الله جامعٌ المنافقينَ والكافرينَ في جهنم ججسيعاً» أي : كما اشتركوا في الكفر. كذلك شارك 
الله بينهم في الخلود في نار جهتم أبداً. وجْمْع ينهم في دار العقوبة والتكال. والقيود والأغلال . وشراب 
الحميم والغسلين لا الزلال . 1 
<الْدِنَ بَرَبُْوَ بكم إن كن كم فذح َم الوا لذ تكل مَك وإن كان لكي 
تنكم من العؤ مني امه كه يتح بَوم الَو ون يجْمَلَ م كين عل أ 


يُخبر تعالى عن المنافقين أنهم يُتريْصُون بالمؤمنين دوائز السوء. بمعنى يتتظرون زوالٌ دولتهم. وظهوز 
الكفر عليهم. وذهاب ملتهم . «فإن كان لكم فتحّ من الله» أي : نصر وتأييد وظفر وَعَنِيمة إقالوا: ألم نكن 
معكم 4؟ أي : يتوددُون ن إلى المؤمنين بهذه المقالةٍ ٠‏ فإوإن كان للكافرين نصيبٌ» أي : إدالة على المؤمنيين في 
بعض الأحيان, كما وَقمّ يوم أده فإِنَ الرسل تبتلى ثم يكون لها العاقبة. فقالوا: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم 
من المؤمنين». أي : ساعدناكم في الباطن» وما ألوناهم خبالاً وتحذيلاء حتى انتصرتم عليهم . 
وقال السدّيٌ : «نستحودٌ عليكم» نَغْلِبٍ عليكم””؟ كقوله: «استحوذٌ عليهم الشيطان». وهذا أيضاً تَوددُ 
منهم إليهم. فإنهم كانوا يصانعون هؤلاء وهؤلاء. ليحظوا عندهم ويأمنوا كيدهم. وما ذاك إلا لضعف إيمانهم: 
وقلة إيقانهم . 
قال الل تعالى : ففالله يحكم بينكم يوم القيامة» أي : بما يعلمه منكم ‏ أيها المنافقون ‏ من البواطن 
الرديئة: فلا دّ روا بجريان الأحكام الشرعية عليكم ظاهراً في الحياة الدنياء لما له في ذلك من الحكمةء ٠‏ فيوم 
القيامة لا تنفعكم ظواهرٌكم. ٠‏ بل هويومٌ تبلى فيه السرائرٌ ويُحصُلُ ما في الصدور. 
وقوه : ؤولن يجعلّ الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً. قال عبد الرزاق: أنبأنا الثوري ؛ عن الأعمش» 
قال: 0 فقال: كيف هذه الآية: ولن يجعل الله 
للكارين على المؤمنين سبيل4؟ فقال علي - رضي لله عته - ادن ادنة. ثم قال: طفالله يحكم بينكم يوم القيامة 
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل©. 
وكذا رَوَى ابن جُرَيج عن عطاء الخراساني. عن ابن عباس: «إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 


(1) مسند أحمد 1/ .٠‏ خ/ و8#. وعارضة الأحوذي. أبواب الآدب /٠١‏ 147 147: وسئن أبي داود. كتاب الأطعمة 846//8. 
(1) تفسير الطبري ©/ 779 
(9) تفسير الطيري 6/ «جم 


ييل الجزء الثالث من تفسير القرآن المظيم 

سبيلا» قال: ذاك يوم القيامة. وكذا روى السدّي عن أبي مالك الأشجعي : يعني يوم القيامة. وقال السدَي: 
«ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلآ» أي : حي 

ويَحْثَمِلُ أن يكون المرادٌ: «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» أي : في الدنياء بأن يُسلْطوا 
عليهم استيلاء استئصال بالكلية, وإن حصل لهم ظَفْرٌ في بعض الأحيان على بعض الناسء فإن العاقبة للمتقين 
في الدنيا والآخرة. كما قال تعالي: «إنا لنتصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا/ه. . . الآية. وعلى هذا 
فيكونٌ ردأ على المنافقين فيما أُمُلُوه وتَريْصُوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين: وفيما 9 من مصانعتهم 
الكافرين؛ خوفاً على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهم. كما قال تعالى : «إفترى الذين 
في قلوبهم مُرَض يسارعون فيهم» إلى قوله: «إنادمين». 

وقد استدلٌ كثيرٌ من العلماء بهذه الآية الكريمة على أصحٌ قولي | العلماء. وهو المنعٌ من بيع العبد المسلم 
من الكافرء لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال» ومن قال منهم بالصحة يأمره بإزالة ملكه عنه في 
الحال» لقوله تعالى : إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلآً». 


إن الْمكَيْقِينَ يترِعُونَ أنَّهَ وَهُوَ حَدِيصُهُمَ وَإِذَا َامُوا موأ إل الصارة اموا ل رَآدُونَ ألنّاسَ وآ 
110111110101112 1 


قد تَقَدُمِ في أول سورة البقرة قوله تعالى : «يخادِمُون الله والذين آمنوا» وقال ها هنا: «إن المنافقين 
يخادئُون الله وهو خادعهم ». ولا شك أن الله تعالى لا يخادع, فإلّه الفلم بالسرائر والضمائرء ولكن المنافقين 
لجهلهم وقلة علمهم وعَفْلهِم يعتقدون أن أمرهم كما راج عند الناس وجرت عليهم أحكامٌ الشريعة ظاهرأء 
فكذلك يكون حكمُهم يوم القيامة عند الله وأن أمرهم 37 عنده. كما أخبر عنهم تعالى أنهم يوم القيامة 
يحلفون له: أنهم كانوا على الاستقامة والسّدادء ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عنده. فقال تعالى : «يوم يبعلهم 
الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم». . . الآية. 

وقوه : وهو خادِئُهم» أي : هو الذي يستدرُهم في طغيانهم وضلالهم؛ ويُحذلهمٍ عن الحق والوصول 
إليه في الدنيا وكذلك في القيامة. كما قال تعالى : : «إيوع يقؤل المناققون والمنافقات للذين امنوا: انظرونًا 
من ُوركم» إلى قوله : «ويئس المصير» . وقد ورد في الحديث: «من سَمْع سَعُم الله به ومن رَاءى راقى الله 
ب014 وفي حديث آخر: دإن الله يأمرٌ بالعبد إلى الجئة فيما يبدو للناسء ويَعْدِل به إلى النار» عياذاً بالله من 
ذلك, 

وقوله: «وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كُسالى»... الآية. هذه صفةُ المنافقين في أشرفٍ الأعمال, 
وأفضّلِها وخَيرهاء وهي الصلاةٌ . إذا قاموا إليها قاموا وهم كُسَالٍ عنهاء, لأنهم لا نيّة لهم فيها. ولا إيمانَ لهم بها 
حم 0 دُويهء من طريق عبد الله بن زّخرء عن خالد ب بن أبي عمران» عن 

بن أبي رباح» عن ابن عباس نا ن يقومَ الرجل إلى الصلاة وهو كسلانٌ. ولكن يقوم إليها طَلْقَ 
0 عظيمٌ الرّغبة شديد الفَرَحء فإنهُ يناجي اللهء وإن الله أمامُهُ يغفرٌ له ويُجيبه إذا دَعَاه ثم يتلو ابن عباس 
هذه الآية: «وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ». 


(1) فتح الباري. كتاب الرقاق /1١‏ مجم +76 ومسلمء كتاب الزهد 5844 7140 


#مسورةالساء لعل 

ورُوي من غير هذا الوجه. عن ابن عباس؛ نحوه. 

فقوله تعالى : «وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ‏ هذه صفةٌ ظواهرهمء كما قال: «ولا يأتون الصلاة 
إلا وهم كسالى ». ثم ذكر تعالى صفة بواطتهم الفاسدة. فقال: ظِيُراءُون النَاس» أي : لا إخلاصٌ لهم ولهذا 
يتَخَلَقُونَ كثيراً عن الصلاة التي لا يرون غالباً فبها كصلاة العشاء وقتَ الععَمَِه وصلاة الصبح في وَقت الغُلّسٍ 
كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله - يت - فال انق الصلاةٍ 'ة على المناف 0 
ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو يوا ولقد هُمَمْتٌ أن آمرْ بالصّلاةٍ فتقام.. ثم آمرُ رجلا فيصلي بالئاس, : 
أنطلق معي برجال. معهم حُرْم من حَطَبٍ إلى قوم لا يشهدون الصلاً. فاحرّق عليهم بيهم بالنار؟». 


وفي رواية: «والذي نفسي بيده. لوعَ . 
ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لَحَرّفْتَ عليهم بُيُوتَهم بالنار,9». 

وقال الحافظ ابو يُعْلَى : حدثنا محمد - هو ابن أبي بكر المقدّمي ‏ حدثنا محمد بن ديناره عن إبراهيم 
الهُجَريء عن أبير الاحوص» عن عبد الله قال: قال رسول الله 5 -: ومن أَبْْسَنَ الصلاةٌ حيثٌ يراه النام؛ 
وانائها حَيَتٌ يكلو فتلك استهانة استهان بها ربُه عَزْ وجل». 

وقوله : ؤولا يذكرون الل إلا فليلا» أي : : في صلاتهم لا يحْشْمُون ولا يدْرُون ما يوون بل هم في ضَلاتِهم 
ساهون لاهُونَ. وعما يُرَادُ بهم من الخير مُعْرضون. 

وقد رَوَى الإمام مالك. عن العلاء بن عبد الرحمن. عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يَلٍ - «تلك 
صلاه المنا ٠‏ تلك صلا المنافقء تلك صلاةٌ المنافق: يجلسٌ يرقب الشْمسّ حتى إذا كانت بين قرني 
الشيطانٍ. قام تقر أربعاً. لا يذك الله فيها إلا فليلا»©. 

وكذا رواه مسلم» والترمذي. والنسائي. من حديث إسماعيل بن جَمُْفر المدني. عن العلاء بن عبد 
الرحمن. به. وقال الترمذي: حسن صحيحٌخ2©9 

وقوله: هِمُذَبذْبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» يعني المنافقين تين بين الإيمان والكفرء فلا 
هُمٍ مع المؤمنين ظاهراً وباطناء 101ل بل ظواهرهم مع المؤمنين؛ وبواطنهم مع 
الكافرين. ومنهم من يعتريه 1 كيسان مؤلاء وتارة يميلٌ إلى أولنك» 9كلما أضاء لهم مشوا فيه 
وإذا أظلم عليهم قاموا». . 
قال مجاهدٌ: ا هؤلاء» يعني : أصحابَ محمد وَل - ؤولا إلى هؤلاء» يعني 


الفيزة. 
وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المشى , حدثنا عبد الوهاب. حدثنا ميد الله عن نافع , عن ابن عمره 


(1) فتح الباري. كتاب الأذان 7/ 141: ومسلم. كتاب المساجد 481 481. 
(1) مسد أحمد 4108/9 440. 
والعْرْق: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم. والمرماة: ما بين ظلْفَي الشاة. 
يريد عليه السلام أنه لو دعي إلى شيء حقير لاجاب. 
(©) الموطا. كتاب القرآن .7٠١‏ ومسلم. كتاب المساجد 484 وعارضة الأحوذي. أبواب الصلاة /١‏ ١17؟؛‏ والنسائي؛ كتاب المواقيت 
هد 


1 
عن النبي - وق قال: «مثل المنافق كمثل || 
دري أبتهما تَعُع0©. 


فر به مسلم<"2. وقد رواء”» عن محمد بن المثنى مرة أخرى. عن عبد الوهاب. فوقف به على ابن 
عمرء ولم يرفعهء قال: «حدثنا به عبد الوهاب مرتين كذلك». 


الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
بين الغتمين» تَعِيرٌ إلى هذه 


وإلى هذه مَرَة ولا 


قلت: وقد رواه الإمامٌ أحمدُ. عن إسحاقٌ بن يوسّفَء عن عُبِيد الله به مرفوعاً”2. وكذا رواه إسماعيل بن 
عياش وعلي بن عاصمء عن عبيد اللهء عن نافع عن اب عُمَر مرفوعاً. وكذا رواه عثمان بن محمد بن أبي شيب 
عن عبدة» عن عبد الله: به مرفوعاً . ورواه حماد بن سلمة. عن عبيد الله أو عبد الله بن عمرء عن نافعء عن 
ابن عُمَر مرفوعاً ورواه أيضاً صخر بن جُويرية» عن نافع عن ابن عمر: عن النبي - يله - بمثله . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا خَلَفُ بن الوليدء حدثنا الهُذَيل بن بلالء عن ابن عُبيدء عن أبيه: أنه جَلْس 
ذات يوم بمكة وعبد الله بن مر معه. فقال أبي : قال رسول الله وق -: «إن مثل المنافق يوم القيامة كالشاة بين 
الربيضين من الغنمء إن أنث هؤلاء تطسمهاء 0 فقال له ابن عُْمَّر: كذبت. القوم 
على أبي خيرا- أو معروفاً - فقال ابن عُمَر: لا أظن صاحبكم إلا كما تقولون: ولكني شاهدٌ نبي الله إِذْ قال: 
بين العَنَمِين. فقال: هو سواء. فقال: هكذا سمعئٌه©». 


وقال احمد: محا ا اد عن أي يت محمد ين حلي قالة بيئما عُبَيدَ ن مير 


رسول الله - 6 -: 0 لعا 0 
أسمعه لم أردُدْ ذلك عليك*». 


طريقٌ أخرى عن ابن ُمَرِ 0 حنكا هبد الرزاق» أخرنا مسن عن متاة يل إوأرفة 


الله - يق - «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الع 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا عُبّيد الله بن موسى. أخبرنا إسزائيل» عن إسحاقء عن أبي 
الأحوص ٠.‏ عن عبد الله هو ابن مُسَعُودٍ ‏ قال: مثلٌ المؤمن والمناقق والكافر مثلٌّ ثلاثة نفرٍ انتهوا إلى وادٍ» 
فوقع أحدهم فعبرء ثم وقع الآخر حتى إذا أتى على نصف الوادي تاداه الذي على شقي الوأدي» ويلك! 
تذهبٌ؟ إلى الهلكة؟ ارجع عَوْدَكَ على بَدْئِك وتاداه الذي عَبّر:ِ هَل إلى النجاة. فجعل ينظر إلى هذا مرة 


/ جمم. ومسلمء كتاب صقات المنافقين 7143. 
المترددة . تعير: تذهب وتترهد. 


(9) أي الطبري . 
(©) مستد أحمد 9/ 6107 
(4) مستد أحمد 34/9 
والربيضان: مننى ربيض. وهو الغثم نفسها. 
إ(ه) مسند أحمد 77/5 
(1) مسند أحمد 44/9 


4 -سورة النساء كيل 
وإلى هذا مره قال: فجاءه سيلٌ فأغرقةُ: فالذي عَبّر المؤمُ: والذي عَرِق المنافق: «مذبذبين بين ذلك لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء» والذي مكث الكافر"». 

وقال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزِيدُ حدئنا سعيد عن قتادة «مُذَبلّبين ن ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء» يقول : ليسوا بمؤمنين مخلصين؛ ولا مشركين مُصَرّحين بالشرك. قال | أن نبي الله يق - كان 
يَضْرِبٌُ مثلاا للمؤمن وللمنافق وللكافرء كمثل رهط ثلاثة دََعوا إلى نهرء فوقع المؤمن فقطع. ثم وقع المنافق 
حتى إذا كاد يصل إلى المؤمن ناداه الكافر: أن عَلَمَ إليّء فإني أخشى عليك وثافاء المؤمن: : أن هَلمّ إلى 
فإني عندي وعندي : يُخصِي له ما عنده ..فما زال المنافق يترد بينهما حتى أتى آذ" فغرّقه .وإن المنافق لم يزل 
في غك شبهة؛ ختى أتى عليه الموت وهو كذلك ٠‏ قال : وذكرٌ لنا أن نبي الله وو - كان يقول: «مثل المنافق 
كمثل © بين غنمين» رأت غنماً على د نََزِه» فأتتها وشاتها فلم تعغرفء ثم رأت غنماً على نَشْزِ فاتتها 
وشاتتها فلم رف 

ولهذا قال تعالى : «ومن يُضَلل الله فلن تجد له سبيلاٌ» أي : ومن صَرّفه عن طريق الهُدَى فلن تجد له 
وليأ مرشداً فإنه «إمن يُضلِل الله فلا هادي له. والمنافقون الذين أضلُّهِم عن سبيل النجاة فلا هادي لهم ء 
ولا مُنقَذ لهم مما هم فيهء فإنه تعالى لا مُعَقَبِ لحكمهء ولا يسألُ عما بَفْعَلُ وهم يُسألون. 

131110 


< يتايها أل اموا ا توا لكين أؤيسة من دون الْمؤمنن أَبُودٌ آل يوا يد عوط 

سُنْطَنامبِئًا > إن ألْحفِينَ في ألدَّركِ ألَْسَكَلٍ من ألَارِوَكنَ جد لَهُمْ تصِيرًا :1 الذي كبوا سحا 
وَأَعَتصصمُوا بأ َخْلصأءِيتَهُرَ 2 لك مابوورية يعيب 2 ما 

ص هه سيك إن سَكشر وََامَسخُم ون له سَاحرَاعِيمًا 48 

ينهى تعالى عباده المؤمنين عن انّخاذْ كم أؤلياء من دون المؤمنين» يعني مصَاحبَتهم ومصادقتهم . 
ومناصحتهم وإسرار المودّة إليهم. وإفشاءً أحوال المؤمنين الباطنة إليهم. كما قال تعالى : ولا خذ المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين» ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تُقاء ويُحذّركم الله 
تتسدهء أي حَذْركم عقوبَته في ارتكابكم نَهْيّه. ولهذا قال ها هنا: <أثريُون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً 
مبيناً أي : حُجَة عليكم في عقوبته إياكم . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا سُفيان بن عُيّينة» عن عَمْرو بن دينار 
عن عكرمة عن ابن عباس قوله: «سلطاناً مبينً4: كلّ سلطان في القرآن حجةٌ. 


وهذا إسنادٌ مح وكذا قال عرو وعكرمةٌ وسعيد بن جُبير» ومحمد بن كعب قرطي » 
والضحاك؛ والسَّديّ والنضرٌ بن عَرَبيَ 29 
)١(‏ الدرّ المقور ؟/ ٠لا,‏ 


(4) النشز: الموضع المر .فاقيا دنت لتعرف أهي أخواتها أم لا؟. 

(0) تفسير الطبري 6/ 805 

(5) النضر بن عربي . أبوعمر. ويقال: أبوروح. مديني . روى بمن عُمَر بن عبد العزيز ومجاهد وعطاء وغيرهم . روى عنه وكيع وغيره. ثقة. 
انظر الجرح لابن أبي حاتم 4/ 4108 . 


وك الجزء الشالث من نفسير القرآن العظيم 
ثم أخبر تعالى : «إن المنافقين في الدّرْك الأسفل من النارهء أي: 
العليظء قال الوالبي: عن ابن عباس: «في الدّرْك الأسفل من النار» أي : في 
دركات» كما أن الجنة درجات. 


القيامة, جَزَاءُ على كفرهم 
أسفل النار. وقال غيره: الثار 


وقال سفيان الثوري. عن عاصم » عن ذكوانَ أبي صالح. عن أبي هُريرة: «إن المنافقين في الذَّرْك 
الاسفل من النار». قال: في توابيت تُرْنَجُ عليهم . كذا رواه ابن جَرِيرء عن ابن وكيعء عن يحبى بن يمان: عن 
سفيان» يدا 

وزواه ابن أبي حاتمء عن المنذر بن شاذان, عن عُبيد الله بن موسى . عن إسرائيلَ: عن عاصم. عن أبي 
صالح. عن أبي شُريرة: «إن المنافقين في الدرك الأسفل من الناري»ه. قال : الدرك الأسفل بيوت لها أبواب 
عليهم, فتوقد من تحتهم ومن فوقهم . 

وقال ابن جَرير: حَدّئنا عبد الرحمن, حدثنا سّفيان: عن سلَمة بن كيل “عن 
ابن مسعودء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار» قال: في توابيت من نا 


ة عن عبد الله يعني 
عليهم20. 

ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشجٌّ. عن وكيع. عن سفيان. عن سلمة. عن خَيُئمة. عن ابن 
مسعود: فإإن المنافقين في الدرك الأسفل من الناره. قال: في توابيت من حديد مُبهَمةٍ عليهم . 


ومعنى قوله : «مبهمة) أي : مغلقة مقفلة لا يُهتدى لمكان فتحها 
وقال ابن أببي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا أبو سلمة؛ حدثنا حماد بن سلمة. أخبرنا علي بن زيدء عن 
الرحمن: أن ابن مسعود سّثِل عن المنافقين: فقال: يُجْعْلُون في توابيتٌ من نار له 
لِك من النار. 

«ولن تجد لهم نصيراًه, أي : يُِْدُهم مما هم فيه. ويُخرِبُهم من أليم العذاب. 

ثم أخبر تعالى أن من تاب في الدنيا تاب عليه» وقبل نَدَمه إذا أخلصٌ في توبته وأصلح عمله. واعتصم 

بربه في جميع أئره» فقال: «إلا الذين تابوا وأصلّحُوا واعتصّمُّوا بالله وأخلصوا دينهم لله» أي : بَدّلوا الرياة 
بالإخلاص» فينفمهم العمل الصالح وإن قل 

قال ابن أبي خامم : أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءةٌ» أنبأنا ابن وهب. أخبرني يحبى بن أيوبٌء عن 
بن أبي عمران. عن عمرو بن مُرّ عن معاذ بن جَبّل: أن رسول الله وَل قال: 
نك القليلُ من العَمَل». 
«فأولئك مع المؤمنين». أي: في رُمْرّتهم يوم القيامة» زمره يُْتِ الله المؤمنين أجرأً عظيماً» . 
: بأنوبهم. نقال: «ما يفعل الله بعذابكم إن 
شكرتم وآمنتم» أي : أصلحتم العمل وا بالله ورسوله. «وكان الله شاكراً عليماً. أي: من شَكَر شكر له. 
ومن آمن قلبُه به عَلِمَّه وجازاه على ذلك أوقرَ الجزاء. 


(1)تفسير الطيري 684/0 


-- ونلا 


0 0 8 إلا أن 1 مظلوما فإنه قد يعض لان يدغ على ظلمه. وذلك قوله: «إلا من 
ظُلِم4 وإن صَبّر فهو خير له. 

وقال أبو داود: حدثنا عُبّيد الله بن معاذء حدثنا أبي: حدثنا سفيان» عن حَبيب» عن عطاء. عن عائشة 
قالت: سُرِق لها شي فجعلت تدعُو عليه؛ فقال النبي ‏ وه -: ولا تُسَبّحِي عنهه0©». 


وقال الحسنُ البّصري : لا يَدْع عليه. وَليُلُ: اللهم أعِنّي عليهء واستخرج حمّي منه. وفي رواية عنه 
قال: قد أرخص له أن يدعو على من ظَلّمه من غير أن يَعْتَدِي عليه. 

وقال عبد الكريم بن مالك البجَزّريَ في هذه الآية: هو الرجلٌ يشتمك فتشتمه» ولكن إن افترى عليك قلا 
تر عليه» لقوله: «وَلّمن انتصّرٌ بعد ظُلْمِه فأولئك ما عليهم من سبيل 6 

وقال أبو داود: حدثنا الفَعْتِيٌ ٠»‏ حدثنا عبد العزيز بن محمد. عن العلاء. عن أبيه. عن أبي 
رسول الله يل - قال : المُسْتَبّانِ ما قالاء فعلى البادىء متهماء ا ما لم يَعْتّد المظلومع9©. 

وقال عبدُ الرزاق أنبأنا المثثىربن الصبّاحٍ. عن مجاهد في قوله: : 9لا يحب الله الْجَهْرٌ بالسوء ء من القول 
إلامن ظلم». قال: : ضَاف رجلّ رجلاء فلم يد إليه حََّ خيياقيهء فلما خرج حبر اناس » فقال: «ضِفْتُ فلاناً 
فلم يؤدٌ إليّ حق ضيافتي». فذلك الجهرٌ بالسوء من القول إلا من ظَلِمء حين لم يُوَدٌّ الآخر إليه حق 
ضيافته 20 


5 وقال محمد بن إسحاق. عن ابن أبي د » عن مجاهد: لا يحب الله الْجَهْرَ بالسوء من القول إلا من 
ظُلِم» قال: هو الرجلُ ينزل بالرجل فلا يحسِنُ ضيافتهء فيخرّجٌ فيقول: «أساء ضيافتي. ولم يُحْسِنه. 
وفي رواية: هو الضيف المحوّل رحلَهُ فإنه يجهر لصاحبه بالسوء من القول». 

وكذا روي عن غير واحد عن مجاهدءٍ نحو هذا . وقد روى الجماعة سوى النسائي والترمذي » من طريق 
الليث بن سعد, والترمذي من حديث ابن لَهيعة كلاهما عن يزيد 9 » عن أبي الخير مر بن 
عبد الله عن عقبة بن عامرٍ قال: : قُلنا ا ا 

2 

وإذا نزلكم بقوم 
يبي لهمى©». 


وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبةٌ» سمعت أبا الجُوديٌ يحدّتُ. عن سعيد بن 


(1) سنن أبي داودء كتاب الأدب 4/ 5374 
لا تسبّخي عنه : لا تُحْقّفي عنه العقوبة وتنقصي أجرك في الآخرة بدعائك عليه. 
(1) ستن أبي داودء كتاب الأدب 4/ 5374 
(6) تفسير الطبري 5/ 7-8 
(4) فتح الباري. كتاب المظالم / ٠١٠7‏ -4م١9:‏ ومسلم: كتاب اللقطة 1768 وسئن أبي داود. كتاب الآدب +/ 45*ء ومستد أحمد 4/ 
وابن ماجه. كتاب الآدب 21717 وعارضة الأحوذي: أبواب السير 43/9-لم 


مس يوري 


كا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
المهاجر. عن المقدام أبي كريمة؛ عن النبي ‏ يق - أنه قال: «أَيّما مسلم ضَافٌ قُومأًء فاصبح الضف محروماً. 
فإن حقا على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زَرْعِهِ وماله.. 

تفرد به أحمد من هذا الوجه(©». 

وقال أحمد أيضاً : حدثنا يحبى بن سعيد؛ حدثنا شعبةء حدثني منصورء عن الشعبي؛ عن المقدام أبي 
كريمة. سمع رسول الله كلو : ليل الضف واجبةٌ على كل مسلمء ٠‏ فإن أصبح بفنائه محروماً كان دين 
عليه» إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه2»9, 

ثم رواه أيضاً ندر عن شعبة(©. وعن زياد بن عبد الله البكائي”'».[و] عن وكيع: وأبي نعيم عن سفيان 
الثوري*» ‏ ثلائتهم عن منصورء به. وكذا رواه أبو داود من حديث أبي عوانة» عن منصور9», 

ومن هذه الأحاديث وأمثالها ذهب أحمدٌ وغيره إلى وجوب الضيافة؛ ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه 
الحافظ أبو بكر البَزَارُ. 

حدثنا عمرو بن علي , حدثنا صفوان بن عيسى . حدثنا محمد بن عجلان. عن أبيهء عن أبي هريرة: أن 
رجلا أتى النبي - يق - فقال : إن لي جاراً لذي : متاعَكَ فَضَعْه على الطريق». فأخذ الرجل 
متاعه فطرحه على الطريق: فجَعل كل من مر به قال : ما لك؟ قال: جاري يُؤْذيني. فيقول: اللهمٌ العنه» اللهم 
ار قال: فقال الرجلٌ: ارج إلى منزلك, والله: لا أوذيكَ أبدأ». 

وقد رواه أبوداود في كتاب الأدب. عن أبي توية: الربيع بن نافع. عن سليمان بن حَيّان أبي خالد الأحمره 


ان" به. 


لا نعلمه يُروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسنادء ورواه أبو 
عن النبي - هه - - ويوسف بن عبد الله بن سلام. عن النبي - كلل -. 
وقوا ؤإن تبدوا خيراً أوتخفه ا 0 : إن هرا يها الناس 


باك على َلك بعد قر 2 اسك اي انها لق انج 1 ولا زاذ الله عبدا بعلو إل 
عِرَأء ومن توْاضَع لله رَفَعَه الله.0 2 


« إِذَاَدت يَكَمُرُوَ ا 


(1) مسند أحمد 4/ +17 

(9) مسند أحمد 4/ 2380 

(م) مسند أحمد 4/ 1837 1888 

(4) مسند أحمد 4/ 380 

(ه) مسئد أحمد 4/ 387 

(1) سنن أبي داود. كتاب الأطعمة م/ 848-741 

(1) سئن أبي داود» كتاب الأدب 4/ 504 

(8) رواية أبي جحيفة في كشف الاستار عن زوائد البزار. كناب البرّ ؟/ 581 

(4) مسلم. كتاب البر 0 وعارضة الاحوذي. أبواب البر 4/ ١184‏ والموطأً. كتاب الصدقة .٠٠٠١‏ ومسئد أحمد 545/9 


هِوَدُسْوءوَيُرِيِدُوت أن يِغرّهوأبَيْنَ أله وسو وَيَُو ورك ف 


) -سورة النساء ل 
لهك حم الكَدروتَ قا وَعسَدنا لَك 
حل مِنْهمْ أؤكهك كَ سَوفَ يُؤْتِيهِمْ وم كَكَانَ أله 


58 
32 0 


يتوعد تعاليٍ الكافرين به وبرسله من اليهود والنُضَّارَى حيث فَرُقوا بين الله ورُسّله في الإيمان؛ فامنوا 
ببعض الأنبياء؛ وكَفرُوا يبْعْضٍ ء بمجرّدٍ التشهي والعادة» ونا قا عله باس : لاعن ذَليل قادهم إلى ذلك». 
0 فاليهودٌ - عليهم لعائنٌُ الله آمنوا بالأنبياء إلا عيسى 
روا ا هه والشامرة 


زرادضُت» كاري بشرّعه فرفع من ررقي 8 ألم 


والمقصودٌ أن من كفر بنبيّ من الأنبياءء فقد كفر بسائر الانبياء» فإن الإيمان واجبٌ بكل ني بعثه الله إلى 
أهل الأرضء فمن رٌَ به للحْسّد أو العصبية أو التشهي َبيْن أن إيمائه بمن آمن به من الأبياء ليس إيمانا 
شرعيأ. إنما هو من غَرَضٍ وهُوىٌ وعَصَّبِيّة ولهذا قال تعالى: «إن الذين يكفرون بالله ورسله», فَوْسَمِهُم 
بائهم كفار بلله ورسله «ويريدون أن إقوا ب بين الله ورسله» أي في الإيمان «ويقولون: نؤمن ببعض ونكفر 


ببعض» ويريدُون أن يَتَحِدُوا بين ذلك سبيلاً» أي: طريقا وَمَسْلكاً. 


ثم أخبر تعالى عنهمء فقال: «أولئك هم الكافرون حقأًه أي: كفرّهم مُحَفُقٌ لا محالة بمن ادُعوا 
الإيمان به لأنه. ليس شرعياء إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رَسُولَ الله لآمنوا بنظيره وبمن هو أوضحٌ دليلاً واقوى 
برهاناً منهء أو نَظَروا حَقّ النظر في نبوته. 


وقوله : «وأعتدنا للكافرين عذابا مهينأه. أي :+ كما استهانوا تمن كفروا به [نا لعدم نظرهع فيما جائهم به 
من الله ؛ وإعراضهم عنه. وإقبالهم على جْمْع حُحطام الدئيا مما لا ضَرورة بهم إليه وإمّا بكفرهم به بعد علمهم 
بثبوته» كما كان يفعله كثيرٌ من أحبار اليهود زمانٍ رسول. الله - قار حيث حُسَدُوه على ما آناه لله من النبوةٍ 
العظيمة, وخالُو وكذّبوه. وعادوه, وقانلوه. قَسئْط الله عليهم الذلُ الدنيوي الموصول بالل الاخروي. 
«وضربت عليهم الذلّة والمسكنة وباءوا بغضب من الله» في الدئيا والآخرة. 


وقوله: «والذين آمنوا بلله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم» يعني بذلك: أمةٌ محمد - وخ فإنهم, 
يؤمنون بكلّ كتاب أنزله الله وبكل نبي بََنه الله كما قال تعالى : «آمن الرسولُ بما أنزلٌ إليه من رَبّه والمؤمنون 
كل آمن بالله». 2 . الآية. 

ثم أخبر تعالى بأنه قد أعدٌ لهم الجزاة الجَِيلَ والثواب الجليلَ والعطاٌ الجميلَ. فقال: «أولئك سوف 
نهم لجورم» على ما آنا بالله ورُسّلِه «وكان الله غفوراً رحيماً» أي : لذنوبهم. أي: إن كان لبعضهم 
ذنوبٌ . 
« يتك أَهْلٌ الك ود ل ين آلصَمَآء فَقَدْ الوأ وس أك رمن دك فقوا رن مه 
جَهْرَهٌ مَحَدَّتَهُع الصَّعِفَة بذ شم أتدُوأ لجل من بد ما بآ هع الْيتَتُ مَمَمَو عن وَلِكَ وََاَيآ 


لا الجزء الثالث من تفسبر القرآن العظيم 
0 د سْطننا ًا 1:7 وَرَََنَا هه ألطُور بميئكقهم ونا + دحلو ألبات معها وقلنَالَمْ لا تعدوأ في لبت 


ادر لان وقنادةٌ : سأل اليهودٌ رسول الله يق - أن يرل عليهم كتاباً من 
السماء. كما نَزْلتَ التوراة على موسى مكتوبةٌ. 

وقال ابن جُريج: سألوه أن يز عليهم صُحُفاً من الله مكتوبةٌ إلى فلانٍ وفلان وفلانٍ. بتصديقه فيما 
جاءهم به. وهذا إنما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحاد. كما سأل كفارٌ فريش قبلهم نَظير ذلك 
كما هو مذكور في سورة «سبحان»: «وقالوا: لن تُؤْين لك حتى تَفْجُّر لنا من الارض يبوعا 0 . الآيات. 
ولهذا قال تعالى : «إفقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة. فأخذتهم الصاعقةٌ بظلمهم». أي : 
بطغيانهم وغيهم, وعتوهم وعنادهم . وهذا مُفَسّر في سورة «البقرة»: حيث يقول تعالى : ط«وإذ قلتم يا موسى لن 
نؤمن لك حتى نرى الله جَهْرةٌ فأخذتكم الصاعفة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم 
تشكرون296, 

وقوله تعالى: «ثم انّخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البيّنات»» أي: 2001 من الآيات الباهرة 
والادلّة القا ة على يد موسى - عليه السلام ‏ في بلاد مصر وما كان من إهلاك عَدُرٌ الله فرعون وجميع ‏ جنودة 
في اليمء فما جاوزوه إلا يسيراً حتى أنّوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فقالوا لموسى : «اجعل لنا إلها كما 
لهم آلهة». . . الآيتين. 

ثم ذكر تعالى قصة اتخاذهم العجل مبسوطةٌ في سورة «الأعراف». وفي سورة «طه؛ بعد ذهاب موسى إلى 

مناجاة الله عز وجل ثم لما رجع وكان ما كان جعل الله توبنّهُم من الذي صَنْعُوه وابتدعوه: يقل من لم يعبد 


العجلّ منهم من عَبدَه فجعل يقثُلُ بعضّهم بعضاًء ثم أحياهم الله عز وجل فقال الله عز وجل -: «فعفونا 


عن ذلك واتينا موسى سلطاناً مبينًه. 

ثم قال تعالى : «إورفعنا فوقهم الظور بميثاقهم»» وذلك حين اموا من الالتزام بأحكام التوراة. طهر 
منهم إباءٌ عما جاءَهُم به موسى عليه السلام» ورفع الله على رؤوسهم جلا ثم الْزِمُوا فالتزموا وسجدواء وجَعُْوا 
ينظرون إلى فوق رؤوسهم حَشْيةَ أن يسقطً عليهم. كما قال تعالى : «وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة: وظنوا 
أنه واقع بهم. حُدُوا ما آنيناكم بقوة الآية. 

«إوقلنا لهم ادخلوا الباب سيدا أي : فخالفوا ما أمروا به من القول والفعل. فإنهم أمروا أن يدخلوا باب 
بيت المقدس سُجٌداً. وهم يقولون: جطة. أي: اللهم خط عنا ذ تركنا الجهاد ونكُولنا عنه. حتى تهنا 
في اله أربعين سنة. فدخلوا يرْحَفُون على أستاههم, وهم يقولون: جنطةٌ في شر 

«وقلنا لهم : لا تعدُوا في الشّبت» أي: رَصّيناهم بحفظ ١‏ 3 والتزام ما حَرُم الله عليهم, ما دام 
مشروعاً لهم «وأخذنا منهم ميثاقً غليظاً» أي : شَدِيداً. فخالفوا وعَصَوًا وتحيَّلُوا على ارتكاب مناهي الله -عز 
وجل - كما هوهيسوظ في سورة الأعراف عند قوله. : «واسألهم عن القرية التي كانت حاضِرَّة البحره9. . 
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الآيات. وسيأتي حديث صفوان بن عسّال في سورة «سبحان» عند قوله: «ولقد آنينا موسى تسع آيات 
بينات . وفيه: «وعليكم خاصّة يهُودَ ال نَعدُوا في الشبْت,90©. 


7س 47 ف سس سرع ف 


نَم رَسُولَ لَه وما لوه وَمَاصَلْبوه ولد 
نَع الطَلِن وا قو قينا 27 بل رمه 5 


رعذ رم 82 44 7 


موق وَيَد يكوا إنعَلِيوِم هيد يدا 413 
هذه من الذنوب التي توما مما أوجب لَعْنَتَهُم وطرْدهم وإبعادهم عن الهُدَى وهو نقضُهُم الموائيق 
ل التي أخدّت عليهم. وكُْرهم بآيات الله. أي: حبجه وبراهينه؛ والمعجزّات التي شاهَدُوها على 
أيدي الأنبياء عليهم السلام . 
' قوله : طوقَتْلهم الأنبياء بغير حق». وذلك لكثرة 
غفيراً من الأنبياء عليهم السلام . 
وقولُهم : «قلوبنا غلف». قال ابن عباس» ومجاهد. وسعيد بن جُبير» وعكرمةٌ: والسدَّي. وقتاد: 
واجد: أي في غطاه. 
وهذا كقول المشركين: «وقاا ينا في أكِةٍ مما تدعونا إليده. . . الآية. 
وقيل : معناه أنهم ادُعوا أن قلوبهم للعلمء أوعيةٌ للعلم قد حَوَنْه وحَضَّلئه . رواه الكَلِيُ ؛ عن أبي 
صالح, عن ابن عباس . وقد تَقَدّم نظيره في سورة البقرة9©. 
قال الله تعالي : : طبل طَبّع الله عليها بكفرهم 4 فعلى القول الأول كانّهم يعتذرُون إليه بأن قلوبهم لا ني 
ما يقولُ. لأنها في عُلْفٍ وفي أكنة. قال الله : بل هي مطبوح عليها بكفرهم تاوما اقول الاي مس علي 
ادعوه من كل وجه. وقد تقدم الكلام على مثل هذا في سورة البقرة©. 
ففلا يؤمنون إلا قليلاً». أي: مُرَنَتْ قلوبهم على الكفر والطغيان وقلّة الإيمان. 
«وبكفرهم وقولهم على مُريم عظيماً»: قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: 
رَمُوها بالزناا"». وكذا قال السَدِيء وجُوَيبرِ ومحمٌّدُ بن إسحاقٌ وغير واحد. وهو ظاهر من الآية: أنهم رَمُوها 
وابنها بالعظائم فَجَعلوها زانيةٌ وقد حَمَّلت بولدها من ذلك. زاد بعضهم: وهي حائضء فعليهم لعائن الله 
المتتابعة إلى يوم القيامة. 
وقولهم : «إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله» أي: هذا الذي يدعي لنفسه هذا المنصِبت 
قتلناه. وهذا منهم من باب هكم والاستهزاءء كقول المشركين: «يا أيها الذي نُرّل عليه الذّكُرٌ إنك 
لمجنون» . 


)١(‏ سنن النسائي. كتاب تحريم الدم 1/ 111- 114: وعارضة الأحوذي. تفسير سورة الإسراء 11/ 01م دم 
(1) انظر تفسير الآية م من سورة البقرة. 
(©) تفسير الطيري 5/ 15 


إرَامهم واجترائهم على أنبياء الله فإنهم قََلُوا جما 


14 الجزء الثالث من نفسير القرآن العظيم 

وكان من حَبّر اليهود ‏ عليهم لعائنٌ اله وسَخْطه وعْضْبه وحقَابُه ‏ أنه لما بَعَث الله عيسى ابن مريم بالبيّنات 
والهُتَىء حَسَدُو على ما آتاه الله من النبوة وال مجِرّاتٍ الباهرات؛ التي كان يبْرِىءُ بها الاكمه والأبرص ويحبي 
الموتى بإذن الله. ويُصّوّر من الطين طائراٌ. ألم يلفخ َه فيكون طائراً يشاهَدُ طيران بإذن الله عز وجل ٠‏ إلى غير 
ذلك من المعجزات التي أكرّمه الله بها وأجراها على يديه ومع هذا كَذَيُوه وخالفُوه وسمًوًا في أذاه بكلّ ما 
أمكتهُمء ٠»‏ حتى جعل يي اله عيسى -عليه السلام ‏ لا يُساكهم في , 
ذلك حتى سَعّوا إلى ملك دمشق في ذلك الزما - وكان رجلا مشركاً من ة الكواكب. 
: اليونان- وأنهوا إليه: أن ببيْتِ المقدس رجلا يفتن الناسٌ ويْضِلْهِم ويُفسد على المَلِك 
رعاياه. فغضب الملك من هذاء وكتب | إلى 3 ثائبه بالمقدس أن يحتاطً على هذا المذكور, وأن يَصْلِبه ويضع 
الشول على رأسه. ويكفٌ أذاه عن الناس. فلما وصل الكتابٌ امتثْل مُتَولي بيت المقدس ذلك. وذهب هو 
وطائفةٌ من اليهود إلى المنزل الذي فيه عيسى عليه السلام. وهو في جماعةٍ من أصحابهء اثنا عشرٌ أو ثلاثة 
عَشْر ‏ وقيل: سبعة عشّر نفراً - وكان ذلك يوم الجمُعة بعد العصر ليله السبت» قَحَصَرُوه هنالك . فلما أحسٌ بهم 
وأنه لا محالّة من دخولهم عليه أو خروجه عليه قال لأصحابه: أيكم يا عليه شَبهي» وهو رفيقي في الجنة؟ 
فائتدَبَ لذلك شاب منهم, فكانه استصعّره عن ذلك. فاعادها ثانية وثالثة, وكل ذلك لا ين ب إلا ذلك الاب 
فقال: أنت هو. وألقى الله عليه َب عينى ه حت كانه هزه وشتحت. رَوَرّنَة0© من البيت: وأخدّث 
عيسى - عليه السلام ‏ سِنَة من النوم. فرع إلى السماء وهو كذلك. كما قال تعالى : «إذ قال الله يا عيسى إني 
مُنَوفيِكَ ورافعك إلي». . . الآية. 


م خَرَجٍ أولنك افر فلما رأى أولئنك ذلك الشابَ فيَ الليل وصُلَبُوه 
ك على رأسه . وَاظهّر اليهودٌ أنهم سَمُوا في صَلْبه وتَبجحُوا بذلك. ول لهم طؤافك التصارع 
ذلك ٠‏ لجهْلهم وقِلّة عقلهم. ٠‏ ما عدا من كان في البيت مع المسيح ٠‏ فإنهم شَاهَدُوا رَفعه وأما الباقون فإنّهم 
وا كما ظَنَ اليهوُ أن المَضْلُوبَ هو المسيحٌ ابن مريم. حتى ذكروا أن مريم جَلَست تحت ذلك المصلوب 
وَبَكَثْ ويقال: إنه خاطبها. فالله أعلم . 


وهذا ل من امتحانٍ الله عباته: لما له في ذلك من الحم البالغة» وقد أوضح اله المر وجلا ويه وأظهره 

في القرآن العظيمء الذي أنزله على رسوله الكريم؛ المؤيّد بالمعجزات والبيناتِ والدلائل الواضِحَاتِ. فقال 

تال وهو أصدقٌ القائلين» ورب العالمين» المظلمُ على السرائر والضمائر. الذي يعلم الس فير السموات 

والارض؛ العالم بما كان وما يكونء وما لم يكن لو كان كيف يكونٌ -: (إوما فلو وما صَلبُو ولكن شه لهم». 

أي : زأوا شَبْهِه فظلوه إياة» ولهذَا قال : #وإن الذين اختلفوا فيه لفي شَاكُ من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن» 

0 : من ادّعى قتله من اليهودء ومن سلّمه من هال التصارى. كلهم في شك من ذَلِكُ وحيرةٍ وضَلالر 

». ولهذا قال: وما قتلوه يقينً» أي : وما قتلوه أنه هو بل شائينمُتوهُمِين «بل رفعه الله إليىء 

دكا ل عزيأ» » أي : منيمٌ الجناب» لا يُرام جنايه؛ ولا يُضَامٌ من لاد بيابه إحكيماً» أي في جميع ما يده 
ويقضيه من الأمور التي يخلتهاء وله الحكمة البالغةُء والحبّةٌ الدامغةٌ والسلطانٌ العظيم. والأمرٌ القديم . 


(1) الرؤرّة: الكوة والخرقة في السقف. 
(1) السعر: الجنون. والضلال أيضاً. 
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قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سئان, حدثنا أبومُعاوية عن الأعمش ٠ ٠‏ عن المِنْهَال بن عمرو. عن 
ن بير عن ابن عباس قال: لما أراد الله أن يرقع عيسى إلى السماء حرج على أصحابه ‏ وفي البيت 

من الحواريئين ‏ يعني فخرج عليهم من عين في البيت. ورأسه يقطر ماء. فقال: إن منكم من 
ّ بعد أن آمن بي . ثم قال: أيكم يُلْقَى عليه شبهي » فيُقتل مكاني ويكون معي في 
كَرَجتي؟ فقام شاب من أحدّثهم سنأء فقال له: اجلسٌ . ثم أعاد عليهم؛ فقام الشاب. فقال: اجلس. ثم أعاد 
عليهم فقام الشاب فقال: أنا. فقال: أنت هو ذاك. كَالقِيَ عليه شَبَهُ عيسى . ورّفع عيسى من رَوزْنةٍ في ايت 
إلى السماء. قال: وجاء للب من اليهود. فأخذوا الشّبه فقتلُوه» ثم صَلَبُوه وكفر به ب بعضهم اثنتي عشرة مرق 
بعد أن آمن بهء واف قوا ثلاث فرق» فقالت طائفة : كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء وهؤلاء اليعقويّةٌ 
وقالت فرقةٌ: كان فينا ابن الله ما شاءء ثم رَفَعه الله إليه. وهؤلاء التسظورية, وقالت فرقة: كان فينا عبد الله 
ورسوله ما شا ثم رقعه الله إليه. وهؤلاء المسلمون» فتظاهرت الكافرتان على المسلمة. فقتلوهاء فلم يزل 
الإسلام طامساً حتى بَعَثْ الله محمداً ‏ 8 -. 


وهذا إسنادٌ صحيح إلى ابن عباس مع بي كريب عن أبي مار 


السب وام ا 1 . قلا دشلوا علي رهم أ 9 
موعن سوية سجر الا ين : سَحوشُمون ليبِْرّن لنا عيسى أو لنقتلتكم جميعاً. فقال عيسى لاصحابه : 
من يَشْرِي نفسّه منكم اليوم بالجنة؟ فقال رجل منهم: أنا. فخرج إليهم وقال: أنا عيسى ‏ وقد صَوّره الله على 
صورة عيسى » ٠‏ فأخذوه تدلُو و فمن كم شب لهم ء ٠‏ فظنوا أنهم قد قَتَلُوا عي عيسى, وظنت النصارى مثلّ ذلك 
أنه عيسى » ورفع الله عيسى من يومه ذلك0©. 

وَعنا سياق: غرين جدا. 

قال ابن وقد رُوِي عن وَعْبٍ نحو هذا القول» وهو ما حدثني به المُثنى » حدثنا إسحاقٌ. حدثنا 
إسماعيلٌ بن عبد آلكريم, حَذَّئي عبد الصمد بن مُعْقل: أنه سَمِع وهباً يقول : : إن عيسى ابن مريم لما أعلمه الله 
أنه خارجٌ من الدئياء جع من الموت وشقٌّ عليه. فدعا الحوار قَصَنْع لهم طعامأء ال: احضروني || 
فإن لي إليكم حاجة . . فلما اجتمعوا إليه من الليل عَشَّاهم وقام يِحَدُمُهم . فلما فَرْعُوا من الطعام أخذ يغسل 
أبديهم ويَؤضئهم بيده ويمسّحُ أيديهم بثيابه» فتعاظموا ذلك وتكارهوه. فقال : ألا من رَدُ علي شيئاً الليلة مما 
أصنع » فليس مني ولا أنا منه. اقرّوهء حتى إذا فَرَعْ من ذلك قال : ناما صنعتٌ بكم الليلة. مما خدمتكم على 
الطعام» وعَسلت أيديكم بيدي» الك ره بجي د بير ل 
بعضكم نفسّه لبعض» ٠‏ كما بذلت نفسي لكم . وأما حاجتي الليلة التي أستعيتكم عليها فتدعُون لي الله 
وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر أجلي . . فلما نَصَبُوا أنفسهم للدعاء. وأرادوا أن يجتهدوا » أخذهم النوم: حتّى لم 
يستطيعوا دعا فجعل يُوقظهم ويقول: سبحان الله. أما تَضْبرون لي ليله واحدةً يوني فيها؟ قالوا: والله ما 
ندري ما لنا. لقد كنا نسمر فير السَمَرَ وما يق الليلة سَمَراء وما نريد دعا إلا حيل بينا وبينه. فقال: 
يُذْهْبُ بالراعي وتتفرّقُ الغنمٌ . وجعل يأني بكلام نحو هذا ينعّى به نفسه. ثم قال: الحقٌ. ليكفرن بي أحدّكم 


(1) تفسير الطبري 5/ 1-11 


1 الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
قبل أن يَصِيح الديكٌ ثلاث مَرّاتء وليبيعئي أحدٌكم بدراهم يكن ثمني . فحرجوا وَتَفرّقوا. وكانت 
اليهود تطلبه. وأخذوا شَمْعُون أحدّ الحوارئين: وقالوا : هذا من أصحابه. فجَحد وقال: ما أنا بصاحبه. فتركوه. 
ثم أخذه آخرون, فَجحد كذلك» اك فلما أصبح أتي أحدٌُ الحواريين إلى اليهود 
فقال: ما تجعلون لي إن دَلَلتَكُمْ على المسيح ؟ فجعلوا له ثلاثين درهماًء فأخذها ودلّهم عليه وكان شب عليهم 
قبل ذلك» فأخذووء فاستوثقوا منه» وربطوه بالحبل» وجعلوا يقودونه ويقولون له: أنت كنت تحبي الموتى» 
ونور العيطان: شر المجنون. أفلا نفسك من هذا الحبل؟ ويصُقُونٍ عليه ويُلقون عليه الشوك, 
حتى أتوا به الخشبة التي أرادوا أن يَصلبوه ملفا فرقعه الله إليه» وَشُليوا ما عية لهم فمكث سبعاً. 
ثم إن أمّة والمرأة التي كان يداويها عيسى عليه السلام ‏ فأبرأها الله من الجنون. جاءتا تبكيان حيثٌ 
المصلوبٌء فجاءهما عيسى فقال: عَلامٍتبكيا : عليك. فقال. اني قد رَفعني الله إليه. ولم ضبني إلا 
خيرٌء وإِنّ هذا مُه لهم كَأمُرَا الحوارئين يوني إلى مكان كذا وكذا. فَلَقُوه إلى 3 ذلك المكان أحد عشر. 
فَقَدُوا الذي كان باعّه ودَلَّ عليه اليهودء فسأل عنه أصحابه فقالوا: إنه نِّم على ما صَنَع فاختنقٌء وقثّل نفسه. 
فقال: لوتاب لتاب الله عليه. ثم سألهم عن غلام كاد يتبعهم. يقال له: يحبى07» 5 هو معكمء فانطلقواء 


فإنه سيّصبحٌ كل إنسانٍ يحدّث بلغة قومه. فَليَذرْهُم ويَدْعُهُم0. 
سياق غريب جداً. 
ثم قال ابن حدثنا ابن حُمَيدء حدثنا سَلَمةء عن ابن إسحاقٌ قال: كان اسم مَلِك بني إسرائيلٌ 


عبدٌ من عباد الله 


الذي بَعْتْ إلى عيسى ليقتله رجلا منهم. يقال له: داود©: فلما أجمعوا لذلك منه. لم يُقْظع 


بالموت ‏ فيما ذكر لي - فطع ولم يجزع منه جَرّعه ولم يدح الله في صَرْفه عنه دعاءه: حتى إنه ليقول: فيما 
يزعمون» : «اللهم إن كنت صارقاً هذه الكأس عن أحد من حَلْقك فاصرفها عني». وحتى إن جلده من كَرْبٍ 
ذلك ليتفصّد دما . فدخل المدخل الذي أجمعوا أن يَدْخَلوا عليه فيه ليقتلوه هو وأصحابه. وهم ثلاثة عشر بعيسى 
عليه السلام. فلما أيقن أنهم داخلون عليه قال لأصحابه من الحو ن - وكانوا اثني عشر رجلاً: فطرس» 
ويعقوب بن زبدىء ويُحنس كي يقرع وأندرئيس» وفيليسء وأبرَئلْماء ومتى. وتوماس. ويعقوب بن 
حَلْفياء وتداوسيسء وقثانياء ويودٌسٌ ُكريا يُوطا. 

قال ابن حُمَيدء قال سلمة: قال ابن إسحاق: وكان ذُكر لي رجلٌ اسمه سَرْجسء فكانوا ثلائة عشر رجلا 
سوى عيسى عليه السلام» جحَدته النصارىء وذلك أنه هو الذي شُبّهِ لليهود مكان عيسى » قال: فلا أدري ما هو 
مِنَ الإثني عشرء أو كان ثالث عشر؟ فجحدوه حين أقروا لليهود بِصَلْبِ عيسى. وكفروا بما جاء به 
محمد كك من الخبر عنه. فإن كانوا ثلاث قإنهم دخلوا المدخل حين دخلواء وهم بعيسى أريعة عشرء 
وإن كانوا اثني عشرء فإنهم دخلوا المدخَلَ حين دخلوا وهم ثلاثة عَشْرَ. 

قال ابن إسحاق: وَحَدّئي رجل كان نصرانياً فأسلم أن عيسى حين جاءه من الله : «إني رافعك إليّ 4 
قال: يا معشّر الحواريين» أيكم يحب أن يكون رفيقي في الجنة [على أن] يشب للقوم في صورتي. فيقتلوه في 
مكاني؟ فقال سَرّْجس: أناء يا روحّ الله. قال: فاجلس في مجلسي فجلس فيهء ورُفع عيسى عليه السلام» 


(1) في تفسير الطبري: يتنا 
(1) تفسير الطبري 1/5 
(8) في تفسير الطبري : داودا 


4 -سورة النساء لفانًا 


فدخلوا عليه فأخذوه فصلبوه» فكان هو الذي صَلَبُوه وشبّه لهم به. وكان دهم حين دخلوا مع عيسى معلومة. 
قد رأوهم وأحصّوا عدتهم. فلما دخلوا عليه ليأخذوه وجدوا عيسى فيما يُرّون وأصحابه؛: وفقدوا رجلا من 
العدّق» فهو الذي اختلفوا فيه وكانوا لا يعرفون عيسى » حتى جعلوا ليودس ذكريا يوطا ثلاثين دِزهماً على أن 
دهم عليه ويعرّفهم إياه. فقال لهم : إذا دخلتم عليه فإني سابد وهو الذي قبل فخذوه. فلما دخلوا وقد 
رُقع عيسى» ورأى سَرْجس في صورة عيسى, فلم يُشكل أنه عيسى. فكب عليه فَقبّله فأخذوه فصلبره. 
ثم إن يودس زكريا يوطا نِّم على ما صنع ء فاختنق بحبل حتى قَقل نفسه. وهو ملعون في النصارى ٠‏ وقد 
كان أحد المعدودين من أصحابه: وبعض النصارى يزعم أن يودس زكريا يوطا هو الذي شُبّه لهم. فَصَلَبِوه وهو 
يقول: «إني فة بصاحبكم . أنا الذي دُلّلتكم عليه والله أعلم أي ذلك كان7» 
وقال ابن جريرء عن مجاهد: صلبوا رجلا شُبّهُوه بعيسى. ورُقَع الله» عز وجلء عيسى إلى السماء حيا. 
واختار ابن جرير أن شَبّه عيسى ألقي على جميع أصحابه. 
وقوه تعالى : طإوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل مُوْتِهِ ويوم القيامة يكونُ عليهم شهيداً» . 
ير: اختلف أهلٌ التأويل في معنى ذلك؛ فقال بعضّهم : معنى ذلك وان من أهل الكتاب إلا 
5 5 قبل موت عيسى ء يُوْجَه ذلك إلى أن جَميعهم يُصَدّقون به إذا 
نزل لقنل الدجال» 3 فتصير الملل كلها 37 واحدة؛ وهي. 5 الإسلام ١‏ دين إبراهيم عليه السلام9» 


ذكر من قال ذلك: 

حدثنا ابن يَشَّار حدثنا عبد الرحمن. حدثنا سُفيانء عن أبي حُصَينء عن سَعِيد بن جُبِي عن ابن 
عباس ون من أهل الكتاب إلا ليؤْممَنٌ به قبل موته»م قال: قبل موت عيسئ ابن مريم . وقال العوفِيٌ عن ابن 
عباس مثلّ ذلك. 

وقال أبو مالك في قوله: «إلا ليؤمنن به قبل موته»ه, قال: ذلك عندّ تُزولٍ عيسى ابن مريم -عليه 
السلام ‏ لا يبقَى أحدٌ من أهل الكتاب إلا آمنَ به90, 

وقال الضحاكٌ : عن ابن عباس: طإوإن من أهل الكتاب إلا ليؤء 
وقال الحسنٌ التصبري : : يعني النجاشي وأصحابه. رواهما ابن أبي حاتم . 

وقال ابن جرير: حدّثني يعقوب. حدثنا ابن علي حدثنا أبو رجاء. عن الِحَسّن لاناة من امل الكت 
إلا ليؤمننٌ به قبل موته» قال: قبل موت عيسى . والله إنه الآن حي عند الله. ولكن إذا 

وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي» حلثنا علي بن عثمان اللاحقي : حدانا مجورية بن ب 
رجلاً قال للحسن: يا أبا سَعِيد. قَوْل الله: «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنٌ به قبل موته» قال: «قبل موت 
عيسىء وهو باعنه قبل يوم القيامة مقاماً يؤمنٌُ به البرٌ والفاجرٌه. 

وكذا قال قتادةّ وعبد الرحمنٌ بن زيدٍ بن أسلّمٌ وغيرٌ واحد. وهذا القولُ هو الحقٌء كما سنبينه بعد 
بالدليل القاطع, إن شاء اللهء وبه الثقة وعليه التكلان. 


به قبل موته». يعني : اليهودٌ خاصّةٌ. 


(1) تفسير الطيري 5/ 14 36. 
(1) تفسير الطبري 18/5 


فامططا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
3 ير: وقال آخرون: معنى ذلك: ف وإن من أهل الكتاب إلا ليزن ه116 بل مرت الكتاي. 
ذَكَرَ من كان يُوجَه ذلك إلى أنه إذا عاينَ عَلّم الحقٌّ من الباطل. لأنَّ من نَزّل به الموثُ لم تخرّج نفسُه حتى يََيْنَ 
له الح من الباطل في ديئه©. 

م طلحةً» عن ابن عباس قولهٌ: إوإن من أهل الكتاب إلا لِيؤْمنٌ به قبل موته» قال: 


عن ابن أبي نُجيح . عن مجاهدٍ في قوله: «إلا ليؤمتن 
ب ا ل لكر وقال ابن عباس: لو 


1 يحبى بن واضح» حدثنا حُسَين بن واقدء عن يزيد النحويٌ. عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: لايموت اليهودي حتى يشهذ أن عيسى عبد اله ورسوله ولو مُجل عليه بالسلا. 

حَدّني إصحاقٌ بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد. حدثنا عَنّبُ 
سيا جد ١‏ مل لاد لصو عي 1 هي في قراءة أبن : (قبل موتهم». 
ليس يهوديٌ يموت أبدأ حتي يُؤْمن بعيسى . قيل لابن عباس: أرأيت إن خَرٌ من فوق بيت؟ قال: يِتكلُم به في 
الهُوِيّ ٠‏ فق إن صَرِبَتْ عن أحدٍ منهم؟ قال ها لله 

وكذا رَوَى سفيان الثوري عن حُصّيف. عن عكرمة؛ عن ابن عباس : «إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤ. 
قبل موته» قال: لا يموت يهوديّ حتى يؤمن بعيسى -عليه السلام - وإن صرب بالسيف تكلم به قال: وَإن 
هْرَى تَكَلّم وهو يَهْوِي . 

وكذا روى أبو داو الطيالسي » ٠‏ عن ء عن أبي هارونَ الَنِويٌء عن عكرمة. عن ابن عباس . فهذء 
كلها أسانيكُ صحيحةٌ إلى ابن عباس ء وكذا صَحّ عن مجاهد. وعكرمةً ومحمد بن سيرينَ. وبه يقول الضحاكُ 
وجُوْييرٌ والسدّي. وحكاه عن ابن عباسء ونقلَ قرا ني بن كعب: «قبل مَرْتهم 204 

وقال عبد الرزاق» عن إسرائيل. عن فرات عن الحسن في قوله: «إلا ليؤْمئنٌ به قبل موته» قال: 
لايموثُ أحدٌ منهم حتى يؤْمنَ بعيسى قبل أن يموت . 

وهذا يَحْتَِلُ أن يكون مرادٌ الحَمَن ما تقدّم عنه. ويحثَمِلٌ أن يكن مرادُه ما أراده هؤلاء. 


قال ابنُ جرير: وقال آخرون: معنى ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئنٌ بمحمدٍ - ول - قبل موت 
الكتابي . 


٠‏ عن ضيف عن سعيد بن 


5 


ذكر من قال ذلك: 

حَدُنِي ابن المننى ع حَدئنا الحجاج بن مِنْهَال . حدثنا حَمَاد عن حُميد قال: قال عكرمةٌ: لا يموث 
النصراني ولا اليهودي حتى يؤْمنَ بمحمد - وك - يعني في قوله: «إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل 
موتهبع. 
(1) أي: بعيسى ابن مريم . 
(9) تفسير الطيري 5/ 18 
() تفسير الطبري 5/ 71 


4-سورة النساء انوضا 


ثم قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصحّة القولُ الاو وهو أنه لا يبقى أحدٌ من أهل الكتاب بعد 
وول عن عليه السلام ‏ إلا آمن به قبل مَوْتَه أي : قبل موت عيسى عليه السلام . ولا شك أن هذا الذي 
9 .هو الصحيحٌ لآنه المقصودٌ من سياق الآي في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قث عيسى وضَلْبه. 
لهم من النصارى الجهلة ذلك» فاعبر الله أنه لم يكن الأم ركذلك ٠‏ وإنما شَبّهِ لهم فقتلوا الشبيه 
وهم لا يتيينون ذلك ثم إنه رفعه إليهء ' وإنه اق حي ٠»‏ وإنه سينزل قبل يوم القيامة» كما دَنْتَ عليه الاحاديث 
التي سَنُوردها إن شاء الله مُسِيح الضلالةء كبر الصليب؛ ويقكّل الخنزي يضم 
لا يقبل إلا الإسلام أو السيف - فأخبرت هذه الآية 
الكريمة أنه يؤمِن به ج جميعٌ أهل الكتاب حينئل ولا يتخلّف عن التصديق به واحدٌ منهم. ولهذا قال : «وإن من 
أهل الكتاب إلا ليؤمنٌ به قبلَ موته» أي: قبل موت عيسى؛ الذي رّعم اليهود ومن وافقهم من النصارى أنه قل 
وصلب. 
«ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً» أي : بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد نزوله 
إلى الأرض . فأما من فَسِّر هذه الآية بأن المعنى : : أن كل كتابي لا يموت حتى يؤمنَ بعيسى أو بمحمد عليهما 
السلام. فهذا هو الواقع » وذلك أن كل أحد عند احتضاره يَتَجِلَى له ما كان جاهل به» فيؤمنٌ بهء ولكن لا يكون 
ذلك إيماناً نافعاً له. إذا كان قد شاهد المَلّك كما قال تعالى في هذه السورة: «وليست التوبةٌ للذين يعملون 
السيئات. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن24 الآيةء وقال تعالي : «فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا 
باه وحده97#">. . . الآيتين. وهذا يدل على ضعْفٍ ما ما احتج به ابن جرير في رد هذا القول. حيث قال: ولو 
كان المرادٌ بهذه الآية هذاء لكان كل من آمن بمحمُّدٍ أو بالمسيح- ممن كَفَر بهما ‏ يكون على دينهماء وحينئلٍ 
لا يرنه أقرباؤه من أهل ديلهء لأنه قد أخبر الصادق أنه يؤمن به قبل موته(©. فهذا ليس بجيد؛ إذ لا يلزم من 
إيمانه في حالة لا ينفَعُه إيمانه أنه يصِيرٌ بذلك مسلماًء ألا ترى إلى قول ابن عباس: «ولو تَرَدى من شاهق أو 
رب بسيف وافترسه ٠‏ فإنه لا بد أن يؤمن بعيسى» . فالإيمان في مثل هذه الحالات ت ليس بنافع» ولا يتقُلُ 
صاحبّه عن كُفْره لما قَدُمناف والله أعلم . 
ومن تأمل هذا جَيّداً وأممّن النظرء اتضح له أن هذا وإن كان هو الواقعء لكن لا يلزم منه أن يكون المرادٌ 
بهذه الآية هذاء بل المراد بها ما ذكرناه من تقرير وجود عيسى - عليه السلام ‏ وبقاءِ حياته في السماءء وأنه 
نزل إلى الأرض قبل يوم القيامة. ليذب هؤلاء وهؤلاءِ من اليهود والنصارى الذين اقواهمٍ افيه 
وتضادت وتعاكُسَتٌ وتناقضّت» وخَلَت عن الحقٌّ فرّط هؤلاء اليهودُ وأفرطٌ هؤلاء النصارى اليهودٌ بما 
رموه به وأمه من العظائمء وأطراه النصارى بحيتٌ ادْعوا فيه يما ليس فيد فرفعوه في مقابلة أولئك عن مقام الد 
إلى مقام الربوبيّة» تعالى الله عن قول هؤلاء وهؤلاء عُلُوا كبيرأء وتَنزْه وتقدّسٌء لا إله إلا هو. 
ذكرٌ الأحاديث الواردة في نزول عيسى ابن مريم إلى الأرض من السماء. في آخر الزمان قبل يوم القيامة» 
وأنه يدعُو إلى عبادة الله وحدّه لا شريك له. 
قال البخاري ‏ رحمه الله في كتاب ذكر الانبياء. عن صحيحه المُتلقَى بالقبُول: نزول عيسى ابن مريم 
عليه السلام : 
(1) الايتان 84. 886 من سورة غافر. 
() انظر تفسير الطبري 5/ 757-171 


1 الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
حدثنا إسحاقٌ بن إبراهيم حدثنا يعقُوب بن إبراهيم» حدثنا أبي: عن صالح. عن ابن شهاب؛ عن 
سعيد بن المسيّب عن أبي هُرَيرة قال: اوسيل !3 - يك -: والذي نفسي بيده لَيُوشكنَ أن ينزا 0 
مريم حَكماً عدلاً فيكسرٌ الصليبٌَ ويقتل س المالٌ حتى لا يقبله أحدٌ: حنى 
تكون السجدةٌ خيراً من الدنيا وما فيها .ثم يقول بور : واقرؤوا إن شئتم : «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنٌ 
به قبل موته ويومَ القيامة يكونُ عليهم شهيداًة9©. 


وكذا رواه مسلم عن الحسن الحُلُواني وعَبْد بن حُمَيد كلاهماء عن يعقوب9©, به . وأخرجه البخاري 
ومسلم أيضاً من حديث سفيان بن عُيينة» عن الزهري97©, به. وأخرجاه من طريق اللّيث عن الزُهري به 


3 


ودواه ابن مَردُديه من طريق محمد بن أبي حفصة: عن لهي عن سَهيد ين المسيب: عن أبي مُريرة 
قال: قال رسول الله كلك 
ويكسِرٌ الصليب. ويضع الجزيّة» ويّفيض المال. وتكون السجدةٌ واحدةً لله رب العالمين». قال أَبو هُرَي 


واقرؤوا إن شثتم : «إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موتهه. موت عيسى ابن مريم. ثم يعيدها أبو هُريرة 
اثلاث مرات. 


طر أخرى عن أبي هُرّيرة» قال الإمامٌ أحمدٌ: حدثنا روح حدثنا مُحمّد بن أبي حفصّة» عن الزُهريٌ» 
عن حَنظلة بن علي الأسلي» عن أبي هُريرَة أنّ رسول الله يك - قال: «ليّهلُنّ عيسى ابن مريّم بفج الروحاءٍ 
بالحج أو العمرة أو ليثنيهما جميعأء»9©. 

وكذا رواه مسلم منفرداً به من حديث سفيان بن عيينة» والليث بن سعد. ويونس بن يزيد, ثلاُهم عن 
الزهري به9. 

وقال أحمدٌ: حدّئنا زيدٌ» حدئنا سفيان - هو ابن حُسَين عن الّهِي» عن حنظلة. عن أبي هُريرة قال: 
» ويمحُو الصليبَء وتجمّمٌ له الصلاة» ويُعطي 
المال حتى لا يقبل» 0 وينزلُ الروحاة فيحجٌ منها أو يعتمر أو يجمَعُهما قال: وتلا أبو هريرة: 
ؤوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موتهه. . . الآية. فزعم أن أبا هريرة قال: يؤمن به قبل موت 
عيسى» فلا أدري هذا كله حديتٌ النبي - كو د لو اقويلقاله أبو مينر 


وكذا رواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن أبي موسى محمد ين المثثى » عن يزيد بن هارونٌ, عن سفيان 
ابن حسين» عن الزهري» به. 


طريق أخرىء قال البخاري: حدثنا ابن بُكيرء حدثنا اللْثُه عن يونُسء عن ابن شهاب. عن نافع, 


)١(‏ في رواية: ويضع الحرب. 
(؟) فتح الباري. كتاب الأنبياء 440/5 -441؛ ومسلم. كتاب الإيمان ١8‏ -187: وفتح الباري: كتاب المظالم ©/171» وكتاب الييوع 
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م مسئد أحمد ؟/ 18م ومسلم. كتاب الحج 416. 
فج الروحاء: بين مكة والمدينة» وكان طريق رسول الله وق إلى بدر وإلى مكة عام الفتح وعام حجة الوداع. ويثنيهما: يقرن 


(4) مسند أحمد 158/1 2941 


4 -سورة التساء ننكنا 
مولى أبي قتادة الأنصاريٌ أن أبا مُرّيرة قال: قال رسول الله يك -: «كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم. 
وإمامكم منكم؟ تابعه عُقَيل والأواعِيُ20. 
دكن رواه الإمام أحمد؛ عن عبد الرزاق» عن معمرء وعن عثمان بن عمرء عن ابن أبي ذِنْبٍ كلاشماء 
عن الزُهريّ» به(». وأخرجه مسلم من رواية يونس والاوزاعيّ وابن أبي ذ 


طريقٌ أخرى. قال الإمامٌ أحمدٌ: حدثنا عَفّانُ حدثنا ممم أنبأنا قتادة. عن عبد الرحمن. عن أبي 
هُريرة أن النبي وك - قال: «الأنبيام إخوة العلات تِ أمهاتهم شت ودينهم واحدٌء وني أولى الناس بعيسى ابن 
مريم- لأنه لم يكن بيني وبيئه ذ 
ثوبان مُمَصُرَانَء كان رأسَه يقطرٌ وإن لم يُ / 
انام إلى الإسلام, ويُهلك لله في زمائه الملل كلها إلا الإسلامء ويّهلك الله في زمانه المسيحٌ الدجال» 

تقع الام على الأرض» حتى ترتع ع الاسود مع الإيل والشمارٌ مع البقرء» والذئابُ مع الغئم» ويلعبّ سوا : 
يات لا تضرّهمء فيمكتٌ أربعين سنةء ثم يُتوفَى ويصلّي عليه المسلمون»7©. 

وكذا رواه أبوداود. عن هُدْبّة بن خالدء عن همام بن يحبى'©. ورواه ابن جَرير - ولم يورد عند هذه الآية 
سوا عن بشر بن معاذء عن يزيد بن هارونٌ؛ عن سَعِيد بن أبي عَرُوية كلاهما عن قتادة"»؛ عن عبد الرحمن 
ابن آدم ‏ وهو مولى أمّ بُرئْن ‏ صاحب السّقاية» عن أبي هُرّيرة» عن الني ‏ يق - فذكر نحوه. وقال: فيقاتل 
الناس على الإسلام0©. 


.وقد رَوَى البخاري. عن أبي اليمان» عن شُعَيب» عن الزُهْرِيّء عن بي سَلَمة, عن أبي هُرّيرة قال: 
تنك رسول الله وك - يقولٌ: «أنا أولى الناسٍ بعيسى ابن مريم » والآن ولادُ عَلاتِء ليس بيني وبيئه 
نبي0. 

نُهُ روى عن محمد بن سنان عن قُلِيح بن سليمان» عن هلال بن علي عن عبد الرحمن ب بن أبي 
عن أبي هُريرة قال : قال رسول الله 55 أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرةء والأنبياء إخوة 
إعلات» أمهاتهم شنى وديُهمٍ واحد» وقال | إبراهيج بن طهمانٌ؛ عن موسى بن عقبة عن صفوانَ بن سُلَيمِ ؛ عن 
عطاء بن يسارء عن أبي هُرّيرة قال: قال رسولُ الله يق 9». 

حديث آخر: قال مسلم في مسحيحة؛ حد' زُغير بن حرب» حدثنا مُعَلَى بن منصورء حدثنا سُلَيمان بن 
بلالء حدثنا سّهيل عن أبيه. عن أبي هُريرة أن رسول الله يق - قال: «لا تقوم الساعةٌ 
بالأغماق9*) أو بدابق > إليهم جيش من المديئة» من خيارٍ أهل الأرض يرمئذٍء فإذا تَضَافوا قالت 
الروع: خَلُوا بيننا وبين الذين سَبُوا منا تُقَائِلّهم . فيقول المسلمون: لاء والله لا نُحَلّي بينكم وبين إخوائنا. 


(1) فتح الباري». كتاب الأنبياء 5/ 441: ومسند أحمد 7/ الالال #5. ومسلمء كتاب الإيمان ١75‏ /179. 
(1) مسند أحمد 7/ 0404 وسئن أبي داودء كتاب الملاحم 4/ /111- 114: وتفسير الطبري 5/ 78 
والممضّر من الثياب: التي فيها صفرة خفيفة. 
(7) فتح الباري. كتاب الأنبياء 5/ //41 - 81/4 . 
(4) فتح الباري. كتاب الأثبياء 378/5 
(ه) الأعماق: موضع في أطراف المدينة. ودابق: اسم سوق المدينة. والشك من الراوي . وقال بعضهم: المراد من المديئة حلب؛ وأعماق 
ودابق: موضعان يقربها. وقيل: المراد دمشق. 


الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
الله عليهم ابد ويْقئلُ تُلتْهم ٠‏ أفضلُ الشهداء عند الله يتيخ الث 
. معط قازر اتا مووي ا م 


حديث آخر قال الإ احة: حدثنا مسيم اعن التؤئرين 2 
عن ابن مُسعُودء عن رسول الله يك قال: «لِيتَ ليلة سي بي إبراهيم وموسى وعيسى عليه 
السلام. فتذاكروا أمر الساعةء فردُوا أمرهم إلى إبراهيمء فقال: لالم 7 بها. فَرَكُوا نهم إلى موسى» 
فقال : لاعلم لي بها قروا رهم إلى عيسى فقال: أما بها فلا يعلّم بها أحدٌ إلا اله. وفيما هد إليّ دبي 
- عر وجل - أن الدجال خارجّ ومعي قُضِيبان» فإذا داتير ذابٌ كما يدُوبُ الرصاص. قال: فَيّهلكه الله إذا رآني 
حتى إن الحجر والشجر يقول: ياملم. ٠‏ إن تحتي كافراً فتعال فاقتله» ٠‏ ال يهلكهمالء م يرجعٌ الا إلى 
بلادهم وأوطانهم» فعند ذلك يخرجٌ جُ يأجوجٌ ومأجوجٌ. وهم من كل حَدَبِ يَنِْلُونَ, فيَطوُون بلاقهم» فلا يأتون 
على شيء إلا أهلكوه. ولا يمرّون على ماء إلا شر قال: ثم بجع الناس [إليّ] يشكونهم, فادعو الله 
عليهم » ٠‏ فَيهلكهم ويُميتهم. حتى تَجْوَى 0 الارض من نتن ريحهمء ويل الله المظر فتجرّفُ أجسادّهم حتى 
يقذْفَهم في البحرء ففيما عهد إليّ ربي -عز وجل - أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل المْيم 0 لا 
يدري أهلها متى تفجَؤْهم بولادها ليلا أو نهاراد». 


ددمار أن ماج .عن محتكد:يق ابشارة عن يزيد بن هارون. عن العوام بن حَوْشَبٍء به نحوه9؟ 


كاسن قال الإمام أحمدٌُ: حدثنا يدبن هارو بدن ادكه عه 


, نُشَامَة19) ننظ ما هو وفرقة تلحنُ بالاعراب» وفرقة تلحقٌ بالضْر الذي يليهم. 


زل)أي: لا يلهمهم 
(1) أي: لا يقع بينهم فتئة. 
(5) أي: في دياركم. والمراد بالمبيح: الدجال. سمي بذلك لأن عينه ممسوحة. 
(4) أي: قصدهم. 

(ه) مسلم. كتاب الفتن 7511 

(1) أي : تتسن. 

(9) الحامل المسم: التي شارفت الوضع . 

(4).مسند أحمد /١‏ هلاا. وسئن اين ماجهء كتاب القتن 9558 . 

(4) أي: معظمهم 

(١٠)في‏ الأصل: أهلها 


(11) أي: تختيرة. 


4 -سورة النساء لفنلا 


ومع الدّجال سبعود الفأ علييمٍ السّيجان”» وأكثر من مَمَه اليهودُ والنساءً [ثم”- يأني المِضْرٌ الذي يليهء فيصير 
أهله ثلاث فرق: فرقة تقول : تُشامُه وننظر ما هو؟ وفرة تلح بالاعراب, وفرقة تَلحَق بالمصر الذي يليهم بغربي 
الشام-'2] وينحاز المسلمون إلى فِيقَ ”2 فيبعثون سَرْحاًة؛» لهم ٠‏ فيصاب سَرْحهم. فَيَشْتدُ ذلك عليهم. 
نْصِيهمٍ مجاعةً شديذةٌ وجهدٌ شديدٌ» حتى إن أحدهم ليحرق وتر قوسه فيأكله. فبينما هم كذلك إذا نادى مناد 

من السّحر: يا أيها الناس» أتاكم الغوث. ثلاثاً. فيقول بعضّهم لبعض: إن هذا لَضَوْتُ جل شبعان, وينزلُ 
عيسى ابن مريم عليه السلام ‏ عند صلاة الفجرء فيقول له أميرهم: يا روح اللهء تقدم صل . فيقول: هذه 
الامةُ أمراء» بعضهم على بعض . فيتقدم أميرُهم فيصلي ء فإذا قَضَى صلاته أخذ عيسى حَرْبته. فيلعبٌ نحو 
الدُجال, فإذا رآه الدّجالٌ ذاب كما يذوبٌ الرّصاصٌء فيضعٌ فيقتله. وينهزم أصحابه. 
َلّيس يومئذٍ شيء يواري منهم أحداً. حتى إن الشجرة لتقول: يا مؤمنُ. هذا كافر. ويقول الحجر: يا مؤمن. 
هذا كافر». 


تفزد به أحمد من هذا الوجه(©. 


3 آَخَرٌ قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في سن المشهورة: 
حدّثنا علي بن محمد» ا 0 افع أبي رافع» عن 


فير الأرض» منذ ذَرَأ الله دري آدم 5 
لبد 2 من الدجال. وأنا آخرٌ الأنبياء؛ وأنتم آخرٌ الأممء 


حجيحٌ نفيهء ان وألةاتشرع :من ك0 تين :الام والعراهاء تعبت ردرةا ويعرث 
شمالا. 

ديا عباد الله أيُهاالنام» فائُوا. وإني سَأُصَِه لكم صفةٌ لم يصِفْها يه ني قبلي: إنه يبدأ فيقول: «أنا 
نِي؛ ولا نبي بعدي. لم بتي فيقول: ولا اا يانه أعورٌ وان ركم رز 


جنةٌ وناراء فنارُه جنة وَجَنتْهُ نارٌ. فمن 


ا النارٌ علي إبراهيم إن من 


حَ الكيفء كرد هال يتليل 
لك أباك وآمك أتشهَدُ أني رَبِك؟ 


انظروا إلى عَبْدِي هذاء فإني 
ميتيسيني. - 2 
» فيقول: رَبِي الله. وأنت عَدُو 


أبعلهُ الآنء فو اه لد زياً قري قعُه افد فيقول له:1 خب 


(1) السيجان: جمع ساج. وهو الطيلسان الاخضر. 


(6) أفيق: قرية بالشام مشرفة على الآردن. 
(4) السرح: الماشية. 

(0) الثندوة للرجل كالثدي للمرأة. 
(3)مسئد أحمد 4/ 1515-/3731. 
(1)أي: طريق بيثهما. 


ليلا 


الله أنتَ الدّجالَ والله ما كنت بعدُ أشدٌّ بصيرةً بك مني اليوم» 


قال أبو الحسن الطتاف فحدثنا المُحَاربِي » حدثنا عبيد الله بن الوليد الوَضّافِي» عن عَطيّة عن أبي 
سَعِيد قال: قال رسول الله كك -: «ذلك الرجل أرفمٌ أني درجةٌ في الجنة». 


قال: قال أبو سَعِيد: و 0 


بالحيّ فَيُصدّقونه» قيامر السماءً أن تمطرٌّء اق 7 الأرض أن تيع 
0 وآمد خواصرء وَأكي ضروعاً وإنه لا بم 


منافقة إلا حرج إليهء تتفي ليك مها حا علي الك يك 1 الحديد» ويُدعى ذلك 3 يوم الخلاص . 


فقالت أم شَرِيك بن بنت أبي العَكر: يا رسول اللهء فاين العَربُ 
المقدس ء وإمامهم جل صالحٌ» فبيثما | إمامهم قد تدم يُصلَي بهم الصبحَ إذ نَل عليهم عيسى ابن مريم - عليه ل 
السلام - الصبخ» فرجَعَ ذلك الإمامٌ يتكصض» يمشي المَهْمرى ‏ دُم عيبى يصلي بالناس» فيضعٌ عيسى 
-عليه السلام - يده بين كتفيه ثم يقول: تقدم فصلٌ» فإنها لك أ فصي بهم إمامهمء فإذا اتصرف قال 
٠‏ ووياءه الدجال معه سبعون آلف يهودي ٠»‏ كُلْهُم ذو سيف 
قي العا وينطلق هارباً. ويقول عيسى : إن لي 
يهم الله اليهودء فلا يبقى شيء مما خَلّق 
الله تعالى رار رك ا الله ذلك الشيغ» 0 ولا شَجر ولا حائطء ولا دَابَةَ ‏ إلا الغرئدة©» 
فإنها من شَجَرِهم لا تنطقّ - إلا قال: يا عبد الله المسلِمَء هذا يهوديٌ. فتعال اقثلهُ. 


قال رسولُ الله - يك -: «وإن أيامه أربعون سنة؛ السنة كنصففٍ السنةء والسنةُ كالشهر والشهرٌ كالجمُعة 
وآخرٌ آيامه اشرو ب يصبح 0000 على . باب المدين يلغ بابها الآخر جني 


4 -سورة النساء فنا 


وكذاء من المال» يس لي 0 

قيل يا رسول الله» وما يُرخص الفرسٌ؟ قال: «لا يَرْكَبُ لحرب أبدأ» قيل له: فما يُغْلِي الثور؟ قال: 
«تخرث الأرض كلها 

إن قل خروج الدجال ثلاث سنواتٍ شدادٌ يصيبُ الناس فيها جوع شديدٌ يأمر الله السماة في السئة 
الأولى أن د عام ويا رالارض فيل نباتهاء ثم يأمر السماء في الثانية 
ويأمر الأرض فَتَحبِسٌ تُلِي نباتهاء ثم يأمر الله السماء في السئة الثالثة 
الأرض قتحيس نباتها كله فلا تنبت حَضراءء فلا تبقي ذات ظلّف إلا ملكت, إلا ما شاء الله 

فقيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: «التّهليل والتُكبير والنّسبِيحٌ والتّحميد ويُجرَى ذلك عليهم 
مْجْرَى الطعام» . 

قال ابن ماجه : سمعت أبا الحسن الطنافسي يقول : سمعت عبد الرحمن المُحَاربِي يقول 
هذا الحديثٌ إلى المؤدب, حتى يُعَلّمه الصبيان في الكُتَّابٍ0», 


507 
هذا حديث غريبٌ جداً من هذا الوجه. ولبعضه شواهدٌُ من أحاديتٌ آخرء وِلْتَذكر حديث الُواسٌ بن 
سِمْعان ها هنا لِشَبَهه بسياق هذا الحديث. قال مُسلِمُ بن الحجاج في صّجيحه: 


حدثنا أبو خيثمة رُغَيْر بن حَرْبٍ عدا الايد بى تسل دائي عبد الرحمن 
يحبى ببن جابر الطائي قاضي حَمْضٌ»ء حدثني عبد الرحمن 
النواس بن سِمْعَان الكلابيّ (ح) وحدثنا محمد بن مِهران جر 
. عب امكو ال ن بن 


(5) الفاثور: طست أو جام من قضة. 
(4) سئن ابن ماجهء كتاب الفتن 1888 - 1376 
(4) حَفُض: حَقّر. ورقّع : عَم . وقيل: خُفْض من صوته ليستريح. ثم رفع ليبلغ صوثه كل احد 


ل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
بعبد العى بن قطن من أدركه منكم فير عليه فواتخ سُورة الكهف, إِنّه خارج خَلة" بين الشأم والعراقء 
فعاتٌ يميئاً وعاتٌ شمالاً. يا عباد الله. فائبتوا. 
قلنا: يا رسول اللهء وما لَه في الأرض؟ قال: أربعين يومأء يوم كسنة. ويوم كشهر ويوم كجُمُعة, 
وسائر أيامه كأيامكم . 


قلنا: يا رسول الله. فذلك اليومٌ الذي كسنة أتكفينا فيه صلاةٌ يوم؟ قال: لاء اقدروا له قذْره. 


قلنا: يا رسول الله وما إسراعٌه في الارض؟ قال: كالغيث استدبرته الريخ . 


فيأتي على قوم فيدعوهم. فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماة قتميا 
عليهم سارحيّهم 27 أطولٌ ما كانت كُرَى وأسبقّه ضُرُوعاًء وأمدّه خواصرٌ. ثم يأت 
0 ا ا 0 ٠‏ ويمرٌ بالج 


ا ناك عل اج إذا طاطا رأسّه قط إوإذا رمه تَحدّر من جُمَانٌ كاللؤلق 97 3 
يحل" لكافر يجد ريح نَفسهِ إلا مات. ولَفسَهُ ينتهي حيث ينتهي طَرْقه فيطليُه حتى يُذركَه يباب لذ فيقتله ‏ 


ثم يأتي عيسى - عليه السلام قوماً قد عَصّمهم الله منه فيمسَحٌ عن وجوههمء ويُحدَّئهم بدرجاتهم في 
الجئة» ل 0 الله عز وجل - إلى عيسى أني قد أخرجتٌ عباداً ني لا يدَانِ0*؟ لأحد بقتالهم» 
قَحَرْ عبادي إلى الطور 
ويبعث الله يأجوجَ ومأجوج وهم من كل حَدَبِ” *" ينُسلون. فيمرٌ أوائلهم على ب ة طَبَريّة فيشربون ما 
فيهاء ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مَرّةَ ماٌ. ويُحْصّر نبي الله عيسى وأصحابهء ‏ حتى يكون رأسٌُ الثور 
لأحدهم خيراً من ما لأحدكم ‏ اليم فيرغَبٌ 07 نبي الله عيسى وأصحابُهء قيرسَل الله عليهم النقت259 
في رقابهمء» فيصبحون فَرْسَى كموت نفس واحدة. 


رتروح: ترجع . وكُرَى: جمع ُرْرَة والمراد بالذرى: الأعالي والاستمة. وأسبغه: أطوله ضروعاً لكثرة اللبن . وأمده 
امتلائها من الشيع . 
رم أي: مجدبين: والمحلٌ: الجدبٌ والقحط. 
رقي : المراد جماعة النحل. لكنه كنى عن الجماعة باليعسوب لأنه أميرها. 
الفَرّضء فيقطعه قطعتين» والجزلة: القطعة 
قيل: هما شقتان. والشقة: نصف الملاءة 
(7) الجما: + عات ين سق ار 
(ه) لا يحلّ: لاايمكن ولا يقع . 
روم أي: لاقدرة له 
(١٠)الحَدَبُ:‏ الأكمة والمكان المرتفع. وينسلون: يمشون مسرعين. 
(١1)أي:‏ يرغبٌ إلى الله. أو: يدعو. > 
(15) هو دودٌ يكون في أنوف الإبل والختم. وفَرْسى : قتلى ٠‏ جمع فريس . 


-سورة النساه 


ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابّه إلى الارضء فلا يَجدُون في الأرض مَوضِعْ شبرٍ إلا ملاء 


وننُهِم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى اللهء فيرسل الله طيراً كأعناق البّحت20, ٠‏ فتحمِلهم فتطرّحُهم حيث 


شاء الله 

ثم يرسل الله مطراً لا يكن © مدر ولا وَبَء فيضيل الأرض حتى يتركها كالرلئفة"» , 
للأرض: اخرجي ردي بركتك . رم ناكل العصاة من الأمئة: ويستظلُون بقخفها*». ويبارك الله في 
الرْل00© حتى إن ن الإبل لتكقي الفئّام من الناس» [7- وَاللّقحة من البقر لتكفي | بيلة من الناس» 


والقحة من اعنم لتكفي الفَحدَ من الناس”"] فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طييٌ فتأخذُهم تحت آباطهم ٠‏ 
فتقبض دوخ كُلَّ مؤمن وكل مسلمء ويبقى شرارٌ الناسٍ يتَهَارَجُون فيها تهارّج الحُمُر فعليهم تقوم الساعة9© , 

ورواه الإمام أحمد وأهل المّئَن من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جاب به. وسنذكره أيضا من 
طريق أحمدّء عند قوله تعالى في سورة الأنبياء: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج4. . . الآية 

اريت تمزه قال مسلم في صحيحه أيضاً: حدثنا ميد الله بن. اذ ين مُعاذٍ العنبريء حدثنا أب حدثنا 
شُعبةٌ عن التعمان بن سالم قال: : سمعتٌ يعقوبٌ بن عاصم بن عُر مسعود الثقفي يقول: سمعت عبد الله 
ابن عَمْرو وجاءه رجل فقال _: ما هذا الحديثٌ الذي تُحدّثُ به؟ تقول: إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا. فقال: 
سبحان الله! - أو: لا إله إلا الله » أو كلمةٌ تحوها ‏ لقد عَممتٌ أل أحدّث أحداً شيئاً أبدأء إنما 


سرون بعد قليل أمراً عظيماً: يحرف البيكة ويكونُ ويكون. ذ ثم قال: قال رسْول الله - ,8 -: «ديخرجٌ التّجال 
في أي يكن رسن - لا أمري أدبعين يرماء أ أن شهراء أو أربعين عاماً - فيبعث الله عيسى ابن 


ريسا باردةً من قل الشام» فلا يبّى على وج 
وا أسدكر محل في د" جل ل عه حى قال متها من ستول انه - كي 
الناء خحفة الطير وأحلا. السّباع*2©6 لا يعرفون معروفاًء ولا يُتكرون منكراً. الشيطا 
اس في و 0 اليكل 3 
تستجيبُونَ؟ فيقولون : فما تأمرنا؟ فيأمُرهُم بعبادة الأوثانء وهم في ذلك دارٌ رزقهم0©: : حسن عيشهم ٠‏ ثم ينفح 


البْخت: مال طوالٌ لاعناق ر 
ضاي لا يصون منه شي. 


مُفَعّر قشرهاء شبهها بقحف الرأسء وهو الذي فوق الدماغ . 
© الزسل: اللبن. واللقحة: القريبة العهد بالولادة. 
لفثام : الجماعة الكثيرة. والفخذ: الجماعة من الأقارب. 
(1) عن صحيح مسلم. 
(8) مسلمء كتاب الفتن 386٠‏ - 7766. ومسند أحمد 4/ 1417 188 وعارضة الأحوذي. أبواب الفتن 4/ 41 45: وابن ماجه. 
كتاب الفتن 1805 15866 
(9) أي: وسطه وداخله. 
يكونون في سرعتهم إلى الشرور وقضاء الشهوات والفساد كطيران الطير وفي العدوان وظلم بعضهم بعضاً في أخلاق السباع 


110 أي: كثير. 


1 الجزء العالث من تفسير القرآن العظيم 
الصّور فلا يسمعه أحد إلا أصغى يتأ وفع ليتأا» وقالية وأولُ من يَسمَعُه رجل يوط" حَوْض إبله ٠‏ قال: 
ويَصْمق النامل. ٠.‏ ثم يرسِلُ الله - أو قال: ينزل الله مطراً كأنه الطلٌ(" ‏ أو قال: الظّل 


أيها الناس» هَلْموا إلى ربكم: 
ؤرقترهم انهم سؤيارن» قال: ثم يقال: أخرجوا , كم؟ فيقال: من كل أل تَسْعُماثة 
وتسعةٍ وتسعين. قال: وذلك يوم يجعلٌ الولدا عن سَاق29, 


ثم رواه مسلم والنسائي في تفسيره جميعاً عن محمد بن بشارء عن عُندَرِ عن شعبةً. عن النعمان بن 


حديث أخر» قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» ينا معمرء عن الزهري عن عبد الله بن عُبيد الله 
ابن ثعلبة الأنصاري. عن عبد الله بن يزيدٌ الأنصاري » عن مُجَمْع بن جارية قال: سمعتُ رسول الله - ونع - 
يقول: «يقتل ابنُ مريم المسيحٌ الدججال بباب لد أو: إلى جانب لدي0». 

ورواه أحمدُ أيضاً. عن سفيانَ0") بن مُئيئة» ومن حديث ليث والاوزاعي ء ثلاثتهم , عن الز 
عبد الله بن عبيد الله بن ثعلبة» .عن عبد الرحمن بن يزيد عن عَم مجمّع بن جارية: عن رسول الله - 
«يقتل ابن مريمٌ الدجال بباب لُنّو0©. 

وكذا رواه الترمذي. ٠»‏ عن قن » غن اللّيثء به ٠‏ وقال: هذا حديثُ صحيحٌ . قال: وفي الباب عن عمرانَ 
ابن حُصّينء ونافع بن عتبة وأبي از وُجُلينه بز سيد وأبي مر ة» وكيسانَ. وعثمان بن أبي الغاص» 
وجابر» وأبي أمامة؛ وابن مسعود. .وعبد الله بن عمروء وسّمُرّة بن جنْدَب, والنواس بن سِمْعان» وعمرو بن 
عوف» وُذيفة بن اليمان رضي الله عنهم9". 

ومراده برواية هؤلاء ما فيه كر الدجال. وقتلُ عيسى ابن 
الدجال فقط فكثيرة جداًء وهي أكثر من أن تُحصّر لانتشارها و 
وغير ذلك. 

حديث آخْرٌء قال الإمام أحمدٌ: خدثنا سُفيان: غن قُرات» عن أبي الطُلقّيل» ٠‏ عن حُذيفة 
قال: أشرف علينا رسولُ الله ول من عرفة ونحن نتذاكَرٌ الساعة؛ فقال: لا تقوم الساعةُ حتى ترون عشر 
آيات: : طلوح الشمس من مغربهاء والدخان» والدايةء وخروج باجوج ومأجوج» ونزولٌ عيسى ابن مريمء 
بالتجلة وثلاثة 0 معاي رشنت بالمغرب؛ حضف ب زيرة العَرّب. ٠‏ ونار تخرّج من قعر 
قالوا,, 


٠‏ عن 
ال: 


يم عليه السلام ‏ لهء فأما أحاديثٌ ذكر 
واتها في الصحاح والحسان والمسائيد» 


0 قيل: لاخ الطل. ١‏ وهو أضيف النظر, 

(4) مسلمء كتاب الفتن 7768 964لا 7350 

(9) مسئد أحمد «/ ,417١‏ 

(9) رواية أحمد عن سفيان ‏ كما في المسند ‏ عن الزهري؛ عن عبد الله بن عبيد الله بن تعلبة. عن عبد الله بن يزيد. لا عبد الرحمن بن 
يزيد. انظر المسند / .47١‏ 

()عارضة الأحوذيء أبواب الفتن 98-4/ 99 

(4) مسد أحمد 4/ 5 ومسلمء كتاب الفتن 5117178 01715 وم رسئن أبي داودء كتاب الملاحم 4/ 114 - 1١8‏ وعارضة الأحوذي, أبواب 
الفتن 4/ ٠م‏ ١عى‏ وابن ماجهى كتاب الفئن 18419. 


6 -سورة النساء افيش 


وهكذا رواه مسلم وأهل السئن من حديث فْرَات القَراز به ورواه مسلم أيضاً من رواية عبد العزيز بن 
رفيع» عن أبي الطفيل؛ عن أبي سَريحة حُذّيفة بن أسيد المفارِي. موقوف"». والله أعلم . 

فهذء أحاديثٌُ متواترة عن رسول اله - و - من رواية أبي هُرَيرَةَ وابن مَسْعُودِ وعثمان بن أبي العاص. 
ابي أمامة والنراى رن كعات وعبد الله بن عَمْرو بن العاصء ومُجَمُعْ بن جارية؛ وأبي شريحة حُذيفة بن 
أسيدِ؛ رضي الله عنهم, 

وفيها لآل على صفة نزوله ومكانهء من أنه بالشامء بل بِدِمَشْقَ عند المنارة الشرقية ‏ وأن ذلك يكو 
عند إقامة الصلاة للصبح . وقد بُنيت في هذه الاعصارء في سنة إحدى وأربعين وسبعماثة منارة للجامع الأموي 
بيضاءء من حجارة منحوتة عِرَّضاً عن المنارة التي هُدِمت بِسَببٍ الحريق بق المنسوب إلى صَّنِيع النصارى ‏ عليهم 
لعائنٌ الله المتتابعة إلى يوم القيامة - وكان أكثرٌ عمارتها من أموالهمء وقّويت الظنون أنها هي الني ينزل عليها 
عيسى ابن مريم عليه السلام ‏ فيقتل الخنزيرء ويكبرٌ الصليب» يض الجزية. إفلا يُقبل إلا الإسلام كما 
نفدم في الصحيحين, وهذا إخبارٌ من النبي ‏ يك - بذلك» وتقرير وتشريعٌ وتسويغ له على ذلك في ذلك 
الزمان. حيث تنزاح عِلَلُهمء وترتفع شُبَّهُهم من أنفسهمء ولهذا كلهم يدخلون في دين الإسلام مُتَابعَة لعيسى 
عليه السلام - وعلى يديهء ولهذا قال تعالى :«دان من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته». . . الآية. 

وهذه الآيةٌ كقوله: «وإنه لعلم للساعة» وقُرىء : لِعَلّم04 بالتحريك أي إشَارةٌ ودليلٌ على اقتراب 
الساعة. وذلك لآنه ينزل بعد شُرُوجٍ المسيح الدجال» فيقتله الله على يديه . كما ثبت في الصحيح: «أن الله لم 
يخلق داءً إل أنزل له شفاء». ويبعث الله في أيامه يأجوج وماجوج. فَيُهلكهم الله ببركة دعائه. وقد قال 
تعالى: «حتى إذا متحت يأجوج وماجوج وهم من كل حَدَبٍ ينسلون. واقترب الوعد الحق». . . الآية. 


صفة عيسى عليه السلام: 

قد تقدم في حديث عبد الرحمن بن آدم. عن عن أبي هُريرة: «فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع: إلى 
البياض. عليه ثوبان مُمَصْرَانء كأنّ رأسه يقطر وإن لم بَلّل». وفي حديث النواس بن سمعان: 
«فينزل عند المنارة البيضاء اء شرقي دمشقء بين مهرود م : : 
وإذا رفعه تَحَدّر منه مثل مان اللؤلؤء ولا يجل لكا جدُ ريح نفسه إلاامات وَنَفسّهِ ينتهي حيث ينتهي طَرْفه . 

وروى البخاري ومسلم. من طريق الزهريء عن سعيد بن اليب عن أبي هُريرة قال: قال رسول 
الله وي «ليلة أسري بي لقيثُ موسىء قال: قال : مضطرب. رَجِلّْ الرأس . كأنه من 
شَنُودَة. قال: وَلقيت عيسى. فنعته النبي ‏ وق - فقال ة أحمرء كانما خَرّجَ من ديماس - يعني 
الحمام - ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به. . .20 الحديث 

َرَوَى البخارئ من حديث مجاهد عن ابن عُمْر قال: قال رسولٌ الله - ولك -: «رأيت موسى وعيسى 
وإبراهيم. ناما عيسى فأحمَرٌ جَعْدٌ عريض الصّدرء واما موسى فم جَسِيمٌ سَبطء كأنه من رجال الرّط9», 


(1) المصدر السابق. 
(1) الآية 01 من سود ف. وتنسب هذه القراءة إلى ابن عباس وأبي هريرة. انظر إعراب القرآن للنحاس 4/ 119 
6) فتح الباري. كتاب ١‏ 4975 41/97. ومسلم. كتاب الإيمان 184 
ورجل الرأس: يعني أن شعره ليس شديد الجعودة ولا شديد السبوطة. بل وسط بينهما 
(4)فتح الباري. كتاب الأنيياء 5/ 5337 


104 الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

وله ولمسلم من طريق موسى بن عقبة» عن نافع قال: قال عبدٌُ الله بن عمر: ذكر النبي - و - يوم بين 
ُرَائي الناس المسبح الدجالَ فقال: «إن الله ليس بأعور» ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى 1 
طافيةً وأراني الله عند الكعبة في المنامء فإذا رجلٌ دم كاين :ما ترى من ذم الرجال» تقر 
؛ رَجِلُ الشّعرء يقظر رأسه ماء. واضعاً يديه على رَجُلِينَء وهو يطوفٌ بالبيت» فقلت 
من هذا؟ فقالوا : هو المسيحٌ مريمء ثم رأيت رجلا وراءه جعْداً قططأء أعوّر عين اليُمنى. كأشبه من رأيث 
بابن قَطِنِء واضعاً يديه على مَنْكبَي رجل, يطوف بالبيت» فقلت: من هذا؟ قالوا: المسيح الدجال». تابعه عُبْْد 
الله عن ناقع00© 

ثم رواه البخاري عن أحمدٌ بن محمد المكيّ عن إبراهيم بن سعد» عن الزُهري عن سالمء عن أبيه 
قال: : لاء والله ما قال النِي يل - لعيسى : أحمرء ولكن قاا بينما أنانائم أطوف بالكعبة» فإذا رجل آدم سبطا 
الشعرء يُهادي بين رجلين يُنطف رأسّه ماء ‏ أو يُهرَاق رأسٌه ماء- فقلت: من هذا؟ فقالوا: ابن مريّمَ . فذهبتٌ 
ألتفت» فإذا رجل أحمرٌ ٠‏ جَعْد الرأسٍ 6 أعورٌ عينه اليمئي » كأن طافيةٌ. قلت: من هذا؟ قالوا: 
الدجال. وأقربٌُ الناس به شبهاً ابن قطن. قال الزهري: رجلٌ من خزا هَلَكَ في الجاهلية2©9. 


هذه كلها ألفاظ البخاري - رحمه الله - وقد تَقَدم في حديث عبد الرحمّن بن آَدَمَّ عن أبي هُزيرة : أن 
عيسى - عليه السلام . يمكثُ في الارض بعد نزوله أربعين سنة» ثم فَى» ويصلَي عليه المسلمون ٠‏ وفي 
» فيحتمل - والله أعلم ‏ أ يكون المرادٌ بلبئه في 
َل وبعد نزوله: فإنه رفع وله ثلاث وثلاثون سنة في الصحيح» وقد 
جين أنهم عل :نر ال عد لقا له 


ب : «ويوم ممسيي وه قال و عليهم أن قد هم الرسالة من ا 

وأقرٌ بالعبوديّة لله عز وجل. وهذا كقوله تعالى في آخر سورة المائدة: «وإذ قال الله يا عيسى ابن ريم : أأنت 

قلت للناس» إلى قوله: «العزيز الحكيم». 

مِنَ ايت كَادُوأ حَرَمََاعَليمَ 4 لت كم ود بِصّدهمْ عن سَبِِلٍ أل كيرا 0 وَأَدْذِهِمٌ 

رباد مجو أعتة وتوم مول اليل عد لكك من مد لما 7 © كن السش ةن اولي ٍّ 
مون وَأ كوا الشلزة والمؤة. ارت ليكو رامو باه َأ 


9 ظلم اليهود بما ارتكبوه من الأّنوب العظيمة» حرم عليهم طيبات كان أحلّها لهم 

كما قال ابن أبي حاتم: 
حدّثنا محمد بن عبدالله بن يزيد المُقْرِي حدثنا سُفيان بن عُبّينة. عن عمرو قال: قرأ ابن عباس: 

ذلياتٍ كانت أُجِلّت لهم». 

ا 5/ لال ومسلمء كتاب الإ 


ل 
نِ هو: عبد العرى بن قطن. وأمّه هالة بنت خالد . فتح الباري 5/ 448 . 


4-سورة التساء 1 


وهذا التحريمٌ قد يكون قدرياً. بمعنى أنه تعالى فَيْضهم لآن تأولوا في كتابهم: وَحَرّفُوا وبدُنُوا أشياء كانت 
حلالاً لهمء فَحَرّموها على أنفسهم, تُشديداً منهم على أنفسهم وتضييقاً وتنطعاً . وحمل أن يكون شرعياً بمعنى 
أنه تعالى حَرّم عليهم في التوراة أشياء كانت حلالاً لهم قبل ذلك كما قال تعالى : «كلٌ الطعام كان حلا لبني 
إسرائيل إلا ما حَرْم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة». وقد قَدّمنا الكلام على هذه الآية'؟ وأن 
المراد: أن الجميع من الأطعمة كانت حلالاً لهم. من قبل أن تنزل التوراة» ما عدا ما كان حَرّم إسرائيل على 
نفسه من لحومٍ الإبلى وألبانها. ثم إنه تعالى حرم أشياة ي التوراة» كما قال في سورة الأنعام: «إوعلى 
الذين عادوا خرمنا كل ذي ظفّرٍ ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شُحُوتهما إلا م حملت ظهورهما أو الحواا أوما 
اختلط بعظمء ذلك جزيناهم بِبَْيهم وإنا لصادقون76© أي : إنما حَرَّمنا عليهم ذلك, لانهم يستحقون ذلك 
وطغيانهم ومخالفتهم رسولهم واختلافهم عليه : ولهذا قال : «فبظلم من الذين هادوا حَرّمنا عليهم 
لات ت أجلت لهم وبِصَدّهم عن سبيل الله كثيرأ» أي: : صَدُوا الناسٌ وصَدُوا أنفسَهم عن اتباع الحق وهل 
سجيّة لهم مُتصِفُون بها من قديم الدهر وحَديئه. ولهذا كانوا أعداة الرسل» وقَتَلُوا خَلقاً من الأفياءه. كديرا 
عيسى ومحمداً صلوات الله وسلامه عليهما. 

وقوله : «وأخذهم الربا وقر نُهوا عنده أي : أن الله قد نهاهم عن الربا فتناولوه وأخذوه. واحتالوا عليه 
بأنزاع من من الجيّل وصُنوفٍ من الشُبى وأكلوا أموالٌ الئاس بالباطل . قال الله تعالى : «وأعتدنا للكافرين منهم 
عذاباً اليمأ» . 

ثم قال تعالى : «إلكن الراسِحُونَ في العلم منهم». أي : الثابتون في الدّين لهم قَدَمُ راسخة في العلم 
الناقع . وقد تَقَدّم الكلام على ذلك في سورة آل عمران0©. 

«والمؤمنون» عطفٌ على الراسخين» وخبره (إيؤمنون بما أنزِل إليك وما أتزل من قبلك»©, 

قال ابن عباس : : أنزلت في عبد الله بن سَلام ب وثعلبة بن سعية» وزيد بن سَعْيَة وأسد بن عُبّيده؛», الذين 
دخلوا في الإسلام» وصَدَّقوا يما أرسل 27 


وقوه : «والمقيمين الصلاةه. هكذا هو في جميع المصاحف الأثمة» وكذا هو في مصحف اك 5 
كعب. وذكر ابن جرير أنها في فصحف ابن مسعود0"؟: طوالمقيمون الصلاة». قال: والصحيح قراءة الجميع . 
ثم رَدُعلى من زعم أن ذلك من غلط الكتاب» ثم ذكر اختلاف الناس فقال بعضهم : هو منصوب على المدح؛ كما 
جاء في قوله: «والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين 
صدقوا». قالوا: وهذا مايخ في كلام العرب» كما قال الشاعر”©: 


لا يَبْعَدَنْ قومي الذين هَمُو العذاة وآفة الَُزْرٍ 
النازلينَ بكل مُعْكَركِ والطيِّبُونَ معَاقِد للأزْرٍ 


تفسير الآية 48 من سورة آل عمران. 

(1) سورة الأنعامء آية 145 . 

(6) الآية /ا من سورة آل عمران. 

تفسير الآية 118 من سورة آل عمران» وتفسير الطبري 4/ 01: وسيرة ابن هشام /١‏ 800. 

انظر تفسير الطبري /1798-156/5 

(1) البيتان للخرنق بنت بدر بن هفان. ديوانها 14. وانظر الكتاب لسييويه /١‏ 1+؟. ؟/ لا0» 34 والجمل للز. 
للسهيلي 944-1741 


وك ونتائج الفكر 


تكدلا الجزء الثالث من تفسبر القرآن العظيم 
وقال آخرون: هو مخفوض عطفاً على قوله: طبما أنزل إليك وما أنزل من قبلك» يعني : وبالمقيمين 
الصلاة» وكأنه يقول: وبإقامة الصلاة. أي : يعترفون بوجوبها وكتابتها عليهم. أو أن المراد با ن الصلاة 
الملائكة. وهذا اختيار ابن جريرء يعني : يؤمئون بما أنزل إليك. وما أنزل من قبلك. وبالملائكة. وفي هذا 


نظرء والله أعلم. 

وقوله: «والمؤتون الزكاة» يُحْثَِلُ أن يكونَ المرادٌ زكاة الأموالء ويَحْثَمِلُ زكاةً النفوس, ويَحْحَمِلٌ 
الأمرين, والله أعلم. 

«والمؤمنون بالله واليرم الآخر» أي : يُصَدّقون بأنه لا إله إلا اللهء ويؤمنون بالبعث بعد الموت؛ والجزاء 
على الأعمال َْرها وشَرّها. 


وقوله : «أولئك» هو الخبر عما تَقَدُم «سنؤتيهم اجراً عظيماً» يعني : الجنة 


« ونا اوَعَبئا لَك كاقِي لوح دَألبَدم بتو سنن إل زاهسم وَِسَمَدِيل وَإسَحَقٌ 03 

يَعَقُوب وَالْاَسْبَا وَعِس ووب وَبوشيَ وَكَرُود وَسلِين ور يََا اق رونا 7 ورسلا د تَصَصَكَهمَ 

كين 1 ونشأ لضو لَك وَكَلم لَه موس يليما © رشلا مُبَْ رن ومنذِرنٌ قلا 
2 


يون إِنَآيعَلَ أله خجة نأش :15 ارا كينا :4 


قال مُحَمُد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جُبيره عن ابن عباس قال: 
قال سكين وعدي بن زيد : يا محمدٌ» ما تعلم أن الله أنزل على بشر من شيءٍ بعد موسى ٠‏ فانزل الله في ذلك 
من قولهما: «إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده». . . إلى آخخر الآيات2©20, 

وقال ابن جرير: حَدَّئنا الحارث, حدثنا عبد العزيزء حدثنا أبو معشرء عن محمد بن كعب | ظِيّ قال: 
أنزل الله: «يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء». . . إلى قوله: «وقولهم على مريم بهتاناً 
عظيماً», فلما تلاها عليهم ‏ يعني على اليهود ‏ وأخبرهم بأعمالهم | جَحَدوا كل ما أنزل الله وقالوا: 
ما أنزل الله على بشرٍ من شيء» ولا موسى ولا عيسى , ولا على نبي من شيء. قال: فيل حُبرته50©, وقال: ولا 
على أحد. . فانزل الله عز وجل: «إوما قدروا الله حق قدره إذ قالوا: ما أنزل الله على بشرٍ من شيم 9©. 

وفي هذا الذي قاله محمّدُ بن كعب القُرَظِيٌ نظرٌء فإن هذه الآية في سورة الأنعام(؟»: وهذه الآية التي في 
سورة النساء مدنية. وهي رد عليهم لما سألوا النبي ‏ ل - أن ينزل عليهم كتاباً من السماءء قال الله تعالى : 
«إفقد سألوا موسى أكبر من ذلك» . ثم ذكر فضائحهم ومعايبهم وما كانوا عليه. وما هم عليه الآن من الكذب 
والافتراء. ثم ذكر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله محمد يل - كما أوحى إلى غيره من الانبياء المتقدمين» 
فقال: «إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنببين من بعده» إلى قوله: «وآتينا داود زبوراً» . 


(1) سيرة ابن هشام /١‏ 587, وتفسير الطبري 5/ 78. 

بضم الحاء وفتحهاء وسكون الباء: الثوب الذي يحتبى به. وذلك بأن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره» 
يشدّه عليهما. وقد يكون الاحتباء باليدين عوضاً عن الثوب. 

0 تنسير الطبري 8/ ١14‏ 

(4) سورة الأنعام. آية 41. 


؛ -سورة التساء يلل 

والزبور: اسم الكتاب الذي أوحاه الله إلى داود عليه السلام. وسنذكر ترجمة كل واحدٍ من هؤلاء 
الأنبياء» عليهم من الله الصلاة والسلام» عند قَصّصِهم في السور الآتية, إن شاء الله. وبه الثقة. وعليه 
التكلان,. 

وقوله : «ورسلاً قد فُصٌَصناهم عليك من قبل ورسلا لم نُقْصُصهم عليك»؛ أي: من قبل هذه الآية. 
يواتن السو المكية وغيرها. 

وهذه تسميةٌ الأنبياء الذين نص على أسمائهم في القرآن» وهم: : ادم وإدريس» ونح وهود. وصالح , 
وابراهيم؛ ولو وإسماغيل». وإمسحاقٌ». ويعقوبٌ» ويوسفُ. وأيوبٌُ» وشعيبٌ؛ وموسى. وهارونُ» ويونسٌ» 
وداودٌء وسليمانٌ وإلياسٌ» واليسمٌ» وزكرياء ويحبى. وعيسى» وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين. 
ونيلنغم محمد - قله -. 

وقوله: طورسلاً لم نقصصهم عليك» أي: : خلقاً آخرين لم يذكروا في القرآن؛, وقد اختُلف في عدة 
الأنبياء والمرسلين» والمشهور في ذلك حديث أبي 1 الطويل» وذلك فيما وناك ابن مُرْدُويه رحمه الله - في 
نفسيرهء حيث قال: ١‏ 

حدثنا إبراهيم بن محمد, حدئنا جعفر بن محمد بن الحسن والحُسين بن عبد الله بن يزيد قالا: حدثنا 
إبراهيم بن هشام بن يحبى الغساني, حدثني أبي» عن جدي» عن أبي إدريس الخولاني » عن أبي كر قال: 
قلت يا رسولة الله كم الأنبياء؟ قال ماثة ألف وأربعة وعشرون آلفاً. قلت: يا رسولٌ الله ٠»‏ كم الرسلٌ منهم؟ 
قال: ثلائماثة وثلاث عشر جم غفيرٌ. قلت: يا رسولٌ الله من كان أولهم؟ قال: آدم . قلت: يا رسول الله ني 
مرسل؟ قال: ينمه حلت الله تبلهم و آم 
وشيت, ونوح» وخنو ا وهوإدريسٌ» وهو أول من خط بقلم. وأربعة من العرب: هودٌء وصالح. وشعيبٌ» 
ونبيك يا أبا ذر: وأول 7 من أنبياء بني إسرائيل موسىء وآخرهم عيسى . وأول النبيين آدمٌ وآخرهم نبيك»: 

وقد روى هذا الحديث 50 الحافظ أبو حاتم بن حبان البْستي في كتابه «الانواع والتقاسيم»”'© وقد 
وَسَمه بالصحة» وخالفه أبو الفرج ابن | ٠‏ فذكر هذا الحديث في كتابه الموضرعات» وار تهم به إبراهيم بن 
هشام هذاء ولا شك أنه قد تَكُلّم فيه غير واحد من ألمة الجَرّح والتعديل من أجل هذا الحديث, فالله أعلم. 

وقد رُوِي الحديث من وجه آخرء عن صحابي آخر فقال ابن أبي حاتم + دلا دين عرف جدلنا 
أبو المغيرة» حدثنا معان بن رفاعة.» عن علي بن يد عن القاسم» عن أبي أمامة [ قال قلت ني الل كم 
الأنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون الفأء من ذلك ثلاثماثة وخمسة عشر جما غفيراً. 


فيه من روحه» ثم سواه قبلاً. ثم قال: يا أبا در أربعة سريانيوا 


معان بن رفاعة السلامي ضعيف. وعلي بن يزيد ضعيف, والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيفٌ أيضاً. 
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا أحمد بن إسحاقٌ أبو عبد الله الجوهري البَصريّ » حدثنا نكي 
ابن إبراهيم» حدثنا موسى بن عد َيه عن يزيد الرّقاشي » عن أنس قال: قال رسولٌ الله - 34 -: «بْعَثْ 
1 أربعة آلافٍ إلى بني إسرائيل» وأربعة آلافٍ ب إلى سائر الناس 2908, 
وهذا أيضاً إسنادٌ ضعيف» فيه الرَبْذِيُّ ضعيف؛ وشيخة الرُقاشي اضعف منه أيضاً. وال أعلم . 


(1) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» كتاب البر والإحسان -181//١‏ 244 
(1) مسند أبي يعلى ال 164ب 2156 


ليلجلا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

وقال أبو يعلى: حدثنا أبو الربيع» حدثنا محمد بن ثابت العَبْدِيُ “خدثنا معبد” "؟ بن خالد الأنصاريء 
عن يزيد الرّقاشي؛ عن أنس قال: قال رسول الله - يكل -: «كان فيمن خلا من إخواني من الأنبياء ثمانيةً 
آلافي نبئ؛ ثم كان عيسى ابن مريّمء ثم كُنْتُ أنا»9" . 

وقد رويناه عن أنس من وجه آخرء فأخبرني الحافظ أبو عبد الله الذَّهبِي أخبرنا أبو الفضل بن عساكر, 
أنبانا الإمام أبو بكر القاسمٌ بن أبي سعيد الصفاره أخبرتنا عمة أبي عائشة نت أحمد بن منصور بن الصفار. 
أخبرنا الشريف أب ابو السنابك هبة الله بن أبي الصهباء محمد بن حيدر القرشي» حدثنا الإمام الاستاذ أبو إسحاقٌ 
الأسفراييني قال: أخبرنا الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي: حدثنا محمد بن عفينان بن الي شيبة: 
عذثنا امه روطازقء ننه سام من ن خالد. حدثنا زياد بن سعدء عن محمد بن المنكدرء عن صفوان بن 
سُلَيمِ, عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ين -: ت على أثر من ثلاثة آلاف لي من بني إسرائيل». 

وهذا غريبٌ من هذا الوجه. وإسناده لا بأسّ به. رجاله كلهم معروفون إلا أحمدّ بن طارقٍ هذا فإني لا 
أعرفه بعدالةٍ ولا جَرّْح , والله أعلم. 


حديث أبي ذَرّ الغفاري الطويل في عَدَدِ الأنبياء عليهمْ السلام: 


قال محمد بن الحسين الآجُرّي ؛ حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الفزيابي إملاء في شهر رجب سنة 
سبع وتسعين ومائتين. حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحبى الغساني. حدثنا أبي. عن جدّي, عن أبي إدريسٌ 
الخولائيّ » ٠»‏ عن أبي ذَرّ قال: 

دخلت المسجد قإذا رسولٌ الله جالِس وحتهء فجت اليد فقلتٌ: : ايا سول اللهء إِنكَ أمرتم 
بالصلاة» [فما الصلاة'2؟]؟ قال: الصلاة خيرٌ موضوعء 0 يا رسول الله في 
الأعمال أفضلٌ؟ قال: إيمان بالله وجهادٌ في سبيله 00 الله فأيّ المؤمنين افضلٌ؟ قال: أحسلهم 
خُلْقآً . قلت: يا رسول الله فأي المسلمين أسلم؟ قال: من سَلِم الناس من لسانه ود قلت: يا رسول الله 
في الهجرة أفضلٌ؟ قال: من هجر السيئات. قلت: يا رسولَ الله في الصلاة أفضل؟ قال: طول القُوت . 
قلت: يا رسولَ الله في الصيام أفضلُ؟ قال: فرض مجزىء وعند الله أضعاف كثيرة . قلت: يا رسول اللهء 
فأي الجهاد أفضلٌ؟ قال: من عَمَّر جواده وأخريك فلار قلت: : ياارسوكٍ | الله فايُّ الرقاب أفضلٌ؟ قال: أغلاها 
ثمنا انها عند أهلها. قلث :يا رسول اله» ذأيّ الصدقة أفضل؟ قال دمن قله وير إلى فقيره قلت: يا 


برض فلاق وفضلٌ العرش 7 الكرسي مد 
نبياك؟ قال: ماثة ألف وأربعةٌ ود ألفا . قال قلتُ: رسو اه كم 
. فمن كان ولّهِم؟ قال: آدم. قلت 


1 


أنبيّ سل قال: نعم خلَقه الله بيده» ولف فيه من رود ويا 


)١(‏ سند أبي يعلى /9/ 181 187. وفي نسخة بدل معبد بن خالد: محمد بن خالد. وهو خطاء صوابه من مسند أبي يعلى. وتهذيب 
الكمال. ترجمة محمد بن ثابت العيدي. 

(1)عن كتاب الأربعين للاجري» .. 

()ي: عياناً ومقابلةً: ويروى: قبْلا. وهو بمعناء 


دسووةاقسناه لذهنا 


ثم قال: يا أبا ذَرَ أربعةٌ سُريانيون : آم وشت و خ - وهو إدريس. وهو أولٌ من خط بقلم - ونج . 
واريعة مخ لغرب هود وشعيبٌ» وصالع» ونبيك يا أباذْرٌ. وول أنبياء بني إسرائيلَ موسى. وآخرهم 
عيتى .. واول الرَسْلٍ آدم وآخرهم مُحَمُد. 

قال قلت: يا رسول الله. كم كتاباً أنزله الله؟ قال: مائةٌ اب وأربعة كتْبٍ. أنزل الله على شيثٍ خمسين 
ضحيفة أ وعلى بن ثلاثين صحيفةٌ وعلى إبراهيم عَشْرَ صحاف وانزل على موسى من قَبْلٍ التوراة عُشرٌ 
صحالت” والإنجيلٌ والزبورٌ والمُرقا 

قال قلت: يا رسولٌ الله ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: كانت [أمثالاً]2"© كلّها: يا أيها الملك المسلْطٌ 
المبتلى المغرورٌء إني لم أبْعنْك لتجِمّعٌ الدنيا بعضّها على بعضء ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم » افإني 
لا أرذها ولو كانت من كافر. وكان فيها مثالٌ : «وعلى العاقل أن يكون له ساعاتٌ: ساعة يناجي فيها ريه , 
وسافنة يحاسِبٌ فيها نفسَه وساعة يُفَكَر في صنع الله وساعة يخلو فيها لحاجَتِهِ من المطعم والمشرب. وعلى 

ن ظاعِناً إلا لثلا . في غير رُم . وعلى العاقل أن يكون 

بصِيراً بزمانه» مقبلا على شأنه. حافظاً للسانه. ومن حَسَبٍ كلاه من قَلَّ كلامُه إلا فيما يعنيه». 

قال قلت : يا رسولٌ الله. فما كانت صحف موسى؟ قال: وكان عَجِبثٌ لمن أيقن بالموت ثم هو 
يفرَحٌ» عَجِبْتَ لمن أيق ن بالقدر ثم هويَنْصَبُ» وتَحِبتُ لمن يرى الدنيا و بأهلها ثم يطمَئنُ إليهاء وعَجِبِتٌ 
لمن أيقن بالحساب غداً ثُمّ هو لا يعمل 

قال قلت ::يا رسولَ الله فهل في أيدينا شيء مما كان في أيدي إبراهيم وموسى وما أنزل الله عليك؟ 
قال: نعمء اقرأ يا أبا در «قد أفلح من تَركّى . وذّكر اسم ريّه فصلّى . بل تُؤثْرُونَ الجياة الدنيا. والآخرة خيرٌ 
وأبقى إن هذا لفي الضّحُف الأولى . صِحُفٍ إبراهيمٍ وموسى 6 

قال قلتُ: يا رسولٌ الله فأوصني . قال: أوعيلة بتقوى اللهء فإنه رأسٌ أمرك. 

قال قلت: يا رسول الله. ردني . قال: عليكٌ بتلاوة القرآن, وذكر اللهء فإنه ذكرٌ لك في السماء. ونورٌ لك 
في الأرض 

قال قلتُ: يا رسولٌ الله. زَدْنِي. قال: إيّاك وكثرة الضّحِكِ. فإنه يميت القلبٌّء ويَذْهبُ بنورٍ الوجه. 

قلتٌ: يا رسول الله. زدْنِي. قال: عليك بالجهادء فإنه رهبانية متي . 
بي . قال: عليك بالصّمت إلا من حير فإنه مَظرَدَة للشيطانء وعَوْن لك على أمْر دينك. 


ود لمعاد. أو مَرَمةٌ لمعاشٍء أو 1 


. قال: أحببٌ المساكين وجالسهم. فإنه أجدر أل تزدريّ نعمة الله عليك. 
. قال: صِلْ قَرَبنَكَ وإن قطَعُوكَ. قلت: زَدْنِي. قال: قُلْ الحنٌ وإن كان مُراً. 
ني . قال: لا تَحَفْ في الله لومَة لائم .. 


(1) بعده في الاربعين للاجري: «وأئزلت التوراة والإنجيل. 
(1) عن كتاب الأربعين للاجري . 


052 الجزء الثالث من تفسير القرآن المظيم 
كني . قال: يدك عن الناس ما تعرفٌ من نفسك, ولا تَجدُ عليهم فيما تحبّء وكفى بك عياً ان 
فزكة من إلى ماامجهل مج نكا أو د دُ عليهم فيما نُحِبُ. 
ثم ضَرَبَ بيده صَدْرِيء فقال: يا أبا ذَرّ لا عَفْلَ كالتدبير» ولا وَرَعَ كالكفٌ, ولا حَسَب كححسن 
الملق 293 1 ّ 
وروى الإمام أحمدٌ» عن أبي المغيرة» عن معان بن رفاعة: عن علي بن يزيد. عن القاسم. عن أبي 
أمامة : أن أباذْرَ سأل النبي - يي - فذكر أمر الصلا والصيام» والصدقة» وفْضل آية الكرسيّ ٠‏ ولا حول ولاثرة 
إلا باللهء وأفضلٌ الشهداى وأفضَلَ الرّقاب. ونبوة آدمّء وأنه مُكَل وعدد الأنبياء والمرسلين» كنحو ما 


0 
تقدم 


وقال عبد الله اين الإمام أحمد: وجدت في كتاب أبي بخظه: حدثني عبد المتعالي بن عبد الوهاب؛ 
حدئنا يحبى بن سعيد الآموي, حدثنا مُجالد. عن أبي الوداكِ قال: وي 2 
قال قلت: لا. فقال: قال رسول اله - لغ -: «إني خاتم أل نبي أو أكثرء وما ب 
منه. وإني قد بين لي ما لم بين لأحد. وإنه اعون وإنّ ربكم ليس بأعوّر. وعيئه 0 عوراءٌ جاجظة لإ 
تَحَفَىء كأنها نخامة في حائط مُجَصّصء وعيئه اليسرى كانها كوكبٌ دُرَيٌ ٠»‏ معه من كلّ لسان؛ ومعه صورةٌ 
الجن خضراءء يجري فيها الماك. وصورة النار سوداء تَدْنُ9©. 

وقد رويناء ف في الجزء الذي فيه رواية أبي يعلى الموصلي شعن يسو بز مسري نظا مال ا 
حدثنا مجالد, عن أبي الودّاك عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يك -: «إني أ* إني 
بعث الله من ًِ إلى قومه إلا حَذّرهم الدجال». . . وذكر تمام الحديث. هذا لفظه بزيادة دألْفِ» وقد تكونُ 
مُفْحَمَة والله أعلم. وسياق رواية الإمام أحمد أت وأولى بالصحة. ورجالٌ إسناد هذا الحديث لا باس بهم. 


وروي هذا الحديثُ من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه - قال الحافظ أبو بكر البرّارٌ: 

حدثنا عمرو بن علي, حدئنا يحيى بن سعيد. حدثنا مجالد» عن الشعبي عن جابر قال قال رسولٌ 
الله و -: «إني لخاتمُ ألفٍ نبي أو أكثرء وانه ليس منهم نب إلا وقد ندر قومة الجا وإنه قد ن لي مالم 
يتين لأحدٍ منهمء وإنه أعورٌء وإن ركم ليس بأعورٌي2»9, 

وقول : «وكلّم الله موسى تكليمع, وهذا تشريفٌ لموسى عليه السلام بهذه الصفة. ولهذا يقال له: 
الكليمٌ . وقد قال الحافظ أبوبكر بن مَرْدُويه: 

حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان المالكي, حدثنا مُسَبْح بن حاتم حدثنا عبد الجبار بن عبد" الله قال: 
جاء رجل إلى أبي بكر بن عياش فقال : سمِعت رجلا يقرا : «وكلم الله موسى”" تكليماه . فقال أبو بكر: ما قرا 
هذا إلا كاف قرأتُ على الاعمش . وقرأ الاعمش على ابن وُلَابِ وقرأ يحبى بن وَثْابٍ على أبي عبد الرحمن 


.3817 1917 كتاب الاربعون حديئاً لابي بكر الأجرّي‎ )١( 

(1) مسند أحمد ©/ 556 755. 

(5) مسند أحمد 8/ 174 ودتنت الثار رتفع دخائها. 

(4) كشف الاستار عن زوائد البزّان كتاب الفتن 4/ 788 , 

(ه) كذاء ولعله عبد الجبار بن محمد الدارمي أو العطاردي مترجم في غاية التهاية /١‏ 884. 
(9) أي: بفتح الهاء من لفظ الجلالة. 


4-سورة النساء لفط 

السّلمَيء وقرأ أبوعبد الرحمنء على علي بن أبي طالب وقرأ علي بن أبي طالب على رسول الله - وق -: 
وركلم اله موسى تَكُليما». 

وإنما اشتد عَضَبَ أبي بكر بن عياش رجه الله - على من قرأ كذلك لأنه حَرْف لفظ القرآن ومعناهء وكان 
هذا من المعتزلة0 الذين يُنكرون أن الله كلّم موسى ‏ عليه السلام. أو يكلم أحداً من خلقه. كما رويناه عن 

بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض المشاب وركلع المرسن تكليما اال :يا ابن اللّحتَاء9) ٠‏ فكيف تصنع 
ابقوله تعالى : «ولما جاء موسى لميقاتنا وكلّمه ربْه4؟ يعني : أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويلَ. 

وقال ابن مَردُويه : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم. حدثنا أحمد بن الحسين بن بهرام؛ حدثنا محمد 
ابن مرزوق» حدثنا هانىء بن يحيى » عن الحسن بن أبي جعفر» عن قتادة» عن يحبى بن نابِء عن أبي هُرَيرة 
قال: قال رسول الله يه -: «لما كلم الله موسى كان يبصر دبيب النمل على الصّفا في الليلة الظلماء». 


وهذا حديثٌ غريبٌ» وإسنائه لاايصحُ. وإذا صحٌ موقوفاً كان جيداً. 


وقد روى الحاكم في مستدركه وابن مَرْدُوَيه من حديث حُمَيدٍ بن قيس الأعررج.. اعن عبد الله بن 
الحارث» عن ابن مسعود قال: قال رسولٌ الله 5 -: «كان على موسى يوم كلّمه ريه جب صوفب. وكساء 
صوف. وسراويلٌ صوف. ونعلانٍ من جلدٍ حمارٍ غير ذكي». 

وقال ابن مَرْدُويه بإسناده عن جُوَيير عن الضحاك عن ابن عباس قال: إن الله ناجى موسى بماثة ألف 
كلمة وأربعين ألف كلمةٍ. في ثلاثة أيام. وصايا كلهاء فلما سمع موسى كلام الآدميين مُقتهم مما وقع في 
مسامعه من كلام الرب» عز وجل . 

وهذا أيضاً إسناد ضعيف. فإن جُويبراً ضعيف» والضحاك لم يدرك ابن عباس » رضي الله عه . فأما الأثر 
الذي رواه ابن أبي حاتم وابن م ويه وغيرهما من طريق الفضل بن عيسى الرّقاشي» عن محمد بن المنكدر. 
عن جابر بن عبد الله قال لما كلم اله موسى يوم الطور» كلّمه بغير الكلام الذي كلّمه يوم ناداه. فقال له موسى يا 
رب هذا كلامك الذي كَلّمتني به؟ قال: لايا موسى » أنا كلّمتك ة عشرة آلاف لسانٍ» ولي فُوْةُ الالسنة كلهاء 
وأنا أقوى من ذلك. فلما رَجَع موسى إلى بَنِي إسرائيل قالوا: يا موسى. صف لنا كلام الرحمن. قال: لا 
أستطيعه. قالوا: فَشَبّه لنا. قال: ألم تسمَعُوا إلى صوت الصواعق فإنها قريبٌ منه. وليس به. 

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ, فإن الفضلّ هذا الرٌقاشي ضعيفٌ بمرَةٍ. 


زْءِ بن 
ال له موسى : يا رب » 
شيء يشبهُ كلامَكَ؟ 


وقال عبد الرازق: أخبرنا مَعْمره عن الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث؛ عن + 
جابر الخنعمي, عن كَعِب قال: : إن لله لما كلم موسى كلمه بالالسنة كلها سوى كلامهء 
هذا كلامك؟ قال: لاء ولو كَلْمتك بكلامي لم تستقم له. قال: يا رب فهل من 
قال: لا وأشدٌ خلقي شبهاً بكلابي أَشَذّ ما تسمعون من الصواعتي . 

فهذا موقوفٌ على كعب الأحبارء وهو يحكي عن الكُتْب المتقدمة المشتملة على أخبارٍ بني إسرائيل» 
وفيها الث والسَميقٌ: 


(1) انظر مجمع الزوائد /9// 18-15 
(1) اللخن ‏ بفتح الخاء ‏ نَْنُ الريح واللخناء أيضاً: التي لم تُحْمن. 


خالف أفرّه وكَذّبٍ رُسُلَه بالعقاب والعذاب, 
وقوله: «لثلا يكون للناس على الله حُجةُ بعد الرّسل وكان الله عزيزاً حكيماً» أي: إنه تعالى أنزل كه 
وأرسل رَُسُلَه با والنذارة» وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباء لئلا لمعتذر عذرٌء كما قال تعالى: 
ؤولو أنا أهلكناهمم بعذاب من قبله لقالوا: ينا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنشّبع آياتك من قبل أن نَذِلَ ونخزّى». 
وكذا قوله تعالى: «ولولا أن ب تصيبهم مصيبة بما قَدَمت أيديهم». . . الآية. 
وقد ثبت في الصحيحين؛ عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يي - : «لا احد أَعيْرٌ من اللهء من أجل 
ذلك حَرُمْ الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد أحبُّ إليه المدحٌ من الله من أجل ذلك مدح نفسه, ولا 


أحد أحبٌ إليه العذرٌ من الله. من أجل ذلك بعت التبيين مبشرين ومنذرين». وفي لفظ: «بن أجل ذلك أرسلٌ 
يُسُلهء وأنزل كتيهه60, 
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لما 3 تعالى: «إنا أوعنا ليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده». . . إلى آخر السياق» 
إثبات تيوق - يكل - والرد على من أنكر ب بوه من المشركين وأهل الكتاب, قال الله تعالى : «لكن الله يشِهدُ بما 
أنزل إليك». أي + وإن فر به من كقر به ممن كلك وخالقلكاة فالله يشهّدُ لك بأنّك رسوله الذي أنزل عليه 
الكتابٌ» وهو القرآنُ العظيمٌ الذي طلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حَكيم حَمِيدِ» . ولهذا 
قال: هأنزله بعلمد» أي : فيه عِلْمُه الذي أراد أن يُظلِمَ العبادَ عليه. من البيّنات والهُدَى والة 1 
ويرضاهء وما يكرّهُه ويأباه. وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبلء وما فيه من ذكر صفاته تعالى 
المقدسة» التي لا يعلمها نبي مرسَلٌ ولا ملك مَُربُء إلا أن يُعْلِمَه الله به كما قال: «ولا يحيطون بشيء من 
علمه إلا بما شاءه. وقال: «ولا يحيطون به علماً». 
» حدثنا الحسن بن سهل الجعفري بن المبارك قالا: 
عُيينة» حدثنا عطاء بن السائب قال: أقرأني أبوعبد الرحمن السلمي القرآن. وكان إذا قرأ عليه 
أحدنا القرآن قال: قد أخذت علم الله. فليس أحدٌ اليومّ أفضلَ منك إلا عمل . ثم يقرأ: «أنزله بعلمه 
والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداً». 

وقوه : «والملائكة يشهدون» أي : بصدق ما جاءك وأوحى إليك وأنزل عليك؛ مع شهادة الله تعالى لك 
بذلك «وكفى بالله شهيداً» . 

وقد قال محمد بن إسحاقٌ. عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جُبّيره عن ابن عباس 


(1) فتح الباري. تفسير سورة الأتعام 4/ 147-788 ومسلمء كتاب التوبة 9918 - 81١16‏ 
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قال: دخل على رسول الله كله جماعة من اليهودء فقال لهم : «إني لأعلم؛ والله إنكم لتعلمون؛ أني رسولٌ 
الله. فقالوا: ما نعلمٌ ذلك. فأنزل الله عز وجل: «لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه». . . الآية90», 
: وقوله: طإإن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضَلُوا ضلالاً بعيدًه. أي : كفروا في أنفسهم. فلم 
تبعوا الحقء وسَعُوا في صَدّ الناس عن اتباعه والاقتداء به. قد خَرّجوا عن الحق وضلوا عنه. وبَعدُوا منه بعدا 
عظيماً شاسعاً. 

ثم أخبر تعالى عن ُكمه في الكافرين بآياته وكتابه ورسوله الظالمين لانفسهم بذلك؛ وبالصدٌ عن سبيله 
وارتكاب مائمه وانتهاك محارمه» بأنه لا يغفر لهم «ولا يديهم طريقاًه أي: سبيلاً إلى الخير «إلا طريق 
جهنم 6 . وهذا استثناء منقطع طخالدين فيها أبدا» . . . الآية. 

ثم قال تعالى : هيا أيها الناسُ» قد جاءكم الرسولٌ بالحقّ من ربكمء فآمنوا خيراً لكم» أي : قد جاءكم 
محمد - صلواتٌ الله وسلائه عليه - بالهدى ودين الحقّ. والبيان الشافي من الله. عز وجل» فآمنوا بما جاءكم به 
وو يكن خيراً لكم . 

ثم قال: «إوإن تكفروا فإن لله ما في السموات والأرض » أي : فهوغنيّ عتكم وعن إيمانكم» ولا يتضررُ 
يكترانكم» كما قال تعالي : «وقال موسى تكُروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن لله لغنيّ حميد» - وقال 
ها هنا: إوكان الله عليماً» أ بمن يستحقٌ متكم الهداية فَيهديه ويمن يستحق الغواية فيُويه «حكيماً» 
أي: في أقواله وأقعاله وشَرّعه وقدّره. 
أهْلَ ألحكتي لَاسَنْلوَأ يكم ولد ماع لاحن كن البح عبسى انعنم 
رَسُوفٌُ أنه وَكَلِمَهُ امه 1 كنام يأ يله ومسلو وكا نَمو وأ ملك أنتهوا عالت نا 
ابن عيضت ديؤت لَمُولهَُوُمَا اموت ومَافى لض ن وَكَقَ بأد كيلا :07 

ينهَى تعالى أهلّ الكتاب عن الغلرٌ والإطراء. وهذا كثيرٌ في النصارى. فَإنهم تجاورُوا 0 عدي 
حتى رَقَعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حَيّرْ النبؤة إلى أن اتخذوه إِلَهاً من دون الله يعبدونه كما 
يعبدونه . بل قد َلّوا ف في أتباعه وأشياعه. مِمّن زعم أنه على دينهء فادّعوا فيهم العصمّةً وانّبعُوهم في كلَّ ما 
قالوه. سواء كان يم ل أو رشاداء الرضحيا لواغادية . ولهذا قال تعالى : «اتخذوا أحبارهم 
ورهياتهم أرباباً من دون الله». . 
وقال الإمام ألحمد: ف َعَم الزهري » عن مُبيد الله بن عبد الله بن ةَ بن مسعودء عن 


ابن عباس» عن حُْمَر: أن رسول الله - وك - قال: : دلا ُطرُوني كما أطرَتِ النصارى عيسى ابن مَرْهمَ» فإنما أنا 
زيدة 


عبد الله ورسوله» 

ثم رواء هو وعلي بن المّدينيء وميم عن الزهريٌ كذلك وقال علي بن المديني : هذا 
حديثٌ صحيح سندة. وكا زد لبمار عن اليج ا حن تا بن ل 9 عن الزّهريّ به ولفظة: 
«فإنما آنا عبد فقولوا: عبدُ الله ورسوله©. 


(1) تفسير الطبري 5/ 81. 
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4و1 الججزء الثالث من تفسير القرآن المظيم 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حَسَن بن موسى. حدئنا حمّاد بن سلمة. عن ثابت البناني. عن أنس بن 
مالك: أن رجلا قال: يا محمدى يا سيدّنا وابن سَيّدناء وخَيْرَنا وابن حَْرنا. افقال رسول الله - قله -: الما 
الناس, عليكم بقولكم ولا يستهويلكم الشيطانٌ. أنا محمد بِنُ عبد الله عبدُ الله اوزسؤلةة والله ما أب أن 
ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل:2©0. 

تََرّد به من هذا الوجه. 

وقوله : ولا تقولوا على الله إلا الحقٌ» أي : لا تفتروا عليه وتجعلُوا له صاحبةٌ ولد تعالى الله عن ذلك 
علو كبيرأء وتنزه وتقدُس وود في سؤدده وكبريائه وعظمته ٠‏ فلا إله إلامُق ولاربٌ سواه. ولهذا قال: «إننا 
المسيح عيسى ابن مريّمَ رسول الله وكلممُه القاها إلى مريّم وروحٌ منهه. أي : إنما هو عبدٌ من عباد الله ولق 

خلقه. قال له: كن فكان. ورسولٌ من رُسُله, وكلمته ألقاها إلى مريّمٌ أي : خلقّه بالكلمة الني أرسَل بها 

جبريل - عليه السلام ‏ إلى مريّمَء فنفخ فيها من رُوحه بإذن ربّه عز وجل. فكان عيسى بإذن الله عَرُ وجل 
وصارت تلك النفخة التي نفخها في دزْعهاء فنزلت حتى ولّجت فرجهاء ب زلة لقاح الأب الام والجميع 
مخلوق لله عز وجل ولهذا قيل لعيسى إنه كلمةٌ لله وروحٌ منه كالة الم يكن لهات تود مله وإنما هو ناشىء 
عن الكلمة التي قال له بها: كن فكانٌ . والروح التي أَرسَلٌ بها جبريلٌ: » قال الله تعالى : «ما المسيحٌ ابن مُريَمٌ 
إلا رسولٌ قد خآّت من قبله الرسل. وأمه صِدّيقة كانا يأكلان الطعام». وقال تعالى : «إن مثل عيسى عند الله 
كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له : كن فيكون» . وقال تعالى: «والتي أحصنت فربها فنفخنا فيها من روحنا 
وجعلناها وابنها آية للعالمين4. وقال تعالى: «إومريم ابئة عمران التي أحصنت فرججَهانه. إلى آخر السورة. 
وقال تعالى اخباراً عن المسيح: طإن هو إلا عبد أنعمنا عليد». . . الآية. 

وقال عبد الرزاق» عن معمر عن قتادة: «وكلمته ألقاها إلى مريمء هو كقوله: «كن». فكان. 

وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال: سَمِعت شَاذُ بن يحجى يقول: في قول الله: 
«وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» قال: ليست الكلمة صَارتْ عيسى. ولكن بالكلمة صار عيسى. 

وهذا أحسن مما ادعاه ابن جرير في قوله: «ألقاها إلى مريم» أي: أعلمها بهاء كما زعمه في قوله: 
«إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه» أي : يعلمك بكلمة منه0"»؛ ويجعل ذلك كما قال تعالى: 
«ووما ترجو أن يُلْقَى إليك الكتابٌ إلا رحمةٌ من ربك . بل الصحيحٌ أنها الكلمةٌ التي جاء بها جبريلٌ إلى 
مريّمَ فنفَحَ فيها بإذن الله. فكان عيسى عليه السلام. 

وقال 0 حدئنا صدقة بن الفضل. حدثنا الوّليد. حدثنا الاوزاعي» حدثني عُمْير بن هانىو» 
حدثني بن أبي أمية. عن عباذة بن الصّامتِء عن النبي - يق - قال : «من شهد أن لا إله إلا لله وحده 
لاشر. . وأن متخمدا خَبْدّة ؤوصول وأن عيسى عبدُ الله ورسوله. وكلميّه ألقاها إلى مريمٌ وروح منه» 
والجنة حقٌ. والنارٌ حق. أدخلّه الله الجنة على ما كان من العمل». 

قال الوليد فَحدّثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء عن عُمُير بن هانىء. عن جُنادَة زاد : من أبواب الجنة 
الشمانة من أَيُها شاءو©؟. 
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وكذا رواه مسلم» عن داود بن رُشَيدء عن الوليد. عن ابن جابر به. ومن وجه آخرء عن الاوزاعي. 


فقوله في الآية والحديث: : «وروحٌ منهو كقوله : إوسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً 
: مِنْ خلقه ومن عئده: وليست «مِنُ للتبعيض, كما تقوله النصارى عليهم لعائن الله المتتابعةٌ - بل 
هي لابتداء الغاية» كما في الآية الأخرى. 


وقد قال مجاهدٌ في قوله: «وروحٌ منه» أي © ورسولٌ منه. وقال بغيرة: ومَحيّةٌ منه. والاظهرٌ الأول» وهو 
نه مخلوق من روح مخلوق» وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف؛ كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله 
في قوله: هذه ناقة الله4. وفي قوله: طوطهّر بيتي للطائفين4, وكما ورد في الحديث الصحيح : «فادخل 
على رَبّي في داره». أضافها إليه إضافة تشريفٍ لهاء وهذا كله من قبيل واحد؛ وَنَمطٍ واحلٍ. 


وقوله : «فآمنوا بالله ورسوله». أي: فَصّدّقوا بأن الله واحد أحدء لا صاحبة له ولا ولدء واعلموا وتيقنوا 
بأن عيسى عبدٌ الله ورسوله. ولهذا قال: «ولا تقولوا: ثلاثةه. أي : لاتجعلوا عيسى وأمّه مع الله شريكين» 
تعالى الله عن ذلك عُلوَاً كبيراً. 


وهذه الآيةٌ والتي تأتي في سورة «المائدة» حيث يقول تعالى : «لقد كفر الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة» 
وما من إله إلا إلّه واحد». وكما قال في آخر السورة المذكورة: فإوإذ قال الله: يا عيسى ابن مَرْيَمَ: أأنتَ قلت 
للناس: اتخذوني ». . . الآية» وقال في أولها: «لقد كفر الذين قالوا: .إن الله هو المسيحٌ ابن مريّم#. . 
الآيق» انارق ف لعن الله من جَهْلِهِم ليس لهم ضابطء ولا لكفرهم حَدُّء بل أقوالهم وضلالهم 

نهم من يعتقده إِلَهاً. ومنهم من يعتقدّه شريكاًء ومنهم من يعتقدّه ولداً. وهم طوائف كثيرة لهم آراءٌ 
غ ة . ولقد أحسنّ بعض المتكلمين حيث قا : لو اجتمع عشرةٌ من النصارى لافترقوا 
على أحد عشر قولا. ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير» وهو سعيد بن بطريق» برك الإسكندرية في حدود سنة 
أزبعباة من الهجرة ة النبويّة» أنهم اجتمعوا المجمع الكبير الذي عقدوا فيه الأمانة الكبيرة التي لهمء وإنما همي 
وذلك في أيام قسطنطين باني المدينة المشهورة؛ وأنهم اختلفوا عليه اختلافاً لا ينضبط 
ولا يحضو فكانوا أزيدَ من ألفين أسقفاً. فكانوا أحزاباً كثيرة» كل خمسين منهم على مقالٍ, وعشرونَ على 
مقالة, ومائهٌ على مقالة. وسبعون على مقالةٍ. وأزيدُ من ذلك وأنقصٌ. ٠‏ فلما رأ عصابةٌ منهم قد زادوا على 
الثلائماثة بثمانية عشر نفرأًء وقد توافقوا على مقالة» فأاخذها الملك ونصّرها وايدها وكان فيلسوفاً ذا هيئة- 
م تَ أولئك الثلاثماثة والشمانية عشرء وبِّْيَتْ لهم الكنائس» ووضّمُوا لهم 
ان : إنها الولدان من الصغارء ليعتقدوها ويُعَمّدونهم عليهاء وأتباع هؤلاء هم 
نيأ فحَدَث فيهم اليعقوبية, ثم مجمعاً ثالئا فحدث فيهم النسطورية. وكل 
ا الثلاثة في المسيح. ويختلفون في وفي اللاهوت والناسوت على زعمهم؟ 
هل اتحداً وما اتعداء بل امتزجا أو ل فيه؟ على ثلاث مقالات وكلّ منهم يك الفرقة الأخرى. وتحن تكثرٌ 
الثلاثة, ولهذا قال تعالى : «انتهُوا خيراً لكم» أي : يكن خيراً لكم «إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له 
ولده أي : تعالى ونقكس عن ذلك عُلُواً كبيراء وله ما في السموات وما في الارض وكفى بالل وكيلاً». أي : 
الجميعٌ ملكُه وخلقه. وجميعٌ ما فيها عبيدُه. وهم تحت تدبيره وتضريفه, وهو وكيلٌ على كل شيع 


لهذا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
يكون له منهم صاحبةٌ أو ولد؟ كما قال في الآية الأخرى: «بديُ السموات والأزض ١‏ ٍِ يكون له وده .. 
الآية» وقال تعالى : «وقالوا اتخذ الرحمن ولداً. لقد جنتم شيئا إذأ» إلى قوله: طفرداً». 
< أن ينتَكِتٌ لييح أن يكور عبد يِه وكا المليَكة لمرو ومن د 
وَسسَبَكَيرٌ سَيَحَدُرُم لَه يجِيعًا 77 فَآمَا رت َمَنُوأ وَحمِلُوأ ضحد موضهم 0 
فضي وَآضًا اليرت ادكو واشيكبوأ 


كبا > 


ددع دي دفن خا 


يد بج عَدَاب يما وَكاجدُود لهم من دون لَه وناك 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا إبراهيمٌ بن موسى . حدثنا هشام. عن ابن جُرَيج: عن عطاء؛ عن 
ابن عَبّاسء قولّه: «لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله». لن يستكبرٌ. 

وقال قتادة: لن يحتشم «المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون»: وقد استدل بعضٌ من ذهب 
إلى تفضيل الملائكة على البشر بهذه الآية حيث قال: ظ ولا الملائكة المُقَرّبونَ 4. وليس له في ذلك دلالة؛ لأنه 
إنما عطف الملائكة على المسيح, لأن الاستنكاف هو الامتناع. والملائكة أقدر على ذلك من المسيح» فلهذا 
قال: ولا الملائكة المقربون» ولا يلزم من كونهم أقوى وأقدر على الامتناع أن يكونوا أفضلٌ . 

وقيل: إنما ذُكرُوا لأنهم انْجدُوا آلهةٌ مع الله كما تُخِذ السيخ» ٠‏ فأخبر تعالى أنهم عَبِيدٌ من عبيده 

وخلق من خلقه. كما قال تعالى: «وقالوا اتخذ الرحمن ولداًء سبحانه. بل عباد مكرمرد».. . الآيات. 
إليه يوم القيامة, 


8 ويزيدُهم من ن قضله4: يه يعني سي من الثواب 0 كَذْرِ ل الصالحة. ويزِيدُهمٍ على 
ذلك من فضله وإحسانه وسَعَة رَحْمَتِه وامتنانه 


وقد روى ابن مَردوَيه من طريق بقية. عن إسماعيلَ بن عبد الله الكنديء عن الاعمش» 
عبد الله قال: قال رسولٌ الله بآ فبهم أجورّهم ويزيدهم من فضله» قال : أجورهم: أَدَخْلَهُم الجنة. 
«ويزيدهم من فضله» قال: الشفاعة فيمن وَجبِثْ له النازٌ سن سي إليهم المعروف في دنياهم . 
وهذا إسنادٌ لا ينبت وإذا ُوِيّ عن ابن مسعود موقوفاً فهو جيل . 
«وأما الذين استنكفوا واستكبرواه. أي: : امتنعُوا من طاعة الله وعبادّته واستكبروا عن ذلك (فيعذّبهم 
عذاباً اليمأء ولا يَجِدُون لهم من دون الله ولياً ولا ن 
جهنم داخرين»: أي: صاغرين حٍَ 


« آم ألنآش هد جا بن تيك وز كك وا مُبِيتًا 2 كما ارت ءَامَنُوا به 
وَعَتصصمُوأ بو مَسَمدَيِلهُمْ في رَحمَوَمنْهُوَقَضَلٍ وَيَمَدِيمَ َه رطا مُسَيَقِيمًا 3 


يقولُ تعالى مخاطباً جميعٌ الناس . ومخبراً بن قد جاءهم منه برهانٌ وهو الدليل القاطع للعُذْر 


(1) في الاصل: سفيان. وهذا سند معروف. فالاعمش يروي عن أبي وآثل شقيق بن سلمة. عن عبد الله. 


) -سورة النساء ل 


والحجة المزيلة للشْبهةء ولهذا قال: «وانزلنا إليكم نوراً مبيئاًه أي : ضياء واضحا على الحقء قال ابنْ جزيج 
وغيره: وهو القران. 

ؤفاما الذين آمنوا بالله واعتصمُوا بهه. أي: جمُعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله في جميع 
أمورهم. وقال ابن الى 


: آمنوا بالله واعتضّمُوا بالقرآن. رواه ابن جريرا 

وَييدحَلُهم في رحمةٍ منه وفضل 4 أي : يرحَمُهم يدخِلُهِم الجنة ويزيدهم ثواباً ومضاعفةٌ ورفعاً ك 
درجاتهمء من فضله عليهم وإحسانه إليهم. طويهديهم إليه صراطاً م تقيماً» . أي : طريقاً واضحاً قضداً قَواماً 
لا اعوجاج فيه ولا انحراف. وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة. فهم في الدنيا عر مهاج الاستقامة 
وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات» وفي الآخرة على صراطٍ الله المستقيم المُقْضِي إلى رَوْضاتِ 
الجنات. وفى حديث الحارث الأعورء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ عن النبي - يقل أنه قال: 
«القرآن صراط الله المستقيمٌ » وحبل الله المتين »290 را ا ولله الحمد والمنة. 


هورم إن ك1 اي لعب عد 
اي 


قال البخاري : حدثنا سليمان بن حَرب» حدثنا شُعبةٌ عن أبي إسحاقٌ قال: سَمِعتُ البراة قال: آخرٌ 
سورة نزلت «براءة». وآخر آية نزّلت «يستفتونك»0©. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبةٌ» عن' محمد بن المنكدرٍ قال: سمعتٌ جابر بن 
عبد الله قال: دخل عَلَّ رسول الله - يلق - وأنا مريضل لا أعلُء قال: فتوضاء ثم صب عَلَيّ ‏ أو قال: صبُوا 
عليه فَعَقَلْتُ: : إنه لايرئي إلا كلالة فكيف الميراث؟ قال: فنزلت آية الفرائض9©». 

أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة» ورواه الجماعة من طريق سفيان بن عبينة» عن محمد بن 
المنكدرء عن 25 به. وفي بعض الألفاظ: فنزلت آيةُ الميراث: «يستفتونك قل الله يُفتيكم في 
الكلالةم. . . الآية©». 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد. حدثنا سفيان: وقال أبو الزبير قال يعني عبرال 
نزلت فِيّ: «إيستفتونك قل الله يُفتِيكم في الكلالة». 

وكان معنى الكلام ‏ والله أعلم ‏ يستفتونك عن الكلالة» قل الله يفتيكم فيها. فدل المذكورٌ على 
المتروك . 


(1) تفسير الطبري 5/ 58. 

(1) عارضة الأحوذي. أبواب ثواب القرآن 50/11 -51. وانظره أول التفسير في كتاب فضائل القرآن. 

(0) فتح الباري. تفسير سورة النساء 4/ 591 

(4) مسئد أحمد 1784/8 . 

(0) ققح الباري, كتاب الوضوء 01/1*. ومسلمء كتاب الفرالض 1778. وأبوداود والترمني واين ماجه في الفرالض» انظر عارضة 
الأحوذي 7448-4 وسنن أبي داود 0114/7 وابن ماجه .41١‏ 


ل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

وقد تَقَدّم الكلام2'0 على الكلالة واشتقاقهاء وأنها مأخوذة من الإكليل الذي يُحيط بالرأس من جوانبه. 
ولهذا فَسّرها أكثر العلماء: بمن يموت وليس له ولد ولا والدّ. ومن الناس من يقول: الكلال من لا ولد له. كما 
دَلّت عليه هذه الآية: «إن امرؤ هلك ليس له ولده. 

وقد أشكلّ حكمٌ الكلالة على أمير المؤمنين عم بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - كما بت عنه في 
الصحيحين أنه قال: «ثلاث وَدِدْثُ أن رسول الله يكل - كان عهد إلينا فين عهداً ننتهي إليه : الجدّء والكلالة, 
وأبواب من أبواب الربا». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» عن سعيدٍ بن أبي عَرُوبة: عن قتادةً. عن سالم بن أبي البجَعْد. عن 
مَعْدَانَ بن أبي طلحة قال: قال عُمَر بين الخطاب ما سألتٌُ رسولٌ الله - لذ عن شيء أكثر مما سال عن 
الكلالة» حتى طَعْن بأصبعه في صَدْرِي وقال: «تَكفِيكَ آيةُ الصيف التي في آخر سورة النساءه9©. 

هكذا رواه مختصرأ. وقد أخرجه مسلم مطولاً أكثر من هذا©». 

طريق أخرى» قال تعمد : حدثنا أبوُمِيم؛ حدثنا مالك - يعني ابن مول سَمِعتُ القُمَ 
إبراهيم » عن عُمَّر قال: «سالتٌ رسول الله - كي - عن الكَلالة» فقال: يكفيك آي الصّيفٍ. 
سالتٌ النيّ يكل - عنها أحبٌ إليّ من أن يكون لي حُمْر النُّعَم و0 

وهذا إسناد جيد إلا أن فيه انقطاعاً بين إبراهيم وبين عُمَرَ فإنه لم يُذْرئْه 

وقال الإمام أحمدٌُ: حَدْنا يحبى بن ٠‏ حدثنا أبوبكرء عن أبي إسحاقًٌ؛ عن البراءِ بن عازب قال: جام 
رجل إلى رسول الله يك فسأله عن الكلّالة» فقال: يكفيكٌ آيةٌ الصيف©». 

وهذا إسنادٌ جيدٌ. رواه أبوداود والترمذيّ من حديث أبي بكر بن عياش» به*2. وكأن المراد بآية الصيف 
أنها نزَلتْ في فصل الصّيف, والله أعلم . 

ولما أرشده النبي ‏ يك - إلى تَمَهُمها - فإن فيها كفاية ‏ نسي أن يسأل النبي - يه - عن معناهاء ولهذا 
قال: «فلان أكون سألت رسول الله - 2 عنها أحبٌ إليّ من أن يكون لي حُمْرٌ النُعمى . 

وقال ابن : حدئنا ابن وكيعء حدثنا جريرء عن الشيباني. عن عمرو بن مُرُة عن سعيد بن المسيّب 
قال: سال عُمَر بن الخطابٌ النيّ ‏ يه عن الكلالة: فقال: أليس قد بَيّنَ الله ذلك؟ فنزلت: 
«يستفتونك». . . الآيةل». 

وقال قتادة: «ذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في حُطبته: آلا إن الآية التي َنَِْتْ في أول دسورة النساءه في 
شأن الفرائضء أنزلها الله في الولد والوالد. والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم. والآية التي 
خحَمَمٍ بها وسورة النساء» » أنزلها في الإخوة والأخوات من الاب والأمء والآية التي حَمَمّ بها «سورة الأنفال» بولا 
في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. مما جرت الرحم من العَصَّبةَ». رواه ابن جرير'ة 


(1) انظر تفسير الاية 17 من هده السورة. 
(1) فتح الباري. كتاب الأشرية 4/ 40 ومسلم. كتاب التقسير 7851 
(5) مسئد أحمد /١‏ 75: ومسلم. كتاب الفرائض 1575. 
قال الواحدي: أنزل الله في الكلالة آيتين» إحداهما في الشتاء وهي التي في أول النساء. والاخرى في الصيف. وهي التي في 
آخرها. 
(6) مسند أحمد 278/1 
زه) مسند أحمد 6/ 14 وسئن أبي داود. كتاب الفرائض 7/ 17١‏ وعارضة الاحوذي. أبواب التفسير 11/ 39/1 
(9)تفسير الطيري 5/ 41. 


4 -سورة النساء ليل 
ذكر الكلام على معناها وبالله المستعان. وعليه التكلان 
قونه تعالى : «إن امرقٌ مَلّك» ٠‏ أي : ماتء قال الله تعالى : لكل شيء هالك إلا وجهه» كل شيم فى 
ولا يبقّى إلا الله -عز وجل - كما قال: «كل من عليها فانِ. ويبقى وجهُ ربك ذو الجلال والإكرام». 
وقوله: «وليس له ولِدٌّ» تمسّكَ به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالدء بل يكفي في 
وجود الكلالة انتفاء الولد وهو روايةٌ عن عمر بن الخطاب. رواها ابن جرير عنه بإسناد صحيح ”2 إليه. ولكن 
الذي يُرْجَمُّ اليد عوقول الجمهور وقضاءٌ الصدّ؛ أنه مْنْ لا ولد له ولا والدء ويدلٌ على ذلك قوله : «وله اث 
فلها نصف ما ترك ولو كان معها أب لم ترث يثأء لأنه يحجبّها بالإجماع؛ َدَلُ على أنه من لا ولد له بن 
القرآن. ولا والدّ بالنص عند التأمل أيضاًء لآن الاختٌ لا يفرض لها النصف مع الوالد» بل ليس لها ميراتٌ 
بالكلية , 
وقال الإمام أحمد: : حدثئنا الحكم بن نافع , حدثنا أبو بكربن عبدالله0"»؛ عن مكحول وعطية وضمرة9" وراشد» 
ن ثابت: أنه سل عن زوج وأخت لاب وأ. ٠‏ فأعطى الزوج النصف والأخت النصفت. فَكُلُم في ذلك 
فقال: ع رسول الله يق - قَضَى بذلك©). 
1 أحمدٌ من هذا الوجه» وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الرُبير أنهما كانا يقولان في 
أو إنه لا شيء للاخت» القوله : إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك» . 
بنتا فقد ترك ولد فلا شيء للاخحت*». وخالفهما الجمهور. فقالوا في هذه المسألة : للبنت 
النصفك ري ا النصفٌ الث التتصيب» يبل يرع الزنم ست ليسي يض لها في هذه 


ار اسيل 
ل أبي: موسى .:فقالة القد صَلَلْتُ إذاً وما أنا من المهتدين» أقضي فيها بما قضى 
التي ول - للابنة النصف, ولابنة الابن السدسٌء تكملة الثلثين» ٠‏ وما بقي فللاخت» فأتينا أبا موسى فأخبرناه 
بقول ابن مسعود. فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحَبْرٌ فيكم»”»©. 


وقوه : «وهو يَرثها إن لم يكن لها ولد » أي : والاخ يرت جميع مالها إذا مَانَتْ كلالةٌ وليس لها ولد 
أي : ولا والدء لأنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئاء فإنَ فض أن معه من له فَرْضُ صرف إليه فرضّهء 
كزوج. أو أخ من أمء وصّرف الباقي إلى الأخ لما ثبت في الصحيحين. عن ابن عباس أن رسول الله و - 
قال: «الحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت الفرائض فالأولى رجل ذكر0, 
)١(‏ تفسير الطبري 5/ 87 
(1) في المسند: أبو بكر بن عبد الله بن مكحول. وهو: أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم. وهو يروي عن مكحول. 
(؟)في الاصل: وحمزة. والصواب ما في المسند: «وضمرة»: وهو ابن حبيب. 
(4) سند أحمد 148/8 
(9) تفسير الطبري 5/ 414- 48 
(5) فتح الباري. كتاب الفرائض 17/ 74. 
(/) فتح الباري. كتاب الفرائض 17 / 37 
(4) أخرجاء في الفرائض. فتح الباري 17/ 217 ومسلم 1587. 


ا عن ابنةٍ وابنة ابن لت فقال: للابئة التصفء 


يل الجزء الثالث من تفير القرآن العظيم 

وقوله : «فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك». أي فإن كان لمن يموت كلالةً أختان» فُرض لهما الثلثان. 
وكذا ما زاد على الأختين في حكمهماء ومن ها هنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما استفيد حكمْ الأخوات من 
البنات. في قوله: «فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك» . 

وقوله : «وإن كانوا إخوةٌ رجالا ونساءً فللذكر مل حظَ الانثيين» .هذا حكم العصبات من البنين ويني البنين 
ومن الإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم. أعطيّ الذّكرٌ منهم مثلّ حظّ الآثينء 

وقوله: وبين الله لكم» أي : يَفْرضٍ لكم فرائضّه, ويَحُدُ لكم حدوه؛ ويُوضّح لكم شرائعه. 

وقوله: «أن تضلواه أي : لثلا تَضْلّوا عن الحق بعد البيان. «والله بكل شيء عليم» أي : هو عالم 
بعواقب الأمور ومصالحهاء وما فيها من الخير لعباده. وما يستحقه كل واحدٍ من القرابات يحسب فَربه من 


ينيوث علي ابن ع1 عوسي و 1 


سيرين كذلك بنحوه 0 بين أبن سيرين و- ين 


وقد قال الحافظ أبو بكر أحمدٌُ بن عمرو البَرّارُ في مسنده: حدثنا يوسف بن حماد المعئى» ومحمد بن 
مرزوق قالا : حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى. حدئنا هشام بن حسان. عن محمد بن سيرين؛ عن أبي عُبّيدة 
ع اه د النبي - يك - وإذا 


رسول الل د كل يتك كما لقاني. والله إني الصادقء ل 0 


ثم قال البَزار: وهذا الحديثٌ لا نعلم رواه إلا حذيفة. ولا ثعلم له طريقاً عن حذيفة إلا هذا الطريق ييل 
بازسعويهرٍ إلا عبد الأعلى. وكذا رواه ابن مَردُويه من حديث عبد الأعلى. 


3 مُرَةء عن سعيد بن المُسَيِّبِ: «أن 
و ا 00 ؟ قال: فأنزل الله: 8يستفتونك». . . الآية» قال: فكأن عُمِرٌ لم 
يفهم . فقال لحفصّة: إذا رأيت من رسول الله - يقن - طيب ليه عنهاء فرأت منه طيب نفس فسالته عنهاء 


(1) تفسير الطيري 49/5 
(1) كشف الأستار عن زوائد البزار. تفسير سورة التاء 8/ 17 


»-سورة المائدة لشاطًا 


فقال: أبوك ذَكر لك هذا؟ ما أرى أباك يعلَمُها. قال: وكان عُمَّر يقول: ما أراني أعِلّمُّهاء وقد قال رسول 
الله ول - ما قال . 


رواه ابن مردويه. ثم رواه من طريق ابن عُيّينة» عن عمرو. عن طاوس . وان عمر أمر حَفْضَة أن تسال 
النبي - يك - عن الكلالة» » فأملاها عليها في كيف فقال: : من أمرك بهذا؟ أعمر؟ ما آراه يقيمهاء ٠‏ أو ما تكفيه آية 
الصيف؟ ريةُ الصيف التي في النساء : 9 وإن كان رجلٌ يورّتٌ كلالةً أو امرأة » . قلما سألوا رسول الله - قله - 
نزلت الآيهُ التي هي خاتمةٌ النساءِء فألقى عمر الكتف». كذا قال في هذا الحديث؛ وهو مرسَل. 


وقال ابن جرير: اه 1 عن الاعمشٍ عن فس بن مُسلم؛ عن طارق بن 
أصحاب التي - . ثم قال: لأ الكلالة قضاءً تُحدّتُ به النساءُ 
في حُدُورهن . 0 فتفرّقواء فقال: لو أراد الله عر وجل أن يتم هذا الامرٌ لاَْهه . 
وهذا إسنادٌ صَحِيحٌ20. 

وقال الحاكم أبو عبدالله التيسابوري : حدثنا علي بن محمد بنٍ 
خالد. حدثنا أبو تُعَيمٍ» حدثنا ابن : 
عن عمر بن الخطاب قال: «لان أكونَ سألتٌ رسول الله يق عن ثلاث أحبُّ إليّ من حُمْر النعم : من الخليفة 
بعده؟ وعن قوم قالوا: نقرٌ بالزكاة في أموالنا ولا نؤدّيها إليك, أبحل قتانّهم؟ وعن الكلالة:. ثم قال: صحِيحٌ 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاه9». 

ثم روَى بهذا الإسناد إلى سفيان بن عبن عن عمروبن مر عن مر عن عُمْر قال: «ثلاثُ لان يكون 
لمن - يلق - ب نّ لنا أحبٌ إليّ من الدنيا وما فيها: الخلافةٌ والكلالةُ والرّباء. د ثم قال: صّحِيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه9©». 

وبهذا الإسناد إلى سفيان بن عبينة قال: سمعت سُلَيِمان الأحول يحدّث؛ عن طاوس قال: 0 
عباس قال: كنت آخرٌ الناسٍ عهداً بعر فسمِعنّه يقول القولُ ما قُلْتَ. قلثٌ: وما قُلْتّ؟ قال قلتٌ: علد 
من لا ولد له». ثم قال: صحيحٌ على شرطهما ولم يخرجاه9©. 
ن اج عن عَمْرو بن دينار وسُلَيمان الأحول. عن طاوس؛ 
: اختلفت أنا وأبو بكر في الكَلالة» والقولُ 
ما قلتُ: قال: ودُكرٌ أن عمر يك بل الإخوة لآب ولام وبين الإخوة للأم في الثلث إذا اجتمعواء وخالفه أبو 
بكر رضي الله عنهما. 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا محمد بن حُمَيد المعمري. عن مُعْمره عن الرهريٍ» عن سعيد 
ن المسيب : أن عمر كنب في الجد والكلالة كتابأء فمكث يستخير الله [فيه]., يقول: اللهُم إن عَلِمتَ فيه 
اب(" فَمُحيَ» ولم يدر أحدٌ ما كتب فيه. فقال: «إنّي كنت في اليد 
فيه فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه». 


وهكذا رواء ابن مَرققه من طريق زه 


.48 /5 تفسير الطبري‎ )1١( 
804 #08 /8 المستدرك؛ كتاب التفسير‎ )9( 
في تفسير الطبري : بالكتاب.‎ )5( 


1 الجزء الثالث من نفسير القرآن المظيم 
قال ابن جرير: وقد رُوي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: إني لاستحيي أن أخالف فيه أبا بكر. وكان 
أبو بكرء رضي الله عنه يقول: هو ما عدا الولد والوالد©». 
وهذا الذي قاله الصّدَيقَ عليه جمهورٌ الصحابة والتابعين والأثمة: فى قديم الزمان وحديثه. وهو مذهبٌ 
الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة. وقول علماء الأمصار قاطبةٌ: وهو الذي يدل عليه القرآن. كما أرشد الله أنه قد 
بين ذلك ووضّحه في قوله: ظ يبين الله لكم أن تضلواء والله بكل شيء عليم 6 


(1)تفسير الطبري 5/ 1417. 


© سورة المائدة 


وهي مدنية 


قال الإمام أحمد: حدثنا ا حدثنا أبومعاوية شيبان» عن لَيثٍء عن شَهْرِ بن حُوشّبٍ» عن أسماة 
د قالت: وإني لآخذ اقة رسول الل - 5 إذ نزت عليه «المائدة» كلهاء وكادت من 
قلا نَدُقَ عَضْدَ الناقة20. 


53 ها جع 0 
وروَى ابن مُرْدُويه من حديث صالح بن سُهَيلء عن عاصم الأحول قال: حدثتني ام عَمْروء عن عَمها: 
«أنه كان في مسير مع رسول الله يك - فنزلت عليه «سورة المائدة». فاندقٌ عُنق الراحلة من 
وقال أحمد أيضاً: حدثنا حسنء حدثنا ابن لهيعة, حدثني حُيَِيَ بن عبدالله: عن أبي عبد الرحمن 
الحُبلي , عن عبدالله بن عمرو قال: «انِلْتْ على رسول الله يل «سورة المائدة؛ وهو راكبٌ على راحلتهء فلم 
تستطع أن تحملهء فنزل عنها». 
تفرد به أحمد”"». وقد رَوَى الترمذي عن 


2 » عن عبدالله بن وهب. عن حي ؛ عن أبي عبد الرحمن 
عن عبدالله بن عمرو قال: «آخر سُورةٍ أنزلت: سورة المائدة والفتح» ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب 
حسن. وقد رُوِي عن ابن عباس أنه قال: «آخر سورة أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح,©. 

وقد روى 4 الستم في مستدركه» من طريق عبدالله بن وَهْبٍ بإسناده. نَحْوٌ رواية الترمذيء ثم قال: 


ا دع إوالانى محيفان قوت نف يمن نَصْرٍ قال : قُرىة على عبد 


وهبء أخبرني معاوية بن صالح. عن أبي الزاهر: : 
الت لي : يا بير تقرأ المائدة؟ فقلت نعم . فقالت: أما إنها آخر سود لت. فما وبّدتم فيها من حلال 
هه وما وجدتم فيها من حرام فَحَرمُوه». ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء©». 


(1) مسند الإمام أحمد 408/5 
(1) مسئد الإمام أحمد 1195/17 

(5) عارضة الأحوذي. تفسير سورة المائدة 188/1١‏ 
(4) المستدرك. تفسير سورة المائدة 11/7 


144 الججزء الشالث من تفسبر القرآن العظيم 
ورواه الإمام احمدٌُ؛ عن عبد الرحمن بن مهْدِي ؛ عن معاوية بن صالح ٠‏ وزادً: «وسالتها عن لق رسرل 
الله - ل - ففالت : القرآن”'". ورواه النسائي من حديث ابن مهدي . 
سم اق اقل ات 
يا اليرت > امأ شوخ 0 ِمَدُ الأتمو إِلَاما يتل عد 
ادن “مثا لاجلا سَمرٌ مسي يوسي إن لد 
سا لمكم كَتدَانُ و رِ أن صّدُوكُمْ عن السَنْجدٍ 


00 


ترا أن ونوك لماعل الوئروالدذوي واوا أن أله يبد الاب 42 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي , حدثنا نعم بن حَماد حدثنا عبدالله بن المبارك؛ حدثنا مسْعْر حدثتي 
معن وعوف» أو أحدهماء أن رجلاً أنى عبدالله بن مسعود فقال: : اعهدْ إليّ . فقال: إذا سَمِعتٌ الله يقول: «يا 
أيها الذين آمنوا » فَارْعِهًا سْمْعَكء فإنه خيرٌ يار به. أو شَرٌ ينهَى عنه. 

وقال: حدثنا علي بن الحسين, حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ‏ دُحِيم ‏ حدثنا الوليدء حدثنا الأوزاعي» 

عن الزهريٌ قال: إذا قال الله « يا أيها الذين آمنوا » افعلواء ٠‏ فالنبي - يل - منهم . 

وحدثنا أحمد بن سنان. حدثنا محمد بن عُبّيد حدثنا الاعمش. عن خَيئِمةَ قال: كل شيءٍ في القرآن 
ؤيا ايها الذين آمنوا » فهو في التوراة: ويا أيها المساكين؛». 

فأما ما رواهعن زيد بن إسماعيل الصائغ البغدادي ,حدثنا معاويةٌ - يعني ابن هشام ‏ عن عيسى بن راشدء 
عن علي بن بذِيمَة. عن عكرمة؛ عن ابن غباس قال: «ما في القرآن آية « يا أيها الذين آمنوا 4 إلا أن عليا 
سَيْدُها وشريفها وأميرُها. وما من أصحاب النبي ‏ ول - أحد إلا قد تمُوتبَ في القرآن إلا علي بن أبي طالب» 
فإنه لم يعائبُ في شيء منه, 

فهر آثرٌ غريبُ ولفظهُ فيه نكارة. وفي إسناده نظرٌء قال البخاري : عيسى بن راشد هذا مجهول» وخبره 

مدكر. اقلت : وعلي بن بذيمة؛ وإن كان ثقة؛ إلا أنه شيعي غال,. وخَبرُه في مثل هذا فيه تُهُمَةٌ فلا يقبل ٠‏ وقوله: 
«ولم يبق أحد من الصحابة إلا عوتب في القرآن إلا عليأه إنما يشير به إلى الآية الآمرة بالصدقة بين يدي 
النجوى؛ فإنه قد ذَكَرَ غيرٌ واحدٍ أنه لم يعمل بها أحد إلا علي. ونزل قوله: ( أشنتكم ان تعدموا بد 
نجواكم صدقات . فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم » ... الآية . وفي كون هذا عتاباً نظر؛ فإنه قد قيل: 
الأمر كان تدبا لا إيجاب. ثم ذلك عنهم قبل الفعل ٠‏ فلم ير من أحد منهم خلافه. وقوله عن علي : «إنه 
لم يعانّب في شيء ء من القرآن؛. فب نظر أيضأء فإنُ الآية التي في الأنفال الني فيها المعاتبة على أخذ الفداء 
عَمّت جميع من أشار بأخذه: ولم يسلم منها إلا عُمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فَمُلمٍ بهذا وبما تقدم ضَعْفُ 
هذا الأثر. والله أعلم . 


وقال ابن جرير: حَدُّئئي المثنى. حدثنا عبدالله بن صالح, حدثنا الليث. حدثني يُونس قال قال محمد 


(1)مسئد الإمام أحمد 184/5 


*-سورة المائدة سينا 


ا : قرأتُ كنات رسول الله كلو - الذي كُتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى * نجران. وكان الكتاب عند 
أبي بكر بن حزمء فيه : «هذا بيان من الله ورسوله: ف يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقُود . فكتب الآيات منها 
حتى يلغ : ف إن الله سريع الحساب ,0©. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبوسعيد, حدثنا يونس بن بُكيرء حدثنا محمد بن إسحاق. حدثني عبدالله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن أبيه قال: هذا كتابٌ رسول الله وي عندناء الذي كتبه لعمرو بن 
حَرْم حين بعثه إلى اليمن يُقَقه أهلها ويُعَلمهم اله ريشق صدقاتهم . فكتب له كتاباً وعهداء وأمره فيه 
قكتب: «بسم الله الرحمن الرحيمء هذا كتابٌ من الله ورسوله: فإ يا أيها الذين آمتواء أوفوا بالعقود > 
عَهْدٌّ من محمد رسول الله يك - لعمرو بن حزم حين بَعَنه إلى اليَمنْء أمره بتقوى الله في أمره كله فإن الله 
مع الذين اتقوا والذين هم مُحسِنو و00 

قولهُ تعالى : ظ أوفوا بالعقود 4. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني بالعقود: العهود. وحكى 2 
جرير الإجماع على ذلك. قال: والعقود ما كانوا يتعاقدون عليه من الجِلْفٍ وغيره . وقال علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في قوله: ط يا أيها الذين امنوا أوقوا بالعقود 4 يعني بالعهودء يعني ما آَل الله وما حَرّم ٠»‏ 9 
فَرَض وما د في القرآن كله فلا تَعدّروا ولا تَتكُثُواء ثم شَدَّد في ذلك فقال: « والذين ينقضون عهد الله من 
بعد ميناقد .ويتطموق .ما آمو اديه لذ يول © . إلى قوله: ظ سوءٌ الدار ©. 

وقال الضّحاك : « أوفوا بالعقود > قال: ما و وما حَرّم. وما أخذ الله من الميثاق على من أقرٌ بالإيمان 
بالني والكتاب أن يوفوا يما أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام. 

وقال زيد بن أسلم : « أوفوا بالعقود : هي ستة: عهد اللهء وعقد الحلّفٍء وعَقْدُ الشركة وعقد البيع . 
وعقد التكاحء وعقد اليمين. 

وقال محمدٌ بن كعب: هي خمسةٌ منها: حلفٌ الجاهلية» وشركةٌ المفاوضة©. 

وقد استدلٌ بعضٌ من ذهب إلى أنه لا خيار في مجلس البيع بهذه الآية: ط أوفوا بالعقود 4 قال: فهذا 
يَدُّلَ على لزوم العقد وثبوته» فيقتضي نفي خيار المجلسء وهذا مذهبٌ أبي حنيفة» ومالك. وخالفهما 
الشافعي ٠‏ وأحمد بن حنبل» ع واتجبهور. :والحبعة في ذلك ما ثبت في الصحيحين؛ عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله - كي «البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا». وفي لفظ للبخاري : «إذا تبايع الرجلان فكل واحلرٍ منهما 
بالخيار ما لم يتفرقاء؟». وهذا صر في إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد البيع, وليس هذا منافياً للزوم 
العقد. بل هو من مقتضياته شرعاًء فالتزامهُ من تمام الوفاء بالعقد. 

وقوه تعالى : ط أجلت لكم بهيمةٌ الانعام 4 هي : الإبل» والبقرء والغنم. قاله الحسن وقتادةٌ وغيرٌ 
واحدٍ. قال ابن جريرة ووكذلك هو عند العرب» . وقد استدلٌ ابن عمر وابن عباس وغير واحد بهذه الآية على 
نين إذا وجد يتا في بطن أمه إذا دُبحت» وقد ورد في ذلك حديتٌ في السنن» رواه أبوداود والترمذي 


484/5 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) أخرجه البيهقي في الدلائل بإسناده إلى يونس بن يكير ©/41. 

(5) المفاوضة: مصدر فاوضه في كذا: إذا جاراء وفعل مثل فعله. والتاس فوضى في الأمرء أي: سواء. لا تباين بينهم. ومنه شركة 
المفاوضة. وهي التي يكون جميع ما يملكانه سواء بين الشريكين أو الشركاء 

(4) أخرجاء في البيرع» قتح الباري 4 /قط لاعن 11 اط 75 57 ومسلم 1138 1354ل 


لكل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
وابن ماجه. من طريق مجالد. عن أبي الودّاك جَبْرٍ بن نوف عن أبي سَعيدء قال قلنا: ديا رسولٌ الله ننحر 
الناقة. ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين» أنلقيه أم تأكله؟ فقال: كُلُوه إن شثتم ؛ فإن ذكاته ذكاة أمهى. 
وقال الترمذي : حديث حسن2»). 
قال أبوداود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس» حدثنا إسحاقٌ بن إبراهيم, حدثنا عَنّابِ بن بُشيرء حدثنا 
عُبّيد الله بن أبي زياد القداح المكي , عن أبي الزبيرء عن جابر بن عبدالله. عن رسول الله و - قال: «ذكاة 
جنين ذكاة أمه». تفرد به أبو داود9». 


وقولهُ: « إلا ما يتلى عليكم 4. قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: يعني بذلك: الميتةٌ» والدم 
ولحمّ الختزير. 

وقال قتادة: يعني بذلك الميتة, وما لم يُذْكَر اسم الله عليه. 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن المراد بذلك قوله: ط حرمت عليكم الميتة. والدم: ولحم الخنزيرء وما أهل 
لغير الله به والمنخنقة, والموقوذة. والمتردية, والنطيحةء وما أكل السبع 4؛ فإن هذه وإن كانت من الأثعام إلا 
أنها تحرم بهذه العوارضء ولهذا قال: ف إلا ما ذكيتم وما دُبح على النصب » يعني منهاء فإنه حرام لا يمكن 
استدراكه» وتلاحمّه. ولهذا قال تعالى : ف أجلت لكم بهيمة الانعام إلا ما يتلى عليكم م أي : إلا ما سيتلى 
عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال. 

وقولهُ: ظ غير مُحلِيّ الصيد وأنتم حُرم #: قال بعضهم: هذا منصوب على الحال. والمراد من الأنعام 
ما يعم الإنسي من الإبل والبقر والغنمء وما يعم الوحشيّ كالظباء والبقر والحمر. فاستثنى من الإنسي ما تقدم 
واستئنى من الوحشي الصيد في حال الإحرام. 

وقيلَ: المراد أحللنا الأنعام لكم في جميع الأحوال, فَحَرّموا الصيدَ في حال الإحرام» فإن الله قد حكم 
بهذا وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنهء ولهذا قال: «#إن الله يحكم ما يريد». 

ثم قال: طيا أيها الذين آمنواء لا تحلوا شعائر الله 4. قال ابن عباس: يعني بذلك مناسكٌ الحجٌ. 

وقال مجاهد: الصفا والمروةء والهديٌ والبّدنُ من شعائر الله. 

وقيل: شعائر اله محارمه: أي : لا تُجنُوا محارم الله التي حَرّمها تعالى. ولهذا قال: ط ولا الشهر 
الحرام 4 يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه. وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه. من الابتداء بالقتال وتأكيد 
اجتناب المحارم . كما قال تعالى : ظ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير 4. وقال تعالى: 
« إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً 6. ٠.‏ الآية. 

وفي صحيح البخاريّ. عن أبي بَكرَةَ أن رسولٌ الله بكي قال في حجة الوداع: «إن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» السنة اثنا عشر شهراًء منها أربعة حرم, ثلاث متواليات: ذو القَعْدةه 
وذو الحجة. والمحرم. ورجب مُضَر الذي بين جُمادى وشعبان»». 

وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقت.» كما هو مذهب طائفة من السلف. 


.1051/ وعارضة الأحوذي. أبواب الصيد 175/7 وابن ماجه. كتاب الذبائح‎ .1١7/8 سئن به داود. كتاب الاضاحي‎ )1١( 
1١4 1١8/8 سنن أبي داود. كتاب الأاضاحي‎ )1( 
.7174/8 فتح 1 تفسير سورة براءة‎ )7 


#-سورة المائدة ديل 

وقالة علي بن ابي ظلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى : « ولا الشهر الحرام » يعني : : لا تستحلوا قتالاً 
فيه. وكذا قال مقاتل بن حَيّانَء وعبد الكريم بن مالك الجزريٌ» واختارة ابن جرير أيضاً. وقد ذهب الجمهورٌ 
إلى أن ذلك منسوخ. وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم» واحتجُجوا بقوله: « فإذا انسلخ الأشهر الحرم 
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » قالوا: والمراد أشهر التسيير الاربعة: قالوا: فلم يستثن شهرأ حراماً من 
غيره. 

وقد حكى الإمام أبو جعفر الإجماع على أن الله قد أحل قتالَ أهل الشرك في الأشهر الحرم. وغيرها من 
شهور السنة؛ قال : «وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قَلّداا» عنقه أوذراعيه لحا جميع أشجار الحرم؛ لم يكن 
ذلك له أماناً من القتل» إذا لم يكن تقدم له عقدُ ذمة من المسلمين أو أمان» . ولهذه المسألة بحث آخرء له 
موضع أبسط من هذا. 

وقوله : « ولا الهدي ولا القلائد 4 يعني : : لا تتركوا الإهداة إلى البيت؛ فإن فيه تعظيماً لشعائر الله ولا 
تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام. وليعلم أنها هَديّ إلى الكعبة فيجتنبها من يريدُها 
بسوء. وتبعث من يراها على الإتيان بمثلها. فإن من دعا إلى هَذْيِ كان له من ال مش أجور من اتبعه. من 
غير أن ينققص من أجورهم شي' م 
أصبح طاف علي انسائه» ون تشع ثم اغتسل وتيب وصلى م لم أشعر عَذْيّه ولتم وأهلٌ بالحج 
والعمرة وكان هَذيُه إبلاً كثيرة تيف على الستين. من أحسن الأشكال والألوان» كما قال تعالى: ظ ذلك ومن 
يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ». 

قال بعضٌ السلف: إعظامها استحسائها واستسمائها. 

وقال علي بن أبي طالب: «أمرنا رسول الله يق أن نستشرف العين والأذن». رواه أهل السئن9©, 
ن حييّان: ط ولا القلائد 4 فلا تَسْتَجِلَوا . وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير 
الاشهر الحرم» قَلْدوا أنفسهم بالشعّر والوَبّر وتقلد مشركو الحرم من لحاء شجر الحرم. فيأمنون به. رواه ابن 
أبي حاتم رثم قال: 

حدثنا محمد بن عمارء حدثنا سعيد بن سليمان. حدثنا عباد 
الحكم. عن مجاهد. عن ابن عباس قال: خْ 
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم 04 

وحدثنا المنذر بن شاذان, حدثنا زكريا بن عَدِيّء حدثنا محمد بن أبي عدي. عن ابن عون قال. قلت 
للحسن: نسخ من المائدة شيء؟ قال: لا. 

وقال عطاء: كانوا يَتَعَلّدُونَ من شجر الحرم. فيأمنون, قنهى الله عن قَطع شَبره. وكذا قال مُطرف بن 
عبدالله . 

وقول : ط ولا آنْين البيتَ الحرامً يبتعُونَ فضلاً من ربّهم ورضواناً 4. أي : ولا تستحلوا قتال القاصدين 


ن العوام. عن سفيان بن حُسَينء عن 
آية القلائد. وقوله: « فإن جاءوك 


)١(‏ كان المشركون يأخذون من شجر مكة من لحاء السّمْر فيتقلدونه. فيأمنون بها في الناس. 
(1) أخرجوء في الاضاحي . سنن أبي داود /0ا4. وعارضة الأحوذي 0153/5 وابن ماجه .٠١6+‏ ومسند أحمد 4/1 
أن نستشرف العين والاذن: أي نبحث عنهما ونتأمل في حالهما لثلا يكون فيهما عيب 


ييل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

إلى بيت الله الحرامء الذي من دخله كان آمتأء وكذا من قصده طالباً فضل الله وراغباً في رضوانه. فلائَصَدُو 
ولا تمنعوه ولا تهيجوه. 

قال مجاهدٌ, وعطاء وأبو العالية ومُطرُف بن عبدالله وعبدالله بن عُبّيد بن عُمَي والربيع بن أنسء وقتادة 
ومقاتلُ بن حيان في قوله: ه يبتغون فضللاً من ربهم 4. يعني بذلك: التجارة. 

وهذا كما تقدم في قوله: ف ليس عليكم جناحٌ أن تبتَعُوا فضلاً من ربكم » 

وقولهُ: ظ ورضواناً 4. قال ابن عباس: يَترضُونَ الله بحجّهم . 

وقد ذكر عكرمة؛ والسدّي وابن جُرّيج: أن هذه الآية نزلت في الخظم بن هند البكري » كان قد أغار 
على سرح المديئة» فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت» فأراد بعض الصحابة أن يعترضُوا في طريقه 
إلى البيت» فانزل الله عر وجلّ: ط ولا آمين البيت الحرام ييتغون فضلاً من ربهم ورضواناً . 

وقد حكى ابن جرِير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان» وَإِنْ أمّ البيت الحرام أو 
بيت المقدس؛ وأنّ هذا الحكم منسوخّ في حقهم» والله أعلم . فأما مّن قَصّده بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر 
به فهذا يُمَنع, كما قال: ظ يا أيها الذين آمنواء إنما المشركور نَجَسٌ فلا يقرَبُوا المسجد الحرامٌ بعد عامهم 
هذا ». ولهذا بعث رسول الله يك - عام تسع لما أمّر الصديٌ على الحجيج علي وأمره أن ينادى على سبيل, 
النيابة عن رسول الله يك ببراءة: وألاً يحج بعد العام مشرك؛ ولا يطوفنٌ بالبيت عريان0©. 

وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: « ولا آمين البيت الحرام »: : يعني من توب بل البيت 
الحرام ؛ فكان المؤمئون والمشركون يحمجون البيتَ الحرام» فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحداً يح البيت أو 
يَعرضُوا له من مؤمن أو كافرء ثم أنزل الله بعدها: ط إنما المشركون نجسء فلا يقربوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا #. وقال تعالى : ظ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله 4. وقال: 8 إنما يعمر مساجد الله من 
آمن بالله واليوم الآخر ». فنفى المشركين من المسجد الحرام9©. 

وقال عبد الرزاق: حدثنا معمٌ عن قتافَةٌ في قوله: ط ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام #» قال: 
منسوحٌ. كان الرجل في الجاهلية إذا حرج من بيته يري من الشْجَر فلم يعرض له أحدء 3 
تَقَلد قلادة من شّعْرٍ فلم يعرض له أحدٌ. وكان المشرك يومئذ لا يَصّدُ عن البيت» فأمروا ألا يقاتلوا في 
الحرام ولا عند البيت. فنسخها قوله: « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 04 

وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله : ولا القلائد 4 يعني : : إن تقلد قلادة من الحرم فَأمُنو قال: ولم 
تزل العرب تُعَيّر من أخفر ذلك» قال الشاعر»: 

آلَمْ تَققْلا الجرْبَين إذ أعورًا لكم يُمِرّانِ بالأيدي اللّحاء المُضَّمْرا 


وقولهُ: ط وإذا حَلَلتم فاصطادوا 4؛ أي: إذا قَرَغتم من إحرامكم واحلَلتم منه. فقد أبحنا لكم ما كان 


(1) فتح الباري. كتاب الصلاة 80/١‏ - 04 
(؟) تفسير الطيري 31/5 
(6) هو حذيفة بن أنس الهذلي. ديوان الهذليين 019/5 وفيه يروي: إذ أعوراكما. 
والحرجان: منتى وهي الودعة. وعنى بهما رجلين شبههما بالودعة في بياضها. وأعورا لكم: بدت لكم عورتهما. وامرٌ 
الخبل: فتله. واللحاء: قشر الشجر. والمشَفْر: المجدول ضغائر. وانظر تفسير الطبري 80/6. 


©-سورة المائدة لضدقا 


مُحَرْماً عليكم في حال الإحرام من الصيد. وهذا أمر بعد الحظرء والصحيح الذي يثبت على الشير'"' أنه يرد 
الحُكُمْ إلى ما كان عليه قبل النهي » » فإن كان واجباً رده واجبأًء وإن كان مستحباً فمستحب, أو مباحاً فمباح . 
ومن قال: «إنه على الوجوب». ينتقض عليه بآيات كثيرة. ومن قال: وإنه للإباحة, يرد عليه آيات آخرء والذي 
بنتظم الادلّة كلها هذا الذي ذكرناه: كما اختاره بعض علماء الاصول. والله أعلم. 

وقولهُ : 9 ولا يُجْرمْكم شتآن قوم إن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ٠4‏ . ومن القُرّاه من 
( أن صدوكم 4 بفتح الالف من «أن» - ومعناها ظاهر أي: لا يحملتكم بغض قوم اند كارا صَدُوكم عن 
الوصول إلى المسجد الحرام؛ وذلك عام الحديبية. على أن تَعْتَدُ احكم الله فيكم ٠‏ فتقتضوا ملهم ظلماً 
وعدواناً بل بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في كل أحد. وهذه الآيةُ كما سياتي من 4 تعالى : « ولا 
يجْميْكُم شنآنُ على ألا تعدلواء اعدلوا هو أقرب للتقوى»: أي: لا يحملنكم بغضٌ أفوام على ترك 
العدل. فإن العدل واجب على كل أحد. في كل أحد. في كل حال. 

وقال بعض السلف: ما عاملتَ من عصى الله فيك بمشل أن تطيع الله فيه» والعَدْلُ به قامت السمواث 
والأرض. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا سهل بن عثمان, حدثنا عبدالله بن جعفر, عن زيد بن أسلم قال: 
كان رسول الله يك - بالحديبية وأصحابه حين صَدَّهُمْ المشركون عن البيت؛ وقد اشتدٌ ذلك عليهم: فمر بهم 
أناسٌ من المشركين من أهل المشرقء يريدون العمرة» فقال أصحاب النبي ‏ وق -: نصد هؤلاء كما صدنا 
أصحابهم. فأنزل الله هذه الآية. 


والشنآن هو: البْفْض . قاله ابن عباس وغيره» وهو مصدر من َه أشنؤ نأه بالتحريك, مثل قولهم : 
جمَرَ جَان ورَفَلانه؛ من «جَمَز وََرَجَ وَقل»» قال ابن جرير: من العرب من يسقط التحريك في 
انء قال: ولم أعلم أحداً قرأ بهاء ومنه قول الشاعر»©: 

وما العيشٌ إلا ما يُحَبٌ وَيُشْتهى فَإِنْ لآم فيه فو الشُنان وقلدًا 

وقولهُ: ظ وتعاونوا على البر والتقوى. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان . يأمر تعالى عباده المؤمنين 
بالمعاونة على فعل الخيرات. وهو البرء وترك المنكرات» وهو التقوى. وينهاهم عن التناصر على الباطل 
والتعاون على المآثم والمحارم . 

قال ابن جرير: الإثم : تَرْكُ ما أمر الله بفعله. والعدوانٌ: مجاوزةٌ ما حَدٌ الله في دينكم» ومجاوزةٌ ما فرض 
عليكم في أنفسكم وفي غيركم”». 

وقد قال الإمام أحمد: : حدئنا مُشَِه حدثنا بيد الله بن أبي بكر بن أنس» عن جده أنس بن مالك قال: 


قال رسولُ الله - د «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. قيل: يا رسولّ اللو. هذا نصرئه مظلوماً : فكيف أنصرُه إذأ 
كان ظالماً؟ قال: تحججزه تمنعهء فإن ذلك نصرهو». 


(1) أي: الاختبار. 

(9) قرأ بكسر الهمزة ابن كثير وأبو عمرو من السبعة. ويفتحها من عداهما. انظر الإقناع 514. وائظر البحر المحيط 497/8 
رم الاحوص بن محمد الأنصاري. انظر تفسير الطبري 58/5. والشعر والشعراء 814: واللسان: شنا . 

((4)تفسير الطبري 253/5 

لزه) مسد الإمام أحمد: 44/8 


ول لجز لثميالو الع 


تَمنعُه من لطم فد رك إيامو9», 

وقال الإمامٌ أحمدٌ: : حدئنا يزيدٌء حدثنا سفيان بن سعيدء عن يحيبى بن وناب عن رجل من أصحاب 
النبي - كك - قال: «المؤمن الذي يُخالِطٌ الناسٌ ويَصبِرٌ على أذاهم أعظمٌ أجراً من الذي لا يخالطُ الناس ولا 
يصيرٌ على أذاهم»0©. 

وقد رواه أحمد أيضاً في مسئد عبدالله بن عمر : حدثنا حجاج, حدثنا شعبة عن الأعمش. عن يحيى بن 
وثاب. عن شيخ من أصحاب النبي - يك أنه قال: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم. خير من 
الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم,0». 

وهكذا رواه الترمذيّ. من حديث شعبةٌ ‏ وابنُ ماجه من طريق إسحاق بن يوست كلاهما عن الأعمش . 
يوك : 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن عبدالله بن محمد أبو شيبة الكوفي. حدثنا بكر بن 
عبد الرحمن» حدئنا عيسى بن المختار» عن الى عن فُضَيل بن عمروء عن أبي وائل. عن عبدالله 
قال: قال رسول الله يك -: «الدالٌ على الخير كفاعله». ثم قال: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد. 
قلت: وله شاهد في الصحيح: 0 يوم القيامة, 
ذ ٠‏ ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة لا 


الجحمصي . حدثنا 
: إن أ الحسن 
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ارا 57 حَيدُوَألوفمُوالْمروَةَايسَةٌ 
ا كيال للضي ون سك وأ يا لَك فِسقٌ اليو يبس ادن مرو من 
ديك قلا لوهم خسو ن بوْا عملت لك دِيم تَضيك ل اكير دياق هم ضر 


(1) فتح الباري. كتاب المظالم 4/6 وكتاب الإكراه 5597/11 

(1) لم نجده فيهما من هذه الطريق. وانظر مسلم. كتاب البر 1984 1444 

(©) مسند الإمام أحمد 838/8. 

(4) المسند 48/1. وعارضة الاحوذي: أبواب القيامة 511/4. وابن ماجهء كتاب الفتن 172 

(ه) مسلم. كتاب العلم :703٠‏ وستن أبي داودء كتاب السنة 701/4, وعارضة الأحوذي: أبواب العلم +147/٠١‏ وابن ماجه. المقدمة 
6 

(3) عن المعجم الكبير. 

(1) المعجم الكبير 7717/1١‏ 


#-سورة المائدة لطا 


+ م 


في عَخمَصَة حر مجان شرو نَألَه عضري (7) 4 

يخبرٌ تعالى عباده خبراً مُتَضَمْناً النهي عن تعاطي هذه المحرّمات من الميتة؛ وهي : ها مات من الحيوان 
حَنْفَ أنفه. من غير ذكاة ولا اصطياد. وما ذاك إلا لما فيها من المضرّة. لما فيها من الدم المحتقن. فهي ضارة 
للدين والبدن فلهذا حرمها الله عزّ وجل ويستثنى من الميتة السمك فإنه حلال سواء مات بتذكية ني 
رواه مالك في موطته. والشافعي وأحمد في مسنديهماء وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم 
8 بان في صحيحيهماء عن أبي هُرّيرة أن رسول الله - و شل عن ماء البحره فقال: و2 دهو 
الظَهُورٌ ماؤه الجل ميتتة,20. 

وهكذا الجرادء لما سيأتي من الحديث. وقوله: « والدم »> يعني: : المسفوح. لقوله: « أو دما 
مسفوحاً 4. قاله ابن عباس وسَعِيد بن جُبّير 

قال ابن أبي حاتم : : حدثنا كثير بن شهاب المَذْجِجِيَّ» حدثنا محمد بن سعيد بن سابق» حدثنا عمرو 
- يعني ابن قيس عن سماك. عن عكرمة. عن ابن عباس: أنه سئل عن الطحَال فقال: كلوه فقالوا: إنه دم . 
فقال: إنما حُرم عليكم الدم المسفوح. 

وكذا رواه حماد بن سلمة. عن يحيى بن سعيد, عن القاسم. عن عائشة قالت: إنما نهى عن الدم 
السافح . 

وقد قال أبو عبدالته محمد بن إدريس الشافعي : : حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه؛ عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله يض -: «احل لنا ميتتان ودمان, فأما الميتتان فالحوثُ والجراد وأما الدمان فالكبد 
والظحال»9) , 

وكذا رواه أحمد بن حنبل. وابن ماجه. والدارقطني. والبيهقي. من حديث عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم. وهو ضعيف. قال الحافظ البيهقي: ورواه إسماعيل + عي أوّيس. عن أسامة. وعبداللهء 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. عن ابن عمرء مرفوعاً”©». 

قلت: وثلائتهم ضعفاء. ولكن بعضهم أصلح من بعض. وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات» عن 
زيد بن أسلم عن ابن عمرء فوقفه بعضهم عليه. قال الحافظ أبو زرعة الرازي: وهو أصح. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا على بن الحسن. اتا سد بي عب المللك.ين الي :الكتوارت» حدثنا شير 
ابن سُرَيج ٠‏ عن أبي غالب» عن أبي أمامة ‏ وهو صُدَي بن عَجَْلانَ قال َي سول الله - داك قومي 
أدعُوهم إلى الله ورسوله» وأعرض عليهم شرائع الإسلام» 
فاجتمعوا عليها يأكلونهاء قالوا: هلم يا صدَيّى فكل. قال قلت: 0 كم من عند مُحزم. هدا 
عليكم. وأنزل الله عليه. قالوا: وما ذاك؟ قال: فتلوثُ عليهم هذه الآية: «ِحُرّمت عليكم الميتهٌ والدم. . 
الآية. 

ورواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه من حديث ابن أبي الشوارب بإسناده مثله. وزاد بعد هذا السياق: 


(1) الموطا. كتاب الطهارة ؟7. ومسند أحمد 78//ا75. 0351 وسئن أبي داود. والترمذي. وابن ماجه في الطهارة. أبا داود ١11/1١‏ 
وعارضة الأحوذي 48/١‏ وابن ماجه 015 وا كتاب المياء 9195/1 

(1) مستد الشافعي على الام 73/5 ومند أحمد 40/7. وابن ماجه. كتاب الاطعمة .1٠١‏ والدارقطني 1878-7971/4. وسئن 
البيهقي. كتاب الضحايا ١٠//ا-‏ 


تنذعف الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
«قال: فجعلت أدعوهم إلى الإسلام. وَيبَْنَ عليّء فقلت لهم: ويحكمء اسقُوني شربةٌ من ماء فإني شديد 
العطش - قال: وعليَ عباءتي ‏ فقالوا: لاء ولكن ندعك حتى تموت عطشاً. قال: فاغتممثٌ وضربتٌ برأسي 
في العباءء ونمتُ على الرمضاء في حر شديدء قال: فأتاني آت في منامي بِقدّح من زجاج لم ير الناس أحسن 
منهء وفيه شراب لم ير الناس ألذ منهء فأمكتني منها فشربتهاء فحيث فرغت من شرابي استيقظت,؛ فلا والله ما 
عطشت ولا عَريت بعد تيك الشربة. 
ورواه الحاكم في مستدركه. عن علي بن حُمْسَادَء عن عبدالله بن أحمد بن حنبل» حدثني عبدالله بن 
سَلمة بن عياش العامري. حدثنا صدقة بن هرمز'2: عن أبي غالبء عن أبي أمامة» فذكر نحوه» وزاد بعد 
قوله: «بعد تيك الشربة»: «فسمعتهم يقولون: أتاكم رجل من سّراة قومكم» فلم تمجَعوو290 بمَذقة ف 
يمَدّقةء فقلت: لا حاجة لي فيهاء إن الله أطعمني وسقاني: وأريتهم بطني فأسلموا عن آخرهم2©. 
وما أحسن ما أنشد الأعشى في قصيدته التي ذكرها ابن إسحاق©»: 
وإياك والميعاتٍ لا تقربئها ولا تَأْحُتَنْ عظماً حديناً لَِقْصِدا 


أي : لا تفعل كما يفعل الجاهلية. وذلك أن أحدهم كان إذا جاع أخذ شيئاً محدداً من عظم ونحوه؛ 
فيفصد به بعيره أو حيواناً من أي صنف كان. فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه. ولهذا حرم الله الدم على 
هذه الأمة, ثم قال الاعشى3»: 

وذا النَصْبَ المصوب لا مانيثه ولا ند الأوئانٌ وال فاضبّنًا 


وقوله : 9 ولحم الختز, 4 يعني : : إنسيّه ووحشِيّه واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشجم . ولا يُحَتاج 
إلى تحذلق الظاهرية في جُمُودهم هاهنا وتعسفهم في الاحتجاج بقوله: ظ فإنه رجس أو فسقاً 4 يعنون قوله 
تعالى: ظ إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم ختزير فإنه رجس #: أعادوا الضمير فيما فهموه على 
الخنزيرء حتى يَعُمّ جميع أجزائه؛. وهذا بعيد من حيث اللغة. فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون 
المضاف إليه» والأظهر أن اللحم يعم جميعٌ الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب». ومن العُرْفٍ المطردء وفي 
صحيح مسلم عن بُريدة بن الحُصَّيبٍ الأسلميّ - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله و -: «من لَب 
الْرْدَشِير فكانما صَبَعْ الحم الخنزير وَدّمِهغ0”». فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس» فكيف يكون التهديد 
والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به. وفيه دلالة على شُمُول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره. 

وفي الصحيحين أن رسول الله - وق - قال: : «إن الله حَوْم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام ٠‏ فقيل: يا 
رسولّ الله. أرأيتَ شحوم الميتة فإنها تُظلَى بها السفن, وتَدْمَنٌُ بها الجلود, ويَسْتَصْبِحٌ بها الناس؟ فقال: لاء 
د عفن 


.481/4 في الاصل: هرم. والمثبت عن المستدرك والجرح‎ )١( 

(1) المجع : أن ياكل التمر ويشرب عليه اللبن» ومثله التمجع. والمذقة: الشربة من اللين. 
(6) المستدرك. كتاب معرفة الصحابة 541/8 - 545. 

(4) سيرة ابن هشام 741//1. 

(ه) مسلمء كتاب الشعر 1717٠‏ . والتردشير: التّرد. 

() فتح الباري. كتاب البيوع 474/4 ومسلمء كتاب المساقاة 15.5 


©-سورة المائدة اداطن 


وفي صحيح البخاري من حديث أبي سفيان: أنه قال لِهَرفْلَ ملك الروم: «نهانا عن الميتة والدم . 

وقوله: ط وما أهل لغير الله به » أي : ما دُبح فذكر عليه اسم غير الله. فهو حرام؛ لان الله أوجب أن ديح 
مخلوقاته على اسمه العظيم» فمتى عُدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير 
ذلك من سال المتخلوقات» فإنها حرامٌ بالإجماع. وإنما اختلف العلماء في المتروك التسمية عليه؛ إما عمدا أو 
نسيانًء كما سيأتي تقريرة في سورة الأنعام . 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسن الهِسْبجاني؛ حدثنا يم بن حماد. حدئنا ابن قُضَيله 5 
الوليد بن جميع ٠‏ عن أبي الطفيل قال: نزل آدم بتحريم أربع : الميتة. والدم: ولحم الخنزيرء وما أهل لغير الله 
به» وإن هذه الأربعة الأشياء لم تُحَلَّ قط. ولم تَزّل حراماً منذ خلق الله السموات والأرضء فلما كانت بنو 
إسرائيل حَرْم الله عليهم طَيّباتِ أحلت لهم بذنوبهم» فلما بعث الله عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام - - نزل بالأمر 
الأول الذي جاء به آدم. وأحل لهم ما سوى ذلك» فكذبوه وعصوه. 

وهذا أرغريبا. 


وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا أبي. حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا ربعي بن عبدالله قال: سمعت 
الجارود بن أبي سبرة ‏ قال: هو جدي - قال: كان رجل من بني رياح يقال له: ابن ويل - وكان شاعراً نافر 
دغَالِبا أبا الفرزدق يماء بظهر الكوفة» على أن يعقر هذا ماثةٌ من إبله ‏ وهذا ماثة من إبله. إذا وردت الماء؛ فلما 
وَرَدت الماءً قاما إليها بالسيوف» فجعلا يكسفان عَرَاقيبها('». قال: فرج الناسٌ على الحمرات والبغال يريدون 
اللحم ‏ قال: وعَلي بالكوفة ‏ قال: فخرج علي على بغلة رسول الله - يو - البيضاء وهو ينادي : يا أيها الناس » 
لا تأكلوا من لحومها فإنما أهل بها لغير الله9». 

هذا أثر غريبٌ» ويشِهّدٌُ له بالصّحة ما رواه أبو داود: 


حدثنا هارون بن عبدالله» حدثنا حَمّاد بن مَسْعَدَة عن عوف. عن أبي رَيحانة» عن ابن عباس قال: 
«نهى النبي ‏ يك عن معاقرة الأعراب». 

ثم قال أبو داود: محمد بن جعفر ‏ هو عُندَر- أوقفه على ابن عباس”©. تفرّد به أبو داود. 

وقال أبو داود أيضاً: حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاءء حدثنا أبي» حدثنا جرير بن حازم » عن الزبير 
ابن خِرّيت قال: سمعثٌ عكرمة يقول: «إن رسول الله و - نَهَى عن طعام المتباريين أن يُؤْكلَ,0 . 
دأكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابنَ عباس»9». تفرد به أيضاً. 


ثم قال أبو دا 


. كسف عرقوب الناقة: قطعه بالسيف. والعرقوب: الوتر الذي خلف الكعيين بين مفصل القدم والساق من ذوات الاريع‎ )١( 
انظر خبر المنافرة في :أمالي القالي 111/7 204/8 واللالي 1/45- /41لا.‎ )37( 

9؟) سئن أبي داود ّ الأضاحي .1١1/#‏ 

(4) سنن أبي داودء كتاب الاطعمة 544/8 


لطا الجزء الثالث من نفسير القرآن العظيم 
وقال قتادةٌ: كان أهلّ الجاهلية يضربونها بالعصيّ حتى إذا ماتت أكلوها. 
وفي الصحيح أن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله إني أرمي بالمغراض الصيد فأصيب. قال: 
إذا رميتَ بالمعغراض 27 فُحَزّق فَكُلْه وإن أصابه بعرضه فإنما هو وَِيذٌ فلا تأكله»”). فَفَرّق بين ما أصابه 
بالسهمء أو بالمِزّرَاق' اق2"© ونحوه بحدّه فأحله. وما أصابه بعرضه فجعله وقيذاً فلم يحلهء وقد أجمع الفقهاء على 
هذا الحكم هاهناء واختلفوا فيما إذا صَدَم الجارحةٌ الصيد فقتله بثقله ولم يجرحه. على قولين هما قولان 
للشافعي» رحمع الله أحدهما: 5 كما في السهمء والجامع أن كلا منهما ميت بغير جرح فهو وَقِيذ. 
والثاتي : أنه يَحلُء لأنه حكم بإياحة ما صاده الكلب. ولم يستفصل. فدل على إباحة ما ذكرناه» لأنه قد دخل 
في العموم. وقد قررت لهذه المسألة فصلا فليكتب هاهنا. 


فصل 
اختلف العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ فيما إذا أرسل كلباً على صيد فقتله بثقله ولم يجرحه؛ أو صدمه. 
هل يحل أم لا؟ على قولين: 
أحدهما: أن ذلك حلال. لعموم قوله تعالى : ظ فكلوا مما أمسكن عليكم 4. وكذا عمومات حديث 
عَديّ0؟» ين حاتم . وهذا ول حكاه الآصحاب عن الشافعي - رحمه الله وصَحُحه بعض المتأخرين كالنووي 
لاني 


قلت: وليس ذلك بظاهر من كلام الشافعي في الأمّ والمختصرء فإنه قال في كلا الموضعين: «يحتمل 
معنيين» ‏ . ثم وَجّه كلا منهماء فحمل ذلك الأصحاب منه فأطلقوا في المسألة قولين عند. اللهم إلا أنه في بحثه 
حكايته للقول بالحل رَشّحه قليلء ولم يُصَرّح بواحد منهما ولا جزم به. والقولٌ بذلك ‏ أعني الحل - نقله ابن 
الصباغ عن أبي حَنِيقة» من رواية الحسن بن زياد» عنهء ولم يذكر غير ذلك. وأما أبوجعفر بن جرير فحكاه في 
تفسيره عن سلمانَ الفارسيء وأبي هُرَيرة» وسعد بن أبي وقاصء وابن عمر. وهذا غريبٌ جداً. وليس يود 
ذلك مصرحاً به عنهمء إلا أنه من تصرفه. رَحمه الله ورضي عته. 
والقولُ الثاني : أن ذلك لا يحل» وهو أحد القولين عن الشافعي ‏ رحمه الله - واختاره المُزّني . ويظهر من 
كلام ابن الصباغ ترء أيضاء والله أعلمء ٠‏ إورواه أبو يوسف ومحمد عن أبي حنيفة» وهو المشهور عن الإمام 
أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - وهذا القولٌ أشبهُ بالصواب, والله أعلم. لأنه أجْرَى عن القواعد الأصوليةء, 
وأمَسٌ بالأصول الشرعية. واحتجٌ ابن الصباغ له بحديث رافع بن حَحديج: «قلت: يا رسول الله إنا لاقو العدرٌ 
غداً الى اف أفنذبح بالقصب؟ قال: دما أنهر الدمّ وذُكر اسم الله عليه فكلوه». الحديث بتمامه وهو في 
الصحيحين0© 
وهذا وإن كان وارداً على سبب خاصء فالعبرة بعموم اللفظ عند جمهور من العلماء في الأصول 


(1) المعراض: سهم يرمى به بلا ريش ولا نصل يمضي عرضا فيصيب بعرض العود لا بحدّه. وخَزّق السهم وتحئّق: إذا اصاب الرمية ونفذ 
فيها. 

(1) فتح الباري. كتاب الذبائح 6845/4. ومسلم. كتاب الصيد .168٠‏ 

() المزراق: رمح قصير. 

() فتح الباري. كتاب الذبائح 104/9. ومسلم. كتاب الصيد 1814 

الأه)فتح الباري. كتاب الذبائح 578/9 ومسلم. كتاب الأضاحي 1988 
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والفروعء كما سئل ‏ عليه السلام ‏ عن البنّع - وهو نبيدٌ المَسَل - فقال: : دكلّ شراب أسكر فهو حرام»7' أفيقول 

فقيه: إن هذا اللفظ مخصوص بشراب العسل؟. وهكذا هذاء سألوه عن شيء من ن الذكاة فقال لهم كلاماً عاماً 
م ذاك المسؤول عنه وغيرّه» لأنه - عليه السلام - قد أوتي جوامع الكلم . 

إذا تقرر هذاء فما صَدَّمه الكلب أو غَمّه بثقل, ليس مما أنْهرَ مُه فلا يحل لمفهوم هذا الحديث. فإن 
قيل: هذا الحديث ليس من هذا القبيل بشيء: لانهم | إنما سألوا عن الآلٍ التي يُذَكَى بهاء ولم يسألوا عن 
الشيء الذي يُذكّي . ولهذا استنتى من ذلك السنّ والظفر حيث قال: «ليس اسن والظفر وسأحدتكم عن 
ذلك: أما السن فعظمء وأما الظفر فَمُدَى الحبشة». والمستثنى يدل على جنس المستئنى منهء دالا لم يكن 
متصللاء فدل على أن المسؤول عنه هو الآلة: فلا يبِقَى فيه دلالة لما ذكرتم. 

فالجوابٌ عن هذا: بأن في الكلا. ما يُشكل عليكم أيضاء حيث يقول دما أنه الدم وذكر اسم الله عليه 
فكلوو». ولم يقل: «فاذبحوا به» فهذا إِحَذُ حكم الآلة التي يُذَكّى بهاء وحكم 
المذكي» وأنه لا بد من إنهار دمه بآلة ليست سنا ولا ظفراً هذا مسلك. 


والمسلك الثاني : طريقة المُزني» وهي أن السهم جاء التصر. فيه بأنه إن قتل بعرضه فلا تأكل. وإن 
خرّق فَكُلّ. والكلبٌُ جاء مطلقاً. فيحمل على ما قيد هناك من ٠‏ 
الصيدء فيجب الحمل هنا وإن اختلف السببء كما وَجَبِ حمل مطلق الإعتاق في 

في القتلء بل هذا أولى . وهذا يتوجه له على من يسلم له أصل هذه القاعدة ن 
بين الأصحاب قاطبةء » فلا بدّ لهم من جواب عن هذا . وله أن يقول: هذا 
على ما قتله السهم بِعَرْضهْ والجامع أن كلا متهما آلة للصيد» وقد مات بثقله فيهما ‏ ولا رض ذلك يسوم 
الآية» لأن القياسّ مقدم على العموم. كما هو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور» وهذا مسلكٌ حسن أيضاً. 

مسلكٌ آخرُ وهو أن قولّه تعالى : فكلوا مما أمسكُنَ عليكم » عام فيما قتلن يجرح أوغيرهء لكن هذا 
المقتول على هذه الصورة المتنارّع قيها لا يخلو: إما أن يكون نطيحاً أو في حكمه. أو مُنْحَبقاً أوفي حكمه. 
وأياً ما كان تقدِيمٌ هذه الآية على تلك لوجوو: 

أحدها: أن الشارع قد اعتبر حكم هذه الآية حالة الصيدء حيث يقول لعَديٌ بن حاتم: «وإن أصابه 
بِعَرْضِهِ فإنما هو وقيذ فلا تأكله» . ولم نعلم أحداً من العلماء قَصَلٍ بين حكم وحكم من هذه الآية.. فقال: إن 
الوقيدٌ معتبر حالة الصيد. والنطيحٌ ليس معتبراً فيكون القول بِحِلّ المتنارّع فيه خرقاً للإجماع لا قائلٌ به» وهو 
محظورٌ عند كثير من العلماء. 

الثاني : أن تلك الآية: 8 فكلوا مما أمْسَكُنَ عليكم 4 ليست على عموبها بالإجماع بل مخصوصةٌ بما 
صدن من الحيوان المآكول. وخرج من عموم لفظها الحيوان غير المأكول بالاتفاق» والعموم المحفوظ مقدم 
على غير المحفوظ . 

المسلك الآخر: أن هذا الصيدَ والحالةٌ هذه في حكم الميتة سواء. لأنه قد احتقن فيه الدماء وما يتبعها 

من الرطوبات, فلا يحل قياساً على الميتة. 

المسلك الآخر: أن آية التحريم أعني قوله: ظ حرمت عليكم الميتة 4 إلى آخرهاء محكمة لم يدخلها 


(1) أخرجاء في كتاب الأشربة. فتح الباري :41/٠١‏ ومسلم 1686. 


لحكل الجزء الثالث من نفسير القرآن العظيم 

2 وكذا ينبغي أن تكون آية التحليل محكمة؛ أعني قوله: ط يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل 
لكم الطيبات #... الى فيشبغي فينبغي أل يكون بينهما تعارض أصللً. وتكون السنة جاءت لبيان ذلك وشاهد 
كلك قعبة التتهمع فإنه ذكر حكم .ما ذغل قي .هذة الآية, وهو ما إذا خَزَقَ المْرَاض فيكون حلالاً: لانه من 
الطيبات» وما دخل في حكم تلك الآية آية التحريم: وهوما إذا أصابه بعرض فلا يؤكل. لأنه وقيذٌء فيكون أحدٌ 
أفراد آية التحريم, وهكذا يجب أن يكون حكم هذا سواء. إن كان قد جَرّحه الكلبُ فهو داخل في حكم آية 
التحليل» ٠‏ وإن لم يجرحه بل صدمه أو قتله بثقله فهو نطيحٌ أو في حكمه فلا يكون حلالا. 

فإن قيل: فلم لَمْ يُقَضّل(') في حكم الكلبء فقال ما ذكرتم: إن جرحه فهو حلال» وإن لم يجرحه فهر 
حرام؟ 

فالجواب: أن ذلك نادرء لأن من شأن الكلب أن يقتل بظفره أو نابه أو بهما معاً. وأما اصطدامه هو 
والصيد فتادرء وكذا قتلهُ إياه بثقله» فلم يحتج إلى الاحتراز من ذلك لندوره؛ أو لظهور حكمه عند من عَلِم 
تحريم الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة . وأما السهم والمعراض يخطىء السوء رمي راميه أو 
للهواء أو نحو ذلك. بل خطؤه أكثر من إصابتهء فلهذا ذكر كلا من حكميه مفصللا. والله أعلم . . ولهذا لما كان 
الكلب من شأنه أنه يأكل من الصيد. ذكر حكم ما إذا أكل من الصيدء فقال : دإن أل فلا تأكل ٠»‏ فإني أخاف 
ا يكرد أمسكَ على نَفْسِهءِ وهذا صحيحُ ثابتٌ في الصحيحين”" وهو أيضاً مخصوصٌ من عموم آية التحليل 
عند كثيرين» فقالوا : لا يحلّ ما أكل منه الكلب» كي ذلك عن أبي هريرة» وابن ن عباس . وبه قال الحسنٌ؛ 
والشعبي والنْحَعِي . وإليه ذَهَبِ أبوحنيفة وصاحباهء وأحمدٌ بن حنبل؛ والشافعيٌ في المشهور عنه. وروى ابن 
جرير في تفسيره عن علي . وسعدء وسلمان. وأبي هريرة. وابن عمرء وابن عباس: أن الصيد يُؤكل وإن أكل 
منه الكلبٌ. حتى قال سعد. وسلمان. وأبو هُريرة» وابن عمرء وغيرهم : يؤكل ولو لم يبق منه إلا بَضْعَةٌ . وإلى 
ذلك ذهب مالك والشافعي في قوله القديم. وأومأ في الجديد إلى قولين» قال ذلك الإمام أبو نصر بن الصباغ 
وغيره من الأصحاب عنه. 

وقد روى أبو داود بإسناد جيد قوي . عن ابي لَعْلبةَ الحُمَيّ عن رسول الله يك - أنه قال في صيد 
الكلب: «إذا أرسلتَ كلبك وذكرتٌ اسم الله فَكُلْ وإن أكل منه. وكُلٌ ما رَدْت عليك يدك,©. 
يقال له أبو ثعلبة» 


ورواه أيضاً الاي من حديث عَمْرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده: «أن أعراب 
قال: يا رسولٌ الله. . . فذكر نحوه. 
وقال محمد بن جرير في تفسيره: حدثنا عمران بن بكار الكللاعي» حدثنا عبد العزيز بن موسى 5-5 
اللاحوني ‏ حدثنا محمد بن ديئار ‏ هو الطاحي ‏ عن أبي إياس - وهو معاوية بن قُرة- عن المسيّب» 
ن سَلمان الفارسي. عن رسول الله وَل - قال: « ١‏ أرسل الرجل كلبه على الصيد نا فادركه وقد أكل منه. 
ا 
ثم إن ابن جرير عَلْلهِ بأنه قد رواه قتادة وغيره عن سعيد بن المسيب. عن سلمان موقوفاً. وأما الجمهور 


(1) في الاصل: فلم لا فصل. 

.187٠ فتح الباري. كتاب الذبائح 317/3. ومسلم. كتاب الصيد‎ )١( 
1١4/8 سنن أبي داود. كتاب الصيد‎ )*( 

(4) تفسير الطيري 81/5 


*-سورة المائدة عنشطا 

فقدموا حديث هعَديّ» على ذلك. وراموا تضعيف حديث أبي ثعلبة وغيره: وقد حمله بعض العلماء على أنه إن 
أكل بعد ما انتظر صاحبه وطال عليه الفصلٌ ولم يجىء. فأكل منه لجوعه ونحوه فإنه لا بأس بذلك. لانه والحالة 
هذه لا يُخْنّى أنه أمسك على نفسه. بخلاف ما إذا أكل منه أول وهلة: فإله يظهر منه أنه أمنك على نقسه. 
والل أعلم. 

فاما الجوارحٌ من الطير فنص الشافعي على أنها كالكلاب. فَيَحْرْم ما أكلَتْ منه عند الجمهور. ولا يحرم 
عند الآخرين. واختار المزني من أصحابنا أنه لا يحرم أكل ما أكلت منه الطيورٌ والجوارح: وهو مذهب أبي 
حنيفة وأحمد, قالوا : لأنه لا يمكن تعليمها كما يُعلّم الكلبُ بالضرب ونحوه؛ وأيضاً فإنها لا ْم إلا بأكلها من 
الصيد, فَيُعفى عن ذلك. وأيضاً فالنص إنما ورد في الكلب لا في الطير. وقال الشيخ أبوعلي في «الإفصاح»: 
ذا قلنا يحرم ما أكل منه الكلبُ قفي تحريم ما أكل منه الطير وجهان» وأنكر القاضي أبو الطيب هذا التفريع 
والترتيب» لنص الشافعي ‏ رحمه الله - على التسوية بينهماء والله - سبحانه وتعالى - أعلم. 

وأما « المتردية » فهي: التي تقع من شاهت أو موضع عال, فتموثُ بذلك. فلا نجل 

قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس : « المتردٌية 4 التي تسقط من جبل . . وقال قنادةٌ: هي التي تتردى 
5 

وقال السدّي: هي التي تقع من جبل أو تتردى في بثر. 

وأما جه النطيحة » فهي التي مات بسبب نطح غيرها لهاء فهي حَرَامء وإن جَرّحها القرن وخرج منها الدم 
ولو من مذيحها. 


نحاة: إنما اتتعمل فيها تاء التأنيث لأنها أجريت مجرى الآسماء. كما في قولهم: «طريقة طويلة». وقال 
ٍِ إنما أتي بتاء التأنيث فيها لتدل على التأنيث من أول وهلةء بخلاف: «عين كحيل وكف خضيب» . لأن 
التأنيث مستفاد من أول الكلام. 

وقولهُ : « وما أكل السبّمُ 4 أي : ماعدا عليها أسدٌّء أو قهد. أو تمر أوذلْبٌُ. أو كلب, فأكل بعضها 
فماتت بذلك. فهي حرام وإن كان قد سال منها الدماءٌ ولو من مذبحهاء فلا تَجل بالإجماع. وقد كان أهلٌ 
الجاهلية يأكلونَ ما أفضل السبع من الشاة أو البعير أو البقرة ونحو ذلك. فحرم الله ذلك على المؤمنين. 

وقوله : ه إلا ما ذَكيتم 4 عائدٌ على ما يمكن عودُه عليه. مما انعقد سب موته فأمكن تداركه بذكاة. وفيه 
حياة مستقرة. وذلك إنما يعود على قوله: « والمنخنقة والموقوذة والمتردية.والتطيحةٌ وما أكل السبع 4. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: : 9 إلاما ذْكيتم 4 يقول : إلاما ذَبّحتم من هؤلاء وفيه 
دوح» فكلوه. فهو ذَكِيّ. وكذا رُوي عن سعيد بن جُبَيره والحسن البصري, والسدَيّ. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبوسعيد الاش حدثنا حَفْصٌ بن غياث» حدثنا جعفر بن محمد, عن أبيه, 
عن علي قال : « وما أكل السبْع إلا ما ذكيتم 4 قال: إن مُضّعت7 بذنبها أوركضت برجلهاء أو طَرَفْت بعينها 
َكل 


)١(‏ أي: حركته وضربت به. 


لداطنا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

وقال ابن جَرِير: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثنا مُشَيمٍ وعباد قالا: حدثنا حجاج: عن حُضينء 
عن الشعبي » عن اللي عن علي قال: إذا أدركْتَ ذكاة الموقوذة والمتردّية والنطيحةء وهي نُحْرّك يدأ أو 
رجلاء فَكُنُهااك. 

وهكذا رُوي عن طاوس» والحسنء وقتادة» وحُبّيد بن حُمِيرء والضحاك, وغير واحد: أن المذكاة منى 
تحركت بحركةٍ تدلّ على بقاءِ الحياة فيها بعد الذبح» فهي حلالٌ. وهذا مذهبٌُ جمهور الفقهاء. وبه قال أبو 
حنيفة» والشافعيٌ» وأحمدُ بن > 


وقال أشهب: : ستل مالك عن الضَّيبّع يعدو على الكبش. قَيدْقَ ظهره» أترى أن يذكى قبل أن يموت, 
قيؤكل؟ قال: إن كان قد بلغ السُخرة ”© فلا أرى أن يؤكل. وإن كان أصاب أطرافه. فلا أرى بذلك بأساً. قيل 
له: وثب عليه قدق ظهره ل: لا يعجبني, هذا لا يعيش منه. قيل له: فالذئب يعدو على الشاة فيشق بطنها 
ولا يشق الأمعاء؟ فقا 


هذا مذهب مالك رحمه الله وظاهرٌ الآية 00 فيما استثناه مالك رحمه الله من الصور التي بلغ 
الحيوان فيها إلى حالة لا يعيش بعدهاء فيحتاج إلى دليل مخصص للآيةء والله أعلم. 

وفي الصحيحين عن رافع بن حَدِيجٍ أنه قال: «قلت : يا رسول الله إنا لاقو العدوٌ غدأ وليس معنا مُدّى 
أفنذبحٌ بالقصب؟ فقال: ما أنهر الذمّ وذكر اسم الله عليه فكلوهء ليس الس والظَفْرَ وساحدّئكم عن ذلك؛ أما 
السن فعظمء وأما الظفرٌ فمدى الحبشةع©. 

وفي الحديث الذي رواه الدارقطني مرقوعاً وفيه نظرء ورُوِي عن مر عوقوفاء وهو أصحٌ -: «ألا إن 
الذكاة في الحلق واللّقء ولا تعجلوا الأنفس أن تَزْهّقء9©), 

وفي الحديث الذي رواه الإمامٌ أحمدُ وأهل السنن» من رواية حَمّاد بن عن أبي العُشَراء 
الدارمي » عن أبيه قال: قلت: يا رسول اللهء أما تكونٌ الذكاة إلا من اللبّةِ والحلق؟ فقال: «لو طعنت في 
فُخذها لأجرًا عنك: ©. 

وهو حتقيكة صحيع. ولكنه محمولٌ على ما لا يُقدَرُ علئ ذَبْحِه في الحلق والَّة. 

وقولهُ: « وما 5ُبح على النْضْبِ 4ع قال مجاهد وابن جُرَيِجٍ +غات النعيث سار سول القيزة . قال ابن 
جُرَيج وهي ثلاثمائة وستون لضياء كان العرب في جاهليتها يذبحون عندهاء وينضَحُون © ما أقبل منها إلى 
البيت بدماء تلك الذبائح» ويُشَرّحون اللحم ويضَعُونه على النضّب. 


(1) تفسير الطبري 75/5 

9) أي: القلب. 

() تقدّم الحديث من قريب وخرجناه. 

(4) سنن الدارقطني 388/6 

(0) مسند الإمام أحمد 774/4؛ وسئن أبي داود. كتاب الأضاحي .1١7/17‏ وعارضة الأحوذي. أبواب الصيد 197/5 4لالاء وابن ماج 


*-سورة المائدة لذهننا 


وكذا ذكره غيرٌ واحد» فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع. حرم رُم عليهم اكلّ هذه اللبائ التي تلت 
عند النصب حتى ولو كان يُذْكر عليها اسم الله في الذبح عند النصبء من الشرك الذي خَرْمه الله ورسوله . 
وينبغي أن يحمل هذا على هذاء » لأنه قد تقدم تحريم ما أهل به لغير الله. 
الى : ظ وأن تستقسموا بالأزلام 4. أي 0 المؤمنون الاستقسام بالازلام . واحدها 
جاهليّتها يتعاطون ذلك؛ وهي عبارة عن قداج. 


ب على الواحد «أمرني ربي», وعلى الآخر دنهائي ربي». والثالث عُفْلَ ليس عليه شيء؛ فإذا أجالها 
فطلع الس الآمر فَعَلهء أو الناهي تركه. وإن طلع الفارغ أعاد. 

والاستقسام : مأخودٌ من طلب القَسْمٍ من هذه الأزلام. هكذا قَرّر ذلك أبو جعفر بسن جرِير"؟ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح, حدثنا الحجاج بن محمدء أخبرنا ابن جريج 
وعثمان, بن عطاءء عن عطاءء عن ابن عباس: ظ وأن تستقسموا بالازلام 4 قال: والأزلام قِداحٌ. كانوا 
يَسْتَقسِمُونَ بها في الأمور. 

وكذا رُوِي عن مجاهدٍ, وإبراهيمٌ النّحَمِيّ ؛ والحسن البصري» ومقائل بن حَيانَ . 

وقال ابن عباس : هي القداج» كانوا يستقسمون بها في الأمور. وذكر محمد بن إسحاق وغيره أن أعظم 
أصنام قيش صنم كان يقال له: هُبَلء وكان داخل الكعبة» منصوبٌ على بثر فيها توضّع الهدايا وأموال الكعبة 
فيه وكان عنده سبعة أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه. مما أشكل عليهم؛ فما خرج لهم منها رََعوا إليه ولم 
يعدلوا عنه . 

وثبت في الصحيح أن النبي كل - لما دخل الكعبة: وجد إبراهيم وإسماعيل مُصَوْرين فيهاء وفي 
أيديهما الأزلام» فقال: «قاتلهم الله! لقد علموا أنهما سما بها أبدأ9©. 

وفي الصحيح: أن سراقة بن مالك بن خش لما خرج في طَلْبٍ النبيّ - يقل - وأبي بكر وهما ذاهيان 
إلى المديئة مهاجرين: قال:. فلدتقتعث بالأزلام هل أضرهم 1 لا؟ فخرج الذي أكرّء: لا ضرعم قال: 
فعصّيتٌ الأزلامٌ واتبعتهمء ثم إنه استقسم بها ثانيةٌ وثالئةٌ كلّ ذلك يخرجٌ الذي يكره: لا تَصُرّهم. وكان 
كذلك؛ وكان سراقةٌ لم يسلم إذ ذاك, ثم أسلم بعد ذلك9©. 

وروى ابن مَرْدُويه من طريق إبراهيم بن يزيد؛ عن رقب عن عبد الملك بن عُميرء عن رجاء بن حيوة؛ 
عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله وك -: «لن يلج الدرجات من نَكَهُنَ أو استقسَمٌ أو رَجَع من سفر 
طائرو©», 

وقال مجاهد في قوله: ط وأن تستقسموا بالازلام » قال: هي سهامٌ العرب» وكعابٌ فارسٍ والروم » 
كانوا يتقامرون بها*». 


له 


7/3 1/8/1 تفسير الطبري‎ )١( 

9) فح يد كتاب الأنبياء 721//5. 

(0) فتح الباري. كتاب مناقب الأنصار 518/10 ولاك ومسئد الإمام أحمد 118/4 - 319/5 
(4) أي : متطيراً. وانظر مجمع الزوائد ©1147 

«(ه)تفسير الطيري 15/5- /الا 
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وهذا الذي دُكر عن مجاهد في الازلام أنها موضوعةٌ للقمارء فيه نظرء الهم إلا أن يقال: إنهم كانوا 
يستعملونها في الاستخارة تارة. وفي القمار أخرى. والله أعلم. فإن الله سبحانه قد فَرّق بين هذه وبين القمار 
وهو الميسر- فقال في آخر السورة: ط يا أيها الذين آمنوا إثما الخمر والميسرٌ والانصابٌُ والأزلام رجس من 
عَمَل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطانٌ أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء 4 إلى قوله 
ؤ منتهون 4. وهكذا قال هاهنا: « وأن كيرا بالأزلام ذلكم فسق 4. أي : تعاطيه فسق وَغْيّ وضلالٌ 
وجهالة وشرك» وقد أمر الله المؤمنينَ إذا تردّدُوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه» ثم يسألوه || 
الذي يريدونةة. كما رواه الإمام أحمد والبخاريٌ واهلٌ السّئن » من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الموالي. عن 
محمد بن المُتكدرة » عن جابر بن عبدالله قال: «كان رسول الله كلل يُعلّمنا الاستخارة كما يعلمئا السورة من 
القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة, ثم ليل لّْ: اللهم إني استخيرك يعلمك. 
وأستقدرّك بقدرتك» وأسألك من فَضْلِك العظيم. 0 فإنك تقدرٌ ولا أقدرُء وتعلمٌ ولا أعلمُء وأنت علام 1 
اللهمّ إن كنت عل هذا الآمر- - ويسميه باسمه - خيراً لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري .» فاقدُرُه لي ويسره لي 
وبارك لي فيهء اللهُمّ وإن كنت تعلمه شراً لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمريء فاصرفني عنه» واصرفه عليه 
واقدُرٌ لي الخيرٌ حيث كان ثم رَضني به. 


لفظ أحمد*'» وقال الترمذي: هذا حديثٌ حَسَنٌّ صحيح غَرِيب» لا تعره إلا من حديث ابن أبي 


المَوَالَى 60 

قولهُ : ظ اليوم يئس الذين كفروا من ديتكم 4. قال علي بن أبي طلخ عن ابن عَبّاس : يعني يثسوا أن 
تراجعوا دينهم"©. 

وكذا رُوي عن عطاء ن أبي رباح» والسَدّيٌ ومقاتل بن حَيّان وعلى هذا اللتعنئ يزد الحديث النايث قي 


الصحيح أن رسول الله يك - قال: «إن الشيطان قد يَئِس أن يعبدّه المصلُون في بججزيرة العرب» ولكن 
الفّحريش بينهم 20 

ويَحَحَمِلٌ أن يكون المرادٌ: أنهم يَكسُوا من مشابهة الفستلضة م 0 
المخالفة للشرك وأهله. ولهذا قال ال تعالى آمراً عياده المؤء في مخالفة الكفارء ولا يخافوا 
أحداً إلا الله فقال: « فلا ت تخشوهم واخشون »4. أي: لا تخافوا منهم في مخالقتكم إِياهُم واخشوني» 
أنصُرّكم عليهم وأبيذهم وأظْفرَكُم بهم وأشفي صدوركم منهم» وأجعلّكم فوقهم في الدنيا والآخرة. 

وقولهُ : ف اليوم أكملت لكم ديتكم وأتمَمْتُ عليكم نعمتي ورَضِيتُ لكم الإسلام دين 4» هذه أكبر د 
الله عر وجلّ ‏ على هذه الأمة. حيث أكملّ تعالى لهم ديتهم فلا يحتابُون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير 
نبيهم صلوات الله وسلامه عليه ولهذا جَعَلهِ الله خاتم الأنبياءء وبعتّه إلى بالإتتن 2 
أجل ولا حرامَ إلاما حرّمه» ولا دينَ إلاما شرّعه؛ وكل شيء | به فهو حقٌ وصِدقٌ لا 
كما قال تعالى : 9 وتكث عَلِمَةُ ريك صدقاً وعدلاً 4 أي: صدقاً في الأخبار, وعدلاً في" الأوامر والثواهي » 
)١(‏ مسند أحمد /844. وفتح الباري. كتاب التهجد 48/8: وعارضة الاحوذي. أبواب الوتر 11/7 . وسئن ابن ماجهء. أبواب 

الإقانة 440 

(1) تفسير الطبري 18/5 ولفظه: «ترجعوا إلى دينهم*. 
(5) ملم. كتاب صقات المنافقين 5133 

والمعنى : ولكنه يسعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن وغيرها 


*-سورة المائدة للد 


فلما أكملّ الدينَ لهم تمت النعمةٌ عليهم» ولهذا قال: ظ اليوم أكملت لكم دينكم: وأتممت عليكم نعمتي. 
ورضيت لكم الإسلام ديا 4 أي : فارضوه أنتم لانفسكم, فإنه الدين الذي رَضِيه الله وأحبّه؛ وبْعث به أفضلٌ 
رَسُلِه الكرام» وأنزل به أشرّفٌ كتبه. 

قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس قوله: : ف اليوم أكملتُ لكم ديتكُم 4 وهو الإسلامء أخبر الله نبيه 
3 والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإب انَّء فلا يحتاجُون إلى زيادةٍ أبداء وقد أتمّهِ الله فلا ينقصّه أبداً. وقد 
رَضِيه الله فلا يَسْحَطه أبدانة». 

وقال أسباط عن السدّيّ : نزلت هذه | 2 ٠‏ فلم ينل بعدها حلالٌ ولا حرامٌ؛ ورجع رسول 
الله - كك - فمات . قالت أسماءٌ بنتّ عُْمَيس: : بجت مع رسول الله - ل تلك الحجة؛ فبينما نحن نسير إذ 
َجلْى له جبريلٌ فمال رسول الله - ك - على الراحلة. قلم تط تق الراحلةٌ من بقل ما عليها من القرآن فتركت. 
ييه فتخيت عليه يرد كا خلي - 


قال ابن جُرَيج وغير واحد: مات رسول الله يك بعد يوم عَرَقَة بأحد وثمانين يوماً. رواهما ابن 
2 
ف يد 


ل 0 ع ل ل ل : لما نزلت ط اليو 
أكملت لكم ديتكم 4. وذلك يوم الحجّ الاكبرء بكى عُمَرء فقال له البي - يك -: ما يُْكيك؟ قال: أبكاني أنَا 
كنا في زيادة من ديتناء اما د أخمل فإقه لم يكل شيء إلا تقض . فقال: صدقت»20. 

ويشهد لهذا المعنى الحديث الثايت: « إن الإسلام بدأ غريباًء وسيعودٌ غريباء فَطوبى للعُرّباءو©. 

وقال الإمام أحمدٌ : حدثنا جعفر بن عونء حدثنا أبو العُمْيسء عن قيس بن مسلمء عن طارق ين شهاب 
قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أميرَ المؤمن إنكم تقرؤون آي في كتابكم » ٠‏ لوعلينا 

ممثّرٌ اليهود نَرّلت لاتّخذنا ذلك اليومَ عيداً. قال: وأيّ آية؟ قال قولُ: اليوم أكملتٌ لكم ديتكم وأتسستٌ 
0 . فقال عمر: والله إني لأعلم ايوم الذي نزلت فيه على رسول الله يك - والساعة التي نزلت 
فيها على رسول الله - كيو - عشي عرقة في يوم جلمة40. 

ورواه البخاريّ عن الحسن بن الصباح. عن جعفر بن عونء به. ورواه أيضاً مسلم والترمذي والنسائي» 
من طرق عن قيس بن مسلمء به90». 

ولفظ البخاري عند تفسير هذه الآية من طريق سفيان الثوريّ. عن فيس عن طارق قال: قالت اليهود 
لمُمر: إنكم تقرءون آي لو نزآ : لاخذناها عيداً. فقال عمر: إني لاعلم حين أنزلتء وأين أنزلت. وأين 
رسول اه - و - حيث أنزلت م عرفةء وإنا والله بعرقة. قال سفيان : وأشكُ كان يومَ الجمُعة أم لا : ه اليوم 
أكملت لكم دينكم ». .. الآية 20, 

(1) تفسير الطبري 1/4/5 

(1) تفسير الطبري 5/ 4لا *4. 

() سلمء كتاب الإيمان 3180 

(4) مسند أحمد 058/١‏ وقتح الباري. كتاب الإيمان 8/5 :1١‏ ومسلم. كتاب التفسير 7817 - 77817 وعارضة الاحوذيء أبواب التفير 
11-0 والنسائي كتاب الإيمان 11/4- 114 

(*)فتح الباري. تفسير سورة المائدة 1570/4 


نا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

وشكُ سفيان - رحمه الله إن كان م في الرواية قهو تور حيث شكُ هل أخيره يخه يذلك أم لا؟ وإن 
كان شكاً في كون الوقوف في حجة الوداع كان يوم جمعة» فهذا ما إخاله يصدُر عن الثوري. رحمه اللهء فإن 
هذا أمر معلوم مقطو به لم يختلف فيه أحدٌّ من أصحاب المغازي والشَر ولا من الفقهاء. وقد وَردت في ذلك 
أحاديثٌُ متواترة في صحتهاء والله أعلم. وقد رُوِي هذا الحديثُ من غير وجه عن عمر. 

وقال ابن جرير: ا 0 ن علي أخيرنا رجاه بن أبي سلمةء أعزرنا ةين 


ار ا لاو . فقال ابن عباس : فإنها نَزلت في يوم عيقين التو : يوم 
عيدٍ ويوم جُمُعة©. 

وقال ابن مَرْدُويه: حدثنا أحمد بن كامل. حدثنا موسى بن هارون. حدثنا يحيى بن الجمّاتي *» حدثنا 
قيس بن الربيع» عن إسماعيل بن سَلْمانء ن أبي ُمَر البَرّاره عن ابن الحَتَفيّة عن علي قال: تزلت هذء 
الآ على رسول الله كي - وهو قائمٌ عشية عرقّة: ظ اليوم أكملت لكم ديتكم » 

وقال ابن جَرير: : حدئنا أب عامر إسماعيل بن عَمْرو الحُونيُ؛ حدثنا هشام ين عمارء حدثنا ابن عياض ء 
حدئنا عمرو بن قيس السَكُونِي : أنه سَمِع معاوية بن أبي سقيان على المنبر ينتزع 7 بهذه الآية: ط اليوم 
أكملت لكم ديتكم 4 حتى ختمهاء ققال: نزلت في يوم عرفةء في يوم جمُعة©© 

وروى ابن مَرْدُويهء من طريق محمد بن إسحاق» عن عُمرَ ين موسى بن وَجيهء عن قتادةٌ. عن الحسن» 
عن سَمُرة قال: نزلت هذه الآية: ط اليوم أكملتٌ لكم دينكم وأتممتٌ عليكم نعمتي ورَضِيتٌ لكم الإملامّ 
ديناً 4 يوم عَرَقَةَ ورسولٌ الله - 5 واقفتٌ على الموقف. 

فأما ما رواه ابن جَرِيرِء وابن مَرْدُويه والطبرانيّ من طريق ابن لّهيعةء عن خالد بن أبي عمران» عن 
حَنْش بن عبدالله الصّنعاني» عن ابن عباس قال: وُلد نبيكم - :4 - يوم الاثثنينء وبر من مكة يوم الاثتين » 
ودخل المدينة يوم الاثنين: وأنزلت صورةٌ المائدة يوم الاثنين: ف اليو أكملت لكم ديتكم 4. ورقع الذّكر يوم 
الاثنين0©. فإنه أثر غَرِيبٌء وإسناده ضعيفء وقد روا الإمام أحمد: 


حدثنا موسى بن داو حدثنا ابن لَهِيعَةَ عن خالد بن أبي عِمْرانَء عن حش الصُنمَاتيٌ » عن ابن عيا 


الطبري 077/4. تحقيق الاستاذ محمود محمد شاكر. 
(9) تفسير الطيري 87/5 
(5) تفسير الطيري 41/5 
(4) هو يحيى بن عبد الحميد الحمّائي . .انظر الجرح والتعديل لابن أني حاتم 158/4 
أي : يتمثل . 
(1)تفسير الطبري 84/5. والمعجم الكبير 75//17ء وقيه: «ورقع الركن» بدل: «ورقع الذكره. 


*-سورة المائدة فطل 


قال : ولد النبي - يك - يوم الائنينء واسسَِىء يوم الاثثنين » وحرّج مهاجراً من مكة إلى المديئة يوم الاثتين. وقدم 
المدينة يوم الائنينء وتوفي يوم الاثئين» ووضع الحجر الاسود يوم الاثنين »١١‏ 

هذا لفظ أحمد. ولم يذكر نزول المائدة يوم الائئينء فاته أعلم. ولعل ابن عباس أراد أنها نزلت يوم 
عيدين اثئين كما تقدم. فاشتبه على الراوي. والله أعلم . 

قال ابن جوير: : وقد قيل ليس ذلك بيوم معلوم عند النلس ؛ ثم رَوَى من طريق الْمَوفِيٌ عن ابن عباس في 
قوله: ط اليوم أكملتٌ لكم ديتكم » يقول: ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس - 

قال: وقد قيل : إنها نزلت على رسول اله - يخ- في مبيره إلى حَبّة الوداع. ثم روا من طريق أبي 

جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس9©. 

قلتٌ: وقد روى ابن مَرْدُويه من طريق أبي هارون المبّديِء عن أبي سعيد الخدري: أنها نزلت على 
رسول الله - يق - يوم غَدير حُمَ 0 حين قال لعلي : : دمن كنت مولاء فعلي مولاه» . ثم رواه عن أبي هُرّيرة» 
وفيه: أنه اليوم الثامن عشر من في الحجة, يعني مرجمّه عليه السلام من حجة الوداع. 

ولايصحٌ هذا ولا هذاء بل الصواب طلى الاك ولا مِرْيَّة أئها أنزلت يوم عَرََّة وكان 0 
كما رَوَى ذلك أمير المؤمنين عُمّر بن الخطاب» ٠‏ علي بن( بي طالبء وأول ملوك الإسلام معاوية 9 أبي 
سفيان» وترجمان القرآن عبدالله بن عباس» وسَمُرة بن 2 رضي الله عنهم, وأرسلّه الشعبي» وقتادة بن 
دعامة» وشهرٌ بن حَوْضَّبٍء وغير واحد من الائمة والعلماء. واختاره ابن جرير الطبري رحمه الله. 


وقولة : ف فمن اضطر في مخمصّةٍ غير متجانٍ لاثم إن ل فور رحيم 4ه أي : قمن احتاج إلى تناول 
شيء من هذه المحرّمات التي ذكرها تعالى » ٠‏ لضرورةٍ الجانه إلى ذلك فله تناو ذلك, ولله ور رحيمٌ له 
لانه تعالى يعلم حاجةً عبده المضطرٌ. وافتقارّه إلى ذلك فيتجاورُ عنه ويفرٌ له. . وفي المسنّدِ وصحيح ابن 
حبان. عن ابن عمر قال: قال رسول الله - يك -: وإن اله يحب أن تؤتى يُخْصَتهء كما يكره أن معصيته» 
للفظ ابن حبّان290, وفي لفظ لأحمد: : «من لم يقبل رُحْصَة اله كان عليه من الإثم مثلٌ جبال. عَرَفَةه ””». ولهذا 
قال الفقهاء : قد يكون تناولٌ الميتة وا : في بعض الأحيان. وهو ما إذا خاف على مُهُجَبِهِ التلف ولم يجد 
غيرهاء وقد يكون مندوبء ويكون مباحاً بحسب الأحوال. 

واختلفوا: هل يتناولٌ منها قَدْرَ ما يسدٌ به الرّمّء أو له أن ب . يشيمء أو يشبع ويتزود؟ على أقوال» كما هو 
مقرر في كتاب الاحكام. وفيما إذا وجد هوطع الغير. لوعي وهو محرم: هل يتئاول الميتة» أو ذلك 
الصيد ويلزمه الجزاء. أو ذلك الطعام ويضمّن بدله؟ على قولين؛ هما قولان للشافمي رحمه الله. وليس من 
شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه ثلاثة أيام لا يجد طعامء أء كما قد يتوهمه كثيرٌ من العوام وغيرهم ٠‏ بل متى 
اضطر إلى ذلك جاز له. وقد قال الإمام أحمد: 


)١(‏ مسند أحمد .719///١‏ وفيه: «ورفع الحجره. 

(1) تفير الطبري 84/5. 

(7) غدير خم : موضع بين مكة والمدينة: به مسجد للرسول 86 ٠‏ 

(4) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. كتاب الصلاة. باب المسافر 6 /141, وكتاب الصوم. باب صوم المسافر #/1؟1. ومسند أحمد 
لكايه 

(©) مسند أحمد 9/الاء 968/4 


ل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا الأوزاعي. حدثنا حسان بن عطية» عن أبي واقد الليثي أنهم قالوا: يا 
رسول اللهء إن بأرض تَصِيبنا بها المخمصّةٌ فمتى تَحِلٌّ لنا بها الميتة؟ فقال: «إذا لم تصطبحوا ولم تختبقواء 
ولم تُجتفئوا بَقْلا فشأنكم بها؛ 2 
به أحمد من هذا الوَجّهِء وهو إسنادٌ صحيح على شرط الصحيحين. وكذا رواه ابن جريره عن 
عبد الأعلى بن واصل» عن محمد بن القاسم الأسدي. عن الأوزاعي: به(». لكن رواه بعضهم عن الأوزاعي 


عن حسان بن » عن مسلم بن يزيد عن أبي واقدء به. . ومنهم من رواه عن الأوذاعي م عن حسان» عن 
ند - أو أبي مُرْئدٍ عن أبي واقدء به. ورواه اب جَرير عن هناد بن السّري» عن عيسى بن يونس ه عن حَسَّانء 
عن رجل قد سمي له. . . فذكره”". ورواه أيضاً عن هناد عن ابن المبارك» عن الأوزاعي عن حسان. 
مرسلا©. 
وقال ابن : حدثئي يعقوبٌ بن إبراهيمء حدثنا ابن علي عن ابن عَوْنٍ قال: وجدتٌ عند الحسنٍ 
كتابٌ سَمُْرةء فقرأَنّةٌ عليه فكان ف «ويُجَزِىء من الاضطرار عَبُوقَ أو صَبُوح©. 


الى يي حدثنا هُشَيمء عن الحَصِيب بن زيد ليمي حدثنا الحسن: أن رجلا سال 
النبي - يك - فقال: «متى يحل الحرام؟ قال: فقال: إِلَى متى يُرْوَى أهلّك من اللبن» أو ب 
ينها اب حيدم سذئناشلمة ويخ إن تعلق ستقي بز ين يداضين عرقله عن + 
الي عن جدَتِ اي م 
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البي - 6 -: 
3 1 أهلك ما بدا لك حتي تستغني عنه». فقال الأعرابي : ما غناي الذي و إذا أوجدتة؟ 
فقال ‏ وك - : وإذا أرْوَيتَ أهلك عَبُوقاً من الليل فاجتنِبٌ ما حَرّم الله عليك من طَعَامء [وأما] مالّكَ فإنه 
سيور كلب ليس فيه حرام ©©. 1 

ومعنى قوله : دما لم تصطبحواء يعني به الغداء دوما لم 
فشأنكم بها: فَكُلُوا منهاء. وقال ابن جرير: يروى هذا الحرف 
«تجتفثوا» بالهمزة «وتحتفيوا» بتخفيف الياء والحاء. «وتحتفوا» بتشديدٍء «وتحتفوا» بالحاء وبا 
ويحتمل الهمزة كذا ذكره في التفسير. 


حديث آخرء قال أبو داود: حدثنا هارونُ بن عبداللهء حدثنا الفضل بن دُكِينَء حدثنا عُقبةٌ بن وهب بن 


(1) مند أحمد 7318/8 
والاصطباح: أكل الصبوح» وهو الغداءء والاغتباق: أكل الغبوق: وهو العشاء. ولم تجتفثوا بقلا: لم تقتلعوه وترموا به. ويروي: 
«تخضوا بقلاء اي: تظهروه. يقال: اختفيت الشية: إذا أظهرته. كما يروى: «تحضتواء. بالحاء. من الحفاء وهو البردى. يقال: 
احتف الحقا: اقتلعه من 
قال الازهري : وصوابه: تحتفواء بتخفيف الغاء من غير همز. وكلّ شيءٍ استؤصل فقد احتف ومنه: إحفاء الشعر. قال: واحتفّى 
البقل: إذا أخذه من وجه الأرض بأطراف أصابعه. من قِصّره وله 
(؟)تفسير الطبري 83/5. 
م تفسير الطيري 81//5. 


©-سورة المالدة كنا 


عُقبةَ العامري » سَمِعتُ أبي يحدّث عن اللّجيع العابري أنه أتى رسول الله ف ففال: ها يحل لنا من 
الميتة؟ قال: 0 : نغتبقٌ ونصطبح ٠‏ قال أبو نْعْهم : فسّره لي عفبة : قدح غذوة وفدح عُشية. . قال: 
ذاك وابى الجوح. واحلٌ لهم الميتةٌ على هذه الحال 2©0, 

َفْرّد به أبو داود. وكائهم كانوا يصطبحون ويغتبقون شيئا لا يُكفيهم. فأحل لهم المينة لتمام كفايتهم. وقد 
يحتج به من يرى جَوَاز الأكلٍ منها حتى يَْ حد البعء ولا يتقيد ذلك بد لق وله أعلم . 

حديث آخر» قال أبو داوة: : حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا حَمَاد حدثنا سمال عن جابر بن سَعُرَة: 
وأن رجلا نزل ١‏ ومعه أهله وولدُه فقال له رجل: إن ناقة لي ضَلْتُ فإن وجدتها فأمسكهاء فوجدها ولم 
يجد صاحبهاء فمُّرضتء فقالت امرأته: : انحرها. فأبى» فَنَقَفَت فقالت له امرأته: ٠:‏ اشلخها ‏ نقددٌ شحمها 
ولحمها فنأكله. فقال: حتى أسألَ رسولٌ الله ككل - فاتاه قله 
قال: فكلوهاء قال: فجاء صاجيّها فأخبره الخبر» 


وقد يحت به من يجو الاك لو ا ا والله أعلم . 
وقوه : ( غير متجائفٍ لإثم 4 أي : متعاط لمعصية الله: فإن الله قد أباح ذلك له وسَتْت عن الآخرء كما 
« فمن اضطلرٌ غير باغ ولا عاد فلا إئم عليه إن الله غفور رحيم #4©, 


وقد استدلٌ بهذه الآية من يقول بأن العاصِيّ بسفره لا يترص بشيء من رخص السفرء لآن الرخَضٌ لا 
تال بالمعاصي » والله أعلم. 


ناته مايل كة ل أي لكي ايتاذ تالتش يتلفح كين تكزن لوم ريطما 

ل 

لما ذكر تعالى ما حَرّمه في الآية المتقدمة من الخبائث الضًا ة لمتناولهاء إما في بدتف أو في دينه» أو 
فيهماء واستثنى ما استثناه في حالة الضرورة» كما قال: ظ وقد فَصّل لكم ما حُرُم عليكم إلا ما اضطررتم 
إليه 4. قال بعدها: « يسألونك ماذا أجل لهم . قل: أحل لكم الطيبات #. كما في سورة الأعراف في صفة 
محمد ب -: أنه ط يحل لهم الطيبات؛ ويحرم عليهم الخبائث 04 . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبورُرْعَةَ حدط بن عبدالله بن بُكيرء حدثني عبدالله بن أهيعة» حدثني 
عطاء بن دينار» عن سعيد بن بره عن عَدِيّ بن حاتم» وزيد ب المهُلهْل الطائييّن سألا رسول الله - 
فقالا: يا رسول اللهء قد حَرّم الله الميتة» فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت: « يسألونك: ماذا أحل لهم؟ قل: أحل 
لكم الطيبات ». 


به لهم . وقال مقاتل: : فالطياتٌ ما أجل لهم من كُلّْ شيم أن 
يصيبوه. وهو الحلال من الرزق. وقد سْئْلَ الزهري عن شرب البول. . للْداوي فقال: ليس هو من الطيّبات . رواه 
ابن أبي اتم: 

(1) سنن أبي داود. كتاب الاطعمة 4,/8ه8- 9ه8. وأبو نعيم هو الفضل بن دكين. 

(1) سنن أبي داود. كتاب الأطعمة «/7848. 


7) الآية ١/‏ من سورة البقرة. 
(4) الآية 161 من سورة الاعراف. 


لول الجزء الثالث من نفسير القرآن المظيم 


وقال ابن وهب : سيل مالك عن بيع الطين الذي كله الناس . فقال: ليس هو من الطيّبات . 

وقوله تعالى : : «وما عَلْمثم من الجوارح مُكلبين». أي : أحل لكم الذبائح التي دُكر اسم الله عليها 
والطيباتُ من الرزق» وأحل لكم ما اصطدتموه بالجوارح: وهي من الكلاب والفهُود والصقُور وأشباه ذلك؛ كما هو 
مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة. وممن قال ذلك علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: 
ؤوا عَلْسم من الجوارح مُكَلْبينَ» : وهن الكلابٌ المعلمة: والبازي , وكلٌ طيريُعلُمُ للصّيدِء والجوارح: يعني 
الكلاب الضواري» والفهود. والصقورء وأشباهها. 

رواه ابن أبي حاتم» ثم قال: وروى عن خَيْثمَة وطاوس ومجاهد. ومكحول.ء ويحيى بن أبي كثيره 
نحو ذلك. وروي عن الحسن أنه قال: الب والصقرٌ من الجوارح . ورُوي عن علي بن الحسين مثلة. ثم زُوي 
عن مجاهد أنه كه صيد الطير كله وقرأ قولٌ ‏ + ف يا غلم بن البراج تكلت 4 . قال: ورُوِي عن سعيد 
ابن جُبَير نحو ذلك ونقله ابن جَرير عن الضحاك والسدّيٌ» ثم 
حدثنا هنا حدثنا ابن أبي زا 0 : أما ما صاد من الطير 
بيغا ب ار فما أدركتٌ فهر لك. وإلا فلا تطممه(©». 

قلتُ: والمحكي عن الجمهور أنَّ صيدّ الطيور كَصَّيدٍ الكلاب لانها تَكُلَبُ الصيدٌ بمخالبهاء كما تَعُلَبُه 
الكلابُء» فلا فرق . وهذا مذهبٌ الآئمة الاربعةٍ وعيِهم» وا جَرير» واحتّح في ذلك بما رواه عن هناد 
حدثنا عيسى بن يونس. عن مجالد. عن الشعبيّ » عن عََدِيٌ بن حاتم قال: «سألت رسول الله - وك - عن صيد 
ا فقال: ما أمسك عليك فكل»2©9, 

استثنى الإمام أحمدٌ صيدَ الكلب الأسودء لأنه عنده مما يجبُ قتله ولا يحتل اقتناؤه» لما 

سه اراد ل 8 - وق قال: ويقطع الصلاة 5 الحمارٌ والمرَأةٌ والكلب الاسود. فقلت: ما 
بالُ الكلب الأسود من الأحمر؟ ,« فقال: الكلب الاسودٌ ان»0©. وفي الحديث الآخر أن رسول الله وق - أمر 
بقل الكلاب» ثم قال: دما باهم وبال الكلاب» اقتلوا منها كل أسود بهِيم )490 

وسْمّيت هذه الحيواناتٌ التي يصطاد بهن: الجوارح» من الجَرْحء وهو: الكَسْبُ. كما تقول العرب: 
فلان جَرّح أهله خيرأء أي : كَسَبهم خيراً . ويقولون: فلان لا جارح له. ٠‏ أي : لا كاسبّ لهء وقال الله تعالى: 
ف وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جَرّحتم بالنهارم؛ أي: ما كسبئُم من خَيرٍ وشَر. 

وقد ذكر في سبب نزول هذه الآية الكريمة الحديث الذي رواه ابن 


في 


أبي حاتم : 

٠‏ حدثني أبانُ بن صالح عن 
القعقاع بن حَكيم . ٠‏ عن سلمى أُمّ رافع» ٠‏ عن أبي رافع مولى رسول الله وك - أن رسول الله - ين - أمر بقتل 
الكلاب فَقتلت» فجاء الناس فقالوا: : يا رسول الله. ما يحل لنا من هذه الامة التي أمرت بقتلها؟ قال: ع 
فانزل الله : ف( يسألونك ماذا أجل لهم قل أحل لكم الطيبات وماعَلمْحٍِ من الجوارح مكلّبين ». . الآية. فقا 
رسول الله وك -: «إذا أرسل الرجل كَلْبّه وسَمّى. فامسَكٌ عليه. فَلَيكُلٌ ما لم يأكل». 

.50/1 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) تفسير الطبري 51/5. 

(5) مسلم. كتاب الصلاة 756 


(4) مسلم. كتاب المساقاة 17٠٠‏ 17:1 وستن أبي داود. كتاب الصيد 8/8 .1١‏ وعارضة الأحوني. أيواب الصيد 985/5 - 188 
وسئن ابن ماجهء كتاب الصيد 1١54‏ 


حدثنا حَجَاجٍ بن حمزة» حدثنا زيد بن الحُبَابِء حدثني موسى بن 


*-سورة المائدة الاطد 


وهكذا رواه ابن جريرء عن أبي كُرَيبِء عن زيد بن الحباب بإسناده. عن أبي رافع قال: جاء جبريل إلى 
البي ‏ وك - ليستأذن عليه. فأذن له : قد آنا لك يا رسول لله0©, قال: أجل ولكنا لا ندخل 
كلب. قال أبو رافع: فأمرني أن أقتل كُلْ كلب بالمدينة فقتلتُ حتى انتهيث إلى امرأة عندها كلبٌ يتخ 
عليهاء فتركته رحمة لهاء ثم جثت إلى رسول الله و - 
فقالوا: يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرتَ بقتلها؟ قال: فسكت رسول الله - وق - قال: فانزل 
الله عزّ وجلّ: « يسألونك ماذا أجل لهم قل أجل لكم الطيبات وما عَلّثُم من الجوارح مُكَلْين 04©. 

ورواه الحاكم في مستدركه من طريق محمد بن إسحاق. عن أبان بن صالح؛ به. وقال: صحيح ولم 
يخرجاه 29 , 

وقال ابن جَرِير: حدثنا القاسم. حدثنا الحُسَين» حدثنا حجاج, عن ابن جُريج عن عكر 
اله - كلل بعت أب رافع في قتل الكلاب. حتى بلغ العواليَ فدخل عاصم ب بن عدي ٠‏ وسعد ب وعويم 
ابن ساعدة» فقالوا : ماذا أجل لناا رسولٌ اله؟ فتزلت: يسالونك ماذا أجل لهم؟ قل: أجل لكم الطيبات وما 
عَلَمتُم من الجوارح مُكَلبين 004 

ورواه الحاكم من طريق سماك؛ عن عكرمة؛وهكذا قال محمد بن كعب القُرَيِنُ في سبب نزول هذه 

الآية إنه في قتل الكلاب . 

وقولهُ تعالى : ( مُكَلِْين 4 يَحْمَلُ أن يكون حال من الضمير في 9 عَلْمم 4 فيكون حالاً من الفاعل» 
ويحتمل أن يكون حال من المفعول وهو «الجوارح» أي: وما علمتم من من الجوارح في حال كونهن مكلّبات 
للصيد. وذلك 7 بمخالبها أو أظفارها. فيستدلٌ بذلك ‏ والحالة هذه - على أن الجارحة إذا قتل الصيد 
نيه أو بمخلابه وظفره أنه لا يَجِلُّء كما هو أحدٌ قوّي الشافعي وطائفة من العلما» ولهذا قال: « تعلمونهن 
مما علمكم الله . وهو أنه إذا أرسله استرسلء وإذا أشلاه استشلى29, وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه 
خنى. يجي .إليه ولا يمسكة لنفسةء ولهذا قال تعالى: فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه #» 
فمتى كان الجارحةٌ معلّماً وأمسَكٌ على صاحبه» وكان قد ذكر اسم لل عند إرسال حل الصيد وإن قثل الإجماع. 

رومت الس كل برطت حلي طلة لإ كةو كرات في صمي علي يوام قلا 

2 ل: إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكزت اسم 

: وإن قتلن ما لم يَشْرّكها كلب ليس منهاء فإنك إنما سَمْيت 
على كلبك ولم ُسَمْ على غيره. قلت له أزْمِي بالمغْرّاضٍ الصيد فأصيبٌ؟ فقال: إذا رميتٌ بالمعراض 
فرق د 5 إن فلا تأكله» ٠‏ وفي لفظ لهما : «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن 
أمسك عليكٌ فأدركته عي فاذييت. وإن أدركته قد قل ولم يأكل منه فَكُلْه ٠‏ فإن أذ الكلب ذكاله. وفي رواية 
لهما: «فإن أكَلَ فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسَكَ على نفسهء©». 


(1) المراد برسول الله جبريل عليه السلام. 
الطبري 88/5 8, والمستدرك. تفسير سورة المائدة ؟/811. 


اله » فكل ما أمبك عليك. قلت: وإن 


١4‏ الجزء الفالك من فسير ال رن المفلوم 


فهذا ديل للجمهورء رهرالصحيعٌ من ملهب الشالمي , رهرأن إذا كل الكلب من اليد يحرم مطلفأ 
ولم يُسْتْصِلوا كما ورد بذلك الحديث. وحُكي عن طالفة من السلف ألهم قالوا! لا حرم مطلفاً. 


ذكر الآثار بذلك؛ 


قال ابن جرير؛ حدثنا عاد حدلنا وكيعء عن شعي عن فنا عن سعد بن المسيُب قال! قال سلمانٌ 
الفارسي : «كل وإن أكل فلتي يعني الصيد - إذا أكل منه الكلبُ 29 

وكذا رواه سَمِيدُ بن أبي عُرُوبة وصُمُر بن عامر. عن فنادة. وكذا رواه محمد بن زيلٍء عن سعيد بن 
المسيب» عن سلمان. 

ورواه ابن جرير أيضاً عن مجاهد بن موسى ؛ عن بزيدُ: عن بكر بن عبداله المزئي والفاسم : أن سلمان 
قال: إذا أكل الكلب فَكُل وإن اكل 00 
وقال ابن جر حدثنا يونس بن عبد الاعلى : أخبرنا ابن وُْبء أخبرني مُْرمَةُ بن كير عن أبيه عن 

كيم : أنه سال سعد بن ابي وقاص عن الصي يأك منه الكلبُ» قال كل؛ وإن 

لم لامهإلا ةبمل بَضعة0», 

ورواه شعبةٌ, عن عبد ريه بن سعيد. عن بُكبر بن الاشجٌ. عن سعيد بن المسيُب؛ عن سعد بن أبي 
وفص قال: «كل وإن أكل تُلثِيه . 


حدثنا عبد الأعلى» حدثنا داو عن عامر, عن أبي هُريرة. قال: «لو 
أرسلت كلبك فاكل منه. فإن اكل تُلنْيه وبقي ثلثه فُكُلُ». 
قال ابن جَرير: : حدثئا محمد بن عبد الأعلى. حدثنا المعثمر قال سمعت عُبْيد الله وحدثنا هاده 
عن بيد الله بن عمر ‏ عن نافع. عن عبدالله بن عمر قال: دإذا أرسلت كلبِكَ المعلّم وذكرث اسم 
اشم فَكُلْ ما أمسْكَ عليك» أكل أو لم ياكله. 

وكذا رواه مُبّيد الله بن مُمُر وابن أبي 01 وغير واحدء عن نافع . 

فهله الثار ثاب عن سلمان. وسعد بن أبي وقاص. وأبي مُريرة؛ واب شمر وهو محكي عن علي ٠‏ وابن 
عباس. واختلف فيه عن عطاء. والحسن البصري. وهو قول الزُهريّ؛ وربيعة؛ ومالك. وإليه ذهب الشافعي 
في القديم , وأوم إليه في الجديد. 

وقد رُرِي من طريق سلمانَ الفارسي مرفوعء فقال ابن جرير: 

حدثنا عمران بن بكار الكلاعي » حدثنا عبد العزيز بن موسى الل حُونِيٌ؛ حدثنا محمد بن دينار - هر 

الطاحي ‏ عن أبي إياس معاوية بن قرة» عن سعيد بن المسيُب» ٠‏ عن سلمان الفارسي عن رسول الله - 986 - 

قال: «إذا أرسل الرجلُ كَلْبَه على الصّيدٍ فادركه. وقد كل منه. فلياكل ما بقي». 

ثم قال ابن جرير: وفي إسناد هذا الحديث نَظَرٌه وسعيدٌ غيرٌ معلوم له سماع من سلمان, والثفات يرووئه 
من كلام سلمان غير مرفوع0©. 


(1) تفسير الطبري 98/5 
(1) تفسير الطبري 91/5 


©-سورة المائدة ليلل 


وهذا الذي قاله ابن جرير صحيحٌ لكن قد رُوي هذا المعنى مرفوعاً من وجوه أخر, فقال أبو داود 
حدئنا محمد بن منهال الضريرء حدثنا يزيد بن وُرَيعء حدثنا حَبيب المعلم عَمْرِو شُعَيبِه عن 
أبيه. عن جَدَّه: : «أن أعرابياً يقال له: أبو ثعلبة قال: ديا رسول الله. إن لي كلا في صَيدها. 
فقال النبي قي -: ا ع 0 


في قوسي . . فقال: كُلْ ما رَدْتْ 
ذكي؟ قال : وإن تيت نيه قال: 1 ب] عنك ما لم يَصِلُ2"0. ٠‏ أوتجد 

0 قال: أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها . قال: اغسلها كل فيهاء9. 

هكذا رواه أبو داود. وقد أخرجه النسائي . وكذا رواه أبو داود» من طريق بُْشر بن عبيد الله(!). عن أبي 
يس الخولاني ٠»‏ عن أبي ثعلية قا| قال رسول الله يق : «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل؛ وإن 
أكل منه. وكل ما ردت عليك يَدُكو». 

وهذان إسنادان جيدان. وقد رَدَى التوري. عن سماك بن حَرْبٍ, عن عَدِي قال : قال رسول الله - ول -: 
«ما كان من كلب ضَّارٍ أمسَكُ عليك. ٠‏ فَكُل. قلت: وإن أكَل؟ قال: نعم». 

وروى عبدُ الملك بن حَبيب: حدثنا أسد بن موسى ٠‏ عن ابن أبي زائدةٌ عن عن الشعبي؛ عن غدي؛ مثله 


فهذه آثارٌ دالّة على أنه يغتفر إن أكل منه الكلبُ. وقد احتجٌ بها من لم يُحرّم الصيد بأكل الكلب وما 
أشبهه. كما تقدم عمن حكيناه عنهم. 

وقد توسط آخرون فقالوا : إن أكلّ عَقِبِ ما أمسكه فإنه يحرم لحديث عدي بن حاتم . وللعلة التي أشار 
إليها النبي - وك فإن أكل فلا تأكلْ فإني أخاف أن يكونَ أمسك على نفسهء ا 
فطال عليه جاع فأكل من الصَّيدِ لجوعه. فإنه لا يُؤثْ في التحريم . وَحَمْلوا على ذلك حديث أبي ثعلبة 
الخفتي» وهذا تفريق نه وجمع بين الحديثين صحيحٌ . . وقد تم الاستاذ أبو المعالي الججويني في كتابه 
«النهاية» أن لو فَصّلَ مُفْضصَّلَ هذا التفصيل. وقد حَفْق الله أمنيته. وقال بهذا القول والتفريق طائفةٌ من الاصحاب 
منهم . 

وقال آخرون قولاً رابعاً في المسألة. وهو: التفرقةٌ بين أكلٍ الكلب فيحرّم لحديث عَدِيّ. وبين اكل 
الصّقُورٍ ونحوها فلا يحرم لانه لا يُبَلُ التعليمٌ إلا بالأكل . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيبِء حدثنا أسباط بن 
إبراهيم. عن ابن عباس أنه قال في الطير: «إذا أرسلته فَقتَل فَكُلُ. فإِن الكُلْبَ إذا ضُرْبته لم يَعْل وإن تغلم 
الطيرٌ أن يرجع إلى صاحبه وليس ب ب فإذا أكل من الصيد وثْفٌ الريش قكل0©. 


(1) عن سئن أبي هاود. 

(1)ما لم يْصِلّ: ما لم ينين. وفي سنن أبي داود: يضل. بالضاد المعجمة. وهو خطا. 

7) ستن أبي داودء. كتاب الصيد 11١/8‏ 111ء والنائي. كتاب الصيد 141/19 

(4) في الاصل: يونس بن سيف. ورواية يونس عن أبي إدريس في سنن أبي داود 11١/5‏ والمثبت هنا روابة بسر بن عبيد الله. فاستبدلنا 


يونس يسرا. 
زه) سشن أبي داود / 3١8‏ 
(0) تفسير الطيري 88/1 


لشف الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
وكذا قال إبراهيم النحَعِيٌ والشعبيٌ؛ وحَمّاد بن أبي سليمان . وقد يُحتجٌ لهؤلاء بما رواه ابن أبي حائم: 
حدثنا أبو سعيد: حدثنا المحاربي» حدثنا مجالد. عن الشعبي عن عديٌٍ بن حاتم قال. قلت: ديا 
رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبرَاتَِ فمايحلٌ لنا منها؟ قال: يحل لكم ما عَلّمتم من الجوارح مُكُلبين: 
تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم» واذكروا اسم الله عليه» ثم قال: «ما أزسلت من كلب 
وذكرت اسم الله عليه فك ما أمسك عليك. قلت: وإن قَتَل؟ قال: وإن قَتَل ما لم يأكل. قلت: يا رسول الله 
وأن خالطَتٌ كلابنا كلابُ غيرها؟ قال: فلا تأكل حتى تعلم أن هو الذي أمسكُ. قال قلت: إنا قوم 
نَرْمَيِء فما يحل لنا؟ قال ماتكرت اسم الا عله وخزقت. قعل 
فوجه الدلالة لهم أنه اشترط في الكلب ألا يأكل» ولم يشترط ذلك في | 
في الحكم, والله أعلم. 
وقوله: « فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه 4 أي : عند الإرسال. كما قال النبي - ول - 
لعدي بن حاتم : «إذا أرسلت كَلبَك المعلّم. وذكرتٌ الله فكل ما أمسك عليك؛ . وفي حديث أبي تعلية 
المخرج في الصحيحين أيضا: «إذا أرسلتَ كليك فاذكر اسم اللهء وإذا رم بسَهْمِكَ فلاكُرٍ اسم الله»2"0 
ولهذا مط من ارط من الأمة كأحمد - في المشهور عنه ‏ التسمية عند إرسال الكلب والرَّنْي بالسهم لهذه 
الآية وهذا الحديث» وهذا القولٌ هو المشهور عن الجمهور: أن المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الإرسال » 
كما قال السدّيٌ وغيرٌ واحدٍ. 
وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس في قوله: ظ واذكروا اسم الله عليه 4 يقول: إذا أرسلت 
3 : باسم الله وإن نيت فلا حَرَج20. 
الناس: المرادٌ بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الأكل كما ثبت نٍ 0 أن رسول 


عن عائشة 
فقال النبي - يل -: أما إن لو 
يذكُرٌ اسم الله في أوله. فل 
وهكذا رواه ابن ماجه عن أبي ل يه(». وهذا منقطع بين عبدالله بن 
عُبَيد بن مُمَير وعائشة» فإنه لم يسمَعْ منها هذا الحديث. بدليل ما رواه الإمام أحمد: 
حدثنا عبد الوهاب» أخبرنا هشام ‏ يعني ابن أبي عبدالله الدّسْتوائي ‏ عن بُدِيل عن عبدالله بن عُبّيد بن 


روم فتح الباري. كتاب الذبائح والصيد 304/4 3٠6‏ ومسلم كتاب الصيد 1961 
(1) تفسير الطبري 44/5 
() فتح الباري. كتاب الاطعمة 0911/4 ومسلمء كتاب الأشرية 1894 
(4) فتح الباري. كتاب التوحيد 9/4/1 
مند أحمد 11*/5: وابن ماجه. كتاب الأطعمة 1١45‏ 


»-سورة المائدة لفشذة 


عْمِير أن امرأة منهم ‏ يقال لها: أم كلثوم ‏ حَدَّئته. عن عائشة: أن رسول الله يق - كان يأك طعاماً في ستة 
من أصحابه» جاء أعرابيٌ جائعٌ فأكله نء فقال: أما إنه لوذّكر اسم الله لكفاكم. ٠‏ فإذا اكل أحذكم فَلبَذكر 
اسم الله. فإن نسي اسم الله في أوله فليقل: باسم الله أوله وآخرّهة0», 


رود لعية لقنا وأبو داودء والترمذي. والنسائي. من غير وجه. عن هشام الدستوائي: به. وقال 
الترمذي : حسن صحيح0©. 

حديتٌ آخَرٌء وقال أحمد: حدثنا علي بن عبدالله. حدثنا يحيى بن سُعْيده حدثنا جابر بن 
حدثني المثنى بن عبد الرحمن ن الخزاعي . وصَحِبتُه إلى واسطء فكان يسمي في أول طعامهء وفي في آخر لْقَمْةٍ 
يقرول : باسم الله أوله وآخره. فقلت له : إنك تُسمٌي في أول ما تاك أرايت قولك في آخر ما تأكل : باسم الله 
ي أمية بن مُحْشِي وكان من أصحاب النِيّ - يك - سَمِعتهُ يقول: 
فلم يسم حتنى كان في آخر طعابه لقمةٌ فقال: باسم الله أولّه 
وآخره. فقال النبي - يلل -: دوالله مزال" الشيطان ياك معه حعَى سَّى : قلم شيءٌ في بطنه حتى قاءم 297 , 


وحكلا رواه أبوداود9' والنسائيء من حديث جابر بن صُيْح الرا. اسبيّ أبي بشْرٍ البَضْرِيء ورقه ابن مُعين 
والنسائي. وقال أبو الفتح الازديّ: لا تقوم به الحجة 

حديثٌ آخرء قال الإمام أحمد: حدثنا أبومعاوية حدثنا الأعمشء عن 
عبد الرحمن عبدالله ابن الإمام أحمد : واسمه سلمة ب بن الهيثم بن هيب من أصحا 
قال: «كنا إذا حضرنا مع النبي على طعام لم نضع أ 
طعاماً فجاءت جارية» 2 تُدقُوم فذهبّت نَضَمٌ يدها في 
أعرا كانما يدفم فذهب يضَعٌ يده في الطعامء م له إفقال رسول الله 0 3 
يُستجل الطعام إذا الم يُذْكَرِ اسم الله عليه وإنه جاء بهذه الجاري لِيستْجلٌ بها فاعلت بيدعاء .وجاء هذا 
الأعرابي ليستجلٌ به فاخدّتٌ بيده. والذي نفسي بيدهء إن يده في يدي مع يدهما. يعني الشيطان». 


وكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي. من حديث الأعمشء» به9». 


تعديكه آخرة روى مسلم وأهلُ الن إلا الترمذيّ , من طريق ابن بجُرَيجء عن أبي الرُبيرء عن جابر بن 
عبدالله عن النبي ‏ وَل - قال: «إذا دخل الرجلُ ينه فذكر الله عند مُجُولهِ وعند طعا قال الشيطان: لا 
لكم ولا عَشَاءَِ وإذا دحل فلم يذْكُرٍ اسم الله عند دُحُولِهِ قال الشيطان: أدركتم المبيتٌ» ٠‏ فإذا لم يذكر اسم 
عند طَعَامه قال: أدركتم المَبيت والعشاءً: لفظ أبي داود». 


حديث آخرء قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد رَبّه حدثنا الوليد بن مسلم» عن وَحْشِيّ بن حَرْبٍ بن 


(1) مسند أحمد +/7+8. +074 وسنن أبي داود. كتاب الأطعمة 0417/8 وعارضة الأحوذي. أبواب الأطعمة #/5 
(؟) مسند أحمد 785/4 وسئن أبي داود. كتاب الأطعمة //41*-7848. 

صماي: يدفعها داقع . 

(4) سند أحمد 787/8 #مم. ومسلم: كتاب الأشربة 01841 وستن أبي داود. كتاب الاطعمة #//41م. 

(9)سئن أبي داود. كتاب الاطعمة //ا4م: ومسلمء كتاب الأشرية 1884. 


1 الجزء الثالث من تغسير القرآن العظيم 
وَحْشيّ بن حرب عن أبيهء عن جَنَّه أن رجلا قال للتي - 3 - 
| على طعامكم واذكروا اسم الله. ييارك لكم ف 


ودواه أبو داود. وابن ماجه. من طريق الوليد ين مسلم200. 


< اد يك يبت دم لزي وغ الكتب دل كوه تخ ل ,تتشي اليك والفسكث 
نأا لكب نكي ورهن 


5 شوخ ورهن حملن وَلَا مُتِذِعة كع وَمَن يَكفْرٌ 
بيسن ققد حَطْحَمَلْموَهوَ فلار قي » 


لما ذكر تعالى ما حَرّمه على عباده المؤمنين من الخبائث» وما أحلّه لهم من الطيبات» قال بعده: ه اليوم 
أجل لكم الطييات #. 
ثم ذكر كم ذبائح أهل الكتايين من اليهود والتصارىء فقال: ا وطعامٌ الذين أوتوا الكتاب حل لكم 4 
قال ابن عباس وأبو أمامة. ومجاهد. وسعيد بن جُبَين وعكرمةء وعطاء. والحسن. ومكحول؛ وإبراهيم 
النْحَعي. والسَدّيء ومقاتل بن حَيّان: «يعتي ذبائحهم». 
وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلالٌ للمسلمين ٠‏ لأنهم يعتقدون تحريم الذّبح لغير لله 
ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله. وإن اعتقدوا قيه تعالى ما مُو مزه عن قولهم ء تعالى وتقدس. وقد ثَبْتَ 
في الصحيح عن عبدالله بن مُعَفلَ قال دلي بجراب من شَحُمٍ يوم خيبر فاحتضتته وقلت: لا أعطي اليوم من 
هذا أحدك والغتٌ فإذا الني - 25 - م0 
فاستدل به الفقهاء على أنه يجوز تناولٌ ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القشمَة وهذا 
ظاهر. واستدل به الفقهاء الحنفية والشاقعية والحنابلة على أصحاب مالك في منعهم كل ما يعتقد اليهودٌ 
تحريمه من ذبائحهم, كالشحوم ونحوها مما حَرْم عليهم. قالمالكية لا يُجوّون للمسلمين أكله لقوله تعالى: 
اه وطعامٌ الذين أوتوا الكتاتِ حل لكم 4 قالوا: وهذا ليس من طعامهم. واستدلٌ عليهم الجمهور بهذا 
الحديث. وفي ذلك نظرٌء لأنه ضية عينء ويَحَمِلٌ أنه كان شحماً يعتقذوق حله» كشحم الظهر والحوايا 
وتحوهماء والله ار 


؟ قال: فَلَعلّكُم تاكلون 


مَضْليّة وقد سَمُوا 
0 0 الذراحٌ أنه مسموم. فلفظ وأئّر ذلك السم في 


ا رول اه 5 0 ال هبشن ال نس فمات. فقتل اليهودية التي سمتهاء 
وكان اسمُها زينبَء فَقتِلّت ببشر بن البراء 9 

وَرْجهُ الدلالة منه أنه عَزْم على أكلها ومن معه. ولم يسألهم: هل نَرّعوا منها ما يعتقدون تُحريمه من 
شَحْبها أم لا؟. 


رام ضند أتفة /6.1. وسنن أبي داود. كتاب الأطعمة 843/7 وابن ماجه. كتاب العام 1١98‏ 

(1) سنن أبي داود. كتاب الجهاد 18/7 والنائي. كتاب الضحايا 780/19: ومسند أحمد 43/4. وفتح الباري كتاب فرض الخمش 
ومسلم. كتاب الجهاد 15415 

() سنن أبي داود. كتاب الديات 178/4 - 11/8 . مصلية: مشوية. والأبهر: عرق في العنق.. 


©-سورة المائدة فليا 


وفي الحديث الآخر: أن رسول الله و - أضافه يهوديّ على بز شَعِيرٍ وإهالة سَنِحَةٍء يعني : ودَكاً 
زئخا4. 

وقال ابن أبي حاتم : قُرىء على العباس بن الوليد بن مُرْيدِ أخبرنا محمد بن شُعْيبٍء أخبرني النعمان بن 
المنذر. عن مكحول قال: أنزل الله : فولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 4 ثم نسخها الربٌ - عر وجل - 
ورْجم المسلمينء فقال: « اليوم أحل لكم الطيبات. وطعامٌ الذين أوتوا الكتاب حل لكم . فنسخها بذلك. 
واحلٌ طعامٌ أهل, الكتاب. 

وفي هذا الذي قاله مكحول ‏ رَحمه الله - نظرٌء فإنه لا يلزم من إباحته طعام أهل الكتاب إباحةٌ كل مالم 
يذكر اسم الله عليه لأنهم يذكرون ا, اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم ٠‏ وهم مُتَعِيّدون بذلك. ولهذا لم يُبح ذبائح 
من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم. لأنهم لم يَذْكُروا اسم الله على ذبائحهمء بل ولا يتوة يما مكلو 

من اللحم على ذكاة» بل يأكُلُون الميتةء بخلاف أَمُل الكتابين ومن شاكلهم من السّامرة والضّا ٠‏ ومن 

بدين إبراهيم وشيث وغيرهما من الأنبياءء على أحد قولي العلماءء ونصارى العرب كبني تغلب وتنوخ وبَهرَاء 
وجُذام ولخم وعَامِلة ومن أشبههم, لا تؤكل ذبائحهم عند الجمهور. 

قال أبو جعفر بن جَرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيمء حدثنا ابن عُلَيّة عن أيوب» عن محمدء عن عَبِيدَةَ 
قالء قال علي : لا تأكلوا ذبائح بني تَغِلبَء لأنهم إنما يتمسكون من النصرانية بشرب الخمر”». 

وكذا قال غير واحد من الخلف والسلف. 

وقال سعيدُ بن أبي عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيّبٍ والحسن: أنهما كانا لا يريان بأساً بلييحة 
نصارى بني تغلب2©9. 

وأما المجوس فإنهم وإن أَخِدّت منهم الجزية تَبَعا وإلحاقاً لأهل الكتاب. فإنهم لا تؤكل كَبَائحَُهم ولا 
تكح نساؤّهم. خلافاً لأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي أحد الققهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل ‏ 
ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء ذلك: حتى قال عنه الإمام أحمد: ,أبو ثور كاسمه! يَْني في هلّه 
بِعُمُوم حديث رُوِي مرسلاً عن النبي - يك - أنه قال: «سُنُوا بهم سُنَة اهل الكتاب» © 
بهذا اللفظء وإنما الذي في صحيح البخاري» عن عبد الرحمن بن عوف : أن رسول الله - 5 - 
1 مجو هجر ولو سُلْم صِحََة هذا الحديث فعمُومه مخصوصٌ بمفهوم هذه أية: ية: ف وطعامٌ 
الذين أوتوا الكتاب حل لكم 4. فدل بمفهومه ‏ مفهوم المخالفة ‏ على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا 
يَجل. 

وقرلة + عل وطعائكم حل لهم 4 أي : | مَيَجلّ لكم أن تُطعمُوهم من ذبائحكمء وليس هذا إخباراً عن 
|| عندهمء اللهمٌ إلا أن يكونَ خبراً عما أمروا به من الأكل من كلَّ طعام ذُكر اسم الله عليهء سواء كان من 
أهل ملتهم أو غيرها. والأول أظهرٌ في المعنى: أي : ولكم أن تطعموهم من ذبائحكم , كما أكلتم من ذبائحهم . 


(1) مسئد أحمد «8/ 1711-151١‏ 
والإهالة: ما يؤتدم به من الدعن. والسيِحَةُ: المتغيرة الريح. والودك: دَسْمْ الدهن. 
(1) نفسير الطبري 1١1/5‏ 
(5) الموطاء كتاب الزكاة 587/4 
(4) فتح الباري. كتاب الجزية 781//5. 


نا الجزء الثالث من تفسبر القرآن العظيم 

وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازّاة: كما البس النيي يه نَوَْه لعبدالله بن أنِيّ بن سَلُولَ حين مات 
ودفنه فيهء قالوا: لأنه كان قد كسا العباس حين قدم المدينة ثوبّه فجازاه الني يت ذلك بذلك. فأما 
الحديث الذي فيه: «لا تصحَبٌ إلا مُؤْمِنا. ولا يكل طعامّك إلا تَقِيْ '». فمحمولٌ على النُدْبِ والاستحباب» 
والله أعلم . 

وقولهٌُ: ظ والمحصناتٌ من المؤمنات ». أي : أجل لكم نكا الحرائر العفائف من النساء المؤمنات» 
وذكر هذا توطثة لما بعدهء وهو قوله: ط والمحصناتُ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 04 فقيل: أراد 
بالمحصّئات: الحرائرٌ دون الإماء. حكاه ابن جرير عن مجاهد”؟؟ . وإنما قال مجاهد: المحصناتٌ الحرائرٌ 
يحخبل 1 أرما جكلة عنه» وَيُحْتَمِلٌ أن يكون أراد بالحرّة العفيفَة كما قاله مجاهد في الرواية 
الأخرى9» عنه. وهو قولُ الجمهور هاهناء وهو الأشبهُ, لثلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير 
عَفيفة» فيفسد حالها بالكلية» ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل حَشْفَاً وسو 5 والظاهرٌ من ن الآية 
أن المراد بالمحصنات: العفيفاتُ عن الزن كما قال في الآية الاخرى: ظ محصناتٍ غير مسافحاتٍ ولا 
متخذات أخدان 00# 

ثم اختلف المفسّرون والعلماء في قوله: ظ والمحصناتٌ من الذين أوُوا الكتابَ من قبلكم . : هل يعم 
كُلَّ كتابية عفيفة» سواء كانت حُرةٌ أو أمة؟ حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف» ممن قمر المحصتة. العفيقة . 
قيل: المرادٌ بأهل الكتاب هاهنا الإسرائيليات: وهو مذهبٌ الشافعي. سس المراد بذلك: الذمّيات دون 
تء لقوله: ظ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر». . 

ود كلايد ا بن تر لامي لوي باصا وا لمم للب امخريه رادها 
عيسى, وقد قال الله تعالى : ظط ولا تنكحُوا المشركات حتى يؤمن 4.. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن حاتم بن سليمان الل حدثنا القاسم بن مالك 
- يعني المَُنِيّ ‏ حدئنا إسماعيل بن سُميع ء » عن أبي مالك | » عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: 
( ولا تنكحُوا المشركَات حتى يؤْمنَّ 4. قال: فحجز الناس عنهنٌَ حتى نزلت التي بعدها: ظ والمحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ». فنكح الناس نساء أهل الكتاب. 

قد تَرَوّح جماعةٌ من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسأء أذ بهذه الآية الكريمة: 
ن أوتوا الكتاب من قبلكم 4 فجعلوا هذه مُخَصّصٌ للآية التي في سورَةٍ البقرة : «ولا 
تنكحوا المشركات حتى يُؤْمِن 4. إن قيلَ بدخول الكتابياتِ في عمومهاء وال فلا معارضة بينها وبينهاء لآن 
أهل الكتاب قد يُفْصّل في ذكرهم عن المشركين في غير موضعء كما قال تعالى : 9 لم يكن الذين كفروا من 
أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى اتيهم البينة 4. وكقوله : ط« وقل للذين أوتوا الكتب والأميين: |أسلمتم؟ 
فإن أسلموا فقد اهتَدَوا ». .. الآية. 
)1١(‏ مسئد أحمد «/88. 
(1) تفسير الطبري .1١4/5‏ 
(5) تفسير الطبري 1١8/5‏ 
(4) هذا مثل. ويروى بالاستفهام : أحشفاً وسُوة كيّلة؟! والحَشْفٌُ: أردأ التمر. وكيلة ‏ بكسر الكاف-: البرلؤ وال الكيل. أي : كيل فيه 

بخس وظلم. والمعئى: كيف تجمع إلى الحشف سوة الكيل. يضرب لمن يجمع بين خصلتين مذمومتين 

(0) سورة النساى الآية 18 


*-سورة المائدة للد 


وقوله : « إذا آتيتَموهُنٌ أجورمُنٌ 4. أي : : مُهُورهنٌ» أي : كما من محصناتٌ عفائف فابذلوا لهن المهوز 
نفس . وقد أفتى جابر بن عبدالله. وإبراهيم النحَعِيٌ. وعامر الشعبي؛ والحسنٌ البصريّ بآن الرجل إذا 
َكَحَ امرأةً فَزئْتْ قبل دخوله بها: أنه يُمَرّقُ بينه وبينها. ورد عليه ما بَذّل لها من المهر. رواه ابن جَرِيرٍ عنهم. 
وقولهُ: ظ مُحصنين غير مسافحين ولا مُّحِذِي أخدان 4, فكما شرط الإحصان في النساء. وهي العفةٌ 
عن الزناء كذلك شَرَطها في الرجال وهو أن يكون الرجل أيضا مُْصِناً عفيفاً. ولهذا قال: ه غير مسافحين » 
وهم : الزناة الذين لا يرنَدِعُونَ عن معصيةّء ولا يَرُدُون أنفسَهُم عمن جاءهم, ظ ولا مُتخذي أخدان #. أي: 
ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن: كما تقدم في سورة النساء سواء("». ولهذا ذهب الإمام أحمد بن 
شبل - رحمه الله - إلى أنه لا يصحٌ نكاحٌ المرأة ابي حتى تكوب وما دامت كذلك لا يصحٌ تزويججها من رجل 
٠»‏ وكذلك لا يَصِحٌ عنده عق الرجل ٍ الفاجر على عفيفةٍ حتى يتوب ويلع عما هو فيه من الزّنا لهذه الآية 
والحديك الآخر: «لا يتكحٌ الزاني المجلّودُ إلا مثله,9©». 
وقال ابن جَرِير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا سُلّيمان بن حَرْبِء حَدَّئنا أبو هلالء عن 
الحَسَن قال: قال عمّر بن الخطا. لد منت لاع دا صاب ا في الإسلام اياج محضة. 
فقال له أبيَ بن كعب: يا أميرٌ المؤمنين» الشركُ أعظم من ذلكء وقد يعبَلُ منه إذا تاب©. 
وسيأتي الكلام على 0 المسألة مستقصىّ عند قوله: « الزاني لا ينكحٌ إلا زانيةً أو مُشركة والزانيةٌ لا 
يتكحُها إلا زانٍ أو مشرك وحُرّم ذلك على المؤمنين 4©» ولهذا قال تعالى هاهنا: ط ومن يكفر بالإيمان فقد 
خبط عمله» وهو في الآخرة من الخاسرين 4. 
بايا ايت ءامئدا رك متشر يلك ألصلؤة لفيا كك لمك إل الترافق وانسخرا 
رموس وَأرْمْكْكُعْ إل الْكميينو رفظ جبة 6ر1 أو كح ترص أوعَلَ سَعرِأوِجة أ ا : 
ألم ةك لل 0 اطبا مسحو ابوجو حك وَيدِيكُم قَنَة مَامُرِيدُ 
ِيَجَصَلَعََكُم من حَرَج وك دروي يخ تلك تقوب 4 
قال كَثِيرٌ من السّلَفٍ في قوله: ط إذا متم إلى الصلاة 4: معناه وأنتم مُحُدئون. 
وقال آخرون: إذا قُمتم من النوم إلى الصلاةء وكلاهما قريبٌ. 
وقال آغترون: بل المعتى أعم من ذلك» فالآية آمرةٌ بالوضوء عند القيام إلى الصلاق ب ولكن في ِحَقّ 
المُحدث ث على سبيل الإيجاب. وفي 4 المتطهر على سبيل النذب والاستحباب وقد قيل : إن الأمر بالوْضُوء 
لكل صلاة كان واجباً في ابتداء الإسلام» ثم نسخ. 


قال الإمام أحمد بن حبل: حدثنا عبد الرحمن, حدثنا سفيان عن علقمة بن ل عن سليمان بن 
يُرّيدة عن أبيه قال: كان النبي - كذ - يتوضا عند كُلّ صلاق» فلما كان يوم الفَْم تو ومسح على حُفْيه 


)١(‏ انظر تفسير الآية 78 من سورة التساء. 

(؟) سنن أبي داود. كتاب التكاح 1981/7, ومستد أحمد 874/1. 
(©) تفسير الطبري 106/5. 

(4) الآية © من سورة التور. 
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وصلى الصلوات بوضوء واحد. فال له عمر: يا رسول الله. إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله؟ قال: إني عمداً 
فَعلنه يا عُمّرو0», 

وهكذا رواه ملم واهل السئن ن حديث سفيانٌ الثوريء عن علقمة بن مَرْرِهااء. و 
ماجهء عن سفيان. عن مُحارب بن 
الترمذي : «حْسَنٌ صَحِيحٌو(20, ١‏ 

وقال ابن جُرير: حدئنا محمد بن عَبّاد بن موسى, أخبرنا زياد بن عبدالله بن الطفيل الكالي: جدها 
الفضل بن المُبشرٍقال: رأيت جابر بن عبدالله يصلي الصلوات بِوْضُوءٍ واحدء فإذا بال أو أحدثء تَوْضًا ومس 
بفَضْل طَهُورِِ الحُفّين. فقلت: يا أبا يدل شيءٌ تصنعه برأيك؟ قال: بل رأيت النبي - وك - يصنعه فأنا 
أصنعه» كما رأيت رسول الله ب ١‏ 


وكذا رواه ابن ماجهء عن إسماعيل بن تّوبة: عن زياد البكائي, به29. 

وقال أحمد : حدثنا يعقوب, حدثنا أبي عن ابن إسحاق» حدثني محمد بن يحيى بن حَبّان الانصاري. 
عن عُبّيد الله بن عبدالله بن حمر قال: [قلت له]: أرأيت وُضوة عبدالله بن عُمُر لكل صلاة طاهراً أو غير طاهرء 
عَمْن هو؟ قال: حدثته أسماء ب اعد بلقلاب غنات : الغسيل حَدَّئهاء أن رسول الله - له - 
كان أمر بالوضوء لكل صلاةء طاهراً كان أو غَيْرَ طاهر. فلما ث شق ذلك على رسول. الله يلي - أمر بالسّواك عند 
6 وَوْضِعٌ عنه الؤُضوء إلا من حَدَث. فكان عبدالله يرى أن به قُوة على ذلك» كان يفعله حتى 
مات 29 


وكذا رواه أبوداود. عن محمد بن عوف الحمصي, عن أحمد بن خالد الذّهبي. عن محمد بن إسحاق» 
عن محمد بن يحيى إكعن داش بن عيداه بج عهي: ثم قال أبوداود: ورواه إبراهيم بن سعدء عن 
محمد بن إسحاق فقال: عُبّيد آلله بن عبدالله بن عُمَُرك, يعني كما تقدم في رواية الإمام أحمد. 


وأيأ ما كان فهو إسنادٌ صَحِيحٌ؛ وقد صرّح ابن إسحاق فيه با 
باق .فزان مسذوة الندليس . لكن قال الحافظ ابن عساكر: رواه سَلّمة بن الفضل وعلي بن مجاهد. عن ابن 
إسحاقٌ. عن محمد بن طلحة بن يزيد بن رُكانة» عن محمد بن يحيى بن بان به . ولله أعلمء وفي فعل ابن 
عُمَر هذاء ومُداوْمَتته على إسباغ الوضوء لكل صلاة, دَلالةٌ على استحباب ذلك. كما هو مذهبُ الجمهور. 

وقال ابن جرير: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة. حدثنا أزهر. عن ابن عَونِء عن ابن سِيرينَ: أن 
الخلفاء كانوا يتوضّؤون لكل صلاة©». 

وقال ابن : حدثنا محمد بن المّى, حدثنا محمد بن جعفرء حدئنا شب سمعت مسعود بن علي 
الشيباني » سيعت عكره يقول: كان علي رضي الله عنه ‏ يتوضا عند كل صلاة» ويقرأ هذه الآية: ط يا أيها 
الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 9#). . . الآية. 


يث والسماع من محمد بن يحيى بن 


٠119: مسند أحمد ه/وم. ومسلم. كتاب الطهارة 0577 وعارضة الأحوذي . أبواب الطهارة ١/4/ا: وسئن ابن ماجه. كتاب الطهارة‎ )١( 
390/1 تفسير الطبري 0111/5 وسئن ابن ماجه. كتاب الطهارة‎ )1( 

(؟)مسند أحمد 776/6 وستن أبي داود 17-11/1. 

(4)تفسير الطبري 111/5 


©-سورة المائدة 


0 ابن المثنى » حدثني وَهْبُ بن جَريرء أخبرنا شعبة. عن عبد الملك بن مُيْسْرَة. عن عن هبتر 
سَبْرَةَ قال: رأيثٌ علياً صلى الظهرء ثم قعد للناس م في الرّحْبَة ثم أنى بماء فَفْسل وجهه ويديه. م 2 
ورجليهء 1 هذا وضوء من لم يعدك. 
عوبٌ بن إبراهيم » حدثنا هُنَهِمء عن مُغِيرَة عن إبراهيم : : أن علياً اكتال من م١09‏ فئوضا 
ال: هذا وُضوءٌ من لم يُحدِثُ. وهذء طرق جيدة عن علي يقوي بعضها بعضا 
وقال ابن جرير أ : حدئنا بشارء حدئنا ابن أبي عَدِيٌ ؛ عن حُمْيده عن عن أنس قال: ونوا ممغربن 
الخطاب شيا فيه ركه خفيفاء فقال: هذا وضوءٌ من لم يُحدث ». وهذا إسئاد صحيح, 


وقال محمد بن سِيرينَ : كان الخلفاء يتوضئون لكل صلاة. 

وأما ما رواه أبو داود الطيالسيُ» عن أبي هلالء عن عن سعيد بن المسيّْبٍ أنه قال: الوضوءٌ من 
غير حَدَثِ اعتداء. ,شري هر ريد ون اليه اقم جز تعمل على لجن فت به فهو معد وأما 
مشروعيته استحاباً فقد دلْتِ السنةٌ على ذلك. وقال الإمام أحمد: 


حدثنا عبد الرحمن بن مهدي: حدثنا سفيان» عن عَمْرو بن عامرٍ الأنصاري » سَمِعِتُآنن بن مالك 
يقول: «كان النبي - يك - يتوضأ عند كل صلاقء قال قلت: فاتُم كيفٌ كسم تصنعون؟ قال: كنا نُصَلَي 
الصلوات بوضوء واحد ما لم تُحدث20, 

وقد رواه البخاريٌ وأهل السَُّنِ من غير وَجْمِ عن عَمْرِو بن عام به9». 

وقال ابن جرير: 7 سعيد البغدادي» حدثنا إسحاقٌ بن منصورٍ» عن هُريم» عن عبد الرحمن بن 
زيادِء هو الأفريقي. عن ٠‏ عن ابن حمر قال: قال رسول الله يه -: «من توضا على طُهْر كُتب له 
عشر حسنات00©, 

ورواه أيضاً من حديث عيسى بن يونْسٌ. عن الافريقي. عن أبي عُظيف, عن ابن عمرء فذكره؛ وفيه 
قصة”(”". وهكذا رواه أبو داودء والترمذيٌ. وابن ماجه من حديث الأفريقي, به نحوه. وقال الترمذي : وهو 
إسناد ضعيف 20, 

قال ابن جَرير: وقد قال قومٌ: إن هذه الآيةَ نزلّت إعلاماً من الله أن الوضوء لا يجب إلا عند القيام إلى 
الصلاة. دون غيرها من الأعمال. وذلك لأنه عليه السلام ‏ كان إذا أحدّثٌ امتَنْمٌ من الاعمال كلها حتى 
رقنا 

حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية بن هشام. عن سفيان, عن جابرء عن عبدالله بن أبي بكر بن عَمْرِو بن 
حزم عن عبدالله بن علقمة بن الفَُواء عن )! قال: كان رسول الله كه أرق ابل ألم نلا كلا 
ونسلم عليه فلا يَْدُ عليناء حتى نَزّلت آيةٌ | فيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 4. . 

وزواة ابن أبي خاتم عن محمد ين مسلمء ٠‏ عن أبي كريب به نحوه روسو عرفا صا 1 1 
هو ابن يزيد | ضعة 
)١(‏ الحبٌّ: الجرّة الكبيرة. 
(1) مسند أحمد 0181/8 وقتح الباري: كتاب الوضوء ,516/١‏ وأخرجوه في كتاب الطهارة: سئن أبي داود 44/1 وستن التساني 

١ف‏ ومن ابن ماجه 11/٠‏ 

(5) تفسير الطبري .1١6/5‏ وسئن أبي داود. كتاب الطهارة :15/١‏ وعارضة الأحوذي. أبواب الطهارة 98/١‏ 


050 الجر ء الثالنث سنن عفسير الل رآن لظم 


وَل ليو دلود حدا مْسَنُةٌ مي عا عد م له عن عبداظه بن 


فقال: «إنما أمرت 


وكذا روف الترمني عن لحمد بن مني والنساتي عن زياد بن أيوب. عن إسماعيل وهو ابن عُلَيّة. به. 
وقال. الترمدي : هذا حذيث حسن١2).‏ 

وروى مسلمء عن لي بكر بن أي شيبة» عن ٍِ عن عن عمرو بن دينارهء عن سَعِيد بن 
ايرث + عن ابن عبس قال كتا عند ابي - 3 الكل ددم بدت كر امه عل يارسول 
الم لا جَوضًا؟ تقال و4 ملي فخوضًا؟". 

وقول - ف مَاعَلوا ووعكُم 4 قد استدلُ طائفةٌ من العلماه يقوله: ؤإذا فق قمثّم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم 4 على وُجُوب اليه في الوضوءء لأن تقديرٌ الكلام. : وإذا كسم إلى الصلاة فَاعسِلُوا وجومكُم لهانى 
كما تقول اللعرب : وإدا رت الأمير ققمء أي : له . وقد ثبت في الصحيحين حديث: والأعمال بالتيات. وإنما 
لكل امرك ما نَوَى 0 

ويستحبٌ فيل غسل الوجه أن يذَكُر اسم ال تعالى على وُضُوتُهء لما ورد في الحديث من طرق جَيدةه 
عن جماعة من الصحايةء عن التي - يك - أنه قال: لا وَضُوء لمن لم يِذكُرٍ اسم الله عليه 29 

ويستحب قن يبل كقيه قبل إدحالهما في الإتاءء ويتاكّد ذلك عند القيام. من التومء لما ثبت في 
الصّحيحينَ ع أي هُرَيرة أن رسول الله - يكيه - قال - وإِذا استيقظ أحدُكم من تَومِهء فلا يُدْحِلَ يده في الإناء قبل 
5 ثلاناء إن أحدكم لا يدري ين بِانَتْ ينه4©. 

وحدّ الوجه عتد الققهاء : ما بين متايت شعر الرأس -ولا اعتيار بالصّلّع ولا العم «© - ]الل فعض 
اللحسن والذقن طولاً. ومن الأذن إلى الآذن عَرْضَآَء وفي الترعتين' والتَحدّيف خلافء هل هُما من الرأس أو 
الونعد عقل المدتسل بن اللي ةاعن عسل اللفرصي قرلا لتدخماة أنهي إفاضةٌ الماء عليه لأنه تقع به 
المولجهة ‏ ورُويَ في حديث أن التي - 35 بك - رلى رجلاً مُعَطَاً لحيته. د شمْهاء فإن اللحية من الوجه. 
وقال مجاهد - عي من الوجه» ألا تسمع إلى قول العرب في الغلام إذا نبتت لحيته : طلع وجهه. 

دده لتقي ار هونا ند حت اع الا العم 
م 00 


وعارضة الأحوقي ٠‏ ليوب الأطعمة .4 //*. والتسائي . كتاب الطهارة -44/1١‏ 45. 

() ملم كنب الطهازة +18 وفي الآصل : «لم مَل فاتويتضا». والمثبت تصّ مسلم . 

ضح الباري. كتاب بده الوحي :4/١‏ ومسلمء كتاب الإمارة 1١6196‏ 3615 

(4) لرجوء في كتنب الطهارة. سنن لبي دلود .50/١‏ وعارضة الأحوفي .45/١‏ وابن ماجه 140-154 

(*) فتح البلري. كتنب الطهارة 557/١‏ وسلم. كتاب الطهارة 28 - هم 

() العم أن يسيل الشعر من لولس في الوجه وافقفا حتى ,تضيق الجبهة ويصغر القفا. 

وق اتح ْم شعر الرلى عن جاتي اله وموضفه اله والتحذيف من الرأس : ما يعتاد النساء نتحية الشعر عنه. وهو القدرٌ 
النني يقع في جاتب الوجه مهما وُضِمْ طرف خيط على رلس الآذن والطرف الثاني على زاوية الجبين 


6-سورة المائدة ليا 

رواه الترمذيّ وابن ماجه. من حديث عبد الرزاق؛ وقال الترمذي : حَسْنُ ضَحيح. وحَسُنه البخاري 20 

وقال أبو داود: حدئنا أبو توبة الربيعٌ بن نا » حدثنا أبو المُليح. حدثنا الوليد بن زَوْرَانَ عن أنس بن 
مالك: أن رسول الله - يك كان إذا توضا أخذ كفا من ماء فادخله تحت كه يُخلّل به لحيته. وقال: «هكذا 
أمرني به ربي عزّ وجل.0©. 

تر به أبوداوة. وقد رُوِيَ هذا من غير وجهٍ عن أنس . قال الب ودوظاشي: تختيل اللحية قن عملم 
وعائشة» وأم سَلّمة عن الني - يك ثم عن علي وغيره» وروينا في الرخصة في تَرْكهِ عن ابن عمرء والحسن بن 
علي» ثم عن النحَعِي. وجماعةٍ من التاب 

قد كنت عن النبي - يكل - من غير وجه في الصحاح وغيرها: أنه كان إذا توضأ تمضمض واستنشقء 
فاختلف الأئمة في ذلك: هل هما واجبان في الوضوء والغسلء كما هو مذهب أحمد بن حنيل: رحمه الله؟ أو 
متخا فماء كما هو مذهب الشافعي ومالك؟ لما ثبت في الحديث الذي روا أهل السنن وصَحُحه ابن 
شر نةء عن رفاعة بن رافع اله يد آذ الي - يك - قال للْمْسِيءِ ف علا لوقا كما رك نر 2 
في الغسل خوة الوضوءء كما هو معحب أبي حيفة؟ أو يجب الا. 
: في الصحيحين أن رسول الله - يك قال: ا ا 
احدكم فليجعل في يفار من لفاك © والانتثار: هو المبالغة في الاستنشاق. 


غسلها. عدج بع مسحسده 0 0 ا 
ورواه البخاري» عن محمد بن عبد الرحيم» عن أبي سَلّمة منصور بن سَلّمة الُرَاعِي ٠»‏ يه © 


وقولهُ : « وأيديكم إلى المرافق » أي: معَ المرافق» كما قال تعالى : ط ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم 
إنة كان حُوباً كبيراً 6 


عَقيلء عن جيه عن جائن ين عبداله قال: كان رسول الله وك إذا توه 
القاسم هذا رلك الحديث» وجدّه ضعيف, والله أعلم. 

0 للمتوظيء أن يشرع في العضد فَيعَسِلّه مع ذراعيه؟ لما روى البخاريٌ ومسلمء من حديث 
0 نعم المُجْمِرٍ عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله يك -: «إن أمتي يُدْعَونَ يوم القيامة عُرَا مُحَجلِين من آثار 
(1) أخرجاء في كتاب الطهارة. عارضة الاحوذي :44/١‏ وابن ماجه 2144 ولم نجده في مسند أحمد. 
(؟) سئن أبي داود. كتاب الطهارة 75/1. 
(6) فتح الباري. كتاب الوضوء 778:057/1. ومسلمء كتاب الطهارة 1377-1117 
(4) مسند أححمد 0778/١‏ وقتح الياري؛ كتاب الوضوء 14٠‏ 1741 
(ه) سنن الدارقطني ا كتاب الطهارة »87/١‏ وسنن البيهقي. كتاب الطهارة .85/1١‏ 


ضنل الجزء الثالث من تفسير الف رآن المظيم 


ال رسيي سل امن عن ابي مالك الاسبَمي . عن أبي حازم ٠‏ عن أبي 
هُرَيرة قال: سَمِعت خلِيلي - يي - يقول: و ا كروي 

وقولهُ: ط وامسَحُوا برمُوسكم » اختلفوا في هذه «الباء» هل هي للإلصاق ‏ وهو الاظهر - أو للتبعيض 
وفيه نظر- على قولين. ومن الاصوليين من قال: هذا مجمل فَليُرجَع في بيانه إلى السئةء وقد ثبت في 
الصحيحين من طريق مالك. عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه: : أن رجلا قال لعبدالله بن زيد بن عاصم 
وهو جد عمرو بن يحيى ؛ وكان من أصحاب البي - يك -: هل تستطيمٌ أن تُريني كيفٌ كان رسولُ الله -38- 
6 فقال عبدالله بن زيد: : تعمء فدعا بوَصوءٍء فأفرعً على يديه ففْسل يديه مرتين مرتين» ثم مضمض 

ستنشق ثلاث وغَسَل وجهه ثلاث ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مَسَح بيديه» فاقبل بهما وأدبر؛ 
0 بمقدُم رأسه ثم ذَهَب بهما إلى قفاه. ثم رَدّهما حتى ربع إلى المكان الذي بدا منه ثم غَسّل رجُليه5, 

وفي حديث عبد خَيرِء عن علي في صفة وُضُوءٍ رسول الله يق - نحو هذا. وروى أبو داود عن معاوية 
والمقدام بن معديكرب. في صفة وضوء رسول الله يك - مثله9». 

ففي هذا الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس» كما هو مذهب الإمام مالك 
وإخمد بن خبلة لاسيما غلى قول من ؤغم أنها حرجت مَجْرَجَ اليل لما أجبول في الفرآنة, 

وقد ذهب الخنفية إلى وُجُوب مسح ربع الرأسء وهو مقدار الناصية. 

وذهب أصحابنا إلى أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح . لا يتقدر ذلك بحدّ» بل لو مسح بعض شعره 
0-8 

احتج الفريقان بحديث المغيرة بن شُعبَة قال: تَحْلُفتَ النبي - كل فتخلّتٌ معه» فلما قَضّى حاجته 

ووجهّهء ثم ذهب يحسرٌ عن ذراعيه فضاق كُم الجبّة ع 
7 فغسل ذراعيه ومسح بناصيته. وعلى العمامة وعلى خفيه. 
وذكر باقي الحديث. وهو في صحيح*2 مسلم. وغيره. 

فقال لهم أصحابٌ الإمام أحمة: إنما اقتضّرّ على مَسْح الناصيّة لأنه كَمُل مسح بقيّة الراس على العمامة . 
عر بذلك» وأنه يقع عن الموقع كما وَرَدت بذلك أحاديث وله كان يتخ جلى الحمائة وعلن 
ين فهذا أولى» وليس لكم فيه دلالةٌ على جوازٍ الاقتصارٍ على مُسْحٍ الناصية أو بعض الرأس من غير 
تكميل على العمامة, والله أعلم . 

ثم اختلفوا في أنه: 


03 


4 تكرار مسح الرأس ثلاث كما هو المشهورٌ من مذهب الشافعي . أو إنما 


(1) فتح الباري. كتاب الوضوء 95/9 ومسلمء كتاب الطهارة 115. الغرّة: بياضٌ في جبهة الفرس. والتحجيل: بياض في يلدبها 
ورجليها. والمعنى بيض مواضع الوضوه. 
(1) ملم كتاب الطهارة 1714 
)فح اباري. كاب الرضين 1 ومسلم. كتاب الطهارة 51١ ٠١‏ والموطا. كتاب الطهارة 12 
(4) ستن أبي داود. كناب الطهارة 1//اك :1# 51 
00 كتاب الطهارة +78. 
يحبر عن قراعيه: يكتقه 


كيه عن ذراعيه ليغسلهما. 


»-سورة المائدة اكلا 


يُستِحَبُ مسحةً واحدةٌ كما هو مذهب أحمد بن حَنبل ومن تابعه. على قولين؛ فقال عبد الرزاق. عن مُعْمْرِ عن 
الزهري, عن عطاء بن يزيد الليثي» عن حُمُران بن أبان قال: أيت عثمان بن عفان توضًا فافرغ على يديه ثلاث 
فَعْسَلّهماء ا ا 
عي سح ا 3 ثلاث ثم اليسرى ثلاث مثل ذلك ثم قال: 
رسول الله - يك - توضأ نحو وضوئي هذاء ثم قال مسن كا فوت إلى مذائم حل ركتتين اذك هيما 
نَفْمَه عُفْرَ له ما تقدّم من ذَنْيهو0». 

أخرجه البخاريٌ ومُسلِمٌ في الصّحيحين؛ من طريق || 
989 1110111111101 
عبد حير عن علي مثله. 

واحتج من استحب تكرار مسح الرأس بعموم الحديث الذي رواه مسلم في صَحجيحه؛ عن عثمان - رضي 
الله عنه ‏ أن رسول الله وَل و + / 


به نحرٌ هذا. وذ أبي داود من رواية 
27 وفي سنن بي 

0 أسه مَرّةَ واحدة9). وكذا من رواية 

اومَسَحَ برأ 5 


وقال أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى, حدثنا الضحاك بن مخَلَدِ حدثنا عبد الرحمن بن وَرْدَانَ 
حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمنء حدثني حُمران قال: «رأيت عثمان بن عفان تو ٠‏ فذكر نحوه. ولم 
يذكر المضمضة والاستنشاق. قال فيه: «ثم مسح رأسه ثلاث ثم غسل رجليه ثلاثاء ثم قال: رأيت رسول 
له يق - تَوَضَّأ هكذاء وقال: «من تَوضًَا دون هذا كَقَامو*). 

تفرد به أبو داودء ثم قال: وأحاديتٌ عثمانَ الصّحاحٌ تدلُ على أنه مَسَح الراس مر 

وقولهُ: ظ وأرجلكم إلى الكعبين 4 قُرىء ط وأرجلكم 4 بالنصب عطفاً على « فاغسلوا وجوكم 
وأيديكم » 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو رُرعَةَ حدثنا أبو سَلَمة حدثنا ويب عن خَالدء عن عِكرِمَة عن ابن 
عباس: أنه قرأها ظ« وأرجلّكم » يقول: رجعت إلى الغسل. 

ورُوِي عن عبدالله بن مسعودء وعُرِوَة وعطاء وعِكْرمة والحسن» ومجاهد, وإبراهيم. والضحاك, 
والسدّيّ. ومقاتل بن حَيانَ والزُهريّ» وإبراهيم التيميّ نحوٌ ذلك. 

وهذه قراءةٌ ظاهرة في وجوب الفشل ٠‏ » كما قاله السلف؛ ومن هاهنا ذَهَبِ من ذَُمَب إلى وجوب الترتيب» 
كما هو مذهبٌ الجمهورء خلااً لأبي حنيفة حيث لم يشترط الترتيبَه بل لو غسل قَدَمِيه ثم مسح رأسه وغسل 
يديه ثم وجهه أجزأه ذلك. لأن الآية أمرت بعشل هذه الأعضاء. و :الواوه لا تدلٌ على الترتيب. 

وقد سلك الجمهورٌ في الجواب عن هذا البحث طُرقَا فمنهم من قال: الآيهُ دلت على ووب غسل 
الوجه ابتداءً عند القيام إلى الصلاة, لأنه مأمورٌ به بفاء التعقيب» وهي مقتضية للترتيب» ولم يقل أحدٌ من الناس 
بوجوب غسل الوجه أولاً. ثم لا يجب الترتيب بعده. بل القائل اثنان. أحدهما: يوجب الترتيب» كما هو واقع 


واحدة2», 


(1) مسد أحمد 64/1 

)فيح الباري. كتاب الوضوء 788/1. ومسلم. كتاب الطهارة :؟: وسنن أبي داودء كتاب الطهارة -95/1١‏ 597 
(؟) مسلم. كتاب الطهارة /717. 

(4)ستن أبي داود 95/1 /77. 


1 الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

في الآية. والآخر يقول: لا يجب الترتيب مطلقاًء والآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء. فوجب الترتيب 
فيما بعده بالإجماعء حيث لا فارقٌ. 

ومنهم من قال: لا نسل أن «الواوه لا تدلٌ على الترتيبء بل هي دالَّهُ كما هو مذهبٌ طائفةٍ من النحاة 
وأهل اللغة وبعض الفقهاء. ثم نقول: : بتقدير تسليم كونها لا تَدّلَ على الترتيب اللغوي تعر الةاغلن :ال إتيب 
شرعاً فيما من شأنه أن يرتٌب. والدليل على ذلك أنه يك - لما طاف بالبيت» خَرّجٍ من باب الفا وهو يلو قوه 
تعالى : ف إِنَّ الصفا والمروة من شعائر الله 4 ثم قال: دآيّدأ يما بدأ الله به لفظ مسلم 60 ولفظ : 
«ابدعوًا بما د الله به» وهذا لفظ أمرء وإسنادة صحيحء » قدل على وجوب البَدَا يَدَا الله بد وهو تمعتى كوتها 
تدلُ على الترتيب غَرْعاة والله أعلم . 

ومنهم من قال: لما ذَكَر تعالى هذه الصّفَةَ في هذه الآية على هذا الترتيب» فقطع النْظِيرَ عن النْظير 
وأدخل الممسوح بين المغسولين» دل ذلك على إرادة الترتيب. 

ومنهم من قال : لاك أنه قد رُوِي عن أبوداوة وغيره من طريق عَمْرو بن شُعّيبء عن أبيه» عن جَدّه: دأن 
رسول الله - و - توغنا مر ة» ثم قاا هذا وضوءٌ لا يقبل الله الصلاة إلا به252. قالوا را رن 
توضأ 6 فيجبٌ الترتيبُ» أو يكون توضأ غير مرتب فيجب عدم الترتيب. ولا قائل به فوجب ما ذكره. 


وأما القراءةٌ الأخرى. وهي قراءة من قرأ ظ وأرْجلِكُم 4 بالخفض. فقد احتجٌ بها الشيعة في قولهم 
بوجوب مسح الرجلين: لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس. وقد رُوي عن طائفة من السَّلَفٍ ما يوهم القول 
بالمسحء فقال ابن جرير: 

حدثني يعقوب بن إبراهيم: حدثنا ابن علي حدثنا حُمَيد قال: قال موسى بن أنس لأنس ونحنُ عنده: يا 
أبا حمزةء إن الحجاج خَطَبَنَا بالاهواز ونحنٌ معه. فذكر الطَهُور فقال: «اغسلوا وُجُومَكم وأيديكم. وامسحوا 
برؤوسكم وأرجلكمء وإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من حَبَثتِهِ من قدميه فاغسلوا بطونهما وظهورهما 
وعراقيبهما». فقال انس : صدق الله وكذّب الحجاج» قال الله : 8 وامسحوا روسكم وأرجُلكم 4 . قال: وكان 
أنس إذا مُسَح قدميه بَلّهماء". إسناد صحيح إليه. 


وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سهل» حدثنا مُؤمُلء حدثنا حَماد حدثنا عاصم الأحول » عن أنس 
قال: «نزل القرآن بالتلح | الغسلٌ,©. وهذا أيضاً إسناد صحيح . 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا محمد بن مي 
ديثار. عن عكرمة. عن ابن عباس قال: «الوضوه عَسْلتَان وه 
وكذا روى سعيد بن أبي غَرُوبة» عن ق 


الصاغاني”؟». عن ابن جُريج. عن عمرو بن 


(1) ملم كتاب الحج إلة. 

(1) الذي وقع لنا من هذه الطريق في سنن أبي داود. كتاب الطهارة ١/7؟:‏ «هكذا الوضوه فمن زاد على هذا أو نقص ققد أساء وظلم». 
فأما مثن الحديث المذكور قفي سنن ابن ماجه. كتاب الطهارة 148: من رواية معاوية بن قرة عن ابن عمر. 

(5) تفسير الطبري 178/5 

(؛) في أصلنا: «محمد بن ميتّره. وتكملة ترجمته في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 1١9/4‏ قال: «محمد بن ميسُر. أبو سعد 
الصاغاني». وقال: روى عن ابن والذي في تفسير الطبري 118/5 : محمد بن قيس الخراساني » وكذا أثبته الاستاذ محمود شاكر 
تيه نشرته 08/٠١‏ وقال: «محمد بن قيس الخراساني: لم أجد له ذكرً. ولم أعرف من يكون. وصى أن يكون محرّفأه. 


*-سورة المائدة ل 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا أبو مُعْمْر المِْقَريٌ . حدثنا عبد الوهاب. حدثنا علي بن زيد. عن 
يوسف بن مهران. عن ابن عباس : ف وامسحوا برءُوسكم وأرجلكم إلى الكعبين » قال: «هو المسح». ثم 
قال: وروي عن ابن عُمْر وعلقمة؛ وأبي جعفر محمد بن علي. والحسن ‏ في إحدى الروايات ‏ وجابر بن 
زيدء ومجاهد ‏ في إحدى الروايات - نُحوُه. 

وقال ابن جَرير: حدثنا يعقوب. حدثنا ابن عُلَيّة حدثنا أيوب. قال: رايت عكرمة يمسح على رجليه. 
قال: وكان يقوله . 


وقال ابن جرير: حدثئي أبو السائب. حدثنا ابن إدريسٌ. عن داوده بي هندء عن عن الشعبي قال : نزك 
جبريل بالمسح. ثم قال الشعبي : آلا ترى أن التشم أن يسح ما كان حشلا ويُلْفَى ما كان مشحآذا». 

وحدثنا ابن أبي زياد حدثنا يزيدُء أخبرنا إسماعيلٌ. قلت لعامر: إن ناساً يقولون: إن جبريل نزل بغسل 
الرجلين؟ فقال: نزل جبريل بالمسح0©». 

افهقه آثاو عزيةٌ جداء وهي محمولةٌ على أن المرادٌ بالمسح. هو الغسلٌ الخفيف, لما سنذكره من السنة 
الثابتة في وجوب غسل الرجلين . وإنما جاءت هذه القراءةٌ بالخفض إما على المجاورة وتناسب الكلام: كما في 
قول العرب: : «ِجُخْرٌ ضبٌ خرب» وكقوله تعالى : ظط عاليهم ياب سدس خضر وإستبرقي» وهذا سائغ ذائع» 
في لغة العرب شائع . 

ومنهم من قال: هي محمولة على ملح القدمين إذا كان عليهما الخفان, قاله أبو عبدالله الشافعي رحمه 
الله 


ومنهم من قال: هي دالة على مسح الرجلين» ولكن المرادً بذلك الغسلٌ الخفيف» كما وردت به السنة . 

وعلى كل تقدير فالواجب غسلٌ الرجلين ضاً لا بدّ منه للآية والأحاديث التي سَيُوردهاء ومن أحسَنٍ ما 
يُستدل به على أن المسح يطلق على الغسل الخقيف ما رواه الحافظ البيهقي. حيث قال: 

"خرن أبرمتى رز - ا م و رس ع خدطنا تفز يي مجن 


وين مله فاضذ من حقة واحدق سارف اسَّه ورجليهء ثم قام فُعَربِ فضله وهو قائمء ثم 
قال: وإن ناساً يكرهون الشرب قائماء وإن رَسُول الله صَنَع ما صنعتٌ. وقال: هذا وضوءٌ من لم يُحْدفُو0©. 

رواه البخاري في الصحيحء عن دم ببعض معناه 290 , 

ومن أوجب من الشيعة مَسْحَهِما كما يُمسَحٌ الخ فقد ضلٌ وأضلٌ. وكذا من جَوْزْ مسحهما وجوز 
غسلهما فقد أخطأ أيضاً. ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجب عَسْلْهما للاحاديث. وأوجب مسحهما 
للآية. فلم يحقق مذهبه في ذلك فإن كلامه في تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يُجِبُ دَلّكُ الرجلين من دون 
سائر أعضاء الوضوء. لانهما يليان الارض والطينَ وغير ذلك. فأوجَب ذَلْكَهما ليذهبٌ ما عليهماء ولكنه عَبّر عن 
الدلك بالمسح. فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوبّ الجَمْع بين غَسْل الرجلين ومُسُجهماء فحكاه من 


(1) تفسير الطبري 114/5 
(1) سنن البيهقي . كتاب الطهارة .98/١‏ وفتح الباري. كتاب الأشرية .41/1١‏ 


114 الججزء الشالث من تفسير القرآن العظيم 
حكاه كذلك؛ ولهذا يَسْمَمْ كثير من الفقهاء وهو معذورء فإنه لا معنى للجمع بين المْسْح والعشل سواء 
تقدّمه أو تاشر عليه لاندراجه فيه, وإنما اراد الرجلٌ ما ذكرثه والله أعلم . ثم ناملت كلامه أيضاً فإذا هو يحاول 
الجمع بين القراءتين» في قوله: « وارجلكم » خفضاً على المسح وهو الدّلْك ونصباً على العشل ٠‏ فأوجبهما 
أخداً بالجمع بين هذه وهذه. 
ذكرٌ الأحاديث الواردة في غَسْل الرُجلين وأنه لا بن منه: 
قد تَقَدُم في حديث 8 المؤمنين عثمان وعلي» وابن عباس ومعاوية., وعبدالله بن زيد بن عاصم؛ 


والمقداد بن معديكرب: أن رسول الله إل غسل الرجلين في وُضُوئه إما مرّةٌء وإما مَرْنِينء أو ثلاثاء على 
اختلاف رواياتهم . 


وفي حديث عَمْرو بن شُعَيبء, عن أبيه» عن جَدُه: أن رسول الله 46 نَوَضَأْ فَفْسَل قدميه. ثم قال: 
«هذا وضوءٌ لا يقبل الله الضلاة إلا بهه. 

وفي الصحيحين؛ من رواية أبي عَوَانة» عن أبي بشره عن يوسف بن مَافَكَ عن عبدالله عَمْرِو قال: 
تَخَلْفَ عنا رسولُ الله - و - في سَفْرَوْ سافرناهاء. فامركنا وقد از 5 نا الصلاة صلاةٌ العَضْرِ ونحن نتوضاء فجعلنا فجعلنا 
نمسح على أرجلناء فنادى بأعلى صوته: : «أسبوا الوْضُوءَء ويل للاعقاب من النايه60 , 

وكذلك هر م في الصَّحِيِحَينِ عن أبي هُريرة29. وفي صحيح مسلمء عن عائشة. عن النبي - كل - أنه 
قال: «أسيعُوا الوضوء ويل للأعقاب من لاا 

وَرَوَى الليثُ بن سَعْدِه عن حير شريو عن عُقبة بن مسلم, عن عبدالله بن الحارث بن جَزْءِ أنه 
سَمِع رسول الله فَكْ - يقول: «ويل للأعقاب وبْطونٍ الأقدام من النار». رواه البيهقي والحاكم؛ وهذا إسناد 
7 ه20 , 0 9 

وقال الإمامٌ أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق أنه سَمِمْ سَعِيد بن أبي كرب 
- أو شُعَيبَ بن أبي كرب - قال: سيعت تجابر بن عبداله وهو على جَمْلٍ يقول: سَمِغْتَ رسول الله - له - 
يقول: «ويل للعراقيب من النار»0*». 

وحدثنا أسودٌُ بن عامرء أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن سعِيدٍ بن أبي كرب عن جابر بن عبدالله 
قال: «رأى النبي ‏ وِ ‏ في رِجُل رَجل منا مثْلَ الدّرهم لم يَعْسِلْه فقال: «ويلٌ للعّقب من النايع0©. 

ورواه ابن ماجه. عن أبي بكر بن أبي شَّيبَة عن الأحْوّص . عن أبي إسحاق» عن سعيد, به نحوه». 
جرير من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج؛ وغير واحد. عن أبي إسحاق السّبيعي » عن 
سعيد بن أبي كرب. عن جابرء عن النبي ‏ يكو مثله0©. ثم قال: 
)١(‏ فتح الباري. كتاب الوضوء 59/1: ومسلم» كتاب الطهارة 914. أرهقتا: أدركتنا. 
(0) فح الباري. كتاب الوضوء 951/١‏ ومسلم. كتاب الطهارة 18. 
() مسلمء كتاب الطهارة 514 
(4) المستدرك. كتاب الطهارة .1515/١‏ 
زه) مستد أحمد 2854/8 


(5) مسند أحمد #/40م8 
ماجه؛ كتاب الطهارة 8و1 وتفسير الطبري 1810/1- 1987 


وكذا رواه 


"سن ابن 


عر ا لا 
حدئنا علي بن مسلمء حدئنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنا حفص. عن الاعمش. عن أبي سفيان. 

عن جابر: «أن رسول الله يك - رأى قوماً يتوضّتُونَ لم يُصِبْ اعقانَهم الماء. فقال: ويل للعراقيب من 

التار69 , 

يقل لإما أحمة: : حدثنا خَلَفُ بن 


لالج عرير: عدص عر يعد لاع تعد اللحاريي: عن مُطَرّح بن يزيدء عن عبيد الله بن 
رُحْرِء عن علي بن يزيدء عن القاسمء عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يك -: «ويل للاعقاب من الثار. 
ويل للاعقاب من الثار. قال: فما بتي في المسجد شَرِيفٌ ولا وَضِيعُ ٠‏ إلا نظرت إليه» يُقلْب عُرُقوبيه. بنظرٌ 
إليهما»0 . 

وحدثنا أبو كريب حدثنا حُسين» عن زائدة» عن ليث حدثئني عبد الرحمن بن سابط» عن أبي أمامة 

أو عن أخي أبي أمامة - أن رسول الله - يك - أبصر قوما يتوضَكُون وفي عَقِبٍ أحدهم - أو كَغْبٍ أحدهم ‏ مثلُّ 

موضع الدرهم - أو: موضعٌ الظفر ‏ لم يَمَسَّه الماءء فقال: «ويل للأعقاب من النار». قال: فجعل الرجلٌ إذا 
رأى في عَقِبه شيعا لم يُضيه الماءٌ أعاد وضوءه9©. 

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة» وذلك أنه لو كان فَرْضٌ الرّجلين مَسْحهماء أو أنه يجوز ذلك 
فيهما لما توعد على تركه, لأن المسح لا يُشتوعب جميعٌ الرّجْل » بل يجري فيه ما يجري في مسح الخف» 
وهكذا وج الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر بن جَرير» رحمه الله. 

وقد روى مسلم في صحيحهء من طريق أبي الزبير» عن جاير. عن عمر بن الخطاب: أن رجلا توضا 
رك موضع ظفُر على قَدّمهء فأبصره التبي - يك - فقال: «ارجع فاحسنْ وُضُوةك»9». 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب, حدثنا 
محمد بن إسحاق الصاغاني» حدثئنا هارون بن معروف. حدثنا ابن وهبء. حدثنا جَرير بن حازم : أنه سمع 
دعامة قال: : حدثنا أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي - يك قد توَضأء وترك على قدَّمِه مثل موضع 
الظفرء فقال له رسول الله يه -: «ارجع فأحسن وضوءك"». 

وهكذا رواه أبو دَاود عن هارونَ بن معروف. وابنُ ماجه عن حَرملَة بن يحيبى » كلاهما عن ابن وهب 
به(*». وهذا إسناد جيدء رجاله كلهم ثقات» لكن قال أبو داود: ليس هذا الحديثُ بمعروف, لم يَرُوهِ إلا ابن 
وهب. 

وَحَدّئنا موسى بن إسماعيلَ حدثنا حَمّادٌ أخبرنا يُونْس وحُمٌيد عن الحسن: «أن رسول الله ف. . 
بمعنى حديث قتادة»2©0, 


158-11/5 سنن ابن ماجه. كتاب الطهارة 168ء وتفسير الطيري‎ )١( 

(1) مستد أحمد 475/8 

(©) تفسير الطيري 174/5 

(4) ملم كتاب الطهارة 1518 

(ه) سنن البيهقي . كتاب الطهارة 70/1 

(3) سنن أبي داود» كتاب الطهارة 44/١‏ وسنن ابن ماجه. كتاب الطهارة 114 
(9) سئن أبي داود. كتاب الطهارة 48/١‏ 


11 الجزء الثالث من نفسير القرآن المظيم 
وقال الإمامٌ أحمدٌُ: : حدئنا إبراهيم بن أبي العباس .حدثنا بقية» حدثي بجي بن سعدء عن خالد بن 
معدان» عن بعض أزواج<2 النبي ‏ يه - أن رسول الله ة - رأى رجلا يُصَلّى وفي ظَهْرٍ قدَمِه لَمْعَةُ قدر 
الدّرهم لم يُصِبها الماء. فامره رسول الله وك أن يعيد الوضوء»0©. 


ورواه أبو داود من حديث بقية؛ وزاد: «والصلاة»7". وهذا إسناد جيد قويّ صحيحٌ» والله أعلم , 


وفي حديث حُمْران. عن عثمان, في صِفّة وضوء النبي ‏ يق -: «أنه خَلّل بين أصابعه». 


٠‏ وروى أهل السئن من حديث إسماعيل بن كثير» عاصم 
رسول الله أخبرني عن الوضوء. فقال: «أسبغ الوضوة» بين الأصابع . وب 
صائما9. 7 


بن صَيرَةه عن أبيه قال قلت: يا 
في الاستنشاقٍ إلا أن تكون 


وقال الإمامٌ أحمدٌُ: : حدثنا عبدالله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقرُ , حدثنا عَكْرمَةٌ بن عَمّا حدثنا 
شَدَّاد بن عبدالله الدُمشقي قال: قال أبو أمامة: حدثنا عَمْرو بن عَبَسَةَ قال. قا قلت: ويا ني الله ٠‏ أخيزني عن 
الوضوء. قال: فنا كع من الخد يقرب وضوئه. ثم يتمضمض ويستنشقُ وينتثرء إلا خَرْت خطاياه من فمه 
5 مه مع الماء حين ير ثم يغسل وجهه كما أمره الله إلا حَرّت ايا وجهه من أطرافٍ لحيته مع الماء؛ 
ثم يغبِلٌ يديه إلى المرفقين.» إلا رت خطايا يديه من أطراف أنامله» ثم يمسح رأسهء إلا خَرّت خطايا رأسه 
من أطراف شعره جع المان ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله: إلا خرّت خطايا قدميه من أطراف أصابعه 
الما ثم يقوم فيحمد الله ي عليه بالذي هو له أهل. ثم يركع ركعتين إلا خَرْج من ذُنُوبه كيوم وده 
ا قال أبو أمامة: يا عَمْرِو انظر ما تقول. سَمِعتَ هذا من رسول الله ي؟ أيعطى هذا الرجلٌ كله في 
مُقامه؟ فقال عمرو بن عَبّسَةَ: يا أبا أمامة: لقد كبرت سنيء وَرَقَّ عظمي : واق 0 
أكذب عل الله وعلى رسول الله يك لو لم أسمعه من رسول الله كل - إلا مَرّة أو مَرْتِين أو ثلاثء لقد 
سَمِعئُه سبع مراتٍ أو أكثرٌ من ذلك». 


وهذا إسناد صَحِيحٌ» وهو في صحيح مسلم من وَجْهِ آحَرَ وفيه: «ثم يغْسِلٌ قَدَمِيه كما أمره اللهو9©». فدلٌ 
على أن القرآن يأمر بالغسل. 


وهكذا روى أبو إسحاق السّبِعيء عن الحارث, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه - أنه قال: 
واغسَلُوا القدمين إلى الكعبين كما متهي 


«عبد خيرة عن علي : أن رسول الله يخ رَشْلُ على قدميه الماء 
يفا وهما في النعلين ولا مانع من إيجاد الغسل والرجل في تعلهاء 
ولكن في هذا رد على المتعمقين والمتنطعين من المُوَسْرْسِينَ. 


وهكذا الحديثٌُ الذي أورّده ابن جرير على نفسه. وهو من روايته. عن الاعمش. عن أبي وائل: عن 


(1) في سئن أبي داود. ومسند أحمد: «عن بعض أصحاب»ء 

(1) مسند أحمد 414/8. وستن أبي داود. كناب الطهارة 48/1١‏ 

رمم سنن أبي داود. كتاب الطهارة .8/١‏ وعارضة الاحوذي. أبواب الصوم +/611. وابن ماجه. كتاب الطهارة 168 
(1) مسند أحمد 117/6. ومسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرها ٠/اه-‏ 0/1 . 

(1) تفسير الطيري 338/5 


#-سورة المائدة كفنا 


حذيفة قال: «أتى رسول الله - و سبَاطة0') قوم فبال عليها قائمأء ثم دعا بماء قتوضاء ع ا 
وهو حديث صحيح0©. وقد أجاب ابن جرير عنم بأن الثقات الحفاظ رَوُوه عن الاعمشء عن أبي وائل. عن 
قال: «فبال قائمأًء ثم توضأ ومسح على حُفيمه9». 

قلت: ويحتمل الجمع بينهما بأن يكونَ في رجليه سُفَّانَ وعليهما نعلان. 
ولع لي 00 حدثنا يحيى» عن شعبة» حدثني يَعْلَى عن أبيه» عن 
ارأيت رسول الله يك - توضاً ومسح على نعليهء ثم قام إلى الصلاقة*». 

وقد رواه أبوداود عن مسدد وعباد بن موسى كلاهماء عن مُشَيِمء عن يعلى بن عطاء؛ عن أبيه؛ عن أوس 
ابن أبي أوس قال: رأيت رسول الله يه أتى سبَاطةَ قوم فبال» وتوضأ ومسّح على نعليه وقدميه©. 

وقد رواه ابن جرير من طريق شعبةء ومن طريق هُشَيمء ثم قال : وهذا محمول على أنه توضأ كذلك وهو 
5 سرمي وقد صَحّ عنه - بق الامو 
بعموم عسل القدمين في الوضوء بالماءء بالنقل المستفيض القاطع عُذْرَ من انتهى إليه ويَلّغْه. 

ولما كان القرآنٌ آمراً بعَسْل الرجلين كما في قراءة النصب وكما هو الواجب في حمل قراءة الخفض 
عليها توهم بعض السلف أن هذه الآية ناسخةٌ لرخصة المسح على الخقين؛ وقد رُوِي ذلك عن علي بن أبي 
طالب ولكن لم يصح إسناد ثم ابت عنه خلافةٌ: وليس كما زَعَموهء فإنه قد ثبت أن النبي ‏ يآ - مسح 

على الخفيّن بعد نزول هذه الآية الكريمة. 

قال الإمامُ أحمدٌُ: حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا زياد بن عبدالله بن عُلاثة» عن عبد الكريم بن مالك 
الجَزْري. عن مجاهد. عن جرِير بن عبدالله البجَلي قال: «أنا أسلمتُ بعد نزول المائدة» وأنا رأيت رسول 
لله يك - يمسَحٌ بعدما أسلمتٌ» تفرد به أحمد©. 
7 وفي الصحيحين. من حديث الأعمش. عن إبراهيم» عن عَمّام قال: «بال جريزء ثم توضّأ ومْسَح على 
خفيه. فقيل تفعل هذا؟ فقال: : نعم رأيت رسول الله - وق - بال» ثم توضأ ومسح على حُفيه . قال الأعمش: 
قال إبراهيم : فكان يُعجبهم هذا الحديثٌ» لان ف جرير كان بعد نزول المائدة» لفظ مسلم40, 

وقد ثبت بالتواتر عن رَسُولٍ الله يق - مشروعيةٌ المح على الحُمين قولً منه وفقلاء كما هو مقرّرٌ في 
كتاب «الاحكام الكبيرة: وما يحتاج إلى ذكره هناك من تأقيت المسح أو عدمه أو التصِيل فيه» كما هو مبسوط 
في موضعه. ٠‏ ويد خالفت الرواففل خلك عله بلا مستت بل يجهل وضلائره مع أنه ابت في صحيح مسلم» 


أْس بن أبي أؤْس, قا 


(1) الشبَاطة: الموضع الذي يرمى فيه التراب والاوساخ وما يكنس من المنازل. 
(9) تفسير الطبري 374/5 

(5) فتح الباري. كتاب الوضوء 1/1: ومسلم. كتاب الطهارة 514 

(4) تفسير الطيري 188/5 

(ه) مسند أحمد 8/4: وفي المسند: ويعلى بن أبيهه: مكان: ويعلى عن أبيه». وهو خطاء فيعلى هو ابن عطاء. 
(5) سنن أبي داود. كتاب الطهارة .141/١‏ 

(1) مسد أحمد 858/4 

(8)فتح الباري. كتاب الصلاة 4944/1: ومسلمء كتاب الطهارة 558-5517 


114 الات ارات 

من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه('». كما ثُبّت في الصحيحين عنهء عن النبي - قل - 
النهي عن نكاح المُتعةٍ وهم يَستَبيحونّها 29 وكذلك هذه الايد الكريمةٌ دالَة على وجوب عَسْلٍ الرجلين؛ مع ما 
بت بالتواتر من قشل رَسُولٍ الله كل على وَفْقٍ ما دلت عليه الآية الكريمة» وهم مخالقون لذلك كله وليس 
لهم دليلٌ صحيحٌ في نفس الأمرى ولله الحمد. 

وهكذا خالفوا الأئمة والسلف في الكعبين اللذين في القدمين, فعندهم أنهما في ظهر القدم: فعندهم في 
كل يل كعب» وعند الجمهور أن الكعبين هما العظمان الناتثان عند مفصل الساق والقدم . قال الربيع : قال 
الشافعي : : هلم أعلم مخالفاً في أن الكعبين اللذين ذكرهما الله في كتابه في الوضوء هما الناتئان» وهما محْمُُْ 
مَفْصِ ل الساقٍ والقدم». هذا لفظه فعند الائمة - رجمهع الله - في كل قَدَّمِ كعبان كما هو المعروف عند الناس. 
وكما ذَلَت عليه السنة ففي الصحيحين من طريق حُمْرانَ عن عثمان: «أنه تَوْضا فَغْسَلَ رجله اليمنى إلى 
الكعبين» والسرى بقل ه00 . 

ورَوَى البخاري تَعْليقاً مجزوماً به. وأبوداود("». وابنُ حُرّيمة في صَجيحهء من رواية أبي القاسم الحُسَين 
ابن الحارث الجَدَلِي ٠‏ عن النعمان بن بَشير قال: «أقبل علينا رسول الله و - بوجهه ف «أقيموا صفوفكم 
ثلاثاً ا ليخالِفنَ الله ل قال: فرأيت ت الرجل يُلْزق كَعْبَه كَعْبِ صاحبه» 


يً كه بكمب صاحيه إل والما »الم الناتى في الساق. حتى يحاذي كعبٌ 
الآ فد ذلك على ما ذكرنه؛ من أنهما العظمان ١‏ عند مُفْصِل الساق والقدم كما هو مذهب أهل 


| : حدثنا أبي: حدثنا إسماعيلٌ بن موسى. أخبرنا شَرِيكء عن يحيى بن عبدالله 
ابن الحارث التيمي - يعني الجابرٌ ‏ قال: نظرت في قتلى أصحاب زد فوجدت الكعبّ فوق ظهر القدَمء وهذه 
عُقُوبة عُوقب بها الشيعة بعد قتلهم؛ تنكيلاً بهم في مخالفتهم الحق وإصرارهم عليه. 


.وقوله: « وإن كنتم مرضىء أو على سقرء سال لبيك بد افاج . أولاميعم التسامة فلم 


ا 


النساء”*». فلا حاجة بنا إلى إعادتف لعا يطول الكلام رن سبب نزول آية التيمُم هناك لكن الججاري” روى 
هاهنا حديثاً خاصًاً بهذه الآية الكريمة» فقال: 


حدثنا يحيى بن سُلَيمانَء حدثنا ابن وهب أخبرني عَمْرو بن الحارث. أن عبد الرحمن بن القاسم 
حَدَّئَه عن أبيهء عن عائشة : : سقطت قلادةٌ لي بالبيد ونحن داخلونَ المدينة. اناج رسولٌ الله - كله - ونزل» 
فى رأسه في حَجْرِي راقداً. أقبل أبو بكر فَلَكَرْنِي لَكْرَهْ شديدة. وقال: حَبَمْتِ الناس في قلادة؟! فَِيَ اموت 
لمكان رسول الله وق وقد أوجعني. ثم إن الني ‏ وه استيقظ وحَضَرَتٍ الصبح. فالئّمِسَ الماك فلم 


(1) ملمء كتاب الطهارة 787. 

(1) أخرجاء في كتاب التكاج. قتح الباري 1557/4 - /331 ومسلم 1035, 
(م) قتح الباري. كتاب الصيام 168/4 وسلم. كتاب الطهارة 5:4 308 
(4) فتح الباري. كتاب الأذان 911/7: وسن أبي داوده كناب الصلاة 198/8 
(©) انظر تفسير الآية 4# من سورة النساء. 


©-سورة المائدة لضفا 


يوج فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا تتم إلى الصلاة فاغبلُوا وجومكُم » هذه الآية٠‏ ففال أسْيْدْ بن 
الحُضَّير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر ما انتم إلا بَرَكةٌ لهم©. 
وقولُ: ط ما يريد الله ليجعل عليكم من حَرّج 4. أي : فلهذا سَهُل عليكم ويَشّر ولم يَُسّره بل أباح 
التيحم علد الموخق + وعدة ورحمةٌ بكمء وَجَمَله في حق من شرع له يقوم مقام الماء 
إلا من بعض الوجوه. كما تَقَدُم يياقّف وكنا هو مُمرّرٌ في كتاب «الأحكام ‏ الكبير» . 
وقولة : ط ولكن يُريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون 4: أي : لعلكم تشكرون بِعْمَه عليكم 
فيما شَرّعه لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة. 
وقد وردت السننة بالححث على اللدعناء عَعِبٍ الوصو بأن :يقل فاعلهةمن المتظهرين الداعلين. في. ابتدال 
هذه الآية الكريمة, كما رواه الإمام أحمد ومُسلم وأهل السننء عن بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل» 
نويعي ‏ 0 د ائماًيُحدّتُ الناس» فأدركت من قوله : وما من مسلم 
ت له الجنة. قال قلت: ما 
ا فإذ قائل بين يي يقول: | التي قَبْلّها أجودٌ منها. بت فإذا تمر رضي الله عنه ‏ فقال: إني قد 
رأيتك + - الوضوةء يقول: أشهد أن لا إِله إلا الله وأن 
عحبنا ولت إلا متحت له أيوابٌُ 31 
وقال غالك: عن سُهيل أبي صالح» عن أبيهء عنٍ أن رسول الله قل - قال : دإذا مضا 
العبدٌ المسلِمٌ - أو: الي - فقسل وهو حرج من 4 مع الماء- أو: مع آخر قَظرٍ 
الماء ‏ خطيئةٍ بَطشتها يداه مع الماء ب ب أو: مع 1 قَظر الماء - فإذا غسل رجليه 
برجت كل عه مسا لعليةى الملتالة مع آخر قطر الماء - حتى يخرج فقا 
رواه مسلم عن أبي الطاهرء عن ابن وَعْبِء عن مالك. به©. 
وقال ابن + حدثنا أبو كُرَيبِء حدثنا معاوية بن هشام» عن سّفيان» عن منصوره عن سالم بن أبي 
: قال رسولُ الله وه -: «ما من رجل يتوضا فيغسِلٌ 
خطاياه منهماء فإذا غسّل وجهه خرجت خطياه من وجههء فإذا مَسَح رأسه خرجت خطاياه من رأسه., 
فإذا غَسَل رجليه خرجت خطاياه من رجليهء9؟2. 


الجاءة توضعةٌ 


من الذنوب»©©. 


يه : أو ذْرَاعَيهُ - إلا خرجت 


هذا لفظهء وقتدرواه الإثنام لخمدء عن محمد بن جعفر» حد مره 0 عن 
قا 


يديه» وإذا غْسَل وجهه خرجت خطاياه من وجههء وإذا عَسَل ذراعيه خرّجت 2 من 
رجليه خَرَّجت خطاياه من رجليه». قال شعبة: «ولم يذكر مسح الرأس» وهذا إسناد 
وروى ابن جَرير من طريق شِمْرٍ بن عطية» عن شَهْر بن حَوْشبٍ. عن أبي أمامة قال: قال رسول 


795/4 فتح الباري. تفسير سورة المائدة‎ )١( 
ومستد أحمد 148/4- 145 وآ‎ 071١  ؟:8 مسلم. كتاب الطهارة‎ )7( 
1518 وملم. كتاب الطهارة‎ .#17/١ الموطا. كتاب الطهارة‎ )5( 

(4) تفسير الطيري 188/5 

زه) مسند أحمد 704/4 2786 


نل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

الله وكِ -: «من توضأ فأحسن الوضوء. ثم قام إلى الصلاة. خرجت ذنوبُهُ من سَمْعِهِ وبْصَره ويديه 
ورجليه,»(2, 

وروى مسلم في صحيحه. من حديث يحي بن أبي كثير» عن زيد بن سام ٠ ٠‏ عن جدَه مَمْطُور عن أبي 
مالك الأشعري: أن رسول الله كك - قال: «الطهورٌ شَطْرٌ الإيمان» والحمد لله تملا الميزانء وسبحان الله 
والحمد لله تملآن ما بين السماء والأرضء والصلاة نورء والصدقة برهان. والصبر ضياء؛ والقرآن حُجّة لك أو 
عليك؛ كل الناس يَعْدُو فبائع نفسه فمعتقٌهاء أو مُويقّهار9©. 

وفي صحيح مسلم» من رواية سماك بن حَرْبٍ, عن مُضُْعب بن سعدء عن ابن ُمَر قال: قال رسول 
الله - يك -: «لا يقبل الله صدقة من عُلُولِء ولا صلاة بغير طَهُورِو9©. 

وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبة» عن قتادة» سمعت أبا المليح الهُذَلي يُحدّثْ عن أبيه قال: «دكنت 
مع رسول الله َك في بيت» فسمعته يقول: وإن الله لا يقبل صلاةٌ من غير طَهُورِ ولا صدقَةٌ من عُلُولٍو». 

وكذا رواه أحمدء وأبو داود, والنسائي وابن ماجه. من حديث شعبة©. 


صن جه 


ؤوَاءكُرْوسَمَةَألَوعكوَمِكَمَهُ سكشَه دولك تمن نامديك 
بدَاتِأصّدُورٍ © ل قات طبظ لسرا ٍ لسن عاتم 
عََآلَا موا عدوأ هوا اقرض توي و توأ امرك م خبوين اموت 50 و نامثو 
وتتيموا رك كم مَفْيره وك عطي ©) َال ب جم بس 
جيم © يتاي ليرت ءامنا ليست أَئَهعكَحك إذ كع ]أن يتشظوأ اليج بيش 
َكنَأبدِيَجُر حك حلمو مثو 2 


قرول ضاق مُذَكْرا عبادّه المؤمنين نعممّه عليهم في شرعه لهم هذا الدين العظيم وإرساله إليهم هذا 
الرسولٌ الكريمَ. وما أحَذ عليهم من العهد والميثاق في مبايْعتَه على متابَعَتِه ومناصرَتِهِ ومؤازرته . والقيام بدينه 
وإبلاغه عنه وقبوله منهء فقال: ظ واذكروا نعمةً الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سَمِعنا وأطعنا 2.4 
هله هي البيعةٌ التي كانوا يبايعون رسول الله - يق - عليها عند إسلامهم, كما قالوا: : وبايعنا رسولٌ الله 8 - 

على السمع والطاعة في طن ومَكْرّهناء وأثرة عليناء وألاً نشازج الأمرّ أهلّه9 وقال تعالى : ظط وما لكم 
لا تؤمنون بالله» والرسرل يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين؟ 4. 

وقيل : هذا تذكارٌ لليهود مما أخذ عليهم من الموائيق والعهود في متابعة محمد وك - والانقياد لشرعهء 
رواه على بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس. 


(1) تفسير الطيري 174/5 

(1) مسلم. كتاب الطهارة 508 - 1784 

ار مسند أبي داود الطيالي 1417: ومسند أحمد ©/4/اء وسنن أبي داود. كناب الطهارة 17/١‏ والنائي. كتاب الزكاة ©#/04. وابن 
ماجه. كتاب الطهارة 3٠١‏ 

(4) فتح الباري. كتاب الفتن «0/1. ومسلمء كتاب الإمارة +3607 


عي وي لسلل 
وقيل: هو تذكار بما أخذ تعالى من العهد على ذرية آدم حين استخرجهم من صلبه وأشهدهم على 
أنفسهم: « ألست بربكم؟ قالوا: بلى. شهدنا #: قاله مجاهد. ومقاتل بن حيان. والقول الاول أظهر. وهو 
المحكى عن ابن عباس» والسدي. واختاره ابن جرير0©. 
ثم قال تعالى : ط واتقوا الله 4 تأكيدٌ وتحريض على مواظَبَةِ التقوى في كل حال. 
ثم أعلمهم أنه يعلم ما يتخالج في الضمائر والسّرائر من الأسرار والخواطرء فقال: « إن الله علي بذات 


وقول : « يا أيها الذين آمنوا كونُوا قَوامين لله 4. أي: كونوا قائمين بالحقّ لله عزٌ وجل - لا لأجل 
الناس والسمعة» وكونوا فإ شُهّداء بالقسط ». أي لا بالجور. وقد بت في الصحيحين عن النعمان 
ابن شير أنه قال: «نحلني أبي تخلاء, فقالت أمي عَمْر: رواحة: لا أرضى حق هد رسول اله 38 
لِيُعْهِدَه على صلحي: فقال : أكُلّ ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعَدِلُوا في أولادكم . 
وقال: إني لا أشهد على جور. قال: فرجع أبي فَرَدٌ تلك الصدقة]9©. 

وقولة: «ولا يجرمئكم شنآنٌ َرْمٍ على الا تعدلوا»» أي : لا يحيلككُم يفن قوم على ترك العَذْلِ 
أيهم ٠‏ بل استعملوا العَذْلَ في كل أحدٍ صديقاً كان أو عدواً. ولهذا قال : 9 اعدلُوا هو أقربٌ للتقوى » عأي: 
عَدْلُكم أقرب إلى التقوى من تركه. ودَلٌ الفعل على المَصْدَرِ الذي عاد الضمير عليه: كما في نظائره من القرآن 
وغيره» كما في قوله: ظ وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم ». 

وقولة : «اهو أقربُ للتقوى». من باب استعمال أفعل التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه 
شيء: كما في قوله: ظ أصحابٌ الجنة يومئذ خير مستقرًاً وأحسن مقيلاً 4 وكقول بعض الصحابيات لعمر: 
«أنت أقْظُ وأغلظ من رسول الله ولق:©. 

ثم قال تعالى : طز واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون 4 أي : وسيجزيكم على ما عَلِمٍ من أفعالكم التي 
عُمُِمُرهاء إن خيراً فخيرء إن شرا فشر. ولهذا قال بعده: « وَعَد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم 
غفرة © أي : لذنوبهم « وأجر عظيم 04 وهو: الجن التي هي من رحمته على عباده: لا ينالونها بأعمالهم: بل 
بِرَحْمَةٍ مه وفَضْل » وإن كان سببٌ وصول. الرحمة إليهم أعمالهم» وهو تعالى الذي جعلها أسباباً إلى 7 
رحمته واقئل وعفُوه ورضوائه» فالكلٌ منه وله فله الحمدٌ والمنةٌ. 
ثم قال: « والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولتك أصحاب الجحيم 4. وهذا من عَذْلِهِ تعالىء» وحِكُمْته 

وحُكمه ه الذي لا يجورٌ فيهء بل هو الحَكُم العدلُ الحكيمٌ القديرٌ. 

وقوله : طيا أيها الذين آمنوا اذكروا نعُمة الله عليكم. إذ هَمّ قوم أن ييسُّعلوا إليكم أيديهم, فكفٌ أيديهم 
عنقم 4 5 5 

قال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمَرء عن الزهريء ذكره عن أب سَلَمَة عن جابر: أن النبي - وخ - نزل ,منزلا» 
تفرقَ الناس في العِضّاو(ة» يستظلون تحتهاء وعَلق لني - 5 - سلاحه ب 5 


٠84 - تفسير الطبري 1//ا©‎ )١( 

(؟) أخرجاه في كتاب الهية» فتح الباري 11/8؟ن وسلم 1144-1141 

(7) فتح الباري. كتاب بدء الخلق 755/5 ومسلم. كتاب فضائل الصحابة 1876 - 1834 
(4) العضاه: أعظم الشجرء واحده: عِضَّامَةُ. 


فلن الجزء الثالث من تفسير القرآن المظيم 

رسُول الله 3 فاخذه فَسَله ثم أقبل على النبي - كي - فقاا من يمنعك مني؟ قال: الله! قال الأعراني 
مْرُتين أو ثلاثاً: من يمنَعُكَ منيٌ؟ والنبي ‏ وه يقول: الله! قال: فَعَام0'© الاعرابي السيفت. فدعا البي - 88 - 
أصحابه فأخبرهم خَبْرَ الاعرابي . وهو جالس إلى جَنْبِهِ ولم عاقب قال معمر: وكان قتادة يذكر نحو هذا وذكر 
أن قوما من العرب أرادوا أن يفتكوا برسول الله كل - فأرسلوا هذا الأعرابي. وتأول: ا اذكروا نعمة الله 
عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم ». .. الآية9». 

وقِصّهُ هذا الأعرابي - وهو عَوْرتُ بن الحارث ‏ ثابتةٌ في الصّجِيح©. 

وقال العؤفي» عن ابن عباس في هذه الآية: ظ يا أيها الذين آمنواء اذكروا نعمة الله عليكم. إذ هم قوم 
أن يسُطوا إليكم أيديهم: فكف أيديهم عنكم »: وثلك كن تيا بن البوره سبعا لرضرل ]ف - ول - ولاصحابه 
طعاماً ليقتلوهم. فأوحى الله تعالى إليه يشأنهم. فلم يأت الطعام. وأمر أصحابه فَابوْه*». رواه ابن أبي حاتم . 

وقال أبو مالك: نزلت في كعب بن الأشرف وأصحابه: حين أرادوا أن يَعْدُروا بمحمد وأصحابه في دار 
كعب بن الأشرف. رواه ابن أبي حاتم . 

وذكر محمد بن إسحاق بن يَسَارِ ومجاهد وعكرمة, وغيرٌ واحد: أنها َرَلَتْ في شأن بني النُضِيره حين 
أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله يك الرّحَىء لما جاءهم يستعينهم في دَيّةِ العامريين» وَوَكُلُوا عمرو بن 
جحاش_ بسن كعب بذلك. وأمَرُوه إن جلس النبي ‏ وي - تحت الجدار واجتمعوا عنده أن يُلقِّي تلك الرحى من 
فوقه. فأطلع الله رسولّه على ما تمالئوا عليه. فرع إلى المدينة وتَبِعَه أصحايه. فآنزل الله في ذلك: ظيا أيها 
الذين امنواء اذكروا نعمة الله عليكم. إذ هم قوم أن ييسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عتكم, واتقوا الله 
وعلى الله هليتوكل المؤمنون 604 

ثم أمر رسول الله يك - أن يغدو إليهمء فحاصرهم حتى أنزلهم فأجلاهم. 

وقولهُ تعالى : « وعلى الله فليتوكل المؤمنونَ »: يعني : من توكلَ على الله كفاه الله ما أهمّهء وحَفظه من 
شر الناس وعَصَّمهٍ. 


025 “هه *شهشظظ2ظ2غ121 ع 
5 دمحم سل وعَرَرشمُوهموَأفرضَعْمَرَصَاحسكا كيرا 


جْرِى يها نهار 'نهدرقمن, 0-7 


5-8 ًا ع1 ع 
ثُالتخينيت © وَمتَالَد فَالولتَائمْسرَ هزم 


ل 


ات ككس أب 


(1) شام السيف: أغمدة. 

(9) تفسير الطبري 145/5. 

() فتح الباري. كناب الجهاد 45/5. وسلم. كثاب القضائل 19/85 192810 
(4) في الأصل: فأتوه. والمثبت عن تفسير الطبري 145/8 

(ه) سيرة ابن هشام 0140/5 وتفسير الطبري 144/1 


مور انيت لا 
ع وت 4 يتعمد أنه ديعا غ2 لويم سل © 


ِنَم العَدَاوَةَوَالْبَقَصَصَاء إل يو الب 
لمآ آفر تعالى عبادة المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه. الذي أخذه عليهم على لسان عبده ورسوله 
محمد يك - وأمرهم بالقيام بالحقٌّ والشهادة بِالعَدْلِ وذَكّرهم بِعمّه عليهم الظاهرة والباطنة؛ فيما هداهم له 
من الحقٌّ والهدى. شرّع يبين لهم كيف أخذ العهوة والموائيق على من كان قبلهم من أهل الكنا اليهود 
والنصارى» فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعنا منه لهم. وطرداً عن بابه وجَتابهء وحجاباً لقلوبهم عن 
الوصول إلى الهُدَى ودينٍ الح وهو العلم اناف َالعَمَلُ الصالحٌ» فقال تعالى: « ولقد أخذ الله ميثاق بي 


إسرائيل وبعثنا منهم اثتي عَشَر نقيباً 4 يعني : عَرَفاء على قبائلهم بالمبايعة: والسمع والطاعة لله ولرسوله 
ولكتابه . 


وقد ذكر ابن عباس ومحمد بن إسحاق وغير واحدء أن هذا كان لما توجّه موسى عليه السلام لقتال 
الجبابرة» فار يُقِيم النقباء. من كل سبْط نقيبٌ ‏ قال محمد بن إسحاق : فكان من سبط روبيل شامون بن 
زكور».ومن سبط شمعوق: 
بوسفء ومن سبط يوسفء وهو سبط أفرايم: يوشع بن نون» ومن سبط بنيامين: 
: جدى بن سودى» ومن سبط يوسف وهو منشا.بن يوسف: جدي بن سوسي, ومن سبط دان: حملائيل 
ابن جمل» ومن سبط أسير: ساطور بن ملكيل» ومن سبط نفتالى : نحى بن وفسى» ومن سبط جاد: جولايل بن 
ميكى . 


وقد رأيتُ في السفر الرابع من التوراة تعداد النقباء على أسباط بني إسرائيل وأسماءً مخالفة لما ذكره ابن 
إسحاق. والله أعلم قال فيها: فعلى بني روبيل: الصونى بن مبادون؛ وعلى بني شمعون: شموال بن 
صورشكى , وعلى بني يهوذا: يحشون بن عمبياذاب» وعلى بني يساخر: شال بن صاعون, وعلى بني زبلون: 
الياب بن حالوب» وعلى بني يوسف إفرايم : منشا بن عمنهود, وعلى بني منشا: حمليائيل بن يرصون. وعلى 
بني بنيامين: أبيدن بن جدعونء وعلى بني دان: جعيذر بن عميشذى. وعلى بي أسير: تحايل بن عجران». 
وعلى بني حاز: السيف بن دعواييل» وعلى بني نفتالي : أجزع بن عمينان. 
' وهكذا لما بايع رسولٌ الله يك الأنصارَ ليلة العَقبة كان فيهم اثنا عَشَّر نقييأء ثلاث من الاوس وهم : 
أشيد بن الحضَيرء وسعد بن خَيْئمة ورفاعة بن عبد المنذر - ويقال بدله: أبو الهيئم بن التَيّهان ‏ رضي الله 
عنهم ‏ وتسعة من الخزرج» وهو ابو أمامة أسعدٌ ارق وسعدٌ بن الربيع ٠‏ وعبدالله بن رَوَاحة ورافع بن 
مالك بن العَجلانء بن مَعْرُورِ وحبادةٌ بن الصَّامِثِ وسَعْدُ بن عُبَادةء وعبدالله بن عَمْرو بن حَرَامء 
والمنذِرٌ بن عَمْرو بن خئيس رضي الله عنهم. وقد ذكرهم كعب بن مالك في شعر له؛ كما أورده ابن إسحاق 
رحمه اشنا 

والمقصودٌ أنَّ هؤلاء كانوا عُرَفاء على قومهم ليلتئذٍ عن أمر النبي يك لهم بذلك. وهم الذين وَنُوا 
المبايعة والمعاقدة عن قومهم للنبي ‏ يك - على السمع والطاعة. 

وقال الإمام أحمد: : حدثنا حَسَن بن موسىء حدثنا حماد بن زيدء عن مجالد» عن الشعبي؛ عن مسروق 
قال: «كنا جلوساً عند عبدالله بن مسعودء وهو يُقرئنا القرآن. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن» هل سألتم 


(1)سيرة ابن هشام 449/1 - 448. 


114 الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
رسول الله يك -: كم يملك هذه الأمة من خَليةٍ؟ فقال عبدالله: ما سألني عنها أحدّ منذ قَدِمتٌ العراق قبلك: 
ثم قال: نعمء ولقد سألنا رسول الله و - فقال: داثنا عشر كعدّة ثقباء بني إسرائيل»90©, 
هذا حديثٌ غَرِيبٌ من هذا الوجه» وأصلُ هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حدي 
قال: ب النبي ‏ يكل - يقول: دلا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلا . ثم تكلم النبي - وه - 
بكلمة عَلَنّ فسألت أبي : ماذا قال النبي و؟ قال: كلهم من قريش». 
وهذا لفظ مسلم”©. ومعنى هذا الحديث البشارةٌ بوجود اثني عَشَر خليفة صالحاًء يُقِيم الحقُ ويعدلٌ 
فيهم. ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابعٌ أيامهم. بل قد وُجد منهم أربعة على نسقء وهم الخلفاء الاربعة: أبر 
بكرء وعمر, وعثمان» وعلي - رضي الله عنهم - ومنهم عمر بن عبد العزي بلا شلك عند الأئمة» وبعض بني 
العباس. ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايثُهم لا محالة: والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الاحاديث 
الواردة بذكره: : أنه يواطىء اسمّه اسم النبي - يق - واسمٌ أبيه اسم أبيه» ملا ار ع وقسطأء كما مُلِنّت 
جوراً وظُلما وليسٍ هذا بالمنتظر الذي يََوْهُم الرافضةٌ وجوذه ثم ظهورّه من سرداب سَامُرًا, فإن ذاك ليس له 
حقيقةٌ ولا وجودٌ بالكلية: بل هو من هُوسٍ العقول. السخيفة» وتوهم الخيالات الضعيفة, وليس المرادٌ بهؤلاء 
الخلفاء الاثني عشر الأثمة الذين يَعتقِدُ فيهم الاثنا عشريةٌ من الروافض. لججهلهم لجهلهم وقلّة عقلهم . . وفي التوراة 
البشارةٌ بإسماعيل عليه السلام» وأن الله يقيم من صلبه إثني عشر عظيماً. وهم هؤلاء الخلفاء الاثنا ص 
المذكورون في حديث أبن مسعودء وجابر بن سَمُرة. وبعض الجهلة ممن أسلم من اليهود إذا اقتزن ب 
الشيعة يُوهِمُونهم ألّهم الأئمٌ الاثنا عَشَرء فُيتشيّع كثيرٌ منهم جهلا وسفهأء لفل علمهم وعِلْمٍ من لهم ذلك 
بالسئن الثابتة عن الني ولغ . 
وقولهُ تعالى : ط وقال الله: إنّي معكم »> أي : بحفظي وكلاءتيٍ وَنَضْرِي ( لثن قم الصلاة وآتيتم الركاة 
وآمنتم برسلي » أي : صَدُقتموهم فيما يجيئونكم به من الوحي طا وعَزرتموهِم 4 أي: نُصَرئموهم وآزرتمرهم 
على الحق « وأقرضتم الله قرضاً حسناً» وهو: الإنفاق في سبيله وابتغاءٍ مرضاته « لأكفرنٌ عنكم سيئاتكم 4 
7 : ذتوتكمء أمحوها واسترهاء ولا أؤاخذكم بها « ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار 4 أي: أدفع 
عنكم المجديدة وأَحضلُ لكم المقصود. 
وقوله: « فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل 4. أي : فمن خالف هذا الميثاقٌ بعد عَقْده 
وجحَده وعامله مُعاملة من لم يَعُرفهء فقد أخطأ الطريق الحقٌّ. وعَدَلٌَ عن الهُدَى إلى الضّلال . 
ثم أخبر تعالن عما أحلّ بهم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده. فقال: 9 قينا تقضهم 
ميثاقهم عنام 4 أي: فبسبب ذ عليهم لَعنّاهِمء أي: أبعدناهم عن الحقٌّ وطردناهم 
عن الهُدَىء « وجعلنا قلوبهم 3 ن بموعظة لغلظتها وتسَاوتهاء ط يُحرّفون الكَِم عن 
مواضعه 4. أي : قَسّدت فُهومهم» وساء تَصرّفهم في آيات اللهء وتاؤلوا كتاب على غير ما أنزله» وحَمْلوه على 
غير هراده» وقالوا عليه ما لم يَقْلء عياذاً بالله من ذلك» ط ونْسُوا حَطَا مما ذُكُروا به 4. أي : ويَرَكُوا العمل به 
رغبةٌ عنه . 
قال الحسن: تَرَكُوا عُرَى دينهم ووظائف الله التي لا يقبل العمل إلا بها. وقال غيرةٌ: تَركُوا امل فصاروا 


(1) متد أحمد 844/1 
(1) مسلم. كتاب الإمارة 147 وقتح الباري. كتاب الأحكام 511/18 


©-سورة الماتدة مدا 


إلى حالة رديئةء فلا قلوبَ سليمةٌ ولا فظرٌ مستقيمةٌ ولا أعمال قويمةٌ. 


ف ولا تزال تَطلِعُ على خائنة منهم > يعني : مكرهم وَعَدْرهم لك ولاصحابك. قال مجاهدٌ وغيره: يعني 
بذلك تمالؤهم على الفَنّك بالبي 6ل . 

غ فاعفُ عنهم واصمّح » وهذا هوعينٌ النْصر والظفرء كما قال بعضٌ السلف: : «ما عاملت من عَضَى الله 
فيك بمثل أن تُطيع الله فيه متها يكل له حلت ونع على الله ولعل الله أن يهديّهمء ولهذا قال 
تعالى : ه إن الله يحب المحستين 4. يعني به: الصفّح عمن أساء إليك 

وقال قتادةٌ: هذه الآيةٌ ( فاعفٌ عنهم واصمّح 4 منسوخةٌ بقوله: ظ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر ©.. 

وقوله : ظ ومن الذين قالوا: إنا نصارى. أخذنا ميثاقهم >. أي: ومن الذين اذّعوا لأنفسهم أنهم نصارى 
يتابعون المسيح ابن مريم عليه السلام» وليسوا كذلك» أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول 
ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثارهء والإيمانٍ بكل ني يُسِلّه الله إلى أهل الأرضء أي : فَفَعَلُوا كما فَعَلَ اليهودٌ 
خالفوا المواثيق ونقضوا العهودٌ. ولهذا قال: ف« تسو حظّا مما ذُكروا به فأغرينا بينهم العداوَة والبغضاءة إلى يوم 
القيامة 4 أي : فألقينا بينهم العداوة والتباغض البعضهم يسا ولا يزالون كذلك آل قيار الساعة . وكذلك 
طوائف النُصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين مُتَعادِينَ يُكَفْر بعضّهم بعضاء ويَلْعَنُ بعضهم 
بعضاً؛ فكلٌ فرقة تُحَرّم الأخرى ولا تَدَعْها نَل معبدهاء فالملكية تكفر اليعقوبية» وكذلك الآخرونء وكذلك 
السطورية والآريوسيّة» كل طائفة تكفر الآخرى في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهادٌ. 

ثم قال تعالى : ظ وسوف يُنبهم الله بما كانوا يصنعون 4. وهذا تهديدٌ ووعيدٌ 
يي ره من الكذب على الله وعلي رسوله» .وما نَسَبُوه إلى الربٌ - عر وجل» وتعالى وتَقّدس عن قولهم عُلَوَا 
كبيراً مِنْ جعلهم له صاحبةٌ وولداء تعالى الواحدٌ الأحدٌء الفردٌ الصَّمَدُ الذي لم يَلِد ولم يُولَدُ ولم يكن له 


كفواً أحدٌ. 

1 00 0 مكتد و جد د 
و رِضْوكمٌ مشج لَالتل وَيُخْرِجْهُممِنَ الظتصكيايكت الور وليف / 
ص © 


يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة : أنه قداأرضل:وسنرلة معدا - كذ - بالهدى ودين الحقٌّ إلى جميع 
أهل الأرض ء عَرَبهم وعَجَمِهم أيهم وكتاييهوه وأنه بعثه بين الحق والباظلء فقال تعالى : 
ويا أمل الكنا قد جاءكم وسو بين لكم كثيرا ما كتتم ُُْون من الكتاب ويَعُو عن كثير 4: أي : يي ما 
بَذُلوه وحَرّفوه وأولوه. وافتَرٌوا على الله فيه وسكت عن كثير مما غَيِوه ولا فائدة في بيانه. 

وقد روى الحاكم في مستدركه: من حديث الحسين بن واقدء عن يزيد النحوي. عن عكرمةٌ. عن ابن 
عباس قال: «من كفر بالرّجُم فقد كَفْر بالقرآن من حيث لا يحتيبٌُ» قوله: : فيا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا 
بين لكم كثيراً مما كتتم تخفون من الكتاب »» فكان الرجمٌ مما أخفوه». 


لفدنا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه22. 
ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نيه الكريم فقال: ظ قد جاءكم من الله نورٌ وكتابٌ 
مبينٌ . يهدي به الله من اتبع رضوانه سُبُلَ السلام 4. أي : طرق النجاة والسلامّة ومناهج الاستقامة « ويخرجُهم 
من الظلمات إلى التور بإذنه. ويهديهم إلى صراطٍ مستقيم 4. أي : يُنْجيهم من المهالك؛ ويُوضح لهم أبن 
المسالك. فيصرف عنهم المحذور, ويحصّلٌ لهم أنجب الأمورء وينفي عنهم الضلالة» ويِرشِدّهم إلى أقومٍ 
حالة. 


< أَعَدَكَع رات لون ليخ اميم لمسَْيَمياكم هكيك 
نفل كلسي حتت مَرْصمَ وَأْكم وس ف الْار ضحي سوه كال فالسوت وَالْاَرْضِ وما 
لسو سكسم قير كل عر معت عن لد 0 موسا 2 مسو كع وج نه ووم اة 2 
تماق مَاهِكآد َع كل در (7) وَكالتِالْمهُوةُ وَالتمصدرع عَم أبتكؤا له كيو كل قم 


يس 
3 


يدبك بذثويكم بل نش رمترْمَمَن لبنس با وَيَْذْبُ من يَمكدْوَيةْكُ التتعكوات وَالارْضِ وَنَا 
يتمسَاوَِ َس رُ © »4 

يقول تعالق مخيراً وحاكماً بكفر النصارى في ادعائهم في المسيح ابن مريّمَ وهو عبدٌ من عباد الله 
ولق من خَلْقه ‏ أنه هو الله. تعالى الله عن قولهم علو كبيراً. 

ثم قال مخبراً عن قدرته على الأشياء وكونها تحت فهره وسلطانه: ؤقل: فمن يَملكُ من الله شيئا إن أراد 
أن يُهِلِكَ المسيحَ ابن مريم وامّه ومن في الارض ججميعاً ». أي : لوأراد ذلك فمن ذا الذي كان يمنعُه؟ أومن 
ذا الذي يَقْدِرٌ على صَرْفِهِ عن ذلك؟. 

ثم قال: ط وله ملك السموات والأرضٍ وما بينهما يخلق ما يشاء » أي: جميعٌ الموجودات ملكة 
وخلقه. وهو القادر على ما يشاءء لا يُسّال عما يفعل؛ لقدرته وسلطانه. وعدله وعظمته. وهذا رد على النصارى 
- عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة -. 

ثم قال تعالى رادا على اليهود والنصارى في كُذبهم وافترائهم: ظ وقالت اليهود والنصارى نحن أيناء الله 
وأحباؤه > أي: نحن مُسِبُون إلى أنبيائه وهم بَنْوه وله بهم عناية. وهو يُجيُنا. ونقلوا عن كتابهم أن الله قال 


لعبده إسرائيل: «أنت ابني بكري». فحملوا هذا على غير تأويله» وحَرّفوه. وقد رَدُ عليهم غيرٌ واحد ممن أسلم 
من عُفَلائهم. وقالوا: هذا يُطلَنُ عندهم على التشريف والإكرام» كما نقل النصارى عن كتابهم أن عيسى قال 
لهم: إني ذاهبٌ إلى أبي وأبيكم. يعني : رَبِي وريكم , ومعلوم أنهم لم يَدُعوا لأنفسهم من البنوة ما ادعوها في 
عيسى عليه السلامء وإنما أرادوا بذلك مَعَزّهم لديه وحُطوتهم عنده. ولهذا قالوا: نحن أبناة الله وأحباؤه. 
ه وأحباةهة» 


قال الله تعالى رادا عليهم: ظ قل فلم يعذبكم بذنويكم 4؟ أي : لو كنتم كما تَدّعون أب 
قَلمَ عَدُ لكم نار جهنم على كُفركم وكذبكم وافترائكم؟. وقد قال بعض شيوخ الصوف 1 
تجدُ في القرآن أن الحبيب لا يُعَذْبُ حبيبه؟ فلم يرد عليه فتلا الصوفي هذه الآية: «قل فلم يُعَذُبكم 
بذنويكم 4؟ وهذا الذي قاله حسنٌ. وله شاهد في المسند للإمام أحمدٌ حيث قال: 


(1) المستدرك, كتاب الحدود 84/4*. 


#-سورة المائدة /ا1 

حدثنا ابن أبي عدي عن حُمَيدء عن أنس قال: مَرّ النبي ‏ وق - في نفر من أصحابه. وصَبِي في 
الطريق» فلما رأت آمّه القومّ حَشِيت على ولدها أن يُوْطَاء فاقبلت تسعّى وتقول: ابني ابني ! وَسَعْت فاخذته. 
فقال القوم: يا رسول الله ٠»‏ ما كانت هذه للقي ابنها في النار. قال: فَحفْضَهُم(" النبي ‏ وله - فقال: لاء واللة 
ما يلقي حبيبه في الثار. تفرّد يه90©. 

لظ بل انتم بشر ممن خلق » أي : لكم أسوة أمثالكم من بني آدم. وهو تعالى هو الحاكم في جميع عباده 
« يغفر لمن يشاءء ويعذب من يشاء #. أي : هو فعال لما يريد؛ لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. « ولله 
ملك السموات والأرض وما بينهما © أي: الجميع ملكه وتحت قهره وسلطائه» ظ وإليه المصير ه؛ أي: 
المرجع والماب إليهء فيحكم في عباده بما يشاء. وهو العادل الذي لا يجور. 

قال محمد بن إسحاق. عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: 
دواتى رسول الله - كل - نعمان أضاءء وبحري بن عمرو. وشأس بن عَدِيّ. فكلموه فكلموه وكلمهم رسول 
الله يك - ودعاهم إلى الله وحَذَّرهم بَْمََه فقالوا: ما تُوْفنا يا محمد! نحن والله أبناك الله وأحباؤة. كقول 
النصارى» فأنزل فيهم: ظ وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه . . إلى آخرٍ الآبة. رواه ابن 
أبي حاتم» وابن جَرير؟. 1 

وزويا أيضاً .من طريق أسباط عن السدَّيّ في قول الله: ط وقالت اليهودٌ والنصارى: 
واحباؤه »: «أما قولهم : « نحن أبناكُ الله » فإنهم قالوٍ : إن اله أوحى ال إسرائيلَ أنَّ ولد - 
فيدخلهم ار فيكونون فيها أربعينَ ليلة حتى تُطهُرهم ونأكُلَ خطاياهمء ثم ينادي مناٍ: 
مُخْنُونٍ من وَلِدِ إسرائيل. فأخرجُوهم. فذلك قولهُم: ظ لن تمسّنا النال إلا أياماً معدوداتٍ ». 


ؤيتأخلالكتب دعسو ا بين كمع روم نَ لس أن تَمُولوأ ما ج1كا ب َكاذ ققد 
2 م تدك وَأسَدْعل يه 20 

يقول تعائق مخاطباً أهلّ الكتاب من اليهود والنصارى: إنه قد أرسلّ إليهم رصولة ٠‏ محمداً خاتم لين 
الذي لا ني بعده ولا رسول» بل هو المُعَقبٍ لِجمِيعهم. ولهذا قال: « على فترةٍ من الرْسلٍ 4 أي : بعد مدَّةٍ 
متطاولة ما بين إرساله وعيسى ابن مريم . 

وقد اختلفوا في مقدار هذه الفتر كم هي؟ فقال أبو عثمان اهدي وقتادة في رواية عنه -: كانت ستماثة 


سنة. ورواه البخاري عن سلمان الفارِسِي” '*». وعن قتادة: حخسماثة وستون سنة. وقال مَعْمّرهِ عن بعض 
أصحابه: خمسمائة وأربعون سنةٌ . وقال الضحاك: أربعماثة وبضعٌ وثلاثون سنة. 


رماي 
(1) مسد أحمد 21١4/8‏ 

(0) تفسير الطبري 2174/5 وسيرة ابن هشام .814/1١‏ 
(4) نص الطبري : «أن ولدأ من ولدك أدخلهم الناره. 
(0) فتح الباري. كتاب مناقب الأنصار 99/18 


لينل الجزء الثالث من تفسير اق رآن المظيم 

وذكر ابن عساكر في ترجمة عيسى عليه السلام. عن الشعبي أنه قال: ومِنْ رَفْع المسيح إلى هجزة 
النبي - و - تسعمائة وثلاث وثلاثونَ سنة. 

والمشهور هو الأول. وهو أنها ستماثة سنةٍ. ومنهم من يقول: ستمائة وعشرونَ سنة. ولا منافاة بينهماء 
فإن القائل الأول أراد ستمائة سنةٍ شمسيةء والآخر أراد ة وبين كل ماثة سنة شمسية وبين القمرية نحومن 
ثلاث سنين . ولهذا قال تعالى في قصة أصحاب الكهف: « ولبثوا في كهفهم ثلاثماثة سنين وازدادوا تسعاً 4؛ 
أي : قمرية» لتكميل الثلاثمائة الشمسية التي كانت معلومةٌ لأهل الكتاب. وكانت الفترة بين عيسى ابن مرّيم 
آخر أنبياء بغي إسرائيل وبين محمد خا لنبيين من بني آدم على الإطلاق, كما ثبت في صحيح البخاري عن 
ابي ان رسول الله يك - قال: «إنأوَى الناس بابن مريم لآناء لأنه لا وبينه»؟ . وهذا فيهردٌ 
على من زَعَم أنه بعث بعد عيسى لَبِيّ يقال له: «خالد بن سنان» كما حكاه القضَاعي وغَيره. 

والمقصودٌ أن الله بعث محمداً - و - على فترة من الرسل » وظمُوس من السب وبي الآديان» وكثرة 
عبادة الأوثان والنيران والصلبانء فكانت النعمةٌ به أتمّ النعم» والحاجةٌ إليه أمرٌ عَممُ فإن الفساد كان قد عَم 
جميعٌ البلادء والطغيانَ والجهلّ قد طهر في سائر العبادء إلا قليلاً من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء 
الاقدمينَء من بعض أحبار اليهود وماد النصارى والصابئين» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا يحيى بن سعيد. حدثنا هشامٌء حدثنا قتادةء عن مُطرف» عن عياض بن جمار المجاشعي رفي 
الله عنه -: -: أن النبي - اق حَطب ذات يوم فقال في خطبته إن بي أمرني أن أعلّمكم ما جهِكُم مما علّمني 
في يومي هذا: كل مال نحل عبادي حلال» وإني خلقت عبادي حتفا كلّهمء وانهم أتتهم الشياطين فأضلتهم 
عن دينهم وَحَرْمَتَ عليهم ما أحللت لهم. وأمرنهُم أن يُشركوا بي ما لم أَنْل به سلطاناً . ثم إن الله -عرّ وجل - 
نظر إلى أهل اير 0 عجمهم وعَرّبهم || ا الكتاب» وقال: إنما بمثتك ك لاتليك وأبتلي 


ال: شرع كينا استخرجوك واغزهم 0 وأنفق ا 
9 يك وإيقث يا يقش رضنا اقالهء وف بمن أطاعك من عصاك أهل ١‏ 


خمسة الضعيفٌ الذي لا زب ب" له الذين هم فيكم معأ أو تبعاء شك يعون - لا يبتغون أهلا ولا مالأ 
والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن تق إلا اند ورجلٌ لا يُصبِحٌ ولا يمسي إلا وهو يخادِعُكَ عن أهلك 
ومالك, وذكر ابل أو الكذب» والشنْطير: الفاحش7», 

ثم رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي من غير وجهء عن قتادّة. عن مُطرّف بن عبدالله بن الشّخير. وفي 
رواية شُعْبَةَ عن قتادة التصريحٌ بسماع قتادة هذا الحديث من مُطَرّف9"). وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده: أن 
قتادة لم يسمعه من مطرف» وإنما سَمعه من أربعة» عنه . ثم رواه هو عن روح عن عوف. عن حكيم الأثرم » 
(ا) فج الباري» كنب الأثياء 899/1 - 11م 


ماي : نعينك على غزوهم. 
(4) أي: لا عقل له 

(0) أي: لا يسعون في تحصيل منفعة دينية ولا دنيوية. 

(5) مسند أحمد 5157/4 735. وسلم. كتاب الجنة /191؟ - 9198 
0 ملم كتاب الجنة 7194 


6-سورة المائئة لعيلل 


عن الحسن قال: حدثني مُطَرّف, عن عياض بن حمّارء فذكره». ورواه النسائي من حديث عُندَرِه عن عوف 
الأعرابي » 55 

والمقصودٌ من إيراد هذا الحديث قولّه: : «وإنَ الله نظر إلى أهل الارض فَمَقّتهِم: عَرّبهم وتسجمهم إلا بقايا 
من بني إسرائيل». وفي لفظ مسلم: «من أهل الكتاب»7©. وكان الدين قد التبسني على أهل الارض كله 
حتى بعث الله محمداً ‏ يك - فهدى الخلائقَ وأخرجَهُم الله به من الظلماتٍ إلى النورء وتركهُم على المحجة 
البيضاء. والشريعة الغَرّاءء ولهذا قال تعالى : ف« أن تقولوا ما جاءنا من لا نذير . أي : لثلا 
وتقولوا يا أيها الذين بَذّلوا دينهم وعَيّروه ما جاءنا من رسول يشر بالخير وينْذِرٌ من الشرء فقد جاءكم بشيرٌ 
ونذيرٌ» يعني محمداً ‏ يق ط ولله على كل شيء قدير». 

قال ابن جَرير: «معناه: إني قادرٌ على عقاب من عَصَانِيء وثواب من 2 


ا 


500 عسي 0 بد جب خا 
َيمكانَالجافت آنعمللةعيما وا علوم البابت ود دكنشوء نكم يبود وك أو 
عو ا 


ونث ب لك تنك دخلا دام وأ ضيه كأدهَتَ تَوَربْكَ مَكدكآانًا 
عهكاكيذُوت نا لقو ِآلقسِقِينَ © كَل َه 
12 ع لس سك 


7 م اسم :5 
يقول تعالى مُخبراً عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام - فيما ذكٌر به 
عليهم وآلاءه لديهم» » في جَمِْه لهم خيري الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريقتهم المستقيمة 
ؤوإذ: قال موسى القوقة : يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء » أي : كلما هَلَك نبِيّ قام فيكم 
ني من لَدُن أبيكم إبراهيم وإلى ما بعده. وكذلك كانواء لا يزال فيهم الأنبياءُ يدعُونَ أل الله ويُحذّرون 
مه حتى تُحتِموا بعيسى -عليه السلام ‏ ثم أوحى الله إلى خاتم الرسل والأنبياء على الإطلاق مُحمّد بن 
عبدالله؛ المنسوب إلى إسماعيلَ بن إبراهيمَ عليه السلام. وهو أشرف من كلّ من تَقدّمه منهمء كق. 
وقوله : « وجعلّكُم ملوكاً 6 قال عبد الرزاق» عن الثوريٌ» عن منصورء عن الحكم أو غيره؛ عن 
عباس. في قوله: ظ وجعلكم ملوكاً» قال: الخادم والمرأة والبيت9». 
ورَرَى الحاكمٌ في مستدركه؛ من حديث الثوري أيضاً. عن الأعمش» عن مجاهدٍ, عن ابن عباس قال: 
«المرأة والخادم « وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين 4. قال: الذين هم بين ظَهِرائيهِمٍ يوه 
الحاكم . صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه9». 
(1) مستد أحمد 3985/4 
(1) وهو لفظ المند أيضاً. 


79) تفسير الظبري 1519/5 - 154 
(4) تفسير الطبري 174/1, والمستدرك؛ تفسير سورة المائدة 511/1- 511 


11 الجزء اثالث من تغسير القرآن العظيم 


وقال ميمون بن مهران. عن ابن عباس قال كات الرجلُ من بني إسرائيل إذا كان له الزوجةٌ والخادمٌ 
والدارٌ. سمي ملكا . 


«جتكاوتى ن عيد الأعلى » أتبأنا ابن وهب أنبأنا أبو هاتىء: أنه سَمِع أبا عيد الرحمن 
ن عَمْرو بن العاص -وسأله رجل ققال: ألسنا من ق المهاجرين؟ فقال 
إليها؟ قال نَعم. قال: ألك مكنٌّ تكته؟ قال: نَعَم . قال: فأنتَ من الأغنيا. 
فقال: إن لي خادماً. قال: فأنت من الملوك"». 

وقال الحسنٌ البصري : هل المُلّكُ إلا مركبٌ وخادم ودار؟ رواه ابن جرير. ثم روى عن منصور والحكمء 
ومجاهد. وسفيان الثوري نحوا من هذا. وحكاء ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران. 

وقال ابن شَودّبٍ: كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له منزلٌ وخادم. واستؤذن عليهء فهو مَلِكُ. 

وقال قتادة: كانوا أوّْل من ملك الحَدَم ‏ 

وقال الذي في قوله: ظ وجعلكم ملركاً 4 قال: يملك الرجل منكم نفسه وأهله وماله. رواه ابن أبي 
حاتم : 


سَعِيد الخدري. عن رسول 
.. وهذا حديث غريب من هذا 


وقال ابن أبي حاتم : دُكر عن ابن لهيعة. عن راج عن أبي الهيثم. عن 
الله وق - قال : دكان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادمٌ ودابةٌ وامرأةٌء كب ما 
الوجه. 

وقال ابن جرير: حدثنا الزبير بن بكار. حدثنا أبو ضَمرة بن عياضء سمعت زيد بن أسلم يقول: 
«وجعلكم ملوكاًيه. فلا أعلم إلا أنه قال: قال رسول الله كَل -: «من كان له بيت وخادمٌ فهو مَلِكُ». وهذا 
مرسل غريبٌ. 

وقال مالك: بيت وخادمٌ وزوجة. 

وقد ورد في الحديث: «من أصبح منكم معافىَ في جسده, آمناً في سِرْيه عنده قوت يومهء فكانما 
جيزث له الدنيا بحذافيرهاء؟2. 

وقوله: ظغ وآناكم ما لم يذه بؤت أحداً من العالمين 4 يعني عَالّمي زمائكم» فكانهم كانوا أشرق الناس في 
زمانهم. من اليونان والقبْط وسائر أصناف بني آدمّء كما قال: 8 ولقد آتينا . بي إسرائيلَ الكتابٌ ل 

نبوة» ورزقناهم من الطيبات» وقضلناهم على العالمين ». وقال تعالى إخبارأ عن موسى لما قالوا : 9 اجعل 

نا لهأ كما لهم آلهة قال إتكم قوم تجهلُون © إن هؤلاء مير ما هم فيه وباطلٌ ما كانوا يعملون . قال: أغيرٌ الله 
آبِفيكم إلهأ. وهو تَضْلكم على العالمين 4 

والمقصودٌ: أنهم كانوا أفضلَ أهل زمانهمء وإلا فهذه الآمة أشرفٌ منهم. وأفضلٌ عند الله واكمل 
شريعة؛ وأقوم منهاجآء وأكرمٌنبيآء وأعظم مُلْكء أ. وأغز أرزاقاء وأكثرٌ أموالاً وأولاداء وأوسع مملكةٌ. وادومُ عزاً 


الطيري 154/5. 
(1) عارضة الأحوقي.. أيواب الزهد 0/4 وابن ماجهء كتاب الزهد أيضاً 96210 


الْربُ: النفس. وجيرّت: جمعت. 


©-سورة المائدة لل 


قال الله : « كنتم خير أمة أخرجت للناس » وقال : ف وكذلك جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس ». 
وقد ذكرنا الأحاديث المتواترة ي فضل هذه الأمة وشَرّفها وكرمها عند اللهء عند قوله عزّ وجل : : « كنتم خير أمة 
أخرجت للناس » من سورة آل عمران2©0. 


وروى ابن جرير عن ابن عباسء وأبي مالك وسَعيد بن جُبَير أنهم قالوا في قوله: ظ وآتاكم ما لم يؤت 
احداً من العالمين ‏ يعني : أمة محمد ك2"». وكأنهم أرادوا أن هذا الخطاب في قوله: ه« وآتاكم ما لم 
يؤت أحداً 4 مع هذه الأمة. والجمهورٌ على أنه خطابٌ من موسى لقومه: وهو محمول على عالمي زمانهم كما 
قدمنا. 

وقيل: المرادٌ ف وآناكم ما لم يؤت أحداً من العالمين 4 يعني بذلك ما كان تعالى َل عليهم من 
والسلوى: وتَظَذلُهُم من العَمَام وغير ذلك؛ مما كان تعالى يخصّهم به من خوارق العادات؛ الله 8 


ثم قال تعالى مخبراً عن تَحريض موسى عليه السلام ‏ لبني إسرائيلٌ على الجهاد والدخول إلى بيت 
المقدسء الذي كان بأيديهم في زمان أبيهم يعقوب» لما ارتحل هو وبنُوه وأهلهُ إلى بلاد مصر أيام يوسف ‏ عليه 
السلام ‏ ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى» فوجدوا فيها قوماً من العمالقة الجبارين» قد استحوذوا عليها 
0 فأمرهم رسول الله موسى عليه السلام بالدخول إليهاء وبقتال أعدائهمء وبَشْرهم بالد 
َ | وعَصّوا وَخالَقُوا أمره» َعُوقبُوا بالذهاب في التيه والتمادي في سَيْرِهم حائرين» لا يدرو كيف 
5 م مُذَةَ أربعين سنة» عُقُوبةُ لهم على تفريطهم في أمر لله فقال تعالى مُخ را عن موسى 
أنه قال: «يا قوم ادخلُوا الأرض المقدّسة » أي: المطهرّة. 

قال سفيان الثوري. عن الأعمش» عن مجاهد, عن ابن عباس في قوله: ظ ادخلوا الأرض المقدسة » 
قال: هي الطور وما حوله. وكذا قال مجاهدٌ وغيرٌ واحدٍ. 

وقال سفيان الثوري. عن أبي سعيد البقال» عن عكرمة, عن ابن عباس قال: هي أريحا. وكذا ذكر غير 
واحد من المفسرين. 

وفي هذا نظرء لأن أريحا ليست هي المقصود بالفتح, ولا كانت في طريقهم إلى بيت المقدس. وقد 
قدموا من بلاد مصرء حين أهلك الله عدوهم فرعونٌ: إلا أن يكون المراد بأريحا أرض بيت المقدس» كما قاله 
السدَّيّ - فيما رواه ابن جرير عنه ‏ لا أن المراد بها هذه البلدة المعروفة في طرف الغَؤْر شرقي بيت المقدس©. 

وقولهُ تعالى : « التي كَتَبٍ الله لكم » أي: التي وَعَدَكُمها الله على لسانٍ أبيكم إسرائيلَ: أنه ورائةٌ من 
آمن منكم . « ولا ترتدوا على أدباركم » أي : ولا تنكلوا عن الجهاد ظ فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى. إن 
فيها قوماً جبارين» وإنا لن ندخخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون » أي َرُوا بن في 
لبلدة ‏ التي أمرتنا بدخولها وقتال أهلها - قوماً جبارينَء أي : ذوي خِلّقٍ هائلة» وقُوىٌ شديدق» وإنا لا نقدرٌ 
على مقاومتهم ولا مصاولتهم» ولا يمكننا الدخحولٌ إليها ما داموا فيها؛ فإن يخرّجُوا منها دخلناهاء وإلا فلا طق 
لنا بهم . 


(1) انظر تفسير الآية 11١‏ من سورة آل عمران. 
(1) تفسير الطبري 3900/5 
(؟) انظر فيما تقدم تفسير الآية © من سورة 


له + 


يدانا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 


وقد قال ابن جرير: حَدّئئي عبد الكريم بن الهيْم., حدثنا إبراهيم بن بشارء حدثنا سفيانٌ قال: قال أبو 
سعيد : قال عكرمةٌ» عن ابن عباس قال: أمرٌ موسى أن يدل مدينة الجبارين. قال: : فسارٍ موسى بِمَنْ معه حنى 
تر قريباً من المدينة - وهي أريحا - فبعث إليهم اثني عشر عيناً؛ من كل سبط عي ليأو بخبر خبر القوم ٠.‏ قال: 
فدخلوا المدينة فرأوا أمرأ عظيماً من هيلتهم وجُتهم وعظمهمء فدخلوا حائطا لبعضهم ير فجاء صاحبٌ الحائط 
ليجتني الثمار من حائطه فجعل يجتني الثمار وينظر إلى آثارهم. فتتبعهم» » فكلما أصابٌ واحداً منهم أخذه 
فجعله في كُمّه مع الفاكهة. حتى التقط الاثني عشر كُلهم ء فجعلهم في كمه مع الفاكهة. وذهب إلى ملكهم 
فتثرهم بين يديه. فقال لهم الملك: قد رأيتم شأننا وأمرناء فاذهبوا فاخبروا صاحبكم. قال: فرجعوا إلى 
موسى , فأخبروه بما عاينوا من أمرهم20©. وفي هذا الإسناد نظر 


وقال عليّ بن أبي طلحة. عن ابن عباس : لما نزلٌ موسى وقومُه بعت منهم اثني عشر رجلا رهم 
النقباء الذين ذكر الله فبعثهم ليأتوه بخبرهم. فسارواء فَلَقِيَهُم رجلّ من الجبّارِينَء نجَعلهم في كسائد 
فحملهم حتى أتى بهم المدينة» ونادى في قومه فاجِّمَعُوا إليه فقالوا: من أنتم؟ قالوا: نحن قوم موسىء بعد 
خبركم . فأعطوهم حبة من عِنْبٍ تكفي الرجل» فقالوا لهم : اذهبوا إلى موسى وقومه فقولوا لهم : اقدروا 
. فلما أتوهم قالوا: يا موسى» ط اذهب أنت وربّك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون 204. رواه ابن أبي 


تأتيه 


حاتمء ثم قال: 

حدثنا أبي: حدثنا ابن أبي مريم. حدثنا 
عبد الرحمن قال : رأيت أنس بن مالك أخذ عصاء,' 
خمسين أو خمساً وتحمسين» ثم قال: هكذا طولٌ العماليق. 

وقد ذكر كثير من المفسرين هاهنا أخباراً من وضع بني إسرائيل» في عَظّمة جِلَق هؤلاء | 
كان فيهم وج بن صق" بنت آدم عليه السلام» وأنه كان طوله ثلاث آلا فراع وثلاثمَا ون 
ل حا 0 يلخم بن ذكرة. 0 في السجع زمره 


بن أيوب» عن يزيد بن الهاد. حدثني يحيى بن 
بشيءء لا أدري كم َرَعَ ثم قاس بها في الأرض 


ثم قد ذكروا أن هذا الرجلّ كان : 
يصل إلى ركبته. وهذا كَذِبٌ وا 2ن لي نا على مل ا من الكافرين» فقا :لِربُ 
لا تذَّر على الأرض من الكافرين دياراً 4» وقال تعالى : ( فانجيناه ومن معه في الفلك المشحود أغرقنا 
بعد الباقين 4م أوقال تعالى : ولا عاص ليم من أٍَْ الله إلا من رحم 4 وإذا كان ابن نوج الكافرٌ غَرِقَ» 
0 عُوج بن عق دعر كرتل [150 علا ابيع في عتزر ولاشرع. ثم في وجود رجل, يقال له: 


3174/5 تفسير الطبري‎ )1١( 

(1) انظر تفسير الطبري 199//1 - 178 

(6) كذاء وفي تفسير القرطبي 1159/8 : وعوج بن عناق». وفي اللسان؛ : «عُوجّ بن مُوفه وقال في القاموس : : وعوق كنوح والدعوج الطويل, 
ومن قال: وعوج عن عُننى فقد أخطاء . وقال صاحب تاج العروس : هذا الذي خطاء هر المشهر على الألسنة. ونقل عن شيخه أن عُنْق هي 
أم عوج وعوق أبوه. 

(4))فتح الباري. كتاب الأنبياء 0551/5 ومسلم. كتاب الجنة 9188 - 1184 
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وقولة : اولان مق الذدن بيطاو أنعم الله عليهما 4. أي : فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله 
ومتابعة رسول الله موسى - عليه السلام ‏ حَرّضَهم رجلان لله عليهما نِعُمةٌ عَظيمة» وهُما ممن يَخاف أمر الله 
ويخشى عقابه . 
وقرأ بعضهم : ف قال رجلان من الذين يُكَافون 204 أي : ممن لهم مهابة وموضع من الناس. ويقال: 
إنهما «يوشع بن نون» «وكالب بن : » قاله ابن عباس ومجاهد. وعكرمة: وعطية» والسدّيء والربيع بن 
أنس. وغير واحد من السَّلَفٍ والحَلّف رحمهم الله فقالا: ط ادخلُوا عليهم الباب: فإذا دخلتموه فإنكم 
غالبون» وعلى الله ركلوا إن كنتم مؤمنين » أي : متى توكلتم على الله واتبعتم أمره. ووافقتم وَسُوله تَصَركم 
لله على أعدائكم وآيدكم وطآ ركم بهم ودخلتم البلدة التي كتبها اله لكم ايك به ج قالوا: 
با عوستى ‏ إنا لن ندلّها أبداً ما دا ١‏ فيهاء فاذهب أنت وريّك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون 4. وهذا نكولٌ منهم عن 
الجهادء ومخالفةٌ لرسولهم. وتخلّفٌ عن مقاتلة الأعداء. 
ويقال: إنهم لما تَكلوا على الجهاد وعَرّمُوا على الاتصراف دالرجوع إلى بلادهم, سبد موسى وهارون 
-عليهما السلام ‏ قُدام ملأ من بني إسرائيل: إعظاماً لما هْمُوا به» وشَقٌّ ن نون» «وكالب بن يُوقنَاه 
ثيابهما ولاما قومهما على ذلكء فيقال: إنهم رَجَمُوهماء وجَرَى أمر عذا 
وا آحسن .ما أجابا به الصحابة - رضي الله عنهم - يوم بدر رسولٌ الله يك - حين استشارّهُم في قتال 
النفير الذين جاءوا لمنع العير الذي كان مع أبي سفيان» فلما فات اقتناصٌ العير واقترب منهم النفيرٌء وَهُم في 
جمع ما بين التسعمائة إلى الألف. في العُدة والبيْضٍ واليآّب0©. » فتكلم أبو بكر رضي الله عنه ‏ فأحسنء ثم 
تكلم من تكلم من الصحاية من المهاجرينء ورسولٌ الله َك يقوا «أشيروا علي أبها المسلمون» . وما يقول 
ذلك إلا ليستعلم ما عند الأنصارء لأنهم كانوا جمهور الناس . فقال سعدٌ بن معا اكأنك تُعرّض بنايا 
رسولٌ الله فوالذي بعئك بالحتق لو استعرضتَ ينا هذا البحر فحُضْنَه لخضناه معك. وما تَحَلف منا رجلّ واحدٌ 
وما ذَْرّ أن قَى بنا عَدُوٌنا غدء إنا لصبّر في الحرب» صُدُق في اللقاىء لعل الله يريك منا ما تَقرٌ به عيئك» 
ِْرْ بنا على بركة الله06©. قَسُرٌ رسول الله يك بقول سعدء ونَشّطه ذلك. 
وقال أبو بكر بن مَرْدُويه : حدثني عَلِيَ بن الحسين, حدثنا أبو حاتم الرازي» حدثنا محمد بن عبدالله 
الأنصاري. حدثنا حُمَيدء عن أنس: أن رسول الله يك - لما سار إلى بدرٍ استشار المسلمين» فأشارٌ عليه 
عم ثم استشارهم فقالت الأنصار: يا معشَرٌ الانصارء إياكم يريد رسولٌ الله يك قالوا: إذاً لا نقول له كما 
قالت بنو إسرائيل لموسى: ظ اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون 4. والذي بعثئك بالحق لو ضَرَيْتَ 
أكبادها إلى يرك العُمَادهة» لاتبعناك. 
0 الإمام أحمدء عن عَبِيدَة بن حُمَيدء عن حُمَيد الطويل» عن أنس” بهء ورواه النسائي» عن 
بن المثنى. عن خالد بن الحارثء عن مُميدء به ورواه ابن حبان. عن أبي يعلى. عن عبد الأعلى بن 
حَمَاد عن مُعْتَمِرٌ بن سليمان» عن حُمَيد به 
0 يبر ومجفعد. انظر الببخر المحيظ 6/هه4. 
الدروع. 


9) سيرة ابن هشام 316/1١‏ 
(4) يرك الغماد: : موضع باليمن. يقال يضم الغين وكسرها. 
(0) مسند أحمد 184/8 والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 1١9/1‏ 
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وقال ابن مَرْدويه : أخبرنا عبدالله بن جعفرء أخبرنا إسماعيل بن عبدالله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم. 
دكا محمد بن شيب عن الحسن بن أيوب» عن عبدالله بن ناسح» عن عتبةٌ بن عَبدٍ السلّمي قال : قال 
النبي - وك - لأصحابه: «ألا تقاتلون؟ قالوا: نعمء ولا ب كما قالت بنو إسرائيل لموسى : 9« اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون 4. ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. 

وكان ممن أجاب يومئذ المقداد بن عمرو الكندي. رضي الله عنهء كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن مُخارق بن عبدالله الأحمسي ء عن طارق ‏ هو ابن شهاب -: أن المقداد 
قال لرسول الله يك - يوم بدر: ديا رسول الثهء إنا لا تقول لك كما قالت ينو إسرائيل لموسى : ظ اذهب أنت 
وربك فقاتلاء إنا هاهنا قاعدون » ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون»0©. 

هكذا رواه أحمد من هذا الوجه. وقد رواه من طريق أخرى فقال: 

حدثتا أسودٌ بن عامرء حدثنا [لمراكلة عن مُخْارِقٍ عن طارق بن شهاب قال: قال عبدالله ‏ هو ابن 
مسعود رضي الله عنه: «لقد شهدت من المقداد مشهداً لآن أكون أنا صاحيّه أحبٌ إليّ مما عُدِلَ به: أتى 
رسو الله وهو يدعو على المشركين» فقال: والله -يا رسول الله - لا نقولٌُ كما قالت. يتو إسرائيل لمونى: 
اَهب أنت وريّك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ولكنا نقاتل عن يمينك وعن يُسارك» و دو لاله ومن فاق 
فرأيت وَجَهَ رسول الله يك يُشرق لذلك, وسَرَّه يذلك©. 


وهكذا رواه البخاريٌ «في المغازي؛ وفي «التفسيرء من طرق عن مخارق. به. ولفظه في «كتاب التفسيره 
عن عبدالله قال: قال المقدادٌ يوم بدر: ديا رسول الله إن لا نقولٌ لك كما قالت بنو إسرائيل لمؤسى: [ أذعب 
أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون #. ولكن امض ونحن معك». فكأنه سُرِّي عن رسول الله 056 


ثم قال البخاري: ورواه وكيعء عن سفيان. عن مخارق: عن طارق: «أن المقداد قال 
للنبي ل. . 2 

وقال ابن جرير: جحدثا يشر خدثنا يزِيدٌّء حدثنا ال: ذُكر لنا أن رسولٌ الله يك - قال 
لأصحابه يوم الحُدَيبية» حين صَدَّ المشركون الهَديّ وحيلٌ بينهم وبين مناسكهم : إني ذاهبٌ بِالهَدْي فناجرٌه عند 
بيت. فقال له المقدادٌ بن الأسود: أما والله لا نكون كالملا من بني إسرائيل إذ قالوا لنبيهم : : 9 اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا هاهنا قاعدون » ولكن اذهَبٌ أنت ورك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. فلما سَمعها أصحابٌ رسولٍ 
الله و - تتابعوا على ذلك0©. 

وهذا إن كان محفوظاً يوم الحديبيةء فيحتمل أنه كَرّر هذه المقالة يومئٍ كما قاله يوم بدر. 

وقولة: < قال رب إني لا أملكُ إلا نفسي وأخي فافرّق بيننا وبين بن القوم الفاسقين 4 يعني : لما نكل بنو 
إسرائيل عن القتال عليهم موسى عليه السلام - وقال داعياً عليهم : درب إني لا أملك إلا نفسي 
وأخي ». أي: ليس 2 يُطيعني متهم يَمَثِلَ أمْرَ الله. ويّجِيبَ إلى ما دعوت إليه إلا أنا واخي هارون» 


(1) مسند أحمد 814/4 

(5) مسند أحمد 888/1- 7880 

(6) فتح الباري. كتاب المغازي 0781/17 وتفسير سورة المائدة 575/4 
تفسير الطيري 18/5 


فيسو يقة 14 


ف فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين 4. قال العوفي. عن ابن عباس: يعني اقض بيني وبينهم. وكذا قال علي 
ابن أبي طلحة. عن ابن عباس. 

وكذا قال الضحاك: اقض بيننا وبينهم. وافتحَ بينا وبينهم- وقال غيره 
قال الشاعرة؟»: 1 


ْقَ: افصِلْ بينا وبينهم. كما 


ينا وك اهلاق :تبه قطي انمه وى عق اتسين 


وله تال ا 0 الآيق, كاف اب ات 


لج رن ا 01 تُحمّل معهم على دابة» فإذا ضربها موسى بعصاء 
انفجرت من ذلك الحجر اثنتا عشرة عيئاً تجري لكل شَّعْبٍ عين» وغير ذلك من المعجزات التي أيْد الله بها 
عومى بن درا نمك رلك العراق: ترق الهم نكا وحُمِلت قُبّة العَهد, ويقال لها قُبّة الزمان. 


200 يُصبحون كل يوم مجر لبر ليم ا ع وأنزلَ عليهم المرٌّ 
السُلْرَى. وهذا قطعدٌ من حديث «الفتونء»9©. 
ثم كانت وف انك لد 0 


بمدّة ثلاث سنين مات موسى الكليمٌ عليه السلامء وأقام الله 
نهم ويوضّعَ بن تُونْء عليه السلام نيا ن موسى بن عمران: ومات أكثرُ بني إسرائيل هناك في تلك 
المدة. ويقال ف إن لم يق مهم دميو شع ودكالبَ»: ومن هاهنا قال بعض المفسرين في قوله : ظ قال 
فإنها محرمة عليهم 4: هذا وقف تامء وقوله: : « أربعينَ سنة 4 منصوب بقوله: ط يتيهون في الأرض 4. فلما 
لك م دعليه المع و الإ 0 من الجيلٍ 


سُجْدا وهم 

بقولون: حَبّةَ في د 
وقال ابن أب حم 

عكرمة: عن ابن عَبّاس قولم : 

هلك موسى وهارونٌ م في اليه وكلُ من جاوز الأربعين سنةء ع د 

وهر الذي قام ا موسى» وهو الذي افتتحهاء وهو الذي قيل له: «اليوم يوم الجمعة». فهمُوا بافتتاحهاء 

"اك اح ان مالفا نا 

(1) البيث في مجاز أبي عبيدة 1/ +411 وتفسير الطيري 141/5 

(1) اخرجه النسائي في كتاب التفسير من سننه. وسياتي الحديث عند الآية 4٠‏ من سورة طه. 

9) أي: دنت. 

(4) انظر تفسير الآية .© من سورة البقرة. 
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ودَنّت الشمسُ للغروب, فخشي إن دخلت ليلة السبت أن 3 


بنُواء فنادى الشمس: إني مأمورٌ وإنك مأمورة, 
فوتفْتُ حتى افتتحهاء فوجد فيها من الأموال ما لمي وه إلى ايم ا 


فدعا روس الأسْباطٍ. وهم اثنا عشر رجلا بائعَهُمء والتصقت يد رجل منهم ال: الغلول عندك 
فأخرجه؛ فأخرج رأس بقرةٍ من ذهب. لها عينان من ياقوت. وأسنانٍ من لُؤْلوٍ: فوضّجه مع القربان فانت ادر 
فأكلتهاء . 


وفذا الشان له شامة ون الصحيح . وقد اختار ابن جرير أن قوله: فإنها محرمة عليهم » هو العامل في 
«أربعين سنة2'”4» وأنهم مَكَعُوا لايدخلونها أربعين سنة. وهم تائهون في البريُة لا يهتدُون لِمْقصِدٍ. قال: ثم 
خرجوا مع موسي عليه السلام. ففتح بهم بيت المقدس. ثم احج على ذلك قال: بإجماع علماء أخبار الاين 
أن «عُوج بن عن قثله موسى عليه السلام» قال: فلو كان فَتْلّه إياه قبل اليه لما بتو إسرائيل من 
العماليق» فدلٌ على أنه كان بعد اليه . قال: وأجمعوا على أن «بلعام بن باعوراء أعان الجبارين بالدعاء على 
موسىء قال: وما ذاك إلا بعد التي لأنهم كانوا قبل التيه لا يخاقون من موسى وقومه. هذا استدلاله» ثم قال: 


» عن أبي إسحاق. عن سعيد بن جُبِير عن ابن عباس 
اذْرعء ووثبته عَشْرة أذرُعٍ» وطولةُ عشرة أذرٌع » فوثب فأصاب كعب «مُوج» 
» فكان جسراً لأهل النيل سنةة©. 
ورَرَى أيضاً عن محمد بن بشارء حدثنا مُؤْملء حدثنا سفيانُ عن أبي إسحاقًٌ. عن نُوفٍِ البَكَالِيّ قال: 
كان سَرِيرٌ «موج» ثمانمائة ذراع» وكان طول موسي عشرة أفرعءٍ وَعَصاه غشيرة الخرخ» ووثبَ في السماء عشرة 
أفدعء فضرب «عُرجأ» فأصاب كعبهء فسقط ميتاء وكان 0 للناس يمرّون عليه. 


وقولهُ تعالى : ف فلا تأس على القوم الفاسقين » تسليةٌ لموسى -عليه السلام ‏ عنهمء أي : لا تتأسّت ولا 
تحزّنْ عليهم؛ فمهما حَكَمْتٌ عليهم به فإنهم يستحقون ذلك. 

وهذه القضّةٌ تضمُت تقريعَ بع اليهود وبيانَ فضائحهمء» د عم 0 فيما 
أمرهم به من الجهاد, فَضَعْفْت أنفسُهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهمء ومقاتلتهم. مع 
اله ويه دوكلينه وصفيّه من خلقه في ذلك الزمان., وهو يعدم مي 
احلّ الله بِعَدُوْهِم فرعون من العذاب والنكال والغَرّق له ولجتُوده 9 اليم وهم ب به أعيثهم وما 
بالعهد من قِدّم » ثم ينكلون عن مقاتلة أهل, لبهي بلنسة إلى ديار مصرلاعُوزِي مُْرٌ المعشار في عدةٍ أهلها 
وعُدّدهمء فظهرت الخ ضَنيعهمٍ للخاص والعامء وافتضَحُوا فضيحة لا يُمْطيها اليل ولا يُسبرها الذّيلء هذا 
رَمُم في جهلهم يعمَهُون» وفي غَيّهم يترذون» وهم اء إلى الله وأعدلؤه» ويقولون مع ذلك: «نحن أبناك 
الله وأحباؤ»». فقبح الله وجومّهم التي مَسَحْ منها الخنازير والقرودء والزمهم لعنةً تصِحبّهم إلى النار ذاتٍ 
الوقود. وَيِقْضِي لهم فيها بتأييد الخلود. وقد فَعْل وله الحمدٌ من جميع الوجُود. 


م 2 5 


< + وَاترْعَليحَ بابق لد ميالْحَقإذ هاقلن أسدِحِسَاَل قبل الس 16 اتنلكة 


(١)تفسير‏ الطبري 144/5 - 140 
(1) تفسير الطبري 186/5. 


©-سورة المائدة 


ل لمم 9 نَينأْبسَطتَإلَيد مابس يدق |1 
ودعي سوس ع مسي : 


أتبحي كبيج تمك 


ا عبرت أن كوت مِعْلٌ هذا الْدَب فَأْورَىَ سوء وى و 


يقول تعالى مُبيّنَاْ وحيمَ عاقبةٍ البغي والحَسّد والظّلم في خبر ابي آدم لصلبه - في قُول الجمهور - وهما 
هابيل وقابيل كيف عَدَا أحدُهما على الآخرء فقتله بغياً عليه وحسداً له ٠‏ فيما وهب الله من النعمة تقل القربان 
الذي أخلص فيه لله عَذُ وجل ففاز المقتول بوَضْع الآثام والدخول إلى الجنة. وخاب القاتل ورجَع بالصفقة 
ال تعالى : له واتل عليهم نب ابيْ آَم بالحّ 4» أي : واقصّصٍ على هؤلاء البغاةٍ 
إخخوانٍ الخنازير والقِرّدَةِ من اليهود وأمثالهم وأشباههم ‏ حبر ابي آدمء وهما هابيلٌ وقابيلٌ فيما ذكره 
غير واحد من السَّلّف والخلف. 

وقوه : ط بالحنٌّ » أي : على الجلية والأمر الذي لا لبس فيه ولا كَذِبٌ ولا تَبْدِيلَء ولا زيادة ولا نقصانٌ» 
كما قال تعالى : ط إن هذا لهو القصصٌ الحنٌ » وقال تعالى: ط نحن نقصٌ عليك نَبَأهم بالحنٌّ 4. وقال 
تعالى: « ذلك عيسى ابن مريّم قولٌ الحقٌّ 4. 

وكان من خيرهماء فيما ذكره غير واحد من السّلف والخلف, أن الله تعالى كان قد شَرَع لآدم 
السلام ‏ أن يُروْج بناته من بيه لضرورة الحال» ولكن قالوا : كان يُولّد له في كل بطن ذَكَرٌ وأنثى ء فكان 
أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخرء وكانت أخت هابيل دَمِيمَةٌ وأختٌ قابيلٌ وضيئةٌ فاراد أن يستأئرٌ بها على 
أخيف فابى آدم ذلك إلا أن يَُرّبا قربانء فمن تقل منه فهي لهء فقربا فل من هابيل ولم يُتقبلْ من قابِيلٌ» 
فكان من أمرهما ما قص الله في كتابه. 


عليه 


ذكر أقوال المفسرين هاهنا: 
قال السدّي َقِيَمادكر 0 مالك. وعن أبي صَالِحء عن ابن عباس - وعن مرق عن ابن مسعود - 
رقع انان من أصحات البي - 25 سه 


ابي وهابيٌ» وكان قابييلُ صاحب 0 
أحمن من آخعت هاببل وأنَّ هيل طلب أن 


00 فلما اطلق آدم قبا 


وأنا اكبرٌ منك. وأنا وَصِيّ والدي . فلما قوباء أب .حابيل جَلَحة0 هلوقب ابل خر: سبل فوجدَ فيها 


)١(‏ الجذعة من الضأن: ما تمت له سنة. 


ا الجزء الثالث من نفسير القرآن العظيم 

سُلةُ عظيمةٌ» فَفْركها فأكلها. فنزلت الث فاكلْتْ قُربان مَابيلَ: وتركت كربلا قبيل. َعَضِب وقال: لاقتلك 
حتى لا تنكح نحي . فقال هابيلٌ: إنما يبل الله من المتقين». روا ابن 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصّباح. حدثنا 0 ابن + 1 
قال : أقبلتُ مع سعيد بن بير فَحَدٌئني عن ابن عباس قا نهِيَ أن تنكح المرأة أخاها تزه 
ييا مر من عله كان رادل في 1ل ربل فبينما هم كذلك وُلِدَ له امرأة وَضِ 
أخرى ت قال: لاء آنا احقٌ بأعضي ٠.‏ فَقَربا 
ُربانً» ف 


جُبير عن ابن عباس قوله: <« إذ قَرْبا قرا 4ب فقرّبا يما باد مم 5 0 
أبيض27؛ وصاحب الحرث بصُبّرة0" من طعام» فَقَبلَ الله الكش فَُرّنه في الجن أربعين خريفأء وهو الكبشش 
الذي ذَبْحه إبراهيم كُلِِ. إسناد جيد 
نُ جَرير: حدثنا بَشّار حدثنا محمد بن ججعفر» حدئنا عَوفُء عن أبي المغيرة» عن عبدالله بن 
آدم اللذِين قر من أحدهما ولم من الآخرء كان أحدهما صاحب حَرْثِ 
والآخر صاحب غَتَمء وإنهما أبرًا / بانأء وإن صاحب الغلم قرب أكرّم نمه وأسمنها وأحسّنهاء 
بها نفسهء وإن صاحب الحرث قرب أشد حَرْئه الكودن0؟ والروَان غيرٌ طيبةٍ بها نفسّهء وإن الله عر وجل - 
قربانَ صاحب العَنّمِ ولم ينبل قربانَ صاحب الحرْثْء وكان من قِصّتهما ما قَصّ الله في كتابه. قال: ويم 
الله إن كان المقتول لأشدّ الرجلين» ولكن مُنْعه التحرج أن يبسّط إلى أخيهه”"©. 

وقال إسماعيلٌ بن رافع المدّبي القاص: بلغني أن ابني آدم لما أبرا بالقربانء كان أحدُهما صاحبٌ 
غنم وكان انج له حَمَلَ في غََمهء فاحبّه حتي كان يي بلليل» وكان يحبله على ظهره ن يد حتى لم 
يكن له مال أحبٌ إليه منه. فلما أمر بالقٌربان قري لله جل فَقبله الله منه. فما زال يرع في الجن حتى 
ُدِي به ابن إبراهيم عليه السلام». رواه ابن جرير"». 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي .. حدثنا الانصاري» حدئنا القاسم بن عبد الرحمن؛ حدئنا محمد بن علي 
ابن الحسين قال: قال آدم ‏ عليه السلام . - لهابيلَ وقا إنّ دبي عُهد إلي أنه كائن من كُريتي من يقرب 
القربان؛ فَفَرا قرباناً حتى ثَفَرٌ عيني إذا تقبّل قربانكماء فقربا . وكان هابيلٌ صاحب َنم فقرب أكولة 0 عن 
خْيْرَ ماله. وكان قابيلُ صاحبٌ زَرْع » اقة(') من زَُرْعِهِء فانطلق آدم معهماء ومعهما قُربانُهماء فَصَعِدَا 
الجبلَ فوضّعا قربانهماء ثم جلسوا : آدم وهما ينظران إلى القربان» فبعث الله ناراً حتى إذا كانت فوقهما 


٠144 - ١4/5 تفسير الطبري‎ )1( 

(1) أعين: واسع العين. وأقرث: كبير القرفين. 

ماي 0 مجتمع كالكومة غير موزون ولا مكيل 

(4) كذاء وليس له معنى مناسبء فالكودن: الفاس. وفي تفسير الطبري: الكوزن. ولا يعرف له معنى . فاما الروان ‏ بضم الزاي وكسرها- 
فهو حب يخالط الطعام فيرمى به. 

(0) تفسير الطيري حو لحا 


»-سورة المائدة لكل 
دنا منها عُُق00ي فاحتمل قربان هابيل وترك قربا قاب ل اتغيرنا. وعلم آم أن قبي مسخوطة عليه ٠‏ فقال: 
ويلّكَ يا قابيل رُدٌ عليك قر / 0 
قرباني. وقال قابيلٌ لهابيل: اف شرح نش قا أو ل لق ولك ل 


يتواعده بالقتل» إلى أن احتيس هابيلٌ ذات 
راعياً؟ لا أدري . فقال آدم : ويلك يا قابيلٌ 


وقال محمدٌ بن إسحاق. عن سفن العلم بالكتاب 9 : «أن آدم أمر ابنه 

هابيل» وأمر هابيل أن بنكح اخته تومه قِينِء فسنم لذلك هايلُ ورَضِي» وابى ذل : 

هابيل» ورَغْبٍ بأخته عن هابيل» وقال: تحن ولادةٌ الجن وهما من ولادة الأرض ١‏ وأنا أن بأختي . - ويقول 

بعض أهل العلم بالكتاب الأول: كانت أخث قِينٍ من ] الناسء قَضَنٌ بها عن أخيه وأرادها لنفسه. فالله 

ن ا :يا بي إنها لا تحلّ . فابي قابيلُ أن يقب ذلك من قول أبيهء فقال له 

انا. ويُقَرّبٍ أخوك هابيلٌ قربانًء فأيكما تفيل بان فهو أن بهاء وكا رٍ 

الأرضء وكان هابيلُ على رعاية الماشيةء فَقَربِ ين قمحا هابيل أبكاراً من أبكار غَنَمه - وبعضهم 

0 فأرسل الله ثاراً بيضاءء فأكلت قربانَ هابيل» وترَكَتْ قربا 
قبله». رواه ابن جرير© . 


1 ابن عباس قال: له ٠»‏ وإنما كان القربان 


١‏ ل سك و عل؟ 
د 0 . فقال: لاقتلنك . فقال له أخوه : ما ذَنِي؟ إنما ينبل الله من 
ل 


8 رو في امرأة» كما تَقَدُم عن جماعة من 
تقدم ذكرهم. وهو ظاهرٌ القرأ 0 يتقبل من الآخرء قال: لأقتلنك . قال: 
إنما يتقبل الله من المتقين 6. فالسياق يقتضي أنه إنما عضب عليه وحسّده لقبول ثُربانه كوه . 

ثم المشهورٌ عند الجمهور أن الذي قرب الشاةً هو هابيلٌ» وأن الذي قَرْبِ الطعامٌ هو قابيلٌ» وانه مُق من 


)١(‏ أي: طائفة وقطعة من الثار. 
(9) أي: حفرة. 

©) هو قابيل. 

(4) تفسير الطبري 144/5 

(©) تفسير الطيري 141//5. 


انا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
هابيل شاتُ؛ حتى قال ابن عباس وغيره: إنه الكبش الذي قدي به الذبيحٌ: وهو مناسبء والله أعلم. ولم يتقبل 
من قَابِيل . كذلك نص عليه غيرٌ واحدٍ من السّلْفٍ وا وهو المشهورٌ عن مجاهدٍ أيضأء ولكن روى ابن 


جرير عنه أنه قال: الذي قرب الزْرْعَ قابيل» وهو المتقبّل منه» وهذا خلافٌ المشهورء ولعله لم يحفّظ عنه 
جَيْداَء والله أعلم . 

ومعنى قوله: ط إنما يتقبّل الله من المتقين 04 أي: ممن اتقى لله في أقعله:ذللفةء 

وقال ابن أبي حاتم : : حدئنا أبي, حدثنا إبراهيم بن العغلاء بن يِه حدثنا إسماعيلٌ بن عياش ؛ حدثئي 
صفوان بن مرو عن تميم يعني ابن مالك المقري قال: سمعتٌ أبا الدرداء يقول: : لآن أستيقنَ أن الله قد نَل 
مني صلاة واحدة أحبٌ إليّ من الدنيا وما فيهاء إن الله يقول: ط إنما يتقبل الله من المتقين ». 

وحدثنا أبي » حدثنا عبدالله بن عمران. حدثنا إسحاق ب كيد 2 0 


وقولهُ: ١‏ ناسملت ا 
يقول له أخوه الرجل الصالح: | 


ني ما أنا بياسطٍ انق نك لفق إني أخافٌ الله رب شق 
قبل الله قربانه لتقواه حين توعٌُده أخبوه بالقتل على غير ما ذنب منه إليه: 


« لثن بسطت إليّ يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك ». أي : لا أقابلُكَ على صَنِيعِك الفاسِد بمثله» 
فأكونَ أنا وأنت سواءً في الخطيئة. ظ إني أخاف الله رب العالمين » أي : من أن أصنعٌ كما تريدٌ أن تصنّمٌ: بل 
أصبرٌ وأحتيبٌ . 

قال عبدالله بن عَمْرو: وايم الله. إن كان لأشدٌ الرجلين ولكن منعه التحرّجء يعني الورع. 

ولهذا ثبت في الصحيحين» عن النبي - كي - أنه قال: «إذا تواجَة المسلمان بسيفيهماء فالقاتلٌ والمقتول 
في النار. قالوا: يا رسول اللهء هذا القاتل فما بال المقتول.؟ قال: إنه كان حريصاً على قل صاحبهء0». 


الآرْتُء وأبي بَكرةء وابن مسعود» وأبي رَائدِ 3 موسن» وشرّشة. ا كاذ 
في الإسناد رجلل©. 


قال الحافظٌ ابن عساكر: الرجلٌ هو حُسين الاشْجَعِيَ . 
)١(‏ أخرجاه في كتاب الفتن. فتح الباري 1/17*. ومسلم 581 7114. وأخرجه البخاري في كتاب الإيمان 44/١‏ - 40. 


(9) مسند أحمد 2188/1١‏ 
6) عارضة الأحوذي. أبواب الفتن 48/8 


*-سورة المائدة لكلل 


فلك وقد رواه أبو داود من طريقه فقال: حدئنا يزيدُ بن خالد الرْلِيِء حداثنا المَُضْلءٍ ٠‏ عن عَيّاش بن 
عباس؛ عن بُكير. عن بُسْر بن سعيد» عن حُسَين بن عبد الرحمن الاش 

عن النبي - يق - في هذا الحديث قال فقلت: يا رسول الله أرأيت إن دخل علي 
قال: قال رسولُ الله - قله - : كُنْ كاين دم . وتلا يزيد: « لئن بسطت إليَّ يدك ل 
إليك لاقلكَ, أل أخافٌ الله رب العالمين 0204© 

قال يوب السحْتياني : : وإن أو من أذ بهذه الآية من هذه الآمة: « لئن بسطت إلي يَدَك 
بباسطٍ يْدِيَ إليك لاقُلَكَ إني أخاف الله ربٌ العالَمِينَ 4 لَعنْمان بن عَفّانَ رَضِي الله عنهه 0 


وقال الإمامٌ أحمدٌ : حدئنا مر" م حدئني أبوعمران الجوني» عن عبدالله + وقح او 
رَكبَ النبي - يق - جماراً وأردفني ٠‏ وقال: يا أبا هر أرأيت إن أصاب الناسٌ جو شديد لا تستطيع أن 
تقوم من فراشك إلى مسجدك» » كيف تصتع؟ قال» قال: 0 . قال: تعففٌ. قال : يا بار أرأيت 
إن أصاب الناس موتٌ شديدٌ يكرة التدقهيا مني القر0 كف تصخ1 . قلت: الله ورسوله أعلم . 
قال: اصبر. قال: تاليا كي لرقيت 3 
كيف تصنعُ؟ قال: الله ورسوله أعلمُ . قال: قد لي يك افق عليك بابك" قال: ةلم رد 
من أنت منهم» فيهم . قال: فاخذ سلاحي؟ قال: إذأ تشاركهم فيما هم فيه ولكن إن حَشِيت 
شعاع السيف». فألق طرف ردائك على وَجَهِكَ حتى يبوة بإثمه وإثمك»9». 

رواه مسلم”*» وأهل اسمن سوى النسائي. من طرق عن أبي عمْران جني عن عبدالله بن الصَّامت 
به. ورواه أبو داود وابن ماجّهء من طريق حَمَاد بن زيده عن أبي عمرانَ» +خو كلت طريت - عن عبد الله 
ابن الصا تء عن أبي كر بنحوه. 

قال أبو داود: ولم يذكر المُشَعْتَ في هذا الحديث غيرٌ حَمّاد بن زير«». 


وقال ابن مَرْدُويه : حداثنا محمد بن علي بن دحيم حدة 0 قييصة بن عقبة» حدثنا 


سفيان. يفن مسري عن را 1 : 5 
«مما سَمِعتٌ من رسول الله - وك -: «لثن اقتتلتم يء قَلالٍ ل عَليّ 
فلان لأقولن: هاء بو بإثمي وإثمك. 0 دم 

وقوله : « إني أريد أن تَبُوءِ بإثمي وإنْمكَء فتكونَ من أصحاب النارء وذلك جزاء الظالمين ©. 

قال ابن عباس» ومجاهدٌ. والضحاكء وقتادة. والسدَّيُء في قوله: «إني أريدٌ أن تبوغ بإثمي 
أي: باثم قتلي وإثمك الذي عَليك قبل ذلك. 


ونم 0 


(1) سنن أبي داود. كتاب القتن 44/6. 
(1) بريد أن مواضع القبور تضيق حتى يكون ثمن القبر عبداً. 
8 داود: أحجار الزيت. واحجار الزيت: موضع كان بالمدينة. 
(4) مند أحمد ه/144 
كذاء ولم يقع لنا في مسلم من هذه الطريق. فأما إذا أراد السند وحده فهو في كتاب المساجد 44/١‏ 
(7) مش أبي داود. كتاب الفتن 01١1/4‏ وابن ماجه كتاب الفتن 7704 . 


كان الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
قال ابن جرير: وقال آخرون: يعني ذلك أني أريد أن تيوه بخطيتي فَتَحمّل وزرهاء وإنْمَّك في قتلك 
إياي . وهذا قولٌ وجدته عن مجاهد. وأخشى أن يكونّ غَلَطاً لآن الصحيحح من الرواية عنه خخلافة290. 


يعني : ما رواه سفيانٌ الثوري» عن منصور. عن مجاهد: 9 إني أريد أن تبوة بإثمي ». قال 
ياي . « وإثمك » قال: بما كان منك قبل ذلك0©. 


وكذا روى عيسى ٠‏ عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد, مثلّه مثله. وروى شِبْلٌ عن ابن أبي نُجيح, عن مجاهد: 
ذإني أزيد أن يبه بائمي وإتمك 4 يقول: إني أريد أن يكونَ عليك خطينتي ودمي» فتبوة بهما جَمِيعاً". 


قلت: وقد يََوهّمٍ كثير من الناس هذا القولٌء ويذكرون في ذلك حديثاً لا أصل له: : ما ترك القاتلٌ على 
المقتول من ذنب. وقد روى الحافظٌ أبو بكر البَزار حديثاً يُشبهُ هذاء ولكن ليس بهء فقال: 

حدثنا عَمرو بن علي , حدثنا عامر بن إبراهيم الاصبهاني. حدثنا عبدالله. حدثنا عَنْبسَة ب 
أتعيك: :عن هام بن عزوة “عن بإبيه:.عن عالعة قإلتهة : قال رسولٌ الله - يك - : «قتل الصّبْر لا يمر بذنب إلا 
محاف29, 

وهذا بهذا لا يصحّ. ولو صح فمعناه اه أن الله يُكفْ عن المقتول بألم القتل ذنويهء فاما أن تحمل على القاتل 

فلا. ولكن قد يتفق هذا في بعض الأشخاصء وهو الغالبٌ. فإن المقتول يطالب القاتلّ في العْرَصَاتء في 

: نَ يسْتَوفٍ َه أخلّ من سيئات المقتول قرحت على القاتل: فَرْيّما لا 
يبقّى على المقتول. خطيئةٌ إلا وُْضِعَتَ على القاتل. وقد صَحٌ الحديثٌُ بذلك عن رسول الله وك في المظالم 
كلها والقتلُ من أعظّيها وأشدّهاء. والله أعلم. 

وأما ابن جرير فقال: فو ا ون إنَّ تأويله: إني أريد أن تَنضَرفٌَ بخطيئتك 
في قتلك إياي . وذلك هو معنى قوله: « إني أريد تب بإئمي ». وأما معنى ظ وإمكُ » فهو إثمهُ بغير قتله» 
وذلك معصيته الله عر وجل في أعمال, سوأة. 

وإنما قلنا ذلك هو الصوابٌ لإجماع أهل التأويل عليه وأن ال عر وجل أخبرنا أن كل عامل فجزاءٌ 
عَمَلِهِ له أو عليه وإذا كان هذا حُكْمَه في خَلْقَه فغير جائز أن تكون آثامٌ المقتول مأخوذاً بها القاتلُ وإنما 
يوْحَد القاتلٌ بإئمه بالقتل المحرّم وسائر آثام معاصيه التي ارتكَبّها بنفسه دون ما رَكبَ 

هذا لفظهُ 2 ثم أورد سؤالاء حاصله: كيف أراد هابيل أن يكونّ على أخيه له : 
قله ل سكم وأجاب بما حاصله : أن هابيل أخبرٌ عن نفسه بأنه لا يُقاتل أخاه إن قَائله, بل يكف يده عنهء 
طالباً ‏ إِنْ وقع قتل ‏ أن يكون من أخيه لا منه9©. 

قلت: وهذا الكلام مُنَضدَنٌ موعظة له لو ام ورْجْراً له لو انجَر ولهذا قال: ه إني أريدٌ أن تبوة 
بإئمي وإثمك »> أي: تتَحمُل إنْمي وإد ٠‏ ظ فتكونَ من أصحاب النارٍ وذلك جزاءٌ الظالمين 4 

وقال ابن عباس : حَوّفه النار فلم ينته ولم يتزجر. 


(1) تفسير الطبري 187/5 
(1) كشف الاستار عن زوائد اليزار, كتاب الحدود 514/1 
(2) تفسير الطبري 188/5 


*-سورة المائدة يذلل 
وقول تعالى ف فطوعت له نفس قتل أخيه فقثله فاصبح من الخاسرين 4. أي: فَخْسُنت وسولت له 
نفسه. وشبجُّعته على فل أخيه ففتله. أي: بعد هذه الموعظة وهذا الرْجْر. 
وقد تَقدُم في الرواية عن أبي جعفر البافر ‏ وهو محمد بن علي بن الحسين -: 
وقال السدّيء عن ابي مالك وعن أبي صالح. عن ابن عباس - وعن مُرْة عن عبدالله. وعن ناس من 
اصحاب الني - 886 - « فطوعت له نفسُّه قَتلّ أخيه » فطلبه ليقتله» فراغ الغلامٌ منه في رؤوس الجبال. اناه 
يوماً من الايام وهو يرعى غنماً له وهو نائم. فرفع صخرة فشدخ بها رأسَه فمات. فتركه بالعرًا 
يلك 
جزير 


. رواه ابن 


وعن بعض أهل الكتاب: أنه قَتْله خنقاً وعَضَاء. كما تَفْثْل السباع. 

وقال ابن جُريجٍ هلما أراد أن يقتله جعل يلوي مُه فاخذ إبليس دابةُ ووضع رَأسْها على حَسر ثم اخ 
خجراً آخر فضرَتٍ به رأسّها حتى قَتلها. واب ابن آدم بنظر ففْعل باخيه مثلّ ذلك» روه ابن أبي حاتم . 

وقال عبدالله بن وهب. عبن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء 
له. وغل يغمرٌ رأشه وعِظَامُه ولا يُذْرِي كيف يقتلةُ. 0 إبليس فقا 
هذه الصخرة ة فاطرحها على أيه . قال : فأخذّهاء فالقاها عليه. شدخ راسه . ثم جاء إبليس إلى حَوَاة مسرعأء 

لَّ قتل هابيلَ. فقالت له: ويحك . أي شيءٍ يكون الفتلّ؟قال: لا يأكلٌ ولا يشربُ ولا 

قال: فهو الموتثُ . فجعلت تصبحٌ حتى دخخل عليها آدمّ وهي تصبح: فقال: 
ما لك؟ فلم كَل فرجَعَ إليها مَِْينَء فلم تُكَلمه. فقال: عليكِ الصيحةٌ وعلى بناتك وأنا وبنيَ منها 
برآء ٠‏ رواه ابن أبي حاتم . 

وقولهُ: ظ فاصبح من الخاسرين 4. أي: في الدنيا والآخرة. وأيّ خسارة أعظم من هذه؟ وقد قال 
الإمام أحمد: 


حدثنا أبو معاوية ووكيع قالا: احدثنا الأعمشء. ٠‏ عن عبدالله بن عن مسروق؛ عن عبد الله بن مسعود 
قال: : قال رسول الله َك -: «لاَقَلُ نفس ظُلماً إلا كان على ابن دم الأول كفل من دبهاء لانه كان أوْلَ من 

سَنَّ القتلّ»20, 

وقد أخرجه الجماعةٌ سوى أبي داوة من طُرّقَء عن الأعمشء به(». 


وقال ابن جَرير: حدثنا القاسم. حدثنا الحُسَينء حدثني حَجَاجٍ قال: قال ابن جُريج: قال مجاهد: 
علقت إحدى رء امة. ووجهُهُ في الشمس حيثما دارت دار 
عليه في الصيف : وقال عبدالله بن عمرو: إنا لنجدُ ابنَ آدم 
القاتلَ ِقاسِمٌ أهلّ النار قسمةٌ صحيحةٌ العذات. عليه شطرٌ عذابهم»©, 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حُمْيد حدثنا سلمةء عن ابن إسحاق. عن حَكيم بن حكيم : أنه حَدُث عن 


(1) تفسير الطبري 186/5. 

(؟) سند أحمد ١/8مم.‏ وانظر .457/١‏ وفتح الباري. كتاب الأنبياء 754/7 ومسلم. كتاب القسامة ١08‏ 41704 وعارضة 
الأحوذي. أبواب العلم 147/19. والنسائي. كتاب تحريم الدم 41/17 27. وابن ماجه. كتاب الديات 48#. 

() تفسير الطبري 16/5. 


لعسدًا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

عبدالله بن عمرو أنه كان يفول: إن أشقى أهل النار رجلا ابن آدم الذي قَمَل أخاه. ما سّفك دم في الأرض منذ 
قَتل أخاه إلى يوم القيامة؛ إلا لَجق به منه شرٌء وذلك أنه أول من سَنَّ 20 القتلّ» . 

وقال إبراهيمٌ الْحعِيَ : «ما من مقتول, يُقتَلُ ظلما إلا كان على ابن آدم الول والشيطان كفل منه» رواه 
ابن جرير أيضا. 5 

وقوله تعالى: ط فبعث الله غر 5 
أعجزتٌ أن أكون مثل هذا الغراب فَأوارِيَ سرأة أخي فاصبحَ من النادمين 6 

قال السدّي بإسناده المتقدم إلى الصحابة : لما مات الغلام ترقه بالعراء. ولا يعلم كيف يُدنء فبعث الله 
غرابين أحوين» فاقتتلاء فقتل أحدُهما صاحبّه. فحفر له ثم حَتَى عليه. فلما رآه قال: هيا وَيْلتَى اعجزتٌ أن 
أكون مثل هذا الغراب» فأواري سوأة أخي 9#)؟, 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس قال: جاء غرابٌ إلى غراب ميت فَحَشى عليه من التراب حتى 
واراه: فقال اللي 8 أخاه: «يا ويلتى أعجزتٌ أن أكون مئلّ هذا الغراب فأواري سَوَْة اي 0 

مَكث يحملٌ أخاه في جراب على عاتقه سن حتى بعث الله العُرايين» 

فرآهما يبحثان. فقال: يرث 3 1 مل هذا الغراب » قدفن أخخاء(©. 

وقال ليث بن أبي سليم؛ عن مجاهد: : وكان يحمله على عاتقه ماثةٌ سنةٍ ميتأء لا يدري ما يصنع بد 
يحمله ويضّعه إلى الأرض حتى رأى الغرابَ يدقن الغرابَ. فقال: « يا بات أعجزتٌ أن أكون مثل هذا 
الغراب فأواري سوأة أخي فأصبح من النادمين ». رواه ابن جرير<" وابن أبي حاتم . 

وقال عطية العَوفي : «لما قتله ندم قَضَمّه إليه حتى أَرْقَحَ» وعكفت عليه الطيورٌ والسباع تنتطر متى يرمي 
به فتأكله». رواه ابن جرير2 . 

وقال محمد بن إسحاق. عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول: «لما قتله سقط في يديه ولم يَدْرِ كيفق 
يُواريه . وذلك أنه كان فيما يزعمون ‏ أُوّلٌ قتيل, . في بني آدم وأو 
كيف يواري سوأة أخيه قال: يا ويلتىء أعيجزتٌ أن أكون مثلّ هذا الغراب َاوارِي سوأة 
ن » - قال: وزعم أهل التوراة أن قيناة؛» لما قتل أخاه هابيلٌء قال له الله - عر وجل -: يكين لين أعرلة 
هابيل؟ قال: قال : ما أدري ما كنت عليه رن ! فقال الله : إن صوتٌ 5 أخيك ليناديني من الأرض» والآن أنتَ 
ملعونٌ من الارض التي فتحتّ فاهاً فبلعَْ دم أخيك من يدكء فإن أنت عملت في الأرض» فإنها لا تعود 
تُعطيك حَرْتَها حتى تكون فَزِعاً نائهأ في الأرض9©. 

وقولهُ: ا فأصبح من النادمين ». قال امسن البصري: علاه الله بندامةٍ بعد حَُسْرَانٍ. 

فهذه أقوال المفسرين في هذه القصّةء وكلّهم متفقرن على أن هذين ابنا آدَمَ لصلبه: كما هو ظاهِرٌ 
القرآن» وكما نطق به الحديثٌ في قوله إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لانه أول من سَنّ 
القتل». وهذا ظاهر جلي ولكن قال ابن جرير: 


195/3 تفسير الطبري‎ )١( 
1811/1 تفسير الطبري‎ )1( 
182/5 تفسير الطيري‎ )6( 
قين: اسم قابيل أيضاً‎ )4( 


»» ف فبعث الله غراباً يحث في الأرض 


8 


*-سورة المائئة 1١6‏ 

حدثنا ابن وكيع. حدثنا سَهل بن يوسف. عن عَمروء عن الحسن هو البصري - قال: «كان الرجلان 
اللذان في القرآن. اللذان قال الله: ه واتل عليهم نبأ ابتي آدم بالحق » من بني إسرائيل» ولم يكونا ابي آدم 
لصلبه. وإنما كان القربان في بَنِي إسرائيلء وكان آدمٌ أوَلَ من مات,0©». 

وهذا غريبٌ جدَأَء وفي إسناده نظر. 

وقد قال عبد الرزاء ' عن معمرء عن الحسن قال قال رسول الله - 6 -: وَإنَّ ابني آدم عليه السلام - 
ضُرِبا لهذه الآمة مثلاء فخدُوا بالخير متهماء ©9‏ 
المبارك: عن عاص الأحول» عن الحسن قال: قال رسولٌ الله كك -: «إن الله ضَربَ لكم 
فَحدُوا من يرهم ودَحُوا الشُرُو20. 

وكذا أرسل هذا الحديث بكر بن عبدالله المُرَنِيِء روى ذلك كله ابن بير( 

وقال سالم بن أبي الجَعْدِ: لما قتل ابن آدم أخاه. مكتّ آدمٌ مائةٌ سنةٍ حزينا لا يضحك» ثم أتى فقيل له: 
حياك الله وبيّاكء أي: أضحككٌ. رواه ابن جرير. 

ثم قال: حدثنا اين حُمَيد حدثنا سلمة. عن غياث بن إبراهيمء» عن أبي إسحاق الهمذاني قال: قال 
علي بن 3 طايه لما قتل ابن آدَمَ أخاه. بكاء آدم فقال©: 


ورواه / 
ابي آدمّ مثلاء 


تَمْيِرتٍ اليلادٌ ومن عَلِها فَلَوُ الارض مُفْبَوٌ فبِيحٌُ 

تغيّر كُلُ ني لونٍ وظعُم وقلُّ بَقَافَهُ الوبجه المليح 
فأجيب آدم عليه السلام : 

ا مير قثا كي سما وصَارٍ لحي كاليِتٍ انيح 


في فعل قابيل هذا 2 5 لله وإنا إليه 06-6 

. بَسَاعَلٌ إسركِيلَ أَتَمْمَن ن َكَل تفْس عي َي أوْهْسَاونالْدرْضٍ مَحَكأتَا 
تَ كوم ةَكيسَاءَاقكأئاكَاالتَاء 0 هم رْسْنَا نكت ثُرَانَ كبا 
ابوت اله وَوَسُومُويسَعوْنَ فى رض 
وسْصوَاص الْر ضٍْكللك لكر 


كَسَادًا أَنيْقَمَنوَاويصصيَيوا أوَمْقَطَلمَ آَْدِ يهم 


(1) تفسير الطبري 3149/5 

(1) تفسير الطبري 184/79 

(6) تفسير الطبري 18٠/7‏ وانظر الأمالي الشجّرية 084/١‏ والإنصاف لأبي البركات الأثباري 357, والهمع .7١4/15‏ ورسالة الغفران 
لاني العلاء 244 

(4) سنن أبي داود. كتاب الادب 9/5/4, وابن ماجه. كتاب الزهد 1404 ومسند أحمد #/75. 88. 


لطانا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 


ران الدُئا صرف اليرَوَعَدَابْعَفِيةٌ )إل اليك تين قل 
حَموْدْيسِدٌ >4 


يقولُ تعالى : « من أجل 4 قَثْل ابن آدَمَ أخخاه لما وصُدواناً  :‏ كتبنا على بني إسرائيل 4. أي : شرعنا 
لهم وأعلمناهم ف أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فسا في الأرض ء فكأنما قل الناس جميعاًء ومن أحياها فكانما 
أحيا الناس جميعاً 4 أي : ومن قتل نفساً بغير سَبَب من قصاص » أو فسادٍ في الأرض» واستحل قتلها بلا سْببٍ 
ولا فكانما قتل الناس جميعاً. لأنه لا فرق عنده ن نَفْس وتَفْسإ. ط ومن أحياها » أي : : حَرّمْ قتلها 
واعتقد ذلك فقد سَلم اناس كلهم منه بهذا الاعتبار. ولهذا قالٌ: ١‏ فكانما أحيا الناس جميعاً ». 

وقال الاعمش وغيرُه. عن أبي صالحء ٠‏ عن أبي هُريرة قال: مدا ع عا ايوم الدان.» 
لأنصرَكَ وقد طاب الضربٌ يا أميرٌ المؤه أ د يَ َعَهُم! 
قلت: لا. قال:. فإنك إن قَتَلْتَ رجلا واحداً 00 ضرت مافونا لك ور 
مأزور. قال: فانصرفت ولم أقاتل. 

وقال علي ؛ بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: هو كما قال الله تعالى : 9 من فقتل نفساً بغير نفس أو فسادٍ في 
الارض فكانما قَتَل الناسٌ جميعاً. ومن أحياها فكأئما أحيا الناس جميعاً #. وإحياؤها: الا يفل نفساً حرّمها 
الله قَذلِك الذي أحيا الناس جميعاً. يعني : أنه من حَرّم قتلها إلا بحق. حُيِيَ الناس منه جميعاً. 

وهكذا قال مجاهدٌ: « ومن أحياها 4 أي : كَفٌ عن لَثْلها. 

وقال العوفيّ عن ابن عباس. في قوله : 9 فكانما قتل الناس جميعاً 4 يقول : من قل نفساً واحدة حَرّمها 
اللهء فهو مثلُ من قَمَل الناس جميعاً. 
من استحَلٌ دم مُسْلِم فكانما استحلٌ دماء الناس جميعًء ومن حرم م مُسلم فكانها 


هذا قولُ» وهو الأظهر. وقال عكرمةٌ» والعوفي » عن ابن عباس : : «من قتل لبي أو إمام عَدْل فكانما قتل 
الناس جميعاء ومن شَدَ على عَضُّد ني أو إمام. عدل . فكأنما أحيا الناس جميعأة. رواه ابن جرير"». 

وقال مجاهد في رواية أخرى عنه : «من قتل نفساً ب ير نفس . . فكائما قتل الناس جميعأ», وذلك لأنه من قتل 
النفس فله الثار. فهو كما لو قَتَل الناس كُلّهِم . 

وقال ابن جُرَيجج عن الأعرج. عن مجاهد في قوله: «١‏ فكانما قتل الناس جميعاً 4: من قتل النفس 
المؤمنة متعمدأ. جعل الله جزاءه جهنم, وغَضِب الله عليه ولَعَنهء وأعدٌ له عذاباً عظيماً. يقول: لو قتل الناسٌ 
جميعاً لم يَرْدْ على مثل ذلك العذاب». 

قال ابن جُرَيج: قال مجاهد ط ومن أحياها فكانما أحيا الناس جميعاً 4. قال: من لم يقتل أحداً فقد 
حَِيَ الناس منه. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلّمَ: «من قتل نفساً فكانما قتل الناس. يعني : فقد وَجَبٍ عليه القصاصٌ» 
)١(‏ تفسير الطبري 791//56. 
(1) تفسير الطبري 70١/1‏ 


#-سورة المائدة /اا1 


فكانما أحيا الناسّ جَمِيعأه. وخكى 


فلا فرق بين الواحد والجماعة ظ ومن أحياها 4 أي: عَفَا عن قاتل 
ذلك عن أبيه. رواه ابن جرير. 


وقال مجاهد في رواية: ظ ومن أحياها 4 أي: أنجاها من غَرْقِ أو حَرْقٍ أو هَلَكةٍ 


.وقال الحسنُ وقتادةُ في قوله: « أنه منٍ بغير نفس أو فساد في الأرض فكانما قل الناس 
جميعاً 4: هذا تعظيمٌ لتعاطي القتل. قال قتادةٌ: عَظُمِ والله وزُرُهاء وعظم والله أجْرُها. 

وقال ابن المبارك. عن سلام بن مسكين, عن سليمان بن علي الربَّعِيّ قال: قلت للحسن: «هذه الآية 
ع ع ب ل سيت وما جَعَل دما 

إسرائيل أكرّمَ على الله من دمائناء؟ . 

وقال الحسنٌُ البصري : « فكأنما قتل الناس جميعاً 4 قال: زرأ « ومن أحياها فكانما أحيا الناس 
جميعاً 4. قال: أجراً. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن. حدثنا ابن لَهِيعَةَ حدثنا حُبَيُ بن عبدالله. عن أبي عبد الرحمن 
البليء م كن 8 8 ل 


لفك أعيهاء قال: عَلَيكَ بنفسِكٌ0©. 
وقولهُ: « ولقد جاءتهم رُسّلنا 


ات 2# أي: : بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة 0 ثم إن 29 
منهم بعد ذلك في الأرض المسرفون 4 وهذا تقريعٌ لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارمٌ بعد عِلمِهم بها. كما 
ة والنُضير وغيرهم من بني با بم حَوْلَ المدينةٍ من اليهودء الذين كانوا يقائلون مع الاوس 


كانت بئو 
والخزرج إذا وَقَعت بينهم الحروب في الجاهلية؛ ثم إذا وضعّت الحروبٌ أوزارّها فَدَوا رو وَوَدُوا من 
قتلوه. وقد أنكر الله عليهم ذلك في سورة البقرة» حيث يقول: 8 وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا 
تخرجون أنفسكم من دياركمء ثم أقررتم وأ" ا تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم 
من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان» وإن يأتوكم أسارى تفادُوهم. وهو مُحرّم عليكم إخراجهم. 
أفتؤمنون الكتاب وتكفرُون ببعض ؟ فما جزاءُ من يفَمَلُ ذلك منكم إلا خَزْي في الحياة الدنياء ويوم 
القيامة يُرّدُون ل مد العذاب» وما الله بغافل عما تعملون 204 

وقولهُ تعالى : 9 إنما جزاء الذي يحاربون الله ورسوله ويسعُون في الأرض فساداً ٠‏ أن يُقلوا أو يُصَلْبوا أو 
تقطمْ أيديهم وأرجلّهم من خلاف أو ينقُوا من الأرض ٠#‏ . . الآية. المحاربة: هي المضادٌة والمخالقَةٌ, وهي 
صادقةٌ على الكفر» وعلى قظع الطريتق وإخافة | ٠‏ وكذا الإفسادٌ في الارض يُطلَقُ على أنواع من الشرٌء 
حتى قال كثيرٌ من السلف. منهم سَعِيد بن المسيّب إن فَرْض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض. وقد 
قال الله تعالى : ظ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسلء والله لا يحب الفساد 4. 


ثم قال بعضّهم : نزلت هذه الآية الكريمة في المشركين. كما قال ابن جرِيرٍ: 
حَدّئنا ابن حُمَيدء حدثنا يحيى بن واضحء حدئنا الحُسَين بن واقدء عن يَزِيدَ عن عكرمة والحسن 


(1) سند أحمد 30/8/5. 
(1) سورة البقرقء آية 84- 48 


1١14‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
البصري قالا: ظ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » إلى : ف إن الله غفور رحيم 4 نزلت هذه الآيهُ في 
المشركين. فمن تاب منهم من قبل أن تقدرُوا عليه: » لم يكن عليه سبي وليست تحررٌ هله الآ الرجل المسلم 
من الحدّء ٠‏ إن قتل أو أفسدّ في الأرض أو حارب الله ورسوله. ثم الكفّار قبل أن يُقدَرٌ علي لم يمنعه ذلك 
أن يُقَام عليه الحدٌ الذي اصاب3©, 


ورواه أبو داود والنسائي » من طريق عكرمة» عن ابن عباس: ظ إنما جزاءٌ الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون في في الأرض فساداً » : نزلت في المشركين؛ فمن تاب منهم قبل أن يُقدَرٌ عليه لم يمئعه ذلك أن يُقام فيه 
الحدٌ الذي أصابه0©, 


وقال علي بن أبي طلحةً» عن ابن عباسء في قوله: ط إنما جزاء امهنا يعاريو الله لسر ويسكون في 
الأرض فساداً 4. قا : كان قوم من أهل الكت : 
في الأرض. فخيّر الله رسوله: «إن شاء أن ب 


جرير». 


وروى شعبةٌ عن منصور؛ عن هلال بن يسَاف. عن مصعب بن سعد عن أبيد فال + نزلت في 
الحَرُورِيّة2"0: ط إنمًا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً». رواه ابن مَرُدُويه. 

والصحيحٌ أن هذه الآيةَ عامُةٌ في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات. كما رواه البخا وس 
من حديث أبي قلابة - واسمه عبدالله بن زيدٍ البجرّمي البَضري مغن الس ين مالك : أن نفراً من عُكُل د انية 
قدموا على رسول الله يل ا على الإسلامء فاستوخموا90؟ الأرضء وسَقَمت أجسامُهمء فشكوا ذلك 
إلى رسول الله يكل - فقال: جو مع راعينا في إبله َتُصِيبوا من أبوالها(؟» وألبانها؟ فقالوا: بلى» 
فخرجواء فشربوا من أبوالها 0 قصحُواء فقتلوا الراعيّ وطَرَدُوا(» الإبل. فبلغ ذلك رسولٌ الله يلخ - 
قُبعث في آثارهم فادركواء فجيء بهم تأمربهم فقُطعت أيديهم وأرجلهم. وسُّمِرَت7" أعينهم» ٠‏ ثم ُيدُوا في 
القسي حتى ماتوا». لفظ مسلم. 

وفي لفظ لهما: «من عكل أو مُرَينة» وفي لفظ: «والْقُوا م في الحَرّة فجعلوا 
يُسَقُونه وفي لفظ لمسلم : «ولم يَحْسِمُهم»0". وعند البخاري : ا فهؤلاء سَرّقوا وقَتَلوا وكفروا بعد 
إيمانهم وحاربوا الله ورسوله». ورواه مسلم من طريق مُشيمه عن عبد العزيز بن صُهُيبٍ وحُمّيد عن أنس. 
فذكز نجوه وطتله: «وارتدّواء. وقد أخرجاه من رواية قتا عن أنس. بنحوه. وقال سَعِيد عن قتادة: «من مُكل 
وَعُرَي ورواه مسلم من طريق سليمان الي ٠‏ عن أنس قال: إنما سَمُلَ النبي - يلل - أعين أرلئك لانهم 
سَمَلوا أعين الرّعاءه. ورواه مُسْلِمٌ من حديث معاوية بن قر عن أنس قال: «أتى رسولٌ الله وله نفرٌ من 


.189/4 تفسير الطبري 701/5 وسئن أبي داود. كتاب الجدود‎ )١( 

(1) الحرورية: من الخوارج الذين قاتلهم علي رضي اله عنه. وننسب هله الجماعة إلى حروراء: وهو موضع بظاهر الكوقة. كان أول 
اجتماعهم بها. 

(5) أي : لم توافقهم , 

(4) أي: فتشربوا من أبوالها والبانها. وفيه دليل على جواز التداوي بالمحرم عند الضرورة, 

(ه) أي: سائرها 

(1) أي: فقنت, 

أي: لم يكوهم 


114 


#-سورة المائدة 


عُرَيئة» فأسلموا وبايعوه. وقد 3 بالمدينة المُومٌ 


من أبواها انها 
في آثارهم, 


يَكدُم 20 ا يفيه عبات - حتى ماتواء ونزلت: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ا 
وقد رواه أبو داودَ والترمذيُّ والنسائيّ وابن مَرْدُوَيه - وهذا لفظهُ ‏ وقال الترمذي : «حَسّن 0 
وقد رواه. ابن مَرْدُويه من طُرّق كثيرة عن أنس بن مالك» منها ما رواه من طريقين عن سّلام بن أبي 
المنهيلة: عن يتاه عن أن بي ملك قا جوج عد دراي سر وميد 


بطونهم » قأمرم لا الله يخ - أن يأتوا ايل الصدقة, 
ألوائهم وانخمصّت بطوهم ءَ دوا على الراعي فقتلوه. واستاقوا الإبل» فارسلٌ رسو الله - و - في آثارهم 
فطع أيديّهم وأرجلهم وسَمْر أعيتهم. .ثم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا . فكان الحجَّاجُ إذا صَّعد المنبر يقول: 
إن وسول الله - وِْ - قد قطع أبديّ قوم وأرجُلَهم ثم ألقاهم في الرّمْضَاءِ حتى مانُوا لحال ذَوْوِ وكان يحتج بهذا 
الحديث على الناس. 

وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سهل؛ حدثنا الوليدٌ ‏ يعني ابن مسلم ‏ حدثئي سعيدٌ» عن قتادة» عن 
أنس قال: أكانوا أربعة نفر من عُرَيد ئة ٠‏ وثلاثة نفر من عُكُلٍء » فلما أتيّ بهم قَطع أيديهم وأرجلهم. و 
أعينهم. ولم يَحُْسِمْهِمء وتركهم يتَلقّمون0*» الحجارة بالحرة فأنزل الله في ذلك: « إنما جزاء الذين يحاربون 
الله ورسوله ». . . الآية 0©, 

وقال ابن 9 حاتم : حدثنا علي بن حَرْبٍ المَوْصِلي » حدثنا أبو مسعود ‏ يعني عبد الرحمن بن الحسن 


ا بالإبل قيَشْرَبُوا من أبوالها وألبانها ففعلواء فصفت 
الواههم وخمِضّت بطوئهعء وسَمنواء فقتلوا الراعي واستائُوا الإ 
فقتل بعضهمء وسَمَر أعيّنَ بعضهم, وقطع أيديّ بعضهم وأرجُلّهمء ونزلت: ؤإننا جزاء الذين يعاريوح الله 
ورسوله ». . . إلى آخخر الآية. 


)١(‏ المُومُ: اختلال العقل. والبرسام: علة يهذي فيها. 
(1) رواية أبي قلابة في فتح الباري: كتاب || 181-7٠‏ ومسلم» كتاب القسامة 1748-1165 . ورواية قتادة في فتح الباري . 
كتاب الطب 19/8/٠١‏ وملمء كتاب القسامة 1194. 


(5) أي: يعضها 
(4) سنن أبي داود. كتاب الحدود 1٠/6‏ وعارضة الأحوذي: أبواب الطهارة -44/١‏ 46 والنسائي. كتاب تحريم الدم 88/19- 101 


(©) أي: يضعون الحجارة في أفواههم من العطش؛ ليستدرٌوا الريق. 
(ج) تفسير الطيري 7308/5 


دنا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا علي بن سهل. حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا ابن لهيعة. عن يزيد بن 
أبي حبيب : أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس يسأله عن هذه الآية فكتب إليه أنس يُخْبرُه أن هذه الآية 
نزت أولئك النفر العُرَيِينَ وهم من بجيلة. قال أنس: فارتدُوا عن الإسلام. وقتلوا الراعيَ واستائوا 
الإبل وأخافُوا السبيلَ وأصابوا الفَرْج الحرام . 


وقال: حدثني يونس أخبرنا ابِنُ وهبء أخبرني عمرو بن الحارث. عن سّعِيد بن أبي هلال؛ عن أبي 
الزّناده عن عبدالله بن عُبَيد الله. عن عبدالله بن مر أو: عمروء شك يونس - عن رسول الله ول بذلك 
يعني بقصة العُرَنيين - ونزلت فيهم آية المحارية9©». 

ورواه أبو داود والنسائي من طريق أبي الزناد» وفيه: «عن ابن عُمَره من غير شك20©. 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن خَلْفء حدثنا الحسن بن حَمَّاد عن عمرؤ بن هاشمء عن موسى بن 
عُبّدة» عن محمد بن إبراهيم؛ عن + ير قال: قدم على رسول الله :8 - قوم من عُرينة حفاةً مضرورين» فأمر 
بهم رسول الله - كل - فلما صَحُوا واث ١‏ رعَاء اللّقاح. ٠‏ ثم خخرجوا باللّقاح. عامدين بها إلى أرض قومهم . 
قال جَرير: فبعثني رسول الله تقل - - في نفر من المسلمين حتى أدركناهم بعد ما أشرفوا على بلاد قومهم؛ 
َقدمنا بهم على رسول الله وك - فقطع أيديّهم وارجُلّهم من خلاف. وسَمَلٍ أعيتهم. فجعلوا يقولون: 
«الماء». ورسول الله ويخ - يقول: «النار»! حتى هَلَكُوا ٠.‏ قال: وكره الله عر وجلّ - سَمْل الأعين» فأنزل الله 
هذه الآية: « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسولّه ». . . إلى آخر الآية©». 


هذا حديثٌ غريبٌ وفي إسناده الربَذِيُ وهو ضعيف» وفيه فائدةٌ وهو ذكر أمير هذه السريّة وهو جرير 
ابن عبدالله البَجَِيُ . وتقدم في صحيح مسلم أن السريّة كانوا عشرين فارساً من الأنصار. وأما قوله : «فكره الل 
سَمْلَ الأعين. فأنزل الله هذه الآية». فإنه منكرء وقد تَقَدّم في صحيح مسلم أنهم سَمَلوا أعينٌ الرّعاءء فكان ما 


تل بهم قصاصاً والله أعلم. 


وقال عبد الرزاق. عن إبراهيم بن محمد الأسلمي. عن صالح مولى العُوأمة» عن أبي هُرَي 
على رسول الله - ولي - رجال من بني قَزَارَة قد ماتوا هُزْلاً. فأمرهم النبي ‏ كلل - إلى لقَاحه فَشَربوا منها حتى 
صَحُواء ثم عَمَّدوا إلى لقاحه فسرقوهاء فظَلبُواء قتي بهم الي - 86 - د ايديّهم وأرجُلّهم» وسَمَر أعينهم. 
قال أبو مُريرة: ففيهم نَزْلتَ هذه الآية: ط إنما جَزاء الذين يحاربون الله ورسوله 4. فترك النبي - ول - سَمْر 
الأعين بعدُ. ورُوِي من وجه آخَرٌ عن أبي هُريرة. 


وقال أبو بكر بن مَرْدُويه : حدثنا أحمد بن إسحاق. حدثنا الحُسَين بن إسحاق المُستريء حدثنا أبو 
القاسم محمد بن الوليد. عن عَمْرو بن محمد المّدِيني. حدثنا محمد بن طلحة» » عن عون بن محمد بن 
إبراهيم التيمي » عن أبيه» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن سَلّمة بن الاكوع قال: «كان للنبي ‏ كله -غلام 
يقال له: ويسارو, فنظر إليه يحسن الصلاة فاعتقه. وبعثه في لِقَاح له بالحرّة. فكان بهاء قال: فاظهر قوم 
الإسلام من عُرَينة وجاءوا وهم مُرْضَى موعوكون قد عَظمت بطونهم. قال: قَبَعث بهم النبي ‏ يلل - إلى 


(1) تفسير الطبري 7١8/4‏ - 704. وسنن أبي داود. كتاب الحدود 151/4. وسنن النسائي. كتاب تحريم الدم ٠٠٠١/10‏ 
(1) تفسير الطبري 701//5. 


©-سورة المائدة لنطنا 


«يسار»! فكانوا يشريون من آلبان الإبل. حتى انطوت بُطُونهم ‏ ثم عَدّوا على ويسَاره فذبحوهء وجعلوا الشوك في عينيه. 
ثم أطردُوا الإبل. فبعث النبي وك - في آثارهم خيلا من المسلمين أميرهم كُرْرُ بن جابر الفهُري. فلجقهم 
نجاء بهم إليهء فَقَطَع أيديهم وأرجلهم وسَمَل أعينهم». 
غريب2) جد وقد رَوَى قصة العرنيين من حديث جماعة من الصحابة» 
وند اعتنى الحافظ الجليل أبو بكر بن مَرْدُويه بتطريق هذا الحديث من وُجُوه 
وقال ابن جَرير: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق؛ سَمِعت أبي يقول: سمعت أبا حمرّة عن 
عن أبوال الإبل ‏ فقال 
على الإسلام . ٠‏ وليس الإسلام يُرِيدونَ. ثم قالوا 
المديئة . فقال النبي - وق هذه اللقاح تَعْدُو عليكم وتروح» فاشربوا عن يوالها اباي 0 
0 انمع الصريخ2»9. فصرخ إلى رسول الله - وق - قعَلوا الراعي 
اود في الناس: أن ديا خيلٌ الله اركبي»29. قال: فَرَكبُوا لا ينتظر فارس, فارسا قال: 31 م 
لله وه - على أثرهم ء فلم يزالوا يطلبونهم حتى أَدَخَُوهم مأمنهم. فرجع صحابةٌ رسول الله وك - وقد أسروا 
٠ 1‏ فاتوا ب بهم النبيّ - يكتِ - فأنزل الله: 8 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ». . . الآية. قال: فكان 
يهم أن نَقَوهم حتى أدخلوهم مأمنهم وأرضهمء ونفوهم من أرض المسلمين. وقتّل نبي 
وصَلْبِ, الى وسَمْر الأعينٌ . قال: فما مثل سوك اللد - ة ‏ قبل ولا بعد قال: ونهى عن الشكّلقة قال: 
دولا تمُلُوا بث بشيءه قال: وكان أنس يقول ذلك» غير أنه قال: أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم. 


منهم جابر وعائشة وغير واحد. 
جد فَرّحمه الله وأثابه. 


قال: وبعضّهم يقول: هم ناس من بني سُلَيمِء ومنهم من عُرَينةَ ناس من بجيلة0©». 

وقد اختلف الآئمة في حكم هؤلاء الع هل هو منسوخ أو محكم؟ فقال بعضّهم: هو منسوخ بهذه 
الآية ورَعَموا أن فيها عتاباً كما في قوله: ط عفا الله عنك لم أَذِنْتَ لهم 4. ومنهم من قال: هو 
منسوخ ينهي النبي كه عن || . وهذا القولُ فيه نظرٌء ثم صاحبه مطالّبٌ ن تأخخر الناسخ || ي ادعاه عن 
المسوخ . وقال بعضّهم : : كان هذا قبل أن تنزِلَ الحدود. إقاله محمد بن سيرين» وفي هذا نظرء فإن قصّتهم 
ُنأخرة وفي رواية جرير بن عبدالله لقضّتهم ما يدلُ على تَأسُرهاء فإنه أسلم بعد نزول المائدة» ومتهم من قال: 
الف - كه - أعيتهم» » وإنما عَرَم على ذلك. حتى نَل القرآنُ ذ حُكم المحاربين. وهذا القولُ 
فإنه قد تقدم في الحديث المتّفق عليه أنه سَمَل ‏ وفي روا سَمْر أعينهم . 

وقال ابن جرير: حدث علي بن سهل؛ حدثنا الوليد بن مسلم قال: : ذاكرتٌ الليثٌ بن سَعْدٍ ما كان من 

سْمْلٍ البي - حَسْمّهم حتى ماتواء قال: سَمعت محمد بن عَجْلان يقول: أنزلت هذه الآية 
على رسول الله - بق - معان في ذلك» وعلّمه عقوبة مثلهم من القثل والقطع والنفي» ولم يَسمُلْ بعدهم 
غيرّهم. قال: وكان هذا القولُ ذُكر لأبي عَمْرو ‏ يعني الأوزاعي - فانكر أن يكون نَزّلت مُعاتبةً. وقال: بل كانت 


(1) أخرجه الطبراني من طريق محمد بن طلحة التيمي انظر المعجم الكبير 1//ا: والإصابة 601/5 
(1) أي: نكره المقام فيها لآن هواءها لا يوافقهم. 

(7) هو المستغيث 

(4) أي: يا فرسان خيل الله اركبي . 

(0) تفسير الطيري 7097/5 


ددن الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

عقوبة أولئك النفر بأعيانهم + ثم تؤلةنفقه اآية نف عقوية خبرهم طمن خلاب متهم لارفع حدهم ش00 

ثم قد احتَحّ بعموم هذه الآية جمهورٌ العلماء في ذهابهم إلى أن المحارية في الأمصار وفي اسيل على 
السواءء لقوله: لاويسعون في الأرض قاداً 4. وهذا مذهبٌ مالك. والأوذاعيء والليث بن سعد, 
والشافعي » وأحمدُ بسن حنبل» حتى قال مالك في الذي يغتال الرجل فيخدعه حتى .يد ا 
ما معه -: إن هذا محارّبةٌء ودمّه إلى السلطان لا وَليّ المقتول. ولا اعتبارٌ يعفوه عنه في إنفاذ القتل. 

وقال أبو حَنيةَ وأصحايه: لا تكون المحاربة إلا في الطرقات, قأما في الأمصار فلا؛ لأنه يلحَقُه الغوثُ 
إذا استغاث. بخلاف الطريق لبُعده ممن يُعِيثهُ ويُعينة. 

وأما قولهُ : « أن يُقتلوا أو يُصَلْبوا أو تُقطّع أيديهم وأرجلّهم من خلاف أو يوا من الأرض ». . 
قال ابن أبي طلحة» عن ابن عباس في الآية: من شهر السلاح في قيّا© الإسلام» وأخاف السبيل» ذ 0 . 
وقُدرِ عليه» فإمامٌ المسلمين فيه بالخيار: إن شاء تله وإن شاء صَلَبِهء وإن شاء قَطع يَدَه ورجلا 

وكذا قال سعيد بن المسيّب» ومجاهدء وعطاءء والحسن البصريء وإبراهيم النحّعي » والضحاك. 
وَرَرّى ذلك كله أبوجعفر بن جريرء وحكي مثلّه عن مالك بن أنس رحمه الله 7 هذا القول أن ظاهر «أوه 
للتخبير» كما في نظائر ذلك من القرآن: كقوله في جزاء الصيد: ه فجزاء مثلُ ما قل من النعم يحككُم به ذوا 
عدل منكم هدياً بالغ الكعية ٠‏ أو كفارة طعامٌ مساكين» أو عَدْلُ ذلك صياماً 4 وقوله في ارة لوقه : © فمن كان 
منكم مريضاًء أو به أذىّ من رأسهء قفدية من صيام» أو صَدَقٍَ أونْسك » وكقوله في كَمر : © إطعام 
ءَ ة مساكينَ من أوسطٍ ما تطعمون أهليكم» أو كسوئهم » أو تحرير رَقَبة 4 هذه كلّها على التَخين فكذلك 
قَلتَكُنَ هذه الآيةُ. 

وقال الجمهورٌ: هذه الآية مَُزّلة على أحوال كما قال أبو عبدالله الشافعي : 


أنبأنا إبراهيم - هو ابن أبي يحيى ‏ عن صالح مولى التوأمةء عن ابن عباس - في قطاع الطريق: «إذا 
ا وأخذوا المال مُتلوا لابوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال كُتلُوا ولم . يُصَليواء وإذا أخذوا المال ولم يَعتلُوا 
قُطعت أيديهم وأَرجُلّهم من خلاف. وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا تَقُوا من الأرض:»©2. 

وقد رواه ابن أبي شيبة» عن عبد الرحيم بن سليمان» عن حَبَاحء عن عَطية» عن ابن عباسء بنحوه: 
وعن أبي مِْلَزِ وسعيد بن جبير» وإبراهيم التخعي. والحسنء وقتادة: والسدي. وعطاء الخراساني» نحوٌ 
ذلك. وهكذا قال غير واحد من السلف والآئمة. 

واختلفوا : هل يُصَلْبٍ حا ويترك حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب» 
أول 0 ب تتكيلاً وتشديد لغيره من المفسدين؟ قل صلب ثلاثة أيام ثم 2 0 يُسيل 
صَدِيده؟ في ذلك كله خلا مُحرّرٌ في موضعهء وبالله الثقة وعليه التكلان. 


ويشهّدٌ لهذا التفصيل الحديتٌ الذي رواه ابن جرير في تفسيرهء إن صَحّ سَنَدُه فقال: 


٠»‏ ويأخذ 


(9) أي: في ظله 
(7) تفسير الطبري 714/5 
(4) ترتيب مند الشافمي 45/7 


ه-سورة المائدة 1 
حدئنا علي بن سهل؛ حدثنا الوليد بن مسلمء [عن ابن لَه 
الملك بن مروان كتب إلى أنس يسأله عن هذه الآيةء فَكَتَبَ 
العْرنيِينَ ‏ وهم من يجيلة - قال أنس: فارتدُوا عن الإسلامء وقتّلوا الراعي» واستاقُوا الإبلء وأخافوا السبيل» 
وأصابُوا الفرج الحرام . قال أنس: فسأل رسولُ الله - يك جبريلَ عليه السلام عن القضاء فيمن حارب؛ فقال: 
من سرق وأغاف السبيل فاقطع يده بسرقته. ورجله بإخافته» ومن قتل فاقتله» ومن قتل وأخاف السبيل واستحلٌ 
الفرج الحرام» فاصليه»9©. 
وأما قولهُ تعالى : ط أو يُنْفُوا من الأرض 4 قال بعضّهم : «هو أن يُطلَبٍ حَبَّى يُقدّر عليه 3 
أو يَهِرْبِ من دار الإسلام» . 


١ 
ام عليه الحدٌ‎ 


ورواه ابن جرير عن ابن عباس» 2 بن مالك. وسعيد بن جُبَي والضحاك؛ والربيع بن أنس» 
والزهرية والليكدين سعد :ومالك ين 


وقال آخرون 2000 
بن ميخت كو 0 : ينفى من ند إلى ند مين 3 


يا : إنه يُنقَى و يخرج من 9 الإسلام.. 
وقال آخرون: المراد بالنفي هاهنا السجنٌ . وهو قو أبي حنيفة وأصحابهء واخختار اب 


وقولهُ: ‏ ذلك لهم خرّيٌ في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم »: أي : هذا الذي ذكرتّه من قتلهمء 
وين سَلهمٍ» وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» وتشيهع -خزيّ لهم بين الناس في هذه ال 0 


قأما اهل الإسلام. فقد ثبت في الصحيح عند مسلم» عن عُبادة بن الصامت قال: واعنل لين وسو لذ م 
كما أخذ على النساء: ألا نشركٌ بالله شيئأء ولا نسرقء» ولا ني ء ولا نقتلّ أولادناء ولا يَعْضَّهه» بعضنا بعضا 
فمن وَبُى منكم فاجرهُ على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعُوقبَ فهو كفارة له» ومن سَتَره اله فأمره إلى الله إن 
شاء عَذَّبه وإن شاء غَفَر لهه9». 

وعن علي قال: قال رسولُ الله ول -: «من أذْنْتَ ذ ب بهء فالله أعدلٌ من أن يني 
عقوبته على عَبْدِهء ومن ذنّبَ ذنباً في الدُنيا قُسَمَره لله عليه وعَفَا عنه. فالله أكرمٌ من أن يَعُودَ في شيءٍ قد عَا 


عله . 


زرواه الإمام أحمدٌء والترمذيٌ» وابنُ نْ ماجهء وقالٍ الترمذيٌ : «حَسَن غريبٌ»0». وقد سُئِل الحافظ 
الدارقطني عن هذا الحديث» فقال: روي مرفوعاً وموقوفاً - قال: ورفعه صحيح. 


(1) عن افسير الظبري. 

(1) نفسيرالطبري 108/5 715 

() أي : لا يرميه بالعضيهة. وهي البهتان والكذب. 

(4) مسلمء ٠‏ كتاب الحدود 1789 

ازه) مند أحمد ١/وو.‏ وه!. وعارضة الأحوذي. أبواب الإيمان 77/1١‏ وابن ماجه. كتاب الحدود 54م 


الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

ير في قوله: ظ ذلك لهم حَرْيٌ في الدنيا 4. يعني : شرٌ وعار ونكَال وذلة وعقوبة في عاجل 
١ه‏ ولهم في الآخرة عذابٌ عظيم 4 أي: إذا لم يعُوبوا من فِعُلهم ذلك حتى مَلّكواء في 
3 ة مع الجزاء الذي جازيتهم به في الدنياء والعقوبة التي عاقبتهم بها فيها وعذَابٌ عظيم»» يعني : : عذابٌ 
اي 

وقول : ط إلا الذين تابوا من قبل أن تقدرُوا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم 4 أما على قول من قال: 
هي في أهل الشرك فظاهر. وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القّذْرّة ة عليهم فإنه يسقُط عنهم انحامٌ 
القثل والصَّلْبِ وقطع الرجلء وهل يسقط قط اليد أم لا؟ فيه قولان للعلماء وظاهرٌ الآية يقتضي سقوط 
الجميع» وعليه عمل الصحابة. كما قال ابن أبي حاتم: 

حدثنا أبوسعيد الأشج. حدثنا أب أسامة. عن مجاهد عن الشعبي قال: كان حارثة بن بدر التميمي من 
أهل البصرةء وكان قد أفسدَ في الأرض وحارب. فكلّم رجالاً من قريش منهم: الحسنٌُ بن علي » وابن عباس 
وعداو حش راعلا ٠‏ فلم يُوْمّنه. فأتى سعيد بن قيس الهمداني في دار ثم أتى علياً فقال: 
آم المزمتين» آزآيت من جرب اله ووسرلك وستق ف الازضن قاناه إفقرأ حتى بَلَعْ : « إلا الذين تابوا من 
قبل أن تَعِدُروا عليهم 4. قال: فكتب له أماناً. قال سَعِيدُ بن قيس: فإنّه حارثةٌ ين بدر». 


وكا ريه ف 


جرير"© من غير وجه. عن مجاهد. عن الشعبي. به. وزاد: فقال حارثة بن بدر: 
منتك قا قيتها على الاي لا ب 


وروى ابن جرير من طريق سفيان الثوريّ. عن السدَّيّ ومن طريق أشعث, كلاهما عن عامر الشعبيّ 
قال: جاء رجل من مُرَادٍ إلى أبي موسى » وهو على الكوفة في إمارة عثمانَ - رضي الله عنه ب موا سان 
المكتوبة فقال : يا أبا موسى. هذا مقامٌ العائذ بك. أ اقلا: فلان العُرَاِيء وإني كنت حاريتٌ اللة ورسوله 
وسَعّيت في الأرض فساداًء وإني تبت من قبل أن يا رَ علي . فقام أبوموسى فقال: إن هذا فلانُ ابن فلانِء وإنه 
كان حاربٌ الله ورسولهء وسعى في الأرض فسادأء وإنه تاب من قبل | رَ عليه. فمن لَقِيه ذ 
بخَيرِ فإن يك صادقاً فسبيلٌ من صَدَقء وإن يك كاذباً تُدركُه ذنوبه. فأقام الرجل ما شاء اللهء ثم إنه خوج 
لب الله تعالى بذنوبه فقتله0©. 
ثم قال ابن جرير: حدثني علي. حدثنا الوليد بن مسلم قال. قال الليتُ - وكذلك حَدَّئئِي موسى بن 
إسحاق ا وهو الأمير عندنا : أن علياً الأسدي حاربٌ وأخاقت السبيل وأصابٌ الم والمال., فَطلَبه الآئمة 
والعامةٌ. فامتنع ولم يُقدَرْ عليه. عحيى عاة تقبأ وذلك انه سمع رجلا يقرأ هذه الآية: ظط قل يا عبادِيّ الذين 
أُسْرَفُوا على أنفسهم لا تقنَظُوا من رحمة الله إن الله يغفرٌ الذَنوبُ ونا إنه هو الغفور الرحيم 4. فوقف 
عليه فقال: يا عبدالله. أعدْ قراءتها . فأعادها عليه» فَعَمد سيقهء ثم جاء تائباً حتى قَدِم المدينة من السّخَره 
فاغتسل: ثم أتى مسجد رسول الله و فصَلَّى الصّبح: ثم قعد إلى أبي هُرّيرة في عْمَارٍ أصحابه. فلما 
أسفَروا عَرَفه الناسٌء فقاموا إليهء فقال: لا سبيل لكم عليّء جثتٌ تائباً من قبل أن تَقدِرُوا على . فقال أبو 


(1) تفسير الطبري 714/5 
(1) تفسير الطبري 771/5 
(م) تفسير الطبري 5517/5. 


مور لين 1 


حتى أتى مَرْوَانَ بن الحَكُم ‏ وهو أميرٌ على المدينة؛ في زَْمْنِ معاوية - 
لق هذا علي جاء تائبء ولا من ذلك كله. قال: وخرّج علي تائباً 
نجاهداً في سبيل الله في البحرء فَلَُوا الروم» فقربوا سفينته إلى سَفينةٍ من سفنهم. فاقتحم على 'الروم في 
َفِبيهمْ؛ فَهَرَبُوا منه إلى شِقها الآخر. فمالت به وبهم. فغرقوا جميعا(». 


هُزيرة: صدق. وأخذ بيده أبو 


وباي اديت امثواا تأ أنَّهوَابَتَهوأإَهألَوَسِيكةوَجَهِدُوأ أفسبييه للحم مرت 9 
يأك لَصمكين ليوارس قفون عابي اك 00 


رَكدْعَدَابُ 05 زيادت أ جا ماكارةنائ طروت ملعت م زا « 


يقول تعالى آمراً عبادّه المؤمنين بتقواه» وهي إذا م بالطاعة كان المرادٌ بها الانكفافٌ عن المحارم وتركٌ 
المنهيات» وقد قال بعدها: « وابتغوا إليه الوسيلة . قال سفيان الثوري: [حدثنا أبي]ء عن طلحة. عن 
عطا. عن ابن عباس: أي | وكذا قال مجاهدٌء وأبو وائل , والحَمَنء وقتادةء وعبدٌالله بن كثيرء 


والسذي» وابن زَيدِ. 

وقال قتادة: أي تَقَرّبوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. 

وقرأ ابن رَيدِ: ط أولئك الذين يدعون يبتَعُونَ إلى ربهم الوَسِيلّة 04». وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا 
خلاف بين المفسرين فيه وأنشد ابن جَرير عليه قول الشاعر©»: 

إذا عُقَل الواشّون عَُدنَا لوسنا ' :يعاد لضاني ييْنَا والوشَافلٌ 

والؤسيلة : هي التي توصل بها إلى تحصيل المقصود. والوسيلةٌ أيضاً : علمٌ حلى أعلى متزلة في الجنة» 
رفي منزلة رسول الله يك - وداره في الجنةء وهي أقربٌ أمكنة الجنة إلى العرش. وقد ثبت في صحيح 
لبخاري, من طريق محمد بن المَُكَدرِ عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله و -: «من قال حين يشحم 
النداء: : اللهم نب هذه الدعوة الع » والصلاة القائمة» آله مهدا الوسيلة والفضيلة, وابعثه مقاما محمودا 
الذي وعدته, 0 حَلَّت له الشفاعةٌ يوم القيامق9». 


ع عع متيس ع" ا َخ 
عباد الله. وأرجو أن أكونَ أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حَلْت عليه الشفاعة» ©». 

حديث آخر قال الإمامٌ أحمد: حدثنا عبد الررّاقء أخبرنا سفيان» عن لَيثِء عن كَغْبٍء عن أبي م مر 
أذ رسول الله يتنه قال: دإذا صَلَيتُم علي فسَنُوا لي الوَسِيلَةٌ. قيلَ: يا رسولٌ الله. وما الوسيلَهُ؟ قال: اعلى 


(1) تفسير الطبري 77/5 . وفيه: «فهربوا منه إلى سقينتهم الأخرى». 
(1) انظر أثر ابن زيد في تفسير الطبري 551/5 

() تفسير الطيري 775/5. 

1) فتح الباري. كتاب الاذان */44: وكتاب التفسير 549/4. 

(*) مسلم. كتاب الصلاة 784. 


لذطقا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
َرَجَةٍ في البَّدَ لا ينالها إلا رجلٌ واحدّء وأرجو أن أكون أنا هو»». 


ورواه الترمذي» عن بُنْدَاء عن أبي عاصم » » عن سُفيانَ ‏ هو الثوريٌ - عن ليث بن أبي 
: حاتي أب قزية» به. ثم قال: غَرِيبٌ» وكعب ليس بمعروفء لا نعرف أحداً روى عنه غيرٌ ليث بن أبي 


8 عن أبي هُريرة رضي الله عنه ‏ قال أبو بكر بن مَرْدُوَيه: 

حدثنا عبد الباقي 
شهاب» عن لي 
وسَلُوا الله لي الو 
أكوله. 

حديث آخرء قال الحافظ أبو القاسم الطبراني : : أخبرنا أحمدٌ بن علي الأبّار. حدثنا الوليدٌ بن عبد الملك 
الحرّاني » حدثنا مُوسى بن عن عن ابن أبي ب(" عن محمد بن عَمْرو بن عطاء» عن ابن عباس قال . : قال 
رسول الله يك -: «سَلُوا الله لي الوسيلة. ٠‏ فإنه لم يَسألها لي عبدٌ في الدنيا إلا كنتُ له شهيدا» أو: شفيعاً» يوم 
القيامة» 


قانع » حدثنا محمد بن نصر الترمذيّ. حدثنا عبد الحميد ون عالع؟ حدثنا أبو 
عن المُعْلَى ٠:‏ عن محمد بن كعبء عن أبي هُرّيرة ‏ رفعه ‏ قال: وَصَلُوا علي صلاتكمة 
ة. فسألوه وأخبرهم : أن الوسيلة درجةٌ في الجَنّه ليس ينالها إلا رجل واحد؛ وأرجو أن 


ثم قال الطبراني: «لم يَرُوهِ عن ابن أب ذِنْبٍ إلا موسى بن أعيّنّه. كذا قال0©. وقد رواه ابن مَرُدُويه : 

حدثنا محمد بن علي بن دُحَيم, حدثنا أحمد بن حازم, حدثنا عُبَيد الله بن موسى. حدثنا موسى بن 
عُبّيدة. عن محمد بن عمرو بن عطاء. فذكر بإسناده نحوو©». 

حديث آخَرٌء روى ابن مَرْدُويه بإسناده عن مُمَارة بن غَزِيْة عن موسى بن ورُدان: أنه سمع أبا سَعِيد 
الخدري يقول: قال رسول الله فلل -: دإن الوسيلة دَرَجَةَ عند الله. ليس فوقها درجةٌ. فَسَلُوا الله أن يؤتيني 
الوسيلة على خلقه. 

حديث آخر: رَوَى ابن مُرْدُويه أيضاً من طريقين» عن عبد الحميد بن بَحْرِ: حدثنا شَرِيك. عن أبي 
إسحاق. عن الحارث»: عن علي عن النبي. - وك - قال: «في الجنة درجةٌ تدعى الوسيلة» فإذا 
لي الوّسيلة. قالوا: يا رسول الله. من يسكن معك؟ قال: «علي وفاطمة والسن والحْسين». 

هذا حديث غريب منكر من هذا الوجه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين. حدثنا الحسن الدٌ 
طريف. عن علي بن الحسين الأزد. - مولى سالم بن ثوبان قال د 
الكوفة: يا أيها الناس. إن في ١‏ 
العرش» والمقام المحمود من اللؤلؤة البيضاءِ سبعون ألف غرفة» كل بيتٍ منها ثلاثة أميال, وعُرَفها وأبوابها 


(1) مستد أحمد 90/7 وعارضة الأحوذي. أبواب المناقب 101/18 

(1) في بعض النسخ: ابن أبي حبيب. وهو تحريف. 

() أخرجه الطبراني في الاوسط 770/١‏ وفي مجمع الزوائد :777/١‏ درواء الطبرائي في الأوسط وفيه الوليد بن عبد الملك الحراني , 
ابن حبان في الثقات: وقال: مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات. قلت: وهذا من روايته عن موسى بن أعين وهو ثقة». 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة عن عبيد الله بن موسى المصنف. كتاب الدعام .808/1١‏ 


*-سورة المائدة 1 


وأسرتها وكأنها من عِرْقٍ واحد. واسمُها الوسيلةٌُ هي لمحمد يك وأهل بيته؛ والصفراءً فيها مثل ذلك. هي 
لإبراهيم عليه السلام وأهل بيته. وهذا أثر غريب أيضاً. 


وقولهُ: ظ وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون 4. لما أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات: أمّرهم بقتال 
ل مياه ب ب 1 التاركين للدّين القويم , ورَعْبهم في ذلك بالذي 

اعد للمجاهدين في سبيله يوم القيامة» من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرّة التي لا تبيدٌُ ولا تَحُولٌ 
0 بَرُولُ في العف العالية الرفيعة الآمنة الحسنة مناظرها الطيبة مساكنهاء التي من سكنهاء ينهم لياس 
بيحيا ولا يَعوث, له تلو ثيابة: ولا يفئى شبابه. 


ا ل 
أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهباً» ويمثله ليفتدي بذلك من عذاب الله الذي قد أحاط به وتيقن 
وصولهُ إليه » ما تيل ذلك منهء بل لا مندوحة عنه ولا مٌحيص له ولا مناص» ولهذا قال: « ولهم عذاب أليم ‏ 
قي موجع طز بريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها 6 ولهم عذاب مُقِيم كما قال تعالى : 
9 كلما أرادوا أن يخرجُوا منها من غم أييثوا ها .- الآيةء فلا يزالون يريدون المخروتج عا تهم فية:من' 
شِدُته وأليم مَسّهء ولا سبيل لهم إلى ذلكء: كلما رَفعهم للب فصاروا في أعالي, جَهَنم» ضربتهم الزبانية 
بالمقامع الحديدء َيَردُوهم إلى أسفلهاء « ولهم عذاب مقيم ». أي : دائمٌ مستمرٌ لا خروج لهم منهاء ولا 
محيدٌ لهم عنها. 
وقد قال سماد ين سلمةء عن تاي عن أتسر بن مالك قال: قال رسولٌ الله -: 


الأرض 
الثارة.. 

رواه مسلم0'؟ والنسائي من طرب حَمّاد بن سلمةء بنحوه. وكذا رواه البخاري ومسلم؛ من طريق معاذ 
ابن هشام الدّستوائي» عن أبيه» عن قتادة» عن أنسء به . وكذا أخرجاه من طريق أبي عمران البجَوْنِي؛ واسمه 
عبد الملك بن ححَبيب. عن أنس بن مالك به. ورواه مطر الورّاق» عن أنس بن مالك. ورواه ابن مردويه من 
طريقه. عنه9», 

ثم رواء ابن مَردُويه؛ من طريق المَسْعُودِي. عن يزيد بن صّهْيب القَقِيره عن جابر بن عبدالله؛ أن رسول 
الله و قال: «يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة؛ قال, فقلث لجابر بن عبدالله : يقول الله : ظ يريدون أن 
يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها 4 ٠‏ قال: اتلّ أو الآية: ف إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الارض 
جميعاً ومثله معه ليفتدوا به 4. . . الآية» ألا إنهم الذين كفروا. 

وقد روى الإمام أحمد ومسلم هذا الحديث من وجه آخَرٌ عن يزيد الِب عن جابرء وهذا أبسط سياقاً5©. 


(1) أخرجاه بنحوه. مسلم. كتاب صفة القيامة 1111/4: والنسائي. كتاب الجهاد 75/5 
(1) فتح الباري. كتاب الرقاق 4٠٠/11‏ وكتاب الأنبياء 717/1 ومسلمء كتاب صفة القيامة 515٠‏ 1151 
(”) مسند أحمد 8#/ههم, وملمء كتاب الإيمان 119/8/1. 


لجنا الجزء الثالث من نفسير القرآن المظيم 
ن أبي حاتم : حدثنا الحسين بن محمد بن شَنَبَةَ الواسطي ء حدثنا يزيد بن هارون, أخبرنا مبارك 
ابن فضالة, حدثني يزيد الفقيرٌ قال؛ وجلست إلى ابر بن عبدالله: وهو يحدّث. فحدّث أن ناس ييخرجون مح 
النارء قال: وأنا يومئذ أنكر ذلك فغضبت وقلت: ما اعجَبُ من الناس » ولكن أعِبَبُ منكم يا أصحاب 
محمد! تزعمون أن الله يخرج ناساً من النارء والله يقوا د يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين 
مئها 4. . . الآية. فانتهرني أصحابه. وكان أحلمهم فقال : دَعُوا الرجل. إنما ذلك للكفار: 8 إن الذين كفروا 
لوأن لهم ما في الأرض جميعاًومله مع يُوا به من عذاب ب م القيامة 4 حتى بلغ : « ولهم عذاب مقيم » 
أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى ٠.‏ قد جمعمٌه. قال: أليس الله يقول: « ومن الليل فتهجد به نافلةٌ لك عسى أن 
يَبْعنَكَ ربك مقاماً محموداً 4 » فهو ذلك المقام فإن الله يحتبس أقواماً ب ياهم في النار ما شاءء لا كلهم 
فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم . قال: فلم أعد بعد ذلك إلى أن ف ب 

ثم قال ابن مَرْدُويه : : حدثنا دعلجٌ بن أحمدء حدثنا حمر بن حفص السّدوسي ء حدثنا عاصم بن علي 
حدثنا العباس بن الفضل» حدئنا سعيد بن المُهَلْبه حدثني طَلْقُ بن حبيب قال : كنت من أشدٌّ الناس تكذيباً 
بالشفاعة» حتى لقيت جابر بن عبداللهءٍ. أت عليه كل آي أقدِرٌ عليها يذكر الله فيها خلوة أهلٍ النار. فقال: يا 
طلقٌ أثْرَاك هرا لكا اله واعلم بسب رسول الله مني؟ إن الذين اتَ هم أهلهاء هم المشركون. ولكن 
هؤلاء قوم أصابوا دُنُوباً َعُذّبواء ٠‏ ثم أخرِجُوا منهاء ثم أهوى بيديه إلى أيه فقال: لاك ل بي 
رسول الله وك - يقول: يخرجون من الع عدن قل :وحن ترا كما قراك»- 

ألما 5 لس )> اسع سر مسوم سرس سس" 2 م ل سه 
«تاكارياتا فهو زيما ركسب تكن ممع جيم 
صَلمَم 56 رء 0001 َيل د أمَه لد هن ع كه 

ظْقِد وَآصََ كأنَنوْ ب عل إدَ لله مدي © امد ا أنه م مُدىٌ أَلسَمواتٍ وَالْأَرْضِ 
يُعَزّبُ مَن يمك ب يا ىمري 0 4 

يقول تعالى حاكما وآمراً بقطع يْدِ السارق والسارقة. 

ددوى الثوريء عن جابر بن يزيد الجُمْفيء عن عامر بن شَرَاجِيلَ الشعبيّ: أن ابن مسعودٍ كان 
يقرؤها: « والسارقٌ والسارقةٌ فاقطعوا أيمانهما 04©. 

وهذه قراءة شاذة. وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقاً لها. لا بها بل هو مستفادٌ من دليل, آخَر. 
وقد كان القطمٌ معمولاً به في الجاهلية في الإسلام. وزيدت شروط أَخَرَ كما سنذكرهء إن شاء الله 
عقي كما كانت القَسَامَةُ والديدٌ 00 00 الشرء يرها على ما كانت عليه؛ 


وقد ذَمَبِ بعضٌ الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سَرّق السارق قطعت يده بهء سواء كان قليلاً أو 
كثيراًء لعموم هذه الآية: ط والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 4. فلم يعتبروا نصابا ولا جرّاً بل أخذوا 
بِمُجِرّدِ السرقة . 


578/5 تفسير الطبري‎ )١( 
54 89 انظر هذا الخبر في سيرة ابن هشام 187/1 والمنمق لابن حبيب‎ )1( 


6-سورة المائدة لحدنل 


1 أبي حاتم. من طريق عبد المؤمن» عن : جدة ال: «سألتٌ ابن عباس 
عن قوله: ظ والسارقٌ والسارقةٌ فاقطمُوا أيديّهما 4. أخاصٌ أم عام؟ فقال: بل عام»9©. 

وهذا يحتمل أن يكون موافقةٌ من ابن عباس لما ذَّهْبٍ إليه هؤلاء ويحتمل غير ذلك. فالله أعلم. 

وتمسكوا يما ثب ثبت في الصّحيحين. عن أبي هُرَيرة أن رسول الله وخ - قال: دلْعْنَ لله السارق, يَسرِقُ 
اليضة فُُقطع يدهع ويسرِقٌ الحَبْلَ فتقطع يدهء9». 

وأما الجمهور فاعتبروا النصابٌ في السرقة» وإن كان قد وقع بينهم الخلافُ في قدر التعبر كل من 
الأئمة الأربعة إلى قول على جَدَوَء فعند الإمام مالك بن أنس ‏ رحمه الله -: النصابُ ثلاث دراهم مضروبةٍ 
خالصقٍء فمتى سرقها أو ما يبلغ لَمَنها فما فوقها وَجَبَ القطم, واحتجٌ في ذلك بما رواه عن نافع» عن ابن حُمْر:ٍ 
أن رسول الله يل قطع في مِبجَن ثمنهُ ثلاث دراهمَ. أخرجاه في الصحيحين9». 

إقال مالك رحمه الله -: وقَطَ عثمان ‏ رضي الله عنه في أيرجُة91) قُوْمَثْ بثلاثة دراهم . وهو أحبٌ ما 
سْمِعتُ في ذلك . وهذا الأ عن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ قد رواه مالك, عن عبدالله بن أبي بكرء عن أبيه؛ عن 
عر بنت عبد الرحمن أن سارقً رق في زمانٍ عثمانٌ ترجُة فأمر بها عثمان أن تُقَوْم , فَقَوَمَتْ بثلاثّة مَرَاهمء 
من صَرْفٍ اثني عشر درهماً [[بديناٍ]» فقطعٌ عثمالٌ ب 

فال أصحَابُ مالك: ومثل هذا الصنيع ب ٠‏ فمن مثله يُحكّى الإجماح السّكوتي » وفيه دلالة 

على القطع في الشمار خلافاً للحنفية. وعلى اعتبار ثلاثة دراه خلافاً لهم في أنه لا بد من عشرة دراهم», 
وللشافعية في اعتبار دبع دينار والله أعلم . 

وذهب الشافعي رحمه الله - إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق بربع دينار أو ما يساويه من الأثمان أو 
العُروضٍ فصاعداً . والحجة فير ذلك ما أخرجه الشيخا البخاري ومسلم» من طريق الزّهريٌ » عن 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله يه - قال: «تُقطَمُ يد السارق في دُبع. فر لمت 

ولمسلم من طريق أبي بكر بن محمد بن عَمرو بن حَزْم » عن عَمْرة عن عائشةً أن رسول الله - قله - 
قال: «لا تقطع يد السارق إلا في دبع دينار فصاعدا», 
قال أصحابنا: فهذا الحديثٌُ فاصلٌ في المسألة» ون 
المِجَنّ. وأنه كان ثلاثة دراهمّ» لا ينافي هذاء لأنه 
دينارِ. فأمكن الجمع بهذه الطريق. 

وِيُررَى هذا المذهبٌ عن مُمَرِ بن الخطاب. وعثمان بن عفان, وه بن أبي طالب رضي الله عنهم . 
وبه يقول تُمِرٌ بن عبد العزيزء والليثُ بن سعد, والاوزاعيّ. والشافعي» وأصحابه» وإسحاق بن راهْوّيه - في 


0 


في اعتبار ريع الدينار لا ما ساواء ٠‏ قالوا : وحديثٌ 
إذ ذاك كان الدينارٌ بائني عشر درهماء فهي تمن ريع 


(1) تفسير الطبري 274/5. 

(1) أخرجاه في كتاب الحدودى فتح الباري 441/15 ومسلم 1914 

(5) أخرجاه في الحدود أيضا. فتح الباري 031/11 ومسلم 3114 

نوج من الفاكهة كالليمون الكبار. وهو ذهبي اللون. ذكي الرائحة. حامض الماء. 
اب الحدود 28171 

(1) أخرجاه في كتاب الحدود فتح الباري 240/17 ومسلم 3911 

(1)) مسلم. كتاب الحدود 3718. 


1 الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 


رواية عنه - وأبو تُور» وداود بن علي الظاهريٌ. رحمهم الله. 
وذهبَ الإمام أحمدٌ بن حنبل واسحاقً بن راهُويه - في رواية عنه - إلى أن كل واحد من ربع الدينار 

والثلائة دراهم مَرَدُ شرعي » فمن سَرّق واحداً منهماء أو ما يساويه: مع عَمَلا بحديث ابن عُمَْره وبحديث 

عائشة رضي الله عنهما. ووقع في لفظٍ عند الإمام أحمدء ' عن عائشة أن رسول الله وي قال: داقظَعُوا في 

رُبُع ديثار ولا تقطَمُوا فيما هو أدئى من ذلك:7». وكان 3 الدينار يومثذ ثلاثة دراهم. والدي 

درهماً. وفي لفظ للنسائي : لا طم يد السارق فيما دون كَمَن المِجَنٌ. قيل لعائشة: ما ثمن المِجَن؟ قالت: 

ربع دينار». 

فهذه كلها نصوص دالة على عدم اشتراط عَشْرَة خَرَاهِمَ والله أعلم. 

وأما الإمام أبو حنيفة وأصحايّه : | سق ومحمدٌ؛ ورُكَرٌ وكذا سفيان الثُوري ‏ رحمهم الله - فإنهم 

ر معشُوشةٍ . واحتيبُوا بأن ثَمَنَ المجنٌ الذي قُطع فيه السارق على 

عهد رسول الله وَل - كان ثمنه عَشَرة دراهم . . وقد زوى أبو بكر بن أبي 


حدثنا ابن تُمَير وعيد الأعلى » عن محمد بن إسحاق. عن أيوب بن موسى. عن عطاءء غن ابن عباس 

قال: كان ثمنُ امجن على عهد النبي - يق عشرة دراهمً». 
ثم قال: حدثنا عبد الأعلى» عن محمد بن إسحاق؛ عن عمرو بن شم عن أبيه» عن جد قال: قال 

رسول الله - ويخ-: «لا تُقطع يد السارق في دون ثمن المِجَنّ. وكان من المجَنّ عشرّة دراهم:©. 

قالوا | ابن عباس وعبدالله بن عَمْرو قد خالفا ابن حمر في ثمن امجن ٠‏ فالاحتياطٌ الأخدٌُ بالاكترء 
لآن الحدود تدرا بالشبّهات. 

وذهب بعضٌ السُلَفٍ إلى أنه قط يدُ السارق في عَشَرةٍ دراهم» أو دينارء أو ما يبلغ قيميه واحداً منهماء 
بحكى هذا عن علي؛ وابن مسعود. وإبراهيم النجَي: وأبي جعفر الباقر؛ رحمهم الله تعالى . 

وقال بعضٌ السّلَفٍ: لا تُقْطمٌ الخمس إل في خمسء أي: في حمس دنائير» أو ححمسين درهماً. 
وينقل هذا عن سعيد بن جُبَيره رحمه الله. 

وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبي هر 
الحبْلَ قط يده بأجوبة: 

أحدها: أنه منسوخ بحديث عائشة. وفي هذا نَظَره لانه لا بد من بيان التاريخ. 

والثاني : أنه مؤول الححديد وَحَبْلٍ السفن» قاله الأعمش فيما حكاه البخاري 00 وغيره عنه . 

والثالث: أن هذا وسيلةً إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير. الذي تُمَطمّ فيه يده ويحتمل أن 
يكون هذا خرج مخر. ار عما كان الأمر عليه في الجاهلية» حيث كانوا يقطعُون في القليل والكثير فَلْعِنَ 
السارقٌ الذي يد - 


(1) مسند أحمد 40/5. 

(1) سنن النسائي . كتاب قطع السارق 8*/4. 

(©) مصنف ابن أبي شيبة, كتاب الحدود 474/4: وانظر السنن الكبرى للييهقي 0181/4 708. 
(4) فتح الباري. كتاب الحدود 41/115 


*-سورة المائدة الالد 


وقد ذكروا أن أبا العلاء ١ه‏ المعريء لفاقة بقداد اشهر عنه أنه أورد إشكالاً على الفقهاء في جَعْلِهِم 


عبد الوهاب 0 الله - أنه قال 72 
هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشر, : ٍ : 
بخمسمائة دينار لثلا يُجنى عليهاء, وفي باب السرق ناسب أن يكون القدرٌ الذي تقطع فيه ربع دينار لثلا يتسارع 
الناس في سَرقَة الأموال» فهذا هو عينُ الحكمة عند ذوي الألباب . ولهذا قال: جزاء بما كسبا نكالاً من الله 
وله عزيز حكيم 4 أي : مجازاة على صنيعهما السبىء في أخذهما أموالَ الناس بأيديهم» فناسب أن يُقَظعَ ما 
استعانا به في ذلك ظط نكالاً من الله 4. أي : تتكيلاً من الله بهما على ارتكاب ذلك « والله عزيرٌ 4 أي : في 
انتقامه ظ ححكيم » أي : في أمره وتَهْيه وشَرْعِه وقَدّره. 

ثم قال تعالى : « فمن تاب من بعد ظُلمه وأصلّح» فإن الله يتوبٌ عليه. إن الله غفورٌ رحيم به أي : : من 
تاب بعد سَرِقَتِه وأناب إلى الله فإن الله يَتُوبُ عليه فيما بينه وبينه» فأما أموالُ الناسٍ فلا بد من رَدُها إليهم أو 
ينا د لوده 


الها. وقد روى الحافظ أبو الحسن الدارقطني 
ديت محمد بن اعد الحم باه عن أبي كُريرة : أن رسول الله - 9 أي بسارق قد سق شملة 
فقا ما إخَاله سَرَّق! فقال السارق: بلى, يا رسولَ الله. قال: اذهبوا به فاقطمُوه: ثم احسِمُوهء ثم اثتوني به. 
5 تبت إلى الله. فقال: تاب الله عليك:9». 
خزيمة» يط الله ٠‏ دددى ابن 
» عن يزيدَ بن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن تُعلبة الأنصاري؛ عن 
0 شمرة بين حبيب ين عيد شمن _جله إلى التي كي - فقال: ا 
تَطهرني ! فأرسل إليهم النبي َك - فقالوا: إنا افتقدنا جملا لنا. فأمر بقعت يدهٌ؛ قال ثعلبة : أنا أنظرُ إليه 
حين وقعت يده وهو يقول: الحمد لله الذي طَهُرنِي منك. أردت أن تُدْخلي جسدي النار5». 
وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيبٍ» حدثنا موسى بن داود» حدثنا ابن أهيعة» عن حُيَيّ بن عبدالله» عن 
أبي عبد الرحمن الحُيُليء عن عبدالله بن عَمْرو قال سَرَقَتِ امرأةً * » فجاء الذين سرقتهم فقالوا: يا رسول 
الله. سرقتنا هذه المرأةٌ. فقال رسول الله كك : اقطعوا يدها اليمنى . فقالت المرأة: هل من توبة؟ فقال رسول. 


عاج من جدويعة انق 


(1) ينسب إلى القاضي أنه أجاب المعري بقوله أيضاً: 
صيانة العضو اغلاها وأرخصها صيانة المال قافهم حكمة الباري 
انظر فتح الباري ١44/117‏ 
(1) ستن الدارقطني . كتاب الحدود 1١7/8‏ 
(؟) سنن ابن ماجهء كتاب الحدود 437 


يفننا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
الله وق -: أنت اليوم من خطيتتك كيوم وَلَدَئْكِ أمْك! قال: فانزل الله عر وجلّ: ظ فمن تاب من بعد ظلمه 
وأصلح. فإن الله يتوبٌُ عليه إن الله غفور رحيم 00 
وقد رواه الإمامٌ أحمدُ بأبسط من هذا فقال: 
١‏ حاو لع ركاف و كه 


ن الحبّلي 0 


لول 0 كه 
: َك . فأنزل الله في سورة المائدة: ظ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلحء فإن الله 
يتوب علي إن الله عقو ر رع 04 

هي المخزومية التي سَرَقت» وحديثُها ثابتَ في الصحيحين» من رواية الزهِري عن عروة؛ 
عن عائشة ليم لهم عل الة الي سرقت في حهد الي د في غزوة الفتحء فقالوا : من يكل 
فيها رسول الله يد؟ فقالوا: ىء عليه إلا أسامةٌ بن زيد حب سول له وذ؟ ابن بها رسول 
اله - وق - فكلّمه فيها أسامةٌ بن زيد. لون وجهُ رسول الله وك - فقال: أتشة 


الله يما هو أهله ثم قال: أما بعد فإنما أهكَ الذين بِنْ قبلكم أنهم كاد ١‏ إذا مرق فيهم الشريث تركو وإذا 


سَرّق فيهم الضعيفٌ أقاثُوا الحدّء واني والّذِي نفسي بيده لو أن 
ثم أمر بتلك المرأة التي سَرَقَتْ فَقْطعَتْ يدُها قالت عائشة: فَحَسّنَتَ توبئّها بعد وتزؤجت» وكانت تأتي بعد 
ذلك؛. قارفعٌ حاجتها إلى رسول الل كلق. 

وهذا لفظ مسلم. وفي لفظٍ له عن عائشة قالت: «كانت امرا. 
الني - يق - بَقَظع يدهاء© , 

وعن ابن عُمَر قال: كانت امرأةٌ مخزوميةٌ 
الله وك - بقطع يدها . 

رَواه الإمام أحمدء وأبوداود. والنسائي ‏ وهذا لفظه ‏ وفي لفظ له: أن امرأة كانت تَسْتَعِيرٌ الحلي للناس 
ثم تمسكهء فقال رسول اللهد 35خ -: ذه المرأةً إلى الله ورسوله ويد ما تاد على القوم. ثم قال رسول 
الله - ويك -: قم يا بلالُ فخذ بيدها فاقطعهاء9؟. 

وقد ورد في أحكام السرقة أحاديثُ كثيرةٌ مذكورةٌ في كتاب «الأحكام .. ولله الحمدٌ والمنّة. 

0 ثم قال تعالى : ف ألم تعلم أن الله له ملك السموات والارض 4 أي هو المالكُ لجميع ذلك. الحاكم 
افيف الذي لا معنب لشكيكء وهو الفَعالُ لما يريدٌُ « يُعَذَّب من يشاءء ويُغفِر لمن يشاء. والله على كُلَّ شيء 
قدير 4 

780/8 تفسير الطيري‎ )1١( 
91/48 - 199/7 مستد أحمد‎ )1( 


() أخرجاه في كتاب الحدود: ملم ١516‏ 1515. وفتح الباري 45/17. 
(4) مسند أحمد 161/7. وسنن أبي داودء كتاب الحدود ١1/4‏ 18 184, والنسائي. كتاب قطع السارق 901/4 


ممخزوميةٌ تستعيرٌ المتاع وتجحَدُهء فأمر 


تستَعِيرٌ مناعاً على الستة. جاراتها وتَجِحَتهء :قامر رسول 


ه-سورة المائدة انك 


١‏ © تيارو كلدت مسرغوتن الكثر تالت ةلا مبأفتههم وكز 
رن ميف قوس الذي اموأ سكاثر. وت إلكري رسب م يه 


0 2- يوان يضر صدَاكَحُدُومُوَن رموه فاحدووا 
ويا اكه كك ادن ليرد لَه آن يط َموي كرد انتمل ل لبن 
داك علي () سد 5 سَكَهُو إلْكَذِ كدو نسُح دهان نآ كَ ناعم بَينم عرض عض عَنْبُج و إن 
رض متك كان يصو كيتاوإة كنت تيم مويه ادي ين (© وَكِنَ 
2 عدخ لوي كم ليوو 0 بعد ذلك وَمَآ َك َ كَ بالشؤمنيج 9 إ15 


2216 


ةيا مك عذة تابنت > اانا ل هَهُوا َالو والبَارُِيما 
55 ظُواي كك آم وَكَادا عله فْبُدَاوْكَمَحَكَدًا تَحَسَوًا لاس واخكون وَلَاسَفْكرو ايت تايلا ى 
تقل تتكر عكر كبك هم الكية: 0 


نزلت هذه الآيات الكريمات في المسارعين في الكفرء الخارجين عن طاعة الله ورسوله المقدّمين 
آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عر وجل ومن الذين قالوا: آمناً بأفواههم؟ ولم تؤمن قلوبهم »> أي: 
أظهروا الإيمانَ بالسنتهم لقم خرابٌ خاويةٌ منهء وهؤلاء هم المنافقونَ ظ ومن الذين هادُوا » أعداء 
الإسلام وأهله . وهؤلاء كلّهم ط سَعَاعون للكذب 4 »أي ن له مُنفُون عنه ( سَماعون لقوم آخرين 
لم يأترك 4 أي : يبون لأقوام. آخرينَ لا يأتونَ مج محمد. وقيل: المرادٌ أنهم يتسمُعُون الكلام» 
ديُنهُونه إلى أقوام. 1 ينّ ممن لا أيحضرٌ عندك» من أعدائك « يحرّفون الكلم من بعد مواضعه 4. أي: 
يتأولونه على غير تأويله» ويبدّلونه من بعدما عَقَلوهِ وهم يعلمون 8 يقولون : إن أوتيتم هذا فخذوه. وإن لم تؤتوه 
فاحذروا ». 
قيل: َرَت في أقوام من اليهودء قتلوا قتيلاء وقالوا: تعالوا حتى تُتحاكم إلى محمدء فإن أفتانا بالدية 
دوا ما قال وإن ححَكم بِالقصّاصٍ قلا تَسمِعُوا منه. 
والصحيح أنها نزلت في اليهوديّين اللذّين زُنْياء وكانوا قد بَدُلوا كتابٌ الو الذي بأيديهم. من الأمْر برجم 
من خسن متهم فحَرّفوا واصطلحوا فيما بينهم على الجلد مائة جلدةء» والتّحمِيم2'0 والإركاب على حمار 
مُقلوب فلما وقعت تلك الكائنة بعد النبي - يك قالوا فيما : تعالوا حتى نتحاكم إليه. فإن حَكُم 
بالجلد ليم فَحُدُوي عنهة وَاجعَلُوه جه بينكم وبين الله ويكون لَِيْ من أنبياء الله قد حَكُم بينكم بذلك» 
إن حَكم بالرجم فلا تََبعُوه في ذلك. 
وقد وردت الأحاديث بذلك؛ فقال مالك. عن نافع عن عبدالله بن ُمْر أنه قال: «إن اليهود جاءوا إلى 
رسول الله وق فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زَنياء فقال لهم رسول الله و -: «ما تجدون في التوراة في 


9 


(1) التحمهم: تسويد الوجه . 


نفدنا لثالث من تفسير القرآن العظيم 
ع أن الرّجُم؟ ققالوا: نَفْضَحُهم ويُجُلّدون. قال عبدالله بن سَلام: كذبتم. إن فيها الرجم . بالتوراة 
قَتَشْرُوهاء فوضع أحدهم يَدَّه على آية الرجمء فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبدالله بن سَلام : ارفع يدك. 
فرفع يده فإذا فيها آية الرجم » فقالوا: صَّدَّق يا محمدء فيها آيدٌ الريجم ! فأمر بهما رسولُ الله - كل - فرُجماء 
فرأيت الرجل يحْني7© على المرأة يقيها الحجارة». 

وأخرجاه. وهذا لفظ البخاري. وفي لفظٍ له: «فقال لليهود: ما تصتّعونَ بهما؟ قالوا: د نُسحم0"» وجوههما 
وبُحَزِيهما. قال: « فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ». فجاءوا فقالوا لرجل منهم ممن يرضّون أعوز: 
اقراء فقرأ حتى أنتهى إلى موضع منها فوضّع يده عليه» قا : ارقعُ يدك. فرفع» فإذا آية الرجم تلوحٌ» قال: يا 
محمد إن فيها آية الرجمء ولكنا نتكائمُه بيننا. فأمر بهما فَرُجماء©©. 

وعند مُسلم: أن رسول الل يك 18 بيهودي ويهودية قد زُنَياء فانطلّق رسول الله ككْ ‏ حتى جاء 
يَهُوده فقال: ما تجدون ,في التوراة علي ؟ قالوا: نُسَوْدِ وجومهما وُحَمُلهِماء ونخالف بين وُجُوههماء 
ويُطاف بهماء قال: « قاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ». قال: فجاءوا بهاء فقرأوهاء حتى إذا مُرٌ بآية 
الرجم وَضْع الفتى الذي جمء وقرأ ما بين يديها وما وراءها . فقال له عبدالله بن سَلامٍ وهو 
مع ررشول:الله - يذ : مره فليرهُمْ يد فرّفع يده فإذا تحتها آي الرجم . فامر بهما رسولٌ الله - وي فُرجما. 
قال عبدٌالله بن عُمَر: كُنتُ فيمن رَجَمهُماء فلقد رأيتهُ يقيها من الحجارة بنفسه©. 

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن سعيد الهَمْدانيء حدثنا ابن وهب. حدثنا شام بن سعد: أن زيد بن 
أسلم ححدئه؛ عن ابن عُمَر قال: «أنَى فر من اليهود» مير رسول ان الله 1 - إلى القفك20, فاتاهم في 0 
المدْرّاس» فقالوا: يا أبا القاسم. إن رجلا منا 
فجلس عليها. ثم قال: اثتوني بالتوراة. فَاتِيَ بهاء عارص م تج وشم الو مها وقال 
بك وبمن أنزلك. ثم قال: اثتوني بأعلمكم. فَأتِي بفتىّ شاب ثم ذكر قصة الرّجم نحو حديث مالكِ عن 
نافع »2*0 


قال: : ذنى رجل من الهردي 
نيا دون الرّجم قبلناهاء واحتججنا بها عند الله ا نئي الاك نوا النبي - وهو جالس 
في المسجد في أصحابه» فقالوا: : يا أبا القاسم. ما تقول في ز: 3 وامرأٍ منهم زنيا؟ فلم يكلمهمٍ كلمةٌ حتى 
أتى بيت بِذْرَاسِهم؛ فقام على الباب فقال: هم بلله الذي أن التوراة على موسى . ما تح ون في التوراةٍ 
علي من َنَى إذَا أَحصِنَ؟ قالوا يُحهم؛ وَيُجَبّه ويجلد ‏ والتجبيهُ: أن يُحمل الزانيان على حمارء وتقابل 
أقَفِينهماء ويطاف بهما ‏ قال: وسَكت شابٌ منهم. فلما رآه رسول الله - و - سكت لظ(" به رسول الله - يكل - 


(1) يقول ابن عبد البرّ: كذا رواه أكثر شيوخنا عن يحيى . وقال بعضهم عنه: بالجيم. والصواب فيه عند أهل العلم: يسنا أي: يميل. 
ف الباري 159/11 

(1) أي: تسود وجوههما. 

م الموطاء كتاب الحدود 814: وفتح الباري. كتاب الحدود 0175/11 وكتاب التوحيد 815/1 ومسلم. كتاب الحدود 1855 
(4) القفكُ: واد بالمدينة. والمدراس: المكان الذي يدرسون فيه. 

(9) سنن أبي داود. كتاب الحدود 188/4 

(1) أي: أل في سؤاله. 


ه-سورة المائدة عنملا 


لد + اللمع [ذلكيعاء فإنا تجدُ في التوراة الرجم. فقال ابي - يي -: فما أَوْلُ ما ارتخصتم أمر الله؟ 
: نى رجل في أثره من الناس» فأراد رَجْمَهه فحال 
قومه دونه وقالوا: ! فاصطلحُوا على هذه العقوبة 
البي ‏ وك -: «فإني أحكم بما في التوراة» فأمر بهما فَرُجما. قال الزهري: فلن 3 
(إنا أنزلنا التوراة فيها هدىٌ ونورٌ يحكم بها النبيون الذين أسلموا 4 فكان النبي - و - منهم». 


رواه أحمد. وأبو داودء وهذا لفظه. وابنٌ جرير©. 


لا يريم ضااعننا حت نجه يصناحيافا قرا 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاويةء حدثنا الأعمشٌ» عن عبدالله بن مرق عن البَرَاه بن عازب قال: مر 
على رسول الله - 2 - يهودي محلم مجلودٌُ فدعاهم فقال: أهكذا تَجدُون حَدّ الزاني في كتابكم؟ فقالوا: 
ك بالذي أنزل التوراة عل موسىء أهكذا تجدون حَدّ الزاني في 
كتابكم؟ فقال: : لاء والله ولولا أنك نَشْدئَنِي بهذا لم أخبرك؛ نَجدُ حَدّ الزاني في كتابنا الرجم ٠‏ ولكنه رف 
أشرافناء فكنا إذا أخخذنا الشريف تركناهء وإذا أخذنا الضعيفٌ أقمنا عليه الحدء فقلنا: تعالُوا حتى نجعل شيئاً 
يمه على الشريف والوضيع» فاجتمعنا على التّحمِيم وأا ٠.‏ فقال النبي - قاو -: «اللهُمٌ إني أول من أحيا 
أمرّكَ إذْ أماتوه». قال: فأمر به » قال: فأنزل الله عزّ وجل : (يا أيها الرسولُ» لا يحّنك الذ, يُسَارعون 

في الكفر ». . . إلى قوله: ف يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه #. يقولون: اثتوا محمدء فإن أفتاكم بالتُحِيم 

لد ل وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء إلى قوله: ظط ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون 4. قال: في اليهود إلى قوله: « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون » قال: في 
البهرد. ظه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون » قال: في الكفار كلها. 

انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري. وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه. من غير وجوه عن الأعمش» 


و1 


وقال الإمام أبو بكر عبدالله بن الزبير الحُمدِي في مسنده: حدثنا سفيان ن بين عن مجالد بن سعيد 
الهُمُداني. عن الشعبي. عن جابر بن عبدالله قال: زّنّى رجل من أهل فَدَكء فكتّب أهلُ فَدَكَ إلى ناس من 
البهود بالمدينة : أن سَّلُوا محمداً عن ذلك» فإن أمركم با ره عنه» وإن أمركم بالرّجْم فلا تأخدُوه عنه» 
نسألوه عن ذلك؛ قال: أَرسِلُوا إليّ أعلَم رجلّين فيكم. فجاءوا برجل أعورٌ ويقال له: ابن صُورياء وآخرء فقال 
لهما انبي - انتما أعلّمُ من قبَلَكما؟ فقالا: قد دعانا قومنا لذلك» فقال البي ‏ يق لهما: أليس عندكما 
التوراة : فيها كم الله؟ قالا: : بلى . فقال النبي - 88 -: فانشدُكم بالذي قلق البحر لبني إسرائيل» وظلل عليكم 
الغمام. وأنجاكم من آل فرعون؛ وانزك الم والسلُوى على بني إسرا : ما تجدون في التوراة في شأن 
ارت ققال:اعبدعنما [الاتترة ما تُشِدْتُ بمثله قط . قالا: ن والاعتناق رَنْيْة والقبّل ريه فإذا 
شهد أربعة أنهم رأوه يُبدِىء ويعيدء كما يدخل الميل في المكخلة, إفقد وَجَب الرجم ٠‏ فقال النبي - كه -: هو 
ار به فوجِمْء فنزت: ط فإن جاءوك فلكم بينهم أو أعرض عنهم» وإن تعض عنهم فلن يَضرُوك 
شيئاء وإن حكمت فاحكم بينهم بالقشط» إن الله بع المُقْسِطين 0#©, 


(1) سين أبي داود. كتاب الحدود 168/4» وتفسير الطبري 591/5. 
(1) مسند أحمد 787/4, ومسلم. كتاب الحدود 1737, وسئن أبي داودء كتاب الحدود 184/4: وسنن ابن ماجه. كتاب الحدود 
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(9) الدر المنثور 9/8/6 


تهتنا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

ورواه أبو داود وابن ماجه. من حديث مجالدء به نحوه. ولفظ أب داود عن جابر قال: وجاءت اليهردُ 
برجل وامرأة منهم زنياء فقال: اثتوني بأعلم رَجُلِينَ منكم . فآتوه بابني صُورْياء قَنشّدهما: : كيف تجدان ار 
هذين في التوراة؟ قالا: التوراة إذا شَهِد أربعةٌ أنهم رأوا ذَكره في قَرْجها مثل الميل في المُكحُلة 
رُجما. قال: فما يمنعكم أن تَرجُموهما؟ قالا ب سُلْطانناء فكرهنا القتل . فدعا سول الله - ول - بالشهود. 
فجاءوا بأربعة» فشهدوا أنهم رأوا ذَكَره في فَرْجها مئلّ الميل في المُكْجُلة فامر رسول الله - ل - 
برجمهما(2. 

ثم رواه أبو داود» عن الشعبي وإبرا هيم النحَعِي » مرسل0, ولم يذكر فيه: «فدعا بالشهود فشهدواء. 

فهذه أحاديثُ دالة على أن رسول الله - يه حَكُم بموافقة قة حكم التوراة؛ وليس هذا من باب الإلزام لهم 
بما يعتقدون صِحُته لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمّدي لا محالة» ولكن هذا بوحي خاصض 3# الله عل 
وجلّ - إليه بذلك. وسؤاله إياهم عن ذلك ليقرّرَهم على ما بأيديهم هما تراضوا غلى كتمالة وجَحْده وعَدَمٍ 
العمل به تلك الدهور الطويلة. فلما اعترقُوا به مع عَمَلهِمِ على خلافه» بان زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما 
يعتقدون صِعُنَه من الكتاب الذي بأيديهم . وعُدُولّهم إلى تحكيم الرسول ‏ كله - إنما كان عن هّوئٌ منهم وشهوة 
لموافقه آرائهم. لا لاعتقادهم صَحَّةَ ما يحكم بهء ولهذا قالوا: ط إن أوتيتم هذا » أي: الجلد والتحميم 
١‏ فَحَذُوه 4. أي: اقبلوه ه وإن لم تؤتوه فاحدّرُوا 4 أي: من قبوله واتباعه. 

قال الله تعالى : « ومن يُردِ الله فتنته فلن تَمْلِكٌ له مِنّ الله شيكاء أولئكَ الذين لم يرد اله أن يُظَهّر قلوبهمء 
لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم . سَمّاعون للكذب ». أي: الباطل « لون للسحث 4: 
أي : السجراوي: وهو الرقنوة كما اقاله اين مسعود وغير واحد كي :. ومن كانت هه مييقت كيت تلو الاغلتهة وان 
بجي 

ثم قال لنبيه «تإن جاءوك ». أي : يتحاكَمُون إليك 8 فاحكم بيد بينهم أو أعرض عنهمء وإن تعض 

يم كن يورك ديا 4: » أي : فلا عليكٌ ل تحكم بينهم» هع لني تبون كعم إيان بام ال بل 
ما وافق أهواءهم . 

قال ابن عباس. ومجاهدء وعكرمة. والحسنء وقتادة. والسدّيّ. وزيد بن أسلمء وعطاء الخراساني: 
هي منسوخة بقوله: ط وأن احكمٌ بينهم بما أنزل الله 94©. 

ف وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط 4. أي : بالحق والعدل؛ وإن كانوا ظلمةٌ خارجين عن طريق العدل 
إن" الله يحب المقسطين ». 

ثم قال تعالى - منكراً عليهم في آرائهم الفاسدة ومقاصدهم الزائغة. ع في تَركهم ما يعتقدون صحُته من 

الكتاب لي بأيديهم. الذي يمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبداً 0 خَرّجوا عن حكمه وعَدلوا إلى غيره» 
مما يعتقدون في نفس الأمر بطلائه عَم لزومه لهم ء فقال: « وكيف يُحَكمونك وعندهم التوراةٌ فيها حكمٌ الله 
ثم يتولون من بعد ذلك. وما أولئك بالمؤمنين ©. 

ثم مَدَح التوراة التي أنزلها على عَبدِه ورسوله موسى بن عمرانَ. فقال: ط إنا أنزلنا التوراة فيها هدى 


.3/480/1 سئن أبي داود. كتاب الحدود 187/4. وسئن ابن ماجهى كتاب الأحكام‎ )1١ 
.181//4 سنن أبي داودى كتاب الحدود‎ )1( 
7145 -1748/5 تفسير الطبري‎ )( 


مو واف يفنل 
ونور يحكم بها النبيون الدين أسلَمُوا للذين هادوا 4. أي : لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا يحرفونها 
ف والربانيون والأحبار » أي: وكذلك الربانيون منهم. وهم العباد العلماى والاحبار وهم العلماء هي بما 
اموا من كتاب الله 4 أي : بما استودعوا من كتاب الله الذي أمروا أن يُظهرُوه ويعمَلُوا به ف( وكانوا عليه 
شُهّداءء فلا تَحَسُوا الناس واخشونٍ 4 أي : لا تخافوا منهم وخافوني ط ولا تشتروا بآياني ثمنا قليلاء ومن 
لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » فيه قولان سياتي بيانهما. 

سبب آخر لنزول هذه الآيات الكريمة: 

قال الإمام أحمد: حَدَّئنا إبراهيم بن أبي العباس» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرُناد. عن أبيه. عن 
بيد الله بن عبدالله. عن ابن عباس قال: إن الله أنزل: ل ومن لم يحكم م لز ال وفك هم الكترون» 
رأولئك هم الظالمون #* وأولئك هم الفاسقون 4 قال : قال ابن عياس: أنزلها لد في الطائه ن من اليهودء كانت 
ع ا لع بم كي ١‏ 
فديته يصون 0 0 0 قتلته الذليلة 9 العز, 


فقالت الذليلة : وهل جا هذا فى + ن واحدة وهنا لير لتحا راي هي سديهم تملك 
دية بعض ياك مانا كك اد يا ك2 ٠»‏ فأما إِذ قم محمد فلا نعطيكم ذلك. فكادت 
» ثم ارتضًوا على أن يجعلوا رسول الله 5ه - بينهم. ثم ذكرت العزيزة فقالت< والله ما 
تحمل بمتطيكم ند ضعف ما يعطيهم متكمء ولقد صَدَوا ما أعطونا هذا إلا ضيماً منا وقهرً لهمء فَدُسُوا 
إلى محمد: من يَخْبْر لكم رأيه» إن أعطاكم ما تريدون حَكَمتُموه وإن لم يعطكم حُذّرتم فلم مُحكموه متسر 
إلى رسول الله - ل - ناساً من المنافقين لِيَْبرُوا لهم رَأَيّ رسول الله - كيِِ - فلما جاءوا رسول الله - يكل - أخير 
الله رسوله ‏ وك - بأمرهم كله وما أرادواء فانزل الله تعالى : « يا أيها الرسولٌ, لا يحرُنكَ الذين يُسارِءُ 
الكفر 4 إلى قوله: ط الفاسقون 4. ففيهم -والله ‏ أنزل» وإياهم عنى الله ع وجل0©. 

وَرُواه أبو داو من حَدِيثْ ابن أبي الزّنادء عَنْ أبيه 

وقال أبو جعفر بن + : حدثنا هناد بن الي وأبو كريب قالا: حدثنا يونس بن بُكيره عن محمد بن 
إسحاق. حدثني داود بن الْحُصّينَء عن عكرمةً» عن ابن عباس أن الآيات في «المائد: 
بينهم أو أعرض عنهم > إلى : : « المقسطين 4. إنما أنزلت في الدية في بني النضير وب 
فتلى بني النُضِير كان لهم نك ادي كاملة» وأن ريظةكنوا يو صف الدية . فتحاكمُوا في ذلك 
إلى رسول الله وَل - فانزل الله ذلك فيهم, فَحَملهم رسول الله - بق - على الح في ذلك فجعل الدّيةَ في 
ذلك سوا والله أعلم أي ذلك كان 
ورواه أحمدٌ وأبو داودء والنسائي من حديث ابن إسحاق*». 


(1) الوسق: حمل بعيره وهو ستون صاعا. ولما كان الصاع 2 كيلة مصرية فهو يساوي ٠١‏ عشر كيلات . 

(1) أي : لم يوافقهما على ما اتفقا عليه 

(©) مسد أحمد 745/1. 

!4) سن أبي داود. كتاب الأقضية 4/8؟. وأخرجه الطبري أيضاً من حديث ابن أبي الزناد 504/5 - 06 

(©) تفسير الطبري ومند أحمد :898/١‏ وسئن أبي داود. كتاب الأقضية ٠0/5‏ وسئن النسائي . كتاب القسامة 18/2 


لالد الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 


وأيواباية حينةا أب سبي عا يد + عن بغ عن 


ورواه أبو داودء والنسائي؛ وابن حبان, والحاكم في المستدرك. من خديث عبيد الله بن موسى» 
بتحوو2!3, : 

وهكذا قال قتادةٌء ومقاتل بن حَيّانء وابنُ زيدٍ وغيرٌ واحد. 

وقد رَوَى العُوفي. وعلي بن أبي طلحة الوالبي» عن ابن عباس: أن هذه الآيات نرت في اليهوديين 

زُنَياء كما تقدمت الأحاديث بذلك. وقد يكون اجتمع هذان السببان فى وقت واحدء فنزلت هذه الآياث 

اجتمع ببال في وفب د فتر 

في ذلك كله والل أعلم. 

ولهذا قال بعد ذلك: ظ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفسء والعين بالعين ». . . إلى آخرها. وهذا 
يوي أن سبب التزول قضية القصاصء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وقولةُ : ف ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولكك هم الكافرون 4 قال ابره بن عازبٍ» وحُذيفة بن اليمان» 
وابن عباس وأبو مِجلزء وأبو رَجَاء العُطاردِيٌ » وعكرمة وعُبَيد الله بن عبدالله لسن البصريٌ» وغيرهم : 
نزت أن أهل الكتاب, زاد الحسن البِْرِيّ : وهي غلينا ونجية. 

وقال عبد الرزاق: عن سفيان الثوريّ» عن منصورء عن إبراهيمَ قال: نَرَلت هذه الآيات في بني 
إسرائيل» ورَضِي الله لهذه الأمة بها. رواه ابن جرير9». 

وقال ا جَرير أيضاً: حَدّئنا يعقوب. حدثنا مُشَيم أخبرنا عبد المللة بين انر سليمان. عن سَلَّمة بن 
كيل عن علقمة ومصروق : أنهما سألا ابنَ مسعودٍ عن الرّشوة» فقال: مِنّ السشحت. قال فقالة : وفي الحُكم ؟ 
قال: ذاك الكفر!. ثم تلا: ط ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون 4 © 

وقال السدّي : ف ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون 4. يقول: : ومن لم يحكم يما أنزا 
قتركه عمداً» أو جار وهو يعلم» فهو من الكافرين. 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباسء قوله: فإ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ©» 
قال: و جد ما أنزل الله فقد كَفَر. ومن أفرٌ به ولم يحكم. فهر ظالم فاسق». رواه ابن جرير©». 

ثم اختار أن الآية المراد بها أهل الكتاب. أو من جحد حكم الله المنزل في الكتاب. 
وقال عبد الرزاق» عن الثوري. عن زكرياء عن الشعبي: « ومن لم يحكم بما أنزل الله ». قال: 
3 
(1) تفسبر الطبري 147/5 وسئن أبي داود. كتاب الديات 178/4, والنسائي : كتاب القسامة 1/4 18: والإحسان بترتيب ا 
حبان. كتاب القضاء 768/19؛ والمستدرك, كتاب الحدود 555/4 519 لاحو سان 


(1) تفسير الطيري 703/5 
م تفسير الطبري 7617/5 
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وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى , حدثنا عبد الصّمدء حدثنا شعبةٌ عن ابن أبي السّفْره عن الشّعبِي : 
ورين لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون 4, قال: هذا في المسلمين» ط ومن لم يحكم بما أنزل 
الله ذأولتك هم الظالمون 4 قال: هذا في اليهود. ظ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون © 
قال: هذا في النصارى . 
وكذا رواه مُشَيم والثوري» عن زكريا بن أبي زائدة» عن الشعبي. 
وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه قا ابن عباس عن قوله: « ومن 
لم يحكم 4... الآية» قال: هي به كفر . قال ابن طاوس: وليس كَمَّن كَفْر بالله وملائكته وكتبه ورسله. 
وفال الثوري,» عن عن ابن جُرَيج» عن عطاء أنه قال: كُثْرٌ دون كُثْرٍ وَظَلْمْ دون ظُلْم» وفِسْق دور 
رواه أبن جرير. 
وقال وكيع [عن سفيان] عن سعيد المكي» عن طاوس: « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون 4 قال: ليس بكفر ينقل عن الملة. 

وقال ابن أبي حاتم» حدثنا محمد بن عبدالله بن يزيد المُقْرِيء حدثنا سفيان بن غُيّينة» عن هشام بن 
بجي عن طاوس» عن ابن عباس في قوله : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون 4 قال: ليس 
بالكفر الذي يذْهبون إليه. 

ورواه الحاكمٌ في مستدركه. من حديث سفيان بن عُبينةء وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 


يخرجاءلا» . 
« يكبَدَاعَي ذا أنَلئَفْسَ اتيس وَألمَتَ يِآلْمَإنٍ والاك ,الآ وَالأذ ِالْدُن وَألسِنّ 


تعن لزتتسك يعارل لله تأزتهق هم 


زَْالْجُرَُ قِصَا فصا كم تصَدّكك به فَهْركنَارة م 


طمن © > 


وهذا أيضاً مما وُيْتُْ به اليهود وقُرُعوا عليه فإن غندهم في نص التوراة؛ أن النفس بالتفس. وهم 
يخالفون حكم ذلك عمداً وعنادً» ويُقيدُون النْضَرِيّ من القُرَطي » ولا يُقِيدُون القُرَطي من النُضَرِيّ» بل يَعَدِلُون 
إلى الدية, كما خالفوا حُكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزائي المحصّن. وعَدَلوا إلى ما اصطلحوا عليه 
من الجلد والتحميم والإشهار. ولهذا قال هناك نان لم حتكم بنا لول الله فأولئك هم الكافرون 4. لانهم 
جْحُدوا حكم الله قَضْدأً منهم وعناداً وعمدأء وقال هاهنا : « فاولك هم الظالمون 4 لانهم لم يُنصمُوا المظلوم 
سس الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والنّسوية بين الجميع فيه فخالْقُوا وظلمواء وتَعدّى بعضّهم على 
بعض . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى + بن آدمء حدثنا ابن المبارك؛ عن يونس بن يَزِيد؛ عن أبي علي بن يزيد 
- أخي يونس بن يزيد عن الزهريّ عن أنّس بن مالك : أن رَسُولَ الله يل قرأهًا: : ف وكتبنا عليهم فيها أن 
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النفسٌ بالنفس والعينٌُ بالعين 4. نَصّبٌ النفس ورَقَع العينَ(©. 

وكذا رواه أبوداود» والترمذي. والحاكم في مُسْتَدرَهء من حديث عبدالله بن المبارك, وقال الترمذي: 
حَسَنٌ غَرِيبٌ20. 

وقال البخاري : تَفْرّد ابن المبارّك بهذا الحديث. 

وقد استدل كثير ممن ذَهَب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شَرْعَ من قينا شرع لباه إذر حكى مُقَرْراً ولم 
يشخ كما هو المشهور عن الجمهور. وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني عن نص الشافعي وأكثر 
الاصحاب» بهذه الآية» حيث كان الحكمٌ عندنا على وكّفها في الجنايات عند جَمِيع الائمة. 

وقال الحسنُ البصريّ: هي عليهم وعلى الناس عامّة . رواه ابن أبي حاتم . 

وقد حكى الشيحٌ أبوزكريا النوويّ .في هذه المسألة ثلاثة وجو ثالثها: : أن شرع إبراهيم حُجْة درن غ 1 
وضْحُحَ منها عدم م الحُجّيةء ونقلها الشيخٌ أبو إسحاق الإسفراييني أقوالاً عن الشافعي» ورَجُح أنه شي عند 
الجمهور من أصحابناء فالله أعلم . 

وقد حك الإمام أبونَضر بن الصباغ - رحمه الله - في كتابه والشامل» إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه 
الآية على ما دَلّت عليه: وقد احتجٌ الائمة كلّهم على أن الرجل يُقتلُ بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة. وكذا ورد 
في الحديث الذي رواه النسائي وغيره: أن رسول الله يه - كتب في كتاب عمرو بن حَرْم : : «أن الرجل بُعبَلُ 
بالمرأة:<"» وفي الحديث الآخر: «المسلمون تتكافا دماوهم»7: وهذا قول جمهور العلماء. 

وعن أمير المؤم: ن عَليٌ بن أبي طالب أنَّ الرجل إذا قَتَلَّ المرأةً لا يقل بها إلا أن يدقع وها إلى أوليائه 
نصف الدّية. لان على النصف من دي لرجلء وإليه ذهب أحمدٌ في رواية» كي عن عن الحسن, وعطاء» 
وعثمانٌ البثّي . ورواية عن أحمد أن الرجلّ إذا قَتَلَ المرأة لا يُعَلُّ بهاء بل تاد 

وهكذا احتج أبوحنيفة ‏ رحمه الله تعالى - بعموم هذه الآية على أنه يَُلُ المسلم بالكافر الذي وعلى 
قتل الحر بالعبد. وقد خالفه الجمهور فيهماء ». فقي الصخيحين عن المي المؤمنين علي رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الله وَل : دلا مُسْلِم بكافر»0 وأما العبدُ فعن السّلَفٍ في آثارٍ متعددة أنهم لم يكونوا يُقيدُون 
العبد من الحرٌ ولا يقدلون حرا بعيده وجاء في ذلك أحاديثُ لا نْصِحٌ» وحكي الشافعي الإجماع على خلاف 
قول الحنفية في ذلك. ولكن لا يلزم من ذلك بطلانُ قولهم إلا بدليل مُخصص للآية الكريمة. 

تُ في ذلك» كما قال الإمام 


ويؤيّد ما قاله ابن الصّبا من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديثٌ الشابتٌ 
أحمدٌ: 


حدثنا محمد بن أبي عَدِيّ حدثنا حُمَيدٌء عن أنّس بن مالك: أن الرُبْيّع عَمّةَ أنس كسرت أَنِيّة جارية» 
فطلبوا إلى القوم العفو. فأبواء فأتوا رسول الله وق - فقال: القصاصٌ. فقال أخوها أنسٌ بن النضر: يا رسول 


(1) مند أحمد 7118/7. وسئن أبي داود. كتاب القراءات #7/4. وعارضة الأحوذي. أبواب القراءات .07/1١‏ والمستدرك. كتاب 
التفسير 785/9 

(؟) النائي. كتاب القامة 88/4 

151 :119/١ النائي. كتاب القامة 84/4. وابن ماجه. كتاب الديات 846. ومستد أحمد‎ )١( 

(4) فتح الباري. كتاب العلم :704/١‏ وكتاب الجهاد 131/1 ولم نجده في مسلم. وانظر تحفة الأشراف 465/19 
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الله ؛ تكسر نك فقال رسول الله يك -: يا أنس. كتابٌ الله القصاصٌ. قال: فقال: لاء والذي بعنك 
بالحقّ» َي فلانة! قال: فرضي القوم » فَعقُوا وتركوا القضصّاصء فقال رسول الله و -: إن من عباد الله 
من لو أقِسَمّ على الله لأبرٌه20. أخرجاه في الصحيحين0©. 


وقد رواه محمد بن عبدالله بن المنثى الانصاري ء في انجزء المشهور من حديثه. عن حُمّيدء عن أنس 
ابن مالك : أن 0 ٠‏ فَعرضُوا عليهم الأرْشء قابواء فطلبوا 
جاء أحُوها أنس بن النضر فقال: يا رسولٌ الله 
فقال النبي وليه : يا أنسٌ. كتابٌ الله القصاصٌ . فعفا 


فس يي ؟ والذي بنك بالحق لا تر 


القومء فقال رسول الله - يلل -: إن من عباد الله من لو أقسَمَ على الله لآبرّه. رواه البخاري عن الأنصاري2»0. 
فأما الحديث الذي رواه أبو داوة: 


حُصين: «أن غلاماً لاناس فقراء قط دن غلام ع أغنياق 3 أهلهُ النبيّ - ل - فقالوا: يا رسول الله إنا 
أناس فقرائ» فلم يَجْعَلْ عليه شيئأ". 

وكذا رواه النسائي عن إسحاق بن راهويه ' عن معاذ ن هشام الدُستوائي» عن أبيه» عن قتادة ‏ به. وهذا 
إسناد قوي » رجاله كلهم : ات - فإنه حديث مُكل اللهُمّ إل أن يقال: إن الجاني كان قبل البُلُومْ » فلا 
قصاصٌ عليه. ولعله تحمل أرْشَ ما نقصّ من غلام الأغنياء عن الفقراء. أو استعفاهم عنه. 

وقولَهُ تعالى : (والجروحٌ يِصَاصٌ» قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس قال نَل النفسٌ بالنفسء وق 
العين بالعين» ويقطع الأنف بالانفٍ. وتنرّح السنّ بالسنّ وتقتص الجراحٌ بالجراح . 

فهذا يسوي فيه أحرارٌ المسلمين فيما بينهم» رجالّهم ونساؤهمء إذا كان عمداً في النفس وما دون 
النفس» ويستويّ فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمدأء في النفس وما دون النفسء رواه ابن 
جَرِيرٌ وابن أبي حاتم . 


قاعدة مهمة: 

الجراحٌ تارة تكونٌُ في مُفْصِلٍ» فيجبٌ فيه القصاصٌ بالإجماع» كقطع اليد والرجل والكفٌ والقدم ونحو 
ذلك وأا إذا لم : الجراح في مُفْصِلٍ بل في عَظمء فقال مالك رحمه الله -: فيه القصاصٌ إلا في الفَخِذ 
وشبههاء لأنه مَحُوفٌ خُطرٌ. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجب النساض في شيء من العظام إلا في السن. 
وقال الشافعي : لا يجب القصاص في شيء من العظام مطلقاء وهو مَرْوِيٌ عن حمر بن الخطاب» وابن عباس . 
وبه يقول عطاءً والشعبي » والحسن البصري؛ والزهري. وإبراهيم النْحْعي . وجُمْر بن عبد العزيز. وإليه ذهب 
سفيانٌ الثوري. والليتُ بن سعد. وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. 
9 النضر على مذهبه أنه لا قصاص في عظم إلا في 
السن. وحديث الرُبِيّع لا حُجَةَ فيه؛ لأنه ورد بلفظ وكسَّرّت ثُنِية جارية» وجائز أن تكون سَقَطت من غير كسرء 


وقد ١‏ بج أبرحيفة ‏ رمه الله بحديث || 


(1) مسند أحمد 0118/8 وقتح الباري. كتاب الصلح 8:1/8. ومسلمء كتاب القسامة 3501. 
(1)' سن أبي داود. كتاب الديات 1953/4 
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عن تعقو بن قُرَانَ عن بَمْرَانَ بن 
بالسيفٍ مُن غير المفصل» فقطعهاء قلستعل الي 2 ا فقال: سر الل أريدٌ 
القصاص. فقال: حَذٍ الدية» بارك الله لك فيها. ولم يقض له بالقصاص»0©. 


قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: ليس لهذا الحديث هذا الإسناد وَدَهْتَمُ بن ران الُكلي م 
أعرابي » ليش ييه مها يحت به أن بن جارية ضعِيفٌ أعرابي أيضاء وأبوه جارية بن طَفَْر مذكورٌ في 
الصحابة ‏ 

ثم قالوا: لا يجورٌ أن يُقتصّ من الجراحة حتى بَنْدَملَ جراحةٌ المجني عليه» فإن اقدص منه قبل الاندمال 
ثم زاد جَرْحه فلا شيء له. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد: 


-[حدثنا يعقوب. حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاقء فذكر حدياًء قال ابن إسحاقٌ: و 
ابن شُعيبء عن أبيهء » عن جَدَّه : «أن رجلا طعن رجلا بقرن في رُكبّته0». فجاء إلى النبي ق 
”-[فقال رسولٌ الله وي -: لا تعجل حتى يبرأ جرحُك. قال: فأبى الرجل إلا أن يسْتقيد"©» أقاده رسولُ 
الله كين - منهء قال: رج المستقيد وير اسل مه» فانى ١‏ إلى رسول الله - 5 - فقال له: يا رسول 
1 يَأ صاحبي ! فقال: دقد نهِيئكَ فعصيتني. تأبعدَكَ الله وبل عَرَجك2©9. ثم نهى رسولٌ 


الله كه - أن يُعْتصٌ من جررْح حتى يبَأ صاحبه». تفرد به أحمد0». 


مسألة: 

فلو اقتصّ | جني عليه من الجاني» فمات من القصاصء فلا 5 ع عليه عند مالك والشافعى. وأحمد 
ابن حنبل» وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم . وقال أبو تجبٌ الدّية في مال المقعصّ ٠‏ 
وقال عامر الشعبي. وعطاءء وطاوس» وعمرو بن ديتارء والحارث العُكلي» وابن أبي ليلىء وحماد بن أبي 
سليمان» والزهريء والثوري : تجبٌ الديةٌ على عاقلة المقتصٌ له. وقال ابن مسعود. وإبراهيم النخعي» 
والحكم بن عُتَيبة» وعثمان لبتي : مق عن النعض له فترتلك الجراعة» ويبت الا في اله 

وقولهُ: ط فمن تصدّق به فهو كفارة له 4 قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: « فمن تصدّقَ به 
يقول: فمن عفا عنه» وتصدّقَ عليه فهو كَمّارة للمطلوبء وأجر للطالب. 

وقال سفيان الثوري» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبِيرء عن ابن عباس : « فمن تَصَدّقَ به فهو 
كفارة له 4 قال: كفارةٌ للجارح, وأجرٌ المجروح على الله. عزِّ وجلّ. رواء ابن أبي حاتمء ثم قال: ورُوي عن 
حينم بن عبد الرحمن ومجاهد. وإبراهيم ‏ في أحد قوليه ‏ وعامر الشعبيء وجابر بن زيد ‏ نحو ذلك الوجه 
الثاني. ثم قال ابن أبي حاتم : 


(1) سئن ابن ماجهء كتاب الديات .48٠‏ 
(1) عن المسئد 

() في المند: في رجله. 

(4) في المسند: وبطل جرحك 

(5) سند أحمد 2719/7/9 


*-سورة المائدة ينا 


حدثنا حماد بن زاذان» حدثنا حرمي - يعني ابن عُمارة - حدثنا شعبة» عن مُمارة ‏ يعني ابن أبي حَفْضَة ‏ 
عن رجل؛ عن جابر بن عبدالله. في قول الله عزِّ وجلٌ: ط فمن تَصَدّق به فهو كفارة له 6 قال : للمجروج, 
ورُوِي عن الحسن البصري» وإبراهيم النخييي في أحد قوليه ‏ وأبي إسحاق الهّمْدانيء نحوذلك. وروى ابن 
جريرء عن عامر الشعبي: وقتادة. مثله. 

وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا يونس بن حبيبء» حدثنا أبو داود الطيالسي, حدثنا شعبة» عن قيس - يعني 
ابن مسلم - قال: معت طارق بن شهاب يحدِّث عن الهيثم أبي العُريان النجعي قال : رأيت عبدالله بن عَمرو 
بالموالي. فسألته عن قول الله: ظ فمن تصدق به فهو كفارة له 4. قال: يَهدِمُ عنه من 


ذنوبه بِقَدْرِ ما تَصَدَّقَ به. 

وهكذا رواه سُفيان الثوريّ عن قيس بن مسلم. وكذا رواه ابن جَرِير من طريق سفيانَ وشعبة20. 

وقال ابن مَرْدُوَيه : حدثني محمد بن علي حدثنا عبد الرحيم بن محمد المجاشعي . حدثنا محمد بن 
أحمد بن الحجاج المهري. حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي, حدثنا معلى ‏ يعني ابن هلال أنه سَمِع أبان 
ابن تغلب. عن أبي العريان الهيثم بن الأسود. عن عبدالله بن عمرو ‏ وعن أبان تغلب؛ عن الشعبي» عن 
رجل من الأنصار عن النبي - كي - في قوله: « فمن تصدق به فهو كفارة له #. قال: هوالذي تُكْسَر سه أو 
تقطع يد أو يقظمٌ الشيء منه. أو ي في .نه فيعفو عن ذلك0, قال: فَيُخطَ عنه ق خَطاياه. فإن كان ربع 
الدّية فربع خطاياه» وإن كان الثلت فعُلْتُْ خطاياه» وإن كانت الدّية حُطّت عنه خطاياه كذلك. 

ثم قال ابن جرير: حدثنا ذكريا بن يحيى بن أبي زائدة» حدثنا ابن مُضَيلء عن يونس بن أبي إسحاقع 

15 السّفَرِ قال: «دقع ار من قريش رجلا من الأنصارء فاندة فرفعه الأنصاريٌّ إلى معاوية فلما 
ألحّ عليه الرجل قال: شأنك وصاحيّك. قال: ذآنوا اقلق عل معان ب: فقال .أبو الدرداء: سمِعتُ رسولٌ 
الله ول - يقول : «ما من مسلم يُصاب بشيءٍ في جَسّده قتهبه. إلا رفعه الله به درج وحَط عنه به خطيئةٌ ٠‏ فقال 
الأنصاري : أنت سمعته من رسول الله يك -؟ فقال: سَمِعتْه أذناي ووعاه قلبي . فَحَلّى سبيلَ القرشي» فقال 
معاوية: مُرُوا له بمال». 

هكذا رواه ابن جرير('»» ورواه الإمام أحمد فقال: 

حدئنا وكيعٌ» حدثنا يونس بن أبي إسحاقء عن أبي السُفَرٍ قال: كسر رَجُلُ من قري سن رجل من 
الانصارء فاستعدى عليه معاوية» فقال [لمعاوية: إن هذا دَق سني؟]29 قال معاوية: إنا استرضيك0©. قالح 
الانصاري, فقال معاوية: : شأنّكَ بصاحبكء, وأبو الدرداء جالس» فقال أبو الدرداء: : معت رسول الله - 
يقول 0 3 
الانصاري: ©-[]انت هذا من رسول الله وَ؟ قال: نعمء سَمِعْتْه أذنلي. ووعاه قلبي] 06 قال 
الانصاري : فإني . يعني قد عفوثُ . 

وهكذا رواه الترمذي من حديث ابن المبارك» وابن ماجّه من حديث وكيعء كلاهما عن يُونْس بن أبي 


.110/5 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) عن المند. ولفظ المسند: فقال القرشي: : إن هذا دق سني»» وهو غير مستقيمء 55 
() في المسند: «إنا سنرضيه». وهو غير مستفيم. والمثبت عن الترمدي أيضاً 

(4) عن المسند. 


الفظ الترمذي . 


1144 الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
إسحاق؛ به. ثم قال الترمذي: غريبٌ لا نعرفهٌ إلا من هذا الوَجْه ولا أعرف لأبي السّفَرٍ سماعا من أبي 
الدرداء0©, 


وقال ابن مويه : حدئتا دعلجٌ بن أحمد. حدثنا محمد علي بن زيدء حدئنا سعيد بن منصورء حدئنا 

ن بن ثابت: «أن رجلا قم رجلٌ على عهد معاوية - رضي الله عنه-» 
فأبى» فاعطي ثلاثاًء فابى . فَحَدّتْ رجل من أصحاب رسول 
الله يل - أن رسول الله - ككٍ - قال: «من تَصَدَّقَ بدم فما دونه فهو كفارةٌ له من يوم وُلِدَ إلى يوم يَمُوتُ. 


عن المغيرةغ عن الشعبي أن عُبا بن 
ق بهاء إلا كثْر 


وقال الإمام أحمد: حدثنا سُرَيجُ بن التعمان. حدثنا مُشَيم 


الصامت قال: سعاقت رسول الله يك - يقول: ما من رجل يُجِرَّحٌ من جْسَدِه جراحةٌء ف 
الله عنه مثل ما تَصَدَّق بهو0©. 

ورواه النسائي» عن علي ن حَمجَر عن جرير بن عبد الحميد. ورواه ابن جَرِيرِء عن محمود بن خداش» 
عن هُشَيم. كلاهما عن | يو 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد القَطَانْ عن مجالد. عن عامرء عن المحرّر بن أبي مُرّيرة» 
عن رجل من أصحاب النبي ‏ وق - قال: «من عي بشيءٍ من جٌسَّدهء فتركه لله كان كفارة لهو9». 

وقولهُ: م نحا عدسننة قد تَقدّم عن طاوس وعطاء أنهما قالا: 
كُفْر دون كف وظلمٌ دون ظلمء» وفِسْقٌ دون مسق . 


« قي تك كرو بسك أن ممصن يكيدي ليه لايق ند هك ود ومْصَْه نا 


يديه ين آلو َهْدَى وَمَْءِطة يمت 3 وَلِيتَيُ آهل الإججيل يمآ أل دون لَر يكم يمآ أل هه 
كيك هُمٌ اتوت 409 . 


إيقولُ تعالى : « وقفينا 4. أي : أبعنا ف« على آثارهم 4 يعني : أنبياء بني إسرائيل ف بعيسي ابن مريمء 
مصدقاً لما بين يديه من التوراة 4م أي يناه الإنجيل فيه هُدى ونور 4 أي: 
مُدىٌ إلى الحق. ويُورُ يُسنَضَاء به في إزالة الشبهات وحَلَّ المشكلات. لوْمُصدٌقَاً لما بين يديه من التوراة: 
أي : متبعاً لها ٠‏ غيرٌ مخالفٍ لما فيها إلا في القليل مما بين لبني إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون فيه. كما قال 
تعالي إخباراً عن المسيح أنه قال إسرائيل: « ولاجلّ لكم بعض الذي حُرّم عليكم » . ولهذا كان المشهور 
من قَولّي العلماءِ أن الإنجيل نْسَحَ بَعْضَ أحكام التوراة. 

وقوله : «وصُدىٌ وموعظة للمتقين»: أي : وجعلنا | نجيل «مُديٌ» يهتدى به. ( وموعظةً » أي :وزاجراغق 
ارتكاب المحارم ير « للمتقين 4. أي: لمن اتقى الله وات وَعِيدّه وعقابه. 


وقوله: ‏ وَلْيَحْكُمٍ أهلُ الإنجيل بما أنزلَ الله فيه 4. قُرىء ط وَلْيْحْكُمْ 4 بالنصب. على أنَّ اللامّ لام 


(1) مسند أحمد 044/5 وعارضة الأحوذي. أبواب الديات 178/5 - 178. وابن ماجه. كتاب الديات 84/4. 
(9) مند أحمد 615/8 

50) تفسير الطبري 750/8؛ ورواه النسائي في التفسيرء انظر تحقة الاشراف 281/4. 

(4) مسند أحمد 417/6 


ه-سورة المائدة 11 


يكم أهل مِلّنه به في زمانهم . وقرىء ه م 4 بالجزم واللام لام الأمر., 
أي يؤنا يجميع ما في لحرا ما ابروا/» 18 افيه البها ُحمدٍ والامر بتباعه .يقه إذا 


7 م 5 الآية ٠‏ وقال تعالى : 00 الذي إه الرسول لني 09 الذي يُجدُوتَه 0-6 عِنْدهُم في 
التوراة 4. .. إلى قوله: « المُفْلِحُونَ 4. ولهذاً قال هاهنا: ظ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكك هم 
الفاسقون 4. أي : الخارجونَ عن طاعة رَبّهِم, المائلون إلى الباطل, التاركون للحقّ. وقد تقدم أن هذه الآية 
نزلت في النصارى. وهو ظاهر السياق. 


َك الكتب يانحيٍ مْصَرْكَالِمَتيد 
َهْوَآءَ هُمعَمَاجَآءَ لد نَأ 11011 وَينْهكَوَكوَضَ افد َلك دود 
و ب و وا َس يني 0 عَيسْد0) وك 
مآ أَرَلَكَه ليك كن 

امن سح نَأ َالَو 


عسوم ا 37 


لما ذكر تعالي التوراة التي أنزلها الله على موسى كليم ومَدَحها وأثنى عليها. عي 
سائغة الاتباع» وذكر الإ نيل ومَدَحهء وأمْر أهلّه بإقامته واتباع ما فيه. كما تقدّم بيانه» ضيغ تعالى في 
القرآن التظم. ولع ْله على عيبه ورسوله الكردر ٠‏ فقال نادلا ليك الكتابَ بالحقّ 6 أي 0 


خَه ؤأئة 0 ف ل عا 1 مما زادها 
صدقاً عند حامليها من ذو البصائرء الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع الله وصَدّقوا رسل الله كما قال 


تعالى : ف إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرُون للاذقان سجداً. ويقولون: سبحان ربنا إن كان 
وعدُ ربنا لمفعولاً 4 أي : إن كان ما وَعَدنا الله على ألسنة الرسل المتقدّمين: من مجيء محمد عليه السلام 
«لمثعولاً 4 أي : لكاثناً لا محالة ولا بدّ. 


وقولٌ: « ومُهِيمتاً عليه #» قال سفيانٌ الثوريٌ. وغيره: عن أبي إسحاقٌ» عن التَمِيمي» عن ابن عباس» 
أي : مُؤْتَمناً عليه ©. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عَبّاس : المهيمنٌ: الأمين؛ قال: القرآن أمينٌ على كل كناب قبله. 

ورُوِي عن عكرمة. وسعيد بن جُبَير ومجاهد. ومحمد بن كعب, وَعَطِيةَ والحسن. وقتادة. وعطاء 
الخراساني. والسدَّيٌّ. وابن زيدء نحو ذلك. 


(1) هذه قراء: من السبحةء وياقيهم بالجزم ولام الأمر. انظر الإقناع لابن الباض 578 
(9) تفسير الطبري 555/5 


الجزء الثالث من تفسير القرآن المظيم 

جُرَيج : القرآن أمين على الكتب المتقدمة, فما وافقه منها فهو حق. ونا بلق مها فهوباطل. 

وعن الوالبي عن ابن عباس: (ومهيمناً), أي: شهيداً. وكذا قال مجاهدٌ وقتادةٌ» والسدّيٌ. 

وقال العوفي عن ابن عباس: (ومهيمناً), أي : حاكماً على ما قبله من الكتب. 

وهذه الأقوال كلها متقارية المعنى . فإن اسم يَتَضَمّن هذا كله فهو أمِينٌ وشاهدٌ وحاكم على 
كل كتاب قبلّه» جعل الله هذا الكتاب المَظِيمء الذي أنزله آخرّ الكُتّبِ وخاتمهاء أشملها واعظمها وأحكمها. 

7 فيه محاسنّ ما قبله. وزادّه من الكمالات ما ليس في غ ٠‏ فلهذا جعله شاهداً وأميناً وحاكماً عليها 

كلها. وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة» فقال 0 نزلنًا الذكر وإنا له لحافظون ». 


قأما ما حكاه ابن أبي حاتمء عن عكرمة: وسعيد بن جُبي وعطاء الخراساني. وابن أبي نجيح عن 
مجاهد: أنهم قالوا في قوله: ظ ومهيمناً عليه 4. يعني: محمداً ‏ :2 - أميناً على القرآن» فإنه صحيح في 
المعنى. ولكن في تفسير هذا بهذا نَظَر وفي تنزيله عليه من حيثٌ العربيةٌ أيضاً نَظَر. وبالجملة فالصحيح 
الأول» قال أبو جعفر بن جريرء بعد حكايته له عن مجاهد: دوهذا التأويل بعيدٌ من المفهوم في كلام العرب»ء 
بل هوخطاً. وذلك أن «المهيمن» عطف على «المصدّق», فلا يكون إلا من صفة ما كان «المصدَّقٌ» صفةٌ له. 
قال: ولو كان كما قال مجاهد لقال: «وآنزلنا إليك الكتاب مُصَدَّقاً لما بين يديه من الكتاب مهيمناً عليه:. يعني 
من غير عطف0©. 

1 

وقولة: : «فاحكم بينهم بما أنزل الع أي : فاحكم يا محمد بين الناس عَرَبهم وعَجَمهمء اميهم 
وكتابتهم: طز بما أنزل الله 4 إليك في هذا الكتاب العظيم» وبما قر لك من حكم من كان قبلك من الأنبياء 
ولم ينسخه في شرعكء هكذا وَجّهه ابن جَرِيرٍ بمعناه. 

وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا محمّد بن عماره حدثنا سَعِيد بن سليمان. حدثنا عباد بن العوام؛ عن سفيان 
ابن سين عن الحكمء عن مجاهد» عن ابن عباس قال : «كان النبي - كك مُحَيّراَء إن شاء حكم بينهمء وإن 
شاء أعرّض عنهم فَرَدّهُم إلى أحكامهمء فنزلت: « وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ولا تتبع أهواءهم » قَأمر 
رسول الله - ول أن يحكُم بينهم بما في كتابناء. 

وقوله : « ولا ب تتبع أهواتهم 4 أي : آراءهم التي اصطَلحُوا عليهاء يركوا يسببها ها آنزل الله على 
رسوله . ولهذا قال 00 تتبعُ أهواءهم عما جاءك من الحق 4 أي : لا تنصرفٌ عن الحقٌّ الذي أمرك الله به 
إلى أهواء هؤلاءِ من الجهلةٍ ل اتاد 

وقولهُ : 9 لكل جعلنا منكم شِرْعَةُ ومنهاجاً 4 قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الاش حدثنا ابو 
خالد الأحمره عن يوسف بن إسحاق. عن أبيه؛ عن التميمي» » عن ابن عباس: : 9 لكل جعلنا منكم شِرْعاً » 
قال: سبيلا. 

وحدثنا أبو سَعيد حدثنا وكيع. عن سفيانء عن أبي إسحاق؛ عن التميمي. عن ابن عباس: 
( ومنهاجاً 4. قال: وسُنْةُ. 

وكذا روى العُونِيَ. عن ابن عباس: « شرعة ومنهاجاً 4: سبيلا وسنة. 


(1) انظر تفسير الطبري 8/1 والبحر المحيط لأبي حيان «/601. 


*-سورة المائدة ملا 


وكذا رُوِيّ عن مجاهدء وعكرمة» والحسن البصريء وقتادة. والضحاك. والسدّيء وأبي إسحاقٌ 
البيعي أنهم قالوا في قوله: ط شرعة ومنهاجاً 4. أي : سبيلآً وسلة. 

وعن ابن عباس ومجاهد أيضاً عطاءِ الخراساني عَكْسّه: ه شرعةً ومنهاجاً 4. أي : سن وسبيلاً. والاول 
أنسبُء فإن الشرعَة وهي الشريعةٌ أيضأًء هي ما يُبتدأ فيه إلى شيم . ومنه يقال: شرع في كذاء أي أ فيه. 
وكذا الشريعة وهي ما يُشرَع ه منها إلى الماء. أما «المتهاج» فهو الطريقٌ الواضحٌ السهل» والسّئن الطرائق . 
فتفسير قوله: ف شرعة ومنهاجاً 4 بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة من العكسء والله أعلم . 

ثم هذا إخبارٌ عن الأمم المختلقّة الآديانء باعتبار ما بَّعَثْ الله به مُسُلَه الكرّام من الشرائع المختلفة في 
الأحكامء المتفقة في التوحيدء كما بت في صجيح البخاري. عن أبي هُرَيرَة أن الد 
معاشرٌ الأنبياءٍ إخوةٌ لعَللاتء ديئنا واحد(20 يعني بذلك التوحيدء الذي بعَث الله به كل د" ل أرسله. وضَمُنْه 
كل كتاب أنزّله كما قال تعالى : ف وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ُو إليه أن لا إل إلا أنا فاعيدون 4ن 
وقال تعالى : ه ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت © .. الآية. وأما ,الشرائعُ 
فمختلفةٌ في الأوامر والتواهي » فقد يكونٌ الشي في هذه الشريعة حراماً ثم يَجِلّ في الشريعة 0 
وبالعكس» وتَحَفِيفاً فيّرَادُ في الشدّةٍ في هذه دون هذه وذلك لما له تعالى في ذلك من الحكمة البالغة: والح 
الدامّة . 


قال سَعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة: قوله الكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجأه. ِيقول: سبيلا وس 
والسئن مختلفة, هي في التوراة شريعةء, وفي الإنجيل شريعة» وفي الفرقان شريعة, يحل الله فيها ما يشاءء 
ويُحُرُم ما يشاءء ليعلم من يُطيعه ممن يَعْصِيهء والدين الذي ا الله غير التوحيدٌُ والإخلاصٌ لله. الذي 
جاءت به الرسل. 

وقيل: المخاطبٌ بهذا هذه الام ومعناء: «لِكلٌ جعلنا» القرآن «متكم» أَُّها الامة «شِرْغة 
ومنهاجاً» . أي : هو لكم كُلكم تقتدون به. ودف الضمير المنصوب في قوله: (لكل جعلنا منكم». أي: 
جعلتاف يعني القرآن. «شرعة ومنهاجاً». أي: سبيلاً إلى المقاصد الصحيحة؛ وسُنْةٌ أي : طريقاً ومسلكاً 
واضحاً بيناً. 

هذا مضمون ما حكاه ابن جرير عن مجاهد رحمه الله'»: والصحيحٌ القول الاول» يِدُلُ على ذلك قوله 
تعالى : «ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدةم. فلو كان هذا خطاباً لهذه الأمّة لما صَحٌّ ‏ لّ: «ولو شاء الله 
لجعلكم أمدّ واحدة»م وهم أمة واحدة» ولكن هذا خطابٌ الأمم, وإخبارٌ عن قدرته تعالى العظيمة التي لو 
شاء لجَمّع الناس كلهم على بحن ولخد وشريعة واسدةة لا يتخ أشي 5 منها. ولكنه تعالى شرع لكل رَسُولر 
شرعة على حدق ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده. حتى د نسَخ الجميعٌ بما بعت به عبدّه ورسوله 
محمداً ‏ يق - الذي ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة» وجعله خائم الأناء كلهم؛ ولهذا قال مالي : «ولوشاء الله 
لجعلكم أمة واحدة؛ ولكن ليبلوكم فيما اناكم »: أي : إنه تعالى شرع الشرائع مختلفة, لِيختَبرٌ عباده فيما شرع 
لهم ويُِيَهم أو يُعاقبَهم على طاعَته ومَعْصِيّته بما فعلوه أو عَزّموا عليه من ذلك كلّه. 


(1) فتح الباري. كتاب الأنبياء 499//5 - 838 
(1) تفسير الطبري 770/5 


باينا الجزء الثالث من نفسير القرآن العظيم 

وقال عبد الله بن كثير: «فيما آتاكم. يعني : من الكتاب. 

]نه تعالى, ندّبهم إلى المسارعة إلى الخيرات والمبا: إليهاء فقال : لِفاستبقُوا الخيرات». وهي طاعةٌ 
الله واتباع شرعهء الذي جعله ناسخاً لما قبله. والتصديق بكتابه القران الذي هو آخرٌ كتاب أنزله , 

ثم قال تعالى : «إلى الله مُرْجِعُكم جميناًه. أي: مُعادُكُم أيها الناس ومصيركم إليه يوم القيامة, 
بمااكعم فيه تختلفون». أي كم يما اخظفتم :قي من الاحي» قيسزي: لعجا بصلاتهم 
الجاحدين المكذبين بالحقٌ. العادلين عنه إلى غيرُه بلا دليل ولا بُرهانِء بل هم معائدُون 
والآدلة الدَامغة. 
وقال الضحاك: «فاستبقوا الخيرات». يعني : أمة محمد وَيذا'». والأظهر الأول. 


وقوله : أن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبّع أهواءهم ». تأكيدٌ لما تقدّم من الامر بذلك, والنهي عن 
خلافه . 


ثم قال: وَواحذَرُْم أن يُفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك». أي : احذَّرٌ أعداءك اليهود أن يُدَلْمُوا 
م ع رم ٠ ١‏ (فإن تولوا عأي ا كم 
به بينهم من الحق. وخالفوا شَرْعَ الله هفاعلم أنما يريد الله أن يْصِ 
كائنٌ عن رِ الله وحكمته فيهم أن يَضْرفَهِم عن الهدى لما عليهم نوب السالفة. التي 
وتكالهم . «وإنّ كثيراً من الناس لفاسقون» أي : أكثرٌ الناس خخارج إن عن طاعة رَيهم مخالفون للحقٌ ناُون 
عنه. كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حَرّصت بمؤمنين4. وقال تعالى: «وإن تطع أكثر من في الأرض 
يُضُِوك عن سبيل اله». 


وقال محمد بن إسحاق: حدثني مُحمّد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت. حدثني سعيد بن 


| 
و 


عكرمة» عن ابن عياض قال : قال كعب بن أسد. وابن صلوياء وعبد الله بن صورياء وشأس بن قيس» بعضهم 


عن دينه! فأتوى, فقالوا: يا محمد إنك قد ء عَرْفْت آنا أحبارٌ يهود 
يهود ولم يخالفوناء وإنَّ بيننا وبين قومنا ُخصومةٌ فنحاكمهم إليك» 
فتقضي لنا عليهم. ونؤمن لك ونصدا فأبى ذلك رسول الله - و - فأنزل الله عر وجل فيهم: «وأن احكم 
بينهم بما أنزل الله. ولا تتبع أهواءهم واحدّرْمٌ هُم أن يفتُوك عن بعض ٍ ما أنزل الله إليك». . . إلى قوله: «لقوم 
يوقنون . رواه ابن جَرير"2. وابن أبي حاتم . 


وقوله : ذَانحُكم الجاهليّة يبكُونء .ومن أحسنٌ من الله حكماً لقوم يوقنون. ينكر تعالى على من خُرْج 
عن حكم الله المُحُكم المشتمل على كل ير الناهي عن كل شرٌء وعدَلَ إلى ما سواه من الآراء والأهواء 
والاصطلاحات. التي مها الرجال بلا مُنَنْدٍ د من شريعة الله. كما كان أهلٌ الجاهليّة يحكمُون به من 
الضّلالات وَالبهَالاتء مما يضعُونها بآرائهم وأهوائهم. وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة 
عن ملكهم جنكز خان. الذي وضع لهم اليَسَاقَ©. وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبّسَها من 


. الآثر كما في تفسير الطبري 575/5 قوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً. قال: أمة محمد كله - اليرّ والفاجره‎ )١( 
.831//1 تفسير الطبري 798/5 - 774 وسيرة بن هشام‎ )1( 
0؟) الياق: كلمة تركية أصلها : ياغ. وريما قيل أيضاً: يسق. وهي تعني قانون المعاملة. انظر تاج العروس. رسم: يسق.‎ 


#-سورة المائدة بسنلا 


شرائع ل من اليهودية والنصرانية والملّة الإسلاميةء وفيها كثير من الأحكام أخذها من مُجَرّد نْظره وهواف. 
قصارت في يَنيه ضَرْعاً متبعأء يُقدّمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله 8 . ومن قعل ذلك منهم فهو 
كافرٌ يجب قتاله. حتى يَرْجِع إلى حكم الله ورسوله. فلا بُحَكُمُ سواه في قليل ولا كثير: قال الل تعالى : 
ؤأفحكم الجاهلية يبغونَ 4 أي ن ويُريدون» وعن حُكُمٍ الله يعْدِلون . وزومن أحسن من الله حكماً لقوم 
يوقنون. أي : ومن أعدلُ من الله في حكمه لمن عَقّل عن الله شَرْعه وآمْنّ به وأيقن, وعَلِم أنه تعالى أحكم 
الحاكمين» وأرحَمْ بخلقه من الوالدة بوَلّدها ٠‏ فإِنّه تعالى هو العالم ِكل شيء» القادرُ على كل شيء. العادِلٌ في 
كل شيء. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هلال بن فياض. حدثنا أبو عبيدة الَاجِيّ» قال: سْمِعتُ الحسن 
يقول: من حكم بغير حَكم الله فحكُم الجاهلية. 1 

وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» حدثنا سفيان بن عُيينةء, وان إلى اج 01 : كان طاوس إذا سأله 
رجل: أفضّل بين ولدي في التُحْل؟ قرأ: «أفحكم الجاهلية يبقُون4. . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : جدثنا أحمد بن عبد الوهاب ب الحوطي , حدثنا أبو اليمان 
الحَكم بن ناقع» أخبرنا شُعَيب بن أبي حَدر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حُسَينء عن نافع بن 
عن ابن عباس قال: قرسو الله - كي 7 الناس إلى الله -عز وجل - مبتل في الإسلام سل 
الجاهليّة. وطالب دَمّ امرىءٍ بغير حَقٌّ ليُريق دَمَهو0©. 

وروى البخاري» عن أبي اليمان بإستادةء نجوه(" 


مم 
لسعيو () تلد سردي وؤيدية -: - يصب 
يَنْعِندِومِ ع مآأسَرُوا نانش كدير ( يمول 
7 لت ف 1 رار ين * 

يُنْهّى تعالى عباده المؤمنين عن م لا اليهود والنصارى» الذين هم أعداءٌ الإسلام وأهله قاتلهم الله. ثم 
أخبر أن بعضهم أولياءٌ بعضء ثم تَهدّْد وتَوعُدَ من يُتعاطى ذلك فقال: «ومُن بَتَولَهُم منكم فإنه منهُمء 
إن الله لا يهدي القوم الظالمين». 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا كير بن شهاب. حدثنا محمد يعني ابن سعيد بن سابق معللنا زوين انه 
قيس عن سماك بن حرب. عن عياض: : أن عُمْر أمر أبا موسى الأشعري أ" إليه ما أل وما أعطيّ في 
أديم واحدء وكان له كاتب نصرانيّ» فرَفع إليه ذلك فُعَجب عُمَر وقال: إن هذا لحفيظ هل انت قارىء لنا 
كتابً في المسجد جاء من الشام؟ فقال: : إنه لا يستطيع . فقال عُمَر: نْب هو؟ قال: لاء بل نُصرانيّ . فانتهرني 
وضرب فخذي. ثم قال : أخرجوه. ثم قرأ : هيا أيها الذين آمنوا لا ُو ابهوة والتصارى أولياء" ٠‏ . الآية. 

ثم قال: حدثنا | بي مهدو تتاو ستهاطكناة برق 1ق أبن رن ون ات 


سثوالاكتذ ا لوسر أو تتشي ابن يتح يتك 


م تس هد 


9 ل 
تلباق جمدي 


715/17 المعجم الكبير ١٠/4/ا*. وفتح الباري؛ كتاب الديات‎ )١( 


الجزء الثالث من نفسير القرآن العظيم 
1 أحدُكم أن يكون يَهُودياً أو نَضْرانيَاً وهولا يشعر. قال: 
الآية: : فيا أيها الذين آمنوا لا نتخذواً اليهود والنصارى أولياء». . . الآية. 

وحدثنا أبو سعيد الأشج؛ حدثنا ابن فُضَيل» ؛ عن عاصم ء » عن عكرمة؛ عن ابن عباس : أنه سيل عن قالح 


نصارى العَرّبء فقال: كُلُْء قال الله تعالى : ظ ومن يَتَولهُم منكم فإنه منهم 4. ورُوِي عن أبي الزّناد نحر 
ذلك , 


يريد هله 


وقوله : إفترى الذين في قلوبهم مَرْض» ؛أي :شك ررَيْبُ ونفاقٌ «يُسارعون فيهي». ٠‏ أي : يبابزون 
إلى مُوالاتهم ومودتهم في الباطن والظاهرء «يقولون: نحشّى أن تُصِيبَنَا دائرة. أي: يتَاولون في مودت 
وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمرٌ من ظَفَر الكفار بالمسلمين» ٠‏ فتكونَ لهم أيادٍ اليهود والنصارى, د 
ذلك. عند ذلك قال الله تعالى : «إفعسى الله أن الفتح. قال السدّيّ : يعني فت مكة. وقال غ 
القضاء والمَضْلَ «أو أثْرٍ من عنده». قال || لب على اليهود والنصارى قَيُصبِحُوا. 
يعني : الذينَ وَالّوا اليهودٌ والنصارى من المناذ «على ما أسرّوا فير أنفسهم» من الموالاة «إنادمين». أي: 
على ما كان منهمء مما لم ب 8 ولا دفع عنهم محذورأء بل كان عَيْنَ المفسدة» فإنهم مُضحوا 
وأظهر الله أمرَُم في الدٌ نيا لعباده المؤمئين بعد أن كانوا مُستورين لا يُدْرَى كيف حالهم . فلما انعقدت 
الأسباب الفاضحةٌ لهم - أمرّهم لعباد الله المؤمنين» َنعجُبوا منهم كيف كانوا يظهرون أنهم من المؤمنين؛ 
ويحلفون على ذلك ويتأوللون. فبان كَذبُهم وافتراأهم . ولهذا قال تعالى : «ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين 
أقسَمُوا بالله جَهْدَ أيمانهم إثهم لمعكمء خبطت أعمالهم فأصبحُوا خاسرين» , 

وقد اتلف القراء في هذا الحرفء فقرأه الجمهورٌ بإثبات الواو في قوله: «ويقول الذين4. ثم منهم من 
رفع طويقول» على الابتداءء ومنهم من نصب عطفاً على قوا : إفعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندهه». 
تقديره «أن يأتي» «وآن يقولٌ». وقرا أهل المديئة: «إيقول | بين أمنوا» بغير واوء وكذلك هو في مصاحفهم على 
ما ذكره ابن جرير» قال ابن جرّيج؛ عن مجاهد: إفعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده»» حينئذ. «يقول 
الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحُوا خاسرين 204 


واختلف المفسّرون في سْبَبِ نزول هذه الآيات الكريمات» إفذكر الذي أنها لت في + قال 
أحدهما لصاحبه بعد وقعة أحد : أما أنا فإني ذاهبٌ إلى ذلك اليهوديّ . فلي إليه وأتهودٌ معه. لعلّه ينفَُنِي إذا 
وقع أمرٌ أو حَدَثْ حادث! وقال الآخر: وأما أنا فاذهبٌ إلى فلانٍ النصرائي بالشام. فأوي إليه وأتنصّرٌ معه. فأنزل 
الله : «يا أيها الذين آمنواء لا تتُحِدُوا اليهودٌ والنصارى ألليادكة:. ٠‏ الاياتك» 

وقال عكرمة : نزلت في أبي أبابة بن عبد المنذرء حين بَعَئْه رسول الله - تقل - إلى بني قُريظة. فسألوه: 
ماذا بضاغ بنا؟ فأشار بيده إلى أي: إنه الذبح. رواه ابن جرير9, 


في عبد الله بن أبي بن سَلُولَ كما قال ابن جرير. 
حدثنا ابن إدريس قال: سَّ ثُ أبي» عن 


حدثنا أبو كر 
من بني الخزرجء إلى رسول الله وك - فقال: يا رسولٌ الله إن لي مواليَ من يهوة» كثيرٌ عددُهم, فاني أبرا 


ية بن سعد قال: جاء عبادة بن الصَّامتم 


(1) تفسير الطبري 0581/1 وانظر الإقناع لابن البلؤش 578/15. 
(1) تفسير الطبري 595/5 


*-سورة المائدة أولل 


إلى الله ورصوله من ولاية يهودء وأتولى الله ورسوله . فقال عبد الله بن أبي : إني رجلٌ أخاف الدوائرٌء لا أبرأ من 
ولاية مَوَايٌ . فقال رسول الله - وق - لعبد الله بن أبيّ : يا أبا الحُبَابء ما بَخلْتَ به من ولاية يهُود على عبادة بن 
الصامت فهو لك دوتّه . قال: قد قَبِلْتٌ : فانزل الله عز وجل : هيا أيها الذين آمنواء لا تَتّحِذُوا اليهود والنصارى 
أولياء . . . إلى قوله. طفترى الذين في قُلُوبهم مَرَض20. 
ثم قال ابن + 5 حدئنا هَنَا3ُ حدثنا يُونْس بن بُكيرء حدئنا عثمان بن عبد الرحمن» عن الزُهرِيٌ قال: 
لما اتزم اهل بر ن لأوليائهم من يهو آمنوا قبل أن يُصبيكُم الله بيوم مثل يوم بدرا فقال مالك بن 
م عرَكمٍ أن عه يش لاعِلْم لهم يالقتال! أما لو أمْرَرْنا"© العزيمة أن تَنتجمعَ عليكمءٍ 
لم يكن لكم يد بقتالتا9”©. فقال عباد: يا رسول اللهء إن أوليائي من اليهود كانت شديدة نهم . كثيراً 
سلاحهمء» شديدة فوقتهم ٠‏ وإني أبرأ إلى الله وإلى, إلى رسوله من ولاية ب ٠‏ ولا مولى لي إلا الله ورسوله فقال 
عبد الله > يَهُودء أنا رجلٌ لا يد لي منهم . فقال رسولٌ الله يك -: ويا أبا الحباب» 
كشوت كبرلقان فقال 3 اقل ! قال: 


أرأيتَ الذي لفسويامة ولاه يَهُودَ على حُبّادة بن 


ء وكانوا حلفاء الخزريء قال: فأبطاً 


رن عن تايل ينه في جب ولع 


قال: ويحَكَ أَرْسِلي قال: لا والله لا أرسلك حتى لوي ارين 1 أربعمائة لاسر وثلاثمالة دارع , 
قد مَتَعُوني من الأحمر والأسودء تَحصّدهم في غداة واحدة؟ إني امرؤ أخشّى الدوائر. قال: فقال رسول 
الله وه -: دهم لك 


ثني أبي إسحاقٌ بن يسارء عن عُباَةَ بن الوليد بن عُبَاَةَ بن الصّامِت قال: 
اع رسولٌ اله - و تبت بأمرهم عبد الله بن بي وقام دوتهم» ومَشى عُبَاَةَ بن الصَّامِتِ 
إلى رسول الله يك وَتَبرأ إلى الله ورسوله ‏ يكل من حِلْفهم» وقال: يا رسولٌ اه أتبرً إلى الله والجر رصوله 
من حلقهمء وأتولى الله ورسوله والمؤمنين» وأبرأً من حِلْفٍ الكفار وَولآيتهِم . ففيه وفي عبد الله بن أَبيّ نزلت 
الآياث في المائدة: فيا أيها الذين آمنواء لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياءء بعضهم أولياء بعض ». . . إلى 
قوله: «ومن يَكَوَلَّ الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغاليون04©. 
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(5) أي : احكمتاهاء ولجممناماء من قولفع؟ أمرٌ الحبل يمره إمرارً: فتله فتلا قويّ محكماً. 

م ا 

(4) الظل. جمع ظله. وهي ما حجب عنك ضوء الشمس وصحو السما. بل السهيلي في الروض الأنف ١71/7‏ : «وكان وجهُ رسول 
الله كقة ‏ مشرقاً سام فإذا غضب تلوّن الوانأء قكانت دون الإشراق والطلاقة والضياء المتتشر عند تبسّمهء. وهناك 
رواية أخرى لهذه الكلمة ذكرها السهيلي. وهي : «حتى رأوا لرجهه ظلالء. وقال: «إنه جمع ظُلة. 

(0) الحاسر: غير الدارع. 

(1) سيرة ابن هشام 41//7 - 48 . 


يننا الجزء الثالث من تفسير القرآن المظيم 
وقال الإمامٌ أحمد: حدثنا 


سعيد. حدثنا يحبى بن زكريا بن أبي زائدَة؛ عن محمد بن إسحاق. 

عن الزُهريء. غن فر عن أسامة بن زيدٍ قال: «دخلت مع رسول الله ية - على عبد الله بن أب لوده 
فقال له النيُ كه -: «قد كنت أنهاك عن حُبٌ يَهُودَه. فقال عبدُ الله: فقد ابغضَهُم أسعدٌ بن رارق 
فمات:20, 


وكذا رواه أبو داود. من حديث محمد بن إسحاق22. 


معوأصَوَرتكتك صن بيو سيق أهَهقو رييب وَجِبهُ لول الْؤْمنّلعِرَوعلَ الك 00 
وَامَوسِع علي © إنَالمْأسَهورسُوله ودين 
وأ َتحربَأو همأ 2 


ياد 


يمجتهِدُو تين سب لَه باتكو مَهَكَآيمِدِكَ مَضْلٌا 710116 000 
مذ اليف شق وز لكان كفت ترتشا 


4 وقال تعالى : «إن يشأ يكم ها اتلس ونان ار وقال تعالى : «إن يشأ يذهبكم ويات 
بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز». أي : بممتنع ولا ضَعْبٍ . وقال تعالى ها هنا: يا أيها الذين آمُوا من 
يَرتذٌ منكم عن دينه#. أي : يرجع عن الحقّ إلى الباطل. 

قال محمدٌُ بن كعب: نزلّت في الولاة من قريش. وقال الحسن البصري : نَزلّت في أهل الردّة أيام أبي 
بكر. 

« فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه »: قال الحسن: هو والله أبو بكر وأصحايّه. رواه ابن أبي 
حاتم, 

وقال أبو بكر بن أبي شَيبة: سَمِعتٌ أبا بكر بن عياش يقول في قوله: «إفسوف يأتي الله بقوم. يُحبّهم 
ويحبونه: هم أهل القادسية. وقال ليث بن أبي سليم. عن مجاهد: هم قوم من 

وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبو سعيد الاشجٌ؛. حدئنا عبد الله بنّ الاجلح. عن محمد بن عمرو. عن 
سالم. عن سعيد بن جُبِير. عن ابن عباس قوله : إفسوف يأني الله بقوم يحبُّهم ويحبونه». قال: ناس من أهل 
اليمن» ثم من كن ثم من من السّكُون0». 

وحدثنا أبي» حدثنا محمد بن المصفّى . حدثنا معاوية - يعني ابن حَفْصٍ - عن أبي زياد اللاي 49 عن 
محمد بن المنكدر. عن جَابر بن عبد الله قال: سُّثل رسول الله كل - عن قوله: : (فسوف يأتي بقوم يهم 
يُجبُونه ب قال: هؤلاء قوم من أهل الَمْنء ثم من كِنْدَةء ثم من السُكُونٍ. ثم من تُجِيبٌ». وهذا حديثٌ 
غريبٌ جداً. 


(1) مسند أحمد 0501/8 وستن أبي داود. كتاب الجنائز 184/8. وفي سئن أبي دارد: «قد أبفضهم أسعد بن رُرارة فَمُهاه. وكانه يطلبُ 
الكف عن هذا الحديث. 

(1) الشكون هوابنْ أشرس بن كندة. ومن بطون الشكون بنو عدي ٠‏ وبنو سعد ابني أشرس بن شبيب بن السكون. وجيب - التي تأني في 
الحديث بعد امرآة. وهي أم عدي وسعد ابني أشرس 

() هو إسماعيل بن زكريا الخلقائي. مترجم في تهذيب الكمال 47/6 
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وقال ابن أبي حات : حدئنا عمر بن شَبّة حدثنا عبد الصمد -يعتي ابن عبد الوارثك,. -حدنا ليه عن 
سِمَاكِ سْمِعْتَ عياض اً يُحدْ عن الأشعْرِيٌٍ قال: : لما نَزلّت: «فسوق يأني الله بقوم يُحِبُّهم ويُحبُونه4. قال 
رسول الله -قة - دهم قوم هذاء. 


ورواه ابن جرير من حديث شعبة بعر 5 

وقوله تعالى : «أذلة على || عر على الكافرينَ4: هذه صفاتٌ المؤمنين الكُمْلء أن يكون 
أحدّهم متواضعاً لأخيه وليه مُتَعزّزاً على خضمه وعَدُوُه كما قال تعالى : «محمدٌ دُ رسول الله والذين معه 
أشداء على الكفار رُحماء بينهم 4 وفي صلة | كي - أنه : «الضَّحُوك القثَالُه فهو ضَحُوكٌ لأوليائه قثْالٌ لأعدائه . 

وقوله: «يجاهدون في سبيل الله ولا يخاقون لومة لائم». أي : لا يرئهم عما هم فيه من طاعة الله 
وقتال, أعدائه, وإقامة الحدود., والامر بالمعروف والنهي عن المُتكرء لا يردهم عن ذلك راد ولا يصدّهم. ولا 
يَحِكُ فيهم لوم لاثم ء ولا عَذْل عاذ 

قال الإمامٌ أحمدٌ: حدثنا عَفادُ حدثنا لام أبوالمنذره » عن محمد بن واسع» عن عبد الله بن الصامته 
عن أبي ذَرٌ قال: «أمني خليلي ‏ يق بسَبْع . أمرني بحب المساكين اليو منهيء وأمرني أن انظر إلى من هو 
ُوني؛ ولا أن إلى من هو قوقي» وأمرني أن أصِلَ الحم وإن ديرت وا امرني أل أسأل أحدا شيثاء وان ني أن 
أَقُولٌ الحنّ وإن كان مُرأء ومني ألا أخاق في الله لومة لاثم , وأمْرنِي أن أكبْرٌ من قول. : لاحَولَ ولا قوة !| 
باللهء فإنهن من كَنزٍ تحت العَْش 9©, 


وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو ا 


وقال ا أحمد: حدثنا محمد بن الحسنء حدثنا 
أبي سَعِيدٍ د الحذريٍ قال: قل رسو اد أل دا 


فيقالٌ له يوم القيامة : + نامك أن تكوث كَل في كذا وكذا؟ فيقول: مخافةٌ الناس فيقول: ياي أَحْنٌ أن 
تَحَافَ” “». ورٌواه ابن ماجه من حديث الأعمّش ء عن عَمْرو بن مُرّق يه*», 


وروى أحمدٌ وابنُ ماجه. من حديث عبد الله بن عبد الرحمن أبي طُوَالة: ؛ عن نهار بن عبد الله المَبدِيٌّ 
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خلا 


114 الجزء الشالث من تفسير القرآن العظيم 
المدنِي عن أبي سعيد الحدْرِيَ » عن النبي . - كله - قال : : وإن اله ليسأل الع يوم لقيامة 
أي عَبْدِيء بيت تعر فلم 0 نا وات عبدا جه قال: 0 رجه وَبْقْتَ بك وج 


ل فإنما هو من قَضْل الله عليه. وتوفيقه 
له. وال واسع عليم». أي واسعٌ الفضل. عليمٌ بمن يستحقٌ ذلك ممن يَحْرمُه إياه. 
' وقوله: «إنما وليُكم الله ورسوله والذين آمنواه. أي : ليس اليهودٌ بأوليائكم: بل ولايتُكم راجعةٌ إلى الله 
ورسوله والمؤمتين. 


وقوه : «الذين يُقيمون الصلاة ويُؤُْونَ الزكاةه. أي: المؤمنون المتْصِهُون بهذه الصفات» من إقام. 
الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام. وهي له وحدّه لاشريكَ له. وإيتاء الزكاة التي هي حقٌ المخلوقين 
ومافتةٌ للمحتاجين من الضعفاء والمساكين. 

وأما قوله: وهم راكعون». فقد نّم بعضُهم أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله: «ويؤتون 
الزكاةي. أي : في حال ركوعهم . ولو كان هذا كذلك لكان دفعٌ الزكاةٍ في حال . الرُكوع أفضلٌ من غَيره لأنه 
ممدوج. . وليس الأمرٌ كَذَّلِك عند أحدٍ من العلماء ممن نَعْلّمُه من أثمّة الفتوى. وحَتى إن بعضّهم ذكر في هذا 
أثرأً عن عَلِيّ بن أبي طالب: أن هذه الآية نَرَلت فيه: أنه مُرٌّ به سائل في حال ركوعهء فأعطاه خاتمه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الربيع بن سليمان المُرَادِيء حدثنا أيوبُ بن سويد عن عَم بن أبي حكيم 
في قوله: «إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنواه. قال: «هم المؤمنون وعلي بن أبي طالب». 

وحدئنا أبوسعيد الأشج» حدثنا الفضل بن دكين أب ُعيم الأحول» حدثنا موسى بن قيس ضرمي » عن 
سلمة بن كُهيل قال: تَصَدّق علي بخاتمه وهو راكمٌء فنزلت: «إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون». 

وقال ابن جرير: حَدَّئني الحارثُ. حدثنا عبد العزيز. حدثنا غالب بن عُبّيد لله سَمِعتُ مجاهداً يقول 
في قوله: «إنما وليكم الله ورسوله». . . الآية: نزلت في علي بن أبي طالبء تَصَدّق وهو راكع ©. 

وقال عبد الرزاق: حدثنا عبد الوهاب بن مُجاهد. عن أبيه: عن ابن عباس في قوله: إإنما وليكم الله 
ورسوله». . . الآية: نزلت في علي بن أبي طالب. 

عبد الوهاب بن مجاهد لا يُحتج به. 

وروى ابن مَرْدُويهء من طريق سفيانَ النُوريّء عن أبي سنان؛ عن الضّحاك, عن ابن عباس قال: كان 
علي بن أبي طالب قائماً ُصَني» فَمرٌسائل وهوراكع . فاعطاء ححائمه. فنزلت: (إإنما وليكم الله ورسوله» . . الآية 

الضّحَاكُ لم يلق ابن عباس. 


(1) مسند أحمد /لالاء وستن ابن ماجهء كتاب الفتن 1817 . 

(1) عارضة الأحوذي. أبواب الفتن 111/4 -117؛ وقال الترمذي: «حديث حسن غريب»؛ وسئن أبن ماجه. كتاب الفتن 1889 1781 
ومستد أحمد 408/8. 

(©) تفسير الطبري 2744/5 
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وروى ابن مُرْدُويه أيضاً من طريق محمد بن السائب الكلبي - وهو متروك ‏ عن أبي صالح؛ عن ابن عباس 
قال: خرج رسول الله وَكِ ‏ إلى المسجد. والناس يصلون. بين راكع وساجدٍ وقائم وقاعٍ. وإذا مسكينٌ 
يسأل» فدخل رسول الله - قلِِ - فقال: أعطاك أحدٌّ شيئاً؟ قال: : نعم . قال: من؟ قال : ذلك الرجلٌ القائم قال: 
على أيٍّ حال أعطاكه؟ قال: وهو راكمٌء قال: وذلك علي بن أبي طالبء قال: فكبّر رسول الله و عند 
ذلك: وهو يقول: « ومن يتول الله ورسوله والذين آمنواء فإن حزب الله هم الغالبون ». وهذا إسنادٌ لا 


يفْرْحُ به. 
ثم رواه ابن مَرْدُويه.ء من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -نفسهء وعَمّارين ياسرء وأبي راقع . 
0 لضعف أسانيدها تهالة رجالها. يا عاك 


الذين امنوا! قلنا: بلغنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب! قال: عليٌ من الذين امنوال©». 

وقال أسباطٌ. عن السدَيّ : نزلت هذه الآية في جَمِيع المؤمنين» ولكن علي بن أبي طالب مر به سائل 
وهو راكع في المسجد, قأعطاه خاتمه0©. 

وقال علي بن أبي طلحة الوالبي» عن ابن عباس : : «إمن أسلم فقد تَوَلَى الله ورسولّه والذين آمنوا» . رواء 


ابن جرير. 

وقد تقدّم في الأحاديث التي أوردناها أن هذه الآيات كلها نزلت في عبادة بن الصامت ‏ رضي الله 

عنه- حي نَّ يبرا من جلف يَهُود ورَضِي بولاية الله ورصوله والمؤمنين» ولهذا قال تعالى بعد هذا كله: «ومن 

يتولٌ الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون» » كما قال تعالى : «كتب الله لأغلين أنا ورسلي 
إن الله قوي عزيز. لا تجد قوماً ن بالله واليوم الآخر يُوانُون من حاو الله ورسولهء ولو كانوا آباهم أو 
أبناتهم أو إخواتهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيّدهُم برُوح منه. ويُدْخِلهِمٍ ج 
من تحتها الأنهار خالدين فيهاء رضي الله عنهم ورَضوا عنهء أولتك حرب اللهء ألا أن حزب الله هم 
العلتيود يل 

فكلّ من رَضِيٍ بولاية الله ورسوله والمؤما: فهو مُفْلِحٌ في الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى في هذه 
الآية الكريمة #ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فإن حَزْبَ الله هم الغالبون» . 


<يَكَالينَء ما لايد دواد زوالا ِعروا نا 
مُفْمننَ © وَإدَاناديتِلَالصَكود ذوعا هرو ولتي ور تلد ©) ١‏ 


وهذا تنفيرز من إخوالاة أعداء الإحلام وأهله. من الكتابيّين والمشركينء» الذين يت 8 5 
العاملون. وهي شرائعٌ الإسلام المطهّرة المحكمة المشتَمِلّة على كلَّ خير دنيوي, , وأخرويّ» يتخذونها ههُرُوا»ي 
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لجنا 
يَسنَهرَنُونَ بهاء لباه يعتقدون أنها نوع من اللعب في تَظَّرهم الفاسد. وفِكُرهم البارد. كما قال القائل0»: 
وَكُمْ مِنْ عَائِبٍ قَولاً صَجيحاً وَآفَنّهمِنَ الْفَهُمِ السُّقِيمٍ 
وقوله : «من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار» «من» ها هنا لبيان الجنس» كقوله: «فاجتنبوا 
الرجس من الأوثان». وقرأ بعضهم : «والكفار» بالخفض”2 عطفاً. وقرأ آخرون بالنصب على أنه معمول 
دلا حَخِدوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» تقديره: «ولا الكفارٌ أولياقه, 
أي : لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء. 
والمراد بالكفار ها هنا المشركون؛ وكذلك وقع في قراءة ابن مسعودء فيما رواه ابن جرير: «لا تتخذوا 
الذين اموا م هزواً ولعبأ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا 94©. 
وقوله : «وائّقوا الله إن كنتم مؤمنين». أي تقوا الله أن تَتْخِدُوا هؤلاء الأعداء ء لكم ولدينكم أولياة؛ 
«إن كنتم مؤمنين» بشرع الله الذي هؤلاء هُرُواً ولّعبا. كما قال تعالى : لا ند المؤمنون الكافري 
أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تاه ويُحدّركم الله 
نفه. وإلى الله المصير» . 
وقوله: طوإذا ناديثُمٍ إلى الصلاة اتخدُوها هُرُواً ولعبأه: أي: وكذلك إذا دشم داعين إلى الصلاق 
التي هي أفضل الأعمال لمن يَعقل ويعلّم من ذويٍ الألباب «اتخذوها» أيضاً هِهُرُوا ولعب ذلك بهم قن 
لا يعقلون» مَعَانَيَ عبادة الله وشرائعه. وهذ, منقاك أتباع الشيطانٍ الني إذا سمع الأذانَ دير وله حُصّاص 
ساقي شراط -حتى لا يسمَعٌ التأذين. فإذا قضي التأذين أقبل»ء فإذا توب بالصلاة أدب فإذا قْضِي اتويب 
أقبل حتى يَحْطرَ بين المرء وقليت هقول» لذكر كتاء اذكرّ كداء لما لم يكن يَذْكُر حتى يَظَلَّ الرجل إِنْ0) 
يدري كم صَلَّىء فإذا وَجَد أحدكم ذلك. فَلْيَسْجُدٌ سجدتين قبل السّلام». مُتَقَقُ عليه©». 
وقال الزهرِيُ : قد ذَكر الله التأذين في كتابه فقال: «وإذا ناديتُم إلى الصلاة انّخِدُوها هُرُواً ولَعباً ذلك 
بأنهم قوم لا يعقلون» رواه ابن أبي حاتم 
وقال 57 عن السدَيّ. ليد قوله : «وإذا ناديكم إلى الصلاة اتخدّوها هُرُواً ولعأ» » قال: كان رط 
من النصارى بالمديئة إذا سَمع المنادي ي أشهد أن محمداً رسول الله قال: «خرّق الكاذبٌ! فدخلت 
خادمة ليلة من الليالي بنار وهو نائم وأهله نيام. فسقطت شرارةٌ فأحرقت البيتٌ. فاحترق عو وأهلهة. 


رواه ابن جَرير"2. وابن أبي حاتم . 
وذكر محمد بن إسحاق بن يسار م في السيرة: ضَُ رسول الله - كله - دخل الكعبة عام الفتح. ومعه 
بلال: فامره أن يُؤْدْنَ وأبو سفيان بن حَرْب وعتّاب بن أسيق والحارث بن هشَام جلوسٌُ بفناء الكعبة. فقال 


(1) المتنبي. ديوانه 358/6 

(؟) هي قراءة أبي عمرو والكسائي من السبعة. والباقون بالنصب. انظر الإقناع لابن البافش 368 

(5) تفسير الطبري 599/16. 

(4) أي: ما يدرى . فإن نافية 

(ه) فتح الباري. كتاب الأذان ؟/44- 0م. وملم. كتاب الصلاة .14١‏ وسئن أبي داود. كتاب الصلاة ,141/١‏ والنسائي؛ كاب 
الأذان 71/7 

رج تفسير الطبري 941/5 


ه-سورة المائدة 1 


عات بن أسنيداه : لقد أكرء له أسيداً ألا يكونَ سَمِعَ هذاء فيسمَعَ منه ما يَيطه. وقال الحارثُ بن هشام: أ. 
ولله لو أعلم أنه مُحِقٌ لاتبِعمه . فقال أبو سفيان: لا أقول شيئأً. لو تكلمثٌ لأخب, عَنّى هذه الحصَى . ٠‏ فخرج 
ثم ذكر ذلك لهم فقال الحارث وَعِتٌاب: نَشْهَدُ أنك رسول 


عليهم النبي - ول - فقال: قد عَلِمت الذي 
الل ما اطلع على هذا أحد كان معناء فنقول ار 


وقال الإمامٌ أحمدٌ: حدثنا دم عباقة - حدثنا ابن 


عَم إني خارج إلى لكام اي 3 أسأن ء, عن 


في لَفْره كنا 
الطريقء . 


م سول الله . 
رسول الله ع يكم الذي سَمِعتٌ صونّه قد قد ارتقم؟ فأشار ار لقو :3 لي وَصَدَهُوا. فأرسل كلّهم 
وحبسني . وقال: قم فأدّن [بالصلاة]. فقمتٌ ولا شية أكرَةٌ إليّ من رسول الله - كله - ولامما يأمُرُني يه 
فَقُمك بين يَدَي رسول الله - يك - فألقى علي رسول الله - وك - التأذين هو ينفسهء قال : قل : الله أكبرء الله أكير. 
أشهدٌ أن لا إله إلا اقكماادية الالا لك اف أشهدٌ أن محمداً رسول الله مهد أل مسمقاً رشول أ الله ثم 
قال لي : ارجع فامدّدْ من صوتك. ذ ثم قال: ديد أن لا لله لاش اليك ألا لله إلا اه ؛ أشهد أن محمداً 
رسول الله أشهذ أن محمدا رسول 1 سو عل اليا 
الفلاح, الله أكبر» الله أكبر» لا إله إلآ الله ثم دعاني حين 3 
وضع يده على ناصية أبي مَحَدوٍ ة» ثم أَمََها على وجهه: ثم ب 
رسول الله كك - سُرّة أبي مخذورةء ثم قال رسول الله كي 
يا رسول الله مُرْنِي بالتأذين بمكّة . :قد موك به . ذهب كل شيء كان لرسول الله - يك 0 
وعاد ذلك كُلّهِ محيّةٌ لرسول الله. مث على عنَّاب بن أسبيد عامل رسول الله -46- بمكة قَأَذّنت معه 


بالصلاة عن أَمْرٍ رسول الله يك. وأخبرني ذلك من أدركت من أهلي ممن أدرك أبا مَحذورة» على نحْوٍ ما 
10 
بن مُحيريرٌ 


أخبرني عبدالله بن 

هكذا رواه الإمام أحمد. وقد أخرجه مسلم في صحيحه. وأهل النٍ الأربعة من طريق» عن عبد الله 
ابن مُحي ريز عن أبي مَحَدُورَة واسمّه: سَمْرة ن لَوْذَانَ )©9‏ أحد م مدني رسول الله يك - الأربعةء 
وهو مُؤْدْنَ أهل مكة. وامتدّت أيامُه. رَضِي الله عنه والشكاه. 


«ليام الكت ملعو أن امنَابأمَه آل ملعن مون ة: تكسطن 0 كلا 
ضسسَ َه بعل مهم الْقردة وأ زرَوَصِ اموت وليك 00 


هشام 41/5 

(1) مسند أحمد +408/7. ومسلم كتاب الصلاة 141. وعارضة الأحوذي. أبواب الصلاة 08/1 804 وسئن أبي داود. كتاب الصلاة 
١//ا5٠.‏ والنائي. كتاب الأذان ؟/ 4‏ ه. وابن ماجه كتاب الأذان 554/1. 

(©) انظر المؤتلف والمختلف للدارقطني 70/90 


لسك الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
لتَبِيلٍ © مَإدَاجَآ آمو مايأل اه مسح ا ع 


عن سواء 


إلا أن آنا بل م أل ينا م أو من فيه أي هل لكم علنا من أرب إلا هذا؟ هذا لب 
بعيب ولا مَذَّمّة فيكون الاستثناء منقطعاً. كما في قوله: «وما نَقَموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز 
الحميد». وكقوله: «وما تَقَموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله». وفي الحديش ' 
ابن جَمِيلٍ إلا أن كان فقيراً قأغناه اللهو0©. 
58 وقوله : «وأن أكتركم فاسقون» معطوفٌ على «طأن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل أي: 
وآمنا بأن أكثركم فاسقون. أي خخارجون عن الطريق المستقيم . 

ثم قال: «قل: هل أَنكُم بشرٌ من ذلك مثويةٌ عند انهه أي : هل أ 
القيامة مما تظنونه بنا؟ وهم أنتم الذين هم مُتصِفُون بهذه الصفات المفسّرة بقوله: 0 كُ اشم أ 
أبعده من رحمته «وغَضِب عليه». أي: عَضباً لا يرضّى بعده أيداء «وَجَعل منهم القِرَدَةٌ 
والخنازير». كما تَقَدَّم بيانه في سورة البقرةء وكما سيأتي إيضاحٌه في سورة الأعراف0©. 

وقد قال سفيانٌ الثوري» عن علقمةٌ بن مَرْئَدِ عن المغيرة بن عبد الله. عن المَعِرُورٍ بن سويد عن 
ابن مسعود قال: سل رسولٌ الله وك - عن القرّدَة والختازير .أهي مما مَسَحَ الله؟ فقال إن الله لم يُهِلِكْ 
قوم أو قال: لم يَمْسَخْ قوماء » فيجِعَلَ لهم تسْلا ولا ن القرّدة والخنازير كانت قبل ذلك». 

وقد رواه مسلم من حديث سفيان الثوري ومِسْعَرٍ كلاهما [عن 
الله اليشْكرِي » نه 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا دَاوْدبين ابي الفرات. عن محمد 
عن أبي الأحوصء عن اب مَسَعُودٍ قال: 0 - يله - عن || 
فقال: لاء إن الله لم يَلْعَنْ قوماً فيمسَحَهِم© فكان لهم تسل ولكن هذا خَلْقٌ كان فلما عَضبٌ الله على 
اليهود فمسخهم0©. جعلهم مثلهمع0©. 


ورواه أحمد من حديث داود بن أبي الفرات. به©. 


بن مَرند]20 عن مَغِيرَة بن عبد 


ن زَيدِء عن أي الأعين الْعَبْديء» 


(1) أخرجاء في كتاب الزكاة. فتح الباري /781: وملم 715 /30. يقول ابن حجر في الفتح 777/8: «وابن جميل لم أقف على 
اسمه في كتب الحديث؛ لكن وقع في تعليق القاضي الحسين المروزي الشافعي - وتبعه الروياني ‏ أن اسمه عبدالله» ونقل أيضا عن ابن 
الملقن أن اسمه حميد. وأن بعض المتاخرين نقل عن أبي عبيد في شرح الأمثال أنه أبر جهم بن جميل». 

(1) انظر تفسير الآية 0+ من سورة البقرة. والآية ١3‏ من سورة الأعراف. 

() عن مسلم . 

(4) ملمء كتاب القدر 88:؟1- 7061 

(ه) في مسند أبي داود: «لم يلعن قوماً قط قمسخهم فيكون لهم نسلآ». 

(9) «فمسخهمء ليست في المند 

(9) مسند أبي داود الطيالي #4. ومند أحمد .596/١‏ 


#-سورة المائدة لحدله 


وقال ابن مَرْدُويه: حدثنا عبد الباقي: حدثنا أحمد بن صالح. حدثنا الحسن بن مُحْبُوبء حدثنا عيد 
العزيز بن المختارى عن داوة بن | عن عكرمةء عن ابن عباس قال: قال رسول الله وق «الحيات 
مسح الجن كما مُسِحْتٍ القِرّدَة والخنازيره. هذا حديث غريبٌ جداً. 

وقول : «وعبّد الطاغوت»» قُرىة: لوعَبَدَ الطاغوت» على أنه فعلّ ماض ء «والطاغوت» منصوب 
به أي: وجعلّ منهم من عَبّد الطاغوت. وقرىء لوعَيُدَ الطاغوت 2174 بالإضافة على أن المعنى . : وجعل 
منهم خَدَم الطاقوت» أي : خُدَامه وعبيده. وقرىء ظوعُبّدَ الطاغوت» على أنه جمع الجمع: عَبْد وعَبِيدٍ 
وعُبُد مثل ثمار وثُمُْر. حكاها ابن جرير عن الأعمش”©. وحكى عن يريد الاسلمي أنه كان يقرؤها: 
«وعابد الطاغرت »29 وعنٍ أ وابن مسعود: 4. وحكى ابن جرير عن أبي جعفر القارىء أنه 
كان يقرؤها: لوعُبدَ الطاغوتٌ 274 على أنه مفعولُ ما لم يسم فاعله» ثم استبعد معناها. والظاهرٌ أنه لا بُعدَ 
في ذلك. لأن هذا من باب التعريض بهمء أي : وقد عُبِدَتَ الطاغوثُ فيكم, وكنتم أنتم الذين تعاطوا ذلك. 

0 هذه القراءاتٍ يرج معناها إلى أنكم يا أهلّ الكتاب الطاعنين في دينناء والذي هو توحيدٌ الله 
وإفرادٌه بالعبادة دون سوا 2 كيف يَصْدّر منكم هذا وأنتم قد وُجد منكم جميع ما ذُكر؟! ولهذا قال : «أولئك شر 
مكانأه. أي: مما تظنون بنا إوأضل عن سواء السبيل». 
استمنالك دل لصيل فيما ليس في الطرَفٍ الآخرٍ مشاركةٌء كقوله: #أصحابٌ المج 


وقوله : إوإذا جاءوكم قالوا: آمناء وقد دَخَلُوا بالكفر وهم قد خرجُوا بهه. وهذه صفةٌ المنافقين منهمء 
انمو يُصانِعُون المؤمنين في الظاهر وقلوبهم مُنطوِيةٌ على الكفر» ولهذا قال: «وقد محلو أي : عندك يا 
محمد «بالكفره» أي : مستَضحبين الكُفْرَ في قلوبهم ثم خَرجُوا وهو كا. ة . 
منك من العلمء ولا نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجر. ولهذا قال: طوهم قد خَرّجوا به 
غيَزهم . 


وقوله : «والل أعلّم بما كانوا يكتُمُونْ4: أي : والله عالم بسَرّائرهم وما تنطوي عليه ضمائرُهم. وإن 
أظهروا لِحَلْقه خلاف ذلك. وتزّينوا بما ليس فيهم. فإن الله عالمَ العَيب والشهادة أعلمٌ بهم منهمء 
وسيجزيهم على ذلك نَم الجَرَّاء . 

وقوله : وتَرَى كثيراً منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت م أي : يُبادِرُون إلى ذلك مِنّ 
تعاطي المآئم والمحارم والإعتداء على الناسء وأكل أموالهم بالباطل طِلَبتْسَ ما كانوا يعملون»: أي : لبكس 
العمل كان عَمَلَهِمٍ. وبئس الاعتداء اعتداؤهم. 

وقوله: «لولا ينهاهم الربائون والأحبارٌ عن قولهم الإثم وأكلهم السّحْتَ لبئس ما كانوا يصنعون»» 
يعني : : هَل كان ينهاهم الربائيُون والاحبارٌ عن تَعَاطِي ذلك. والربانيون منهم وهم: العُلّماء العُمّال أربابٌُ 
الولاياتِ عليهم والأحبار: وهُم العلماء فقط. 


(1) هلم السبعة يقول الالوسي عنها: ': «على أن (عيّد) واحدّ مرادٌ به الجنسء وليس بجمع . ٠‏ لانه لم يسمع مثله في أبنيتهة بل 
هو صيغة مبالغة». انظر روح المعائي 0175/5 والإقناع لابن الباؤش *58. 
(5) تفسير الطبريي 7614/5. 


طح ا.. الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

«لبعس ما كانوا يصنعون». قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس . «يعني الربانيّين» أنهم : بئس ما 
كانوا يصنعون. يعني : في تركهم ذلك 

وقال عبد الرحمن بن ريد بن أسلم: قال لهؤلاء حين لم يَنْهُواء ولهؤلاء حين عَمِلوا. قال: وذلك 
الإنكار2"0 قال: ويم ليلذ و«يصنعون» واحد. رواه ابن أبي حاتم . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبوكُريبٍء, حدثنا ابن عطية29, حدثنا قيسء عن العلاء بن المسيّبء عن خالد 
ابن دينارء عن ابن عباس قال: ما في القرآن آية أشدٌ توبيخاً من هذه الآية: «لولا ينهاهُم الربانيُون والأحبارٌ 
عن قولهم الإثم وأكلهم السّحْتَ لبئس ما كانوا يعملون»» قال: كذا قرأ©. 

وكذا قال الضحاك: ما في القرآن 


أخوفٌ عندي منهاء نا لانتهي. رواه ابن جرير» 
يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود. حدثنا محمد بن مُسلم بن 
الله وأنتى عليه» ثم قال: أيُها الناسٌ» إنما َلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصي» ولم ب : 


الربائيون والاعباد فلما تمادوا في المعاصي ولو يَنْهَهُم الربانيُون والأحبارٌء َخَذَنْهم العقوبات : فَمُرُوا 
بكم مثل الذي نَزْل بهم» واعلَمُوا أن الأمر بالمعروف والنّهمَي عن 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا شريك. عن أبي إسحاق. عن المنذر بن جريره عن 


أبيه قال: قال رسول الله يقلخ -: «ما من قوم يكو بين اهرهم من يَعْمل بالععاصي هم عر منه وأمتغ ءلم 
يُغيرواء إلا أصابهم الله منه بعذاب, فود يه أحمدُ من هذا الوجه” 4 


وروا , أبو داوة؛ عن مُسَدو عن أبي الأحرص ٠‏ عن أبي إسحاق. عن المنذر بن جَرير» عن جَرِيرٍ 
قال: سَمِعتٌ رسول الله و - يقولُ: «ما من رجل, يكون في قوم يَعمَلّ فيهم بالمعاصي» يَقدِرُون أن 
وا عليه فلا يُمَيْرونَء إلا أصابلهم الله بعقاب قبل أ 


وقد رواه ابن ماجه عن علي بن محمد عن وكيع؛ عن إسرائيل» عن أبي إسحاقٌ. عن عُبَيد الله بن 
جَرير عن أبيه. به©», 
قال الحافظ اللي وهكذا رواه شعبةُ عن 


اود ستا ديد عه 


يسَاءُ وليزد 


2 


أ يك 72 سيك عب سا 


فنة: الأركان . 
(1) في نسخة: ابن أبي وأئبتنا ما في تفسير الطبري بتحقيق الأستاذ محمود محمد شاكر :444/٠١‏ وقد عرف به وقال: «هو الحسين 
ابن عطية بن نجيح القرشيّ. أبو علي البزاره. 


(©) تفسير الطبري 594/5 
(4) ثابت أبو سعيدء مترجم في تهذيب الكمال 4 //ال*؛ وذكره ابن حبان في الثقات. 
(0) مسند أحمد 758/4. وسئن أبي داود. كتاب الملاحم ١77/4‏ -1778: وابن ماجهء كتاب الفتن 17174. وتحفة الأشراف 117/17 


8-سورة المائدة لكين 


دنم ماقم و ا قِهِموَمِن 


يخبر تعالى عن اليهود - عليهم العائنُ الله المتتابعة إلى يوم القيامة - بأنّهم وَضَفُوا الله َعوِل 
وتعالى عن قولهم عُلُواً كبيرً - بأنه بخيل. كما وَصَفُوهِ بأنه فقير وهم أغنياء. وعَبرُوا عن البخل بقولهم: «إيد 
الله مغلولة . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبد الله الظهراني» 7 عو عد اللاي حدئنا الحكم بن 
أبان, عن عكرمة قال: قال ابن عياس: «مغلولة4. أي: بخيلةٌ 

وقال علي + بن أبي طلحة, » عن اين عباس قوله: «وقالت اليهودٌ يدُ الله مغلولة4 قال: لا يعنُونَ يذلك 
أن يد الله مُوثُقة ولكن يقولون: بخيلٌ أمسَكَ ما عنده. تعالى الله عما يقولون عُلَْا كييران». 

وكذًا ري عن عكرمة. وقتاذة والسدّيّ. ومجاهد. والضحاك وقرأ: «ولا تجعل يدك مغلولة إلى 

عنقك ولا تبسّطها كل البسط فتقعد ملوماً محسورأًه يعني : أنه ينهى عن البخل وعن التبذيرء وهو الزيادة 
في الإنفاق في غَيْر مَحَلهء وعبّر عن البخل بقوله: «ولا تجعل يْدَكِ مغلولةً إلى عُنْقِ كم 

وهذا هو الذي أراد هؤلاء اليهودُ - عليهم لعائن الله وقد قال عكرمة: إنها نزلت في فتخاصٍ 
اليهوديّ» ‏ عليه لعنة الله وقد تقدّم أنه الذي قال: «إن الله فقيرٌ ونحن أغنياكً»6 فضرّبه أبو بكر الصدّيق” 
رضي الله عنه90©, 


وقال محمد بن إسحاق: ا عن سَعِيدٍ أو عكرمة. عن ابن عباس قال: قال 
: يُنفْقُء فأنزل الله: «وقالت اليهودٌ يد الله 

ت يشائ» 
وافتروه واتطكرهء فقال: وِعُلت أيديهم 
وَلُعُوا بما قالوا/ه. وهكذا وقع لهم. فَإِنَّ عندّهم من البخل والحَسّد الجن والذَّلّه أمراً عظيما2”. كما قال 
تعالى: «أم لهم نصيب من الملك فإذاً لا يؤتُونَ الناس نقيراً. أم يحسدون الناس على ما آناهم الله من 
فضله». . . الآية» وقال تعالى: «صرِبت عليهم الذلة». . ٠.‏ الآية.* 

ثم قال تعالى : «إبل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاءه. أي: بل هو الواسمٌ ع الفضلٍ الجزيلٌ العطاءء 
الذي ما من شيء إلا عنده خزائئه» وهو الذي ما ب ن نعمةٍ فمنه وحذه لاشريك له ٠‏ الذي خَلّق لنا كل 
شيء هما تحاج إليهء في ليلنا ونهارناء وخضرنا وسفرناء وفي جَمِيع أحوالناء كما قال: «وآتاكم من كل ما 
مَالمُوه وإن تَعُدُوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار». والآياتٌ في هذا كثيرةء وقد قال الإمام 
أحمد بن حنبل: 

حدثنا عبد الرزاق. حدثنا مَعْمَرٌ عن هْمَامٍ بن مُتبَه قال: هذا ما حَدَئنا به أبو مُريرة قال: قال رسول 
الله و إن يمين الله ملأى لا يَغِيضُها نفقة. سَحُاءٌ الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات 
(1) انظر تفسير الآية 14١‏ من سورة آل عمران. 
9) في التسخ: أمر عظيم. 


يكنا الجزء الثالث من نفسير الف رآن العظيم 
والأرضء» فإنه لم يغض ما في يمينه. قال: وعرشه على الماء. وفي يده الاخرى القَيّضء يرفع 
ويخفض . . . قال: وقال الله تعالى : أنفق أنفق عليك:7©. 

ياد في الصحيحين, البخاري في التوحيد عن علي بن المُدِيني. ومسلم فيه. عن محمد بن 
رافع» وكلاهما عن عبد الرزاق» به0©. 

وقوله : : «وليزيدن كثيراً منهم ما أنِلَ إليكٌ من رَبك طغيانً وكفراًه. أي: يكون ما آتاك الله يا محمد 

لنعمة نقمةٌ في حَق أعدائك من اليهود وأشباههم» فكما يَْدَادُ به المؤمنون تصديقاً وعمللا صالحاً وعلماً 
نافع يَْدَاكُ به الكفرة الحاسدون لك ولامتك «طغيانًه. وهو: المبالغة والمجاوزة للحدٌّ في الأشياء 
(وكفرأه» أي : تكذيباً كما قال تعالى: «قل: هو للذين آمنوا هُدَى وشفاء. والذين لا يؤمنون في أذانهمٍ 
وثْرٌ وهو عليهم عَم أولنك ينادون من مكان بعيد». وقال تعالى : لوثيرّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراًه. 

وقول : «وألقينا بينهم العداوة والبغضاة إلى يوم 
واقعةٌ بين فرق 

وقال إبراهيم النْحَعِي : «وألقينا بينهم العداوة والبغضاءً قال: الخصومات والجدالٌ 7 الدّين. رواء 
ابن أبي ع2 

وقوله: كلما أوقدوا ناراً لحرت أطفاها اله أي: كُلّما عَقَدُوا أسباباً يكيدونك يهاء وكُلّما أبرمُوا 
أموراأ يحاربونك بها يُبْطِلُها الله ويردٌ كيدّهم عليهم» وَيّجِيقُ مكرّهم السيىء بهم 

«ويسعون في الأرض فساداً والله لايح المفسِدِينَ4: أي: من سَجيّتهم أنهم دائماً يسعون في 
رد أي الأرضء والله لايحبٌ من هذه صِقَنّه. 

ثم قال جَلّ وعَلا: «ولو 3 أهل الكتاب آمنوا واتقواه. أي: لو أنهم آمنُوا بالله ورسوله». واتقُوااما 

كانوا يعاطونة من المحارم والمآثم «لكفّرنا عنهم سيثاتهم ولأدخلناهم جنات النُعِيمه. أي: لأزلنا عنهم 
المطلي3 َنلَامُم المقصوة. 

«ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنِلَ إليهم من رَبّهِمه. قال ابن عباسء وغيره: يعني 

دالوا من فَوْقِهم ومن نحت أرجلهم». أي: لو أنه وأو 9 ف الكُنْب التي ب 
الأنبيا. على ما هي عليه. من 
بمقتظى ما بعت الله به محمداً - قد - فإن كتبهم ناطقةً بتصديقه والامر باتباعه حتماً لا محالة . 

وقوله: «لاكَنُوا من فَوْقِهم ومن تحت أرُلهم». يعني بذلك كثرة الرّزق النازل عليهم من السماء 
والنابت لهم من الأرض ٠‏ 

وقال علي بن أبي طلحةٌ عن ابن عباس : هلاكلُوا من فَرْقَهِم4: يعني : لأرسّلَ السّمَاء عليهم مدراراً 
«ومن تحت أرجلهم» يعني : تخرجٌ الأرض بركاتها9». 


(1) مسند أحمد 717/7 714 من حديث طويل: وفتح الباري؛ كتاب التوحيد 407/17 ومسلم. كتاب الزكاة 341. 
)١(‏ تفسير الطبري 708/5. 
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وكذا قال مجاهدٌ. وسعيد بن جُبّين وقتاددٌ والسدّي. كما قال: «ولو 3 أهل الى آمنُوا واتقوا 
لفتَحنًا عليهم بركات من السماءٍ والأرض ». . . الآية. وقال: طظهر الفساد في البر والبحر بما كَسَبت أيدي 
الناس». . . الآية. 


وقال بعضّهم : معناه هلاكَنُوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم» يعني : من غير كد ولا 


ب ولا شَقَاءٍ ولا 


قال بعضّهم : معناه لكانوا ف في الخيرء كما يقول القائل: «هو في الخير من قَرْنِهِ إلى 
ل لمخالقته ا لشب 


فقال زياد بن لبيد: يا 106 اش وكيف يُرقَعّ العلم وقد قران, القرآن وعَلّمناه أبناءنا؟! قال: تكلتك أمك يا 
ابن أبيد! إن كن لاراك من أفقّه نه أهل المدينة. أؤليست التوراةٌ والإنجيل بأيدي اليهود والنصارى. فما أغنى 
عنهم حين كوا 5 الله . ثم قرأ واو انهم أقاموا التوراة والإنجيلٌ». 

هكذا أوردهُ ابن أبي حاتم حديثاً معلقاً من أول إسناده. مُرْساك في آخره. وقد رَواه الإمام أحمد بن 
حل متصلاً موصولا. فقال: 

حدثنا وكيع حدثنا الاعمش. عن سالم بن أبي الجعد. عن زياد ب 
فقال: وذاك عند ذهاب العلم. قال قلنا: يا رسول الله. وكيف يذهب العلم وز 1 
ويُقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: ثكلتك أمك يا ابن أم لبيد: إن كنت لأراك [من] أفقه رجل 
نجيل ولا ينتفعون مما فيهما بشيء0©؟ 
وكذا رواه ابن ماجه. عن أبي بكر بن أبي شيب عن وكيع بإسناده نحوّه2"2. وهذا إسنادٌ صحيحٌ . 
وقوله: «منهم أمةُ معنْصِدَ وكثيرٌ ييا اساة ما 2 2 تعالى : ومن قوم موسى أمةٌ يهدُون 
بالحقّ وبه يعدلون 04 وكقوله عن أتباع عيسى ن آمنوا منهم أجرهم». . . الآية. فجعل أعلى 
مقاماتهم الاقتصاد. وهو أوسط مقامات هذه الأمقه وفوق ذلك رتبة السابقين. كما في قوله تعالى: «ثم 
أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادناء فمنهم ظَالِمٌ لنفسه. ومنهم مُقْتصِدٌ ومنهم سابق بالخيرات بإذن 
الله ذلك هو الفضل الكبير» جنات عدن يدخلوتها». . . الآية ٠‏ والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه الآمة 
يدخلون الجنة. 


وقد قال أبو بكر بن مَرْكُويه : حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا أحمد بن يونس الضَّبّي . حدثنا عاصم بن 
علي. حدثنا أبو معشرء عن يعقوبٌ بن يزيد بن طَلْحَةَ عن زيد بن أسلم. عن أنس بن مالك قال: «كنا 
عند رسول الله وق فقال قت أمةُ موسى على إحدى وسبعين ملةه سبعون منها في النار وواحدةً في 
الجنة. وتفرّقت أمهُ عيسى على ثنتين وسبعين ملةء واحدةٌ منها في الجنة وإحدى وسبعون منها في الثار. 
وتعلأمتي على الفريقين - نيما واحدة في الجنة. وثنتان وسبعون في النار. قالوا: : من هم يا رسولٌ الله؟ 
قال: الجماعات الجماعاتٌ» . 


. وانظر القول في معاني القرآن للقراء .518/١‏ 
(1) مستد أحمد 4/ 718 19الاء وسئن ابن ماجهء أبواب الفتن 144 


14 الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
قال يعقوب بن يزيد: كان علي بن أبي طالب إذا حَدَّثْ هذا الحديث عن رسول الله يفك - تلا فيه 
قرآناً: «ولو أن اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم © ٠‏ إلى قوله تعالى: 
«منهم أمة مُقْتْصِدَةَ وكثير منهم ساء ما يعملون4. وتلا أيضاً: «وممن خلقنا أمة يهدُون بالحقٌ وبه 
يعدلون». يعني أمة محمد وَل. 
وهذا حديث غريب جداً من هذا الوجه وبهذا السياق. وحدي 
من طرق عديدة» وقد ذكرناه في موضع آخخردا», ولله الحمدُ والملة. 


افتراق الأمم إلى بضع وسبعين مُروِيٌ 


لاه 


لبك ينْريْك ْمَل الت ِسَالتَوَاقةينصِ لكي ليله 
لكين 4 

يقولٌ تعالى مخاطباً عبدّه ورسوله محمداً - ل - باسم. الرُسالة, وآمرً له بالإبلاغ بجميع ما أرسّلّه الله 
به وقد امتثل - صلواتٌ الله وسلامه عليه ذلك. وقام به َم القيام . 

قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمّدُ بن يوسف» حدثنا سفيانُ» عن إسماعيل» عن 
عن مسروق. عن عائشة قالت: من حَدَكَ أن محمد كتَم شيئاً مما أنزل عليه فقد كَذَّبَّء وهو 
: «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك274. . . الآية. 

هكذا رواه ها هنا متضصرأء وقد أخرجه شن مواق من صَحيحه مطولاً ‏ وكذا رواه مسلم في كتاب 
الإيمان» والترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سُتَنهما من طرق عن عامر الشعبيّ؛ عن مسروق بن 
الأجتع عنها رضي الله عنها9©. 

قفي المحيحن عا أيضأ انها لعز "لواكان بحيه 


دكا بي ال خا لام هله الآية: 


وال ابن 5 عو : حدثنا أحمد بن منصور الّماديء حدثنا سَعِيد بن سليمان» حدثنا عباد»ء عن 
يُخبرونا أن 
عندك كنم نه ربز لف - 5 - لئاس فقال: ألم تعلم أن ل 0 ا 
آنل إليك من ربكي والله ما وَرّئنا رسول الله يل - سوداة في بيضاء. 
وهذا إسنادٌ جِيّدُ وهكذا في صحِيح البخاريٌ من رواية أبي جُحَيفَة وَمْبٍ بن عبد الله السَواببي 
أبي طالب رضي الله عنه -: دهل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال: 2 
والذي فلق الح وبَأ النسمة» إلا فهماً يعطيه الله جلا في القرآن. وما في هذه ل قلت: وما في 
هذه الصحيفة؟ قال: العقلُ وفِكَاكُ الأسيرء را مُسْلِم بكافي"». 
)ار تسير لاب ٠١‏ من صورة آل ععرلا. 
(1) في الصحيح: «والله يقول». 
() فتح الباري. تفسير سورة المائدة 116/4 وكتاب التوحيد 007/1 ومسلم. كتاب الإيمان 164؛ وعارضة الأحوذي. تفسير سورة 
الاتعام ١‏ ذا 
(1) حديث عائئة أخْرَجَهُ ملم في كتاب الإيمان 1١‏ وقد أخرجه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه- في كتاب التوحيد 
40/1 . وانظر فتح الباري 411/17 في شرح حديث أنس. 
(ه) فتح الباري. كتاب العلم 4/١‏ ١7؛‏ وكتاب الديات 1545/11 350, 


»-نتورة المائئة ا 


: قال الزهري : من الله الرسالةُء وعلى الرسْول البلاح وعلينا الشلِيم0©». 
وقد شَهِدَتُ له أمنه ببلاغ الرّسالة وأداءِ الأمائة: واستنظقهم بذلك في أعظم المحافل. في مُحظبته يوم 
حم الوداع. وقد كا هناك من الحا نح من أريِين اق كما ثبت في صحيع مسلمء ٠‏ عن جابر بن 
عبد الله : أن أوسؤك ال اله - يه ناكف جه يوي «أيها الناسٌ. إنكم مسؤولون عَنيء فما أنتم قائلون؟ 
5 . فجعلّ يرقم إصْبّعه إلى السماء ويتكيّها"2 إليهم ويقول: اللهم 


قن الإمام ا حدثنا ابن تُمَير: حدثنا قضَيل يعني ابن خَرُوان عن عكرمةء عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله يي - في حب الوداع: ديا أيها الناس» أي يوم هذا؟ قالوا: : يوم حَرَامٌ . قال أي بلد 
هذا؟ قالوا: لد حََام . قال: فأيّ شهر هذا؟ قالوا: شَهْرٌ حَرَام. قال: فإِنَ أموالكم ودماءكم وأعراضكُم 
عليكم حَرَامٌ كحُْمَةٍ يومكم هذاء في بَلَدكم هذاء في شَهُْركم هذا . ثم أعادها رار ثم رَقع إصبّعه إلى 
السّماء فقال: اللهم هل بَلْغْتُ؟ رار - قال ل ابن عباس : والل لَوْصيّةُ إلى ربه عر وجل . ثم قال: ألا 
الشاهدٌُ الغائبّ, لا تَرْجِعُوا بَعدِي ارأ يضرب بعضكم رقاب بعض 290. 
وقد روّى البخاريٌ » عن علي بن المديني» عن يحى بن سعيد عن قُصَبل بن عَزْوانَ» به نَخو0». 
وقوله : «وإن لم تفعل فما بَلّنت رسالتهه» يعني : وإن لم ُو إلى الناسٍ ما أرسلتكَ بهء طفما 
بَْْتَ رسَالتدو أي : وقد عَلِم ما يترنّبُ على ذلك لو وقع . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: طؤوإن لم تفعل فما بَلْْتَ رسالته». يعني : إن كتمت آي 
مما أنزِلَ إليك من ربك لم بلْْ رسالته © 

وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبي» حدا بن عُفبَق حدثنا سفيان؛ عن رجل؛ عن مجاهد قال: 
لما نزلت: «يا أيها الرسولٌ بَلْْ ما أنزلَ إليكَ من رَبك قال: يا ربّء كيف أصتَمُ وأنا وحدي؟ يحِتَمِعُونَ 
عَلَي. طون لم تفعل فما بَلْتَ رسَالتمع. 


ورواه ابن جريرء من طريق سفيان ‏ وهو الثوري ‏ به2». 


وناصِرّكٌ ومؤيّدك على 
أعدائكٌ ومظفرك بهم. فلا تَحَفْ ولا 
وقد كان النبي - يك - قبل نُرُول هذه الآ 
حدثنا يزيدء حدثنا يحبى: سمعت عبد الله بن عامر ب بيعةٌ يُحَدُتُ: أن عائشة كانت تُحدّتُ: «أن 
رسول الله يق سّهِر ذات ليلة» وهي إلى جنبه قالت فقلت: ها شأئْكَ يا رسول الله؟ قال: ليت رجلا 
طالحاً من اسحابن برك الليلة؟ قالت: فبينا أنا على ذلك إذ سَمِعتٌ صوت السلاح, فقال: من هذا؟ 


رس كما قال الإمام أحمد: 


9087/17 فتح الباري» كتاب التوحيد‎ )١( 

()أي: يُمِيلها. . وفي مسلم: ينكتها. وهو بعيد. 

(6) مسلم. كتاب الحج 45 

(4) مسند أحمد 780/1. وفتح الباري. كتاب الحج 678/5 
(ه) تفسير الطبري 7017/5 


لحفينل الجزء الثالث من نفسير القرآن المظيم 
فقال: أنا سعد بن مالك. فقال: ما جاء بك؟ قال: جثتُ لأحرّسَكَ يا رسول الله. قالت: فسمخت غطيط 
رسول الله و - في نومه»290. 

أخرجاه م في الصحيحين من طريق يحبى بن سعيد الأنصاري. يه290, 

وفي لفظٍ: سَّهِر رسول الله يَككخ ‏ ذات ليلة مقَدَمَهُ المدينة. يعني : على أثر هجرته بعد دخوله بعائشة 
رضي الله عنهاء وكان ذلك في سنة ثنتين منها. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا إبراهيم بن" مرزوق البِصرِي نر مصرء حدثنا مسلم بن إبراهيم. حدثنا 
- يعني أبا قدامة - عن الجْرَيرِيٌ » عن عبد الله بن شَقِيقَء عن عائشة قالت: كان 
النبي ‏ وه - يُخْرّس حتى نزلت هذه الآية: «والله يعصمك من الناس». قالت: فأخرج النبي - 5 رأسه 
من القبّة» وقال: يا أيها الناس» انصرفوا فقد عَصَمَني الله عَزَّ وجل . 

وهكذا رواه الترمذني. عن عَبْد بن حُمَيد وعن نَصر بن عَلِيّ الجَفْضَبِيّ كلاهما عن مسلم بن 
إبراهيم» به. ثم قال: وهذا حديث غريب0©. 

وهكذا رواه ابن جَرِيرِء والحاكم في مستدركه. من طريق مسلم بن 
الإسناد ولم يخر- . وكذا رواه سعيد بن منصورء. عن الحارث ب 
عبد الله بن شقيق» عن عائشة» به. 
قال الترمذِيُ: وقد روى بعضهم هذا عن الجُرَيريء عن ابن شقيق قال. كان النبي - 48 -. . . 


إبراهيم, به. ثم قال الحاكم: صحيح 
أبي قدامة: عن الجرَيريء عن 


قلت: هكذا رواء ابن جَرِير من طريق إسماعيل بن عُليْة وابن مَردُويه من طريق وُيبِء كلاهما عن 
الجُرَيريِء عن عبد الله بن شَقيق» مرسلاء وقد روئ هذا مُرْسِلاُ عن سعيد ين عير وصحمدا بن كم 
القُرَظي » رواهما ابن جرير. والربيع بن أنس رواه ابن مردويهء ثم قال: 


حدثنا سليمان بن أحمد. حدثنا أحمد بن رِشْدِينَ المصري, حدثنا خالد بن عبد السلام الصََّفِيُء 
من ام ا و د ا 0 كنا نحرّصٌ رسول 
الله وك - بالليل حتى نزلت: «والله يعصمك من الناس», فترك الحرس 

حدثنا سليمان بن أحمد. حدثنا حمد بن محمد ن حمد أبو نصر الكاتب البغدادي» حدثنا كردوس بن 
محمد الواسطي . عيدشها يعلى :بن عند الرتنتن> :عن بن مُرزوقء عن عطيةء عن أبي سعيد الخدري 
قال: دكان العباس عَم رسول الله - يه - فيمن يحرّسُّهء فلما نزلت هذه الآية: «والله يعصمك من الناس» 
ترك رسول الله وخ - الحرس». 

حدثنا علي بن أبي حامد المديني: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد» حدثنا محمد بن مفضل بن 
إبراهيم الاشعري. حدئنا أبي: حدثنا محمد بن معاوية ين عمارء حد: أبي قال: سَمِعتٌ أبا | بير المكي 
يُحَدُثْ عن جابر بن عبد الله قال: «كان رسول الله يخ إذا حَرْجَ بعت معه أبو طالب من يَكُلْوُ حتى 


(1) مسند أحمد 140/5 0141 وقتح الباري. كتاب الجهاد 41/5. ومسلم. كتاب قصائل الصحاية #لزندة 
(1) عارضة الأحوذي. تفسير سورة المائدة -1/4/1١‏ 998: وتفسير الطبري /08+. والمستدرك. كتاب التفسير 618/8 


*-سورة المائدة 1 


نزلت: «والله يعصمك من الناس». فذهب لِيبِعْتٌ معه. فقال: يا عم. إن الله قد عَصَمَنِيِء لا حاجة لي 
إلى من تبعث. 

وهذا حديثٌ غريب وفيه نكارة: فإِنَّ هذه الآية مدَبَيةٌ وهذا الحديث يقتضي أنها مَكيةٌ. 

ثم قال: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم. حدثنا محمد بن يحبىء حدثنا أبو كريب. حدثنا عبد 

الحميد الحمائيع عن النضرء عن عكرمة عن ابن عباس قال: «كان رسول الله يك يُحرّسُ فكان يرسل 
معه أبو طالب كل يوم رجالاً من بني هاشم يحرّسُونه. حتى نزلت عليه هذه الآية : ؤيا أيها الرسول» بلغ ما 
أنزل إليك من ربك؛ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس»» قال: فأراد عمّه أن يرسل 
معه من يحرسهء فقال: إن الله قد عصمني من الجن والإنس. 

ورواه الطبراتي عن يعقوب بن غيلان العُمَاني؛ عن أبي كُرَيبِء به0». 
رِيبٌ. :والصحيع أن هذه الآية مدنية» بل هي من أواخر ما نزل بهاء والله أعلم. 

ومن عصمة الله لرسوله حَفْظه له من أهل مكة وصناديدها وحُسّادها ومُعائديها ومترفيهاء مع شِدّة 
العداوة والبعْضة ونَضْبٍ المحارية له ليلا ونهارأء يما يحَلقُه الله تعالى من الأ : 
العظيمة. فصانه في ابتداء الرّسالة بعمّه أبي طالبء إذ كان رئيساً مطاعاً كبيراً 
ُ لرسول الله يك - لا شَرْعِيّةء ولو كان أسلم لاجترأ عليه كفارُها وكبارهاء ولكن لكا عان 
وبينهم قَدرٌ مشترك في الكفر هابوه واحتّرّموه. فلما مات أبو طالب نال مله المشركون أذى. يسراء اث قيض 
الله له الأنصار فبايعوه على الإسلام: وعلى أن يِتَحَوّل إلى دارهم ‏ وهي المدينة ‏ فلما صار إليها حَمَوه من 
الأحمر والأسود, فكُلّما هم أحد من المشركين وأمل الكتاب بسوء كاده الله وَرَدٌ كيده عليه لما كاده اليهود 
بالسحر حَمَاه الله منهم. وأنزل عليه سورتي المعوْتين هَوَاءٌ لذلك الداء. ولما سم اليهود ِرَاعٍ تلك الشاةٍ 
ير أعلمَهُ الله به وحَمَاه منه. ولهذا أشباه كثيرة جدًا يطول ذكْرُهاء فمن ذلك ما ذكره المُفْسَرُونَ عند 
هذه الآية الكريمة. 


أفقال أبو جَعفْرٍ بن جرير: حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدثنا أبو 
يّ وغيره قال كان رسول الله يي - إذا نزل منزل» اختار له أصحابه تحتهاء فاناء 
أعرابي اخترط "© سَيْفَه م قال: مَنْ ب 4 ال : الله عز وجل . قَرُعِدَ "يد الأعرابي وسَقَط 
السيفٌ منه. قال: وضرب براسة الشجرةٌ حتى انغثر دماق فأنزل الله عر وجل . «والله يعصمك من 
الناس 249 , 

زقالة آلن أبي. .خانم د عدكنا أبورعيد: أعند: ين محهد: ب يسن :بن سعيد القطانةء حدثنا زيد بن 
الحباب. حدثنا موسى أسلم. عن جابر بن عبد الله الانصاري قال: لما غزا رسولٌ 
الله - وق بني أنمار, نزل ذات الرّقاع بأعلى نُخْل ©»: فيينا هو جالس على رأس بثر قد َلّى رجليه» فقال 


؟ 


101 195/11 المعجم الكبير‎ )١( 

(1) أي: سُلَه من غمده 

(5) كذاء والمعروف في اللخة: أَرْعِدَ. وانظر تفسير الطبري تحقيق الأستاذ محمود محمد شاكر .470/٠١‏ 
(4) تفسير الطبري 508/5 

(ه) َحْلَّ: مكان من المدينة على يومين. انظر فتح الباري 418/9: ومعجم ما استعجم 1508 


ا الججزء الثالث من نفسير الفرآن الظيم 
غَوْرَتُ بن الحارث, من بي النجار: لاقن محمداً. فقال له أصحابه: كيف تقتله؟ قال: اقول له: أعطني 
سيقَكٌ . فإذا أعطائيه قثلته به. قال: فأتاه فقال: يا محمد. أعطني سيفك أشِيمّه('» فأعطاه إياه. فرّعدت يده 
حتى سقط السيف من يده. فقال رسول الله ونه -: حال الله بينك وبين ما تريد. فانزل الله عز وجل: «إيا 
يها الرسول َل ما نر إليك من رَبك وإن لم تفْمَل فما بَلْغتَ رسالتهء والله يَعصِمُك من الناس ». 
وهذا حديتٌ «غَوْرث بن الحارث» مشهورة في الصحيح9©. 
وقال ابو يكر بن مُرُكويدء : حدثنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم. حدثنا مجمد بن عبد الوهاب» 
حدثنا آدم. حدثنا حماد بن سلمة. عن بن محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أ : با 
رسول الله - و - - في سفر تركنا له أعظّمَ شْجَرَةٍ وأظلّهاء فينزل تحتها. فنزل ذاتْ يوم تحت شب 
خذه فقال: يا محمد. من يمنعك مني؟ فقال رسول الله 5 -: وا يمني عنلقةء 
ضع السيف. فوضعه. فأنزل الله عز وجل : طوالله يعصمك من الناس646. 
وكذا رواه أبوحاتم بن حيّان في صحيحه. عن عبد الله بن محمدء عن إسحاق بن إبراهيم ».عن المؤمل 
إن إسماعيل: عن حد بن لمق يدر 


من هذا الوجه. وقصةٌ 


وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد 3 عقو ٠‏ حدثنا شُعَبةء سمعت. آيا إسرائئل يعني الجْشَّمِي - 
سمعت جَغُد 00 


رقي ليق عه - قال: وسمعت البي - له 


ا لله علي :00 

وقوله: «إن الله لايهدي القوم الكافرين». أي : بَلْعْ أنت. والله هو الذي يهدي من يشاءء ويْضِلَ من 
يشاء. كما قال: «ليس عليك هداهم. ولكن الله يهدي من يشاء». وقال: طفإنما عليك البلاحٌ وعلينا 
الحساب» . 


مم ع2 


للغيدنا دوكر كاتأ ع لانتو الكمرتَ دن امنوْأءأر حَادوأوالصَيُوق 
ديو الآ ْوَعَيِلَ َس َكاِحَوَفُ عَلهِ ْوَلَاهْْ يرون (© 4 

يقولُ تعالى : قُلْ يا محمّد: هيا أهل الكتاب. لستم على شيء4. أي: من الدين: «حتى تُقِيموا 
التوراة والإنجيل». أي : حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنرّلة من الله على الانبياء. وتعملوا بما 
فيها ومما فيها الأمر باتباع محمد كف - والإيمان بمبعثه. والاقتداء بشريعته. ولهذا قال لِيثٌ بن أبي سليم» 
عن مجاهد. في قوله: «وما قاذ إليكم عن وب > يعني : القرآن العظيم . 


(1) أي: أنظر إليه. وشام السيف أيضاً: أغمده وسله. من الاضداد 

(1) فتح الباري. كتاب المغازي 471/19. ومسلم. كتاب الفضائل 11985 
(5) أي: لا تخف ولا يلحقك خوف 

(4) مسد أحمد 2491/8 


»-سورةالماقدة متكي 


وقوله: طوليزيدنٌ كثيراً منهم ما أنزلَ إليك من رَيْكَ طُغياناً وكُفرًه تقدّم تفسيره طإفلا تأس على القوم 

الكئزين»» أي: فلا تحزن عليهم ولا يهيدنّك2 ذلك منهم. 
ثم قال: «إن الذين آمتوا». وهم : المسلمون «والذين هادُواه وهم: حملة التوراة «والصابئون 

كنا عل الفصل حسن العطف 2 - والصابئون: طائفة بين النصارى والمجوسء. ليس 0 قاله 
مجاهد. وعنه: بين اليهود والمجوس . وقال سعيد بن بين اليهود والنصارى. وعن الحسن: 
كالمجوس . وقال قتادة: هم قوم يعبدون الملائكة: ويصلون إلى غ, غير القبلة» ويقرئُون الزيور. وقال وَعْبُ بن 
مُنبّهِ: هم قوم يعرفون الله وحدهء وليست لهم قتريغة يعملوة بهاء ولم سفوا كقزاد 

وقال ابن وهب: أخبرني ابن أبي الزناد» عن أبيه قال: الصابئون قوم مما يلي العراق» وهم بكو فى 
وهم يؤمنون بالنبيين كلهمء ويصومون كل سنة ثلاثين يومأء ويْصنُون إلى اليمن كل يوم خمس صلوات. 
وقيل غير ذلك0©. 

وأما التصارى فمعروفون» وهم حملة الإنجيل. 

والتقضوة 50 كل فرقة آمنت بالته وبالييم الأخر_وعو المعاد واتجزاء يوم الدين- عبقت عنيلة 
صالحأء ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقاً للشريعة المحمديّة بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع 
فمن انَضَفَ بذلك طفلا خوفٌ عليهم» فيما يستقبلونه. ولا على ما تركوا وراء ظهورهم. «إولا هم 
يحزنون». وقد تقدّم الكلام على نظيرتها في سورة البقرة» بما أغنى عن إعادته . 


رسآ كُلَاجَآء هْمَرَسْو ليم لاتهوَعة نصُسم قري 4 
تَكدصَمأوصصمُوأ هرت ماعل 2 بيدا 


بي 

© مَحَبو الاؤس 

حك هيما سارت 09 4 
يقر تعالى ‏ أنه 10 العهود والموائيق 500 إسرائيل» على على الشمع ولطقة 3 ولرسولهء َنَقضُوا 


تنه 2 حت ل أل 5 نا بج ل 0 عن الحق وضَعُواء فلا 
يسمَعُون حقاً ولا يهتدون إليه. ثم تاب الله عليهم». أي: مما كانوا فيه ثم عموا وصَمُّواك. أي: بعد 
رمم والله بصير بما يعملون»ه. أي: مطلع عليهم وعليم بمن يستحقٌ الهداية ممن يستحقٌ 


١‏ اكَدَحَدْرَا َالو الهو 


وَرَبحكُم إِنَوْمَن يش ِل اسه فد حَرَملعََنَِ 


هتيسح تأمريم6السيسيع وتات بلا رق 
تأنه اك وشيب بسر © نكر عر 


(1) انظر الأثار السابقة عند تفسير آية البقرة: 58 


دفن الجزء الثالث من نفسير القرآن العظيم 

كت ل شد اين إل لَه كد وس وَإن لَريَنهُوْعمًا يفو يمسن ال كرأ 
2 0 فق 1 تتتنيك ؤ ول كشت © تالتيئاك 4 
ةرسكلا ن لهأف ز حبك بك 


مََمَالاد 


٠‏ يقول تعالى حاكماً بتكفير فرّق التصاري. من الملكيّة واليعقوبيّة والنُسطوريّة» ممن قال منهم: بأن 
المسيح هو الله. تعالى الله عن قَوْلِهم وتَزْهِ وتقدّس مُث 
هذا وقد تقدم إليهم المسيحٌ أله عبد اله ورسوله». ركان كان أو كلمةن بها وهو ضيك في المهد أن 
قال: «إني عبد الله». ولم يقل: أنا الله ولا: ابن الله. بل قال: «إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني 
نبيأه. إلى أن قال: «وإن الله ربي سكي فاعبدوه هذا صراطٌ مستقيمٌ 204 
وكذلك قال لهم في حال كهولته وثبوته. آمراً ليم بعبادة الله ربه وربهم وَحْدَه لا شريك له. ولهذا قال 
تعالى : «وقال المسيح: يا بني إسرائيل» اعبُّدُوا الله ربي وربكم» » إنه من يشرك بالله». أي : فيعبُدُ معه غيره 
«فقد حَرّم الله عليه الجنة ومأواه النار» أي : فقد أوجب له النار. وحرم عليه الجنة. كما قال تعالى: «إن 
الله لا يغفر أن يشرك بهء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءٌ». وقال تعالى : «ونادى أصحاب الثار أصحاب الجنة 
أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا: إِنَّ الله حرمهما على الكافرين». 
دفي الصّحيح أن رسول الله فل - بعث منادياً بنادي في الناس : إن الجن لا يدحُلّها إلا نفس 
مسَلمَةٌ. وفي لفظ: مؤمنة9». . 


وتقدّم في أول سورة النساء عند قوله : «إن الله لا يغفر أن, يشرك به» حديث يزيد بن توس عن 
عائشة: الدواوين ثلاثة, فذكر منهم فيواناً لايغفره الله. وهو الشركُ بالله. قال الله تعالى: «من يشرك بالله 
فقد حَرّم عليه الجنةه. الحديث في مسند أحمد. 

ولهذا قال تعالى إخباراً عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل: «إنه من يُشْرِكُ بالله فقد حَرّم الله عليه 
الجئة. ومأواه النارٌ وما للظالمين من أنصاره» أي : وما له عند الله ناصرٌ ولا معينٌ ولا مُنقِذٌ مما هو فيه. 

وقوله: «لقد كفر الذين قالوا إن ١‏ ثيه قال ابن أبي حاتم : 

حدئنا علي بن الحسن الهسنجَائي؛ حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريمء حدثنا الفضل» حدثني أبو 
صخر في قول الله: «لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثةه. قال: هو قول اليهود: جز ابن 
وقول النصارى «المسيحٌ ابن الله. فجعلوا الله ث 


وهذا قولٌ غريبٌ في تفسير الآية : أن المراد بذلك طائفتا اليهود والنصارى. والصحيح : أنها أنزلت في 
النصارى خاصة, قاله مجاهدٌ وغيرٌ واحلٍ. 


)١(‏ الآيات 85-8٠‏ من سورة مريم. 

(1) مسلم. كتاب الإيمان ٠5‏ عن أبي هريرة. ٠.‏ وابن ماجهه كثاب الصيام 068 عن بشر ين سحيمء ومسند أحمد عن أبي بكر 
1 وعارضة الاحوذي. أبواب الحج ٠٠١/4‏ عن علي رضي الله عنه. والنسائي. كتاب المناسك 784/8 عن اين عباس . 

(©) انظر تفسير الآية 44 من سورة النساء. 


ه-سورة المائدة طفن 


ثم اختلفوا في ذلك فقيل: المراد بذلك كُفَارهم في قوهم بالأقانيم0"» الثلاثة» وهو أقنوم اله واقنوم 
الابن» د الكلمة المنبثقة من الأب إلى الابن. تعالى الله عن قولهم علواً كبيرًء قال ابن جرير("» وغيره: 
والطوائف الثلاث من الملكية واليعقود بة والنُسطورية تقولبيهةء الأقانيم. وهم مختلفون فيها احلا متبايناً 
ليس هذا مَوضعٌ يَسْطه 05 فرقَةٍ منهم تُكَفْر الأخرى. والحقٌ أن الثلاث كافرة. 
وقال السدّي : نزلت في جعلهم المسيح وأمّه إلهين مع الله فجعلوا الله ثلاثة بهذا 
الاعتبار» قال السدَيٌّ : وهي كقوله ع8 في آخر السورة: طوإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس 
انُحِذُوني وأني إلهين من دون الله. قال: سبحانك4. . . الآية. وهذا القول هو الأظهرء والله أعلم. 
قال الله تعالى : «وما من إله إلا إله واحدب. أي: ليس متعدّداًء بل هو وحدّه لا شريك له. إِلَهُ جميع. 
اناي وسائر الموجودات. 
ثم قال تعالى متوعّداً لهم ومتهدّداً: «وإن لم يَنَهُوا عما يقؤلون». أي: من هذا الافتراء والكذب 
طن الذين كفروا منهم عذاب أليم». أي: في الآخرة من الاغلال والنكال. 
ثم قال: «أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه, والله غفور رحيم». وهذا من كَرّمه تعالى وجوده ولطلفه 
ورحمته ل مع هذا الذنب العظيم وهذا الإفتراء والكذزب والإفنك» يدعوهم إلى التوبة والمغفرة» فكل 
من تاب إليه تاب عليه. ثم قال: ذم المسيح ابن مريم إلا رسولٌ قد حلت من قبله الرسلٌ»» أي: له 
سَويّة20 أمثاله من سائر المرسليد المتقدمين عليه وأئه عبد من عباذ الله ورسولٌ من رُسّلِهِ الكرام» كما قال: 
«إن هو إلا عبد أَنعَمْنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل». 
وقوه : «وآمه صِدُيقة. أي : مؤمنة ‏ به مصدّقة له وهذا أعلى مقاماتهاء فدلٌ على أنها ليست بيده 
كما زعمه ابن حزم وغيرُه» ممن ذهب إلى سارّة ُ إسحاق. ونبوة أم موسىء ونبوة أم عيسى» استدلالاً 
منهم بخطاب الملائكة لسارة وَمَْيمء وبقوله: «وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه». وهذا معنى النبوة. 
والذي عليه الجمهور أن الله لم يبعث إلا من الرجال» قال الله تعالى : «وما أرسلنا من قبلك إلا 0 
نوحي إليهم من أهل القرى». وقد حكى الشيخّ أبو الحسن الأشعريٌ ‏ رجمه الله الإجمااج على ذلك 
وقوله : طكانا يأكلان الطعامي » أي : يحتاجان إلى التغذية به» وإلى خروجه منهما. فهما عبدان كسائر 
1 2 4 عليهم لعائنٌ الله المتابعة إلى يوم القيامة -. 
ثم قال تعالى : «انظر ن لهم الآيات 4 أي : تُوضّحها وُظهرهاء ثم انظر أنى يؤفكون4» 
أي : ثم ع بعد هذا البيان والوضوج. والجلاء أينَ يذهبون؟! وباي قول, يُتَمسّكُون؟! وإلى أي مذهبٍ من 
الضّلال يدمَبُونَ؟! 


رده سك د يه برع 


0 ل أمبدُو تمن ذو ناكا يك سكم صَراءكَافْمأقَه هوا هوس الوم وام اهل 
حيسي لاسنو يكم عَرَالْحَقٌ ولَاتَيَمُوَا وآ َو كَذصَس هين مَل وَأصَسثوا كيرا 


)١(‏ الأقنوم: الجوهر. والشخص. والاصل, والجمع أقانيم. ويستعمل عند المسيحيين العرب للدلالة على الثالوث الأقدس. 
(9) تفسير الطبري 718/5 2814 
()يقال: هم على سَوِية أي: استواء. وفي 


خة: له أشوة. 


1 
ا ع 
وَصَصَلوأْعَن سَوَآهِ لتيل © 4 


يقول تعالى منكراً على من عَبّد غَيْره من الاصنام والأنداد والأثان ومبيئاً له أنها لا تستحق شيئاً من 

: طقل» أي: يا محمد لهؤلاء العابدين غير الله من سائر فِرْقَ بني آدم. ودَخَلَ في ذلك النصارى 

وغيرهم: «أتعبدون من دون لله ما لا يملك لكم ضراً ولا نفعاًه. أي : لا يقدر على إيصال. ضَرَرٍ إليكم. 

ولا إيجاد َفْعِ «والله هو السميع العليم» أي : قَلم عَدَكُمٍ عن إفراد السميع لأقوال عباده: العليم بكلّ شيء 
ة جَمَادٍ لا يَسمَعُ ولا يُبِصِرٌ ولا يعلم شيئاء ولا يَمْلِك ضَوًا ولا نفعاً لغيره ولا لنفسه. 


الجزء الثالث من تفسير القرآن المظيم 


ثم قال: «قل: يا أهل الكتاب. لا تَغْلُوا في دينكم غير الحقٌّ»ه. أي: لا تُجاوِرُوا الحدّ في ابم 
الحق. ولا تَطرُوا من مركم بتعظيمه فتبالفوا فيه. حتى تخرجوه عن حيّز النبوة إلى مقام الإلهية» كما صنعتّم 
في المسيح؛ هو نبي من الأنبياء فجعلتموه لهأ من دون الله. وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخ الضلال» الذين 
هم سَلْفُكُم ممن ضل قديماًء «وأضلوا كثيرأء وضَلُوا عن سواء السبيل4. أي : وتحرجوا عن طريق الاستقامة 
والاعتدال. إلى طريق الغواية والضلال. 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا عبد الله بن أبي جعفره عن 
أبيف عن الربيع بن أنس قال: : وقد كان قائمٌ قامٌ عليهم ء ؛ فاذ بالكتاب وال زماناً. فأتاه الشيطان فقال: 7 
تركب أثرا أو أمراً قد عمل قبلكه مك تجلد مليس رهن أعع إبرامت 
عليه قعل لم امو 


7 
نفيك ا إليه وأجبر إلتاسن 


من عَلَلِسَان دَاودوَعِيّى 
2 دوت لتاقو ع سُكَرِسَوْفْلِنَى مَك وْابنْسَُ. 
اف القع سيفيد يم وف يي 


حَينُ 93 لوكا ُؤْمِنُوت تار ككنّ درا نهم 
كَسِفُورت )> 


يخبر تعالى أنه لَمْن الكافرين من بني إسرائيل من دهرٍ طويل ٠‏ جا امل ارسي عولد الدةره 
وعلى لسان عيسى ابن مريم. بسبب عصيانهم لله. واعتدائهم على 
قال العَوْفِيٌ. عن ابن عباس : لُعنُوا في التوراة والإنجيل وفي الزّبو وفي الفرقان0©. 


(1) تفسير الطبري 8110//5. 


ه-سورة المائدة لقنا 
لم يين حالهم فيما كانوا يعتَمدُونه في زمانهمء فقال: طكانوا لا تناهون عن سُكَرٍ فلو لبس ما كانوا 
يفعلون». أي : كان لا ينهى أحدٌ منهم أحداً عن ارتكاب المائم والمحارم. ثم ذُمُهم على ذلك لِيُحذْر أن 
يُرْكَبَ مثل الذي ارتكبواء فقال: «لبشس ما كانوا يفعلُو». 


وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله حدثنا يزيدء حدثنا شريك بن عبد الله. عن علي بن بَذِيمَة. عن أبي 


عُبّيدة عن عبد الله قال: قال رسول الله يت -: «لما وَقعت بَنُو إسرائيلٌ في المَعْاصِيِء نهتهم علماؤهم فلم 


ينتهواء فجالسوهم في مُجَالِسِهم ‏ قال أحسّبّه قال: وأسواقهم ‏ وواكلوهم وشاربوهم . ». فضرب الله 
كُلُوبِ بعضهم ببعض» ٠‏ ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون». وكان 
رسول الله ييه متكثاً فجلس فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطْرُوهم على الحقّ أظرأد» . 
وقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد الَقَيلي حدثنا يونس بن راشدء عن علي بن يمَةه عن أبي 
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَف -: وإن أَوّل ما دخل النقض على إسرائيل كان 
الرجل يَلْقَى الرجُلَ فيقول: يا هذاء اتق الله وَدَحَ ما تصنع» فإنه لايح لك. ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه 
ذلك أن يكون أكيله وشَرِيبه وق ِذه. فلما فعلوا ذلك ضرب الله كُلُوبَ بَعْضِهم يبعض ‏ كل للعِن الذين 
كَمرُوا من بني إسرائيل على لسان داود وعيبي ابن مريم». إلى قوله: طفاسقونب, 5 ثم قال: كلاء والله 
امون بالمعروف تهون عن امك ولتاخدّنَ على يد الظالم. ولتَاطرنّه على الحق 3 - أو تَقصٌوُنّه على 
الحَنّ قصرأه9». 

وكذا رواه الترمذي وابن ماجه. من طريق علي 
رواه هو وابن ماجه. عن بُنْدارٍ. عن ابن مَهْدِيّ عن 

وقال ابن أبي حاتم : مح هيب ا وورة 0 قالا: حدثنا عبد الرحتمن بن 
سيك لحري عن العلاء بن المسيبء ٠‏ عن عبد الله بن عَمْرو بن مُرّة عن سالم الأفطس» عن أبي 
يدش عن عبد الله ين مسعود قال: قال رسولٌ الله كك -: «إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه 
على الذَنْبِ نهاه عنه تعذيرأء ٠‏ فإن كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكبله وخليطه وشريكه - - وفي 
خفيك غاروقة: وشريبّه ثم اتفقا في المتن ‏ فلما رأى الله ذلك منهم. ٠‏ ضَرَب قُلُوبَ بَعْضِهم على بعض. 
ولعنهم على لسان داود وعيتى ابن مريمء ذلك يما عضا وكانوا يعتدون. ثم قال رسول الله -قه-: 
«والذي نفسي بيد مُرْنَّ بالمعروف. ولتنهُوْنُ عن المنكرء لخدن على يد المسيء + ولَنأطُْنْه على الحق 
أطرأء أو ليضرين الله قُلُوبِ بعضكم على بعض» أو ليلعنكم كما لعنهم». والسياق لأبي سعيد. 0 


رواية هذا الحديث. 


وقد رواه أبو داود أيضاً. عن خَلّف بن هشام: عن أبي شهاب | 
عمرو بن مرةء عن سالم - وهو ابن عجان الآفطس -عن أبي ع 
البي ‏ يل بنحوه. ثم قال أبو داود. وكذا رواه خالد. عن العلاء. عن عمرو بن ميق به. ورواه 


(1) مد أحمد 541/1 
تأطروهم على الحق: تعطفوهم وتميلوهم إليه. 
(1) سنن أبي داود. كتاب الملاحم 153/4- 179 
(©) عارضة الأحوذي. تفسير سورة المائدة 118/11 لالااء وابن ماجهء كتاب القتن /15319 - 1804 


لقنا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

المحاربي؛ عن العلاء بن المسيب. عن عبد الله بن عَمْرو بن مر عن سالم الاقطس» عن أبي عُبّيدة. عن 
عبد الله(23, 

قال شيخنا الحافظ أبو الحَبّاجٍ المِرّيُ : وقد رواه خالد بن عبد الله الواسطي: عن العلاء عن عَمْرو 
ابن مره عن أبي موسى 200 
والأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثرةً جدأء 
قد تقدّم حديثٌ جرير عند قوله: «لولا ينهاهم الربانيُون والأحباره0©: وسياتي عند قوله: 4 
آمنواء عليكم عليكم أَننْسَكُم لا يضرّكم من ضَلَّ إذا اهتديتم2»94 حديث أبي بكر الصديق وأبي ثعلبة 


كر منها ما يُناسِبٌ هذا المقام: 


وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي 
هشام بن سعد» عن عَمْرو بن عُثمانء عن عاصم بن عُمَر بن عثمان. عن 
رسولٌ الله يك - يقول: «مُرُوا بالمعروف» وانهُوا عن المنكر, قبل أن تَدْعُوا فلا يُستَجَابُ لكم»9"». تَفَرّد به 
وعاصمٌ هذا مجهول. 

وفي الصحيح من طريق الأعمش» عن إسماعيل بن رجاء» عن أبيه. عن أبي سعيلدٍء وعن قيس بن 
مسلم؛ عن طارق بسن شهاب» عن أبي سعيد الخدري قال: قال ا الله - وه -: «من راى منكم مُنكراً 
بيده فإن لم يستطغ فبلسائه» إن لم يستلع فبقليةء وذلك أضعفٌ الإيمان». رواه مسل0©, 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن لعو حدثنا سيفٌ هو ابن أبي سليمان؛ سمعت عَدِيّ بن عَدِيٌّ 
الكنْدِيّ يحدّث عن مجاهد قال: حدثني مولى لنا أنه سَمِع جد - : عَدِيّ بن عُمَيرة رضي الله عنه- 
قول: سَمعت رسول الله وق - يقول: «إن الله لا يُعَذْبِ العامة عمل | الخاصة: حتى يَرَوا المُذْكر بين 
ظَهْرَانيهمء وهم قادرون على أ, ره فلا ينكرونه؛ فإذا فعلوا ذلك 2 الله الخاصّة والعامّة». 

ثم رواه أحمدء عن أحمد بن الحجاج؛ عن عبد الله بن المبارا 


ع سيف بن أبي سليمان.» عن 
عدي بن عَدِيّ الكندي. حدثني مولى لنا أنه سمع جدَّي يقول: سَمِعْتُ رسول الله يه - يقول: 
فذكره. هكذا رواه الإمام أحمد من هذين الوجهين؟. 

(1) ستن أبي داود. كتاب الملاحم 1771/4 وتحفة الأشراف 151/19. 

(1) انظر تفسير الآية 6+ من هذه السورة. 

09 انظر فيما يأني تفسير الآية ٠١#‏ من هذه السورة. 

(4؛) مسند الإمام أحمد 784/6 0784 وعارضة الأحوذي أبواب الفتن 11//4. 

(9) سئن ابن ماجه. كتاب الفتن 318117. 

(1) مسلم. كتاب الإيمان 254/1 

(/9) مسند أحمد 2191/4 


6-سورة المائدة للقن 
وقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء. حدثنا أبو بكرء حدثنا ' 
عَدِيّء عن العْرْس ابن تميرة ‏ عن النبي و - قال: «إذا عملت الخطيئة في الارض كان من شهدها 
فكرهها ‏ وقال مرة: فانكرّها كان كمن غاب عنهاء ومن غاب عنها كان كمن شهدهاء0©. 
تَمَرّد به أبو داود. . ثم رواه عن أحمد بن يونسء عن أبي شهاب. عن 
عَدِيّ مُرْسَلاه, 


قال أبو داود : علا شماه بن حزن وسنص بن شير قلاء عدجا عية درطا هه عن عَمْرو بن 
57 عن أ 
مرق عن أبي 


: أن وسولٌ الله - وقد م فكان فيما قال: 1لا يس رج 
قال: عيد وقال: قد والله ‏ رأينا أشياءةء 3 


هيبةٌ الناس أن 1 الحنٍّ إذا ع 
وفي حديث إسرائيل» عن محمد بن 
«أفضلٌ الجهاد كَلمةُ حَقّ عند سلطانٍ جائر». 
رواه أبو داودّ. والترمذي» وابن ماجهء وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه؟». 
حدثنا راشدٌ بين سعيدٍ الرّمَليُ» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا حَمّاد ين سَلَمَةَ عن 
بي غالب : قال: عَرَض لرسول الله - يكل جل عند الجَمْرةٍ الأولى فقال: يا رسول اللهء أي 
الجهاد أفضل؟ فسكت عنه. قلما رمى ١‏ الثانية سأله» فَسَكَتَ رِجْله 
في العَرْز ليركبٌ. قال: أينَ السائلٌ؟ قال: أنا يا رسول الله. قال : كَلِمَهُ حَقٌّ َقَالُ عند ذي سلطانٍ جائر»2©». 


» عن عطية» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - :25 -: 


معاوية» عن الأعمشٍ» عن عمرو بن 
ولايْ 10 : يا وسول 
: ما 


.114/4 سنن أبي داودى كتاب الملاحم‎ )١( 
1586/4 (؟) سئن أبي داودء كتاب الملاحم‎ 
إذا أمكن منها.‎ 2 


وأعُذَّر من نقسه أنهم لا يهلكون حتى تكثرٌ ذنوبهم وعيوبهم, فوا من أنفسهم ويستوجبوا العقوبة» ويكُون 


وى الفعل يقتح اليا من عَدَرْتُه. وهو بمعناه. 

(م) سنن ابن ماجهء كتاب الفتن 3818 

(4) سنن أبي داود. كتاب الملاحم 174/4, دعارضة الأحوذي. أبواب الفتن 14/4 - ٠7؛‏ وابن ماجه. كتاب الفتن 1814 
() سنن ابن ماجه. كتاب الفتن .176٠‏ والقَْرٌ: ركاب الإبل 

(1) سنن ابن ماجه. كتاب القتن 9838 


لحلفنا 


يقولهة دإن الله ليسالٌ العبد 
حب قال: يأ رب رَجوا 


م القيامة» .حت يقول: ما تق إذا أي المنكر أن تْكرٌه؟ فإذا لَقْنْ عبداً 
من الناس». تفرد به أيضاً ابن ماجهء وإسنادٌه لا بس يه(©. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عَمْرو بن عاصمء عن ححمّاد بن سَلَمَ عن علي بن زيدٍء عن الحسن؛ عن 
م فيلو عن التي يل - قال: «لايْبضي لمسلم أن يِل نفته. قيل: وكيف يذل نفنه؟ قال: 


وكذا رواه وه اللي واب حي عن محمد بن يَشّار عن عَمْرو بن عاصمء به. وقال التَرمذي: 
هذا عطيك مدق صحيح غَرِيبٌ20 

وقال ابن ماجه: حدثنا الع بن الوليد التّمْشِْيّء حدثنا زيدٌُ بن يحىٍ بن عُبِيدٍ الحراعيُ ٠‏ حدثنا 
الهَيكم بن حُمَيد حدثنا أبو مُعِيدٍ حَفْصٌ بن غَيَْان الع نيء عن مكحو ٠‏ عن ألسر بن مالك قال: «قيل: 
يا رسول الله متى ير الأمرٌ بالمعروفٍ والنهي عن المنكر؟ قال: إذا ظَهّر فيكم ٠‏ ما ظَهّر في الأمم شلكو 
قلنا: يارسول الله وما ظَهَر في الأمم قبلنا؟ قال: المُلْكُ في صغَاركم» والفاحشةٌ 5 كباركم والعلمٌ في 
رُذالكم» . 

قال زيد: تفسير معنى قول النبي يك -: «والعلم في رُذالِكم: إذا كان العلم في الفُسّاقي 0 

تَفَرّد به ابن ماجه. وسيأتي في حديث أبي ثعلبة, عند قوله: طلا يضركم من ضل إذا اهتديتم 294 
شاهدٌ لهذاء إن شاء الله تعالى ويه الثقة. 

وقوله: «ترى كثيراً منهم يتولُون الذين كفرواه. قال مجاهد: يعني بذلك المنافقينَ. وقوله: «لبئس 
ما قدمت لهم أنفسهم» يعني بذلك مُولاتهم للكافرين. وتَركهم موالاة المؤمنين التي أعقبتهُم نفاقا في 
قلوبهم» وأسخطت الله عليهم سُخطاً مُستمرًاً إلى يوم مَعَادِهمء ولهذا قال: «أن سَخِط الله عليهم» فس 
بذلك ما ذَمّهِم به. ثم أخبر أنهم طفي العذاب هم خالدون» يعني يوم 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار. حدثنا مذ 
ذَكْرَهُ قال: ويا معشر المسلمين» ٠‏ إياكم والزنا فإن ف ت خصالار ٠‏ ثلاث في الدنيا وثلاثٌ في الآخرةء فاما 
التي في الدنيا فإنه يُذَهِبٌ البهاق ويُورث الفقرء ويُنقِصٌ العُمُرَ. وأما التي في الآخرة فإنه يُوجِبٌ سَخَط 
الرربّ وسو الحساب» وَالحَلُود في النار. ثم تلا وجول الله يي -: «لبئس ما قَدّمت لهم أنفسهُم أن 
سَخْطَ الله عليهم وفي العذاب هم خالدون»». 

هكذا ذكره ابن أبي حاتم وقد رواه ابن مَرْدُويه من طريق هشام بن عمارء عن مسلمةء عن الأعمش» 
عن شقيق. عن حُذّيفة» عن النبي - يك - فذكره. وساقه أيضا من طريق سعيد بن عُفْيره*»» عن مسلمة» عن 
)١(‏ سنن ابن ماجهء كتاب الفتن 9771 
(؟) مسند الإمام أحمد 4٠8/6‏ وعارضة الأحوذي. أبواب الفتن ١١1/4‏ -117. وقال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب» . وابن ماجه» 

كتاب الفتن 38708 

(6) سنن ابن ماجهء كتاب الفتن 17871 . 
َذْلرء وهو الدون من الناسء يمع الردلُ على َكل وأرذالرء ودر 


بن علي» عن الأعمش بإسنادٍ 


ورُذال, . ورُدَالُ جمع عزيرٌ نادر, وفي مطبوعة 


'بة ٠١8‏ من سورة المائدة 
(6) هو سعيد بن كثير بن عفير ‏ بالعين المهملة والفاء مُضَعْراً- مترجم في الجرح والتعديل 8/4. 


© -سورة المائدة فَلقن 
أبي عبد الرحمن الكوفي. عن الأعمش. عن شقيق. عن حُذيفة. عن البي ‏ قله فذّكر مثله. 
وهذا حديث ضعيف على كل حال والله أعلم. 
ثم قال تعالى : «ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء». أي: لو آمنوا حَقْ 
الإيمان 3 والرسل والفرقان لما ارتعبرا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطن. ومعاداة المؤمنين بالله 
والنبي فنأ أنزل إليه «ولكن كثيراً منهم فاسقون4. أي: خارجون عن طاعة الله ورسوله. مخالفون لآيات 


ويه مود 


نَم رْكَا ست كرون 


06 


مَهاعَمو دالت آذ 


ك وَرُغبت وَأ 


7 0 


: سول رك 
31 3 نامس لحي ولمع أن 
جني تنه نمكي اواك يلت ك جره لمحيو © 6 


لسر 46 


قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: ل الآيات في النجاشي وأصحابه: الذين حين تلا 
عليهم جعفرٌ بن أبي طالب بالحبشة القرآن بَكُوا حتى شار لحاهم20. 

وهذا القولُ فيه نظرٌء لآنَّ هذه الآية مدي وقِضّةُ جعفر مع النجاشي قبل الهجرة. 

وقال سعيد بن جُبير والسدي وغيرهما: نزلت في وفدٍ بِعنهُمٍ النجاشيّ إلى النبي ‏ يك - ليسمعوا 
كلامه. ويروا صفاتهء فلما قرأ عليهم النبيّ ‏ يك القرآن أسلموا وبكوا وحَشّعواء ثم رَجَعُوا إلى النجاشي 
فأخبروه. 

قال السدّيٌ : فهاجَرٌ النجاشي فمات في الطريق. 

وهذا من أفراد السدّيّ : فإن النجاشي مات وهو ملك الحبشة» وصلى عليه النبي - وَقِ - يوم ماتء 
وأخبر به أصحابه. وأخبر أنه مات بأرض الحبشة. 


دَينَ كتروا وَكَدَوأ 


ثم اختلف في عِدّة هذا الوفدء فقيل: اثنا عشرء سبعة قساوسة وخحمسة رَهَابيين. وقيل بالمك 
وقبل: خمسون وقيل: بضع وستون. وقيل: سبعون رجلاً. فالله أعلم . 

وقال عطاءٌ بن أبي رَبَاح: هم قوم من أهل الحبشة؛ أسلموا حين قَدِم عليهم مُهَاجِرَةٌ || يكن من 
المسلمين. 

وقال قتادة: هم قوم كانوا على دين عيسى ابن مَرْيّمء فلما رأوا المسلمين وسَمِعُوا القرآن أسلموا ولم 
يتلعثموا. 


(1) انظر تفسير الطبري 7/1. وأعضَلُوا لحاهم: بلُوها. 


تيهنا 


واختار ابن جَرِيرٍ أن هذه َرْلَتْ في صِفَةٍ أقوام بهذه المثابة» سواء 0 من الحَبَّْة أو غيرها. 

فقوله «لتجدّن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا» ما ذاك إلا لآن كفر اليهود عن 
وجحودٌ ومباهتة للحي مط للناسٍ وتنقص يحملة العلم. ولهذا قتلوا كثيراً من الأنبياء حتى هَمُوا بقل 
الرسول - وق - - غير مَرَةٍ وسَحَرُوه لبوا عليه أشباههم من المشركين» عليهم العائنُ الله المتتابعة إلى يوم 
القيامة . 

وقال الحافظ أبو بكر دُويه عند تفسير هذه الآية : حدثنا أحمد بن محمد بن السريء حدثنا محمد 
ابن علي بن حبيب الرقي » حدثنا علي سعيد العَلاّف» حدثنا أبو النضرء عن الأشخص + عن ينفيان» عن 


يحبى بن عُبَيد الله عن أبيه» عن أبي هُرَيرَة : قال: قال رسولُ الله - 5ق -: «ما خَلَا يَهُودِي قط بمسلم إلاهَمّ 
بقتله». 


ثم رواه عن محمد بن أحمد بن إسحاق اليشكري. حدثنا آحمد بن سهل بن أيوب الأهوازي. حدثنا 
فْرَجُ بن عُبَيد حدثنا عباد ين العوامء عن يحبى بن عبد الله عن أبي عن أ هرَيرة قال: قال رسولٌ 
الله ل -: «ما خلا يهوديٌ بمسلم إلا حَدّنَت تفسه ب 

وقوله: «ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا: إنا نصارى»: أي: الذين رَعَمُوا أنهم نصارى 
من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله: فيهم موه للإسلام وأهله في الجملةء وما ذاك إلا لما في 
قلوبهم. إذ كانوا على دين المسيحء من الرقة. لاله كما قال تعالى: «وجعلنا في قلوب الذين 
ابوه رأفةً ورحمَة4: وفي كتابهم : من بك على حَدَّلَ 
لهم» ولهذا قال تعالى : ؤذلك بأ منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون4» أي يُوجَدُ فيهم القِسيسُونَ- 
وهم خطباؤهم وعلم امم واجدّهم: قِسَيسٌ وَقَسٌ أيضاء وقد يجِمعٌ على كُسُوسِ - والرهبانٌ : : جمع راهب» 
وهو: العابدٌ. مُشْمَنّ من الرهبة» وهي الخوفٌ. كراكب وركبان» وفارس وفُرسان. 


- وهذا ديت غريبٌ جنذاً. 


قال ابن جَرِيرء وقد يكونٌ الرهبان واحداً وجمحُهُ رَعَابِينٌ» مثل قربان وقرابين: وجُرْدان وجرادين0"). وقد 

يجمع على رهابتة. ومن الدليل على أنه يكون عند العربٌ واحداً قول الشاعر0©: 
لوعت رُهان تَيْر في العلل لانْحَتَرَ الرُّْيَان يَمْشي وِنَرَّلْ 

وقال الحافظ أبو بكر البَرار: حدثنا بشر بن آدم. حدثنا نُصَير بن أبي الأشعث. حدثني الصُلْتُ 
الدهان. عن حامية بن رئاب قال: سألت سلمان عن قول الله: ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناًه. فقال: 
دع «القسيسين» في البيَع والحَرَبء أقرأني رسول الله وه -: «ذلك بأن منهم صديقين ورهبانأ. 

وكذا رواه ابن مَرْدُويه من طريق يحى بن عبد الحميد الجمّانيء عن تُصير بن زياد الطائي. عن صَلْتُ 
الدّهّانْ. عن حامية بن رَِابٍ؛ عن سلمانء به. 


وقال ابن أبي حاتم : ذكره أبيء حلئنا يحبى بن عبد الحميد الحمئي» حدثنا نُصَير بن زياد الطائي» 
حدثنا صَلْتّ الدهان» عن حامية بن رِنَابٍ قال: سَمعت سلمانَ وسُئل عن قوله: «إذلك بأن منهم قسيسين 


القضيب من ذوات الحافر. وقيل: هو الذكر معموماً به. وقيل: هو أصل في الإنسان وفيما سواه مستعار. 
تير الطبري 7/+: واللسان: رهب. عن ابن الأعرابي 


-سورة المائدة لقنا 


ورهانا4. قال: هم الرهبان الذين هم في الصوامع والحََربِء فدعوهم فيهاء قال سلمان: وقرات على 
النبي - يي - «إذلك بأن منهم قسيسين»: فأقران اني : «ذلك بأن منهم صِدّيقين ورهبانأء 

فقوله : ؤذلكة بأن منهم 3 ورُهباناً وأنهم لا يستكبرون» تَضْمْن وصفهم بأن فيهم العلْم والعبانة 
والتواضعء إلم وصَفَهِم بالانقياد للحن واتباعه والإنصافء فقال: «وإذا اها أنزِلٌ إلى الرسول نَرَى 
أعيتهم تَفِيضٌ من الدمع مما عَرَقُوا من الحقٌّم. أي : مما عِنْدَهم من البشارة بِبَعْدْة محمد يق - «يقولون: 
ربا أمناء فاكتبنا مع الشاهدين». أي: : مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به. 

وقد رَرَى النسائي عن عَمْرِو بن علي الفلاس» عن عمر بن علي بن مُقَدُم. عن هشام بن عروة: عن أبيه. 
عن عبدالله بن الزبير قال: نزلت هذه الآية في النجاشي وفي أصحابه : «وإذا سَمِعوا ما أنزل إلى الرسول تَرّى 
أعيتهم نَفِيضض من الدمع مما عَرَفوا من الحق. يقولون ربنا آمناء فاكتبنا مع الشاهدين». 

وقال الطبراني : حدثنا أبو عُبّيد الله بن عبد الرحمن بن واقدم حدثنا ا حدثنا ذا الغالى :بن 
الفُضْلء .عن عبد التجبّار بن ثاد افع الضَئي ء عن قتادة وجعفر بن إيا 2 
في قول الله : «ؤوإذا سَمِعوا ما رن إلى الرُسُول ترَى أعي ١‏ 
ملأحين - قدموا مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة قلما قرا رسول ال ب لي - القرآن آمنُوا وفاضت 
أعينهم, فقال رسول الله وك -: «لعلكم إذا رجعتم إلى أرضكم انتقلتّم إلى ديتكم»7©.. فقالوا: لن ننتقل 
عن ديننا. فأنزل الله ذلك من قولهم7. 

وروى ابن أبي حاتم وابن مُرْدُويه والحاكم في مُستذْرَكه., من طريق سِمَاكء عن عَكرمّة عن ابن 
عباس في قوله: : ونافا يع الممسوه أي : ع يحي قد واه هم الشاهدون» يشهَدُون لنبيّهم أنه 
قد َم وللرسل انهم قد بَلْعُوا.' ثم قال الحاكم: صَحِيحٌ الإسناد د يُخرجا 9 

«وما لنا نؤمن بالله وما جاءنا من الحقّ ونطمّع أن و مع القوم الصالحين» . وهذا الصنف من 
النصارى هم المذكورون في قوله: لبان من أهل الكتاب 0 من بالله وما أنزِلَ إليكم وما أنزل إليهم 
خاشعين لله». . . الآيةء وهم الذين قال الله فيهم: «الذين اهم الكتاب من قبله هم به مون * وإذا 
5 عليهم قال آمنا به. إنه الحق من ربناء إنا كنا من قبله مسلمين»» إلى قوله: «لا نبتغي 
الجاهلين». ولهذا قال تعالى ها هنا: طفاثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار». أي: 
فجازاهم على إيمانهم وتَضْدِيقهم واعترافهم بالحق «جناتٍ تخري من تحتها الأنهار خالدين فيهاب»ه. أي: 
ساكنين فيها أبدأء لا يَحُولُون ولا يَرُولُون «وذلك جزاء المحسنين». أي: في اتباعهم الحق وانقيادهم له 
حيث كانء وأين كان. ومع من كان. 

ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال: «والذين كفروا وكذبوا بآياتناه. أي : بحَدُوا بها وَحَالُْوها «أولنك 

ابد الجحيم # أي : هم أهلها والداخِلُونَ إليها. 


جم لد مث لاد وام 


يك نوالا تحر موأ 


مَآلحلَّأَهُ لَك وآ وَلاسَتَدَكَ مَك لايْبٌ الْمعَينَ 7 وعُوايكًا 


(1) في المعجم الكبير: دعن ديتكمة. 
(1) المعجم الكبير 66/11. 
(؟) المستدرك, تفسير سورة المائدة 518/7 


الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 


باس : «نزلت هذه الآيةٌ في رَمْطٍ من أصحاب النيّ - يل - قالوا: 
ياء. ونسِيحٌ في الارض كما يفعل الرهبان. فبلغ ذلك | يَ لله - ة - 
فارسل إليهمء َك رَلَهُم ذلك فقالوا: نعم. فقال النبي ‏ وَل : «لكني أصومٌ وأفطز وأصَلّي وأنام؛ وأنكح 
النساةء فمن أخذ يسنتي قهو ملي ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني» رواه ابن أبي حاتم0©. 

وروى ابن مَرُدُويه من طريق العُوفِيٌ عن ابن عباس نحو ذلك. 

وفي الصحيحين. عن عائشة9») رضي الله عنها-: أن ناساً من أصحاب رسول الله يك - سألوا 
أزواج النبي - َه - عن عمله في السرء فقال بعضّهم: لا آكلُ اللحم. وقال بعضّهم : لا أتزوجُ النساء. وقال 
بعضهم: لا أنام على فراش . كك . فقال: دما بال أقوام. يقول أحدُهم كذا وكذاء لكني 
أصوم وأقطرء 5 وأقُوم . كل الحم ارج النساة. فمن رَعِْب عن سني فليِسَ مني ». 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري, .حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد. عن 
عثمان ‏ يعني ابن سعد - أخيوني عِكْرةُ» عن عباس : أن رجلا أتى النبي يكت - فقال: يا رسول الله 
إني إذا أكلت اللّحم انتشرث للنساء. وإني حَرمْتُ علي اللحمء فنزلت: فيا أيها الذين آمنوا لا تحرّمرا 
طيبات ما أحل الله لكم». 


وكذا رواه الترْمِذَيٌ وابن جر 


٠‏ عن عمرو بن علي القلاسء عن أبي عاصم النبيل» به. وقال: 
«حسن غريب»<. وقد رُوِي من وَجهِ آخَرَ مُرسَلا ورُوي موقوفاً على ابن عباسء فالله أعلم . 

وقال ان الثوري ووكيع » عن إسماعيل بن أبي خالد. عن قيس بن أبي حَازِم» عن عبد الله بن 
مسعود قال: كنا تعزو مع رسول الله له - وليس معنا نساءء فقلنا: ألا تسْشخصِي؟ فنهانا رسولٌ الله - له - 
عن ذلك» . وحص لنا أن نتكح المرأة ب ب إلى أجل ثم قرأ عبد الله: «يا أيها الذين آمنوا لا تُحَرّمُوا 
طيبات ما أَحَلَّ الله لكم». . . الآية. 1 

أخرجاه من حديث إسماعيلَ9©». وهذا كان قبل تحريم نكاح المُنْعَق والله أعلم. 

وقال الاعمش» عن إبراهيمَ» عن عَم بن الحارث. عن عمرو بن شرحبيل قال: جاء معقل بن مُقرّنْ 
إلى عبد الله بسن مسعود فقال: إني حَرّمْتٌ فراشي . فتلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تُحرّموا طيبات ما 


أحل الله لكم». . . الآية. 
وقال الثوري. عن منصوره عن أبي الضحى.. عن مسروق قال: كُنّا عند عبد الله بن مسعوده بفجيم 
0 فتَنحَى رجلء فقال عبد الله: ادن. فقال: إني حَرّمْتٌ أن آكُله. فقال عبدالله: ادن فاطفم وكَفّر عن 


يمينك. وتلا هذه الآية: «يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» الآية. 
روامُنَ ابن أبي حاتم. وروى الحاكمٌ هذا الأثر الأخير في مستدركه. من طريق إسحاق بن راهُويّه 
(1) وكذلك رواء الطبري في تفسيره 30/19 
(1) كذا في النسخ: عن عائشة. والحديث أخرجاه في كتاب النكاح عن أنس. فتح الباري 4/8 .1١‏ ومسلم :1817 
(©) عارضة الأحْوْذيٌ. تفسيرٌ سورة المائدة 114/11. وتفسير الطبري 11/9 
(4) أخرجاء في كتاب التكاح. فتح الباري 111//4. ومسلم 301717. 


-سورة المائدة شك 


ء عن منصورء به. ثم قال: على شرط الشيخين ولم يخرجاء!'؟. 
نم قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الاعلى. حدثنا ابن وهب. أخبرني هشام بن سعد: أن 
زيد بن أسلم حَدَّئْه: أن عبد الله بن رواحة ضافه'"» ضيف من أهله. موعن الي و - نم رجع إلى 
أهله فوجدهم لم يُظعموا ضَيفهم انتظاراً لد فقال لامرأته : حَبْست من أجلي ٠‏ هو عَلَي خَرَام . فقالت 
امرأته : هو علي حرام. وقال الضيف: هو علي حَرَامٌ! فلما رأى ذلك وضع يده وقال: كُلُوا ياسم الله ثم 
ذهب إلى النبي ‏ يك فذكر الذي كان منهم. ثم أنزل الله: «يا أيها الذين آمنوا لا نحَرْموا طيبات ما أخلّ 
الله لكم»ه. وهذا اووس 

وفي صَحجِيح البخاريّ في قصّة الصَّدَّيق مع أضيافه شبيه بهذا0©. وفيه وفي هذه القصة دلالةٌ لمن 
ذهب من العلماء كالشافعي وغيره إلى أن من حَرْم مأكلا أو ملبساً أو شيئاً ما عدا النساة أنه لا يحرم عليه. ٠‏ ولا 
كفارة عليه أيضاً. ولقوله تعالى : فيا أيها الذين آمنوا لا تُحرّمُوا طيبات ما أحل الله لكم». ولأن الذي حَرّمْ 
اللحم على نقسه كما في الخديث المتقدم لم يأمره النبي - 6 بكفارة. وذعب آخرون» متهم الإمام أحمد 
ابنحثبل: إلى أن من حرم مأكلا أو مشربا أو شيئا من الأشياء فإنه يجب عليه بذلك كفا يمينء كما إذا التزم 
تركه باليمين فكذلك يُوؤَاحَذُ بمجرد تحريمه على نفسه, إلزاماً له بما التزمه. كما أفتى بذلك ابن عباسء وكما 
في قوله تعالى : «يا أيها النبي: لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم»» ثم قال: 
ؤقد فرض لله لكم تَجلة أ اتكم» الآية. وكذلك ها هنا لما ذَكَر هذا الحكم عقب بالآية المبيئة لتكفير 
اليمين» فدل على أن هذا اليمين في اقتضاء التكفيرء والله أعلم. 

وقال ابن جَرير: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين, حدثنا نا حجاجء عن ابن جُرَيجِ, عن مجاهد قال: أراد 
رجال» منهم عثمان بن مَظعُونٍ وعيد الله بن عمروء أن يَتبتلُوا ويُخصُوا أنفسهم ويليسوا المُسُوحَ©», فتزلت 
هذه الآية إلى قوله: «واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون». 

قال ابن جُرَيج؛ عن عكرمة: إن عثمان بن مظعون. فُعَلِيٍ بن أبي طالب» وابن مَسْعُودِء والِقدَادَ بن 
الأسودء وسالماً مولى أبي حُدّيفة في أصحاب» لُوا فَجَلْسُوا في البيوتء واعتزلوا التساءء ولسوا 
المُسُوح» وحَرّموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل وِيليسَ أ السّياحة من بني إسرائيل» وهّمُوا 
بالإخصاء. وأَجِمَعُوا لقيام الليل وصيام النهارء فنزلت: «يا أيها الذين آمنوا لا ُحرّموا طييات ما أحل الله لكم 
ولا تتندوا إن اله لآ يحب السعدين4» يقول+. لاتسيروا ‏ بغر سَنْةٍ المسلمين» يريذ: مآ حرفو من 'الشتام 
والطعام واللباسء وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهار, وما هموا به من الإخصاء. فلما نزلت فيهم 

بعث إليهم رسولٌ الله وه - فقال: « إن لأنفسكم حقاً. . وإن لاعيتكم حقاً اتوي لزيا ورا وتآدواء. 
فليسس مثا من 2 سُتّتنا. فقالوا: اللهم أسلمنا واتيعنا ما أن ابد 

وقد ذكر هذه القصة غيرٌ واحد من التابعين مُرسَلَةٌ ولها شاهد في الصحيحين من رواية عائشة© أم 
المؤمنين» كما تقدم ذلك. ولله الحمدُ والمنة. 
(1) المستدرك» تفسير صورة المائدة 518/7- 814 
(1) أي: تَزّل عليه ضيف. 
© فيح الباريء ‏ كب لاعن مه وم 
(؛) المُمُوح: جَمْعُ مشح. وهو كساء من شَمْر يليسه الرهبان 


(©) تفسير الطبري 11-1879 
(5) كذاء وقد سبق عند تفسير أول الآية أن تَبّهنا إلى أن الحديث في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه. 


فففنا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
وقال أسباط : عن السدَّيٌ. في قوله: «يا أيها الذين آمنوا لا نُحزّموا طيبات ما أحل الله لكم ولا 
إن الله لا يحب المعتدين». وذلك أن رسول الله يك - جلَّس يوماً فذَكُر الناس. ثم قام ولم يَزذهم على 
التخويف. فقال ناس من أصحاب النبي ‏ وق - كانوا عشرة منهم علي بن أبير طالب. وعثمان بن مظعونٍ: 
ما حفْنااا» إن لم نُحدث عمل النصارى قد حَرّموا على أنفسهم ء ٠‏ فتحن نحَوّم . . فَحَرّم بعضهم أن بأكل 
اللحم والودك'2: وأن يأكل بهار وَحرّ بعضهم التومء وحرُم بعضهم النساء. فكان عثمان بن مظعون ممن 
حَرّم النساءء وكان لا يدنو من أهله ولا تَدنُو منه. فاتت امرأه عائشة ‏ رضي الله عنها- وكان يقال لها: 
الحولاء ‏ فقالت لها عائشة ومن عندها من أزواج النبي - يق -: ما بالك يا حولاء 
قالت: كك أسشط أطت رما رقع لي زوين .وما رقع تي يأء منذ كذا وكذا : 
فجعلن يضحَكُن من كلامهاء فدخل رسول الله ول وهن يضحكن» فقال: ما يُضحَكُكُنَ؟ قالت: يا رسول 
الله إن الحولاء سألتها عن أمرهاء فقالت: ما رفع عني زوجي ثوباً منذ كذا وكذا. فأرسل إليه قدعاف. 
فقال: ما لك يا عثمانٌ؟ قال: : إني تركته لله لكي أتخلى للعبادة وفص عليه أمرهء وكان عثمان قد أراد أن 
يجب نفسهء فقال رسول الله كلخ -: أقسمت عليك إلا رجعتٌ فواقعت أهلك. فقال: يا رسول الله إني 
صائم. فقال: أفطر. فافطرٌ وأتى أهلّهء فرجعت الحولاءٌ إلى عائشةً وقد امتشطتْ واكتحلّت 5-5 
كك ماه وقالت: ما لك يا حولاء؟ فقالت: إنه أتاها أمس. وقال رسول الله - يك - مآياها ارا 
حرَّموا النساءً والطعام والنوم؟ ألا | إني أنام وأقوم. وافطر وأصوم» وانكح النساء. فمن رَعْبَ عم 9 
فنزلت: «يا أيها الذين آمنوا لاتُحرموا طيبات ما اخل الله لكم ولا تعتَدُواهيقول لعثمانَ: لا تجبٌ نفسك. 
فإن هذا هو الاعتداك. وأمرهم أن روا أيمائهم. فقال: طلا يؤاخذكم الله باللغو في 0 ولكن 
يؤاخذكم يما عقدتم الأيمانت4 0 ابن جرير0©, 
وقوله: «ولا تعتدوا» يحتَمِلُ أن يكون المرادٌ منه: ولا تبالغوا في التضييق على أنفسكم في تحريم 
المباحات عليكم, كما قاله يتن قالفاهوق السُّلفٍ. ويَحتَمِلٌ أن يكونّ المرادٌ: كما لا تُحَرّموا الحلال فلا تعتدوا 
في تناول الحلال» بل خذوا منه بِقَدْر كفايتكم وحاجتكم. ولا تجاوزوا الحدٌ فيه. كما قال تعالى: وكُنُوا 
واشربوا ولا شرقُوا» . . . الآية. وقال: «والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماهء 
فشرح الله عدا بين القَالي في والجافي عنهء لا إفراط ولا تَفْريطً. ولهذا قال: لا نُسَرّموا طيبات ما أحلّ الله 
لكم 3 تعتّدوا إن الله لا يحب المعتدين». 
ثم قال : «وكلر مما رَرََكُم الله خلال طييأ4. أي : : في حال كوْنه حَلادٌ طَيِياً «واتقوا اللهه, أي: 
في جميع أموركمء» واتبعزة طاعَنّه ورضواله, واتركرا مخالفته وعضيائه, «الذي أنتم به مؤمنون6. 


وس مَاِمنَأيَكم وك 


(9) هبو دَسَم اللحم ودهنه. 
م تفسير الطبري 9/97 23١‏ 


يفنا 


قد تقدم في سورة البقرة2 الكلام على لغو اليمين: وأنه قولُ الرجل في الكلام من غير قصد: 
لاوالله. وبلى واللهء وهذا مذهب الشافعي. وقيل: هو في الهزل. وقيل: في المعصية. وقيل: على غلبة 
الظن» وهو قول أبي حتيفة وأحمد. وقيل: اليمين في الغضب. وقيل: في النسيان. وقيل: هو الحَلِفُ على 
ع الماكلٍ والمشرب والمَلَبسٍ وتحو ذلك واستدلُوا بقوله : ا مر ينات ما أَحَلّ الله لكم». 


والصحيح أنه اليمين من غير قصدء بدليل قوله: «ولكن يؤاخذكم بما عَقَدنُم الأيمان» أي: يما 
7 متم عليه من الأيمان وقصدتموهاء «فكفارته إطعام عشرة مساكين4. يعني : محاويج من الفقراء» ومن 


لايَجِدٌ ما يكفيه. 
وقوله: طمن أوسط ما تُظعِمُون أهليكم». قال ابن عباس: وسعيد بن جُبِيره وعكرمة: أي من أعدّلٍ 
ما تطعمون أهليكم . 


وقال عطاء الخراساني : من أمثل ما تطعمون أهليكم . 

قال ابن أي حاتم: حدثنا أبو سعيد لامح حدث 
السبيعي ٠»‏ . عن الحارث» عن علي قال: خُبْرٌ ولب 

وقال ابن أبي حاتم: أنبأنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» حدئنا سفيان بن عُيئةء عن سليمان - 
ابي المغيرة - عن سعيد بن جُبَيره عن ابن عباس قال: كان الرجل 2-900 وبعضهم قوتاً 
» فقال الله تعالى: طمن أوسط ما تطعمون أهليكم»» أي: من الخبز والزيت. 

وحدثنا أبو سعيد الأشجٌ. حدثتا وكيعء عن إسرائيلَ» عن جابر» عن عامرء عن ابن عباس: طمن 
أوسط ما تطعمون أهليكم»» قال: من عُسْرهم ويُشْرهم . 

وحدثنا عبدُ الرحمن بن خَلَفٍ الحِمْصِيء حدثنا محمد بن شُعَيب يعني ابن شابور- حدثنا شيبان بن 
عبد الرحمن التميمي: عن ليث بن أبي سليم: عن عاصم الأحول. عن رجل يقال له: عبد الرحمن. عن 
ابن عمر أنه قال: طمن أوسط ما تطعمون أهليكم» قال: الخبز واللحمء والخبز والسمنء والخبز ع 
والخبز والويت. والخبز والخل. 

وحدثنا على بن حرب الموصلي» ء حدثنا أبو معاوية» عن عاصمء عن ابن سيرين» عن ابن عُمَر في 
فوله: «من أوسط ما تطعمون أهليكم» قال: الخبز والسمن. والخبز والزيت. والخبز والتمرء ومن أفضل ما 
ما تطعمون أهليكم: الخبز واللحم . 
ابن جَرير عن عَنّاد وابن وكيع كلاهما عن أبي معاوية©. ثم روى ابن جرير عن عُبّيدةء 
: أنهم قالوا نحو ذلك 


أبو خالد الأحمره عن حجاج؛ عن أبي إسحاقٌ 
خَبْرُ وسَمْنٌ. 


ورواه 
والأسود. وشُرَيح القاضي. ومحمد بن سيرين. والحسن؛ والضحاك. وأبي رز 
وحكاه ابن أبي حاتم عن مكحول أيضا. 

واختار ابن جرير أن المراد بقوله: «من أوسط ما تطعمون أهليكم». أي: في القلّة والكَرة. 


(1) انظر تفسير الآية 77 من سورة البقرة. 
(1) في تفسير الطبري 173/1: أبو الاحوصء: مكان أبي معاوية. 


يفنا الجرء الثالث من تقسير الف رآن المظيم 

اعتتق البلناء قي مقداو نا يتفم فققَال ابن أبي حاتم : 

حدثنا أبو سعيد. حدثنا أبو خالد الأحمرء عن حجاج. عن حُضَين الحارئي ٠.‏ عن الشعبي ٠‏ عن 
التحارث. عن علي في قوله: فإمن أوسط ما تطعمون أهليكم». قال: يعدي 


وقال الحسن ومحمد بن سيرين يتيدأة عل عكر سف للذرعة #بزاراعة زاد الحسن: 
فإن لم يجد قخيزاً وسمناً ولينأء إن لم يجد فحيرا 


نخرون: يطعم كل واحد من ١‏ هروطت ايوس لز زر وتعزقنة . هذا قول عُمْره وعلي. 
وعائشة. ومجاهد. والشعبي. وسعيد بن بير وابراهيمٍ النحَنيٌ وميمون بن مِهْرَانَه وأبي مالك. 
والضحاكء اناكم ومكحول» ولي قِلابَةَ ومقاتل بن حَيّان. 


وقال 


تصِفٌ صاع ير وصاع مما عداه. 

6 1 حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن اللي حدثنا عُبّيد 
يوسقف. حدثنا محمد بن معاويةء حدثنا زياد بن عبد الله بن الطفيل بن سَحُبرة ابن أخي عائشة لا 
عمر بن يعلي » عن المنهال ين عمرؤه عن سعيد بن بير عن ابن عباس قال: كفْر رسول اله - 86 - 
بصاع من تَمْرِ وأمر الناس به. ومن لم يجد قنصفٌ صاع من بر 

ورواه ابن ماجه. عن العباس بن يزيدَ. عن زياد بن عبد الله البَكائِي » عن عُمْرَ بن عبد الله بن يُعْلَى 
الثقفي. عن المنهال بن عمروء يه 

لايصح هذا الحديث لحال عُمَّر بن عبد الله هذاء فإنه مُحمَعُ على ضعفه. وذكروا أنه كان يشرّبُ 
الحَمْرٌ. وقال الدارقطني : متروك. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا ابن إدريسء عن داودٌ ‏ يعني ابن أبي هِنْدٍ ‏ عن 
عكرمة. عن ابن عباس قال: مُدُ من ير - يعني لكل مسكين - ومعه إدامه . 

ثم قال: ورُوي عن ابن عمر. وزيد بن ثابت. وسعيد بن المسيّب. ومجاهد. وعطاء. وعكرمة, وأبي 
الشعثاء. والقاسمء وسالم. وأبي سلمة بن عبد الرحمن: وسُلَيمان بن يُسَار والحسن؛ ومحمد بن سيرين» 
والزهري. نحوٌ ذلك. 

وقال الشافعي : الواجب في كفارة اليمين مُدّ بِمْذّ النني - كل - لكل مسكين2©7. ولم /ِ يتَمرْضُ للاثم. 
واحتجٌ بأمر الني - كه - للذي جامَعَ في رمضانّ بأن يُطعمّ ستين مسكيناً من مكل يع خمسة عَْرٌ صاعأً 
لِكُلَّ واحدٍ منهم م5 

وقد ورَدَ حديثٌ آخَرُ صريحٌ في ذلك ع لد ا د 
المقري. حدثنا محمد بن إسحاق السراج. حدثنا قتيية بن سعيد. حدثنا النضر بن رُرارة الكوفي. عن 
عبد الله بن تمر الِعُمَرىه عن نافع. عن ابن عمر: أن رسول الله يف كان يقيم كفارة اليمين مُدّا من 
حنطة بالمد الأول. 
)١(‏ ستن ابن ماجه. كتاب الكفارات 3487 


(5) الام للشافمي /امهء 
الام كلعف لحف 


: زنيل يعمل من الخوص. 


4-سورة المائنة كفنا 
إسناده ضعيف» لحال التضر بن زرارة بن عبد الأكرم الذُهلي الكوفي نزيل بَلْ 
الرازي : «هو مجهول . مع أنه قد روى عنه غير واحد. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: روى عنه قي 
سعيد أشياء مستقيمةٌ» فالله أعلم. ثم إن شيخه العمري ضعيف أيظاً. 
وقال أحمدُ بن حَتبّلٍ : الواجبٌ مد من بر أو مُذّانِ من غَيْره. والله أعلم . 
وقوله طأو كسوتهم . قال الشاقعي ‏ رحمه الله -: لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما 
اسم السو من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقتعّة أجزأه ذلك7». واختلف أصحابه في || 
هل تجزىة أم لا؟ على وجهين. فمنهم من ذهب إلى البجَوَاز احتجاجاً بما رواه ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبو سعيد الأشج وعمار بن خالد الواسطي قالا: حدثنا القاسم بن مالك؛ عن محمد بن الزبيره 
عن أبيه قال: سألت عمران بن حُضَين عن قوله: «أو كسوتهم»: قال: «لو أن وَفدا قدموا على أسرعم 
وكسَّاهم قلنسوةً قا قلتم: قد كُسُواء. 
ولكن هذا إسناد ضعيف لحال محمد بن الزبير هذاء والله أعلم. وهكذا حكى الشيخ أبو حامد 
الإسفرايني في الت وجهين أيضاء والصحيح عدم الإجزاء . 
وقال مالك واحمدٌ ين حَتبل, : لا بد أن يدفعَ إلى كُلَّ واحدٍ منهم من الكسوة رة ما يصحٌ أن يصلّي فيهء 
إن كان رجلا أو امرأة. كل بحسبه. والله أعلم. 
وقال العوفي » عن ابن عباس: عَبَاءَةٌ لكل مسكين أو شَمْلَةُ. 
وقال مجاهد : أدناه ثوبء.. وأعلاه ما شعت 
وقال ليث. عن مجاهد: يجزىء في كفارة اليمين كل شيء إلا البّان"». 
وقال الحسن. وأبو جعفر الباقرء وعطاءء وطاوس» وإبراهيم النخعي. وحماد بن أبي سليمان. وأبو 
مالك: ثوب. ثوب. 
. وعن إبراهيمَ النّحَِيّ أيضاً: ثوب جامع كالمِلْسَفَةِ والرداِ. ولا يَرَى الدرع والقميص والخمار ونحوه 


جامعا. 

وقال الأنصاري. عن أشعث. عن ابن سيرينَ والحَسَن: ثوبان0©. 

وقال الثوري. عن داو بن أبي هندٍء عن سعيد بن المسيب: عمامة يلف بها رأسهء وعباء: 
بها. 


وقال ابن جَرِير: حدثنا هناد, حدثنا ابن المبارك, عن عاصم الأحول. عن ابن سيرينَ؛ عن أبي 
موسى : أنه حلف على يمي فكسا ثوبين من مُعقْدة البحرين9"». 
وقال ابن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد. حدثنا أحمد بن المُعلَى حدثنا هشام بن عمارء حدثنا 


زلف 0 /4/1ه. والمقنعةٌ: ما بي به المرأة راسها. 

(1) التبان: سراويل صغيرة مقدارٌ شبرء لستر العورة المغلظة فقط تكون للملاحين. 
9©) تفسير الطبري 784/17 والانصاري هو: محمد بن عبدالله الأتصاري. 

(4) تفسير الطيري 90/1 والمَُقدةٌ: ضربٌ من بُرُودِ هجر 


لفقل الجزء الثالث من تفسير القرآن المظيم 
إسماعيل بن ياش عن مقاتل بن سليمان» عن أبي عثمان. عن أبي عياض. عن عائشة؛ عن رسول 
الله - كلِْ - في قوله: «أو كسرتهم». قال: «عباءة لكل مسكين». حديث غريب. 


«أو تحرير رد . 
الشافعي وآخرون: لا بدٌ أن تكون مؤمنة. وأخدّ تقييدها بالإيمان من كمّارة القتلء لاتحاد لومي وإن 
اختلف السبب» ولحديث معاوية بن الحكم السَلَّمِيِء الذي هو في موطأ مالك ومسنّد الشافعي وصحيح 
مسلم: أنه ذكر أن عليه عِنْنَ رقبة» وجاء معه بجارية سوداءةء فقال لها رسول الله يق -: «أين الله؟ قالت: 
في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتمّها فإنها مؤمنة». الحديث بطوله9©. 

فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمين» أيها فَعل الحانثُ أجزأ عنه بالإجماع. 
فالاسهل» فالإطعام أيسرٌ من الكُسوقء كما أنْ الكُسَْة أيسرٌ من العتق» : 
فإن لم يقدر المكلف على واحدةٍ من هذه الخصال . الثلاث كَفّر بصيام ثلاثة أيام: كما قال تعالى : فمن لم 
يجد قصِيامٌ ثلاث أيمو. 

وروى ابن جَرِيره عن سعيد بن جُبَير والحسن البصريّ أنهما قالا: من وَبَد ثلاث دراهمٌ َم الإطعام 
وإلا صام2©9. 

2 7 595ص 

وقال ابن جرير حاكياً عن بعض متأخري مُتفَْهةٍ زمانه أنه قال: «جائز لمن لم يكن له فضل عن رأس 
مال يتصرف فيه لمعاشه [0ما يُكَفْر به بالإطعام. أن يصومٌ إلا أن يكونّ له كفايةٌ من المال ما يتصرَّفٌ به 
لمعاشه»] ومن الفضل عن ذلك ما يكفر به عن يمينه. 

ثم اختار ابن جرير: أنه الذي لا يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه ذلك ما يُخرِجُ به كَقَارَة 
ل 1 

واختلف العلماء: هل يجب فيها التتابع» أو يُستَحبٌُ ولا يَجِبُ ويجزىء التفريق؟ على قولين: أحدهما 
أنه لا يجب التتابع» هذا منصوصٌ الشافعي في كتاب «الإيمان»”؟», وهو قول مالك. لإطلاق قوله: «#فصيام 
ثلاثة أيام 4 وهو صادق على المجموعة والمفرقة» كما في قضاء رمضان, لقوله: «فعدة من أيام آخر»ه. 

ونص ١‏ الشافعي في موضع آخر في «الأمٌ» على وجوب التتابع. كما هو قول الحنفية والحنابلة لأنه قد 
روى عن أبيَّ بن كعب وغيره أنهم كانوا يقركونها: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات». 

قال أبو حفر الرازيٌ؛ عن عن الربيع: عن أبي العالية» عن يي بن كعب أنه كان يقرؤها: «فصيام ثلاثة 
أيام متتابعات*2. 

وحكاه مجاهد. والشعبي. وأبو إسحاق عن عبد الله بن مسعود*». 

وقال إبراهيم : في قراءة عبد الله بن مسعود: طإفصيامٌ ثلاثة أيام متتابعات © 


(1) الموطاء كتاب العتق 195 لالالان والرسالة للشاقعي هلاء ومسلم: كتاب المساجد 8418. 
(1) تفسير الطبري 178/17. 

8-5 عن تفسير الطبري 784/17 

(4) انظر الام للشافعي 50/9 

(ه) تفسير الطبري 80/0 


#-سورةالمائفة فقن 
وقال الأعمش: كان أصحاب ابن مسعود يقرئُونها كذلك. 
وهذه إذا لم يثبت كونها قرآناً متواترأء فلا أقل من أن يكون خبر واحدء وير من الصحابي. وهو 
في حكم المرفوع. 


دقال أبو يكر بن مَردُويه : حدئنا محمد بن علي» لو 0 حدثنا 0 


فيك للحت ٠‏ فمن لم يجد قضيام ثلاثة أي يعات - 


وهذا حديث غريب جداً. 


وقوله: «ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم». قال ابن جرير: معناه لا تتركوها بغير 
تكفير. «كذلك يبين الله لكم آياتهه. أي: يوضحها وينشرها «لعلكم تشكرون». 


مَنو تانولاص ايخ موص ليطن 3 


وه لمك قود (© تنا 


سواسو 00 50 هدع 
0 معن ْله ون مم تتح 
وأ نشول رتشا 


كنا سوأ إداماتعوأوٌاء 


التي ©> 
يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن تعاطي التخمر والميسرء وهو القمار. 


وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال: الشطرّنج من الميسر. رواه ابن أبي حاتمء عن 
أبيه» عن عُبَيس بن مرحومء عن حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن علي» به 

وقال ابن أبي إحاتم: حدئنا محمد ين إسماعيل الأحمَبي . حدثنا وكيع» عن سفيان» عن ليث. عن 
عطاءٍ ومجاهدٍ وطاوس قال مكَيانٌ : أو اثنين منهم - قالوا: «كُلّ شيءٍ من قَمَارٍ فهو من الميسرء ل 
الصبيان بالجوز . 

ورُوي عن راشد بن سعد وحمزة بن حبيب ْله وقالا حتى الكعّاب07©» والجوز, والبيض التي يلعب 
بها الصبيان. 

وقال موسى بن عقبة» عن نافع عن ابن عُمّر قال: الميسر هو القمار. 

وقال الضحاك. عن ابن عباس قال: الميسر هو القمارء كانوا يتقامرون في الجاهلية إلى مجيء 
الإسلامء فنهاهم الله عن هذه الآخلاق || 

وقال مالك. عن داود بن الحُصّينء أنه سَمِع سَعِيد بن المسيب يقول: كان مُيسرٌ أهل الجاهلية بيع 
اللحم بالشاة والشاتين. 
عب وهو: فص اللْرْدِ. والبْدٌ: لعبة ذات صتدوق وحجارة وفصّنَء تعتمد على الح ويتفَل فيها الحجارة على حسب 
ما يأتي به الفْصٌ [الزهر]. وتعرف عند العامة بالطاولة. 


لقن الجزء الثالث من تفسير القرآن المظيم 

وقال الزهري. عن الاعرج قال: الميسرٌ الضرب بالقداح على الأموال والثمار. 

وقال القاسم بن محمد: ك1 ل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسرٌ. 

روامُنٌ ابن أبي حاتم . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرّمادي. حدثنا هشام بن عمار. حدثنا صدقة. حدثنا 
عثمان بن أبي العاتكة: عن علي بن يزيدء عن القاسمء عن أبي أمامةء عق أبني موسى الأشعري. عر 
النبي - يك - قال: «اجتنبوا هذه الكعَابٌ الموسومة التي ل بها جر فإنها من الميسر». حديث غريب. 

وكأن المرادٌ بهذا هو الَردُ الذي ورد في الحديث به قي صحيح مسلمء عن بُريدة بن الحُصَيِبِ 
الأسلمي قال: قال رسول الله يك -: «من لعب بالنردشير فكأئما صَبَعْ يده في لحم خنزير ودمهه7”© 


وفي موطأ مالك ومسند أحمدء وسئن أبي داود وابن ن ماجهء عن أبيٍ موسى الأشعري قال: قال رسول 
الله يك -: «من لعب بالتَرد فقد عَصَى الله ورسولّه»7"©. وروي موقوفاً عن أبي موسى من قوله. قالله أعلم ‏ 

وقال الإمام أحمد: : حدثنا مَكي ب بن إبراهيم» حدثنا اعد عن موسى بن عبد الرحمن ن الحَطمِيَ» أنه 
سَيع محمد بن كعب وهو يسأل عبد الرحمن يقول: ٠‏ ما سّمعت أباك يقولُ عن رسولر لله ذ؟ 
فقال عبدُ الرحمن: سَمِعتٌ أ : لَ لله يه - يقول: «مثل الذي يَْعَبُ بال ثم يقوم 
عن 5 8 2 
فيصلي. مثل الذي يتوضا بالقيّح ودم الختزير ثم يقومٌ فيصلي ,2©0, 

وأما الشْطَرَنجٌ فقد قال عبد الله بن عمر: إنه شَّ من دء وتقدم عن علي أنه قال: هو من الميسر. 
ونصّ على تحريمه مالك. وأبو حنيفة وأحمدٌء وكَرهَه الشافعي رحمهم الله تعالى . 


وأما الآنصاب فقال ابن عباس: ومجاهدء وعطاء. وسعيد بن جُبّيرء والحسن. وغير واحد: همي 
حجارة كانوا يذْبَحُونَ قرابينهم عندها. 
وأما الأزلامٌ فقالوا أيضاً: هي قِداحٌ كانوا يستقسمون بها. 


وقوله: «إرجس من عمل الشيطان4. قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: أي سَخَط من عمل 
الشيطان. 


وقال سعيد بن جُبير: إثم. وقال زيد بن أسلم: أيْ شر من عمل الشيطان. 


«فاجتتيره 6 الضمير عائد على الرجس. أي: اتركوه ولعلكم تفلحون6. وهذا ترغيب 


ثم قال تعالى : «إنما يريد الشيطان أن يوقع بيتكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن 
ذكر ال وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون» وهذا تهديدٌُ وترهيبٌ. 


(1) مسلم. كتاب الشعر 119/0٠‏ 

(7) الموطا. كتاب الرؤيا 468/17 ومند أحمد 844/4 قلا .4٠٠‏ وستن أبي داود. كتاب الأدب 186/4. وابن ماجه. كتاب الدب 
لفل ل 

(؟) مستد أحمد 6/ءلام 


#-سورة المائئة هفنا 
ذكر الأحاديث الواردة في بيان تحريم الخمر: 


قال الإمام أحمد: : حدثنا سْرَيجٌ» حدثنا أبو مَْشرء عن أبي وَهْبٍ مولى أبي هُرَيرة» عن أبي هُريرة 
قال: حرمت الخمرٌ ثلاث مرّاتِء قدِم رسول الله َه - المدينة. وهم يشربون الكمر ,وياكلرة المسرة 
فسألوا رسول الله يك عنهماء فأنزل الله: «يسألوكَ عن الخمر والميسر قل فيهما |ثمٌ كبيرٌ ومنافُ 
للناس». . ٠‏ إلى آخخر الآية. فقال الناس: ما حَرّم عليناء إنما قال: «فيهما إثم كبير». وكانوا يشربون 
الخمر. حتى كان يوم من الأيام سك رجل من المهاجرينء أمّ أصحابه في المغرب» خَلّط في قراءته, 
فانزل الله آية أغلظ منها : «يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون». وكان 
الناس يشربون» حتى يأتي أحدُّهم الصلاة وهو مفيق7©. ثم أنزِلت آيةٌ أغلظ : : 
إنما' الجَمْرٌ والميسرٌ والانصابٌ والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان اجتَنبُوه لعلكم تفلحون». قالوا: 
رَبْئَا. وقال الناس: يا رسول الله ناس نتلوا في سبيل الله. وماتوا على سَرّفِهم»: كانوا يشربون الخمر 
ويأكلون الميسر. وقد جُعْله الله ربسا من عَمَل الشيطان؟ فانزل الله تعالى : ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناحٌ فيما طَعِمُوا». . . إلى آخر الآية: وقال النبيّ ‏ وَل -: «لو حُرّم عليهم لتركوه كما تركتم». 


انفرد به أحمد29؟. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا خَلّفُ بن الوليد. حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي مَيْسْرَة عن 
عمر بن الخطاب أنه قال: «لما نزل تحريم الخمر قال؛ اللهم بينْ لنا في الخمر بيانً شانا . فنزلت هذه الآيةٌ 
التي في البقرة: «يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما |ثم م كبيره. فَدُعِيَ حُمْرُ فقرئت عليه» فقال: اللهم 
بين لنا في الخمر بياناً شافياً. فنزلت الآيةٌ التي في سورة النساء: هيا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى». فكان منادي رسول الله يك - إذا أقام الصلاة نادى: لايقربَنٌ الصلاة سكرانٌ. دعي عمر 
َرَت عليه فقال: اللهم بَيّن لنا في الخمر بياناً شافياً. فنزلت الآيه التي في المائدة» 'عي عُمَر فقرئت 
عليه فلما بلغ : «فهل أنتم منهون» قال عمر: انتهيناء انتهينا»9», 

وهكذا رواه أبو داود. والترمذي., والنسائي من طق عن إسرائيلٌ» عن أبي إسحاق عَمْرو بن عبد الله 
الشبيعي. عن أبي مَْسَرَة - واسمه عَمْرو بن شُرّحبيل الهَمدَائي -عن عُمَره به. وليس له عنه سواهء قال أبو 
ر ولم يسمع منه. وضَححَ هذا الحديث علي بن المديني والترمذِيٌ9). 
وقد ثبت في الصحيحين عن عُمْر بن الخطاب أنه قال في خطبته على مِثْبْر رسول الله كلذ -: «أيها 

الناس. إنه نزل تحريمٌ الْجَمْرِ وهي من خمسة: من العتب, والتمر والعَسْلء والجنطةء والشعير. والخمرٌ 
ا ما خامر العقل)*2. 
وقال البخاري : حدثنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا محمد بن بشرء حدثنا عبدُ العزيز بن مر بن 


)١(‏ أفاق السكران من سكره: عاد إلى طبيعته. 

(1) في المسند: على فُرْشهم . 

(5) مسلد أحمد 561/7- 61 

(4) مسند أحمد 87/1١‏ وسئن أبي داود. كتاب الأشربة 0558/7 وعارضة الأحوذي. تفسير سورة المائدة 19//11 - 178. والتسائي » 
كتاب الأشربة 185/4 - 1417 

(ه) فتح الباري. تفسير سورة المائدة 779//4. ومسلم كتاب التفسير 5811. 
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أدنا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

عبد العزيزء حدثني نافع» عن ابن عمر قال: «نزل تحريمٌ الجَمْرٍ وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشريَةٍ ما فيها 
شراب العنب:20. 

عديية لقره قال ابوتطازة الطبالسي : حدثنا محمد بن أبي ميد عن المصري 9 يعني أبا طَغْمَة 
قارىء مصر- قال: سَمعت ابن عُمَر يقول: تَرَلت في الحَمْرِ ثلاث آيات؛ فول شيء نزل: «يسالونك عن 
0 فقالوا: يا رسولٌ الله تنتَفعُ بها كما قال الله تعالى . 
قال: فيكت خلهمة انم نزلت هذه الآية: «لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى». فقيل: حَرّمَت الحَمْرٌ فقالوا: 
يا رسول الله. إنا لا نشربها قرب الصلاة. فكت عنهم, ثم نزلت: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجسنٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون4» فقال رسول الله للخ -: حَرْمَتٍ الخَخْن”", 
قال الإمام أحمثُ: حدئنا يَعْلَى حدثنا محمد بن إسحاقًٌء عن القعقاع بن ححكيم: أن 
قال: «سألتٌ ابن عَبّاس عن بيع الحَمْرِ فقال: كان لرسول الله - وك - صدِيقٌ من 
: من دَوْسٍ- فلّقيه”*» يوم الفتح براوية خمر إليه» فقال رسول الله وله -: يا فلان. أما 
الله حَرّمها؟ ل ابعل على غلان 0 . فقال رسولُ الله يله -: يا فلانُء بماذا 
. فأمر يها فأفرغت في البطحاءء»9». 


النسائي, عن كُتَبَةَ عن مالك يه0©©». 

إحديث آخرء قال الحافظ أبو يعلى المَوْصِلِي: حدئنا محمد بن أبي بكر المُعَدّمَي» دنا أبوريقو 
للقي » حدثنا عبد الحميد بن جَعْمَ » عن شَهْرٍ بن حَوْشَبٍء عن تميم الداريٍ : «أنه كان يُهدي لرسول 
اله - كله - راوية من خحَمْرِِ فلما أنزل الله تحريم الكتر جاه يقتلن وأها ويضول قدا - يك ضَحِكٌ وقال: 
إنها قد حُرّمت بعدك. قأل: يا رسول الله فابيها وأنتفم بثمنها؟ فقال رسول الله كِِ -: لعن الله اليهوة؛ 
حَرّمَ عليهم شحوم البقر والغنم» فأذابوه. وباعُوه. والله حَرّم الخمر وثمنها». 

يقد .روة ايها الإمامٌ أحمدُ فقال: حدثنا رَوحّء حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال: إسمعت شَهرٌ بن 
حَوْشَبٍ قال: حدئني عبد الرحمن بن غَدْم أن الداريٌ كان يُهِدِي لرسول الله وك - كُلَّ عام راويةٌ من 
خم فلما كان عام حُرّمت جاء براوية» فلما نَظر إليه َك آل: أشعَْتَ أنها قد حُرّمت بعدلك؟ فقال: يا 
زسول الناء. ]ل البعها وآ ؟ فقال رسولُ الله - يق لَعَنّ الله اليهودّ انطلقُوا إلى ما حُرْم عليهم من 
شَحُم البقر والغنم فأذابوه 9 فاضا يه ما:يأكلوة: ون الخمر حَرَام وثمنها حرام: 17 الجَمْرَ حرام م وثمنها 
1 وإن الخمرٌ حرام وثمنُها حرام»9". 


(1) المصدر السابق 

(؟) في مسئد أبي داود: عن أبي توبة المصري وانظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 74/4؛ والمقتنى للذهبي 71. 
() مسئد أبي داود 754. 

(4) في المسند: فلقيه بمكة عام. . 

(0) مسند أحمد 770/١‏ ومسلمء كتاب المساقاة 211:5 والنسائي. كاب البيوع 808-019//1. 

)١(‏ بعده في المسند: فجعلوه ثمثا له. 

(1) مسد أحمد 11717//4. 


#-سورة المائدة لقييل 


فيك لكي قال الإمام أحمد: حدثنا قتيية بن سعيد. حدثنا ابن لَهيعَة. عن سُليمان بن عبد 
الرحمن» عن ناف بن كيسان أن أباه في الخمر في زْمْنَ رسول الله وإؤء وأنه أقبل 
من الشام ومعه حََمْرٌ في الزّقاق. يريد بها التجارة» ا الله - يه - فقال: يا رسول الله. إني 
جنك بشراب طَيّب . فقال رسولٌ الله - 8 -: يا كيسان إنها قد حُرّمت بعدك. قال: فأبيعها يا رسول الله؟ 
نقال رسول الله يك -: «إنها قد حرمت ويرُم تَمَُها. فانطلق كيسان إلى الزّقاق. فاخذ بأرجلها ثم 
هَرَاقها.20». 


حديثٌ آخرء قال الإمام أحمك: حدثنا يحبى بن سعيدء » عن ميد عن ألس قال كنت استي ايا 
عُبّيدة بن الججراح» وني بن كعبه وَسهّمل بن بيضاد. ونفراً من أصحابه عند أبي لمق رنا همرحي 
ا ني أن من المستلعين فال لها مرجع أن امار قد شو فا الوا حت 


ف بكك المدينةء قال: فقال 4 أبو طلحة 0 تافرقهاء 8 فقالوا 
55 1 فلانٌ وفلان وهي في بطونهم. قال: فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيما طعمواه9©. . . الآية. 
ار حَدّئني عبد الكبير بن عبد المجيد. حدثنا عَبّادِ بن رَاشدء عن 
قناقة» عن أنس بن مالك قال: بينا أنا أدِيرٌ الكَأسَ على أبي طلحةءٍ وأبي عُبَيدةَ بن الجرّاحء ومعاذ بن جَبّلء 
وسهَيل , ن بيضاةء أبن دُجَانة» حتى مالت رؤوسهم من خليط بُسْر وتمر. فَسَمِعتٌ منادياً ينادي: ألا إن 
ل حتى أهرقنا الشراب, وكَسَرنا القلال »2 
وتوضا بعضصّناء واغتسل بعضّناء وأصبنا من طِيْبٍ أم سليمء ثم خرّجنا إلى المسجدء فإذا رسول الله - 8 
يقرأ: إيا أيها الذين آمنواء إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتد 
تفلحون» إلى قوله: «فهل أنتم منتهون». فقال رجلّ: يا رسولٌ اللهء فما مد زلة من مات وهو ي 
الله: «ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحٌ فيما طَعِموا» . . . الآية» فقال رجلّ لقتادةٌ: سَمِعتّه من 
أنس بن مالك؟ قال: نعم. وقال رجل لأنس بن مالك: أنت سَمِعتّه من رسول الله وق؟ قال: ثعمء أو: 
حَدّئئي من لم يكذبء ما كنا نكذبء ولا ندري ما الكذبٌ9©. 


وقال ابن جرير: حدثنا مُحمّد 


فىة 2# 07 
حديث آخرء قال الإمام أحمد: حدثنا يحى بن إسحاقٌ» أخبرني يحبى بن أيوبٌ. عن مُبيد الله بن 


(1) مسند أحمد 78/4 2775 

(1) في نسخة: اسكب, 

(5) مسند أحمد 181/8 - 1417 وفتح الباري. كتاب الأشربة 75/4 لا*, ومسلمء كتاب الأشربة  160/+‏ 161/1 
(4) الفضيخ: لبر ويْضبٌٍ عليه الما حتى يَغلِي . 

(0) القلال: جمع قُلْد وهي الجرار الكبيرة. 

(3) تفسير الطبري 89//10. 


يفيننا الجزء الثالث من نفسبر القرآن العظيم 

رخ عن بكر بن سوَادة» عن قيس بن سعد بن م أن رسول الله - يق - فال: «إن ربي تبارك وتعالى 
حرم عَلَيّ الغمره والكُوبة20, والقنينَ . وإياكم والعُيراء فإنها ثُلْتْ خَمْر العالم»29. 

حديثٌ أخوء قال الإمام أحمدٌ: حدثنا يزيدُ: حَدُئنا فرج بن فضالة. عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
رافع , عن أبيهء عن عبد الله بن عَمْرو قال: قال رسول الله «إن له حرم على أمتي الخمر, 
والميسر» والمؤر(» والكوبة: والقئين. وزادني صلاة الوتر. قال يزيد: القنْينُ البرابط». تفرد به أحمَد0». 

وقال احمد أيضاً: حَدّئنَا أبو عاصمء» وهو اليل أخبرنا عبد الحميد بن جعفرء حدثنا يزيد بن أبي 
حبيب» عن عَمُْرو بن الوليد» عن عبد الله بن عَمْرو: أن رسول الله وله قال: «من قال عَلْيّ ما لم أقل 
مقَعَدّه من جهنو . . قال: وسَمِعت رسولٌ الله كله - يقول: «إنَّ الله حرم الْحَمْر والميسر والكوبة 
والعْبيرائَء 1 مُشكرٍ حَرَام. تفرد به أحمد أيضا». 

حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا وكيم حَدّئنا عبد العزيز بن عُمَر بن عبد العزيزه عن أبي طُعْمةْ 
مولاهم ‏ وعن عبد #الرخمن بن عبد الله الغافقي أنهما سّمِعا ابن عُمْر يقول: قال رسولٌ الله كَل -: «لعنت 
نعنت الخمرٌ بعينهاء وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء ومُعْتصِرِها. 
وحاملهاء والمحمولَةٍ إليه. وآكل ثمنهاء(©. 


ورواء أبداية دايز فل ماجه. من حديث شرم بو60, 


ثم 


5 ب موسيفية تشبه العود . والقي: : لعبة للروم يقامرون بهاء ويقال. : هو الطنبور بالحبشية, والتّقنين: الضَّربٍ بها 
والغييراء: نو من الشراب يتخذه الحبشش من الذَرْة وهي تسكر. 
(1) مسند أحمد */41717, 
ل ةُ. والبربطُ: العودٌّ. من آلاث الموسيقى 


(4) مسند أحمذ ؟158/1. 

(ه) مسئد أحمد 11/1/9. 

(3) مسئد أحمد 216/7 وسئن ابي داود كتاب الأشربة 7 وابن ماجه كتاب الأشربة .117١‏ وفي سنن أبي داود مكان ابي 
1 5 نبي عليه: وانظر الحديث التالي . 


نأي : طكف منه رسول الله و أن يُحضر المُذْبة» وهي السكين والشفرة 
(11) مسند أحمد 91/9. 


دو انق 1 
أعطانيها وقال: داغدٌ عَلَيّ بها». ففعلتُ. فخرج باصحابه إلى أسواق المديئة. وفيها زقاق الحَمْرِ قد جُلِبت 

من الشامء فأخذ المُذْ مني فَشْىّ ما كان من تلك الزّقاق بحضرته. ثم اعطانيها وأمر أصحابه الذين كانوا 
معه أن يَمْضُوا معي وأنٍ يُعاونوني ٠‏ وأمرني أن آتي الاسواق كُلّها فلا أجدُ فيها زِقُ خَمْرٍ إلا شققئه. ففعلثك 
لمأن في أسواها زا إلا ان 


نيت ابن عباس ء 0 فقال: اط ع ل ثم 
قال ابن عباس رضي الله عنهةيا رَ مُه مُحمّدء إنه لو كان كتابٌ بعد كتابكم؛ وذ بعد لَبيكم. لانزل 
فيكم كما أنزل فيمن قبلكمء ولكن أخر ذلك من أمركم إلى يوم القيامة: وَلعَمْرِي لهو أشدٌ عليكم . قال ثابت: 
عبد الله بن عُمَر فسألتُه عن ثمن الخمرء فقال: «سأخبرك عن الخمره إني كنت عند رسول الله - قله - 
في المسجدء فبينما هو مُحتب حَل9" حُبؤته ثم قال: من كان عنده من هذه الخمر شيء فَلْيئا بها . فجعلوا 
يأتونه» فيقول أحدهم: : عندي راوية . ويقول الأخر: عندي ٠‏ أو: ما شاء الله أن يكون ٠‏ فقال رسول 
الله وك -: اجِمَعُوا يبقيع كذا وكذا ثم آذثوني ففعلواء ثم دتو فقام وقمثُ معه» فمشيتُ عن يمينه وهو 
ُْكىء عَلَيّ فلحقنا أبو بكر رضي الله عنه - فاخرني رسول الله - كه فَبجَعَلئِي عن شماله. وَجَعَل أبا بكر 
مكاني . ولح ا ا - فأخرني ويل من ساي القن ياي ع 


نفَعَةَ قال: 0 لعو ا مها ين 
ال عْمَر: أنا أكفيك يا رسولّ الله؟ قال: لا. 

نُ وهب: «وبعضهم يزيدٌُ على بَعْضٍ, في يِّةٍ الحديث». رواه لبقي 0". 

شرانء أنبأنا إسماعيلٌ بن محمد 
رير» حدثنا شعبة: عن سماكِ» عن مصعّب 
. فذكر الحديث قال: وَصّنع رجل من الأنصار 
يناء فتفاخرناء فقالت الأنصار: نحن أفضلٌ. وقالت 
يكل «اتحن الضل. اعد جب سارلاو فضرب به أنف سعد [7*”وكان أنف سعد 
مفزور*)] فنزلت آية الخمر: «إنما الخمر والميسر». .. إلى قوله تعالى : «فهل أنتم منهون06©. 

أخرجه مسلم من حديث شعي 


(1) مسند أحمد 1817/19 3778. 

(1) في الاصل: على حبوته. والمثبت عن البيهقي . والاحتباء: 
(6) سنن الييهقي» كتاب الأشربة 185/4 - 5417 

(4) اللْيان: العظمان اللذان فيهما الآسنان. «قَزْره: شقه. 

(8) عن سنن البيهقي ‏ 
(1) سنن البيهقي. كتاب الاشرية 186/4 ومسلم. كتاب فضائل الصحابة 18102 


الصفّار حدقنا محمد بن 
اسل عن سعد 0 


يَضُمْ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره. 


» الثالث من نفسير القرآن المظيم 

يت 1 ٠‏ قال البيهقيّ : وأخبرنا اب نَضْ رين تتابة أنبانا أبو علي الرُقاى حدثنا علي بن عبد 
العزيزء حدثنا حَجاج بن منهال.. حدثنا ربيعة بن كُلُوم. حدثني أبي» عن سعيد بن جني عن ابن عباس 
قال: : إنما نزل تحريم الحمر في قبيلتين من قبائل الانصارء ١‏ ريو لما أن ِل لمث بعضهم بيعضع 
فلما أن صَحَوا جعل الرجلٌ يرى الأثر بوجهه وراسه ولحيته. فيقول: صَنْع بي هذا أخي فلان» وكانوا إخوة 
ليس في قلوبهم ضغائن. [7الله لو كان بي ردُوفاً رَحِيماً ما صنع هذا بي» حتى وقعت الضغائن في 
قلوبهم"'©] «فأنزل الله هذه الآية: فيا أيها الذين آمنوا إنما الخمرٌُ والميسرٌ والأنصابٌُ والأزلام رس من 


عَمَل الشيطان». . ٠‏ إلى قوله تعالى : هفهل أنتم منتهون» . فقال ناس من المتكلفين: :هي رجس»2 ا وهي في 
بطن فلان» عد ل عن أحد؟ فأنزل الله: «ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيها طجموا». .. 
إلى آخر الآية9©». 

ودف ديفي سي و 0 


ُمَيلةَْ عن سّلام 0 القاضيج جونايها 
ونحن على ر: وتعن ثلانة أو أربعةة بقل د 
رسولّ الله كك فأسلّم علي إذ نز 


القوم شَرْبتَه في يده قد شَرب بعضها وبَقِي بعض في الإنافء فقال 8 بالإناء تحت شفته العلياء كما عش 
ص فقالوا: انتهينا ريناات». 

حدثنا صدقة بن الفضلء أخبرنا ابن عُبَينة» عن عَمْروء عن جابر قال: 
َقتلوا من يومهم جَمِيعاً شهداءء وذلك قبل تُريمهاو©. 

هكذا رواه البخاري في تَفُسيره من صحيحهء وقد رواه الحافظ أبو بكر البَزّار في مسنده: حدثنا أحمد 
ابن عبدة. حدثنا سفيان. عن عَمرو بن دينار سمع جاير بن عبد الله يقول: اصطبحٌ ناس الخمر من أصحاب 
النبي - 6 ثم كُتلوا شهداء يوم أحد. فقالت اليهودٌُ: فقد مات بعض الذين قتلوا وهي في بطونهم فآنزل 
الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعمواه. ثم قال: وهذا إسنادٌ صحيحٌ. وهو كما 
قال ولكن في سياقته غَرَابة. 
ث آخخرء قال أبو داود الطياا 
تحريم الحَمْرٍ قالوا: كيف بمن كان 
جناح فيما طعموا» . . . 29 الآية. 
ورواه الترمذي» عن بُنْدار عن عند عن شعبة» به نحوهء وقال: حَسَن صحيح 27 


03 3 00 
«صَبّح ناس غداة أحْدِء 


: حعقاشيك عن أبي إسحاقٌ. عن البَرَاء بن عازب قال: لما تَرّلَ 
قبل أن تحَرّم؟ فنزلت: «إليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 


من الزجاج وغيره يُتَخذ للشراب. 

(4) أي: أماله ثم تزعه. 

(0) تفسير الطبري 14/1 

(1) فتح الباري. تفسير سورة المائدة 599//4 

(4) مسند أبي داود 40 ,4 وعارضة الأحوذي. تفسير سورة المائئة 108/11 


*-سورة المائدة اضف 


حديث آخرء قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: : حدثنا جعفر بن حُمَيد الكوفي: حدثنا يعقوب القلي . 
عن عيسى بن جارِية» عن جابر بن عبد الله قال: «كان رجل يحملُ الحَمْر من ير إلى المدب فيبيغها من 
المسلمين» فحَمل منها بمال فَقَدِم يها(29 المديئة. فلقيه فيه رجلٌ من المسلمين فقال: يا فلان» إن الخمر قد 
ضَعها حيثٌ انتهى على تله وسَمى0© عليها ب بأكسية. ثم أتى لني له - فقال: وا رسول اه 
بلغني أن الخمر قد حُرّمت؟ قال : أجل. قال: لي أن أَُها على من ابتعثها منه؟ قال: لا يصلخ زدُها قال: 
لي أن أهديها إلى من يكافتتي منها؟ قال: لا. قال: فإن فيها مالا ليتامى في حبججري؟ قال: إذا أتانا مال 
الشتريخ ذاتنا عرض أيتامك من مالهم. : ثم نادى بالمدينة. فقال رجل: يا رسول الل الأوعية ننتفع بها؟ 
قال: فَحُلُوا أوكيتها 0 . فانصبّت حتى استقات في بطن الوادي 9. هذا دي غريبٌ. 


حديثٌ آخرء قال الإمامٌ أحمدٌ: ثنا وكيع ٠‏ حدثنا سفيانٌ عن السدّيّ: عن أبي شُبّيرة ‏ وهو يحبى 
ابن عَبّاد الانصاري - عن أنس بن ما أن أباطلحة سأل النبي - كك م ورثوا خمرأء 
فقال: أهرقها. قال: أفلا تجسليآ خلا؟ قال: لاوه». 

ورواه مسلمء وأبو داود: والترمذيٌ. من حديث التُورِيّ به نحوهة"» 

حديث آخرء قال ابن آبي حاتم: حدثنا أبي: حدثنا عبد الله بن رجاء. حدثنا عبد العزيز بن أبي 
سلمة. حدثنا هلال بن أبي هلال. عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن عمرو قال: وإن هذه الآية التي في 
القرآن. «يا أيها الذين امنواء إنما الخمر والميسر والانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. 
لعلكم تفلحون». قال: هي في التوراة: «إن الله أنزل الحق ليُذْهبٍ به الباطل. ويُبطل به اللغية 
والمزاميرء والزّْن0"».: والكبّارات ‏ يعني البرابط ‏ والزّمّاراتَ - يعني به الدْقّ - والطنابيرء والشعر. والخمر 
مُرَ لمن طعمها. أقسم الله ييميئه وء حَيله]"؟ من شربها بعد ما حَرّمتها لاعطشَنه يوم القيامة» ومن تركها 
بعدما حَرّمتها لأسقيئه إياها في حظيرة القدس». وهذا إسناد صحيح. 


حديث آخرء قال عبد الله بن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث أن عَمْرو بن 
عن عبد الله بن عمرو بن العاصء عن رسول الله يك - قال: «من ترك الصلاة سَكراً 


كانت له الدنيا وما عليها قَمُلِتها. ومن ترك الصلاة سَكراً أربع مرات. كان حقاً على الله أن يُسقِيه من طيئة 
الخبال. قيل: وما طينةٌ الخبال؟ قال: عُصارة أهل جهنمع20. 


وكوي كقيةهة 
ورواه أحمد. من طريق عَمْرو بن شعيب. 


حديتٌ آحَنٌ' قال أبو داود: حدثنا مُحمّد بن رافعء حدثنا إبراهيم بن عُمَر الصنعاني قال: سمعت 


3 غطاها. 

0 الأوكية: جمع وكاى. وهو خيط يُقَدٌ به قم الوعاء. 

(4) مسئد أبي يعلى 804/87 , 

() مسند أحمد 2114/8 ومسلمء كتاب الأشربة 16# وستن أبي داود. كتاب الأشربة 7131/8. وغارضة الأحوذي. أبواب اليبو 
كلفد 

كبرِء وهو الطبل ذو الوجه الواحد. وقد تقدم من قريب تفسير البرابط . 


(1) عن الدرٌ المنثور 8117//9. والحيل: القرة. 
(4) سن البيهقي. كتاب الاشربة 7417/4 ومسند أحمد 904/15 


لهننا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

تعمانٍ - يقول عن طاوسشء. عن ابن عباس: عن النبي - وَل - قال: «كل 
مُخَمْر خَمْرٌ وكل مُسْكِرٍ حرام . ومن ب مُسكراً بست صلاته أربعينَ صباحأء فإن تاب تاب الله عليه 
فإن عاد الرابعة كان حقاً على الله أن يسقيه من الخبال. قيل وما طينهُ الخبال. يا وسول الله؟ قال: 
صَدِيدٌ أهل النار. ومن سقاه صغيراً زيرك لاله من حجزاقة» كان حقاً على الله أن يُسقيه من طِينةٍ الحبال» 
تفرد به أبو داود2. 


التعمان -هو ابن أبي شير 0 الجن 


حديث آخرء قال الشافعي ‏ رحمه الله-: أنبأنا مالك عن نافع: عن ابن عُمَرء أن رسول الله - يقلو - 
قال: «من شَرِبِ الجَمْرَ في الدنياء ثم لم يتب منها حُرمها في الآخرة»©. 

أخرجه البخاري ومسلم . ع :م ويك بال4 381,1 

وروى مسلم ,عن أبير| الربيع » عن حَمّا بن زيد. عن أَيُوبَه عن نافع» عن ابن عُمّر قال: قال رسولُ 
الله وك -: «كل مسكر خمرء كل مُسْكِرٍ حَرَام : ومن شرب الخيرٌ فمات وهو يُدْمنها ولم يَنْبٍ منها لم 


000 


يشربها في الا 
حديثٌ أخَرٌُء قال ابن وهب: أخبرني عُمَر بن محمد عن عبد الله بن يسَارٍ أنه سمع سالم بن عبد الله 
يقول: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله يك -: «ثلاثة لا ينظرٌ الله إليهم يوم القيامة : العاقٌ لوالديه» 
والمدمنٌُ الخمر» والمنّان بما أعطى 2*0 
اصع اي و يوكك, 


النبي - كل - قال: دلا يدخلٌ الجَنةَ مان ولا عاق ولا دمن 
لم كمي و ا ل الحم دك 


رم 0 - كيك - قال: 1 ولا ملمن مره ولا مان 
ولا ولد زِئية,0», 


وكذا رواه عن يزيد. عن هَمام. عن منصورء عن سالم. عن جابان. عن عبد الله بن عَمْرو به(©»,. 


(1) في سئن أبي داود: سمعب النعمان [بن بشير]. وقد وضع المحفق [بن بشير] بين قوسين هكذا. وهو خطاء انظر تهذيب الكمال؛ 
مر اليماني» أبو إسحاق الجَندِيَ 184/1. والجرح والتعديل لابن أبي حاتم //440 - 444 . 

(؟) سنن أبي ار كتاب الاشربة «//511. 

(0) ترتيب مسند الشافمي 48/7. وأخرجاء في كتاب الأشربة» فتح الباري /٠١‏ :*. ومسلم 3684 

(4) مسلمى كتاب الأشربة /3841. 

(ه) أخرجه البيهقي في سنته» كتاب الأشربة 184/8 وسنن النسائي. كتاب الزكلة 8/1 41. 

(5) مسئد أحمد 844/7. 

(7) مسند أحمد 178/8 

(8) مسند أحمد 14/8 0٠0/7‏ 7/٠7ء‏ وسئن النسائي. كتاب الأشرية #/518. 


ه-سورة المائدة 


وقد رواه أيضأ عن غُندر وغيره» عن شعبة» عن منصور عن سالمء ٠‏ عن ابيط بنذ 
عبد الله بن عمروء عن النبي - كك - قال: «لا يدخل الجنة مان ولا عاق والديهء ولا مُدْمِنُ َمره0"». ورواه 
النسائي: من حديث شعبة كذلك ثم قال: ولاس اقعنا تنم معاون بي بواشريةة. 

وقال البخاري : لايعرف لجابانَ سما من عيد الله ولا لسالم من 


وقد رُوِي هذا الحديثٌ من طريق مجاهد, عن ابن عباس, ومن طريقه أيضاء عن أبي هُريرة. فالله 
أعلم . 
وقال الزهري : حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء أن أباه قال: 
يقول: انوا الخمر فإنها 0 الخبائث., إن كان 2 فيمن خلا قبلكمٍ 


سَمِعتُ عثمان بن 


عرب هذا اكير فق كسا ققال: زيدوني: 0 ْم حتى 
وقع عليهاء وقئل النفس . فاجتنبوا الخمرء فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبداً إلا أوسَكَ أحدهما أن ب يُخْرج 
صاحية. 

رواه البيهقي7©: وهذا إسنادٌ صحيح. وقد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتابه «دْمّ المُشْكره عن 
محمد بن عبد الله بن يعء عن القُضَيل بن سليمان التميريء عن عُمَر بن سعيده عن الزهريء به 
مرفوعاً. والموقوف أصحء والله أعلم ‏ 

وله شاهد في الصحيحينء عن رسُول الله يك أنه قال: «لا يزني الزاني حين يَزْنِي وهو مُؤْمِنُء 
يَسْرِق سَرقة حين يسْرِقها وهو مؤمنء ولا يشربٌ الخمْر حينَ يَشْرَبها وهو مؤمن»©©. 

وقال أحند بق بل: حدثنا أسودٌُ بن عامر””»» أخبرنا إسرائيل: عن سماك. عن عكرمة. عن ابن 
عباس قال: لما حُرّمت الخمرٌ قال أناسٌ: يا رسول اللهء أصحاينا الذين ماتوا م بوتا فاتزل الله : 
«ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طَعموا». . . الآية» قال: ولما حُوّلت القبلةٌ قال أناسيٌ: 
يا رسولٌ الله. أصحابنا الذين ماتوا وهم يُصَلونَ إلى بيت المقدس؟ فانزل الله: «وما كان الله لِيضِيع 
إيمانكم 0©. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا داودُ بن مهران الدّباغ» حدثنا داود ‏ يعني العطَار- عن ابن م 
2 «من شَرِب الخمر لم يرض الله عنه 
أربعين ليلة» إن مات مات كافراء وإن تاب تاب الله عليه وإن عاد كان حقاً على الله أن يُسقيه من مط 
الخبال. قالت: قلت: يا رسول اللهء وما طينةٌ الخبال؟ قال: صَدِيدٌ أهل النان © 


ابن حَوْشَبٍ عن أسماء 


(1) المصدر السابق. 


(5) أخرجه البيهقي في كتاب الأشربة من سننه 05000 0 

(4) فتح الباري. حند الحدود 08/117 ومسلم. كتاب الإيمان 7 
() أسود بن عامر لقبه شاذان. وقد ورد في المسند بلقبه. 

(1) مسند أحمد 7948/1. 

(1) مستد أحمد 2650/5 


يفنا الجزء الثالث من تفسير القرآن الظيم 

وقال الأعمش» عن إبراهيم» عن عَلْفَمةٌ عن عبد الله بن مسعود أن النبي ‏ وه - قال لما نَزَلت: 
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنواه. فقال النبي - ل -: قيل 
بي : أنتَ منهم»290. 

وهكذا رواه مسلم, والتَرْمذي. والنُسائي. من طريقه9). 

وقال عبدالله ابن الإمام أحمد: قرات على أبي : حدثنا علي بن عاصمء حدثنا إبراهيم الهَجَرِيّ؛ عن 
أبي الأحوص » عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يل : «إياكم وهاتان الكعبتان2» ا 
اللتان مُرْجَران رجا فإنهما مَيْسِرٌ العجمو©». 


201110111 


«١‏ ادن اموا ومن وين َكلذ اله برطي 


كَيكَ واكم 2 تانذ التق التتطاة أ 
ألكتج أَاككَرَةلصَاءُ ملك أرَعَدلَُِكَ اما دوق و1 أسروْعقَ لله عن 
يواعد نيسار 4 


قال الوالبي» غن اين عباس قوله «ليبلولكم الله بشيءٍ من من الصيد تناله أيديكم ورماحكم». قال: هو 


الضعيف من الصيدٍ وصغيره. يبتلي الله به عباده في إخُرامهم. حتى لو شاءُوا ب إلُونه بأيديهم . فنهاهم الله 
أن يقربُور©). 

وقال مجاهد: «تناله أيديكم». يعني : الصَّيدٍ وفراححه «ورماحكم». يعني : كبارو9». 

وقال مقاتلٌ بن حيا ة الحُدَيبية» فكانت الوحش والطيرٌ والصيدُ تغشاهم 


في رحالهمء لم يروا مثله قط فيما خخلاء فنهاهم الله عن قتله وهم مُحرمون. 

«ليعلم الله من يخافه بالغيب», يعني انه تعالى بيهم بِالصيدٍ اهم في رحالهم. يتمكتون من 
أخذه بالأيدي والرماح سِرًا وجهراء ليظهر طاعةٌ من يُطيع منهم في سرّه وبجَهْرِه. كما قال تعالى: «إإن الذين 
يخشّون رَْهِم بالغيب لهم مخفرة وأجرٌ كبير». 

وقوله ها هنا: طإفمن اعتدى بعد ذلك4. قال السدَي وغيره: يعني بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم 
ؤفله"عذاب أليم» أي: لمخالفته أثْرَ الله وشَرْعَه. 

ثم قال تعالى : هيا أيها الذين آمنواء لا تقتلوا الصيد وأنتم حُرّم 4. وهذا تحريمٌ منه تعالى لقتل الصيد 

في حال الإحرام» ونهي عن تعاطيه فيه وهذا إنما يتناول من حيث المعنى الماكولٌ وما تَولْد مئهء فأما غير 
المأكول من حيوانات البر فعند الشافعي يجوز للمحرم فتلها. والجمهور على تحريم قتلها أيضأء ولا يستثئى 
من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين من طريق الزهريٌ» عن عُروَة» عن عائشة ُ المؤمنين أن رسول 
(1) أخرجه الطبري ٠1//ا.‏ ومسلمء كتاب فضائل الصحابة ١191؛‏ وعارضة الاحوذي. تفسير سورة المائدة 11/8/1١‏ 
(1) الكعبتان: مثنى كعبة. وهي فص الثْرد الذي يلعب به. 
(©) مسئد أحمد 4145/1. 
(4) تفسير الطبري 88/10 


#-سورة المائدة ليل 


نَ في الحلٌّ وَالحَرَمٍ: القُراب؛ والجذاةً. والعقرّبُ. والفَرَُء والكَلْبُ 


الله و - قال: «خمس فواسقٌ 
المُقُورُ»20. 

وقال مالك. عن نافعء عن ابن عمر أن رسول اله وق قال احمسٌ من الدوابٌ ليس على 
المحرم. في قتلهنٌ جناح: الغرابُ. والجداةٌ والعقرّبُء والَارَُ والكلبُ العَقُور. أخرجاء”». 
عن ابن عمر, مثله. قال أيوبُ: قلتُ لنافع : فالحية؟ قال: الحيةُ لاشَكُ 


ومِنَ العلماء كمالك وأحمد منْ ألحق بالكلب العقور الذئبٌ. والسبع» والتْمر. والفهد. لانها أشدٌ 
ضرراً من فالله أعلم . 

وقال سفيانٌ بن عُيينةٌ وزيدُ بن أسلْمَ: الكلب العقورٌ يشْمَلُ هذه السباع العادية كلّها. واستأنس من قال 
بهذا بما رُوِي أن رسول الله - وق - لما دعا على عُثْبة بن أبي لهب قال: «اللهم سَلْط عليه كَلبّك بالشام:9؟ 
فاكله السب بالزرقاء» قالوا: فإن قثل ما عداهن فداها كالضيعٌ » والثعلب. وهر البرّء ونحوٌ ذلك. 

قال مالك: وكذا يُستثنى من ذلك صغارٌ هذه الخمس المنصوص عليهاء وصغار الملحق بها من السباع 
العوادي . 

وقال الشافعي : يجوز للمحرم قتلُ كل ما لا يُؤْكَل لحمُّهء ولا فرق بين صغاره وكباره. وجعل العلة 
الجامعة كونها لا تؤكل. 

وقال أبو حنيفة: يقتل المحرم الكلب العقور والذئب؛ لأنه كلب بَرّيّء فإن قَتَل غيرهما فداه. إلا أن 
يصول عليه سَبُعٌّ غيرهما فيقتله فلا فِدَاء عليه. وهذا قولٌ الأوزاعيّء والحسن بن صالح بن حَيّ . 

وقال فر بن الهقَيلَ:ة فذق ما سوى :ذلك وؤقا صبال حلليه, 

وقال عي الناس : المراد بِالعُرَاب ها هنا الأبقعة وهو الذي في بطنه وظهره بياض» دون الأذرّع وهو 
الأسودء والأعصم وهو الأبيض؛ لما رواه الشاي عن عَمْرو بن علي الفلاسُ. عن يحمى القطان» عن 
شُعبَ عن قتادة» عن سعيد بن المُسَيّب» عن عائشةء عن عن النبي - وخ قال: «خمس يقتلهُن المُحَم: 
الحيّةٌ والفارة» والجداكٌ والغرابٌ الأبقَعٌ ٠»‏ والكلب العَقُورع0؟», 2 

والجمهورٌ على أنَّ المراد به أعم من ذلك» لما ثبت في الصحيحين من إطلاق لفظه. 

وقال مالك رجِمّه الله -: لا يقتل المحرمٌ الغرابٌ إلا إذا صالَ عليه وآذاه. وقال مجاهد بن جَبْر 
وطائفة : لا يقتله ب ِيُردَى مثله عن علي . 

وقد روى مُقَيم : حَدَدٍ يزيد بن أبي زياد؛ عن عبد الرحمن بن أبي فم عن أبي سعيدء عن 
البي - كو - أنه سيل نيا 5 المحرم؛ فقال: والحيدٌ والعقربُ. والفُويسِفَةٌ دربي الغراب ولا يله 
والكلب المُقُورٌ والجدأة والسُبْعُ العادي». 
(1) فتح الباري ‏ كتاب بده الخلق #06/5؛ ومسلم. كتاب الحج /80م, 
(1) الموطاء كتاب الحج 8018. وفتح الباري , كتاب جزاء الصيد 714/4 ومسلم. كتاب الحج 08م. 


6) أخرجه البيهقي في دلائل النبرة 578/1. 
(4) سنن النسائي . كتاب الحج 184/8 . 


كنا الجزء الثالث من تفسير القرآن المظيم 

نئة أبو داود عن أحمد ين حنبل. والترمذي عن أحمد بن مُنيع» كلاهما عن كَُيم وابن ماجه. عن 
أبي كُرَيبِء عن محمد بن قُضَيل - كلاهما عن يزيد بن أبي زياد. وهو ضعيفٌ, به. وقال الترمذيّ: هذا 
ليق يلال 

وقوله تعالى : طإومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم». قال ابن أبي حاتم: 

حدثنا أبو سعيد الأشحء حدثنا ابن عُلْية, عن أيوب قال: تت عن طاوسٌ قال: «لا يُحَكُمْ على من 
أصاب صيداً خطأء إنما يُحكمٌ على من أصابه مُتعمدأ». 

وهذا مذهب غريبٌ عن طاوسء وهو متمسك بظاهر الآية. 

وقال مجاهد بن جَبْر: المراد بالمتعمّد هنا القاصد إلى قتل الصيدء الناسي لإحرامه. قأما المتعمد 
لقتل الصيد مع ذكره لإحرامهء فذاك أمره أعظم من أن يُكَفَّر وقد بطل إحرامٌه. 
رواه ابن جرير عنهء من طريق ابن أبي نجيح ٠‏ وليث بن أبي سليم وغيرهماء عنه0"©. وهو قولٌ غريبٌ 


أيضا. 

والذي عليه الجمهور أن العامد والناسي سواء في وجوب الجَرَاءِ عليه؛ قال الزهري : دل الكتاب على 
العامد وجرت السنهُ على الناسي . ومعنى هذا أن القرآن دَلَ على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه 
بقوله: «ليذوق وبال أمرهء عفا الله عما سلف. ومن عاد فينتقم الله منهبه. وجاءت السنة من أحكام 
البي ‏ و - وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأء كما دل الكتاب عليه في العمد., وايضاً فإن قتل 
الصيد إتلاف. والإتلاف مضمونٌ في العَمْد وفي النسيان. لكن المتعمّد مأثوم والمخطىء غير مُلُوم . 
1 وقوه : إفجزاء مثل ما قل من النّمَم 4 وحكى ابن جَرير أن ابن مسعودٍ قرأها: (فجزالاه مثلُ ما قل من 
النعم)9؟. 

وفي قوله: طفجزاء مثل ما قتل من النعم» على كل من القراءتين دليل لما ذهب إليه مالك 
والشافعي. وأحمد. والجمهورء من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم. إذا كان له مثل من الحيوان 
الإنبي: خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله, حيث أوجب القيمة. سواء كان الصيدٌ المقتولُ مثلاً أو غير مثلي» 
قال: وهو مخير إن شاء تصدّق بثمنه. وإن شاء اشترى به هَذياً. والذي: حكم نيه العتستاية في الخثل أولى 
بالاتباع» فإنهم حكموا في النعامة بِبَدَنَدِهِ وفي بقرة الوحش وفي العَزَال بعَنز. وَذكُرٌ قضايا الصحابة 
وأسائيدها مُقَرْر في كتاب «الأحكام». وأما إذا لم يكن | فقد حكم ابن عباس فيه يثمنه» يُحَمَلُّ 
إلى مكة. رواه البيي 

وقوه : هِيحكُمٌ به ذوا عَذْل منكمم. يعني أنه يحكم بالجزاء في المثل. أو القيمة في غير المثل» 
عدلان من المسلمين. واختلف العلماء في القاتل: هل يجوز أن يكون أحدّ الحكمين؟ على قولين: 
أحدهما: لاء لأنه قد يُتهم في حكمه على نفسه. وهذا مذهب مالك. والثاني: نعم. لعموم الآية. وهو 
مذهب الشافعي» وأحمد. واحتج الأولون بأن الحاكم لا يكون محكوماً عليه في صورة واحدة. 


3088 وعارضة الأحوذي: أبواب الحج 9/4- 8*. وسئن ابن ماجه. كتاب الح‎ 17/٠ /5 سئن أبي داود. كتاب المناسك‎ )١( 
. 81/1 تفير الطبري‎ )1( 
تفسير الطبري ا‎ )( 


6-سورة المائدة لشفنا 


عم الفضل بن دُكين, حدثنا جعفر. هو ابن بُرْقَانِ عن 
ميمون بن مِهْرَانٍ: تُْ صيداً وأنا مُحِرمٌ فما ثرى عُلَيْ من 
بكر رضي الله عله لبي بن كعب وهو جالسٌ ما ترى فيما قال؟ فقال الأعرابي ل 
رسول الله - قي - أسالك. فإذا انت تسألٌ غيرك؟ فقال أبو بكر: وما تُْكر؟ يقول الله تعالى (فجزاء مثل ما 
قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم#. فشاورت صاحبي حنى إذا على أمر أمْرْناك بهو. 

وهذا إسنادٌ جيد. لكنه منقطع بين ميمون وبين الصّديق. ومثله يُحثْمْلُ .ها هناء فبيْنَ له الصذيق 
الحكم برفق وتؤّدة: لما رآه أعرابياً جاهلا: وإنما دوا الجهلٍ التعليمٌ: فأما إذا كان المعترض منسوباً إلى 
العلم. فقد قال ابن جرير: 
حدثنا هناد وأبو هشام الرفا 
عن قبيصة بن جابر قا 
قال: فبينا نحن ذات غدا ذ 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا ابي » حدثنا أبو م 
«أن أعرابياً اتى أبا بكر قال: 


قالا: : حدثنا وكيع بن الجرا ؛ عن المسعوديّ» عن عبد الملك بن 
خرجنا باجا فكنا 3 صلينا الغداة افتدنا رواهك اننا نتحدّث. 


سَنْح20 لنا بي | 


نا عليه, فلما قدمنا 


0 رضي الله عنه ‏ قال: 
0١‏ يمني عبد اتن بن اغوف. باق قر 


0 

: أفتلت في الحرم وسنت الحَكُم؟ قال: ثم أقبل 

ف لا أل لك اليم شيئا يوم عليك مني . . قال: يا قبيصةً بن جابر» إني أراك 

رء بَيّن اللسانٍ. وإن الشاب يكون فيه تسعةُ أخلاق حسنةٍ وحُلْقُ سَبَىء» فيفسد 
الل السنّىء الأخلاق الحسنٌء فإياك وعَثْرات الشّباب0©, 

وقد روى مُشيم هذه القضّة. عن عبد الملك بن عُمْيره عن قبيصة بنحوه». ورواها أيضاً عن 

حصين, عن الشعبي . عن قبيصة» بنحوه"؟ 1100 بكر بن عبد الله المزني ومحمد بن 


حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن. حدثنا شعبة, عن منصور. عن أبي وائل» 


انح أناك عن يسارك؛ والبارج: ما أناك عن يمينك, 

(9) الحخشاء : النل الدقيق العاري من الشعر خلف الاذن. ورَكبٌ رُدْعه : خر لوجهه, والردع: الدم. هذا في الاصل؛ ومعنى ركويه عليه 
أن الدم يسبل لم يخرٌ عليه صريعاً. 

3 لش السُوارٌ يكون نظماً واحداً, وكان عبد الرحمن بن عرف ابيض مشرباً حمر 

()) في تفسير عدي وسئن البيهقي ٠‏ . كتاب الحج 181/8: «واسق إهابهاء ٠‏ وأشر بان المراد؛ أعطه لمن يجعله سِقاءٌ للماء. 

كه ومثله في تفسير الطبري. وني نشرة الأستاذ محمود محمد شاكر مثل ما البنناه في الصلب؛ والمعنى على 


(0) تفسير الطبري 48/17 - 46. 
(9) تفسير الطبري 48/1. 


يذاينا .الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
أخبرني أبو جرير”" البجلي قال: أصبت ظبياً وأنا محرم» فذكرت ذلك لعمرء فقال انت رجلين من إخوانك 
فليحكما عليك. فأتيت عبد الرحمن وسعداء فحكما علي بتّيس أعفر"». 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع, حدثنا ابن ُّينة» عن مُخارق» عن طارق قال 0 أربدٌ ظبياً 
فقتله وهو مُحرم» فأتى عمر ليحكم عليه فقال له عمر: احكم معي. فحكما فيه جَذْياء قد جَمَعْ الماء 
والشجر. ثم قآل عمر: «إيحكم به ذوا عدل منكم © 

وفي هذا دلالة على جواز كون القاتلٍ أحدّ الحكمين: كما قاله الشافعي وأحمد. رحمهما الله. 

ختالة : هل تُستانفٌ الحكومةٌ في كل ما يُصيبه المحرمٌء فيجب أن يحكُمَ فيه ذوا عَذْلرِ إن كان 

قد حَكُم من قَبْله الصحابة» أو يكتفى بأحكام الصحابة المتقدمة؟ على قولين» فقال الشافعي ٠‏ وأحمد: يبع 
في ذلك ما حَكمت به الصحابة» وجعلاه شرعاً مُقرّراً لا يُعدّلُ عنه: وما لم يحكم فيه الصحابة جع فيه إلى 
عَذْلِينِ. وقال مالك وأبو بل يجب الحم في كل فَرْدٍ فردٍء سواء وُجد للصحابة في مثله حُكم أم لاء 
لقوله تعالى : ؤيحكم به ذَوَا عَذْل منكم». 

وقوله تعالى: : «هدياً بالغ الكعبةبه, أي: واصلا إلى الكعبة, والمرادُ وصولّه إلى الحرم» بأن يُلْبَحَ 
هناك ويفرّق لحمُّه على مساكين الحَرّمء وهذا أمرٌ مُْفنٌّ عليه في هذه الصورة. 

وقوله: «أو كفارة طعام مساكين, أو عَدْل ذلك صياماًه, أي: إذا لم يجد المحرمٌ مثل ما قتل من 
النغم. أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال» أو قلنا بالتخيير في هذا المقام من الجزاء والإطعام 
والصيام» كما هو قولُ مالكِ. وأبي حنيفة؛ وأبي يوسف؛ ومحمد بن الحسنء وأحد قَوْنَي الشافعيّ؛ 
والمشهور عن أحمد ‏ رحمهم الله لظاهر الآية دأو فإنها للتخيير. والقولٌ الآخر أنْها على الترتيب. 

فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة» فيقرّم الصيد المقتول عند مالك وأبي حنيفة وأصحابهء وحمادء 
وإبراهيم . . وقال الشافعي : يقوّم مثله من النعم لو كان موجودأء ثم يشترى به طعام ويَتَصدّق به فيصرف لكل 
مسكين مُدّ منه عند الشافعي. ومالك: وفقهاء الحجازء واختاره ابن جَرير. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : يُطِم كل مسكين مُّينء وهو قول مجاهد. وقال أحمد: مُدّ من حنطة» أو 
مُدّان من غيره. فإن لم يجدء أو قلنا بالتخيير» صام عنْ إطعام كل مسكين يومً. 

وقال ابن جرير: : وقال آخرون: : يصوم مكان كل عار يوما". كما في جزاء المَُرفه بالحلق وتحوه» 
فإن الشارع مر كَقُب بن عُجْرَةَ أن يطعم فَرَقا بين ستة» أو يصوم ثلاثة أيام. والفَرّق ثلاثة آصْعْ لد 

واختلفوا في مكان هذا الإطعام. فقال الشافعي : محل الحرم. وهو قول عطاء. وقال مالك 
المكان الذي أصاب فيه الصيد» أو أقرب الأماكن إليه. وقال أبوحنيفة: إن شاء أطعمٌ في الَرّمء وإن شاه 
أطعم في غَيره. 
)١(‏ انظر طبقات ابن سعد 13/0 4101 وتفسير الطري, بتحفيق الأستا محمرد محمد شاكر 99/1١‏ 
(؟) تفسير الطبري 48/1 . 


() أي : حمل دابته حتى وطثت القَُّيّ؛ أي : داسته. وأربدٌ: هو ابن عبداله البجلي , مترجم في الإصابة .٠١0/١‏ وفي تفسير االطبري؟ 
أوطا اربد ضَبَا. 

(4) تفسير الطبري 48/1 . 

(0) تفسير الطبري 01/17 

(5) انظر تفسير الآية 145 من سورة البقرة. 


©-سورة المائدة كنا 
ذكر أقوال السلف في هذا المقام : 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي, حدثنا يحبى بن المغيرة. حدثنا جريرء عن منصورء عن الحكم. عن 
مقسمء ٠‏ عن ابن عباس في قوله: طإفجزاء مث ما قثل من النعمء يحكم به ذَرَا ذل منكم هَذْياً بالغ الكعبةء 
أو كفارة طعام مساكين. أو عَدْلُ ذلك صياما قال: إذا أصاب المحرمٌ الصيد حكم عليه جزاؤه من النعمء 
فإن لم يجد نظر كم كَمَنُد ثم قُوْم ثمنه طعامء قصام مكان كل نِطْفٍ صا يومأء قال أو كفارة طعام 
مساكين أو عدل ذلك صياماً». قال: إنما أريد بالطعام الصيام؛ إنه إذ وُجد الْطعام وُجد جَرَاَه . 


ودواه ابن جَرير» من طريق جرير©. 


وقال علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس: «هدياً بالغ الكعبة. ‏ أو كفارة طعام مساكين» ؛ أوعَْلُ ذلك 
صيامً»: إذا قتل المحرمٌ شيئاً من الصيد حُكم عليه فيه. فإن قتل ظبياً أو نحوهء فَعَلِيه شاء 
م لل . إن قتل ألا او نحوه» قا 


وقال جابر الجعفي. عن عامر التي وعطاء ومجاهد «أو عَدْلُ ذلك صياماًم. قالوا: «إنما الطعام 
لمن لا يبلغُ الهدي». رواه ابن جرير©». 
وكذا روى ابن جُرَيجِ عن مجاهدٍ؛ وأسباط عن السدّي أنها على الترتيب. 


وقال عطاء. وعكرمة» ومجاهد ‏ في رواية الضحاك ‏ وإبراهيم الد 


: دهي على الخيار». وهو رواية 


الليث. عن مجاهد, عن ابن عباس. واختار ذلك ابن جَرير رحمه الله تعالى . 


ثم قال: «ومن عاد فينتقم الله منه». أي: ومن فَمَل ذلك بعد تحريمه في الإسلام وبلوغ الحكم 
الشرعي إليه طفينتقم الله منه. والله عزيز ذو انتقام» . 

قال ابن جُرَيج. قلت لعطاء: دما عفا الله عما سلف4؟ قال: عما كان في الجاهلية.. قال: قلت: 
وما ومن عاد فينتقم الله منه»؟ [قال: ومن عاد في الإسلام. فينتقم الله منه] وعليه مع ذلك الكفارة. قالء 
قلت: فهل في العود حَدَ تعلمه؟ قال: لا. قال» قلتٌ: فترى حقا على الإمام أن يعاقبه؟ قال: لاء هو ذئبٌ 
أذنبه فيما بينه وبين الله عز وجل. ولكن يفتدي». رواه ابن جرير9». 

وقيل: معناه فينتقمُ الله منه بالكفارة. قاله سعيد بن جُبِين وعطاء. 


(1) تفسير الطبري 81/17 
(1) تفسير الطبري 1/1ه. وفيه: «لمن لا يجد الهدي». 
(©) تفسير الطبري 8/0 


1144 الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
ثم الجمهورٌ من السَّلَفٍ والحَلّفٍ. على أنه متى قتل المحرمٌ الصّيد وَجَب الجزائ» ولا فَرْقَ بين الأولى 
والثانية» وإن تكرر ما تكرر. سواء الخطأ في ذلك والعمد. 
وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس قال: من قَمَل شيئاً من الصيد خَطاء وهو محرمٌ. يحكم عليه 
فيه كلما قتله» وإن قتله عمداً يحكم عليه فيه مَرّة واحدةٌ فإن عاد يقال له: «ينتقم الله منك» كما قال الله عر 
وجل. 


وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي, حدثنا يحبى بن سعيدٍ وابنُ أبي عَدِيّ جميعاً. عن هشام؛ هر 
ابن حسان. عنْ عكرمة» عن ابن عباسء فيمن آصابَ صيداً فحُكم عليه ثم عادء قال: لا يحكم عليه 
ينتقم الله ته( 

ا 5 عم 

وهكذا قال شرَيح. ومجاهد. وسعيد بن جُبَي والحسن البصريء وإبراهيم النخعي . رواهن ابن 
جريره ثم اختار القول الأول. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا العباس بن يزيد العَبدِيّ حدثنا المعتمر بن سليمان» عن زيد أبي 
المعلى: عن الحسن البصري أن رجلا أصاب صيداء فتجوّز عنه. ثم عاد فأصاب صيداً آخر فتزلت نار من 
السماء فأحرقته. فهو قوله «ومن عاد فيتتقم الله منهع. 

وقال ابن جَرير في قوله: «والله عزيز ذو انتقام4. يقول عَزَّ ذكره : والله منيعٌ في سلطانه لا يقهره 
قاهرٌ ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منهء ولا من عقوبة من أراد عقوبته مانعٌء لآن الخلق لقف والآثرٌ 
أمرف له العرَّةٌ والمتعة. 


وقول : «ذو انتقام 24 يعني 


ار موسي . 00 
أَاتَهيسََهْمَاف لسوت وَمَا فا لاه 7 يكل عَيَءِ عَلِيِةُ © أغَليوًا أرك أنه سيد الِْقَان أله 


عيب © مَمَلَاتسول ٍلاابَكَ ألما َدُودَرتاتَكتئر (© 4 
قال اب نُ أبي طلحةً. عن ابن عباس - في رواية عنه - وسعيدٌ بن المسيب» وسعيد بن جب 
في قوله: (اجلّ لكم صيدُ البحره. يعني : ما يُصطاد منه طرياً إوطعائٌه4 ما يُتَرْوهُ منه مليحاً ابساً. 
وقال ابن عباس في الرواية المشهورة عنه: صيدُه ما أخذ منه حياً إوطعامه» ما لَفَظه ميئاً. 


وهكذا رُوِي عن أبي بكر الصَّدّيقَ وزيد بن ثابتء وعبد الله بن عُمَر وبي أيوبٌ الأنصاريٌ رضي 
الله عنهم . وعكرمة. وأبي سَلَّمة بن عبد الرحمن, وإبراهيم النَحَعِيٌ ٠‏ والحسن البصري . 

قال سفيا ى شق عن عمرو يج تسل جل بطكرنة ين ل جر قال دل نا 
جريره وابن أبي حاتم . 


فيه. رواه | 


51/17 تفسير الطبري‎ )1١( 


©-سورة المائدة قينا 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حُمَيد. حدثئنا جُريره عن مُغيره. عن سماك قال: حُدّئت عن ابن عباس 
قال: خطبَ أبو بكر الناسّ فقال: «أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاأ لكم» وطعامه ما قَذّْف2». 

قال: وحدثنا يعقوب, حدثنا ابن علي عن سليمان التيمي, عن أبي مِجلزِء عن ابن عباس في قوله: 
«أحل لكم صيد البحر وطعامه». قال: «طعامد» ما قَدّى0, 

وقال عكرمة." عن ابن عباس قال: «طعامه» ما لفظ من ميتة. ورواه ابن جرير أيضاً. 

وقال سَعِيدُ بن المسيّب: «طعامه ما لفظه حياًء أو حسر عنه فمات». رواه ابن أبي حاتم. 

وقال ابنَ جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الوهاب. حدثنا أيوب. عن نافع: أن عبد الرحمن بن 
أبي هُرَيرة سأل ابنَ عُمَّر فقال: إن البحر قد قذف حيتاناً كثيراً مَيْتَاْ أفناكله؟ فقال: لا تأكلوه. فلما رجع 
عبد الله إلى أهله أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة؛ فاتى هذه الآية: «وطعامه متاعاً لكم وللسيارة. 
فقال: اذعَبٌ فقل له فَلْياكُله فإنه طعائه7© 


وهكذا اختار ابن جرير أن المراد بطعامه ما مات فيه. قال: وقد رُوِي في ذلك خبرء وإن كان بعضهم 


بن سليمان» عن محمد بن عَمْرو حدثنا أبو سَلّمة» عن أبي 
مُرّيرة قال: قال رسولٌ الله - وت -: «أجِلٌ لكم صيدُ البحر وطعائه متاعاً لكم». قال: «طعامه ما لف 
ع7 
ثم قال: وقد وقف بعضهم هذا الحديث على أبي هُريرة©, 

حدثنا هَنَادء حدثنا ابن أبي زائدة» عن محمد بن عمرو. عن أبي سلمة» » عن أبي هُريرة في قوله: 
لعل لم معد العبر:وطعابة»» قال: طعامه ما لفظه مَيتاً. 

وقوله «متاعاً لكم وللسيارة»» ٠أي:‏ : منفعة وقُوتاً لكم أيها المخاطبون «وللسيارة4. وهو جمع سَيّار. 
قال عكرمة: لمن كان بَحضْرّة البَحرِ وللسُفْره». 

وقال غيره: «الطري منه لمن يصطاده من حاضرَةٍ البحرء «وطعامُه» : ما مات فيه أو اصطيد منه وُلُح 
وقد زاداً للمسافرين والناثين عن البحر. وقد رُوي نحوه عن عن ابن عباس ء ومجاهدٍء وَالسدَّيٌ وغيرهم . 

وقد استدلٌ جمهورٌ العلماة اء على جل ميتة البحز بهذه الآية الكريمة» ويما رواه الإمامٌ مالك ب بن أنس» 
عن وهب بن كيسان عن ج بن عبد الله قال: بعث رسولُ الله - وله - بعثا قبل السّاجل» فامر عليهم أبا 
0 م ثلاثماثة, قال: 2 قله لخرجناة بالا ينعن ارا ا 


(1) تفسير الطبري 58/1 

(1) تفسير الطيري 35/17 

تفسير الطبري 38/17- 384 

الطبري ان ولفظة: «ولليارة: السْفْرِه. والسُفْرٌ: جماعة المسافرين. 


لمانا 


الخ بق تير لا 


وهذا الحديث مُحَرُجّ في ام وله طرق عن 033 
وفي صحيح مسلم من رواية أبي الزيين عن 
سوا فأتيناهٌ فإذا بدابة يقال لها: ال قال: قال 3 


دفإذا”؟ على ساحل البحر 5 الكثيب 


عريه 3 كالثور [أو: كقذر التُوي] . قال: 
ولقد أخذ منا ىك ثلاثة تويب 0 في وَفْبِ عينهء وأخذ ضلعاً من أضلاعه فأقامهاء ثم 
رَحَلّ0"© أعظم بعير معنا فَمَرٌ من تحتها. وتَزْوْدئَا من لحمه وشَائْقَ©. فلما قدمنا المدينة أتينا 5 
الله وكِْ - فذكرنا ذلك لهء فقال: هو رزقٌ أخرجَهُ الله لكم. هل مَعَكم من [ 
فأرسلنا إلى رسول الله يك - منه فأكله0». 

وفي بعض روايات مسلم: أنهم كانوا مع النبي - ل حين وجدوا هذه السّمكة. فقال بعضهم : هي 
واقعة أخرى» وقال بعضهم: هي قضيةٌ واحلةٌء ولكن كانوا أولاً مع النبي - ويه - لم بعثهم سَرِيةٌ مع أبي 
عُبّيدة فوجدوا هذه في تلك مع أبي عبيدة» قلله أعلم . 

وقال مالك. عن صفوانَ بن سُلَيم. عن سَلّمة ‏ من آل ابن الأزرف ‏ أن المغيرة بن 
وهو من بني عيد الدار - أخيرّة أنه سمعٌ أب هُرّيرة لَّ: سأل رجلّ رسول الله وك - فقال: 00 
تركب البحر؛ ونحمل معنا القليل,. من الماءء فإن توضأنا به عَطِشْناء أفنتوضاً بماء البحرء فقال رسول 
الله وكِ -: دهو الطهور ماؤه» الجلّ 

وقد روى هذا الحديث الإمامان الشافعي» وأحمد بن حنبلء وأهل السّنّن الأربعة» وصَححه 
البخاري. والترمذي. وابن حُزْيمة» وابن جِبَّانء وغيرهم. وقد رُوِي عن جماعة من الصحابة» عن 
النبي وه . بنحوه9», 

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود. والترمذيٌ. وابن ماجه. من طرق. عن حماد بن سَلَّمة: حدثنا أبو 
المهّم هو يزيد بن سفيان ‏ سمعت أبا هُريرة يقوا كنا مع رسول الله - يل - في حج ‏ أو عمرة ‏ فاستقيلنا 
رجل< ٠١‏ جرادء فجعلنا نضربُهنٌ بعصِيّنا وسياطنا فنقتلهُن» فأسقط في أيديناء فقلنا : ما نصنع ونحن محرمون؟ 


(1) الظرء 
(9) الموطاء كتاب صفة الني - ف 1ه الاق وفتح ام كتاب الشركة 118/8: ومسلمء كتاب الصيد /ا168. 
(5) لفظ مسلم : رع لنا على ساحل البحر كهيئة الكنيب 

الوقبٌ: دا 


01 الوشائق: جمع وشيقة. وهي اللحمُ يذ فيغلي قليلا دون النْضْجء ويحمل في الاسقار 

(4) مسلم؛ كتاب الصيد 168 1685 

(4) الموطاء كتاب الطهارة 117 وترتيب مستد الشافعي . كتاب الطهارة 17/١‏ ومسند أحمد 751/1. وأصحابٌُ السئّن في كتاب الطهارة: 
سنن أبي داود 011/1 وعارضة الأحوذي 41/١‏ - 88 والنائي 60/١‏ . واين ماجه 185. 

(١٠)الرّجل‏ : الطائفة العظيمة من الجراد. 


6-سورة المائدة 114 
فالنا رسول الله كي - فقال: لا بأس يصيد الببحرة90©, 
أبو المُهَزّم ضعيف, والله أعلم . 

قال ابن ماجه: حدثنا هارون بن عبد الله الحَمّال حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا زياد بن عبد الله 
ابن علاثة» عن موسى بن محمد بن إبراهيم» عن أبيهء عن جابر وأنس بن مالك: أن النبي ‏ يق - كان إذا 
دعا على الجراد قال: اللهم أهلك كباره. واقتل صِغَارَهُء وأفسِد بيضه. واقطع ذَابرهء وخذ بأفواهه من 
معايشنا وأرزاقناء إنك الدّعاءِ. فقال خالد9»: يا رسول الله كيف تدعو على جُنْدِ من أجناد الله يقطع 
فقال: إِنَّ الجَرَاد نثْرة©© الحوت في البحر. قال هاشم: قال زياد: فحدئني من رأى الُوتَ 
تفرّد به ابن ماجه». 


وقد روى الشافعيّ. عن سعيدء عن ابن جُرَيج عن عطاءء عن ابن عباس: أنه أنكرٌ على من يم 
الجَرّاد في الحَرّم . 


بهذه الآية الكريمة من ذَهَبِ من الفُقهاء إلى أنه تؤكل دَوَابُ البحرء ولم سكن من ذلك 
شيئاً. وقد تَقَدُم عن الصديق أنه قال: «طعامة» كلّ ما فيه. 

وقد استثتى بعضهم الضفادع وأباح ها سواهاء لما رواه الإمام أحمدء وأبو داود»؛ والنسائي من رواية 
ا ا عالد» عن سعيذ.بن|المسيبء عن عبد الرحمن بن/عكمان النيمي : أن رسول 
الك - ول - الضفْدع©. 

وا 0 تن وشول الله 2 عن قتل الضّفْدِع وقال: نقيقها تسبيح . 

وقال آخرون: يُؤْكَل من صيد البحر السمك. ولا يُؤكل الضفدع. واختلفوا فيما سواهماء فقيل: يؤكل 
سائر ذلك. وقيل: لا يؤكل. وقيل: ما أكل شبهه من البر أكل مثله في البحرء وما لا يكل شِبهُه لا يُؤكل. 
وهذه كلها وجوه في مذهب الشافعي رحمه الله. 

وقال أبو رحمه الله: لا يؤكل ما مات في البحرء كما لا يؤكل ما مات في البرء لعموم قوله: 
وِحُرّمت عليكم الميتة». 

وقد ورد حديث بنحو ذلك. فقال ابن مَردُويه: 

حدثنا عبد الباقي» هو ابن قانع. حدثنا الحسين بن إسحاق التسْتَرِيُ وعبد الله بن موسى بن أبي عثّْمان 
قالا: حدثنا الحسين بن يزيد الطحان. حدث فض أبن :يات عن ابن أبي ذلب . عن أبي الزبير» عن 
جابر قال: قال رسول الله وق -: وما صِدنُمُوه وهو حي قمات فكو وما القي البحر مين 0 

ثم رواه من طريق إسماعيل بن أمية: ويحى بن أبي أنَْْة عن أبي الزبيرء عن جابر به. وهو منكر. 

وقد احتجٌّ جٌّ الجمهور من أصحاب مالك والشافعيء وأحمد بن حنبل» بحديث «العَنْبْره المتقدم ذكره» 
ويحديث: «هو الطهورٌ ماؤه الحل ميتثه» وقد تَقَدُم أيضاً. 
(1) مسند أحمد 0801/9 وعارضة الاحوذي: أبواب الحج 87/4 87 وابن ماجهء كتاب الصيد .1١9/4‏ 
(1) في سئن ابن ماجه: فقال رجل. 
ماي 


(4) سثن ابن ماجهى كتاب السيد .1١1/4 - 1١9/#‏ 
(ه) مسند أحمد #/#ه4. 444. وسئن أبي داود. كتاب الآدب #54/4, والنسائي. كناب الصيد 71١/90‏ 


1114 الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي. عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلّم. عن أبيه؛ عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله- «أحلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالحوثٌ والجَرّادء وأما الدّمان فالكبدُ 
والظحال0©. 
ورواه أحمد<'2 وابن ماجه. والدارقطني, والبيهقي. وله شواهد, ورُوِي موقوفاء والله أعلم . 

5 وقوله : ورم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً». | :. في حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد. اقفيه 
دلالة على تحريم ذلك؛ فإذا اصطاد المحرمٌ الصيد نا م وغرمء أو مخطياً غرم وحَرّم عليه أكلّ لأنه 
في حقه كالمَيَِ, وكذا في حق غيره من المحرمين والمحلين عند مالك والشافعي. في" أحد قوليه. وبه 
يقول عطاء. والقاسم. وسالم. وأبو يوسف. ومحمد بن الحسن. وغيرهم. فإن أكله أو شيئا منه؛ فهل 
جزاء؟ فيه قولان للعلماء: 
أحدهما: نعم. قال عبد الرزاق؛ عن ابن جُرَيج. عن عطاء, قال: إن ذبحه ثم أكله فَكَفَارتانء وإليه 
ذهب طائفة . 

والثاني : لا جزاء عليه بأكله. نص عليه مالك بن أنس 

قال أبو عمر بن عبد البر؛ وعلى هذا مذاهبٌ فقهاءٍ الأمصارء وجمهور العلماء. ثم وجّهه أبو عمر بما 
لو وَطِىء ثم وَطِىء ثم وَطِىء قبل أن يُحَدَّء فإنما عليه حدٌ واحدٌ. 

04 

وقال أبو حَنِيفة: عليه قيمة ما اكل. 

وقال أبو ثور: إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه. وحلالٌُ أكلُ ذلك الصيد, إلا أنني أكرّهه للذي 

. للخبر عن رسول الله وَل -: «صيدُ البرّ لكم حلال. ما لم تصيدوه أو يُضَّدْ لكما9». 

وهذا الحديث سيأتي بياه. وقوله بإباحته للقاتل غرِيبٌ» وأما لغيره ففيه خلافٌ» قد ذكرنا المنع عمن 
إباحته لغير القائل» سوال المتعرموق والتدارة لهذا الحديث. والله أعلم. 

وأما إذا صاد خلال" صيداً فأهداه إلى محرم» فقد ذهب ذاهبون إلى إباحته مطلقاًء ولم يستفصلوا 
بين أن يكون قد صاده لأجله أم لا. حكئ هذا القولٌ أبو عُمّر بن عبد البر. عن عُمْر بن الخطاب, وأبي 
هُريرة» والزّبير بن العوام. وكعب الأحبار, ومجاهد. وعطاء. في رواية؛ وسعيد بن جُبّير. قال: وبه قال 
الكوفيون, 

قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بَِيع » حدثنا بشر بن المفضل؛ حدثنا سعيد. عن قتادة» 
أن سعيد بن المسيب حَدّئه. عن أبي هري أله يل ,هن الحم «صيدٍ.ضاقه. حَلال» أيأكله المحرم؟ قال: 
َفْتَاهم بأكله. ثم لقي عمر بن الخطاب فأخبره بما كان من أمره. فقال: لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعثٌ لك 
رأسَف2, 

وقال آخرون: لا يجوز أكلُ الصيد للمُحرم بالكلية» ومنَعوا من ذلك مطلقأ. لعموم هذه الآية الكريمة. 


(1) تقدم الحديث عند الاية 8 من هذه السورة. وخرجناء 

(1) ستن أبي داود؛ كتاب المناسك 0119/1/5 وعارضة الاحوذي, أبواب الحج 74/4 هلاء والنسائي . كتاب المناسك 141//8. ومسئد 
أحمد 11/8 لاقلا 

(©) أي: غير محرم: ويفال له أيضاً: محلٌ. وجل 

ري تفسير الطبري 375/17 


تَقَدُم, وقال آخرون 


الك 
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وقال عبد الررّاق» عن مَعْمَرِ عن ابن طاوس وعبد الكريم بن أبي أميّة. عن طاوس» عن ابن عباس: 
أنه كَرِهِ أكل لحم الصيد للمحرم,. وقال: هي مبهمّة. يعني قوله: لِوَحُرّم عليكم صيدُ البرٌ ما دمتم حُرّما». 
1 قال: وأخبرني معمرء عن الزُهري, عن ابن عُمْر: أنه كان يكره للمُحِرِم أن يأكلّ من لحم الصيد على 
كل حال. 

قال معمر: وأخبرني أيوبٌء عن نافع . عن ابن عم مثله. 

قال ابن عبد البر: وبه قال طاوسُء وجابر بن زيد. وإليه ذهب الثوري» وإسحاق بن راُويه. في 
رواية» وقد رُوِي تجو عن َل بن أبي طالب. رواه ابن جرير من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة؛ 
عن سعيد بن المسيب: أن علياً كره لحم الصيد للمحرم على كلّ حال0©. 

وقال مالك. والشافعيء» واحمدٌ بن حنبل» وإسحاق بن راهُويه. في رواية» والجمهورٌ: إن كان 
الحلال قد قَصَّد المحرم بذلك الصيدء لم يجز للمحرم أكلهء لحديث الصعب بن جُتَامَة: دأنه أهدى 
للبي ‏ و - حماراً وحشياء وهو بالأبواء”؟» - أو قَرَدّه عليه» فلما ا نكي وجواافال: إنا لم ره 
عليك إلا أنا حُرّمو0©. 

وهذا الحديث مر في الصحيحين2"©. وله ألقاظ' كثزة : قالوا: فوجهّه أن | النبي - يف - ظن أن هذا 
إنما صاده من أجله. فردّه لذلك. فأما إذا لم يقصِده بالاصطياد فإنه يجو له الأكل مله بلحت أبي قتادة 
حين صا تحفار تأخثير». وو] كان جلا لم ».وكا أصحايد لتحرمره 3 ثم سألوا رسول 
الله وَل - فقال: ده لكان منكم أحدٌ أشار إليهاء أو أعان في قَتْلها؟ قالوا اليه 1 
اه يو , 

وهذه القصة ثابتة أيضاً في الصحيحين نا 210 

وقال الإمام أحمدُ حدئنا سعيدٌ بن منصور ود بة بن سعيد قالا: حدثنا يعقوبٌ بن عبد الرحمن. عن 
ن أبي عمروء عن المُطلبِ بن عبد الله ب بن نطب » عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - تق - 
في حديئه: سَمِعتُ رسول الله يخ - يقول: «صيدُ اليرّ لكم حَلال - قال سعيدٌ: وأنتم حرم ما لم 
نَصِيدُوه أو يُضَدْ لكمع*2. 

وكذا رواه أبو داود والترمذى والنسائي جميعاًء عن كُتيبة. وقال الترمذيٌ : لا نعرف للمطلب سماعاً من 
جابر. 


ورواه الإمامٌ محمد بن إدريس الشافعي0©» من طريق عَمْرو بن أبي عمروء عن مولاه المظلب» عن 
جابر. ثم قال: وهذا أحسنُ حديث رُوِي في هذا الباب وأقيس. 

وقال مالك. عن عبد الله بن أبي بكرء عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيتٌ عثمانَ بن عَفَّان 
(1) تفسير الطبري 91/8 
(؟) الأبواء وودّان: مكانان بين مكة والمدينة: وبالابواء تُوفْيت أمه عليه الصلاة والسلام. وكانت بها أولى غزواته. 


() فتح الباري. كتاب الهبة :7١7/8‏ ومسلم. كتاب الحج +46. 
1 اء الصيد 077/4 18- 74. ومسلم. كتاب الحج «مم 4هم, 


(5) ترتيب مسند الشافمي, كتاب الحج 5117/1- 518 


ل أجزم فاك من فير زان قير 
1 

بالمزجء وهو مُحرم في يوم صائفبء قد غَطى وجهه بقطيفة أَرْجُوَانِ ثم أتي بلحم صيدٍ فقال لاصحابه: 
كُلُوا. فقالوا: أوَلاٌ تأكل أن ال: إني لست كهيئتكم. إنما صيدٌ من أجلي:20. 

[“قال ابن جرِير: واختلفوا في صِفَةٍ الصيد الذي عَقق الله تعالى بالتحريم» فقال بعضّهم: «صيدٌ الير: 
كل ما كان يعيش في البرّ والبحرء وإنما صيدٌ البحر ما كان يعيش في الماء دون البرٌّ ويأوي إليه»]. 

[روى عمران بن حُدَير عن أبي مِجْلَزٍ أنه قال في قوله تعالى : وحُرّم عليكم صيدُ البرّ ما دمتم 
رما قال: ما كان يعيش في البرٌ والبحر لاّيصيده. وما كان حياته في الماء فذاك] . 

[وعن عطاءٍ قال: وما كان يعيش في البرّ فأصابه المُحرم فعليه جزاؤهء نحو السّلحفاة» واللكرطان0© 
والضّفادع] . 

[وقال بعضهم: صيدُ البرٌ ما كان كونُه ف في البرٌ أكثرٌ من كَوْنِهِ في البحر]. 

[قال ابن جُرَيج: سألتٌ عطاء عن ابن الماءء أصيد بْرٌ ام بحر؟ وعن أشباهه. فقال: حيث يكون9» 
أكترٌ فهر صيده]. 

[وعن عطاء بن أبي رباح قال: أكثر ما يكون حيتُ يُفرخ» فهو منه]. 

[وقوله تعالى : «واتقوا الله الذي إليه تحشرون4]. 

[قال ابن جرير: لديقولُ تعالى ذكره: واخشوا الله أيها الناسء واحدَّرُوه بطاعَتِه فيما مركم به من 
فرائضه. وفيما تهاكم عنه في هذه الآيات التي أنزلها على يكم - و - من النهى عن الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام: وعن إصابة صيد البر قله في حال إحرامكم وفي غيرهاء فإنَّ لله مصيركم ومرجةكم: 
فيعاقبكم بمعصيتكم إيّاه ويُجازيكم فيثييكم على طاعَتكم له]. 

[وقوله تعالى : طجعل الله الكعبة البيتَ الحرامٌ قياماً للناس والشّهر الحرامً وَالهَدْيّ والقلائد»]. 

[يقول تعالى ذكره لله الكعبة البيت الحرام قواماً للناس الذين لاقام لهم من رئيس يحاهز 
قويُهم عن ضعيفهم, وسيتّهم عن مُحبنهمء وظالمهم عن مظلومهم والشهر الحرام والهدي والُقلائدة 
فحبجز بكلّ واحد من ذلك بعضهم عن بعض» د لم يكن لهم قيام غيره» وجعلها معالم لدينهم؛ ومصالح. 
أمورهم] . 

[عن مجاهد قال: وإنما سميت الكعبة لأنها مُرَبُعة. ورُوِيَ مثله عن عكرمة], 
ير: «وأما (الكعبة) فالحَرْمُ كُله. وسمًّاها الله تعالى «حرامأة. لتحريمه إيّاها أن يُصَادٌ 


[وقد فَسّْر ابنُ جرير إقياماً للناس4 بالقرّام . وروى في ذلك آثاراً منها]. 


.784 الموطاء كتاب الحج‎ )١( 

(؟) ما بين الاقواس التالية نفسير لبقية الآية 45 والآيات 417 48. لم نجده في أصول تفسير ابسن كثيرء وقد اعتمدنا في هذه التكملة على 
تفسير الإمام محمد بن جرير الطيري وحد. وهو في تفسيره 108/9 004 

(5) الشرّطان: حيوان بحري من القشريّات العَْرِيات الأرجل ٠.‏ 

(4) أي: يوتَدُ ويعيش أكثر. 


*-سورة المائدة لكين 


[حدثنا هناد قال: حَدّئنا ابن أبي زائدة قال .أخبرنا من سمع حُصّيفاً يُحدّثْء عن مجاهد في: «جعل 
الله الكعبة البيتَ الحرامً قياماً للناس». قال: قواماً للناس]. 

[وقال سعيد بن جُبَير: «قياماً للناس». قال: صلاحاً لدينهم. وعنه أيضاً: شدة لدينهم]. 

[وعن ابن عباس قال: قيامها أن يَمَنَ من تَوْجُه إليها. وعنه أيضاً: وقياماً لدينهم: ومعالِمَ لحبجّهم . 
وقال السدّي : وجعل الله هذه الأربعة قياماً للناس» هو قوام أمرهم]. 

[قال ابن جُرير: «وهذه الأقوالٌُ وإن اختلفت من قائلها الفاظهاء فإن معانيها آي إلى ما قلنا من ذلك من 
93 «القوام» للشيء هو الذي به. صلاشه. كما أن الملك الأعظم قَوامُ رَعيّته ومن في سلطانهء لأنه مُديْر 
أمرهمء وحاجرٌ ظالمهم من مظلومهم. والداقمٌ عنهم مكروة من بَغاهم وعاداهم. وكذلك كانت الكعيةٌ 
والشهر الحرام والهُدْيٌ والقلائد قوامٌ أمر العرب الذي كان به صلاحُهم في الجاهلية: وهي في الإسلام 
لاهله معالم حَجُهِم ومناسكهم هو لصلاتهم. وقبلتهم التي باستقبالها يتم فرضهم»]. 

[ثم قال ابن جَرير: وبنحو الذي قلنا في ذلكَ قالت جماعةٌ أهل التأويل]: 

[حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا جامع بن حَمَادء حدثنا يزيد بن رُرَيع قال» حدثنا سعيدء عن قتادة 
قوله : طإجعل الله الكعبة البيتَ الحرام قياماً للناس والشهر الحرامٌ والهُي والندكد م حواجرٌ ابقاها الله بين 
الناس في الجاهلية» فكان الرجلٌ لوجَرٌ كل جريرة ذ الجأ إلى الحرم لم يُتناولُ ولم يُْرب. وكائر الرجل الى 
َقِي قاتل أبيه في الشهر الحرام لم ضٍ له ولع 
فاحمَئّه ومنعته من الناسء وكات إذا تَفْر تَقَلّدَ قلادةً من الإدخَر أو من لحاء السّمْر فاك مي اناير :7 
يأتي أهله. حواجرٌ أبقاها الله بين الناس في الجاهلية]. 


[وروى نحوه عن ابن زيدء وابن عباس]. 

[وقد مضى في أول السورة ذكرٌ «الشهر الحرام» وطالهدي» و«القلائده]20. 

[وقوله تعالى : «اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم4]. 

[قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: اعلمواء أيّها الناس» أن ربكم الذي يعلم ما في السموات ونا في 
الأرض. ولا يَخفى عليه شيءٌ من سرائر أعمالكم وعلانيتهاء وهو يُحصِيها عليكم 
من عصاه وتمرّدَ عليه: على معصيته إياه؛ وهو غفور ِرْ لذنوب من أطاعه وأناب إليه, 
بهاء رحيم به أن ياه على ما سلف من دلوي بعد إنابته وتوبته منها]. 

[وقوله : ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون»]. 

[وهذا من الله تعالى ذكرّه تهديدٌ لعباده ووعيدٌ, يقول تعالى ذكره: ليس علي رسولنا الذي أرسلثاه 
إليكمء الها الناسٌء بإنذاركم عابنا بين يَدَي عذاب شدي وإعذارنا إليكم بما فيه فطع ُججكمء إل ان 
يودي إليكم رسالتناء ثم إلينا الثوابُ على الطاعّةء وعلين العقابُ على المَعْصِية]. 

[والله يعلم ما تبدون وما تكتمون]. 


(1) انظر تفسير الآية الثانية من هذه السورة. 


نينا لالز نات يقسي القزقن اقيم 
[يقول: وغيرٌ حَفِي عليئا المطيعٌ منكمء ٠‏ القابلٌ رسالتنا العاميل, ها أفرثه بالعمل به - من العاصي الأبي 
رسالتّناء التارك العمل ماكر بالعمل بهء لأنا نعلّمُ ما عَمِله العاملٌ منكم فأظهَرّه بجوارجه وق به النساله. 
«وما تكتمون4. يعني : وما تخفون في أنفسكم من إيمان وكفرء أو يقين وشك ونفاق]. 
[يقول تعالى ذكرٌه: فمن كان كذلك. لايخفى عليه شيءٌ من ضمائر الصدورء وظواهر أعمال 


التفؤسه مما في السمواتِ وما في الأرض ء وبيده الثوابُ والعقابٌ. فحقيق أن يق وأن يُطاع فلا 
كه 
يعصى ] 


« اَمَو الت وليب ولواح كه ليث فَأتَأأهَ يأو الألبني لعل تفنحور 
م كاي ليت >تفالاتكؤاءز لنية جد لك كنز إدقتل ث5 لهرْمَانُ ع 
أمَمعنبا واد نويع كد سَالْهاءومن ميك ثم أسْبُوأ أ يكرت ردت 49 

يقول تعالى لرسوله ‏ يه -: «قل» يا محمد: طلا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبكٌ». أي: يا 
أيها الإنسان «كثرة الخبيث». يعني أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضارء كما جاء في 
الحديث: دما قل وكفى خير مما كثر وألهى». 

وقال أبو القاشم البغوي في معجمه2»: حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا الحوطي. حدثنا محمد بن 
شعيبء حدثنا مُعَانَ بن رفاعة. عن أبي عبد الملك علي بن يزيد» عن القاسمء عن أبي أمامة أنه أ 

بة بن حاطب الأتصاري أنه قال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا فقال النبي - ككل - : «قليل 

من كثير لا تطيقه©. 

«فاتقوا الله يا أولي الألباب» أي: يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة» تجنيوا الحرام ودعوهء 
واقنعوا بالحلال واكتفوا به إلعلكم تفلحون». أي في الدنيا والآخرة. 

ثم قال تعالى : يا أيها الذين آمنواء لا تسألوا عن أشياء إن تُبِدَ لكم تسؤكم». هذا تأديبٌ من الله 
لعباده المؤمنين» ونهيّ لهم عن أن يسآلوا عن أشياء» مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنهاء لأنها إن 
أظهرت لهم تلك الأمورٌ ريما ساءتهم وشَنَّ عليهم سمامّهاء كما جاء في الحديث أن رسول الله كك - قال: 
ني أحدٌ عن أحدٍ شيئاً. إني أحبٌٍ أن أخرج إليكم وأنا سليم الصّذْرو90». 

وقال البخاري: حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن الجارُودِيّ. حدثنا أبيء حدتنا شعبةء عن 
موسى بن أنس » عن أنس بن مالك قال: : وخطب النبي ‏ وق خطبةً ما سَمِعْتُ مثلها قَطّء قال: «لو تعلمون 
ولبكيتم كثيرا . قال: فَعَطى أصحابٌ رسول الله و - وجوهَهلم لهم حَنِين2*0. فقال 


(1) إلى هنا ينتهي ما أنبتناه من تفسير الطبري شرحا لما سقط من تفسير ابن كثير. 

(1) هوعبدالله بن محمد بن عبد العزيز, أحد الحفاظ له معجم الصحابة عاش بين سنتي 716 .59٠‏ ووفاته ومولده بيغداد. 
(6) رواء ابن الأثير في أسد الغابة بإسناده إلى معان بن رفاعة. انظر 84/١‏ 

أبي داود. كتاب الادب 778/4. وعارضة الأحوذي. أبواب المتاقب 771/1 ومسند أحمد 745/1 


قال في فتح الباري : دلهم حنين؛ بالحاء المهملة للاكثر. والكشميهني بالخاء المعجمة. والاولُ الصوتٌ الذي برتفع بالبكاء من الصدر: - 
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رجل: من أبي؟ قال: فلان. فنزلت هذه الآية: إلا تسألوا عن أشياء». رواه اللْضْرُ وروح بن عباقة. عن 
شعبة230, 

وقد رواه البخاري في غير هذا الموضع: ومسلم. وأحمدٌ والترمذي. والنسائي من طرق عن شعبة 
ابن الحجّاجء به90© ر 


وقال ابنُ جَرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيك " حدثنا سعيل صساكة قي قوك: ف أبها الذين آمنواء 


لا من أي ققل. أبوك 0 فأنشأ عمر- 
وبالإسلام ديناًء وبمحمد رسولآء عائذاً باه -أد قال: أعودٌ بالله - من شر الفتن. قال: وقال رسول 
الله كك -: لم أرَ في الخير والشر كاليوم 5 وي كك الجن والنارٌ حتى رأيتهما دون الحائط» © 

أخرجاه من طريق سعيد(”. ورواه معمّرٌ عن الزهريء عن أنس بنحو ذلكء» أو قريباً منهء©». 

قال الزهري”" : فقالت أم عبد الله بن حُذَّاقة: ما رأيت ولداً أعقٌّ متك قط أكنت تأمن أن [تكون] 
أنك قد قارَتْ ما قارف أهلُ الجاهلية» فتفضحَهًا على رؤوس الناس. فقال: والله لو ألحقَني بعبدٍ أسود 


عَهِدٍ بجاهلية وشرّك والله 0 من آبلؤنا. قال: 2 عَضَيّه ونزلت هذه الآية: «يا أيها الذين آمنوا 
لا تسألوا عن أشياء إن تُبِدَ لكم تسؤكم0©. 
إسنادُه جيدء وقد ذكر هذم القصة مرسلةً 


بر واحد من السلفء منهم أسباطً عنٍ السدَّيٌ أنه قال في 
قوله: «يا أيها الذين آمنوا لا تسأنُوا عن أشياة إن بد لكم كم قال: يسول الله - #6 يوماً من 
الأيامء فقام خطيباً فقال: سَنُونيِ فإنكم لا تسألوني عن شيءٍ إلا أنبأئكُم به. فقام إليه رَجُلُ من قريش . من 


- والثاني من الأتف. وقال الخطابي : الحنين بكاء دون الانتحاب» وقد يجعلون الحنين والخنين واحدأء إلا أن الحنين من الصدرء أي 
بالمهملة. والخنين من الأتف. بالمعجمة». 

(1) فتح الباري. تفسير سورة المائدة 78/4 

(9) فتح الباري. كتاب الرقاق .8184/1١‏ ومسلم. كتاب القضائل 1877: ومسند أحمد 71١/8‏ وعارضة الأحوذي. أبواب الزهد 
فيد ومسند أحمد 2710/7 

(5) تفسير الطبري 46/7 241 وفتح الباري. كتاب الفتن 47/1 ومسلمء كتاب الفضائل 1884 

(4) ملم كتاب الفضائل ١187+‏ 

ه) هذا تابع لحديث الطبري المتقدم. 
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للكنا 


بني سَهُم » يقال له: عبد الله بن حذافة. وكان يطعن فيه فقال: انسل هرمن بي ؟ قال : أبوك فلان. 
فدعاه لأبيه, فقام إليه عمر بن الخطاب فقبّل رجلهء وقال: يا رسول الل رعنينا بالله ربء وبك نيام 
وبالإسلام دينأء وبالقرآن إماماً. فاعف عنًا عفا الله عنك. فلم يَرّلْ به حتى رَضِيء فيومئذ قال: «الولد 
للفراش وللعاهر الحَجَرو90©. 

ثم قال البخاري: حدثنا الفضلٌ بن سَهلء حدثنا أبو النْضرء حدثنا أبو حَيثَمةٌُ حدثنا أبو الجويرية» 
عن ب عباس قال: كان قوم يسألونَ رسول الله كي استهزاءًء فيقولُ الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل 
نَضلٌ ناقئه : فيهم هذه الآية: «يا أيها الذين آمنواء لا تسألوا عن أشياة إن مُبْدَ لكم 
تسؤكم» حتى فَرَعْ من الآية كلها. تَفَرّدِ به البخاريٌ9». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا منصور بن وَرْدان الأسدي. حدثنا علي بن عبد الأعلى, عن أبيه» عن أبي 
البَختَري - وهو سعيدٌ بن فَيرُور- عن علي قال: «لما نزلت هذه الآية: «ولله على الناس حج اتابن 
00 سبيلاً» قالوا: يا رسول الله. في كل عام؟ فسكت. فقالوا: أفي كل عام؟ فسكتء قال: ثم 

الوا: أفي كل عام؟ فقال: لاء ولو قلت: نعم لَوَجَبتَ. فأنزل الله «يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياة 
. بد لكم تَسّؤكم». . . إلى آخر الآية0». 

وكذا رواه الترمذي وابن ماجهء من طريق منصور بن وَرْدَانْء به. وقال الترمذيّ: غَرِيبٌ من هذا 
الوجه. وسمعت البخاري يقول: أبو البختري 08 يدرك علي" . 


وقال ابن جرير: حَدّئنا أبو 


عن حتى عل مين 


مزوسل: ؤيا آيها اللين آمنزاء لاتسألوا ا ا | 
ثم رواه ب جرِير من طريق الحُسَين بن واقدء عن محمد بن زياد عن أبي هُرّيرة - وقال: فقام 
مبخصن الأسدي . وفي رواية من هذه الطريق. عُكاشة بن مخصن. وهو أشيه©». 
وإبراهيمُ بن مُسلِم الهَجَرِيّ ضعيفٌ. 


وقال ابن جرير أيضاً: حدئني زكريا بن يحبى بن أبان المصري قال: حدئنا أبوزيد عبد الرحمن بن 
أبي الغمرء حدثنا أبومطيع معاديةٌ بن يحبى» عن صفوان عَمْروه حدثني سُلَيم بن عامر قال: سمعت أبا 
آماة الباهلي إيقول: قام رسولُ الله يك في الناس فقال: كُتب عليكم الحج. فقام رجلٌ من الأعراب 
فقال: أفي كُلَّ عام؟ قال: فَعَلِقَ*) كلام رسول الله يق - وأسْكت وا ب ومكث طويل ثم تكلم 
فقال: من السائل؟ فقال الأعرابي : أنا ذا. فقال: ويحكٌ. ماذا يُؤْمِنك أن أقول: نعم: والله لو قلت: نمم 
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(1) فتح الباري. تفسير سورة المائدة 34/5 

(5) مُسند أحمد ,11/١‏ وعارضةٌ الاحوذيّ. أبواب الحج 51/4 وابن ماجه؛ كتاب المناسك 838 
(4) تفسير الطبري 45/17. 

(0) أي: انقطع كلامه. 


ه-سورة المائدة ين 


لوجبت. ولو وَجَبت لكفرئم . آلا إنه إنما أهلّكَ الذين من قبلكم ثم الخرجء والله لو أني أحلَلْتُ لكم جميَ 
ما في الأرض» 1:0 لوقعثم فيه. قال: فأنزل الله عند ذلك: 0 
آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ؟ إلى آخر الآية200. 

في إسناده ضعفٌ. 

وظاهرٌ الآية النهي عن السؤال عن الآشياء التي إذر أعلِم بها الشخصٌ ساءتهء فالأولى الإعراضٌ عنها 
وقركها. وما أحسنّ الحديثٌ الذي رواه الإمامٌ أحمدٌ حيتٌ قال: 

حدثنا حَججاجّ قال: سمِعتُ إسرائيل بن يونت عن الوليد بن أبي هشام مولى الهَمْدَانيء عن زيد بن 
زائدء عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسولٌ الله إ_ لاأصحابه: : «لا ييلغني أحدٌ عن أحد شيئاء فإني 
لب أن أخرّج إليكم وأنا سليمٌ الصّدِر. الحنيت3م3 

وقد رواه أبو داود والترمذني. من حديث إسرائيل - قال أبو داود: عن الوليد- وقال الترمذي: عن 
إسرائيل» عن السدَّيٌ. عن الوليد بن أبي هشامء به. ثم قال الترمذي: عَرِيبٌ من هذا الوجه9©». 

وقوله: «وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم». أي : وإن تسألُوا عن هه الأشيِ التي هكم عن 
السؤال عنها حين ينزل الوحيّ على الرّسُول تَبيّنْ لكم. وذلك يَسِيرُ. 

ثم قال: طعفا الله عنهاه. أي: عما كان متكم قبل ذلك. «والله غفور حليم». 

وقيل: المراد بقوله: طإوإن تسألوا عنها حين بنرا القرآن بد لكم» أي : لا تسألوا عن أشياء تستانقُون 
السؤال عنهاء فلعله قد ينزلُ بسبب سؤالكم تشديدٌ أو . وقد وَرَدَ في الحديث: «أعظم المسلمين جُرْماً 
مْنْ سَأل عن شيءٍ لم يُحَرّمٍ فَحُرمَ من أجل مسالتعه9©. ولكن إذا نَرّل القرآن بها مجملةً فسألكُم عن بيانها 
حينئذ تَبيّنتَ لكم لاحتياجكُم إليها. 

«عفا الله عنهاه, أي: ما لم يذكره في كتابه فهو مما عفا عنهء فاسكتوا أنتم عنها كما سكت عنها. 
وفي الصحيح» » عن رسول الله كل أنه قال: «دَرُوني ما يُركتُم: فإنما أهلَّكَ من كان قبلكم كثرةٌ سُوَالهم 
واختلافهم على أنبيائهم:299. 

وفي الحديث الصحيح أيضاً: وإن الله فرض , فرائض فلا تضَيعوهاء وعد حدوداً فلا تَعْتَدُوهاء وَحَرّم 
أشياء فلا تنتهكوهاء وسَكت عن أشياء رحمةٌ بكم غَيْر نسيانٍ فلا تسألُوا عنهار2». 

0 ؤقد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين»» أي : قد سأل هذه المسائلَ المنهيّ عنها 

8 ينوا بهاء فأصبحوا بها كافرين» | » أي : بينت لهم ولم 

ت والعناد. 


(1) تفسير الطبري 817/1 - 48 

(؟) مند أحمد 846/١‏ 5وم. وسئن أبي داودى كتاب الآدب 116/4 وعارضة الأحوذي. أبواب المناقب 58/18. 

(م) أخرجه الشيخان. فتح الباري: كتاب الاعتصام 0554/17 ومسلمء كتاب القضائل 181 

(4) ملم. كتاب الفضائل 188١‏ والتسائي. كتاب المناسك 11١/8‏ وابن ماجى المقدمة 8. ومسئد أحمد 741/7 
ويروى: متروتي ما تركككم 

زه) أخرجه الحاكم في متدركه عن أبي 


ثعلية المستدرك. كتاب الأطعمة 118/4 


لمكن الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
قال العُوفي» عن ابن ,عباس قوله: يا أبها الذين آمنواء لا تسألُوا عن أشياة إن بد لكم تَشؤكم». 
وذلكه أن,رسول اق -قة- 0 > فقام رجل من بتي اأيندفقال؟ 


تهائم أن يسنالا عن مثل الذي سَألت النصارى من المائدة. فا 
لا تسألوا عن أشياء إن نزل القران فيها يتغليظ ساءكم ذلك. ولكن 


عن شيءٍ إلا وجدتم 
وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: «يا أيها الذين أمنواء لا تسألوا عن أشياة. إن نيد لم 
نَسُؤُكم. وإن تسألوا القرا بد كمي قال:ٍ لعارلث آيدُ الحجّء نادى النبي - ف 


:يا أيها الناس» إن الله قد كتب عليكم الحجٌ فحُجُُوا 
عام؟ فقال: لاء بل عاماً واحداء ولو قلت: كل عامء لو بت لكفوكم . ثم قال الله تعالى : «يا 
أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء»... إلى قوله: «ثم أصبحوا بها كافرين». رواه ابن جرير(©. 

وقال حُصَيف عن مجاهدء عن ابن عباس لا تسألوا عن أشياء» قال: هي البحيرة والوْصيلة 
والسّائبة والحَامٌ: آلآ ترى أنه يقولٌ بعد ذلك:. ما جَمَل الله من: بحيرة ولا كذا ولا كذا قال 
فقال: إنهم كانوا يسألونه عن الآيات» َنْهُوا عن ذلك. ثم قال: «قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبَّحُوا بها 
كافرين. رواه ابن جرير. 

يعني عكرمة رَجمه الله أن المرادٌ بهذا النهِي عن سؤال فقرج الآيات0 كما سألت فرش أن د يجري 
لهم أنهاراًء وأن يجعل لهم الصّفا ذهباً وغير ذلك. وكما سألت اليهودُ أن يرل عليهم كتاباً من السماء. وقد 
قال الله تعالى : «وما منعنا أن رس بالآيات إلا أن كَذَّبِ بها الأولون. وآتينا ثمودٌ الناقة مبصرةً فظَلّموا بهاء 
وما سل بالآيات إلا تخويفاًه. وقال تعالى : «وأقسموا بالله جهد أيمانهم ء لثن جاءتهم آية ليؤمنن بهاء قل: 
إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون * تقل أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول 
مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون * ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكَلّمهم الموتى وحشرنا عليهم كُلّ شيء مَل 
ما كانوا ليؤمئوا إلا أن يشاء الله ولكنٌ أكترّهم يجهلون 6 . 


«مبجع كين جيروكاسإبول دياو كح ككل دكت ندعل ألوالكزبوأخل ف تهون 
© إدَاِلَ مَرتَسَالوا ِل مَآأَنلَ الأول فَاوأحَسبنامَوَجداعَلَو ءابآ لوده لابنكثون 
سيم لبدو ©“ 

قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم بن سعد. عن صالح بن كَيْسان. عن ابن 
شهاب. عن سعيد بن المسيّب قال: البْحيرةٌ التي يُمْنْع دَرُها للطواغيت2»9. فلا يلها أحد من الناس. 


رسول الله أعاماً واحداً أم كُلّ 


(1) تفسير الطبري 48/1. 
(5) تفسير الطبري 44/1. 
(0) الطواغيت: الأصنام . 


حمسا كر وام + كتغل الال يرب الشَوَاتَ 6 ىا وَدَعُوه للطواغيت: وأعتوومن 
الحَمْل. فلم يُحْمَل عليه شيءء وسَمّوه الحامي»©. 

وكذا رواه مسلم والنسائي. من حديث إبراهيمَ بن سعد. يه0©. 

ثم قال البخاري: وقال لنا. أبو اليمان: أخبرنا شّعَيبٌء عن الزُهرِيٌّ قال: سَمِعتُ سعيداً 
وقال أبو هريرة عن النبي وَل - نحوه. ورواه ابن الهاد, عن ابن شهاب. عن سعيده عن أبي 
البي و0 , 

قال الحاكم : أراد البخاري 09 يزيد بن عبد الله بن الهاد رواهء عن عبد الوهاب بن بحت عن 
الزهري . كذا حكاه شيخنا أبو الحجاج المرّي في الأطراف. وسكت ول يبه عليه». وفيها قاله الحاكم نظرء 
فِإنَّ الإمام أحمد وأبا جعفر بن جرير روياه من حديث الليث بن سعد؛ عن ابن الهاده عن الزهري نَفْسِدا», 
وال أعلم . 

ثم قال البخاري : حدثنا محمدٌ بن أبي أبو عبد الله الكز. اني» حدثنا حسان بن إبراهيم» حدثنا 
يونس » عن عن الُهري ن عُرِوَةَ أن عائشةً قالت: قال رسول الله يي -: «رأيت جهنم يَحْطمْ بعضها بعضأ. 
ورأيت عَمْرواً يُجِةُ م وهو أول من سيب السوائييّ» ٠.‏ تَقَوّد به الببخاري0©, 

وقال ابن جَرِيرٍ: حدثنا عَنَا حدكنا يوش ابن الكيره حدثنا محمّد بن إسحاق» حَدّئي محمد بن 
إبراهيم بن الحارث» عن أبي صالح عن أبي مُريرة قال معت سول هذ - كل يقول لأكثم بن الجون: 
ويا أكثمء رأيت عَمْرو بن لحي 0 9 يجر فصّبه في النارء فما رأ رَجُلاً أشبه برجل منك 
به ولا به منك فقال أكثم م د ا ل - قله - : لاغ إنك مؤمن 
وهو كافر: إنه أوّلُ من غَيّر دين إبراهيم» وبّحَر البحيرة: وسيب السائبة» وححمى الحامي ©. 
الع محد حوره عن آي لتر حن يتين مو اللي + 


٠‏ عن 


ثم رواه عن هناد عن عَبْ 
بمسوو 01 ]و قله 

ليس هذان الطريقان في الكتب. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عمرو بن مُجَمُعء حدثنا إبراهيم الهَجَرِي» عن أبي الأحوّص ء عن عبد الله 
ابن مسعود عن النبي ‏ وكيك - قال: «إن أول من سَيّبَ السوائتَ» وعَبّد الأصنامء أبو مُرّاعة عَمُرو بن عامرء 


زل)أي: أمعاءه 

(1) قال ابن حجر: «هكذا أورده مُنْصِلاُ بالجديث التيقر» وهو يوهم أنه من جملة المرفوع. وليس كذالك. بل هو بقية تفسير سعيد بن 
المسيّب. والمرفوع من الحديث إنما هو ذكر عَمْرو بن عامرٍ فقط» 

(7) فتح الباري. تفسير سورة المائدة 187/4 ومسلمء ٠‏ كناب الجنة 7181 

(4؛) تحفة الأشراف 59/1١‏ 

(ه) مسند أحمد #0/5. وتفسير الطيري 87/17. 

(9) فتح الباري. تفسير سورة المائدة 7814/4 

() تفسير الطبري. 25/07 417 


1 الجزء الثالث من نفسير القرآن العظيم 
واني زآيته سر أمعاءه في النار». تَفرّد به أحمد من هذا الوجه(». 
وقال عبد الرراق: أنبانا معمُرُ عن زيد بن أسلَم قال: قال رسول الله يق -: «إني لأعرث أل من 
السوائب؛ وأوّل من إبراهيم عليه السلام. قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: مرو بن 
أخو بني كعبء لقد رأيته يجرٌ قب في النار. وإني لاعف أوّل من بَحْرَ البحائز. قالوا: مْن هوء يا رسول 
الله؟ قال: ربجُلَ من بني مُدْلِجء كانت له ناقتان, فَجَدَع آذَاتْهماء وحَرُم البانهُماء ثم شَرِب البانّهُما بعد 
ذلك» فلقد رايئهُ في النار وهما يَعَضانه بأفواههما وب أخفافهما:؟" . 

فَعَمرو هذا هو ابن لْحَيَّ بن قُمَعَ أحدُ رؤساء اعةء الذين وَلُوا البيتَ بعد جرهم . 0 ول من 
إبراهيم الخليل؛ فأدخل الأصنام إلى الحجازء ودَعَا الرّعاع من الئاس إلى عبادتها والتقرّب بهاء 
وشَرّع لهم هذه الشرائع اع الجاهلية من الأنعام وغيرهاء كما ذَكَره الله تعالى في سورة الأنعام. عند قوله تعالى: 
ا(وجعلوا 2 مها كر من الحرث والأنعام نصيباً04». . . إلى آخر الآيات في ذلك. 

فأمًا البجيرةٌ فقال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس : هي الناقةٌ إذا 
الخامس» فإن كان ذكراً ذبحوهء فأكله الرجالٌ دون النساء. وإن كان أنثى جَدَّعوا آذانهاء فقالوا: هذه بحيرة. 

وذكر السدّي وغيره قريباً من هذا. 

وأما السائبة فقال مجاهد: هي من الغنم نحو ما سر من البحيرة» إلا أنها ما ولدت من وَل بينها وبين 
ستة أولاد كان على هيئتهاء ٠‏ فإذا ولدت السابع ذكراً أو ذكرين حُوهء فأكلّه رجاهم دون نساثهم . 

وقَال كحك ين لإمسحاقة السابة هي الناقة إذا وَلّدت عَشْرٌ إناث من الولد ليس بينهنٌ ذكر سيت فلم 
ركب ولم يُجَرَ ٠‏ ولم يَحُلِب لبها إلا الضيف9©». 

وقال أبو رَوقٍ: «السائبة: كان الرجلٌ إذا خَرَج 
للطواغيت. فما ولدت من شيءٍ كان لهاء. 

وقال السدي : كان الرجل منهم إذا تُضِيت حاجته أو حوفي من مَرَض أو كثر ماله سَيّب شيئاً من ماله 
للأوئان. فمن عَرَض له من الناس عُوقب بعقوبة في الدنيا؛. 

وأما الوَصسٍ فقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: هي الشاة إذا نُتجت سبعة أبطن نظروا 
السابع.» فإن كان ذكراً أو أنثى وهو ميت اشت الرجال دون النساء وإن كان أنثى استحيوها. وإن كان ذكراً 
وأنثى 5 بطن استحيوهما وقالوا: انق زمته علينا. رواه ابن أبي حاتم . 
عن الزهري» ٠‏ عن سعيد بن المسيب: «ولا وصيلة, قال: فالوصيلةٌ 
بتَكرٌ بنثى ٠‏ ثم تُتنى بانثى. فَيُسمُونها الوْصِيلةً ويقولونَ: «وْصّلت أنتييْنِ ليس بينهما 
ذَكر فكائوا يُجدّعونها لطواغيتهم27. 


تَ حاجتّه سَيّبِ من ماله ناقةٍ أو غيرهاء فجعلها 


(1) مسئد أحمد .445/١‏ 
تفسير الطبري 810/8 
آية حمل نعل 
ة ابن هشام .44/1١‏ 
بر الطيري 41/17 


8-سورة المائدة 1 

وكذا روي عن الإمام مالك بن أنس ء رَحِمه الله(©». 

وقال محمد بن إسحاق: الوّصِيلة من الغنم إذا ولدت عَشْر إناث في خمسة أبطن» توأمين في كل 

07 00 
بطن» سمي الوصيلة وبُركَتء فما وَلّدت بعد ذلك من ذكر أو أنئى: جُعِلت للذُكور دون الإناث. وإن كانت 
ميتة اشتركوا فيها .»9‏ 7 

وأما الحام فقال العوفيٌ؛ عن ابن عباس قال: كان الرجلٌ إذا لقح9© فحلّه عَشْرأء قيل: حامء 
فاتركوه. وكذا قال أبو رَوقء وقتادة. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: وأمّا الحام فالفحلٌ من الإبل» إذا ولد الإلنه قالوا : حَمَى هذا 
ظهره: فلا يحملون عليه شيئأء ولا يجرُون له وبر ولا يمنعونه من جِمى رع » ومن حَوْضٍيُشرّبُ منه. وإن 
كان الحوض لغير صاحبه. 

وقال ابن وَهَبٍ: سَمِعتُ مالكاً يقول: أما الحام فمن الإبل كان يضرب في الإبل» فإذا انقضى 
مِرَابُه و عليه ريش افده و 


ان 0 ا ل 
فقال لي 0 : نعم. قال: من أي المالٍ؟ قال, 


قال: ا جعل الله من بحيرة ولا سائية ولاوصيلة وله م4 أما البحيرة فهي ار يجِدَعُون آذانهاء فلا 
تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانهاء فإذا ماتث اشتركوا 
فيها. وأما السائبة فهي التي يُسَيبون لآلهتهم. ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبونهاء وأما الوصيلة فالشاة تلد ستة 
أبطنء فإذا ولدت السابعء مدعت وقطع قرنهاء فيقولون: قد وَصَّلت. فلا يذبحونها ولا ُضْرَب ولا تمنع 
مهما وَرَدَت على حوض. هكذا بذِكر تَفْسِير ذلك مُدْرَجاً في الحديث. 

وقد رُوِي من وجه آخَرٌ عن أبي إسحاق. عن أبي .لأحوص عوف بن مالك. من قوله. وهو أشبه. 


وقد رَوَى هذا الحديتٌ الإمامٌ أحمدُ. عن سفيان بن عيينة» عن أبي الزعراء عمرو بن عمروء عن عمه 
أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة. عن أبيهء به0©. وليس فيه تفسير هذه. والله أعلم . 

وقوله : «ولكن الذين كفروا يفترُونَ على الله الكَذِبَ وأكثرُهم لا يعقلون». أي: ما شرع الله هذه 
الأشياء ولا هي عنده قربة ولكن المشركون افتروا ذلك وجعلوه شرغاً لهم وقربةٌ يتقرَيُون بها إليه. وليس 
بحاصل لهمء بل هو وَبَالُ عليهم . 
(1) تفسير القرطبي 7805/5- /817 
(1) سيرة ابن هشام 45/1. 
() كذاء ومثله في تفسير الطبري 40/7 وقياسه: القح. 
(4) تفسير القرطبي 775/3 59037 


(0) الحُلْقانٌ : : جمع خَلَقِ وهو البالي. 
() مستد أحمد 165/4 - /189. 


لفن الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
«وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا:. حسبنا ما وجدنا عليه أباءناه. أي : إذا دمُوا 
إلى دين الله وشُرّعه وما أوجَبّه وتزك ما حَرّمه. قالوا: يكفينا ما وَجَدْنَا عليه الآباة والأجداد من الطرائق 
والمسالك. قال الله تعالى: ظأوَلَوْ كان آبالأهم لا يعلمون شيئأهء أي: لاينهْمُون حقأء. ابوث 
ولا يهتدُون إليه: فكيفت يتبعونهم والحالة هذه؟! لا يتبعهم إلا من عو اهل متهم وأضلٌ سبيل 


< كاماد نَمواء يخ لش 1 عابيو معو شو قا 
تْمَثنَ © » 
يقول تعالى آمراً عباده المؤمئين أن يُصْلِحوا أَنفسَهُم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم؛ ومخبراً لهم أله 
من أصلح أمره لا يضرّه فساد من فسد من الناس. سراءٌ كان قريباً منه أو بعيداً. 
قال العوفي» عن ابن عباس عند تفسير هذه الآية : يقول تعالى : إذا ما العبد أطاعني فيما أمرتّه به من 
الحلال والحرام» فلا يَضُرّه من 0 بعده إذا عمل ما أمرئه يه(», 
وكذا رَوّى الوالبي: عنه. وهكذا قال مقاتلٌ بن حيّان . 
فقوله «وياأيها الذين آمنوا عليكم أُنفسَكُمٍ4 نصبٌ على الإغراء "© إلا يضرّكم من ضلٌ إذا اليا الله 
مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم تعملون4. أي: فيجازي كل عامل بعُمله. إن خيراً فخيره وإن شرا فشر 
وليس في الآية َلِيلُ على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كان فعلُ ذلك ممكناًء وقد قال 


الإمام أحمد رحمه الله: 


حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا زهير - يعني ابن معاوية ‏ حدثتا إسماعيل ب بن أبي خالد حدثنا قيس 
قال: قام أبو بكر رضي الله عنه ‏ فححمد الله وأثتى عليهء وقال: يا أيها الناس. إنكم تقرؤون هذه الآية: 
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم». .. إلى آخر الآية. وإنكم ت 
على غير مَوْضعِهاء ٠١‏ وإني سَمِعتُ رسول الله - يي - قال: «إن اناس إذا أو المنكر ولا يُغْيّرونه أوشك الله عرز 
وجل أن يَعُمُهم بعقابه». قال: وسَمِعْتٌ أبا بكر يقول: يا أيها الناسُ, «إياكُم والكَذْبَء فإن الكَذِبٌ يُجانب 
الإيمان» 29 , 

2 


وقد روى هذا الحديث أصحاب”” السنن الأربعة؛» وابن جبّان في صحيحد. وغيرهم. من طرق كثيرة 
عن جماعة كثيرقء عن إسماعيل ب أبي خالد. به منصلا مرفوعاً. ومنهم من رواه عنه به موقوفاً على 
الصديق. وقد رَجُْحَ رفعه الدارقطنيٌ وغيره. وذكرنا طرقه والكلام عليه مطولا في مسند الصّدّيق رضي الله 


عله . 


وقال أبو عيسى الترمذي. حدثنا سعيدٌ بن يعقوب الطالَقَانِنَ. حدثنا عبد الله بن المبارك. حدثنا عُتبة 
خكيمء حدثنا عمرو بن جارية اللّحْمِيٌ ٠:‏ عن أبن أمية السْعْباني قال: ابا تعلبة الحْشَّنِي فقلت 


(1) تفسير الطبري 910/97 

(؟) أي: الزموا هداية أنفسكم. أو صلاحها. 

(5) مسند أحمد 8/1. وسئن أبي داود. كتاب الملاحم 111/4 وعارضة الأحوذي. تفسير سورة المائدة 180/1١‏ - (18. وابن ماجد 
كتاب الفتن 1877 والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. كتاب البر والإحسان 951/1- 2937 


0 جوز اقبادع هن 


الجَمره ل ا 
قال عبد الله بن المبارك: وزاد غير عُتبةٌ: «قيل: يا رسول اللهء جر خمسين رجلا منهم أو منا؟ قال: 
وبل أجر خمسين منكم». 


ثم قال الترمذيّ : هذا حديث حسن غريب صحيح22). 

وكذا رواه أبو داود من طريق ابن المبارك. ورواه ابن ماجه. وابن جُريره وابن أبي حاتم» عن عتبة بن 
أبي حكيم9©, 

وقال عبد الررّاق: أنبانا معمر. عن الحسن: أن ابن مَسْعُودِ سأله رجلٌ عن قوله: «عليكم اننُسَكم 
لا يضركم من ص ذا اهتديتم4. فقال: إن هذا ليس بزمانهاء إنها اليوم مقبولة. ولكنه قد أوشك أن يأتي 
زمائهاء تأمرونّ فَيُضْنْعُ بكم كذا وكذا ‏ أو قال: فلا يقبل منكم ‏ فحينئذ «عليكم أنفسكم لا يُضرّكم من 
ضل». 

ورواه أبو جعفر الرازي. عن الربيع عن أبي العالية» عن ابن مسعود في قوله: «يا أيها الذين آمنواء 
عليكم انفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم». . . الآية, قال: كانوا عند عَبِدٍ الله بن مسعودٍ جلوسأء 
فكان بين رجلين بعض ما يكون بين الناس. حتى قام كل واحدٍ منهما إلى صاحية: فقال رجل من جلساء 
عبد الل ألا أقوم فامرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكر؟ فقال آخر إلى جنبه: عليكٌ ؛ ٠‏ فإِنَّ الله 
يقول: ا«عليكم أنفسكم». . . الآية. قال: فْسَمِعها2'9 ابن مسعود فقال: عله الويتىء اويل علديعة. إن 
القرآن أنزِلٌ حيثُ أنزل» ومنه آي قد مضى تاويلُهنٌ قبل أن ومنه آي قد وقع تأويلهُنٌ على عَهْدِ رسول 
الله وليه . - ومنه آي قد وقع تأويلهن بعد النبي ‏ و - بيسيرء [ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليرمء ومنه آي يقع 
تأويلهن عند الساعة على ما ذكر من الساعة], ومنه آي يقع تأويلَهنٌ يوم الحساب على ما ذكر من الحساب 
والجنة والثار. فما دامت قلوبُكُمٍ واحدة» وأهواؤكم وإحدة» ولم تَلبسوا0؟ يع ولم يذ بعضكم باس بعض, 
فامروا وانْهُواء فإذا اختلفت القلوبٌ سنا وس شيعء وذاق بعضكم باس بعض فامرؤ ونفسَهُ عند 
ذلك جاءنا تأويل هذه الآية. رواه ابن جَرِيرة* 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن عرفة. حدثنا شبابة بن سوا حدثنا الربيع بن صَبِيحء عن سفيان 
ابن عقال قال: قيل لابن عُمَر: لو جلست في هذه الايام فلم تامر ولم تند فإن الله قال: «عليكم أنفسكم 
لايضرّكم من ضل إذا اهتديتم4؟ فقال ابن عمر: إنها ليست لي ولا لاصحابي؛ إِنَّ رسول الله قنخ - قال: 


)١(‏ عارضة الاحوذي. تفسير سورة المائدة 181/1١‏ - 2187 ولفظ الترمذي : «هذا حديث حسن غريب». . وسئن أبي داوده كتاب الملاحم 
ودين وابن ماجه. كتاب الفتن ١77٠‏ 171 وتفسير الطبري 1//17. 


7 أي: لم نُجْعَلُوا نا 
(1) تفسير الطبري 85/1 


ينهذا 
«ألا فليبلّغْ الشاهد الغائب». فكنا نحن الشهوة 

قالوا لم يُقبّل منهم2©0. 
وقال أيضاً: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفر وأبو عاصم قالا: حدثنا عوف. عن سَوَار 


الثالث من تفسير القرآن العظيم 
وأنتم الغْيّبء ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدناء إن 


لوا له وقد 6 [فقال رجل من القوم لي ل اي 0 
بعض بالشرك؟]. فقال الرجل: إني لست إياك أسأل» إنما أسأل الشيخ. فأعاد على عبد الله الحديتٌ. فقال 
عبدُ الله: لعلك ترى - لا أبالك ‏ أني سآمرك أن تذهب فتقتلهم! عِظْهُم وانهّهُمء فإن عَصَوك فعليك بتفيك, 
فإن الله عز وجل يقول: «يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم». . . الآية90». 

وقال أ ضاً: حدثي أحمدٌ بن المقدامء حدثنا المنتووين ن سليمانء سمعت أبي» حدثنا قتادةٌء عن 
مازنٍ قال: انطلقتٌ على عهد عثمانَ إلى المدينةء فإذا قوم من المسلمين جلوسء» فقرا أعلهم هذه 1 
يا أيها الذين آمنواء عليكم أنفسكم لاا يضركم من ضَل». فقال أكترهم : لم يجى: تأويل هذه الآية 
اليوم؟ . 

وقال: حدثنا القاسم. حدثنا الحُسَينَء حدثنا ابن قضالة» عن معاوية بن صالحء عن : 
حَلْقةٍ فيها أصحابٌ رسول الله يكل - وإني لأصعَرٌ 0 #قاتريا الأمر بالممروق والهي عن 


أني لم أكن تكلمثٌ. اخر د نك غلم حلت اله ا 
عت آةٌ لآ َذْرِي ما هي؟ وعسى أن تدرك ذلك الزمانَء إذا رأيت سحا مطاعاًء وَهَوى متبعاًء وإعجابٌ كُلَّ 
ذِي رَأير برأيه» فعليك بنفسكء لا يضرِّكَ من ضل إذا اهتديت©». 

وقال ابن جرِير: حدئنا عليّ بن سَهْلٍء حدثنا ضَمْرةُ بن ربيعة قال: تلا الحسن هذه الآية: «إيا أيها 
الذين آمنواء عليكم أنفسكمء لا يضركم من ضل إذا اهتديتمم» فقال الحسن: الحمد لله بهاء والحمد لله 
عليهاء ما كان مؤْمنُ فيما مَضَىء ولا مؤمنّ فيما بَقّيء إلا وإلى جانبه منافقٌ يكرهُ عَمّلاهه», 

وقال سَعِيدُ بن المسيّب: إذا أمرت بالمعروف ونّهيت عن المنكرء فلا يضرِّك من ضَلَّ إذا اهتديت» 
رواه ابن جَرِير. 

وكذا رَوَى من طريق سفيان الثوري. عن أبي العُمَيسء عن أبي البَحْتَرِيُ. عن حُذَيفة, مثله. وكذا 
قال غير واحدٍ من السلف. 


96/1 تفسير الطيري‎ )١( 

(1) أي: لا يقضر. 

(©) أي: أتخرج من القرآن وتائي منه بآية لا تعرف تأويلها؟! . 
(4) تفسير الطبري /55/1. 

(ه) تفسير الطبري 81//10- 84 


©-سورة المائدة 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا هشام بن خالد الدمشقي» حدثنا الوليد» حدثنا ابن [ 
يزيد بن أبير خبيب» عن كعب في اقول : «عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم». قال: إذا 
هُدِمت كنيسةٌ دمشق» فَجْعِلت مسجداً. وظهر لبس العَضب0), فحينئذ تأويلٌ هذه الآية. 


« يكأيا الي امناعبة: م دَُهلْموَتُِنَألوصِيِةَانَْانَوَاءَدلمِسكْمأوْماحرَانِ ين 
عَزَكنأْْصَرَيَع لاض تأمتبتكي ةلويس ومهمَاي ابد اَل فين يلل إن أزينثز ل 
سيو 000 0 رِدْمرَعَ أنْمَاسَحفَا ما لحان 
يستكي كلأ يسما ياه لبد فاكحُ من بَدهموماغقدي5] 
ييا بدو عل وَجهِهَآأوَيَاف انيرك لبعد ع وَأنَعُوا لله رار ودلا 


اشتملت هذه الآيةٌ الكريمةٌ على حكم عَزيزِء قيل: إنه منسوح . رواه العوفي عن ابن عباس7». وقال 
حماد بن أبي سليمان؛ عن إبراهيم: إنها منسوخة”©. وقال آخرون ‏ وهم الأكثرون» فيما قاله اي 
بل هو حك ومن ادغى النسحّ فعليه البيانٌ. 

فقول تعالى : فيا أيها الذين آمنواء شها إذا حَضَر أخدكم الموثٌ حين الوصية اثنان» هذا هو 
الخبر لقوله: «شهادة بينكم» فقيل تقديره: «شهادةٌ اثنين»» حُذِف المضاف, وأقِيم المضاف إليه مُقَامه 
وقيل: دل الكلام على تقدير: أن يشهد اثنان. 


وقونه: «ذوا عدل» وَصْفٌ الاثنين» بأن يكونا عَذْلين. 

وقول «منكم». أي : من المسلمين. قاله الجمهور. قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله 
«ذوا عدل منكم». قال: من المسلمين. رواه ابن أبي حاتم» ثم قال: وروي عن غبيدة؛ وسعيد بن 
المسيّب. والحسن, ومجاهدء ويحيى بن يَعَمُرَ والسدّيّ. وقتادة» ومقاتل بن حَيّان. وعبد الرحمن بن زيد 
ابن أسلّم. نحو ذلك. 


الي م ب ا عل مرك كي فق 0 ار 
من غيركم»» قال: من غير المسلمين؛ يعني : أهل الكتاب. 
ثم قال: وروي عن غبيدة» وشْرَيحء وسعيد بن المسيّب» ومحمد بن سيرين» ويحبى بن يُعمُر 


بُ: من بُرُودِ اليمن. سمي عصبأ لان عَزْلَه يُعضَبٌ أي: يُدرَجّء ثم يُطْبَعْ ثم يحاك. 
(1) تفسير الطبري /174/1. 
©) تفسير الطيري /101/10. 


لهذا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

وعكرمةً. ومجاهد. وسعيد بن جُبير والشعبي, وإبراهيم التخعي. وقتادة» وأبي مِجْلٍ والسدّيّ. ومقاتل بن 
حَيّانَ وعبد الرحمن بن زيد بن أسَلَمَ نحو ذلك 

وعلى ما حكاه ابن جَرير عن عكرمة وعبيدة في قوله: ط«منكم» أي: المراد من قبيلة المُوٍ يكون 
المراد ها هنا: «أو آخران من غيركم 4 أي: من غير قبيلة الموصي . وقد رَوَى ابن أبي حاتم مثْله عن 
الحسن البصري» والزهري. رحمهما الله. 

وقوله : «إن أنتم ضربتم في الأرض4. أي : سافرتم: «فاصابتكم مصيبة الموت». وهذان شرطان 
الجوازٍ از استشهاد الذمّيين عند قَقَدِ المؤمنين» أن يكون ذلك في سفرء وأن يكون في وصية» كما صرح بذلك شُرَيح 
القاضي ‏ 

قال ابن ير: حدثنا تحمرو بن عليء حدثنا أبو معاوية ووكيع قالا: حدثنا الأعمشء عن إبراهيم؛ 
عن شُرّيح قال: لا تجوز شهادةٌ اليهوديّ والنصرانيّ إلا في سفرء ولا تجوز في سَفَرٍ إلا في وَصِيّةف. 


#وواء عن أل كتب» خن "اق رين عاشو يجن أن مسق الخيس عاج أفلى ويح .فز 
مثله . 


وقد رُوِي مثله عن الإمام أحمد بن حَْبَل رَجمه الله تعالى . وهذه المسألة من أفرادهء وخالفه الثلاثة 
فقالوا: لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين. وأجازها أبو حنيقة قيما بين بَعْضِهم بعضاً. 

وقال ابنُ جَريرٍ: حدثنا عمرو بن عليء حدثنا أبو داود. حدثنا صالح بن أبي الأخضرء عن الزهريٌ 
قال: مضت السنة أنه لا تجوز شهادة كافر في حشر ولاسثرء إنما هي في المسلمين0©. 

وقال ابن زيد: نزلت هذه الآيةٌ 0 جل و وليس عنده أحدٌ من آهل الإسلامء وذلك في أول 
الإسلامء والأرض حربٌ. والناسُ كقارٌ وكات الناس يتوارثون بالوصية. ثم 
الفرائض» وعمل الناس يها 

رواه ابن جرير0©»: وفي هذا نظرء والله أعلم. 

وقال ابن جَرير: اختلف في قوله: «شهادة بيتكم إذا حضّر أحدكم الموتٌ حين الوصية اثنان ذوا عدل, 
منكم أو آخران من غيركم». هل المراد أن يُوصِيَ إليهماء أو يُشْهدَهما؟ على قولين: 

أحدهما: أن يوصي إليهماء كما قال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن قُسيط قال: سئل ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ عن هذه الآية قال: هذا رجل سافر ومعه مالٌ. فأدركه قَدَرُه فإن وجد رجُلِينَ من 
المسلمين دَق إليهما تركته. وأشهد عليهما عَدْلّين من المسلمين. رواه ابن أبي حاتم. وفيه اتقطاع. 

والقول الثاني : أنهما يكونا شاهدين. وهو ظاهرٌ سياقٍ الآية الكريمة. فإن لم يكن وصى ثالث معهما 
اجتمع فيهما الوصفان: الوصاية والشهادة. كما في قِصَّة تميم الداري. وعَديٌ بن بَدّاء كما سيأتي ذكرها 
انفاء إن شاء الله وبه التوفيق. 

وقد استشكل ابن جرير كونهما شاهدّين» قال: «لأنا لا نعلم حُكْماً يَحُلِفٌ فيه الشاهد». وهذا لا يمنع 


نُسخت الوصية وقرضت 


(0) تفسير الطبري 105/197 
(م) تفير الطبري .1١7/7‏ والآثر فيه عن زيد بن أسلم 


6-سورة المائدة نلفنا 

الحكم الذي تضمته هذه الآية الكريمة: وهو حكم مستقل بنقسهء لا يلزم أن يكون جارياً على قياس 
الأحكام. على أن هذا حكمٌ خاصٌ بشهادة خاصّة في محل خاصء وقد | فيه من الأمور ما لم يغتفر في 
غيره» فإذا قامت قرائنٌ الرّيبة حَلَف هذا الشاهدٌ بمقتضى ما دَلْت عليه هذه الآية الكريمة. 

وقوله تعالى : «إتحبسونهما من بعد الصلاة» قال: ابن عباس يعني صلاة العصر. 

وكذا قال سعيد بن جُبَير وإبراهيم النحّعي . وقتادة. وعكرمة, ومحمد بن سيرين. 

وقال الزهري : يعني صلاة المسلمين. 

وقال السدّيٌ. عن ابن عباس: يعني صلاة أهل دينهما. 

والمقصود: أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع اناس فيها بحضرتهمء «فيقسمان بالله »» 
أي : فيحلفان بالله «إن ارتبتم» أي: إن ظهرت لكم منهما ريد أنهما قد خانا أو غَلاء فيحلفان حينئذ بالله 
(لانشتري بهه. أي : بأيماننا. قاله مقاتل بن حيان «ثمناًه. أي: : لانعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا 
الفانية الزائلة» «ولو كان ذا قربى 4» أي : ولو كان المشهودُ عليه قريباً إلينا لا تُحابيهء ؤولا نكم شهادة 
الله»ه. أضافها إلى الله تشريفاً لهاء وتعظيماً لأمرها. 

وقرأ بعضّهم : دولا نكتم شهادةً آلله». مجروراً على القسم. رواها ابن جرير» عن عامر الشعبي . 
ولا نكتم شهادة, ألله<'2 والقراءة الأولى هي المشهورة. 

«إنا إذاً لمن الآثمين4. أي : إن فعلنا شيئاً من ذلك من تُحريف الشهادة» أو تبديلهاء أو تغييرهاء 


اركشبها بالكلية . 

ثم قال تعالى: طفإن على أنهما استحقًا إثمأه: أي : فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدّين 
اي أنهما خسانا أو غلا شيثاً من المال 0 7 ر عليهما بذلك: (فآخران يقومان مقامهما 
من الذين استحقٌ عليهم الأوليان». هذه قراءةٌ الجمهور: «استجقٌ عليهم الأوليان». رَرُوِيّ عن علي 


وأبيّء والحسن البصريٌٍّ أنهم قرؤوها: لاستحَق عليهم 0 

وقد روى الحاكم في المستدرك من طريق إسحاقٌ بن محمد الفَرْوِيُء عن سليمان بن بلال» عن 
جعفر بن محمدء عن أبيه» عن عبيد الله بن أبي رافعء عن علي بن أبي طالب أن النبي ‏ و - قرأ: (من 
الذين استحَقٌ عليهم الأؤليان). ثم قال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه0». 

1 ب 

[وقرأ بعضهم, ومنهم ابن عباس: (من الذين استحق عليهم الأولِينَ)]. وقرأ الحسن: (من الذين 
استحق عليهم الأؤلان)» حكاه ابن جرير©». 

فعلى قراءة الجمهور يكونٌ المعنى بذا أي متى تحقق ذلك بالخبر الصحيح على خيانتهماء فليم 
اثنان من الورثة المستحفّين للتركة: وليكونا من أؤلي من يَرث ذلك المالّ 9فَيّقسمان بالله لشهادتنا أحنُ من 


(1) بقول الالوسي في روح المعاني 00/7: وورُوي عن الشعبي أنه وقف على (شهادة) بالهاء. ثم ابتدا (آه) بالمد والجرٌ. . . وروي عنه 
(لله). بدون مد». بتصرف» وانظر فيه توجيه القراءتين» وانظر أيضاً المحتسب 91/١‏ مي المحيط 44/4. 1 

(1) انظر النشر في القراءات العشر 183/1: وتفسير الطبري 118/19 

(6) المستدرك. كتاب التفسير 7537/5 

(1) تفسير الطبري 114/7 


لذهذا الجزء الشالث من تفسير القرآن العظيم 
شهادتهما». أي : لقولنا إنهما خانا اح وأصح وأئبت من شهادتهما المتقدّمة «زوما اعتديناه. أي : فيما قلنا 
من الخيانة طإإنا إذاً لمن الظالمين». أي: إِنْ كنا قد كذبنا عليهما. 
ومذا /! التحليك للوئلة: والرجوح إلى قولهما والحالة هذهء كما يحلف أولياء, المقتول إذا ظهر آ. 
فيْقسِم المستجقون على القاتل» فيدقّع بِرُنّته إليهم. كما هو مُقَرّر في باب «القَسَامِة» من 


دهم 


تِ السنةُ بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة؛ فقال ابن أبي حاتم: 

حدثنا أبي؛ حدثنا الحسين بن زياد, حدثنا محمد بن سلمة؛ عن محمد بن إسحاق. عن أبي النْضرٍ 
عن باذان - يعني أبا صالح مولى أم هانىء بنتِ أبي طالب عن ابن عباس» عن تّميم الداريّ في هذه الآية: 
ديا أيها الذين آمنواء شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت4. قال: بُرىء الناس منها غيري وغير عَديّ بن 
بَدّاء. وكانا نصرانيين يختلفان إلى ايدام ال الإننام»ا الشامٌ لعانينا قم عليهما مولى لبتي سهوء 


فأوصى إليهماء وأمرهها أن بلغا ما تلك اذل ٠‏ قال تميم فلا ملت أخذنا ذلك الجامّ؛ قب 5 
مالتسا اه أنا وعدي بن بَدّاء. فلما قدِمن إليهم ما كان معثاءٍ وققدوا(؟» الجام . فسألونا عنه» 
9 فلما أسلمت بعد قُدُوم رسول الله - يك المدينة» 
تَأنْمثُة*» من ذلك؛ فأئيتٌُ آهل 3 تهم اشير ودفعت إليهم خمسمائة درهم. وأخبرتهم أن عند صاحبي 
لقُوه بما يُعْظّم به على أهل دينه» فَحَلّفء فانزل الله: طيا أيها الذين 
. إلى قوله: «إفيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما». فقام عمرو بن العاص 
ول انيم طلقا فتُرعتٍ الخمسماثة من عَدِيٌ بن بدا 

وهكذا روا أبو عيسى الترمذي وابنُ جرير كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبي شُعْيب الحَرّانيء عن 
محمد بن سَلّمة عن محمد بن إسحاقٌ» به. فذكره؛ وعنده: «فأتوا به رسولٌ الله َك فسألهم البينة» فلم 
يجدُواء فامرهم أن يَستحلقُوه ره بما يُعَظَم به على أهل دينهء فحلف فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا شهادة 

بتكم إذا حضر أحدكم الموت4 إلى قوله: «أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم » فقام عمرو بن العاص 
درجل آخره فحلفا : كتْعَت الخمسماثة من علي بن ذاء: 

ثم قال: «هذا حديث غريبء وليس إسناده بصحيح» وأبو النضر الذي روّى عنه محمدٌ بن إسحاقٌ 

هذا العرية هو عندير محمد بن السائب الكلبي؛ يكنى أبا النضرء وقد تركه اهل العلم بالحديث» وهو 
صاحبٌ الطسيره .سَمعث متحمد بن إسماهيل يقرل؛ محمد بن السائب الكلبي» » يكنى أبا النضر كم قال: 
ولا نعر لسالم أبي النضر رواية عن أبي صالح مولى أم هانىء» وقد رُوِي عن ابن عباس شيءٌ من هذا 
على الاختصار من غير هذا الرججهو0©, 
و 0 . أو يشهد شاهدان على عداوةٍ بينهما. أو تهديد منه له 


.1١8/10 وتفسير الطبري‎ .181" - 187/1١ عارضة الأحوذي. تفسير سورة المائدة‎ )١( 


© -سورة المائدة نهنا 

حدثنا سفيان بن وكيع. حدثنا يحبى بن آدم. عن ابن أبي زائدة؛ عن محمد بن أبي القاسم. عن عبد 
الملك بن سعيد بن جُبَيره عن أبيه. عن ابنْ عباس قال خرج رجل من بني سَهُم مع تميم الداريّ وعدي 
بَدّائِء فمات السهمي بأرض اليس بها مسلمٌ. فلما قدما بتركته فَقَدُوا جاماً من فضة مُحَوْصاً') بالذهب. 
َاُْلْفَهِمَا رسولُ الله و - ووجَدُوا الجام بمكة,, يناه من تميم وعدي . فقام رجلان من أولياء 
السهمي. فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهماء وإنَّ الجام لِصَاحبهم. وفيهم نزلت: «يا أيها الذين آمنوا 
شهادة بينكم 29#. 

وكذا رواه أبو داود» عن الحسن بن علي, عن يحى بن آدمء به. ثم قال الترمذيّ: هذا حديثٌ حسنٌ 
غريبٌ» وهو حديث ابن أبي زائدة0©. 

ومحمد بن أبي القاسمء كوفي» قيل: إنه صالح الحديث. وقد ذُكر هذه القصة مرسلةٌ غيرٌ واحد من 
نغ ملهم : : عكرمةٌ ومُحمّد بن سيرينَ. وقتائةٌ وذكروا أن التحليف كان بعد ضَلاةٍ العصرء رواه ابن 
. وكذا ذكرها مرسلةٌ: مجاهدٌء والحسَنٌُ والضّحاك. وهذا يدل على اشتهارها في السُلَفٍ 


ومن الشواهد لصحة هذه القصة أيضاً ما رواه أبو جعفر بن جريرة 
حدثني يعقوب» حدثنا هشيمء أخبرنا زكرياء عن الشعبي : أن رجلا من المسلمين حضَرّته الوفاةٌ 
بدكُوقاك». قال: فحضرته | إلم يجد أحداً من المسلمين يُْهدُه على وَصِيْنه فاشهد رَجُلين من أهل 
انيا الأشعري - يعني أبا موسى الأشعري - - رضي الله عنه - فا 
صِيّته) فقال الأشعري : : هذا أمرٌ لم يكن بعد الذي كان في عهد البي يف ..قال: #احلقهما بعد 
العصر؛ بالله ما خانا ولا كَذَّبا ولا بدلا ولا كتما ولاغَيّراء وإنها لَوَصِيهُ الوجلي وتركته. قال: فأمضى 
شهادتهما”». 
ثم رواه عن عمرو بن علي الفلاس؛ عن أبي داود الطيالسي. عن شعبة؛ عن مغيرة الأزرق» عن 
الشعبي أن أبا موسى قضى به بدقوقا0©». 
وهذان إسنادان صحيحانٍ إلى الشعبي» عن أبي موسى الأشعري. 
فقوله : «هذا برام يكن بعد الذي كان في عَهْدٍ رسول الله كلقء. الظاهرء والله أعلمء أنه إنما أراد 
بذلك قِصّة تميم وعَديّ بن بَدَاء وقد ذكروا أن إسلا. تميم بن أوس الداريٌ - رضي الله عنه ‏ كان في سئة 
تسع من الهجرة» فعلى هذا يكون هذا الحكم متاخراً. يحتاجٌ مُدُعي نجه إلى دليل, فاصل في هذا 
المقام. والله أعلم. 
رمأي بصفائح الذهب على فَيْد عَرْضٍ الوص . 
)١(‏ عارضة الأحوذي» تفسير سورة المائدة 187/11- 144 
هذا وقد أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب الوصاياء فقالب' 8 : 
في فتح الباري 41١/8‏ : وأخرجه المصنف في التاريخ ثنا علي بن المديني . زقذامنا مؤي ب إرته غير مُرّةٍ من أنه يعبر 
بقوله: وقال لي . في الاحاديث التي سمعهاء لكن حيث يكون في إسنادها عنده نظر أو حيث تكون موقوقة» , 
7) انظر تفسير الطبري فاده 
(4) دقوقاً. ودقوقاٌ: مديئة بين إربل وبغداد. 
(9) تفسير الطبري 110/17 
(1) تفسير الطبري .3١8/19/‏ 


ايلهنا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

وقال أسباطً: عن السدّيٌ «يا أيها الذين آمنواء شهادُ بينكم إذا 33 
اثنان ذوا عدل متكمم قال: هذا في الوصية عند الموت؛ يُوصِي وَيُشْهِدُ رَجُلين 
عليه. قال: هذا في الحضرء «أو آخران من غَيْركم» في السفرء «إن أنثُم ضربتم في الأرض فاصابتكم 
مصيبةٌ الموت»ه» 5 الرجل يدركه الموث في سفرهء وليس بحضرته أحدٌ من المسلمين» فيدعو رَجُلِينَ من 
اليهود والنصارى والمجوس. فيوصي إليهماء ويدفع إليهما ميرالّه» فيقبلان به. فإن رَضِي أهل الميّت الوصية 
وعَرَفُوا مال صاحبهم تركوا الرجلين. وإن ارتابوا رفعوهما إلى السلطان. فذلك قولّه تعالى : «تحبسُونهما من 
بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم». قال عبد الله بن عباس: كأني أنظر إلى العلج 
إلى أبي موسى الاشعريٌ في دارهء ففتح الصّحيفة» فأنكر أهل الميت سورهم ”». فاراد أبو موسق أن 
يَسْتِحَلِفَهِما بعد العصر. فقلت له: إنهما لا يباليان صلاةً العصرء ولكن استحلفهما بعد صلاتهما في دينهما؛ 
الرجلان بعد صلاتهما في دينهماء فيُحلفان: بلله لا نشتري به ثمناأ قليلا ولو كان ذا قربىء ولا نكتم 
شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين» إِنَّ صاحبهم لبهذا أوصى. وإنْ هذ فيقُولٌ لهما الإمام قبل أن 
يحلفا : إنكما إن كَتَمْتما أو فُضَحتكما في قومكماء ولم نَجِرٌ لكما شهادة» وعاقبتكما. فإذا قال لهما ذلك 
فإن ذلك أدنى أن يأثوا بالشهادة على وجهها. رواه ابن جرير9؟. 


وقال ابن جرير: [حَدُئنا القاسم]9©». حدثنا الحسين» حدثنا ميمه نر ره عن إبراهيم وسعيد بن 
أنهما قالا في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادةٌ بينكم». . . الآية إذا حَضّر الرجل الوفاة 
في سَفْرء فَليْشْهد رجلين من المسلمين. فإن لم يَجدْ رَجُلِينِ من 0 جُلِينَ من أهل الكتابء فإذا 
قدما بتركتهه فإنَ صدقهما الورثة قُبل قولّهماء وإن اتهموهما الفا بعد صلاة العصر: بالله ما كتمنا ولا كذبنا 
ولا حُنًا ولا غَيّرنا"», 


وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» في تفسير هذه الآية : فإن از: 


في شهادتهما استُْلِفا 


بعد الصلاة: بالله ما اشترينا بشهادتنا ثمنا قليلً. فإن اَّم الأولياة على أن الكافرين كَذَباً في شهادتهماء قام 
رَجُلانٍ عن |الأزياذ. شعلا 5 


: : إنَّ شهادة الكافرّين باطلة وإنا لم تمدو فذلك قولّه : «فإن عُثِر على أنهما 
«وفآخران يقومان يتابيناة» يقول: : من الأولياء» 
56 شهادةٌ لحن وتجورٌ شهادة الأولياء. 


وهكذا رَوى العَوْفيُ» عن ابن عباس . رواهما ابن جرير”” 

وهكذا قرّر هذا الحُْكُمْ على مقتضّى هذه الآية غيرٌ واحدٍ من أثمة التابعين والسّلف, رَضِي الله 
عنهم. وهو مذهبٌ الإمام أحمد رَجِمّه الله. 

وقوه : طذلك أدنى أن يأثُوا بِالّْهادةٍ على وجههاه. أي: شَرْعيَهُ هذا الحكم على هذا الوجه 


(1) العلّجٌ: الرجل من كفار العجم. 
(1) في نسخه: وضريوهما. 

(”) تفسير الطبري 9/ 1١1-11١‏ 
(4) عن تفسير الطبري. 

(ه) تفسير الطبري 11١/19‏ 

() تفسير الطبري /11/19. 
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»-سورة المائدة دشن 


المرضي. من تحليف الشاهدين الذميين وقد استْريب بهماء أقربُ إلى إقانتهما الشهادة على الوجه 
المرضي . 
وقوله: «أو يخافوا أن تَرَدَ أيمانٌ بعد أيمانهم». أي: يكونُ الحاملٌ لهم على الإثيان بالشهادة على 
وجههاء وهو تعظيم الحَلف بالله ومراعاةٌ جانبه وإجلاله. والخوفٌ من الفضيحة بين الناس إذا رُدْت السمين 
على الو مجايرة ومسترق ما يُدّعون. ولهذا قال: «أو يخافوا أن ُرَدٌ أيمان بعد أيمانهم». 
ثم قال: «وائُقوا الله أي: في أموركم طواسمَعُواه. أي : وأطيعواء «والله لا يهدي القوم 
للش أي : الخارجين عن طَاعَتِه ًّ 


شريعته . 


< © يم بم لها رثول 
هذا إخبارٌ عما يخاطبٌ الله به المرسلينَ يوه 
كما قال تعالى: طفْلَسالنٌ الذين أرسل إليهم 
أجمّعِينَ. عما كانوا يعملون». 
وقول الرسل: لا علم لناه. قال مجاهدء والحسن البصريء والسّدَيّ: إنما قالوا ذلك من هَوْلٍ 
ذلك اليوم90», 
قال عبد الرزاق» عن الثوري. عن الأعمشء عن مجاهد: «يوم يجمعٌ الله الرسل فيقولُ ماذا أجبثُم» 
فيفزعون فيقولون: لا علم لناه. رواه ابن جرير'2 وابن أبي حاتم . 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا حَكْام حدثنا عَنبّسَةٌ قال: سَمِعتُ شيخاً يقول: سَمعت 
الحسن يقول في قوله: «يوم يجمع الله الرسل»... الآية قال: من رد ذلك اليوم2©0. 
وقال أسبباطة؛ عن السدّيٌّ : يوم يجمعٌ الله الرسل فيقول ماذا قالوا لا علمٍ لناه. ذلك: أنهم 
لوا منزلاً ذهلّت فيه العقول» فلما سُئلوا قالوا: إلا علم لناه ثم نَزلوا منْزلاً آخَرَّ فُشهدوا على قومهم . 
رواه ابن جرير. 
ثم قال ابن جرير: حدثنا القاسمء» حدثنا الحُسَينَء ٠‏ حدثنا حَجاجء عن ابن جُرَيج قوله : «إيوم يجمع 
الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. ماذا عملوا بعدكم. وماذا أَحدنُوا بعدكم؟ قالوا: «لا علم لنا إنك أنت علام 
الغيوب 6 . 
وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: «يوم يجممٌ الله الرسل فيقول ماذا أجِيتم قالوا لاعِلم لنا 
إنك أنت علام الخيوب» يقولون للرب عز وجل: م لنا الأغلم انك أعلم 4 0 
رواه ابن جرير. ثم اختاره على هذه الأقوال الثلاثة . ولا شك أنه 00 حسنء وهو من باب التادب 
مع الرب عز وجل. أي: لاعلم لنا بالنسبة إلى علمك المحيطٍ بكلّ شيئء فنحّ وإن كنا قد أجبنا وعرفنا 
من أجابناء ولكن منهم من كنا إنما نَطْلِعُ على ظاهره» لاعلم لنا بباطنه. وأنت العليمٌ بكلُ شي المظلمُ 


على كلّ شيء. فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم,. ٠‏ فإنك «أنت غَلامٌ الغْيُوب» . 


مَاآبْسْممكَاوا لال لَك علخي © > 


ة امةء عما أجِيبُوا به من أمبهم الذي أرْسَلَهِم إليهم. 
أن المرسلين4: وقال تعالى: قَوَربك لنسالئّهم 


(1) تفسير الطبري 178/97 


تتش هانكؤ طب 
بِتإسَيِ يِلَعَنكَإِذْ ِمْتَهُر إن مدآ لاسر ميت 9 وَإذ أيْعَيْتُ أ 
لومش و َامتَاوَمْسَدَأَنَامْسَيمُونَ 9 » 


يذكرٌ تعالى ما امتنّ به على عبده ورسوله عيسى ابن مَرْيّم. مما أجراه على يديه من المعجزات 
وَحَوَارقٍ العادات فقال تعالى : : «واذ قال الله: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك6. أي: في خلقي 
إياك من أ بلا ذكر وجعلي إياك آيدٌ ودلالَة قاطعةٌ على كمال قُدرتي على الأشياءء «وعلى والدتك»؛ حيث 
جَعلءُك لها برهاناً على براءتها مما الظالمون الجاهلون إليها من الفاحشة. «إذ أيدتك بروح القدس», 
بود - عليه السلا - وجعلتُكٌ نُبياً داعياً إلى الله في صِغْرك وكبرك؛ فأنطقتك في المهد غير 
0 أنك ن كُلّ عيب واعترفت لير بالعبُودِيّة» وأخبرت عن رسالتي إياك ودعوتِكٌ إلى عبادتي؛ 
ولهدًا قال اتغالى: تكلم الناس في المهد رَكَيْلاه أي: تدعو إلى الله الناس في صِغْرك وكبّرا وضْمَنٌ 
«تكلم» تدعو, لأن كلامه الناس في كهولته ليس بأمر تعَجيب 

وقوله: «وإذ علمتك الكتاب والحكمة», أي: لعل 1 «والتوراة» وهي المنزلة على موسى 
ابن عمران الكليم ٠‏ وقد يَرِهُ لفظ التوراة في الحديث» وراد به ما هو أعم من ذلك . 

وقوله: «وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني»: أي: : تُصوره وُشَكُله على هيئة الطائر بإذني لك 
في ذلك طائراً بإذني, أي : فتنُحٌ في تلك الصورة التي شَكلتُّها بإذني لك في ذلك, فتكونٌ طيرا ذا 
در بإذن الله وخلقه. 

وقوله : «وتبرىء الاكمه والأبرّص بإذني: قد تَقَدم الكلامٌ على ذلك في سورة «آل عمران» بما أغنى 
عن إعادته20, 


وقوه : «وإذ تُخْرج الموتى بإذني4. أي: تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله وقُدرته وإرادته 
ومُشيئته . 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا مالك بن إسماعيل؛ حدثنا محمد بن طلحة ‏ يعني ابن 
مُصَرْف ‏ - عن أبي بشرء عن أبي الهُذيل قال: كان عيسى ابن مريم عليه السلام إذا أراد أن يحي الموتى 
8 ركعتين. يقرأ في الأولى : طتبارك الذي بيده الملكه» الثانية : «الم. يل السجدة. فإذا 
فرغ منهما مُدَح الله وأثئى عليه: ثم دعا بستبعة أسماء: يا قديوء يا يّء يا دائم» يا فرك يا ور يا أَخدٌ 
يا صَمَدُ . وكان إذا أصابته شديدة دعا سبع أخره يا حيء ٠‏ يا يرم ياللله, يا رحمنٌ يا ذا الجلال والإكرام» 
يا نور السموات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيمء يا ربُ. 


وهذا أرٌ عجيبٌ جداً: 


)١(‏ انظر تفسير الآية 48 من سورة آل عمران. 


-سورة المائدة فيل 


وقوه : «وإذ كَفْفْت بني إسرائ 
مبينُ4: أي : واذكر نعمتي عليك في كفي 
ورسالتك من الله إليهم. واتهمُوك ب انك ساحرٌء و ا 
إليّء وطَهرئُكَ من دَنْسِهِمء شَرّهِم وهذا يدل على أن هذا الامتنان 0 0 
السماء الدنياء أو يكون هذا الامتنان واقعاً يوم القيامة» وعَبّر عنه بصيغة الماضي دلالة على وقوعه لا محالة. 
وهذا من أسرار الغيوب التي أطلع الله عليها رسوله محمد يَك. 

وقوله: «وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي 4. وهذا أيضاً من الامتناناعلية.. عليه 
السلام ‏ بأن جعل له أصحاباً وأنصارء و قيل: المراد بهذا الوحي وحي إلهام. » كما قال: «وأوحينا إلى 93 
موسى أن أرضعيه». . . الآية» وهذا وي إلهام بلا حَوفٍء وكما قال تعالى : اراوح ربك إلى النحل أن 
اندي من الجبال بيوتا ومن الشْجَرِ ومما يعرشون . ثم كُلي من كل الثمرات فاسلكي سُبْلَ رَبك قللا». . 
الآية. وهكذا قال بعض السَّلَفٍ في هذه الآية: «وإذ أوحيت إلى الحوارين أن آمنوا بي وبرسولي» قالوا: 
آمناء واشهد بأننا مسلمون». أي : ألهمُوا ذلك فامتثلوا ما ألهموا. 

قال الحسن البصري : ألهمهم الله -عز وجل ذلك. وقال السديّ: قَذّف في قلوبهم ذلك0©». 

ويَحتَمِلُ أن يكون المرادٌ: وإذ أوحيتٌ إليهم بواسطتك. فدعوثهم إلى الإيمان بالله وبرسولهء 
واستجابوا لك وانقادوا وتابعوك. فقالوا: طامنا بالله واشهد بأننا مسلمون». 


عنك إِذْ جتهم بالبيّنات» ٠‏ فقال الذين كفروا منهم: إن هذا إلا سحرٌ 


ٍ إدْمَالَالْحَوَاربتَيعِيسَىا لسلا لي لكك ُتَرْلَعَلِنَامايدٌْ 2 
إدكدم ُو وَتَطمَينَ كسم باسح 
ألمَّدهَِ () مالع 3 


دوه شو سك سا ده 


000 


الكت نبي )> 

هذه قصةٌ المائدة» وإليها تنسب السورة فيقال: «سورة المائدة 
ورسوله عيسى - عليه السلام ‏ لما أجاب دُعَاءه بتزولهاء فانزلها الله آي ودلالةٌ معجزةٌ با 

وقد ذكر بعضٌ الأئمة أن قصة المائدة ليست مذكورةً في الإنجيل: ولا يَعرفها النصارى إلا من 
المسلمين. الله م 

فقوله تعالى : «إذ قال الحواريون»؛ وهم أتباع عيسى عليه السلام -: فيا عيسى ابن مريم. هل 
يستطيعٌ ريُّك» هذه قراءة كثيرين. وقرأ آخرون: (هل ربك أي: هل تستطيع أن تسأل رَبك 
«أن ينزل علينا مائدة من السماءه. 

والمائدة هي : الججْوانٌ عليه طعامٌ . وذكر بعضهم أنهم إنما سألوا ذلك لحاجتهم ود 
يرل عليهم مائدةٌ كل يوم يقتاتون منهاء وَيتَوُون بها على العبادة. 


(1) تفسير الطبري 178/97 
(1) هذه قراءة الكسائي من السبعةء انظر الإقناع لابن الباؤش 0777 والبحر المحيط 4/4 


يففنا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

قال: طاتقوا الله إن كنتم مؤمنين 4 أي : فأجابهم المسيخ - عليه السلام ‏ قائلل لهم: ائقوا الله 
ولا تسألوا هذاء فعساه أن يكون فتنةٌ لكم! وتَوكُلُوا على الله في طلب الرّرْقِ إن كنتم مؤمنين . 

ؤقالوا: نريد أن ناكُلَ منهاه. أي: نحن محتاجون إلى الأكّل منهاء «وتطمئن قلوبنا» إذا شامذنا 
يُرُونَها رزقاً لنا من السماءء» «إونعلم أن قد صدقتنا» 00 نهار اد إيمانآً بك وعلماً برسالتك. «ونكون عليها 
من الشاهدين4. أي: ونشهدٌ أنها آيةٌ من عند الله. ودَلالةٌ وحجّةٌ على بُوْتكَ وصِدْقٍ ما جثت به. 

ؤقال عيسي ابن مريّمَ : اللهم ريناء نل علينا مائدةٌ من السماءء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا» . قال 
الدَيّ: أي نتخدٌ ذلك اليو الذي نَرْلْتْ فيه عيدأ نعظمه نحن وَمْنْ بعدنا. وقال سفيان الثوري: يعني 
نصلي فيه. وقال قتادة: أرادوا أن يكون لعقبهم من بعدهم. وعن سلمانَ الفارسيٌ : عِظَة لنا ولمن بعدنا. 
وقيل : كافية لأولنا وآخرنا. 

«وآية منك»ه. أي: دليلا تَنصِبّه على قدرتك على الأشياء. وعلى إجابتك دعوتي. فيصدقوني فيما 
أبلّغه عنك» «وارزقنا» أي : من عندك رزقاً بلا كلفة ولا تعب «وانت خيرٌ الرازقين. قال الله: إني 

مُزْلها عليكم. ٠»‏ فمن يكفر بعد منكم». أي : افمن كَذّب بها من أمتك يا عيسى وعائذها «إفإني أعَدُبه عذاباً 

1 أحداً من العالمين». أي: من عالْمي زمانكمء كقوله: «ويوم القيامة أَدْخِلُوا آل فرعَون أشدُ 
العذاب». وكقوله: «إن المنافقين في الدّرك الأسفل من النار» . 

وقد رَوَى ابن جريرء من طريق عُوفٍ الأعرابي: عن أبي المغيرة القَرّاسء عن عبد الله بن عَمْرو قال! 
إن أشد الئاس عذاباً يوم القيامة ثلاثة: المنافقون ومن كَفَر من أصحاب المائدق, 1 3 


ذكْرٌ أخبار ريت عن السّلف في نزول المائدة على الحواريينٌ 
قال أبو جعفر بن جرير: : حدئنا القاسمء حدثنا الحسينء حدئني حَحجَاج. عن ليش عن عُمَيلِ عن 
ابن عياس: أنه كان يُحدِّث عن عيسى ابن مَرْيّم أنه قال لبني إسرائيل : دعل لك ال شود فالاو | 
تنوه فيعُطيكُم ما سألتم؟ فإن أجر العامل على من عَمِلٍ له . ففعلواء ثم قالوا : يامُعَلم الخير» قلت ١‏ 
اجر العمل عل من مل له. وأرا أن تيع تل يوب فنا 2 نال بام لاي 0 
م مرا 2 


أيديهم. فاكل منها آخرٌ الناس كما أكَلَ منها أَوَنُهِم9©. 

كذا رواه ابن جرير: ورواه ابن أبي حاتم عن يونس بن عبد الأعلى؛ عن ابن وَمْبٍء عن الليث» عن 
عن ابن شهاب. قال: كان ابن عباس يحدثء. فذكر نحوه. 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم. حدثنا أب رُرْعَة وهب الله بن راشد» 


175/17 تفسير الطبري‎ )١( 
381-980 /97 تفسير الطبري‎ )1( 


ت-سورة المائدة 


5 عُقلُ ابن خخالدء 3 ابن شهاب أخبرهء عن ابن عباسء أن عيسى ابن مَريَم قالوا 
علينا مائدة من السماء. قا لت الملائكةٌ ب 
الناس كما أكل متها أولهم . 

وقال ابن .أي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا الحسن بن قَرّعة الباهلي0©: حدثنا سفيان بن حبيب» حدثنا 
سعيد بن أبي عَرُوية عن قتا عن خلس ء عن عَمّار بن ياسرء عن الي بي - ا 
السماكء علبها حبر دوامل 7 وا اليتوتا ول يرفعرا لقي فخانوا وادّخَروا ورَقعوك فَمُسِحُوا قردة وخنازيز. 


ن 0 عن ابن أبي عدي» عن 


يحْبتُوا ولا يَدَخْرُوا. قال: فيان لق وَعييوا وروا كتتكهع لقره وختازيرة». 

وقام ابن جرير: حدثنا ين/"© المثنى + حلش عبد لعلىء حلا دوأ عن يساك بن خزْب: عن تر 
من بي عِججل. قال: صَلَْيتٌ إلى جَْبٍ عَمّار بن ياسرء فلما د شأن مائدة 
بني إسرائيل؟ قال قلت: لا. قال: إنهم سألوا عيسى اين مريم مائدة يكون عليها طعا يكلون منه لا د 
قال: فقيل لهم : فإنها مقيمة لكم ما لم توا أو تخونوا أو ترفعواء ف فعلتم فإن مُعَذّكم عذاباً لا أعذيه أحداً 
من العالمين. قال: فما مضى يومهم حتى حَبئُوا وَرَفعُوا وخانواء عدبا عذاباً لم يُعَذْبهِ أحدٌ من العالمين ‏ 
وإنكم معشرٌ العرب ‏ كنتم تتبعون أذناب الإبل والشاء» فبعث الله فيكم رَسُولاً من أنفسكمء تعرقون حَسّبِه 
ونسبهء وأخبركم أنكم ستظهرون على العجمء ونهاكم أن تكتنزوا الذهب والفضة. - قَايمُ الله لا يذهب الليل 
والنهار حتى تكنزوهماء ويعذبكم عذابا أليما. 

وقال: حدثنا القاسم. حدثنا حُسَينَء حدثني حَبجا. » عن أبي معشرء عن إسحاقٌ بن عبد الله: أن 
المائدة نزلت على عيسى ابن مريمء» أعليها سبعة أَرَغَفَةٍ وسبعة أحواتيء يأكلُون منها ما شاءوا؛ قال: 
بعضّهم منها وقال: دلعلها لاتنزل غدا» فَرُقعت©», 

وقال العوفي » عن ابن عباس : نزلت على عيسى ابنٍ مَرْيَم والحوارئينء خْوَانٌ عليه خبرٌ وسَمَكء يأكلون 
منه أيتما نَرَنُوا إذا شاعواء 


وقال خُصَّيفء عن عكرمة ومِفْسَم » عن ابن عباس : كانت المائدة سَمَكةٌ وأرغفة ‏ 
وقال مجاهد: هو طعام كان 


نزلها من السماء على بني إسرائيل» فكان ينزلُ عليهم في كل يوم في تلك المائدةٍ 
شاهوا من ضُرُوبٍ شتىء فكان يَقَعُدُ عليها أربعةٌ الاف. فإذا أكلوا أبدل الله مكانَ ذلك 


)١(‏ كذاء وفي الجرح والتعديل /4: «الحسن بن قزعة أبو علي البصري». وفي تهذيب الكمال /07م: «القرشي 
(1) تفسير الطبري 184/1 

(1) في تفسير الطبري 14/1 : وحدثنا المنثى». 

(4) تفسير الطبري 177/97 


الهاشمي» 


يقن الجزء الثالث من تفسير القرآن المظيم 
وقال وهب بن مُنبْه : نرّلَ عليهم قِرصّةٌ”'2 من شعير وأحواتٌ: وحشا الله بين أضعافهن البركة» فكان قوم 

يأكلون ثم يخرجون» ثم يجيء آخرون فبأكلون ثم يخرجون» حتى أكل ججيمهم وأفضلوا. 

وقال الأعمش» عن مسلم. عن سعيد بن + نل عليها كل شيء إلا اللحم. 

وقال سفيان الثوري » عن عطاء بن السائب» عن زاذان وميسرة, وجَرير عن عطاءء عن مُيْسَرّة قال: كانت 
المائدة إذا وُضِعت لبني إسرائيل اختلفت عليهم الأيدي بكلَّ طعام إلآ اللّْخم©. 

وعن عكرمة: كان خبرٌ المائدة من الْأرْزِ رواه ابن أبي حاتم . 

وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا جعفر بن علي فيما كَتَبَ إلى : حدثنا إسماعيلٌ بن أبي أويس: حدثني 
أبوعبد الله عبد القدوس بن إبراهيم بن عُبيد الله بن مزداس . العَبريٌ - مولى بني عبد الدار- عن إبراهيم 
ابن عُمَر » عن وهب بن مُمَبّهء عن أبي عثمان || يّء عن سَلْمَان الثير اناقال: لماسال الحواريو عيسى 
ابنّ مريم المائدٌ كَره ذلك جداً وقال: اقنعُوا بما ةكم الله في الأرضء لا تسألوا المائدة من السماءء فإنها 
إن نزلّتْ عليكم كانت يد من ربكمء » وإنما هلكت ثمودُ حين سأ ابا بها حتى كان يَوَارُهم فيها. 
فأبوا إل أن يأتيهم بهاء فلذلك قالوا:«إنريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا» . . . الآية. 

فلما رأى عيسى أن قد أبوا إلا أن يَدْعُو لهم بهاء قار ف م لون ررس او ار ين 
شَعْرِه وعباءة من شعَرِِ وتوض وافتسل» ودضل صَلاه قَلَى ماشاء اله فلم قضى صلته قم قا محتيل 
القبلة وصّفٌ قدميه حتى استوياء فألصق الكَعْبَ وحاذى الأصابع» ووضع يدّه اليُمنى على اليسرى فوق صَدْرِه: 
وعَضٌ بصرهء وطاطأ رأسه خشوعء ثم أرسل َيه بالبكاء. فما زالت دموعُه تسيل على حَديه وتقطر من أطراف 
لحيته حتى ابتلّت الأرضٌ جيّال70» وجهه من حُشُوعهء فلما رأى ذلك دعا الله فقال :«اللهم رَينا أنزل علينا مائدة 
من السماء»» فأنزل الله عليهم م حمراة بين غمامتين : غمامةٌ فوقها وغمامةٌ تحتهاء وهم ينظرون إليها في 
الهواء منقضة من فُلَكِ السماء تَهُوى إليهم» وعيسى يبكي خوفاً للشروط التي قنتها الله عليهم. ة 
يَُذّبِ من يكمّر بها منهم بعد نزولها عذاباً لم يعذبه أحداً من العالمين» وهو يدعو الله من مكانه ويقول: إلهي 
اجعلها رحعةٌ 0 00 وسأثة امي بي ءال ينء اللهم 

2 


فما زال يدعو حتى | 8 
يَجِدُوا فيما مضى رائحةً مثلّها ٠‏ وخر عيسى والحوويوث له سجداشكراً له لماز من حيث لم يحتسبواء 
وأراهم فيه آية عظيمة ذات عَجََبٍ وعبرةٍ. وأقبلت اليهودٌ : ون عَرَاذا أمرا 2 
الصرفوا بغيظٍ شاديدٍ واقبل عيسى والحواريون وأصحابه حتى جَسُوا حول 0 


عن هذه الآية حَنّى نراها ونحمة رب ٠‏ وذ باسمه» ونأكل من رزقه الذي رزقنا قال الحورايون : يا روح الله 
َه أَنْتَ أولانا بذلك» وأحقّنا بالكشف عنها . فقام عيسى - عليه السلام ‏ فاستأئف وضوءاً جديداًء ثم دخل 


(1) القرْصَهُ: خبزة ضغيرة مَبْسُوطةٌ مُدَوْرة 
(1) تفسير الطبري 174/1 
(؟) فى نخة: ومال وجهه. 


(4) المثْلهُ: العقوبة والتتكيل. 


ه-سورة المائنة حفن 


اهفصي ,كدللن. وتعات» كو يكز طريلاء :ويا لق ال كن ع م 


ثء وعند ران ل وعند ذنبها 0 وَحْوَل البقُول خمةٌ 
على الآخر ثَمَرَات وعلى الآخر حَمْسُ رُمّانات . 

فقال شمعون رأسٌ الحواريّين لعيسى : يا روح الله وكلمته, » أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام الجنة؟ 
فقال: أما آن لكم أن تعتبروا بما ترون من الآيات. وتنتهوا عن : المسائل؟ ما أخوفني عليكم أن تُحَائبوا في 
سبب هذه الآية! فقال شمعون: وإِلهِ إسرائيل ما أردثٌ بها سؤالاً يا ابن الصدّيقة. فقال عيسى عليه السلام: 
ليس شيءٌ مما تر رن من طعام الجنة ولا من طعام الدنياء إنما هو شيءٌ د ا و 
القاهرة. فقال له : كن فكان أسرح من طرقة عين» فكلوا مما سألتم باسم الله واحمَدُوا عليه رَبكُم يُمِدَ 
وتذكم» فإنه بديع قادر شاكر. 

فقالوا: يا روح الله وكلمتهء 0-6 ٌ 
ولح في .هذه الآ حت :تساقوا ها آي !4 


في هذه الآية. فقال عيسى : سبحان الله! أما اكتفيتم بما 
تلع عله الام عل فتكدم فقال: ياسمكةٌ 
الأسد تون عزنا لها بصيصء» وعادت عليها بواسييها. زع القومٌ منها وانحازوا”» قلما رأى عيسى ذلكٌ 
تنه قال: ما لكم تسالون الآية فإذا أراكُمُوها ربكم كرهتموها؟ ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا يما تصنعون! يا 
سمكةٌ عُودِي بإذن الله كما كنت فعادت بإذن الله مشوية كما كانت في الأول. 


اي ا اك فال عسي جه فسن كار 


رُفعت إلى ال السماء تع ينظرُون» دعق كل فقيرٍ أكل متهاء وبرىء كُُ رمن اكل منهاء قلم يزالوا أغنياء 
صِحَاحاً احتيه حرجا" من الدنيا. 


يم ار بع الست قال : قكانت الم مسا ا ِيَسعونا 
: الأغنياء والفقراكء والصّغارٌ والكبال والاضّحاءٌ والمرضى ء» يركب بعضّهم بعضاً. فلما 
3 يوماً ولا تنزِلٌُ يوماً َلَبُوا على ذلك أربعين يومء تنزل عليهم عند ارتفاع 


(ل)آي: : : «قد تحدّق بها بقول»- 

(1) لظ يلم لمظاً. وتلمَظُ: إذا تصبّع بلسانه بقية الطعام في فيه. أو أخرج لسانه فمسح به شفتيه. ويقال: تلمّظت الحيةٌ: إذا أخرجت لسانها 
كتلمظ الأكل ‏ 

() انحازوا: تركوا مركزهم إلى آخر. وفي نسخة: اتحاسوا. 

(4) أي : عقوبة. 


فنن الججزء الثالث من نفسير الف رآن العظيم 

المُحَىء فلا تزال موضوعة يؤكل منهاء حتى إذا قاموا”'2 ارتفعت عنهم بإذن الله إلى جو السماءء وهم 
ينظرون إلى ظلها في الأرض حتى تُوَارَت عنهم . 

قال: فأوحى الله إلى نبيه عيسى عليه السلام: أن أجعْلُ رزقي في المائدة لليتامى والفقراء والزّمْتَى دون 
الاغنباء من الناس . فلما فعل ذلك ارتاب بها الأغنياء من الناس ه وعَمئلوا("» ذلك حَمُى شَكُوا فيها في أنفسهم 
وسَكُكُوا فيها الناس» وأذاعوا في أمزها القبيخ والمذكر. وأدرك الشيطانٌ منهم حاجَتّه وقَذّف وَسْوّاسه في قلوب 
المرتابين» حتى قالوا لعيسى : اخبرئا عن المائدة؛ وثُرُولها من السماء» فإنه قد ارتاب بها منا بشرٌ كثيرٌ. 
فقال عيسى ‏ عليه السلام -: عَلَكم وله المسيح ! طلبتم المائدة إلى بيكم أن يَطيّهَا لكم إلى ريُكم» فلما أن 
فعل وأنزلها عليكم رحمة لكم ورذقاً وأراكم فيهاً الآيات والعبّر كَدُبئم بهاء وشَككتم فيها. فابشروا بالعذاب. 
فإنه نازلٌ بكم إلا أن يَرْحمَحُم الله. وأوحى الله إلى عيسى : إني آذ المكذيين بشرْطي , فإني مُعَذْبٌ منهم من 
عفر بالمائدة بعد ُرُولها عذاباً لا أعَذّبه أحداً من العالمين» قا قَلَما أمسى المرتابون بها وأخذوا مضاجِمّهم في 


أحسّن صورة مع نسائهم آمنينَء فلما كان من آخر الليل مَسَحْهم الله خنازِير فأصبحوا يعون الأقذار في 
الكُنَاسّاتَ0©, 


هذا أَنْدْعَريبٌ جدأء قَطمَه ابن أبي حاتم في مواضعٌ من هذه القصّةء وقد جمعتُه أنا له ليكونَ سيائه أتمْ 
وأكملء والله - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

كُّ هذه الآثار دالَةٌ على أن المائدة نزلت على بني إسرائيل: أيام عيسى ابن مريمء إجابةٌ من الله 
لدعوته وكما دَلَّ على ذلك ظاهرٌ هذا السياق من القرآن العظيم: تك افاي مؤلها يكم الآية. 

وقد قال قائلون: إنها لم تنزل: قَرَوى ليثُ بن أبي سُلَيم عن في قوله :نل علينا مائدةً من 
السماء»ء قال: هو مَل ضربء» ولم ينزل شيء. رواء عدم وابنٌ + 

ثم قال ابن جرير: حدثني الحارثُ؛ حدثنا القاسم - هو ابن سلام - حد' ابن جُرَيجر 

مجاهد قال: مائدة عليها طعام برها حين عُرِض عليهم العذابٌ إن كَفَرواء ٠‏ فأبوا أ عليهه !9 , 

وقال أيضاً: حدثنا ابن المثثى » حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة: عن منصور بن زاذان» عن الحسن 
أنه قال في المائدة: لم تنزل9», 

وحدثنا بشرء حدثنا يزيد حدثنا سَعِيده عن قنادة قال: : كان الحسنُ يقول: لما قي لهم : «فمن يكمُرٌ بعد 
منكم فإني اعَذّبه عذاباً لا اعَذْبه أحدا من العالمين». قالوا: لا حاجة لنا فيها. فلم تتزل», 

وهذه أسانيد صحيحة إلى مجاهد والحسن» وقد يتقو ذلك بأن حَبّر المائدة لا تعرفه النصارى وليس هو 
في كِتَايهمء ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما يتور الدواعي على نقله. وكان يكون موجوداً في كتابهم مُنواترأء 
ولا أل من الآحاد. والله أعلم. ولكن الذي عليه الجمهور أنها نزلت؛ وهو الذي اختاره ابن جريرء قال: لأئه 
تعالى أخبر بنزولها بقوله تعالى : إني مُنْْلها عليكم ٠‏ فمن يكفر بعد منكم فإني أَعذّبه عذاباً لا أعدذّبه أحداً من 
العالمين» قال: ووعدٌ الله ووعيده حَنّ وصدقٌ. 


(1) في نسخة: قالوا. 

(9) الغقط: بطر النعمة وعدم شكرها وإنكارها وتحفيرها. 
50) الكُناسات: جمع كُناسة. وهي القُمامةُ. وموضع إلقالها 
(4) تفسير الطبري 98/10 


©-سورة المائدة هفنا 


وهذا القولُ هو والله أعلم - الصواب, .كما دَلْت عليه الأخبار والآثاز عن السلف وتيوهم : وقد ذكر أهلٌ 
التاريخ أن موستى بن : نصّير نائب بني أمية في 5-5 بلاد المغرب» وَجَد المائدة هنالك مُرَصعَة نة باللآلىء وأنواع 
الجواهر. فبعث يها إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك» باني جامع دمشقء فمات وهي في الطريق ء 
نَحُملت إلى أخيه سليمان بن عبد الملك الخليفة بعدّه. فرآها الناسُ وتِعجبوًا منها كثيراً لما فيها من اليواقيت 
النفيسة والجواهر اليتيمة». ويقال: إن هذه المائدة كانت لسليمان بن داود عليهما السلام: فالله أعلم. 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا عبدُ الرحمن» حدثنا سفيان؛ عن سلمة بن كهّيل» عن عمران بن الحكم. 
عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبي ‏ يل -: ادم لنا ربّك أن يجعل لنا الصا ذهباً ونذ . قال: 
رتفعلون؟ قالوا: نعم . قال: فدعاء فأتاه فقال :إن 3 يقرأ عليكٌ السلام» ونقول 3 
لهم الصفا ذهياء هي بعد ذلك عَذَّبنَهُ عذابا لا أعَذَّبه أحداً من العالمين» وإن شت 
التوبة والرحمة؟ قال: بل باب التوبة والرحمة9©. 

ثم رواه أحمد وابن مَردُويهء والحاكمٌ في مستَذْرّكه. من حديث سفيان القُوري ٠‏ فى 


فتحت لهم باب 


ةكابس امم َقُتَلِنَأكدُوفِدَئإلهَين حو فهك سْبِحَشة ملكو 
نَأل مالس يحوي دكت مهمعد اطي ناماو نيه 0 
ماقت لح إلَامَآأمرْيَن يوأ عدوا هوربتعا سَِيدَامَادْمتفِهم 


َْوآتَع لكل سن كيد © إد شديم تتفل 72 

هذا أيضاً مما يخاطب الله تعالى به عبدّه ورسوله عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام ‏ قائلاً له يوم القيامة 
بحضرة من افله وأمة [فين من دون الله : يا عيسى ابن مَرْيم. أنت قلت للناس: اتخذوني وأمي [ين من دون 
اللّد» . وهذا تهديدٌ للنصارى وتوبيحٌ وتقريعٌ على رؤوس الأشهاد. هكذا قاله قتادة وغيرُه؛ واستدلٌ قتادةٌ 
على ذلك بقوله تعالى: هذا يومٌ ينفع الصادقين صدقهم». 

وقال السدَيُ : هذا الخطابٌ والجواب في الدنيا. 

قال ابن جَرير: وهذا هو الصوابٌ. وكان حين رفعه الله إلى سما 
بمعنيين, أحدهما: أن لفظ الكلام لفظ المضىء والثاني : قوله: «إن تعٌذبهم» و«إن تغفر لهم 9#©. 

وهذان الدليلان فيهما نظي لأنَّ كثيراً من أمور القيامة دُكر بلفظ المضى ٠‏ ليدلٌ على الوقوع والثبوت . 

ومعنى قوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك». . . الآية: التبري منهم وَرَدُ المشيئة فيهم إلى الله وتعليقٌ ذلك 
على الشرط لا يقتضي وقوعه. كما في نظائر ذلك من الآيات . 

والذي قاله قتادةٌ وغيرٌه هو الأظهر, والله أعلم؛ أن ذلك كائنٌ يوم القيامة. ليدلُ على تهديد النصارى 
وتفريعهم وتوبيخهم على رُؤُوسٍ الأشهاد يوم القيامة. كر رواه الحافظ ابن عساكر 
في ترجمة أبي عبد الل مولى عمر بن عبد العزيزء وكان ثقة. قال: سّمعت أبا بردة يُحَدْثْ عُمَر 


(1) البتيمة من الدّرّر ونحوها: الثمينة التي لا تطولها. 
(1) مسند أحمد .747/١‏ والمستدرك. كتاب التفسير 814/17 
(7) انظر تفسير الطبري /988/10 


1 الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
ابن عبد العزيزء عن أبيه. عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسولٌ الله - له -: د كان ع م القيامة 9 


لْفٍ عامء حتى تُرْفْ عليهم الحجة» ويرفع لهم الصليب» ولق بقع إلى الثاره . 

وهذا حديث غريب عزيز. 

وقوله : «سبحانك ما يكون لي أن أقولَ ما ليس لي بحقٌ» هذا تَوفيقٌ للتأدب في الجَرَابٍ الكاملء كما قال 
ابن أبي حاتم : 

حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عُمَرء حدثنا سفيان» عن عَُمروء عن طاوسء عن أبي هْرَ 
ته ولقّه0) الله في قَوْلِ: طإوإذ قال الله: ريا عيسى ابن مرب أانت قلت للناس: 2 
دون الله»؟ ‏ قال أبو هريرة» عن النبي 37 فَلَقّا لله : 9سُبحائك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق». . 
إلى آخر الآية . 

وقد دما الثوري. عن مَعْمَرِ عن ابن طاوسء عن طاوسء بنحوه9©. 

وقول : 9إن كنت قله فقد عَلِمتّ: أي : إن كان صَدَرٌ مني هذا فقد عَلِْتَه يا رب فإنه لا يخفى عليك 
شيء مما قله ولا أردنه في نفسي ولا أضمرته . ولهذا قال: : 9تعلم ما في نفسي. ولا أعلم ما في نفسك إنك 
أنت علام العّيوبٍ * ما قلت لهم إل ما أمرتني بد بإبلاغه أن اعبدوا الله ربي وربكم». أي : ما دعوتهم إلا إلى 
الذي أرسلتني به وأمرتني بإبلاغه: «أن اعبدوا الله بي وربكمم. أي: هذا هو الذي قلت لهمء «وكنت عليهم 
شهيداً ما دمت فيهم»ء أي : كنت أشهدٌ على أعمالهم حين كنت بين أظهرهم » «فلما تَوفينتي كنت أنتٌ الرقيبٌ 
عليهم. وانت على كُلّ شيء شهيد». 

قال أبو داودٌ الطيالسي حدثنا شعبة 
سفيانَ وأنا معه. فلما قام انتسختٌ من سفيانء : 
قام فينا رسول الله كل بموعظةٍ. فقال: «يا أيها الناس», 6 إنكم محشورونً إن الله 1 فا 
«كما بدأنا أول خلق نعيده». وَإنَ أول الخلائتق يُكسّى إبراهيم, ألا وإنه يُجاء برجال. ار من أمتي فيؤ: 
الشمال فاقول: : أصحابي . فيقال لا تذري ما أحدثوا بعدك. فأقول كيا قال العبدٌ الصالحٌ :«وكنتٌ عليهم 
شهيداً ما دمت فيهم. فلما توف كُنْتَ أنت الرقيبٌ عليهم دأنتَ على كل شيء شهيد * إن تعذبهم فإنهم 
عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم»: فيقال: إن هؤلاءِ لم يزالوا مُرتدُين على أعقابهم منذ 
فارقتهم 9 

ورواه البخاري عند هذه الآية عن أبي الوليد. عن شُعبَةٌ. . وعن مُحمّد بن كثيرء عن سفيانَ التُورِيٌ» 
كلاهما عن المغيرة بن التعمان. به©». 


ن النعمانٍ فأملاء علب 


انطلقتٌ أنا وسفيانٌ الثوري الى المغيرة ب 


)١(‏ لقا الشيء: جعله يلقاه. والمعنى أن الله تعالى أقدره على أن يجيب بما أجاب به 
(1) تفسير الطبري 154/10 

م مرا أغْرَلَ وهو الذي ن 

(4) مسند 7 داود الطيالسي 84. وفتح البإريه تفسير سورة المائدة 785/4 


-سورة المائدة هفنا 
وقرله : إن ُعذّبهِم فإنهم عبادك, وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم4, هذا الكلام يتضمُن رد 
المشيثة إلى الله عَزّْ وجل » فإنه الفعّال لما يشاء. الذي لا يُسأل عما يفعلٍ وهم يسألون. ويتضمن التبري من 
النصارى الذين كَذَّبوا على الله وعلى رسوله» وجعلوا لله نداً وصاحبةٌ وولداء تعالى الله عما يقولون عُلَُاً كبيراً. 
وهذه الآيةٌ لها شان عظيمٌ 5 عبنيب ٠‏ وقد ورد في الحديث أن رسول الله ين قام بها ليلة إلى الصباح 
يُرَدُدها. 


قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن مُضَيلء ٠‏ حدثني قُلَيتٌ0 العامِري عن جَسْرَة0" العامرية» عن أبي كر 
رضي الله عنه ‏ قا صَلَّى رسولٌ الله ل كات لاق قز زاية حتى ]ممح وركم بها ونسجة .+ 
تُعذهم فإنهم عبادك وإن تغفرٌ لهم فإنك أنت العزيرٌ الحكيم4. فلما أصبح قل 
هذه الآية حتى أصبحت تركمٌ بها وتَسبَدُ بها : «إني سألتُ ري -عزٌَ وجل لاف الي ساني 
وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئأ©. 


طريق أخرىء وسياق آ 


لاعن حدثنا يحىء حدثنا عُدَامة بن عيد الله عت نر بد 
اللي في صلا العشا قصل باتو م خف أصمات له مأود» دا راك قياههم لهم انصرف إلي 
رحله و ا ا 00 فجت فقمتٌ خلفه, فاوما إليّ يمينه؛ فقمث 


«إن تُعذْبهم فإنّهم عبادئك وإن تَغْفِر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم4 © 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونُسٌ بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وَهبء أخبرني تمرو بن الحارث» أن بكر 


)١(‏ فلت العامري. اسمه: قدامة بن عبداله. كذا في المؤتلف والمختلف للدارقطني 1801. وانظر ابن حجر مي تهذيب التهذيب 
ماف 


(9) أي : أشار بيده. 

(1) أي : لو علم كثير منا حقيقته 
(8) أي: مسرعاً. 

(4) أي: نوها وأبعدوها. 
)1١(‏ مسد أحمد 9900/6 


ينا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
بن جبيرء عن عبد الل بن عَمْرو بن العاص : : أن الي - تقذ تلا قولٌ عيسى : 


لهم فإنّك أنتَ العزيرٌ الحكيم». فرفع يديه فقال: اللهمٌ وبكى. 
3 فسأله. 


آلية أنتك ولا نشوغك. 


أبن سوَادة حائه: عن عيذ ار 
ذُبهم فإنهم عب 2 
فقال الله: يا جبريل» دعَب إلى محمد - - وربك أعلم ‏ فاسأله: ما يبكيه؟ فأنا 
الله كيك - بما قال» فقال الله: يا جبريلٌ» اذب إلى محمد 
وقال الإمام أحمد: بده ده 


إنا سرض 
ابن هُبيرَة إأنه سَمع أبا تميم الجيّغاني يقول: 
عنا رسولُ الله - كل يوماً فلم يخرجء حتي ٍ 
ابا م إن دي عروجل 


يْ امي عير 0 5 ول الأثبياء يدغل 


بي حوضي يسعى بين 
الجنةء وطيِّب لي ولأمتي وأحَلّ لنا كثيراً مما شُدّدَ على من قبلناء ولم يجعل علينا من حَرَّجو0©. 


ٍِ مووود فلم جلت 0 نهر خرن" انواعت 
ديد التوزالميلم © همك لسوت وا مواق م 4 

يقول تعالى مجيباً لعبده ورسوله عيسى ابن مَريَمَ فيما أنهاه إليه من التبرّي من النصارى المُلْجدِينِء 
الكاذبين على الله وعلى رسوله. ومن رَدّ المشيثة فيهم إلى ربّه عزّ وجلء فعند ذلك يقول تعالى : هذا يوم يتفم 
الصادقين صدقهم» . 

قال الضحاك. عن ابن عباس يقول: يق الموحٌدين توحيدهم . 

«لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدأه. أي : ماكثين فيها لا يَحُولونَ ولا يزولون» رضي 
الله عنهم ورضوا عنه» كما قال تعالى : #ورضوان من الله أكبر» . وسيأتي ما يتعلق بتلك الآية من الحديث. 

وقد روى ابن أبي حاتم ها هنا حديثاً فقال: 


حدثنا أبوسعيد الأشجٌ» حدثنا المخاريي» عن ليش عن عثمان ‏ ب 3 أبو اليقظان ‏ عن أنس 
قال: قال رسول الله كله -: «ثم يتجلّى لهم الربٌ تعالى . فيقول: تلوق سَلُوني أعطكم . قال: فيسألونه 
الرْضاء فيقول: رضاي أجلّكُم داري» وأثالكم كَرَامتي فسلوني أعطكم. فيسألونه الرضاء قال: فَيُشهدهم أنه 
قد رَضِي عنهم». 

وول «ذلك الفوزٌ العظيم». أي : هذا هو الفورٌ الكبيرٌ الذي لا أعظّمَ منه. كما قال تعالى : «لمثل 
هذا فَلْيعَمل العاملون». وكما قال: «وفي ذلك فَليتنافس المتنافسون». 


(1) مسد أحمد 588/6 


©-سورة المائدة ليل 
وقوله : «لله ملك السموات والأرض وما فين وهو على كل شيء قديره. أي: هو الخالق للاشيا 
المالكُ لهاء المتصرّف فيهاء القادرٌ عليهاء فالجميمُ ملك وتحت ره وفدرَتَه وفي مُشيثته. فلا نظير له ولا وير 
ولا عَدِيل» ولا والدَ ولا وَلّد ولا صاجبّةء فلا إلّه غيرُه ولا رب سواه. 
قال ابن وهب: سمعت حُمَيَ بن عبد الله يحدّث. عن أبي عبد الرحمن الحُبِي.؛ عن عبد الله بن عَمْرو 
إلت سورة المائدة20. 


(1) تقدم تخريج هذا الآثر في أول السورة. 


نينا الجزء الثالث من نفسير القرآن المظيم 


قال العّوفي وعكرمة وعطاء. عن ابن عباس: أنزت سورةٌ الأنعام بمكة 

وقال الطبرانيّ : حدثنا علي بن عبد العزيز. لان مماقرسدةا لقا للم عو عل بن 
زيدِء عن يوسف بن مهران. عن ابن عباس» قال: سورةٌ الأنعام بمكّة ليلا جُملفٌ حولها سبعون ألفٌ 
ملك يجارون حولها بالتسبيح20. 
وقال سفيان الثوريٌّء عن ليث عن شَّهِر بن حَوْشبٍء عن أسماة بنت يزيدٌ قالت. 

1 ن تَكْسِرٌ عِظَامَ الثاقة. 

لت سورة الأنعام على رسول الله يك - وهو في 
السماء والآرض 


وقال السدّيء عن 

دروي نحوٌه من 

وقال الحاكم في مستدركه : حدفا أبوعبد ل تعد ين يعفوي الحافظ. وأبو الفضل الحسنٌ بن يعقوبٌ 
العَدْلُ قالا: حدثنا مُحمّد بن عبد الوهاب العَبْدِيُ » أخبرنا جعفر بن عُوفٍ حدثنا إسماعيل بن عبد 0 
السدّي. حدثنا محمد بن المُْكدرء عن جابر قال: لما نزلت سورة الأنعام سبح رسولٌ الله ون - 5 


«لقد شَيّع هذه السورة من الملائكة ما سَدّ الأثقّ». ثم قال: صحيحٌ على شرط مسلم © 


وقال أبو بكر بن مُرُْويه: حدثنا محمد بن مَعْمَرِه حدثنا إبراهيم بن كُرُسبُوَيهِ الفارسي» حدثنا أبو بكر 
أحمد بن محمد بن سالم» حدثنا ابن أبي فديك» حدئني شمر بن طلحة الوقاصي» عن نافع بن مالك أبي 
سُهُيل. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - 85 - : نزلت سورة الانعام. معها موكبٌ من الملائكة. سد ما 


(1) المعجم الكبير 518/15 
(1) الرْجَلُ: صوتٌ رفيع عال, ونَظَمُوا: مَلنُوا 
() المستدرك. كتاب التفسير 514/1 59318 


ماكر يليل 
بين الخافقين» لهم رْجَلٌ بالتسبيح» والارض بهم ترتج» ورسول الله وه - يقول: «سبحان الله العظيم . 


ويه عن الطبرائي , عن إبراهيم بن نائلة. عن إسماعيل بن عمروء عن يوسف بن عطية. 
عن ابن عون عن نافع, عن ابن عمر قال: قال رسول الله وق : «نزلت علي سورة الانعام جملة واحدةء 
وشَيّعها سبعون ألفاً من الملائكة» لهم زجل بالنُسيح والتُحميد». 


5 مر اكز انيه 5 


«الحتدة يناليك حَلقَالسَمَوَت وَالأَرسَوَجملا شن اهمال َكفَيُارجْين درت () هْوٌ 
سرع معود و م1 

خَلَفَكحُ من ون تم فصو جلا وجل سك عِندمْكَْ كمون( وَهوَائةألسَسْوْتوَفِالارْ صل مم 
مَجَهْرَْوَيَعلهُمَا بون 40 

يقول ثعالى مادحاً نفسّه الكريمة» حايداً لها على خَلْقَه السموات والآرض قراراً لعباده. وَجَعْلِهِ الظلمات 
والنور منفعة لعباده في ليلهم ونهارهم» فجمع لفظ الظلمات ووحُد لفظ الثورء لكونه أشرف. كما الع 
اليمين والشمائل» وكما قال في آخر هذه السورة: «إوأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه. ولا تتبعوا اليل فتغرّق 
بكم عن سبيله» . 

وقوله : : طثم الذين كفروا بربهم يعدلون»: أي : ومع هذا كله كذْر به بعضٌ عبادوء وجعلوا معه شَرِيكاً 
وعِدلاً». واتخلوا له ضاحيةٌ وولدأ» تعالى الله عن ذلك عُلْوَاً كبيراً. 

وقوه : طهو الذي خلقكم من طين, يعني : أباهم آدم الذي هو أصلّهم ومنه خَرَجُواء فانتشروا في 
المشارق والمغارب. 

وقوله : طإثم قَضّى أجل وأجلٌ مسّى عنده»» قال سعيد بن جُبي عن ابن عباس : «إثم قَضَى أجلا4: يعني 
الموت. «وأجل مُسَمّى عنده» يعني الآخرة. 

وهكذا رُوِي عن مجاهد. وعكرمة: وسعيد بن جُبّين والحسنء وقتائّة» والضحاكء وزيد بن أسلّم. 
وعَطِيّة والسدي. ومقاتل بن حيان» وغيرهم. 

وقول الحسن» في رواية عنه : ؤثم قَضَى أجلا» قال: ما بين أن يُخلّق إلى أن يَمُوتَء «وأجل مسي 
عند 6 . ماءيين أن يموت إل أذ يعت - هو يرجمٌ إلى ما تقدّمٌء وهو تقدير الأجلٍ الخاصضء» وو عر كل 
إنسانٍ. وتقديرٌ رالأجلٍ العام وهو عُمر الدنيا بكمالها ثم انتهائها وانقضائها وزرّوَالهاء والمصير إلى الدار الآخرة. 

وعن ابن عباس ومجاهد: «ثم قضى أجلاًه» يعني : : مُدّة الدنياء «واجل مسعى عنده4, يعني : عمر 
الإنسان إلى حين موته. وكأنه مأخوذ من قوله تعالى بعد هذا: «إوهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم 
بالنهار» . . . الآية. 


(1) المذل: النظير والمثيل. 
(1) تفسير الطبري 145/97 


احتلن الجزء الثالث من نفسير القرآن العظيم 

وقال عطيةٌ عن ابن عباس : «ثم قضى أجلا»؛ يعني : «النوم» يبص فيه الوح ثم يرجع إلى صاحبه 
عند اليقظة» «واجلٌ مسبى عندهه. يعني : أجل موت الإنسان7©. وهذا قولٌ غريبٌ. 

ومعنى قوله : «إعنده» أي : لايعله إلاهوء وهو كقوله تعالى : إنّما علمها عند ري لا يليه لوقتها 
إلا هويه. وكقوله: «#يسألونك عن الساعة أيّان مُرساها. فيم أنتَ من ذكراها. إلى ريك مُنتهاها» . 

وقوله: «ثم أنتم تَمترُون»» قال السدَّي وغيره: يعني تَشّكُونَ في أمر الساعة. 

وقوله: : فإوهو الله في السموات وفي الأرض, علَمُ ركم وجَهْركم ويعلّمُ ما تكسِبُون» . اخلت فلوو 
هذه الآية على أقوال بعد الاتفاق على تخطثة قول الْجَهُمِية الأوَلرِ القائلين بأنه - تعالى عن قولهم علواً كبيراً - في 
كل مكان» حيث حَمَلوا الآية على ذلك» فاصح الأقوال أنه : المدعوٌ الله في السموات وفي الأرضء أي 2 
ويوحده وير له بالإلّهية مّن في السموات ومن قي الأرضء» ويسشيكه الله ويدعوتّه تكبابرها » إلا من كفر من 
الجن والإنس» وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى : فإوهو الذي في السماء إله وفي الأرض إلد» أي : هو 
إله مَنْ في السماءِ وإله مَنْ في الأرضء وعلى هذا فيكون قوله: «إيعلم سركم وجهركم» برا أو حالاً. 

والقول الثاني : أن المراد أنه الله الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض» من سر وجهر. فيكون قوله: 
«يعلم» متعلقاً بقوله : «في النسموات وفي الس لشن : وهوالله يعلم سركم وجهركم في السموات وفي 
الارض ويعلم ما تكسبون . 

والقول الثالث: أن قوله: «وهو الله في السموات» وقف تام ثم استانف الخبرٌ فقال: طإوفي الأرض 
يعلم سركم وجهركم». وهذا اختيارٌ ابن جرير9©. 

وقوله: : «ويعلم ما تكسبون». أي: جميعَ أعمالكم خيرها وشرها. 


«وََاتأيهم: 000 
اموه يترود 0)يََاكَمملككاي يله مين 
يدوا وحم الأَْهَكرَتجرَى يك حَتاهلَكتهم يذؤي 


يقول تعالى مُخبراً عن المشركين امكل ن المعاندين : إتهم مهما أنتهم «إمن آي أي : ذَللةِ وم 
وَحُجٍ من الدلالات على وحدانيّة الربّ عَزّ وجلء وصِدْقٍ رُسُله الكرام. فإنهم يعرضون عنهاء فلا ينظرُونَ 
فيها ولا يبالون بهاء قال الله تعالى : : #فقد كَذَّبوا بالحق لما جاءهم فسوة اتيهم أنباء ما كانوا به يستهزثون»: 
وهذا تن ووعيدٌ شديدٌ على تكذيبهم بالحقٌ. بأنه لا بد أن يأتيهم خَبَرٌ ما هم فيه من التكذيب» وليجدُن 
غِبّه» وَلَيذُوقنٌ ويّاله. 


ثم قال تعالى واعظاً لهم ومحذّراً | من العذاب والتُكال . الدنُ ما حل بأشباههم وتُظرائهم 
من القر, ون السالفة الذين كانوا أشدٌّ فُوْةَ واكثر جمعاء وأكثرٌ أموالاً وأولاداً. واستغلالاً للأرض وعمارة لهاء 


فالْارْض مال يرسا الئمة عم 
يِمْوَاسَاَام ْبَحَدِحِمَ ران( 4 


.1817//97 تفسير الطبري‎ )1١ 
.580/1 انظر تفسير الطبري 144/19 . وتفسير القرطين‎ )1( 
أي : عاقبته‎ )"( 


7-سورة الأتعام بليينا 
فقال: «ألم مَرّوا كم أهلكنا من قبلهم من قر مَكناهم في الأرض ما لم نمكن لكمر». أي : من الأموال والأولاد 
والأعمار. والجاه العريض. والسّعة والمجتود. «وأرسلتنا السماء عليهم مثراراهء أي: شيئاً بعد شيءعء 
«وجعلنا الأنهاز تجري من تحتهم» أي: كَتْرنا عليهم أمطارٌ السماء وينابيع الأرض ء أي : ١‏ 
لهمء فا هلكتاهم بذنوبهم». أي مااي مشابواتي اسيجوعاء واي من بعادهع * 


لتختبرّهمء ٠‏ فعا مل أصالهم: لعا كيلاتهم عورا نا معاون أن اليك ذا ادي تماق 
بأعزٌ على الله منهم ء والرسولٌ الذي كَذّبتمُوهُ أكرمُ على الله من رسولهم. فأنتم أولى بالعذاب ومعاجلة العقوبة 
منهمء لولا لطقّه وإحساله . 


ولعي قل اليكل 
2 


دور 00 


يقولٌ تعالى مخيراً عن كفر المشركين وعنادهم ومُكابرتهم للحق ومبانتهم ومنازعتهم فيه: ولو َزّلنا 
عليك كتاباً 7 قرطاس قَلّمسوه بأيديهم». أي : : عايئُوه» ورأوا نزوله» وباشَّرُوا ذلك. طلقال الذين كفروا: : إن 
هذا إلا سحرٌ مبينٌ» وهذا كما قال تعالى مخبراً عن مُكايرتهم للمحسوسات : «ولو قتحنا عليهم بابأ من السماء 
قطَلُوا فيه يعرجُون . لقالوا: إنما سّكُرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون» وقال تعالى : «إوإن يَرّواكسْفاً من 
السماء ساقطاً يقولوا سَحَابٌ مرقوم 4 

«وقالوا: لولا أنِلَ عليه ملكٌّ4. قال الله: ولو أنزلنا ملكا لقْضِيَ الأمر ثم لا ينظرون»» أي: لو تَرّلت 
الملائكة على ما هُم علّيه لجاءهم من الله العذاب» كما قال تعالى : «ما نتزلٌ الملائكة 3 بالحق» وما كانوا إذاً 


منظرين, [و] قال تعالى : «يوم يَرَوْنَ الملائكة لا بُشْرى يومئذٍ للمجرمين». . 

وقوه : «ولو جعلناه ملكا لجعلناه رَجُلا ولَلَيسنا أي 0 مع الرسول البَشريٌ 
ملَكأء أي : لو بعثنا إلى البشر رَسُولاٌ ملكا لكان على مخاطبئه والانتفاع بالأخذ عنهء ولو 
كان كذلك لالتبس عليهم الأمر كما يَلِْسُونَ على أنفسهم في قبولٌ رسالة البَشَريّء كما قال تعالى : «إقل: لو 
كان في الأرض ملائكة يمشون مطمثتين» لترّلنا عليهم . من السياء ملكاً رسولً فمنٍ 
ِل إلى كل صِنْفٍ من الخلاتق رس منهم؛ بدغر بعقهم بعضاء وليمكن بهم ينتفع ببعض ذم 

: السؤال. كما قال تعالى : لقد من الله على المؤمنين إذ بَعْثْ فيهم رَسُولآ من أنفسهم يتلو عليهم 

الآية . 

قال الضحاكُ عن ابن عباس في الآية: «يقول: لو أتاهم ملك ما أتاهم إلا في صُورةٍ رجلء, لانهم 
لا يستطيعون النظر إلى الملائكة»217: من النور» ف وللبسنا عليهم ما يلبسون 4. أي : ولَحَلظنا عليهم ما يَخَلِطُونه . 


(1) تفسير الطبري 161/107 


لديينا 
وقال الوالبي » عنه: ولَشبّهنا عليهم . 


وقوله : «ولقد استهزىء برشل من قبلك فحاق بالذين سَخِروا منهم ما كانوا به يستهزءئون»» هذا تسليةٌ 
لرسوله محمد - كله - في تكذيب من كَذّبه من قومهء ووعدٌ له وللمؤمنين به بالنُصرة والعاقبة الحَسْنٍ في الدنيا 
والآخرة. 


الثالث من نفسير القرآن العظيم 


ثم قال هل : سيروا في الأرضء ثم انظروا كيف كان عاقبةٌ المكذييني أي : فكروا في أنقُسكم. 
وار ما حل الله بالقرون الماضية الذين كذبوا رسله و اندُوهم, من العذاب رلقلء والعقوبة في الدنيا مع 
ما ادّخرَ لهم من العذاب الأليم في الآخرة. وكيف نَجّى رُسّله وعباده المؤمنين 
3 اعم كو كَبَع مني أليَعَعَرَ ْمَك ليد ِالْفمَوَلَارَبه 

َلوَْسكوَالَِوَالتَوَغَألتميعٌ اليم 9) فل مو 
مايا ليخد ذ يت أن أكورت أوَلَ من نام و1 َل عقت من 7 


لفَأَعَافُ إِنْعَصدتٌ وق عَدَابَ يَوَ َي (2 من يَُرَفْ عَنَهُ ْم فرطقدٌ كير وَدّلِكَ 


عر اعت لين 


الل 


3 


يُخبر تعالى آنة مالك السموات والأرضٍ ومن فيهنٌ» وأنه كنَبَ على َيِه المقدّسة الرحمةٌء كما ثبت في 
الصحيحين» من يق الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هري رضى الله عنه ‏ قال: قال النبي - وك -: إن 
الله لمّا حَلق الخلق كَتَب كتاباً عنده فوق العرش. إن رحمتي تَغْلِبُ غضبي»©. 


وقوله : «ليجمعَنّكم إلى يوم القيامة لاريبٌ فيهه. هذه اللامُ هي هي الموطثة للقسمء فأقسم بنفسه الكريمة 
ليجمعنٌ عباده لميقات يوم معلوم, وهو يوم القيامة الذي لاريبَ فيه ولاشكٌ عند عباده المؤمتين» فأما 
الجاحدون المكذبون فهم في ريبهم يتَردكُون. 


وقال ابن مَرْدُويه عن تفسير هذه الآية : حدئنا محمد بن أحمد بن إبراهيمء حدثنا عبيد الله بن أحمد بن 
عقبة» حدثنا عباس بن محمد حدثنا حُسَين بن محمد, حدثنا مِحْصَنٌ بن عقبة اليماني » عن الزبير بن شبيب» 
عن عثمان بن حاضرء عن ابن عباس قال: «سئل رسول الله يق عن الوقوف بين يدي رب العالمين» هل في 
ماء؟ قال: والذي نفس بيده إن فيه لماءء إن أولياء الله لِيردُون حياضٌ الأنبياء» ويبعث الله تعالى 0 
مَلَكِ في أيديهم عِصِيِّ من ناز يَدُوحوَنَ الكفارٌ عن حياضض_الأنبياء» . 


هذا حديتٌ غريبٌ. وفي الترمذيّ: «إن لكلّ ني حَوْضاً. دنهم يتباهونَ أيهم أكثر واردةٌ 
أكون أكتَرهُم ارده . 


رجو أن 


(1) فتح الباري. كتاب التحيد 584/15. وهو في مسلم» كتاب التوية: 1009- 11١8‏ عن أبي اناد عن الأعرجه 
وعن الحارث بن عبد الرحمن. عن عطاء بن ميناء. عن أبي هريرة. وانظر تحفة الأشراف 4/9/ام. 
(1)عارضة الأحوذي. أبواب صفة القيامة 57/8 


عن أبي هريرة» 


5-سورة الأنعام 14 


ولهذا قال: «الذين خَسِروا أنفُسَهم فهم لا يؤمنون», أي : لا يُصدّقون بالمعاد. ولا يخاقون شر ذلك 


ل ما سَكَن ف في اللّيل والتهاره, أي : كل دايّة 0 السموات والأرضء» الجميعٌ عباده 
وخلقه. وتحت فَهْرِه وتذبيره» لاله إلا هوي 

وي السميعٌ العليم: أي: السميعٌ لأقوال عباده. العليمٌ بحرّكاتهم وضمائرهم وسرائرهم . 

ثم قال لعبده ورسوله محمد يَكِِ - الذي بَعَئه بالتوحيد العظيمء والشرع القويم» 1-0 أن يدمو الناس 

إلى سرط المستقيم: طقل أغير الله أتخذ ولي فاطر السموات والأرض» كما قال: طقل أفغير الله تأمروئي 
أعبدٌ أيها الجاهلون 4 والمعنى : لا اند ولا إلا الله وحدّه لا شَرِيكَ لى فإنه فاطرٌ السموات والأرضء أي : 
خالقُهما ومُبِعهماء على غير مثالر سَبّق. 

«وهويُظعِم ولا يُظمَم4. أي: وهو الررّاق لِحَلْقَِه من غير احتياج إليهم: كما قال تعالى : إوما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون». . . الآيتين0©. 

وقرأ بعضهم ها هنا ؤوهو يُظهِمٌ ولا يَظلمَم294. أي: لايأكل. 

وفي حديث سُّهَيل بن أبي صالحء ا دعا رجلٌ من الأنصار من أهل قُبَاء 
النيّ ول قال: فانطلقنا مَعه فلما نبي - و - وغَسّل يديه قال: «الحمد لله الذي يُطعِم ولا يطعم 
ومن علينا فَهُداناء وأطعمّنا وسَقَاناء كل ب اط الحمدُ لل غير مُودْح ولا مكاا ولا مكمُور ولا مُستَفنّى 
3 . الحمدُلله الذي أطعّمنا من العام ء وس نامن الشرابٍ» وكسانا من العُرِي, ومَدَانا من الصلالء وبَصّرنا 
من العمى » وفْلنا على كثير ممن خَلق تفضيلا. الحم ةل وب الغالنينة3©. 

«قل: إني مرت أن أكونَ أو من أسلم». أي: من هذه الم ورلا تكونَنٌ من المشركين. قل إني 
أخافٌ إن 2 دبي عذاب يوم عظيم» يعني يوم القيامة «إمن يُصَرّفُ عنه» يعني : العذات «يومئذ فقد 
رَجمه4, يعني : فقد رَحِمه اللهء «إوذلك هو الفوز المبين: كما قال: «فمن دُحَِْحَ عَن الثار وَأْدْيْلَ الجنة 
فقد فاز». والفوز: هو حُصُولٌُ الرّبح ونفي الحَسَارة. 


وتادتنصنة ائيش احا تاديس رطس وتيت () ولوق 
وو وهو وَهوَللكم نيبتو نأا ال 
5 لمستصيب- َع مرق 
نزوو كايتيوت آنة هلزن روا لشب ته 


> 2 


يقول تعالى مخبراً أنه مالكُ الضرٌ والنّفعء وأنه المتصرّف في خَلْقِه بما يشاء. لا مُعَقُبِ لحكمه ولا راد 


تء الآية دف لاه. 
(1) نسبت هذه القراءة إلى مجاهد وغير واحدء انظر البحر المحيط 84/4- 48. 
(7) أخرجه الحاكم في امتدركه: كتاب الدعاء »043/1١‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط ملم. ولم يخرجاء». 


1184 الجزء الثالث من نفسبر القرآن العظيم 

لقضائه: «وإن يمَسْكٌ الله بضرٌ فلا كاشفٌ له إلا هو وإن يَمْسسْكَ بخيرٍ فهو على كلّ شيء دير كما قال 
تعالى : «ما يفنح الله للناس من رَحمة فلا مُمَسِكَ لهاء وما ب فلا مُرِسِلَ له من بعده» الآية. وفي 
الصّجبح أن سول الله - يك - كان يقولٌ: «اللهم لا مانعٌ لما أعطيث» ولا معي لما منعته ولا ينع ذا الجذ 
منك الجدد, ولهذا قال تعالى : «وهو القاهرٌ فوق عباده. أي: هو الذي خضَعت له الرقابُء ولت له 
» وَعَنّت له الوجوةء قَهّر كل شيء ودانت له الخلائق, وتواضَعتُ لعظمّة جلاله وكبريائه وعظمته وعَُوه 
الاشياة. واستكانت وتَضّاءلت بين يديه وتحت حُكُمه وقهره. 

زومر الحكيم م ٠أي:‏ : في جميعٍ ما يفعَلهء «الخبير» بمواضع الأشياءٍ وعالياة فلا يُعطي إلا لمن 
يستحقٌ: ولا يمن إلا من يستحق. 

ثم قال: طقل أي شيء أكبر شهاددهء أي: من أعظمٌ الأشياءٍ «إقل الله شهيدٌ بيني وبينكم». أي: هر 

اوحتف 4 اا راي ٠‏ #وأوجيَ إل هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ أي : وهو نَذِيرٌ لكلّ 
من بلغهء كما قال تعالى : «ومن يكفر به من الأحزاب فالنارٌ موعدم . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أب 


الأشعء حدثنا وكيع وأبو أسامة وأبو خالد. عن موسى بن عُبّيدة» عن 
محمد بن كعب في قوله: «ومن بَلَغْه: من بَلَغه القرآن فكانما رأى النبي #6. زاد أبوخالد: وكَلّمَه. 
ورواه ابن جرير من طريق أبي مَعْشَرٍ عن محمد بن كعب قال: من يِلَْه القرآنُ فقد أبلغه مُحمّد 


نه 

وقال عبد الرزّاق. عن مَعْمَرِ عن قتا في قوله : الانذكم به ومن َل : إن رسولَ الله و - قال: 
«بَلُغوا عن الله. فمن بَلََتّهِ أيةٌ من كتاب الله فقد بَلَغه أمرٌ الله 

وقال الربيعٌ بن أنس : حنٌّ على من انع رسول الله وق - أن يدمو كالذي دعا رسول الله - وه - وأن يُنذر 
كالذي انذّر. 


وقوله: «ألنكم لَتَشْهِدُونَ» أيها المشركون «أن مع الله آلهةٌ أخرى؟ قل : لا أشهد» كما قال تعالى: 

«نإن خينيا فلا تَنْهُد معهم» . طقل: إنما هو إله واحدُ وإنني بري مما تشركون» ‏ 

ثم قال مخيراً عن أهل الكتاب أنهم يَُعرفون هذا الذي حِتَهُم به كما يَعْرفُونَ أبناتهم » بما عندهم من 
الأخبار والانباء عن المرسلين المتقدمين والأنبياء» فإن الرسل كلهم بَشْرُوا بوجود محمد - يق - وبنّعته وصفته. 
وبلده ومُهَاجَرِه وصفة آمته. ولهذا قال بعد هذا: «الذين خسروا أنفسهم . أي : خَسِروا كُلَّ الكسارة» 
(نهم لايرنين» بهذا الأمر السليّ الظاهر الذي بَشّرت به الأنبياك ونوؤهت به في قديم الزمانٍ وحَديئه. 

ثم قال: «ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذ اياتهوه؛ أي : لا أظلَمَ ممن تَقَوّل على اللهء 
فادُعى 1 الله أرسله ولم يكن أرسَلَه. ثم لا أظلم ممن كَذّب بيات الله وحُججه وبراهينه ودللائه» «إنه لا يفلحم 
الظالمون». أي: لا يُفلح لا هذا ولا هذاء لا المفتري ولا المُكَذّب. 


(1) أخرجه الشيخان. فنح الباري. كتاب الاعتصام 174/1 ومسلم. كتاب الصلاة 47 
والجَدٌ: الغني . آي : لا ينفع ذا الغنى عندك غنَاه. وإنما ينفعه العمل بطاعتك 
(1) تفسير الطبري 157/19 


رة الأنعام. لحيل 


0 
أل أ نشي وَصَلَّ عن اها يرون هعنم من يسع ِكَوَمَلنَاعكَ 
21 عر ل سرح ع سد 3 


أوَإنِيرَةَ حلاوم أي سحو 1و1 رتك يطول الزن كمَرد أن هد إل 
دوعن كلش يدج ويا وَمَاينمُوْنَ () 4 


يقول تغلان مخبراً عن المشركين: ؤويوم تحشرهم جميعاً» يوم م القيامة فيسألهم عن الاصنام والأنداد 
التي كانوا يعبدُونها من دونه قائلاً: طأين شركاؤكم الذين كنتم تزعُمونَ4, كما قال تعالى في سورة القصص: 
ؤريم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون». 

وقوه : ثم لم تكن فتنتهم. أي : حُبتهم . وقال عطاء الخراساني. عن ابن عباس: أي مَعْذِرتهم . 
وكذا قال قتادة. وقال ابن جُرَيجء عن ابن عباس : أي قِلّهم . وكذا قال الضحاك. وقال عطاء الخراساتي : ثم 
لم تكن نهم حين ابُلُوا إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين». 

وقال ابن جُرِير: والصوابٌ ثم لم يكن فَيلّهم عند فتنتنا إياهم. اعتذاراً مما سلف منهم من الشّرْكِ بالله 
«إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين336».. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الاج حدثنا أبو يحجى الرازِي » عن عمرو بن أبي قيسء عن 
مرف عن المنهال» عن سعيد ٠‏ عن ابن عباس قال. : اه رجل قال : ايا أبا عباس سَمِعَتٌ الله 
يقول: ثم لم تكن مهم إل ان رٍِ 
مشركين 6 فإِنّهم روا أنه لا يدخلٌ اله إلا اهل الصلاة فقالوا: 
للواعيمء وتشهّدُ أيديهم وأرجلُهم ولا يكتُمون الله حديثاً. فهل على 
شيء إلا قد نَرّل فيه شيء» ولكن لاتعلّمُون وَجْهّه. 

وقال الضحا, عن ابن عباس: هذه في المنافقين. 


رمه 2+ ل هوه 


ويم َشْرْهجِمَا فوأ 
ماقا تْركِيَ ()) اطرك تكد 


فَيَحْتِم الله على 
الاق 2 شي م؟ 8 ب من القرآن 


وفي هذا نظرء فإن هذه الآية مكيّة. والمنافقون إنما كانوا بالمديئة» والتي نزّلت في المنافقين آيةُ 
المجادلة : «يوم يبعثهم الله جميعا فيَحْلِفُونَ له». . . الآية. وهكذا قال في حى هؤلاء: «انظر كيف كَدَبوا 
على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون», كما قال: ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون. من دون الله قالوا: 
ضَلوا عنا»ه. . . الآية. 
وقوله : «ومنهم يَستَمِع إليك. وجعلنا على قلوبهم أكنهٌ أن يَمفَهُوه وفي آذائهم وَثْرأُء وإن يَرّوا كُلّ آية 
إن ليسمعوا قراءتك؛ ولا تجزي عنهم شيئا لآن الله جعل على قلوبهم أكنة» »أي 
5 ورني آذائهم وقرأهء أي : صَمّماً عن السماع النافع؛ فَهُم كما قال الله تعالى : «ومثلٌ 
الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لايسمَعُ إلا دعاء ونداء». . . الآية. 
له : ؤوان روا كل آبةٍ لا يُؤْنُوا بهاه أي مهما رَأوا من الآ 01 7 
بها. ٠‏ فلا فَهُمٍ عندهم ولا إنصافق, كما قال تعالى : «ولو عَلِم الله فيهم خيراً لاسمعهم ». . 


(1) تفسير الطبري 1510/07 


ل الجزء الثالث من تفسير القرآن المظيم 

وقوله: «حتى إذا جائوك يُجَادلُونك به أي : يحاجونك ويُناظرونك في الحق بالباطل» «يقول الذين 
كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين»ء أي: ما هذا الذي جِنْتَ به إل مأخوذٌ من كت الأوائل ومنقول عنهم . 

وقوله لس ينون عنه وينأون عنه. في معني «ينهُون عنه» قولان: 

أحدّهما: أَنَّ المرادٌ أنهم ينهُون الناسّ عن باع الحقٌّء وتصديق الرّسُول والانقياد للقرآنء «ويناون 
عنه»ه. أي: ويبتعدون هم عنه. فَيَجِمَعُون بين الفعلين القبِيحَيْنء لا ينتفعون ولا يتركون أحداً ينتفعٌ وَيبتَعدُونَ . 


قال علي بن أبي طَلحَة عن ابن عَبّاس: «زوهم ينهُون عنه» قال: ينههون الّاس عن محمد كك أن 
يؤمنوا يه29. 


وقال محمد ابن الحَنفيّة: كان كفارٌ قريش لا يأتون النبي - يقن -9» وينهون عنه. 
وكذا قال مجاهد وقنادة. والضحٌاكء وغيرٌ واحدٍ. وهذا القول أظهَرُء والله أعلم» وهو اختيارٌ ابن جَرير. 


والقولُ الثاني» رواه سفيانُ الثوريٌ؛ عن حبيب بن أبي ثابت: عَم سّمِع | 


نَ عباس يقولُ في قوله : «إوهم 
ينهون عنه», قال 


عا اين طالب كان ينهَّى عن النبي ‏ كل أن يُؤْذَى 29 . 


وكذا قال 2 بن 


وحبيبٌ بن أبي ثابتٍ. وعطاء بن 


انها نزلت في أبي طالب, 

وقال سعيدٌ بن أبي هلال: زلت في عُمُومة النبي ‏ يل - وكانوا عَشَرة فكانوا أشدٌّ الناس معه في 
العلانية: وأشدٌ الناسس عليه في السُرّ. رواه ابن أبي حاتم . 

وقال محمد بن كعب الفري : وهم ينهون عنه»: أي : ينهّون الناس عن قتله. 

وقوله: : «وينأون عنهه. أي : يتباعَدُون منه . 9ن يُهَلكُون إلا أنفنهم وما يشعرُون به أي : وما يَهِلِكَوْن 
بهذا الصُِيع ولا يعود وياله إلا عليهم. وما يَشْعُرونَ. 


ف 


داكن 


ديوع اله سه ع 


لودو مادو لمعنه 


م ند دق و 


اروكذ بيات ود كتين قبن 7 بيدا حم تاكَاف يوني نبل 
12228 


يذكر تعالى حال الكُفَار إذا وُققُوا يوم القيامة على الثار, وشاهدوا + ما فيها من السلاسل والاغلال» ورأوا 
بأعيّتهم تلك الامو العظا والأهوال. فعند ذلك قالوا: «يا ليتنا ُ ولا نكذبٌ بآياتٍ إدينا ونكون من 
المؤمنين». يتمنون أن يدوا إلى الذار التُنياء ليعملوا عملاً صالحاء ولا يكذبوا بايات رَيْهم ويكونوا من 
المؤمنين. قال الله تعالى : «بل بدا لهم ما كانوا يخثُون من قبل»؛ أي : بل ظَهْر لهم حينئذٍ ما كانوا يُحْفُونَ في 
أنفُسِهم من الكُفْر والتكذيب والمعاندق وإن أنكروها في الدُنياء أو في الآخرة كما قال قبل هذا بيسير: ا«ؤثملم 


(1) في السخة: يود 

(9) تفسير الطيري 2398789 

(5) في نسخة: ووكانوا عشرة ينهون عنهه. وانظر تفسير الطبري 395/17 

4) تفسير الطيري 17/9 ويعده: «ويناى هما جاء به أن يمن يهو وقد ورد الأثر في المستدرك؛ تفسير سورة الأنعام 818/1؛ وقال 
الحاكم : «صحيح على شرط الشيحين ولم يخرجادة 


5-سورة الأنعام لفن 


تكن فتُهم إلا أن قالرا : لوال رَبنا ما كنا مشركين. انظر كيف كَدَبُوا على أنفْسهم». 

ويحتمل الهم ظهر لهم ما كانوا يَعلمُونٍ من أنفسهم من صِدْقٍ ما جاءت به الرسلُ في اليا وإن كانوا 
يُظهرون لأتباعهم خخلافه. كما قال تعالى مخبراً عن موسي أنه قال لفرعون : (لقد علمتٌ ما أنزل هؤلاء إلاربُ 
السموات والأرض بصائر». . . الآية. وقال تعالى مخبراً عن فرعون وقومه : 9وجْحَدوا بها واستيقنتها أنفُسهم 
ظلماً وعلوً» . 

ويَحْخَِلُ أن يكون المرادٌ بهؤلاء المنافقين الذين كانوا يُظهرُون للناس الإيمان وييطتون الكفر. ويكون 
هذا إخباراً عما يكو يوم القيامة من كلام طائفة من الكفا ولا فى :هذا كرنٌ هذه مكية» والنقاقٌ نما كان من 

بعض أهل المدينة ومن حولها من الأعراب» فقد ذكر الله وقوع الثفاق في سورة مكية وهي العنكبوت» فقال: 
ن آمنوا وليعلمن الغالاير ا .وعلى هذا 0 هذا إخباراً عن حال المنافقين في الدار 
ن من الكفر والشقاق والتفاق. والله أعلم . 
ام ع4 ل ما طلبوا العود إلى الدنيا 
0 0 


جِعَة رغبةٌ ومحبةٌ في الإيمان. 
ثم قال مُخْبراً عتهم: إنهم لو زور إلى الدار الدنيا لعادوا لما نُهُوا عنه من الكفر والمخالفة «إوإنهم 
د فك اقيم 0 : ليا ليتنا بُرَدُ ولا نكذّتَ بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وقالوا: إن هي إلا 
حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين». أي : لعادوا لما نهوا عنه. ولقالوا : ؤإن هي إلا حياتنا» أي : ما هي إلا هذه 
الحياةٌ الدنياء ثم لا مَعَادَ بعدها. ولهذا قال وما نحن بمبعوثين». 
ثم قال: «ولو تَرَى إذ وُقَفوا على رَيّْهِم4. أي: أوقفوا بين يديه. قال: «أليس هذا بالحق؟». أي : 

لبن ما المعاد بحق وليس.بباطل كما كتتم تظنون؟ «قالوا: بلى وَرَينا. قا فَنُوقُوا العذابٌ بما كستم 
تكفرون». أي : كما كنتم تكذبون به فذوقوا اليوم مَسْه (أفنسحر هذا ام أنتم لا تبصرون». 


0010 


« تَدَحَيرَالدنَ كدو يطل اوحور ع1 ةأرماو صو أورَادَهُم 


اوت لمكت ةوكر ليبج لوو يون 
يقول تعالى مخبراً عن سَارة من كَذّبٍ بلقاء الله. وعن خَْيتِِ إذا جاءته الساعةٌ 
قَرْط من العمل. وما أسلّفٌ من قبيح الفعَال , ولهذا قال: (حتى إذا جاءتهم الساعةٌ ب 
ما قَرّطنا فيها» . 
وهذا الضمير بي عَوْدّه على الحياةٍ الدنيا وعلى الأعمال. وعلى الدّار الآخرة. أي: في أمرها. 
وقوه : طوهم يحملون أورَارُهم على ظهورهم. آلا ساء ما يزرون4. أي: يحملون. وقال قتادة: 
يعملون. 


)١(‏ أي : عاقبة 


لهذا الجزء الثالث من تفسير القرآن المظيم 

قال ابن أبي حاتم حدئنا أبوسعيد الاشج. حدثنا أبو خالد. عن مرو بن قيسء ٠‏ عن أبي مرزوق قال: 
وَيسْتَْبلُ الكافره أو: الفاجرٌء عند خروجه من ق كاقبح صُورة رآها وأنتنه ريحأء فيقول: من أنت؟ فيقول: 
أزما تعرفني ؟ فبقول 1 إل أن اله قبح وجهك ريحك . فيقول: أنا عملك الخبيث. ٠‏ هكذا كنت في الدنيا 
خبيث العمل من فطالما ركبتي في الدنياء هَلْمّْ أركبكَ. فهو قوله: «وهم يحملون أوزارهم على 
ظهورهم ٠.4‏ 

2 عن الذي أنه قل: 0 3 لوج أسوذ 
الت ا 


: قال له ل أنا عملك! قال: فيكونُ معه م 37 م القيامة قال له 5 
كنت احمِلك في الدنيا باللذات والشهوات؛ وأنت اليوم تحملني . قال: فيركَبُ على ظهره فيسوقه حتى يُدْخِلَه 
النار. فذلك قرله : «وهم يحملون أوزارهم على ظهررهم. ألا ساء ما يَزِرُون 4 عن" 


وقوله : «وما الحياة الدّنيا إلا لَب ولهوه. أي : إغا غَاليّها كذلك «وللدار الآخرة خيرٌ للذين يَتّقون أفلا 
تعقلون» . 
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برضب ون أنتلتت ديق 
لَجَمَمَهُم عل هد تكن 
بود © ؟ 

يقول تعالى ممَلاْ ليه ول في تكذيب قومه له ومخالقتهم إياه: 
يقولونه. أي : قد أحطنا علما بتكذيب قومك لك. وحُزنك وباب 


«قد نعلم إنه ليحزتك الذي 
عليهم. «فلا تذهب نفسّك عليهم 
خَسَراتٍه. كما قال تعالى في الآية الأخرى: «لعلك باخمٌ نفك أل يكونوا مؤمنين». «فلعلك باخمٌ 
نفك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسَفاه. 

وقرله: «فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون». أي : لا يَتُهمونك بالكذب في نفس 
الامر ولك الظالمين بآيات الله يجحدون». أي : ولكنهم يُعاندُون الحقٌ ويدفَعُونه بصدورهم» كما قال سفيان 
الثوري. عن أبي إسحاق. عن ناجية بن كعب. عن علي قال: قال أبو هل للنبي - وقة -: إنا لا تُكَذّبك. 


ولكن نُكُذْبٍ بما جِنْتَ به. فاتزل الله: «فإنهم لا يُكَذْبونك ولكن الظالمين بأيات الله يجحدون» . 
وزواه الحاكم. من طربق إسرائيل. عن أبي إسحاق. ثم قال: صحيحٌ على شَرْطٍ الشيخين. ولم 


© 


(1) بعس الطبري . وليس مى رجل ظالم يموت فيدخلة 
(9) تمسر الطبريي 0لا 


(0) المستدرك. تفسير سورة الانعام 818/8 810. وهو في تير الطبري 187/8 موقوفا نه على كمب. 


اتسورةالاتيد لكل 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن الوزير الواسطي بمكة حدئنا بشر بن المُبَْر الواسطي . ٠‏ عن سلام 
ابن مسكين» عن أبي يزيد المَدَني: أن النبي - 5 لقَى أباجَهْ قصافحه. فقال له رجلٌ: ألا أراك تصافح 
هذا الصابىء؟! فقا : والله إني لأعلم إنه لني ولكن متى كنا لبني عبد منا تَبع؟! وتلا أبويز : ففإنهم 
لا يُكَذّبونك ولكن الظالمين يآيات الله يجحدون» 
وقال أبو صالح وقتادةٌ: يعلّمُون أَنّك رسولُ الله ويجحدُون. 
وذكر محمد بن إسحاق. عن الزهري. في قِصّة أبي جهل حين جاء يسنَمِعُ قراءة الني - ِل من الليل. 
0 حَرْبٍء والآخنس بن ٠‏ ولا يشعر واحدٌ منهم بالآخر. فاستمعوها إلى الصباح . 
هَجَم البح تَقرقواء فجمعتهم الطر, ال كل منهم للآخر: ما جاء بك؟ فذكر له ما جاء له ثم 
تاهنوا و ُو لما يخافوة من لم قري بهم ثلا ينوا بمجينهم .اق قلما كانت الليلةٌ الثانيةٌ جاء 


كل منهم ظناً منه أن صاحبيه لا يجيثان» لما تقم من العهرد. فلما أصبحوا ج جمعتهم الطريق. ل 
تعامَدُوا على أل يَعُوُوا .. فلما كانت الليلة الثالثة جاءوا أيضاً. فلما أصبحوا تعاهدوا على أل يعودوا لمثلها. ثم 
تفرقوا. 


فلما أصبح الأخنس بن شَرِيق أخذ عصاه. ثم خَرَجٍ حتى أتى أبا سفيان بن حَرْبٍ في بيت ققال: 
إنى - يا أبا حنظلة - عن رأيك فيما سَمِعتَ من محمد؟ قال: يا أبا ثعلبة. والله لقد سمعت أشياء أعرقها 
وأعرفٌ ما يُرَاد بها. وَسمِعتُ أشياة ما عَرّقت معتاها ولآما مرَاد بها. قال الأخنسٌ : وأنا والني بهش 
ثم خَرَجٍ من عنده حتى أنى أبا جهل. فدخل عليه ينه فقال: يا أبا الحكم. ما رأيكُ فيما سَمِعتٌ من 
محمد؟ قال: ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنوعبد مناف اشرق أطمَمُوا فأطعمنا. وحمَلُوا فملناء وأعظوا 
5 لال هل الركتء واكرس رقا 8 : منا ني يأنيه الوحي من السماء! فمتى 


زهرة: يا بتي 
إن محمداً ابن أختكم. فأنتم أحق من كفت2(2 عنه كا نيأ تقر .وا كن كف 
أحقٌّ من كَفتَ عن ابن أخته! قَقُوا حتى ألقى أبا الحكم .زا 
قرمكم لن يصِنَعُوا بكم شيئاً فيومئذ سني الى وكان اسه 5 فالتقى الأختسش وآس حولي الخلة 
الأخنس بأبي جهل فقال: يا أبا الحكمء أخرثي ع مسالا : أصاق هوام كققب؟ تق يسى ها نام قري 
ال أبو جهل: ويحك؟ والله إن محمداً لصادق. وما كَذّبِ محمدٌ قَط ولكن إذا 
٠‏ فماذا يكون لسائر قريش؟ فذلك قوله: «إفإتهم لا يُكذّبونك» 
ولكن الظالمين بأيات الله يجحدون» فايات الله: محمد ». 


)١(‏ كذا في أصلنا. وفي السيرة: تجاذيناء بالذال المعجمة. وهما بمعنى , يقال: جثا يجثو جو وجذا يجذو جذوًاً إذا جلس على ركبتيه 
للخصومة وغيرهاء ويقال: جائيتٌ ركبتي إلى ركبته. وتجاثوا على الركب. 

(1) سيرة ابن هشام -716/1١‏ 815 

(7) في نسخة: من َب عن ابن أخته. 

(1) تفسير الطبري 181/19 - 3187 


1144 5 الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

وقوله: «ولقد كُذّبت رُسْلّ من قبلك مصَبَرُوا على ما كُذْبوا وأودُوا حتى أتاهم نْصرّنابه. هذه تسليةٌ 
اللنبي - ل - وتعزية له من قومه؛ وأمرٌ له بالضّبر كما صب أولوا العَزْم من الرُسْلء ووعدٌ له بالنصر كما نصرواء 
وبالظفرٍ حتى كانت لهم العاقبة, بعدّما نالهم من التكذيب من قويهم والاذى |١‏ ثم جاءهم النصرٌ في 
الدنياء كما لهم النصر في الآخرة» ولهذا قال: ورلا دل لكلمات الله عأي : التي كَتَبها بالُصرة في الدنيا 
والآخرة لعباده المؤمنين: كما قال: «ولقد كَلِمسنا لعبادنا المرسلين. إنهم لهم المنصورون. وإن جندنا 
لهم الغالبون». وقال تعالى : «كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز» . 

وقله: «ولقد جائك من لَنَاِ المرسلين4. أي: من خَبْرهم كيف تُصِروا وأيُدوا على من كَذّبهم من 
قومهم. نلك فيهم ك1 وبهم قدوة. 


ثم قال تعالى : «وإن كان َب عليك إعراضُهم». أي: إن كان شق عليك إعراضهم عنك. «فإن 
انما ا يقي في الارض أو سُلْماْ في السماءه. قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : النفقٌ: 
السْرّبُ فتذهب ف قاتيهم بلي أوتجعل لك سما في السماءء فتصعَدٌ فيه فتأتيهم بآية أفضلٌ مما أتيتهم به 
فافعلٌ"2. وكذا قال قتادة والسدّيّ. وغيرهما. 


وقوله : : (ولوشاء الله لجمَعهم على الهُدَى فلا تكونَنٌ من الجاهلين» كما قال تعالى : «ولو شاء ربك 
لآمَنَ من في الارض كلهم مله ... الآيةاء 


قال علي ن أبي طلحة عن ابن عَيّاس في قوله: : ؤولوشاء الله لجِمَعَهُم على الهُدَى». قال: إن رسول 


ال - 5 دك موص أذ يوون بجع لتم يتوه على الى احير له أله ل ؤي إلا من قد شي له من 
الله السعادة في الذكر الأول. 


وقوله : : فإنما يستجيبٌ الذين يشمعون»» أي : إنما يَْمَجِيبٌُ لدعائك يا محمّد من ب يسمّع الكلام ويعيه 
ويَفهَمه. كقوله: هينر من كان حياً ويحقٌ القولُ على الكافرين». 

وقوله : (والموتى ييعثهم الذذهء يعني بذلك الكفارء لأنهم موبّى القلوب. فَسَبّههم الله بأموات الأجسادء 
فقال: «والموتى يبعَنّْهم الله نْمْ إليه يرجعون». وهذا من باب التهكم بهم والإزدراء عليهم 
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مهنكل ماه ولكنَ أحكارهم لَايَمكمود لزيا ومَا من داق 
تايا تمن عو وشم 1ك ح بجشروت َال نَكَدَّوأ 
5 © 


ن المشركين أَنّْهم كانوا يَقُولون «لولا نل عليه آي من ر أي: : خارقٌ على 
يتعنتون كما قالواء إلن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض يَنْبُوعاً» . . . الآيات . 

فقل إِنْ الله قادر على أن يرل آية ولكن نهم لا يعلمون». أي : هو تعالى قادرٌ على ذلك. ولكن 
حكمته تعالى تقتضي تأخير ذلك. لانه لو أنزلها وَفْقَ ما طَلَبُوا ثم لم يؤمنواء العاجلهم بالعقوبة كما فَعَل بالامم 


(1) تفسير الطيري 184/1 


دالوا وَلَارلَمََهِ - 
ف الأرض وَلَاطي يط 0 
يعَلِنتَاصُوَبكها صو ميم إمَه شيل 


يقول تعالى مخبراً 


سورة الأنعام لهل 
السالفة, كما قال تعالى : فإوما منعنا نْرسِلَ بالآيات إلا أن بها الأولون. وآنينا نموذ النقة مُبصِرَةٌ فظلموا 


بهاء وما لكل بالآيات إلا تخويفاًه. وقال تعالى : «إن نشأ ننزل عليهم من السماء أب فظلت أعناهم لها 
خاضعين». 


«وما من دابّة في الأرض ولا طائر يطيرٌ بجناحيه إلا أن اشلكم». قال مجاهد: أي أصنافٌ 
: الطير أن والإنس أمّة. والجنّ آنة. وقال السَني: ؤإلا امم 


مُضَئْفة تُعرّف بأسمائها. وقال قتاء 
ابالكم 1 أي : خلق أمثالكم0». 
وقوله : فإما فرّطنا في الكتاب من شيء» أي : الجميعٌ عِلْمُهِمٍ عند الله. ولا ين واحدأ من جميعها من 
زه وتا يردم سواء كان بَريا أ بحري كما قال: «وما من دابة في الارض إلا على الله رزقها يعم مستقزها 
ومستودغها كل في كتاب مبين». أي مُفْصِح بأسمائها وأعدادها ومظائها. وحاصرٌ لحركاتها وسكتاتها. وقال 
تعالى : «وكأين من ا لاتحمل رزقهاء الله يرزقها وإياكم. وهو السميعٌ العليمم. 

وقد قال الحافظ أبويَعْلَى : حدثنا محمد بن المنى. حدثنا عُبيد بن واقدٍ القيي أبوغيّاد حدثتي محمد 
أبن عيسى بن كيسان حدثنا محمد بن المُنْكَدِره عن جابر بن عبد الله قال: قل الجراد تي من سني عْمَر 
سيضي اداع 0 . يقرع فاه لذلك. فأرسلَ راكبا إلى كذا. وآخر إلى 


قلما رآها كير ثلاث ثم قال: تصك ورا كد -ط ول : 
ليحر بارساة الي وأول شيء يهلك من هذه الأمم الْجَرَاكُ فإذا هلكت 


وقوله: ثم إلى ربهم يحشرون#. قال ابن أبي حاتم: : حدثنا أبوسعيد الاشجء حدثا ليو نِم حدثا 
سفيان. عن أبيه. عن عكرمة؛ عن ابن عباس في قوله: «ثم إلى رَبُّهِم يُحتَرُونهء قال: حَدْرُها الموثٌ . 

وكذا رواء ابن جرير من طريق إسرائيل» عن سعيدء عن مسروق» عن عكرمة؛ عن ابن عياس قال: موت 
البهائم حَشْرّها. وكذا رواه العوفي» عنه"©. 

قال ابن أبي حاتم: ورُوِي عن مجاهد والضحاك, مثلّه. 

والقول الثاني : أن حشرها هو بعنّها يوم القيامة كما قال تعالى : «وإذا الوحوشٌ حُشرت» 

وقال الإمام أحمد: حدثنا مُحمّد بن جَغْفْر حدثنا شعبةٌ عن سليمانء » عن مُذِر الثوري. عن أشياخ 


لهم ٠‏ عن أبي فر أن رسول الله يق - رأى شاتين تستطحان, فقال: : يا أبا هر هل تَنْرِي فيم تتطحان؟ قال: 


لا. قال: لكنّ الله يَدْرِيء وسَيقُضي بينهما©. 
إذاذاةة غنيك بد أأر اق عن توه عن 00 عدن لم27 عن أي 3 ويينا أنا عند رسول 


144 - 1817/18 انظر الأثار في تفسير الطيري‎ )١( 
18/10 تفسير الطبري‎ )1( 
1517/6 مسند أحمد‎ )7( 


حفن الجزءا جرخ تطح شو تر _. 


ن القرْناء د يوم القيامة» 9 . 
وقال عبد الرزاق: رن معمَرء عن جعفر بن بُرقان» عن يزيد دَ الأصمٌ؛ عن أبي هُرَيرة في قوله: «إلا 
أمم أمثالكم ما قرُطنا في الكتاب من شيءٍ ثم إلى ربهم يحشرون»» قال: 0 ول م القيامةء 
البهائم والدوابٌ والطير وك شيء: فييلع من عَذْلٍ الله يومئذ أن يأخذ للِجَمّاء من 
تراباً. قال: فلذلك يقول الكافر: يا ليتتي كنت ترابًه0». 


إر, 


وقد رُوِي هذا مرفوعاً في حديث | 


وقوله: «والذين كدُبوا بآياتنا صم وبكمٌ في الظلمات» أي : : نهم في جَهْلهِم وقِلة لمهم وعدم 
مم عل اشم وعوالاي لآيت 0 00 00 


00 00 به ممع امع عم مي ولهذا قال تعالى : «من يش الله يُضْلِلْه 
ليسي أي: هو المتصرّف في حَلْقِه بما يشاء. 
ُنَرَمَتَكْبنأَنَدعَدَاب هلاه أَغَيرَأقبدَعُوتَإنَكُشْرصَددقينَ () بل إِيا تدعو 
تدش تقد مَافْمرَونَ) رَكَدَْسَلن]كأمْويِ مَك تكمذكهبائبأس1 1 
-_!/ شا قرع 2 0 دْماكا وا يموت 0 
وبَكُلتَى وحَقَإدَافخوأيمَآ أو و امتهم بَمتَهكَإداهم تسود 0 
رَبَالحَِنَ )4ه 
يخبر تعالى أنه القَعال لما يريد المنصرّثُ في خَلْقِه بما يشائ. وأنه لا مُْقُبِ لحكمه. ولا يقد أحدٌ على 
صَرْفٍ حُكمه عن خَلقه. بل هو وَحْذه لاشريك ل الذي إذا ستل يجيبٌ لمن يشاك ولهذا قال: «قل 
أرأيتكم إن أناكم عذاب الله أو أنتكم الساعةه. أي: أناكم هذا أو هذا «أغيرٌ الله تدعُونَ إن كنتم صادقين» 
أي : لا تدعون غيره: لعلمكم أنه لا يقدر أحدُ على دفع ذلك سواه. ولهذا قال: «إن كنتم صادقين». أي: في 
)١(‏ تفسير الطبري 144/18 
(7) الجماء: الني لا قرن لها 
(5) مستد أحمد 385/1 


(4) تفير الطبري لالرهها - 144 
(©) سباتي هذا الحديث عند تقير الابة +7 من هله السورة 


لا تَدعُونٍ أحداً سواه وتذَحْبٌ عنكم أصنائكم وأندادكم كما قال: «وإذا عكم الضرٌ في البْخْر ضل ل من 
تدعون إل إياه». . . الآية. 


وقولّه: «ولقد أرسلنا إلى م من قبلك فأخذناهم بالبأساءه. يعني: الفقر والضيق في العيش 


«والضراء» وهي الأمراض والأسقام والألام إلعلهم يتضرعون» »أي : يَدْعُونَ الله ال يعون إيه نء 
قال الله تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا» أي: فَهَلاً إذ ابتليناهم بذلك تَضَرُعوا إلينا وَتَمسْكَنُوا لذيناء 
«ولكن قست قلوبهم» أي: ما رقْتْ ولا خشّعتء ورين لهم الشيطانٌ ما كانوا يعملون». أي: من الشّرك 
والمعاصي . 


«فلما نَسُوا ما ذُكروا به أي: أعرضوا عنه وتناو وجَحَلُوه وراء ظُهُورهم «قتحنا عليهم أبواتَ كَل 
0 أي : قتحنا عليهم أ اب الرزق من كلّ ما يختارون ‏ وهذا استدراجٌ منه تعالى وإملاء لهم ٠‏ عياذاً بالله 
من الأموال والأولاد والارزاق «أخذناهم بغتةه. أي : 
ل غَفْلةٍ هفإذا هم مُبلشُون» أي : 7 
قال الوالبي : عن ابن عَبّاسٍ: المبلسٌ: 
وقال الحسنٌ البصريٌ 6 من ص 


القر تر اله مع سو يايند '. فلا تَغتروا 


باللهء إنه لا يغتر إلا القومٌ الفاسقون. روا ابن أبي حاتم أيضاً. 


وقال مالك عن الزهريّ. «فتحنا عله أبوابٍ كلّ شيء» قال: إرخاء الدنيا سيره 


وقد قال الإمامر أحمف: خفة 


ين - يعني ابنَ سعد أيا الحجّاج الم 
عام عن النبيّ  -‏ - قال: 
ثم تلا رسولٌ الله - كذ 


يُعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحبٌء فإنما هو استدراج 


«فلما نَنُوا ما 
ذُكروا به قتحنا عليهم أبوابَ كُلَّ شيي» حتى إذا فُرُوا يما أونوا أخذناهم بغت فإذا هم مُيْلنُون904© 


ورواه ابن جرير وابنُ أبي حاتم» من حديث حَرْملة وابن هيعة» عن عفة بن مسلمء عن عقبة بن عامرء 


يك, 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا هشام بن عَمَاره حددثا راك بن خالد بن يزيذ. حدئني أبي ٠‏ عن 
أبي عَبَلهَ عن بادة بن الصامت أن رسول الله - و - كان يقول: «إنَّ الله إذ أراد بقوء 0 
قهم القَضدَ والعَفَافء وإذ أراد الله بقوم اقتطاعا تح لهمء أو: فتح عليهم. بابغيانة» فحتى إذا 


)١(‏ في نسخة: سكوتهم. وفي أخرى: وتعيمهم 
(1) مسند أحمد 146/4. وتفير الطبري /146/1. 


لداطف الجزء اثالث من تفسير القرآن المظيم 
َرحُوا بما أويُوا أخذناهم بغ فإذا هم ميِْسون4: كما قال: «فقطع دابرٌ القوم الذين ظَلْمُوا والحمد لله رب 
العالمين» ‏ 


عدع عم كر 


هسمي 8 3 نصرف 
ع تت سس : َلآ لاقو الطديثرت 9 
عَمَارسلُالرسدَإلَامَرنَ ورين ناموت كلخد عي ولاه رو (©) ولد كديا 
شغد انين 0 ©42 

يقول تعالى لرسوله ‏ كك - «قل4 لهؤلاء المكذّبين المعاندين: «أرأيتم إن أخدّ الله سَمْعَكم وأبصاركم» 
أي : سَلّبكم إياها كما أعطاكموها. فإنه هو الذي أنشأكم وَجَعّل لكم السمع والأبصار». . . الآية. 

وَيحَبلُ أن يكون هذا عبار عن مَنْع الانتفاع بهما النفع الشرعي» ولهذا قال: ظوَحَمَم على قلوبكم»» 
كما قال: «أمّن يملك السممعٌ والأبصار» وقال: لواعلّمُوا أن الله يحول بين المَرْء وقليه» . 

وقولهُ: «من إِلهُ غيرٌ الله يأتيكم بده أي : هل أحدٌ غير لله يقدِرُ على رد ذلك إليكم إذا سَلَبه لله متكي 
لا يقدرٌ على ذلك أحد سواه. ولهذا قال: «انظر كيف تُصَرّف الآيات», أي: نبَيّنها ويُوضحها ونُمَسّرها دالةٌ 
على أنه لا إله إلا الله وأن ما يعبدون من دونه باطل وضلال» ؤثم هم يصدفون», أي: ثم هم مع هذا البيان 
يُعرضون عن الحق. ويَصّدُون الناسّ عن أنباعه. 

قال العَوفيء عن ابن عباس: «يصدفون» يَعْدِلون. وقال مجاه وقتادة: يُعرضون . وقال السدّيّ : 
و3 

وقوله : هقل أرأيتكم إن أناكم عذابٌ الل يغتله أي: وأنتم لا تشعرونَ به حتى بتكي وفباكم يل 
جَهْرَةه أي : ظاهرا عياناً ؤهل يُهلك إلا القوم الظالمون». أي: إنما كان يُحيط بالظالمين الشسهع بالشّرك 
بالل ينجو الذين كانوا يعيدون الله وَحْدَه لا شريكٌ له. فلا خوفٌ عليهم ولا هم يحزَّنُونَء كما قال تعالى : 
«الذين آمنوا ولم يلبسُوا إيماتهم بظلم». . . الآية. 

وقوله: وما ترسل المرسلين إلا مُبَشّرين ومُنْذِرينَ»مء أي: مُبَمّرين عباد الله المؤمنين بالخيرات» 
ومُنذِرين من كف بالله لمات والعقوبات. ولهذا قال: «فمن آمن وأصلّحَ. أي: فمن آمن قلبّه بما جاءوا به 
وأصلح عمله ب اعه إياهم وإفلا خوف عليهم». أي : بالنسبة إلى ما يُستقبلونه فؤولا هم يحزنون» أي : بالنسبة 
إلى ما قاتهم ويَرَكوه وَرَاء ظهورهم من أمر الدنيا وصنيعتها الله وليهم فيما حَلْقُه وحافظهم فيما تَركوه. 

ثم قال: «والذين كَذْبُوا بآياتنا يَمَسّهم العذاب بما كانوا يفسقون». أي: ينالهم العذاب بما كفروا يما 
جاءت به الرسلء وخَرّجوا عن أوامر الله وطاعته. وارتكبُوا مُخَارِمِه ومناهيه وانتهاك حرماته . 


م ل يرس 2م فق سد 2ح 2 8 1-2 


علوي 


< ثر لول تك يديى ظت ناتك أكالتب رل أو لكزإن مل نان تيع امجح 1ك 5 كَلْمَلٌ 
يَسْتَى الح َالبص يترون ()) وَأ اودأ جخسوه اك رمتس لصُريّن دوو وإ 


( انظر الآثار في تفسير الطيري 181/17 


١-سورة‏ الأنعام لهل 


سه عر بسك 6س 0 224 5 


كانيع ل 8 أن 0 انرا ةك ِ 


َىْءِوَمَانَ سال عه من َي ونأ ومنطرْدَهمَ شَكونينَ المت 9 وَكَدَ 
متكا اهعم د اعم سكيد (ار جار 


0 


علي كتبرعل كني وأتنععة أت بهد سمهو سردي مويه 
حي2) > 


فول تعالى لرسوله يق -: «إقل: لا أقول لكم: عندي خزائنُ اللهه. أي: لست أملكها. ولا أنا 
المُمَصرّكُ فيهاء «ولا أعلم الغيب». أي: ولا أقول: إني أعلمٌ الغيبٌ إنما ذاك من علم الله -عز وجل - 
لا أطلع منه إلا على ما أطلعني عليه؛ ولا أقول لكم: إني ملك»؛ أي : ولا أدعي أني مَللكُ. إنما أنا بشن 
يُوحى إِليّ من الله - عر وجل شَرّفني بذلك وأنعم علي به. ولهذا قال: ؤإن انع إلا ما يُوسى إليّ». عأي: 
لست أخرجُ عنه قِيدَ شِبْرٍ ولا أدنى منه. 


«قل: هل يستوي الأعمى والبصيرٌه» أي: هل يستوي من انع الحنٌ ومُدِيَ إليهء ومن صل عنه ولم 
ينقد له؟ طأفلا تتفكرون». وهذه كقوله تعالى : «أفمن يعلم أنما أنزل إليك من رَيّك الحق كَمَن هو أعمى. 
إنما يتذكر أولوا الألباب». 

وقول : «وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم» ليس لهم من دونه وليّ ولا شفيعٌ4. أي : وأنزز 
بهذا القرآن يا محمد «الذين هم من حَشْية رَبْهِم مشفقون4 والذين هيخشون ربهم ويخاقون سُوءَ الحاب». 

«الذين يخاقون أن يحشروا إلى ربهم4. أي : يوم القيامة إليس لهم ». أي : يومئذ فإمن دوته وَِيّ ولا 
شفيمٌ4. أي : لا قريب لهم ولا شَفِيمَ فيهم من عذابه إن أراده بهمء «لعلهم يتقون»ء أي : أننِرٌ هذا اليومّ 
الذي بلا جاكم جيه إلا اله -عز وجل - ولعلهم يتقون 4 فيعملون في هذه الدار عملا ينْجيهم الله به يومَ القيامة 
من عَذابهِء ويُضَاعِفُ لهم به الجزيلٌ من لَوابه. 


وقوله: «ولا تَطرّدِ الذين يُدْعون ربهم بِالعَدَاة والعشي يريدون رجهه»ء أي: : لاييذ 
بهذه الصفة ٠‏ بل اجعلهم جلساءك وأعِضّاءك» كما قال: ورا 
والعشيّ دُونَ وجهّهء ولا تع عيناك عنهم تريدٌ ين الحياة الدنياء ولا تع عن اتا له عن بترن وهم غود 
كان أمره قُرّطاً». 


وقوله: ؤيدعون ربهم». أي : يعبدونه ويسألنه «بالغداة والعشيّ 4. قال سعيد بن المسيّب. ومجاهد. 
والحسن. وقتادةٌ: المراد بذلك الصلواتُ المكتوباتٌ. 

وهذا كقوله: «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ». أي : أتقبل 

وقوه : طِيُريدون وَجْههه أي: يعون بذلك العمل وجة الله الكريم. فهم مُحَلِصُون فيما هم فيه من 
العبادات والطاعات, 

وقوله : ما عليك من حسابهم من شيءٍ وما من حسابك علبهم من شي 4 كما قال نوح عليه السلام في 
جواب الذين قالوا : 9انؤمن لك واتبعك الأرذلون . قال وما علمي بما كانوا يعمَلُون . إن حسابهم إلا على ري 


ينا الجزء الثالك من تفسير القرآن العظيم 
الو تشعرون». أي : إنما حسابهم على الله -عز وجل وليس عَلَيَ من حسابهم من شيءء كما أنه ليس عليهم 
من حسابي من شيء. 
وقوله: «قْتطردهم فتكونَ من الظالمين». أي: إن فعلتٌ هذا والحالةٌ هذه . 
قلا المع اليه : حدثنا أسباط هلين معط" حدثنا أشعث؛ عن كُردُوسٍء عن | 0 


أرضيت بهؤلاء؟ 


بالظالمين 3 


أرضيث بهؤلاء من تويك؟ املا يوه معاي ”- 
طردتهم أن تشبعك: فتزلت هذه الآيةُ: 9ولا تطرد الذين يدعُونَ رَبْهم بالعَدَاة 
«وكذلك فتنا بعضهم ببعض 4. . . إلى آخر الآية». 

وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا أ بو" سعيد بن يحى بن سعيد القَطَانُ حدثنا عَمِرو بن محمد الم 
حدثنا أسباط بن نَضْرِء عن السدّي. عن أبي سعيد الأزدي -وكان قارىء الرْدِ - عن أبي الكنودء عن 
قول الله عُرٌ وجل ولا تطرد الذ يَدْعُون ربهم بالغداة والعشيٍّ 4 قال اه افرع ب ساس الدسي في 
ابن حِضْن القَرَاريُ فوجدوا رسولٌ الله و مع صُهْيبٍ وبلال وعَمّار وحَبَّابٍ قاعدأ في ناس من الضعفاء من 
المؤمنين: فلما رأوهم حول النبي 2 0 به وقالوا : إنا تريدٌ أن تجعلٌ لنا منك مجلساً 
تَعرِفُ لنا به العربُ فضلناء فإ وفود العرب تأت أن ترانا العرب مع هذه الأعبدٌ فإذا نحن جثناك 
اقَمْهُم عَنّا فإذا نحن فَرَغنا فاقعُد مَعهم إن قال: نعم . قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباً. قال: فدعا 
بالصحيفة ودعا علا ليكتب. ونحن قعودٌ في ناحية. فنزل جبريل فقال: «ولا تطرٌدٍ الذين يدعون ربهم». . 
الآية. فرّمى رسولٌ الله وق بالصحيفة. ثم دعانا فأتيناه. 

ورواه ابن جرير. من حديث أسباط. به9». 

وهذا حديث غريب؛ فإن هذه الآية مكية. والأقرح بن حابس وحُبَينة إنما أسلما بعد الهجرة بِدَمْرِ. 


وقال سفيانٌ النُوري. عن المقدام بن شُرَيحج. عن أبيه قال: قال سعد: نزلت هذه الآية في سِةٍ من 
أصحاب النبي ‏ و منهم ابن مسعود» قال: نّانسيق إلى الي وله - وندنو منه ونسمعُ منهء فقالت قريش : 
يُدنِي هؤلاء دوننا! فنزلت: «ولا ترد الذين بالغداة والعشي 04" . 

رواه الحاكم في مستدر' من طريق سفيانٌ؛ وقال: على شرط الشيخين. وأخرجه ابن جِبّان في صحيحه 
من طريق المقدام بن شري به*©. 


(1) مسند أحمد 447/١‏ ويعني بذلك الأيات 68-61 

(9) تفسير الطبري 700/87 

©) أبو معيد هو أحمد بن محمد. مترجم في الجرح والتعديل 0/4/7 

(4) تفسير الطيري 701/8 

(9) تفسير الطبري 70/7. والمسندرك. كناب معرقة الصحابة 514/8 والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. كتاب التاريخ 180/4 
وسعد عو ابن أبي وقاص. رضي الله عنه 


1-سورة الأنعام لهذا 

وك : (وكذلك فنا بعضّهم يعض ». أي: ابتلّينا واعتبٍ وامتحنًا بعضّهم ببعض «ليقولوا أهؤلاء منّ 
الله عليهم من بينتاه: وذلك أن رسول الله 3-7 كان غالبُ من اتبعه في أَوْل ال ضعقاة النايسن 
والنساءِ والعبيد والإماء. ولم ينبعه من الأشراف إلا قليلُ» كما قال قوم نوح, النوح : «وما نراك اتب 
هم أراذلنا باديّ الرأي» . . . الآيق وكما قال مرّقل ملك الرومٍ الأبي سفيان حين سأله (عن تلك) المائل» فقال 
له: فهل اتّبعه ضعفاءٌ الناس | أو أشرافهم؟ قال: بل ضعفاوُهم. فقال؟ م لبخ الرْسّل 20 

والغرض أن مشركي قريش كانوا يسترون بمن آمن من ضعفائهم ويُعذّبون من يقدرُون عليهم منهم. 
وكانوا يقولون: أهؤلاء مَنَ الله عليهم من بيننا؟ أيْ ما كان الله ليهديّ هؤلاء إلى الخير ‏ لو كان ما صاروا إليه 
غيرات ١‏ 2 
1 ا أي الفرية ن 0 ا : (وكم أملكنا 
م 1 0 ين قالوا: اوأمزلاء من اله عليهم من 08 


فين لَنَهِدِينُهم 00 الله افع ا 5 ني الحديث المتديع: 3 الله لا ينظ إلى صوّركم و إلى 
ألوانكمء ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»9». 
وقال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا الحُسّين» حدثنا حَجاجء. عن ابن جر ٠‏ عن عَكرمَة في قوله : 


«اتنزبه الذين يخاقون أن يحم ١‏ إلى رَبّهم»ه. . . الآية» قا 
ابنَعَدِيٌ » والحارثٌ بن نوفل» وقرظة بن عبد عمرو بن نوفل» في أشراف 
إلى أي طالب فقالوا: يا أبا طالبء لو أن ابن أخيك محمداً يطرد اعته وشُلقامناء فإنما هم عَبيدنا 
وعُسّفاؤنا”». كان أعظمْ في صُدُورنا وأطوع له عنتاء وأدنى لاتباعنا إياف وتضديقنا لم قال: فاتى أبؤطاكب 
النيّ - يلك فحدثه بالذي كلّموه» ققال عُمَرِ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : لو قعلتٌ ذلك. حتى تنظرٌ ما 
الذي يريدونء وإلامّ يصيرون من قولهم؟ فأنزل الله -عرٌٌ وجل هذه الآية: «وانئز به الذين يخاقون أن 
يُحشَرُوا إلى رَبّهم». . . إلى قوله: «أليس الله باعلم بالشاكرين. قال: وكانوا بلالًء وعَمار بن ياسرء وسالماً 
مولى أبي حذيقة» وصَبِيحأ مولى أسيد -ومن الحلقاء اء ابن مسعودء والمقدادٌ بن عمرو. ومسعودٌ بن 
وواقدٌ ن عبد الله الحنظلي , وعمرو بن عبد عمرو ذو الشمالين, ومَرْدُ بن أبي مَرّئْد - وأبو مَرْئدٍ من 
حمزة بن عبد المطلب وأشبامهم من الحلفاء. ونزلت في أئمة الكفر من قريش والموالي والحلفاء: ؤوكذلك 
قا بعضهم ببعض, ليقولوا أهؤلاء مَنَّ الله عليهم بيننا». . . الآية. فلما َرْلْتَء أقبل عُمَر رضي الله عنه - 
فاعتذر من مقالته. فأنزل الله -عز وجل «وإذا جاءك الذين يؤمنون بآباتنا» . . . الآية2», 
5 وقوه : «وإذا جاءك الذين : سلامٌ عليكم4. أي: فاكرهم برد اللام عليهم: 
وبَْرْهم برحمة الله الواسعةالشاملة لهم .ولهذا قال: وب ربكم على نفبه الرحمة4 أي : أوجْها على نفبه 
الكري منه وإحساناً وامتناناً. 
اشح اباي كاب بده ارسي 50/1 
(1) أخرجه مسلم في كتاب البر 1445 14410, وابن ماجه في الزهد 1744, وأحمد في مسنده ؟/540. 084. ولفظها. «إلى صوركم 
واموالكمة 


(7)العُسَفاء: جمع عسيفُ, وهو العبدٌ والأجير 
(1)تفسير الطبري 7017/07 


ينيدا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
«أنه من عمل منكم سُوءاً بجهالة4. قال بعضٌ السُلفٍ: كُلُ من عَصَّى الله فهو جاهلٌ. 


0 ن سليمان؛ عن الحكم بن أبان. عن عكرمة في قوله: «إمن عمل منكم سوءاً بجهالة ه. 
جَهَالة . رواه ابن أبي ي حاتم . 


7 تاب من بعده وأصلَحَ4: أي: رَجَع عما كان عليه من المعاصيء وأقلّع وعَزّم على أل يعوة. 
وأصلح العمل في المستقبل « أنه غفورٌ رحيم». 

قال الإمام أحمد: : حدئنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَر عن هُمّام بن مُْبُِ قال: : هذا ما حَدَّثنا أبو هُرّيرة قال: 
قال رسولٌ الله - ه -: «لما قَضى الله الحَلْقَّ كتب في كتابه فهو عنده فوقٌ العرش : إن رَحْمَتي غلبت 
غضبي217, 
أخرجاه م في الصحيحين” ». وهكذا رواه الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي هُريرَةَ. ورواء موسى بن 
ةَ عن الأعرج » عن أبي هرَيرة.. وكا روف الليثُ يقيرف عن محمد بن عجلان عن أبيهء عن أبي هُرَيرة» 
عن النبي وي - بذلك©». 


وقال عبد الررّاق : أخبرنا معمرّء عن عاصم 
«كتب رَيُكم على نفسه الرحمةهء قال: نا ند في التو, 
ماثة رحمة أو: جعل مانةٌ رحمةٍ ‏ قبل أن يخلق الخلق. ثم خلق الخلق» ٠‏ فوضع بينهم رحمة 56 وامسك 
فبها يتراحمون: وها يتعاطفون. وبها يتباذلونء وبها يتزاورون» وبها تحن 
الثاقة. وبها َأئ0© البغزةء بها خشر» وبها تَبْعُ الطير, ويها تاب الحيتانُ في البحر. فإذا كان يوم القيامة 
جْمَع الله تلك الرحمة إلى ما عند ورحمته أفضل وأوسمٌ . 

وقد رُوي هذا مرفوعاً من وجه آخره؟». وسياني كثيرٌ من الأحاديث الموافقة لهذه الآية عند قوله: 
«ورحمني وسعت كل شيء6*». 

ومما يناسبُ هذه الآية من الأحاديث أيضاً قوله - وه - لمعاذ بن 
أن يَعبدُوه ولا يُشركوا به شيئأء. ثم قال: «أتدري ما حت العباد على الله إذا هم 


عنده تسعاً وتسعين رحمة؛ اق 


(1) أخرجه أحمد في منده 815/7 وانظر فتح الباري. كتاب بده الخلق 151//1. وكتاب الترحيد 784/1 404 0448 28117 
ومسلم. كتاب الترية 5901 - 7168 

(9) مستد أحمد 4/15 

() في المخصص 41/8 عن ابن 
صوتت. وفي إحدى التسخ 

لتوية ,5٠١4‏ وابن ماجه. كتاب الزهد. عن أبي هريرة وأبي سعيد 145. وأحمد في مسنده 484/7 
٠‏ الآية 11 
(0) اخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب التوحيد 741/1. ومسلم. كناب الإيمان 84 - 0. وأحمد في 550066 


ت البفرة تنا وتو نؤاجأً. وترك اهز اعلى». وفي اللسان أن الهمز أعرف. ومعنى لاجت: 


١-سورة‏ الأنعام ويل 

رواه الإمامٌ أحمدٌُ. من طريق كَمَيل بن زياد. عن أبي هُريرة0©. 
« وَكَذَِكَ ند 
أيه أهواة عُمكَدَ اوتأي 
تنيلك يداد آلشكم لد 0 
: تراد مَك بيت © هرد 


سح ع سس م فخ 


وَالْبَحروَمَاقَسْقُط مِنوَرَكَة لايد 


٠‏ يقول تاق : وكها ينا ما ا بيانه من ات والدلائل على طريق 2 وراد دم المجادلة 


وقوله0»: قل : إني على بين من رَئي 4 أي: على بصيرةٍ من شريعة الله التي أوحاها إليّ «وكذْبتم 
بده أي: بالحق الذي جاءني من الله ما عندي ما تستعجلون بده ٠‏ أي: من العذاب. (إن الحكمٌ إلا 
لبف أي : إنما يرج أمر ذلك إلى اله إن شاة عَجلَ لكم ما مُه من ذلك, وإن شاء أنظركم ولك ؛ لما 
له بي ذلك من الختكمة العظيمة» ولهذا قال إن الحكم إلالل يق الح وهوخيٌ الفاصلين». أي : وهو 


وقوه : «ثل : لوأ عندي اعجو بهلي ليق ويتكم» » أي: لوكان مرجمٌ ما تستعجلون به 
إليّء لأوقعتُ بكم ما تَسْتَحقُونه من ذلك «ولله أعلم بالظالمين». 
: فما الجمعٌ بين هذه الآية» وبين ما نَبّت في الصحيحين من طريق اب وهب عن يُونْسَ ا عن 
ال عن عائشة أنها قالت لرسول. الله - 55 : يا رسولٌ لله هل أتى عليك يوم كان أشدٌ من يوم 
أَحُدِ؟ فقال: لقد لقيتٌ من قومك» وكان أشدٌ متهم يوم العقبة؛ إذ عَوْضْتَ نفسي على ابن عبد يليل 
ابن عبد كال 6*0 قلم يج إلى ما أردتُ ٠‏ فانطلقت وأنا مهمو م على وجهيء فلم أستَمقٌ إلا ب التُعالب 0 
فرفَعْتٌ رأسي فإذا أنا يسحاية قد التي فرت ذا ها جيريل عله الام قلتي فال : إن اله قد سَعِعَ 


.686 مد أحمد القي, قاف‎ )١( 
704/9 هذه قراءة نافع من السبعة انظر الإقناع لابن الباؤش 374 وتفسير الطيري‎ )1( 
لم يذكر ابن كثير  حسب ما انتهى إلنا من النسخ  تفسير الآية 60, وي قوله تعالى : (إقل: إني نهيت أن أعبذ الذين تدعون من‎ )( 
7 دُونِ الله قل: لا انع اهواءكم . قد مَكْلْتُ إذأ وما أنا من‎ 
٠ «يقول تعالى ذكرءُ لبي مُحنْدٍ - #- فل يا محمد لهؤلاء المش ركين يرهم مس فومك‎ :1١/1 ويقول ابن جرير الطبري في تفسيره‎ 
انانب الاق انداد. الذي يدعونك إلى موافقتهم على ديتهم وعبادة الأوثان نال نهاتي أن اعد الذمن تدغون من‎ 
. م على ما تدعُونني إليه من ذلك. ولا أوافكُم عليه. ولا اعطيكم محبنكم وهواكم فيه. وإن فعكٌ ذلك نقد تركت محية الحق‎ 
فصرت ضالاً مثلكم على غير استقامة»‎ 0 
)فير - الباري 16/3س: وكان ابن عبد ياليل من أكابر أهل الطائف من قيفء. وذكر أل اسمه مسعود‎ 
قَرْنُ التعالب: ميقات أهل نجد. وهو على يوم وليلة من مكةء‎ )0( 


علدا الجزء اثالث من تقسير القرآن المظيم 
قولٌ قَوْمِكٍ لك. وما رَنُوا عَلَيِكَ وقد بَعَث إليك مَلَك الجبّال لتأمره يما عِنْتَ فيهم- قال: قناداني مَلَكُ 
الجبال وسلّم علي ع ثم قال: يا محمد إن الله قد سَمِع قولٌ قومك لك7'». وقد ريّك إليكَ. لتأمرني 
بأمرك» 5 1-2 إن أطبقتٌ عليهم الأخشََين فقال رسول الله و -: «بل أرجُو أن يُحْرِجَ الله من 
أصلابهم من يعيدُ الله. لا يُفْرِك به شيئأه. وهذا لفظ مسلم9©. 

فقد عرض عليه عذايُهم واستتصالهم فاستأنى 9© بهم 1 لهم التأخيرء لعلّ الله أن يُخرج من 
أصلابهم من لاب إك به شيعا ٠‏ قما الجممٌ بين هذا وبين قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : «قل لو أن عندي ما 
تستعجلُون به لقْضِي الامر بيني وبنكم ولله أعلم بالظالمين 54م 

قالجوابٌ. والله أعلمء أن هذه الآية نت على أنه لوكان إليه وقو العذَابٍ الذ يَظلُبونه حال طَلّبهم له» 
لاوقعه بهم . وأما الحديتٌ فليس فيه أنهم سَألُوه وقوح العذاب بهم بل. يرَضعليه مَلَكُ الجبال أنه إن شاء أطبق 
عليهم الأخشّبين» وهما جبلا مكة اللذان يكتنفانها جنوباً وشمالاً فلهذا استانى بهمء وسأل الرفق لهم. 

وقوله : «وعنده مفاتح اغب لا يعلمها إلا مره قال البخاري : 

إحدئنا عبدُ العزيز بن عبد الله. حدثنا إبراهيم بن سَعدِء عن ابن شهاب» وحن كالم ون اغبلد اللهى عم 
بيه: أن رسول الله - و - قال: «مفاتحٌ العَب خمسٌ لا يعلَمُها إلا الله: لَإِنْ الله عنده علم الساعة» ويُنْرُلُ 
شَّ ويعلمٌ ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غداً. وما تدري نفس بأي أرض تموتء إن الله 
عليم خبير»9. 

وفي حديث عُمَر: جب بحن تيكى لقي صورة أخراب نال عن الأسلام والإيمائة الات انا قن 
له رسول الله ود - فيما قال له: وخمسٌ لا يعلّمُهُنٌ إلا الله ثم قرأ: طإن الله عنده علم الساعة». 
الآية"». 

وقوله: «ويعلم ما في البر والبحريه. أي: يحيطً علمُه العظيم بجميع الموجودات بَرَيها ويحريهاء 
لا يخفّى عليه من ذلك شية: ولا مثقال در في الأرض ولا في السماء ين اسيل ما فال الصرْصَري 290 

فلا يِخفى عله الذر ما نَرَاتَى للمراظر لو وَارقَ 
وقولٌ: هم تسقط مر ن ورقة 1 علماة: أي: 3 0 2 من الجمادات» قما ظنك 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا الحسن بن الربيع؛ حدثنا أبو الأحوص. عن سعيد بن مسروقء 
عن حسان النمري. عن ابن عباس في قوله: : فؤوما تسقط من ورقة إلا يعلَمُهاه. قال: ما من شجرةٍ في بَرٌّ ولا 
بَحْرِ إلا وملك مُوَكل بها. يكب ما يسقْط منها. 


(1) بعده في ملم: «وأنا ملك الجبالء 

(9) ملم كتاب الجهاد -1451. وفتح الباري. كتاب بده الخلق 515/1 518. 

© استاتى بهم: تزفق 

(4) قتح الباري. تفسير سورة الأتعام 7831/4 

(ه) أخرجه ملم في كتاب الإيمان 57 58. وانظر ما قاله ابن حجر في مند هذا الحديث في فتح الباري ١18/1١‏ 115 

(1) هو أبو رَكريا يحي يوعينك لاسالق. . من أهل صرصر. على مقربة من بغداد. له ديوان شعر مخطوط. قئله التتار يوم دخلوا بغداد. 
عاش بين سحي هاه - 161ه 
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وقوله : «ولا حَبّةٍ في ظُلّمات الأرض ولا رَطْبٍ ولا يابس إلا في كتاب مبين». 


قال محمدٌ بن إسحاقٌ. عن يحبى بن النضر, عن بيه. سْمِعتٌ عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إن 
تحت الآرض اثالث وفوق لاعن ان مالانم طهر يعني لكمء . لم نرُوا معهم تُورأ. على كل زاوية 
زَدَ 3 - على كلّ خاتم مُلّك من الملائكة يبِعْث الله ول - إليه في كل 


يوم ملكا من عنده: أن احتفظ ما عندك. 


قال ابن أبي حاتم : حَدَئنا عيد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المِسْوَرِ الزُهِري : حدثنا مالك بن شْعَيرِه 
حدثنا الأعمش» عن يزيد بن أبي زياده عن عبد الله , بن الحارث قال: ما في الأرض من شجرةٍ 
إلا عليها ملك مُوَكُل يأتي الله بعلّمها: رُطُوبُها إذا رَطبتء ويَيسّها إذا تست 


وكذا رواه ابن جرير عن أبي الخطاب زياد بن يحى الحَسَانِيً"». عن مالك بن سُغَيرِ به 


مغر إيرة 


ثم قال ابن أبي حات ذُكرَ عن أبي حُلّيفة» حد! سقيان» عن عَمْرو 1 
جُبّيرء عن ابن عباس قال: حَلَق الله الثون -وهي الذوَاة- وخلق الألوا فكنبٍ فيها مر الدنيا حتَى ب 5 
كان من حَلْقٍ مخلوقء أو رِرُقٍ حَلل, أوحَرَام» أَوعَمَلٍ بر أو بخره وقرأ هذه الآية: وما تسقط من وَرقةٍ 
إلا يعلَمُها». . . إلى آخرٍ الآية 


مَرح ا 00 مرق 


َوه ساوح اس وا سس 


لحي 

يخبر تعالي أنه يتوٌى عبادء في منامهم بالليل» وهذا هو التوئي الأصفوٌء كما قال تعالى َم قالالله: يا 
عيسي إني مُحَوقْيك ورافعك الي وقال تعالى : طالله يتوفى الآنفْسَ حين موتها والتي لم تَمْتَ في متامهاء 
قَيُسِكُ التي قضى عليها الموت ويُرسِلُ الأخرى إلى أجل مُسمّى4: فذكر في هذه الآية الوفاتين: الكُبرى 
والصّغرى» وهكذا ذكر في هذا المقام حُكم الوفاتين الصّغرى ثم الكبرى» فقال: ؤوهو الذي يتَوفاكم بالليل 
ويِعلَمُ ما جَرّحتم بالنهاره. أي: ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار. وهذء جملة معترة 
عِلْمِه تعالى بخلقه في ليلهم ونهارهمء في حال سُكُونهم وفي حال خزركتهم ء كما قال سَوَاةٌ منكُم من كسَرٌ 
القول ومن جهَرَ يه» ومن هو مُستخف بالليل وساربٌ بالنهار». وكما قال تعالى : ومن رَحمته جَعَّل لكم الل 
والنهار لتسكُنوا فيبهء أي : في الليل ف ولَعُوامن فضله». أي : في التهارء كما قال: وجعلنا الليل لياساً 
وجعلنا النهار معا شي . ولهذا قال تعالى ها هنا: «إوهر الذي يكم بالليل ويعلم ما جرحم بالنهار». لي : ما 
كَسَبتُم بالنهار ثم بعكم فيهه. أي: في النهار. قاله مجاهدٌء وقتادم والسدَي © 

وقال ابن جَرَيِج» عن عبد الله بن كثير: أي في المنام . والاول أظهر. 


(1) في الأصول: زياد بن عبداقه . والتصويب من تفسير الطبري, تحقين الأستاذ محمود شاكر .404/١١‏ وطه الحلبي /©5. وتهذزيب 
الكمال 6177/6 

(1) في نسخة: «أو عمل بر أو فجور». 

(؟) تفسير الطبري 1714/17 


كينا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
وقد رَوَى مَردُوي سد عن الضحُحاك عن ابن عباس ء عن النبي - يك قال: «مع كل إنسان مُلَكُ 


إذا نام يأخدٌ نَفسَهُ يرد إليهء فإن أذ الله في قَبْض روحه قَبّضهء وإلا رد إليه»» فذلك قوله: «وهو الذي 
يَتَوفاكم بالليل» . 
وقوله: هِليْقضَى أجل مُسَمّى4: يعني به أجَلَ كُلّ واحدٍ من الناس» «إثم إليه مرجعكم». أي: يوم 


القيامة» لؤثم يبتكم أي : فيخبركم «بما كنتم تعملون». أي: ويجزيكم على ذلك» إ3 عبرا فسني إن 
شرا فشر. 


2 دف ع قر ى خة 1 َي ١‏ 
وقوله: طوهو القاهر فوق عباده». أي: هُو الذي قَهّر كل شيء. وخضع لجلاله وعَظمتِه وكبريائه كل 


يتلمون ا تهون وقال: عق اعد ومن لقيال قود ونا ذلك يو طؤلر إلا لديه قِيبٌ 


وقوله: «حتى إذا جاء أَحَدَكُم الموتّه أي: إذا 
موكُلُون بذلك 

قال ابن عَبّاسَ ر وغيرٌ واحد: : لِمَلَكِ الموت أعوانٌ من الملائكة. يُحْرِجُون الروح من الجَسَّدء فيقيضها 
مَلَكُ الموت إذا انتهك ت إلى الحلقوم . سباي عند قوله تعالى : (ِيُتَبّتُ الله الذين امنوا بالقول الثابت 22 
الأحاديثٌ المتعلّقةٌ بذلك. الشاهدةٌ لهذا المرويٌ عن ابن عباس وغيره بالصّحّة. 

وقوله: وهم لا يد طون أي: في حَفْظٍِ ر ئٍْ 
وجل - إن كان من الأبرار قفي عِلّين وإن كان من الفبجار قفي سجن عياذاً بالله من ذلك . 

وقوله: ثم رُدُوا إلى الله مولاهُم الحم قال ابن جَرير: «ثم رُدُوا4 يعني الملائكة «إلى الله مولاهم 
الحنٌّ 204 

ونذكر ها هنا الحديث الذي روا الإمام أحمد[7” عن أبي عُرَيرة في ذكر صُعُودٍ الملائكة بالرّوح من سماء 
إلى سماء. حتى تنتهي بها إلى السماءِ التي فيهاللعَرٌ وَجَل"]حيتٌ قال :حدثنا حُسَين0؟» بن محمدء حدثنا ابن 
ذ » عن محمد بن عَمْرو بن عطاءه عن سعيد بن يَسَارِ عن أبي هُرَي 
الني . - و - أنه قال: «إن المي 
كانت م 


احمُضِرٌ وحان أجلّه «توفّته رُسُُناه. أي ملائكة 


'-رضي الله عنه عن 
تحضره الملائكةٌ. فإذا كان الرجلّ اللخ قالوا : اخرجي أيتها الشمو الطيبة 
الجد الطيب. اخرّجي حَمِيدة وأنشري برو وريحان» ورب غير غضبالٌ . فلا يرال يقال لها ذلك 
0 5 فيقال: من هذا؟ فيقول: فلان. فيقال: مرحباً بالنفس 
الطّية كانت في الجد اليب ٠‏ ادخلي حميدة وأنشري بروج وريحان. ورب غير غضبان. فلا يزال يُقال لها 
ذلك حتى يَُهَى بها إلى السماء التي فيها الله عَزَّ وجل. وإذا كان الرجل السُوءِ قالوا: اخرّجي أيتها النفسٌ 


(1) انظر تفسير الأية 77 من سورة إبراههم 

(9) تفسير الطبري 714/07 

(5) ما بين القوسين عن انسخة. 8 

(4) في المسند: حسن بن محمد. وهو تحريف» وهو: الحسين بن محمد بن بَهْرَام التميمي . مترجم في تهذيب الكمال 5/ 419/1 - 40/4 . 
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الخبيثهُ كانت في الجسدٍ الخبيث. ؛ اعرجي ذا شري بحر وقناقه وآخرٌ من شَكلِهِ أزواج.. فلا يزال 


نبيثة كا: في اللمَدٍ الخبيث» ارج 
تائم لضع الو القبر» فيجلسش 0 مدال 
السّوءٌ فيقال له مثل ما قيل 9# +الحديث الاول. هذا حديث غريب3©. 

يَحمَمِلُ أن يكون المراد بقوله: إثم ردُا إلى الهم ب ئن كُلهِم إلى الله يوم القيامة» قيْحْكُمْ 
لني يلد جنا قالرة وقل : إن 2 د ا : «وخشرناهم 


أسريح الحاسبين 4 . 


يسك ينون ل كن أت قرف © فم وزع يبعت يعت عليَك عدبا تويك وين ححَقِ حت َريخ أو 
نايز بصو بَأسَبتونْأظ رين ضَرَ فالآب عفترت 9 4 

يول تعالى امنا على عباده في إنجائه المضطوين منهم إمن ظلمات الب والبِه. أي : الحائرين 
الواقعين في المهامه البرَيّةء وفي الج البحرية إذا هاجت الريحٌ العاصفة 
لاشريك له 5 ا إوإذا مم الضر في البحر ضلٌ من تدعون إلا إن 


عايك بوجائع الموج من كلّ مكانء وا أنهم ‏ بهم دَعَوًا 
لنكوننٌ من الشاكرين. فلما نجهم إذا م يبون في الارض بقر الجق4 د . الآية. وقال تعالى : (ائن 
يهديكم في ظلمات البرّ والبْخرِء ومن يُرسل الرياح بُشراً بين يَدَيْ رَحمتهء أإله مع الله تعالى الله عما 
يشركون» . 

وقال في هذه الآية الكريمة: «قل من يُنْجُيكم من ظُلّمات البرٌ والبحر تَدْعُونه تَضَوعا و؛ 
جهراً وسراً طإلئن أنجيتنال'» من هذه»ه» أي : من هذه الضائقة إلتكونن من الشاكرين». أي : بعدّها. قال الله : 
قل لله يُنجِيكم منها ومن كل كرْبٍ ثم أنتمم؛ » أي : بعد ذلك هتشركون4. أي : تَدُعُونَ مُعِْ في حال الرفاهية 
آلهةٌ أخرى. 

وقوله : قل هو القادرٌ على أن يبعت عليكم عذاباً من فوقكم أومن تحت أرجلكم». لما قال: (إثم انتم 
تشركون4 عَقَّبه بقوله : «إقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابه. أي : بعد إنجائه إياكم: كما قال في سورة 
سبحاق: : «ربكم الذي يُرْجي لكم الفلك في في البحر لتبتغوا فن فضله إنه كان بكم رحيماً. . وإذا مُنُكم الضرٌ في 
البحر ضَلٌ من تدعون إلا إياه: فلما نجام إلى البر أعرضم. وكان الإنسان تكقوراً. أَمَبِتُم أن يخبِف بكم 


(1) مسئد أحمد 7554/5 856, 7 
(1) كذا في الاصول جاء الخطاب. وهي قراءة غير الكوفيين من السبعة, انظر الإقناع لابن البايش +4+, والبحر المسيط لاني حيان 
ليل 


لملضنا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

جانب البر أو يُرْسِل عليكم حاصبأء ثم لا نجدُوا لكم وكيلا. أم أمتم أن يُعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم 
قاصفاً من الريح فَيُعْرفَكم بما كفرئم. ثم لآ تجدوا لكم علينا به تَبيعاً 6. 

قال ابن أبي حاتم : ذُكر عن مسلم بن إبراهيم: حدثنا هارون الاعورء عن جعفر بن سُلَيمانَء عن الحَسْن 

في قوله وال راز مال انرون نيك عتزاين فلكم أزمان و02 قال ادرو 

٠‏ عن مُجاهدٍ : قل هو القادِرٌُ على أن يبعت عليكم عذاباً من فوقكم أو من 


وقال ابن أبي 


أرجُلكُم» لآمّة محمد َيِه - فعا عنهم . 
ونذكر هنا الأحاديتٌ الواردة في ذلك والاثار. وبالله المستعانٌ. وعليه التُكلانٌء وبه 


قال البخاري - رحمه الله - ,في قوله تعالى: إقل هو القادرٌ على أن يبعت عذاباً من فوقكم أو 
ا ا ل ا ا ضيف 
يلبسكم: يُخلطكم» من الالتباس» : 

حَدّئنا أبو النعمان. حدثنا دعق روج يدن عار انود 31 قال: لما نرت هذه 
الآية : طقل هو القادرٌ على أن يَبَْثْ عليكم عذاباً من فوقكم» ٠‏ قال رسولُ الله وَل - «أعُودُ بوبجهك. «أو من 

تحت أرجلكم». قال: أعُودُ جك «أو يكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض »» » قال رسول الله - و -: 


هذا عو أو قال: هذا أيسن20, 
وهكذا رواه أيضاً في «كتاب التوحيده عن تُتييق عن حَمّاق به(©. 
ورواه النّسائي في «التفسيرء. عن 
أربعتهم عن حَمّاد بن زيد يه29. 
وقد رواه الحُمَيدِيُ في مسد عن سُفيانَ بن عُتينة» عن عَمُروين دينارسمع جاب رأعن النبي - وك - به. 


» ومحمد بن النّضر بن مُسَاورء ويحبى بن حَبيب بن عَرَبِي» 


ورواه ابن جبّان في صحيحه. عن أبي يَعْلَى الموصلي» عن أبي 
ا 3 2 . 
ورواه ابن جَرِيرٍ في تفسيره عن أحمة بن الوليد القرشي. وسعيد بن الربيع» وسفيان بن وكيع. كلهم عن 


سفيان بن ينه 
ورواه أبو بكر بن مَرْدُويه.. من حديث آدْمٌ بن أبي إياس: ويحبى بن عبد الحميدء وعاصم بن علي » عن 
سفيان بن 2 


ورواه سَعِيدُ بن منصور. عن حَمّاد بن زيد. وسفيان بن عبينة. كلاهما عن عَمرو بن ديئار» به. 
طريق أخرى. قال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسيره: حدثنا يمان بن أحمدء حدثنا مقذا 
داود. حدثنا عبد الله بن يوسف. حدثنا ابن لهيعة. عن خالد بن يزيد. عن أبي الزبير. عن جابر قال: : لما نزلتْ 
وثن هو القادِرُ على أن يبعت عليكم عذاباً من فوقكم»؛ قال رسول الله و - أعوذ بالله من ذلك» #أو 
ملعم أ» قال: هذا أيسدُ. ولو استعاذّه لأعاذهة. 
ويتعلق بهذه الآبة أحاديثٌ كثيرة: 
(1) فتح الباري. تفسير سورة الانعام 741/4. وكتاب التوجيد 584/1 
(1) انظر تحفة الاشراف للمرّي 781/1 
(7) الإحسان بترتيب صحيح ابن حيّان. كتاب إخباره - كف - عن منافب الصحابة 1/4/8 وتفسير الطيري 583/197 - 1738. 


موقم لغهاا 
أحدّهاء قال الإمام أحمد بن حَنْبل في مُسندِه: حدثنا أبو اليمانٍ. حدثنا أبوبكر. هو ابن أبي مُريم. عن 
راشدء هو ابن سعد المََرئِي » عن سعد بن أبي وقاص قال: سُثِل رسولْ الله وق - عن هذه الآية: (إقل هو 
القادِرٌ على أن يبعت عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت ارجلكم»» فقال: «أما إنها كاننةٌ. ولم يات 
تاويلها بذةة"؟. 
وأخرجه الترمذي. عن الحسن بن عرّقة. عن إسماعيل بن عَيّاش. عن أبي بكر بن أبي مُريم. به. لم 
قال: هذا حديثٌ إيبُ00, 


حديثٌ آغْرّ قال الإمامٌ أحمدٌ: : حدثنا يَعْلَىء هوابن عبد حدثنا عثمان بن خكيم. عن عامر بن سعد 
وقاص» عن أبيه قال ا الله يك - حتى مُررْنَا على مسجد بني معاوية» فدخل قَضَلى 
وجل - طويلا. قال: ل: سال رئي ثلانأ: مساك ألا هلك أثتي بالفوق 


معي ا ع 


0 كلاهما عن عبد الله بن نميره ينغن جود ب ميد 


عُثمان بن حَكيمء يه2©90. 


ادا باو ل عد حي 2 قال: ضصَدَقت. 
فلا يزال الهَرّجُّ إلى يوم القيامة»9». 

5 هو في شَيِءٍ من الكت الس وإسنائه جَيْدٌ قو ولله الحمد والمنة. 

حديثٌ آخرٌ قال محمد بن إسحاق» عن حكيم بن حكيم بن عَيّاد بين : 
أخبرني حُذّيفة يفة بن اليَمانٍ قال : خرجتُ مع رسول الله - وك - إلى حَرَة بني معاوية» 7 
فاطال فيهنٌ فيهنٌ ثم التفت إليّ فقال حَبَسِبَكَ يا يفَو الله ورسوله أعلم . قال: إني سألتّ الله 1 


فاعطاني اثنتين ومتعني واحدةٌ سالتع أل يسَلْط على مني عَنُاُ من غيْرهمء فأعطاتي . وسالته الا يهلكهم 
بغرق» فأعطاني » وسألته ال يجعل الهم بينهم» فمئعتي» رواء ابن مَرْدُويه من حَدِيث ابن إسحاق . 


حديث آخرء قال الإمام أحمد: حدا بن حُمّيدء حدثني لمان الأعمش + ٠‏ عن رَجاءٍ الأتصاري . 
عن عبد الله بسن شَدّاد عن مُعاِ بن غبي للاغنةه- قال: تيت رسول الله - 3 - أطله فقيل لي : خَرَج 
فبل. قال: فجعلتٌ لا أمرٌ بأحَدٍ إلا قال: مَرُ قبل . . حتى مَرّدتُ فوجدئّه قائماً يصلي . ٠‏ قال: فحت حتى قمت 


141 - 185/11 مسند أحمد 190/1 - 11/1 وعارضة الأحوذي. تفسير سورة الأتعام‎ )١( 
9915 لال ومسلم. كتاب الفتن‎ 

الجدب والقحط. 

(7) في المسند: وعن عبدالله بن جابر». وانظر المسند 445/8 

(4) سند أحمد 440/6. 


ل لقنا 

خلقه. قال: فاطال الصلاةء قلما 
الله - 8 : إني م غبة ن 
يُهِلك أمتي غرقا فأعطانيهاء وسانه لأ طهر عليهم ثرا ليس متهم اعطائيهاء وسألته 0 
فَرَدُها علي ,200 

ورواه ابن ماجه في «الفتَنَه عن محمد بن عبد الله بن تمر وعلي بن محمد كلاهما عن أبي معاوية» عن 
الأعمش. يه('؟ ١‏ َ 

ورواه ابن مردُويه من حديث أبي ءَ 


ابن جَبل ٠»‏ ع امم - 45 - ب 


نه عن عبد الله بن حُمَيرِ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن مُعاذ 
5 


النائي في الصلاة. عن محمد بن سلمة. عن ابن 
حديتٌ آخرء قال الإمام أحمدٌ: حدثنا أبو اليمان. أخبرنا ثُ 
عبدُ الله بن عبد الله بن الحارث بن 
وكان قد شهد ندر مع رسول. الله و8 - 
الفجر» فلم رسول الله - 55 من صلاته . 


عن أبيه حَبَاب بن الأرَث -مولى بني زُهرّة - 
- كي - في ليا صلاها كُلْهاء حتى كان مع 
يارسول له لقدصََيتَ الليلة صلاةً ما رأيتك صلَيتَ مثلها. 
فقال رسول الله 6 : أجل إنها صلا زعب ورَبٍ. سالت يي -عز وجل - فيها ثلاث خخصال, وفاعطاني 
اثنتين ومنْعني واحدة نالك 5 - الا يكنا بما هلك به الام قبلناء فأعطانيها وسَالتٌ ري -عَوٌ 
وجل - الا يُظهر علينا عدوأ من يرن فاعطانيها. وسألت ربي - عر وجل الا يسنا شيعأء 

ورواه الائي من حَدِيث شُعيب بن أبي حَمْزْة9. به. ومن وجه آخر وابن جِبّانَ في صَحِيحهء 
بإسناديهما عن صالح بن كيسان2*). والترمذي في «الفتن» من حديث النعمان بن راشد» كلاهما عن الزهري» 
به. وقال: حسن صحيح©». 

حديتٌ آخر قال أبو جعفر بن + في تفسيره: : حدثي زياد بن عُبيد الله المُزْنيّ؛ حدثنا مَرُوان بن 
معاوية الفزاري. حدثنا أبومالك؛ حدثتي خالد الخزاعي ٠ ٠‏ عن أبيه : أن ان - 26 -صلَى صلاةً 
الركوع ولوف ورَهبةِ. سألت الله عَزٌ وجل فيها ثلائاء أعطا 


ومتْعنِي*) واحدة. سالتُ الله ال يُصييكم بعذاب أصابٍ به من قبلكُم. فأعطانيها. وسألت الله أل يُسَلْط عليكم 


9508 مسند أحمد ©/740. وسنن ابن ماجه. كتاب الفتن‎ )١( 

(؟) أي: صلاة الضحى 

(5) مسند أحمد 145/8 

(4) مسند أحمد 0١4/6‏ 145: والنسائي . كناب قيام الليل 513/8 /197؛ والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. كتاب إخباره - 8 - عن 
مناقب الصحابة 1794/6 .18٠‏ وعارضة الأحوني. أبواب الفتن 5١/6‏ 371 

(ه2 في تفسير الطيري : «ويقي واحدة» 


أبي الأشعث الاي 0 عن أبي 
زوَى7" لي الأرض حتى رأيت شارتها اومغاريهاء وإن 
الأبيض والأحمرٌء وإني سالتُ 3 -عَزْ وجل - الأ يهِكَ ا 


ل حما ا 


غلن أمتي إلاالائمة المْضِلْنِ فإقا: ضع السيفُ في أني م يُرفْع عنهم إلى يوم | القيامةو©» 


ليس في شيء من الكتُبٍ الس وإسنائه ج 
ابن متصورء وقتادة» ثلاثتهم عن أيُوبء عن أبي 
بتحوهء قالله أعلم . 

حديث آخرء قال الحافظ أبو بكر بن مَرْكُويه يق :1 يري سعد يا 
إسحاق بن الحسن الحَنَفي ا حدثنا أحمدٌ بن عبد الجَبّا حدثنا محمد بن فضيل. عن أني مالك 
الأشبعِي ٠»‏ عن نافع بن خخالد الحا يّ عن أبيه قال - وكان أبوه من أصحاب رسول اله - #5 - وكان من 
أصحاب الشجرة -: كان رسول الله - و8 - إذا صل والناسٌُ حوله: صَلْيِ صلاة تئة الركوع والسجودء 
قال: فجلس يوماً فأطال الجلوسٌ حتى أوما بعضنا إلى بعض : أن اسكتواء إنه 

بعض القومٍ يا رسول الله» لقد أطلت الجلوسٍ حتى أرما ب 


قويّ . وقد رواه ابن مرْدُويه من حديث حَمّاد بن زيد وعبّاد 
ِلابَة. عن أبي أسماة. عن تَويانَ عن رسول الله - 866 - 


به من "كات قبلكم» ٠‏ فأعطانيها. رسال ابلط على تي علو تيتهاء تأغطتيها. ساك الا بسكم 
شيعا ويذِيقَ بعضّكم بأسّ بعضء فَمَنمييها. قال قلت له: أبُوك سَمعها من رسول الله ؟ قال: نعم 
سَمعها من رسول الله - ة- غدّد أصابعي هذه. عَْرٌ أصايغ . 


حديتٌ أآَغَرٌ بر قال الإمام أحمكٌ: حدثنا يونس ء هو ابن محمد المؤدبء حدثا ليث - هو ابن سعدٍ - عن 
أبي وَهْبٍ الحَوْلانِي ٠»‏ عن رَجُل قد سَمُاه عن أبي 0 اي صاحب رسول الله #5 - أن رسول 
الله يك - قال : «سالت ري عر وجل - أربعاً فأعطاني ثلاثًء ومنعني واحدةً. الت الله الآ يجممٌ أمتي على 
ضلالة, فأعطانيها. وسألتٌ لله ال ُظهر عليهم عدوا من غيرهره ٠‏ فاعطاتيها. سالك ف الأمويقهم بلن 
كما أهلّكَ الأمم قبلهمء فاعطانيها. وسألت الله عزّ وجل ال ينْسْهُم با ويذِينَ بعضّهم بذ بعضٍ ٠‏ 
فمنعنيها»* , 


)١(‏ تفسير الطبري فذينفا 


(4) مسند أحمد 178/4 
(©) مسند أحمد 47/5+. وقوله: «وساك الله ألا بظهر .... فاعطاتيها/ ساقط من السند 


الجزء الثالث من تفسير الفرآن العظيم 
ال 5 ابم الكُتْب الث 


رس رار عل ا ل اس و . فقال: هذه لك 
عليهم عَدُوَا من غيرهم ‏ يعني أهلّ الشرك ‏ فيَجتاحَهُم. قال: لك ذلك. قلت: يا 
رب اتدل بتكم ينهم ٠‏ قال: فَمَنعنِي هذور0». 


حديثٌ زه قال الحافظ أبو بكر بن مَزْدُويه : حدثنا محمدٌ بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا أحمدٌ بن محمد 
ابن عاصمء حدثنا أبو الدرداء المروزِي ٠»‏ حدثنا إسحاق بن عبد الله بن كيسان؛ حدثم أبي » عن عكرمةء عن 

ابن عباس : أن رسول الله نو قال: : «دعوث ري - جل - أن يرق عن أمتي اربعاء فرفع الله عنهم 
زول نجهم ننه دعو 0 ولا يَأ 


ع 
المج 


عباس أيضاًء قال ابن مَرْدُويه: : حدثني عبد الله بن محمد بن زيده حدئني الوليد بن 
وعزةا الوسر قمر بن الوليدء حدثنا رو بن فيس» عن ْله عن 


0 

ضَاء ثم قال: «اللهم لا سل على أبنتي 
ق بعضّهم باسّ بعض. قال: فاتاه جبريل 

فقال: يا محمد. ا متك أن يُرسِل عليهم عذاباً من فوقهم أو من تحت أرجلهم . 
حديث أغْر قال ابن مُرْكُوي : حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله البزار» حدثنا عبد الله بن أحمد بن 
موسى . حدثنا أحمد بن محمد بن يحبى بن سعيد. حدثنا عُمرو بن محمد العََْزِيَّ حدثنا أسباطء عن 
السدّيّ. عن أبي المنهال. عن أبي هُزيرة: عن النيّ - وف قال: «سألتٌ بي لأمتي أربع خخصالرء فاعطاني 
ثلاثا ومتَمَِي واحدة ساله ألأ تكفر أمتي واحدة؛ فأعطانيها . وسألته الأ بهم بما عَذَّبِ به الأمم 
فاعطائيها . وسالته الا يُظهرْ عليهم عَدُوَاْ من غيرهم. فأعطانيها . وسألته ال يجعلٌ بأسْهُم بينهم. فَمَتَعنِيها»220, 
ورواه ابن أبي حاتم. عن أبي سعيد بن يحبى بن سَعِيد القطان. عن عمرو بن محمد | 


زِيّ» به نحوه. 
: طريق أخرى. وقال ابن مُرْدُويه : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيمء حدئنا محمد بن يحبى, حدثنا أبو 
كريب حدثنا زيد بن الحباب؛ حدثنا كثير بن ذيدٍ الليثي المدني. حَدُئي الوليد بن رباح مولى آل أبي . ُباب 
سَمِمْ أبا هُرَيرَة يقول: قال النيّ - قة -: «سالت ربي ثلاث فاعطاني اثنتين ومتعني واحدة . منائنه ]ل مسلط 
على أمتي عَدُوا من غيرهم فاعطاني . وسألته ألا يُهْلكهم بالسنين. فاعطاني. وسالته ال يَلبِسَهم شيعاً يُذِيق 
بعضهم بأس بعض . فَمُتَعني». 

نم رواه ابن مردُويه بإسناده عن سعد بن سعيد بن أبي سعيد المُبْريّ. عن أبيه. عن أبي هُرّيرة» عن 


(1) المعجم الكبير -1١9//1‏ 308 
(9) الدر المنثرر 784/8 


١-سورة‏ الأنعام قا 


النبي ‏ يك - بنحوه. ورواه البَرّار من طريق عُمْر بن ابي سْلْمة. عن أبيه. عن أبي هُريرة عن الي - يق - 
الى 
يتحوها 


أثر آخر. قال سفيانٌ الثوري». عن الربيع بن أنس؛ عن ابي العاليْة. عن أي كعُب قال : أربعةٌ في هذه 
الأمة: قد مضت ثنتان. وبقيت «قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم» قال: الرجم. 


ف أو من تحت أرجلكم 4 قال: الحَسْفُء « أو يَلْسُكم شيعا ويذِيقُ بعكم بأ بعض 4 قال سفيان: يعني 
الرجم والخسف. 


وقال أبو جعفر الرازيٌ » ٠‏ عن الربيع بن أنس, عن أبي العالية, عن أبيّ بن كعب: «قل هو القادِرٌ على أن 
يبعت عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يُلْبسكم شيعاً بق بعضكم بأس بعض4, قال: : فهي 
أربع خلال,؛ منها ثنتان بعد وفاة رسول الله و - بخمس وعشرين سنة. الوا شيعاء وذاق بعضهم بأس 
بعض» وبقيت اثنتان لا بد منهما واقعتان: الرجم والخسف9©. 


رواه أحمد. عن وكيع» عن أبي جعفر"». ورواه ابن أبي حاتم . 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا المنذر بن شاذانَ. حدثنا أحمد بن إسحاق. حدثنا أبو الاشهب. عن 
الحسنء في قوله: «إقل هو القادر على أن يبعث4. .. الآية. قال: حُبنْتْ عقويئها حتى بل ذَتبها. فلما 
عُمل ذَنْبها ارِسِلّت عقوبتها. 
وهكذا قال سعيد بن جُبَير وأبو مالك. ومجاهدء والسدّيٌء وابن زيدٍ في قوله: «إعذاباً من فوقكم » 
يعني : الرجمء» ؤأو من تحت أرجلكم». يعني يعني : الخسف. وهذا هو اختيارٌ ابن جرير9©. 
ورَوَى ابن جريرء عن يونس » لعي عن عبد الرحمن بن زيد بن أملَمَ في قوله: لكل هو القايِرُ 


ل لو 


ف بك الرشل لكك ا م ير د 
بكم اسرر الثلاث . 

قولٌ ثانِء قال ابن جربر وابنُ أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الاعلى » أخبرنا ابن وهب؛ سَمِعَتٌ خلا 
ابن سّليمان يقول: سَمِعت عامرٌ بن عبد الرحمن يقوا 0 ان ابن عباس كان يقولٌ في هذه الآية' : فقل هو القادرٌ 
على أن يبعَتَ عليكُم عذابا من فوقكم». فأما العذاب من فوقكم فائمة السوء. فإأو من تحت أرجلكم» فَخَدم 
السوء©©). 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: «عذاباً من فوقكم» يعني : أمراءكم» «أو من تحت 
أرجلكم » يعني : غبيدكم وسَفِلكُم9©. 


وحَكى ابن أبي حاتم؛ عن أبي سنانَ وُمير بن هائىب. نحو ذلك . 


(1) كشف الأستار عن زوائد البزار كتاب الفنن 
(1) تفسير الطبري 175/19 ومسند أحمد -١84/©‏ 398 
(5) تفسير الطبري 7970/97 7311 


فيلا الجزه الثالث من نفسير القرآن المظيم 


قال ابنُ جرير: وهذا القولُ وإن كان له وجهُ صحيح لكن الأول أظهر وأقوى . 

وهو كما قال ابن جَرير ‏ رحمه الله - ويشهدٌ له بالصحة قوله تعالى : «أأمنتم من في السماء أن يخسف 
بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمود 
الحديث: « «ليكوننٌ في هذه الامة قَذْفٌ وَحَسْفٌ ومَسْح20. وذلك مذكورٌ مع 
وأشراطها وظهور الآيات قبل يوم القيامة» وستاتي في مُوْضِعِها إن شاء الله تعالى. 

وقوه : «أو يَلِسَكُم شيعأه. أي: يَجمْلَكُم ملت 

قال الوالبيّ؛ عن ابن عباس: يعني الأهواة. وكذا قال مجاهد وغير واحد. 


وقد ورد في الحديث المروي من طرق عن رسول الله وق - أنه قال: «وستفترق هذه الامةٌ على ثلاث 
وسبعين فرقةٌ كلها ني الثار إلا واحدة»9©, 


4غ وفي 
في أمارات الساعة 


وقوله: «ويُذِيق بعضّكم بأسّ بعض » قال ابن عباس وغيرٌ واحدٍ: يعني يُسَلْط بعضّكم غلى بعضٍ 
بالعذاب والقتل. 


مسلمون. فنزلت: فاظر كيف لشف لات امهم هرق 0 
بوكيل. لكل نبأ مستقرٌ وسوف تعلمون». رواه ابن أبي حاتم وابنُ جَرير©». 


010 200100 ردءء ل فاق 2 سل 
م ديه وو 3 


ضاف 5 
وَمَاعلَا لذي يلقو من حسابه رين وولّكن ذ نكر َلَمْ يلوت > هج»ه 


يقول تعالى :كلب به 0 بالقرآن الذي عم به والهُدَى 0 ولع يعني : قريشا 
بموكل بكم كقرله : .ؤرفل الح من ريكم لدت فنا َس ومن 


وعليكم السمع والطاعةٌ؛ قمن قمن الَبعَنِي سّعِد في الدنيا والآخرة . ومن خخالفني 
قال: «لكل نيا مستفره . 


0 7 إنها عل البلا 
شَقِي في الدنيا والآخرة» ولهذا 


(1) أخرجه الترمذي واين ماجه في كتاب الفتن. انظر عارضة الأرذِي 77/4 وسئن ابن ماجه 1880ى ومستد أحمد ١65/8‏ /له 
1 

(1) مضى هذا الحديث عند تقير الآية السابعة من سورة آل عمران. وخرجناه هنالك. 

(:) تفسير الطيري 7798/10 


١-سورة‏ الأنعام يل 


قال ابن عَبّاس وغيرٌ واحد: أي لكُلَّ نبا حقيقةٌ. أي: لِكُلَّ خبر وقو ولو بعد حين. كما قال: 
(ولتعلُنَ نبأه بعد حين4. وقال: «لكلّ أجل كتابٌ». 
وهذا تهديدٌ ووعيدٌ أكيدٌ» ولهذا قال بعده: «وسوف تعلمون». 
ثم قال: «وإذا رأيتَ الذين يَحُوضونَ في آباتناه. أي: بالتكذيب والاستهزاء (تأعرض 2 
يشال دي 14 1 آخر 


سمعتم آيات الله يُكْفْرُ بها 
5 0 أي: إنكم إذا 
جلستُم معهم وأقرَزئُموهم على ذلك» 0 في الذي هم فيه. 

وقوله : زوما على الذين يتقُونَ من حسابهم من شي+4: أي : إذا تَبُوهم فلم يجلسُوا معهم في ذلك: 
فقد بَرئُوا من عهدتهم. وتخلصوا من إثمهم. 

قال ابن أبي حا اثنا أبو سعيد الأشج؛ حدثنا ميد لله بن موسى » عن إسرائيل» عن الدَّيّء عن 
أبي مالك وسعيد + ن 3 
في آيات الله إذا فعلتَ ذلك. أي 2 

وقال آخرون: بل معناه: وإن جنا معهم فليس عليهم من حسابهم من شيء. وزعموا أن هذا متوخ 
يآية النساء المدنية» وهي قوله: «إنكم إذا أمثلهم 4 قاله مجاهد, والسدَيٌ. وابن جُرَيج. وغيرهم©. وعلى 
قولهم يكون قوله: «ولكن ذكرى لعلهم يعّقوذبه. أي: ولكن أمرناكم بالإعراض عنهم حينئذٍ تذكيراً لهم عما 
هم فيه لعلهم يتقون ذلك» ولا يَعُودُون إليه. 


1-2 2 و ا سر 


رد رايت امسذوادء نح لباو لهواو ته لحي تسؤزيو انيس قنخ يماك 
يس امن دو آل وَلدوكاسْفِيعنئَندِكُرعَدلٍ ا 0530 و 
اث يَرجِِ عدب ديعا وأيَكترُرت 4 
يقول تعالى : «وثٍَ الذين انُخدُوا ديهم لعبأ ولهوً وغرتهم الحياة الدتياه. الي : دَعهُم واعوض عنهم 
بأنيلهم قليلا فإنهم . صائِرُون إلى عذاب عظيم. ولهذا قال: 9َوَدكر بهبه. في: وذكر النلس بهذا القرآنء 
وَحَذَرْهم نقمة الله وعَذَابه الألِيمَ يوم م القيامة. 


(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق 304 
(1) سورة النساف الآية 114٠‏ 
(؟) تفسير الطبري 780/197 


اقل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 


وقوله: «ان ببسل نفس بما تكتبت, أي : | 
وعكرمة» والحسن. والسدّي: تبسل: كُسْلْم. 

وقال الوالبي ؛ عن ابن عباس : 
تجَازَى. 


ْمَل قال الضحالكُ عن ابن عباس. ومجاهد. 


فد 5500-7 تسن افد معاد 
تفضح. وقال قتادة: تحْبّس . وقال مُرَة واب زيدٍ: تؤاخذ. وقال الكلبي: 


17 هذه العبارات متقاربة في المعنى . وحاصلها الإسلام للهلكة والحبسٌ عن الخيرء والارتهانٌ عن 
دَرِْك المطلوب. كما قال: دكل نفس بما كَسَبت رهينةٌ * إلا أصحابٌ اليمين». 

وقوله : «ليس لها من دون الله ولي ولا شفيعٌ. أي : لاقريتٍ ولا أحدّ يشفَعٌ فيهاء كما قال: «#من قبل 
أن يأنتي ب لابيمٌ فيه ولا حُلّةٌ ولا شفاعَة والكافرون هم الظالمون». 

وقوله: «وإن تَعْدل كُلْ عَدْلِ لايؤْحَدْ منهاه. أي: ولو بَذْلَتْ كل مبذول, ما قبل منها كما قال: هإن 
الذين كفروا وماتوا وهم كفار ذ من أحدهم ملءٌ الأرض ذهباًه. . . الآية. وهكذا قال ها هنا: «أولئك 
الذين ابْسِلوا بما كسبواء لهم شرابٌ من حَمِيم وعذابٌ ليم بما كانوا يكفرون» . 


اع شووع ل كس وم عع عر سدس عع ع 


ع يَعُولُ كن يحون وله لحي وَلهُ املك يوم 00 هف أَلصُورٌ يلم ألْمَيِتٍ وَالمَهسدو وهو 


لتعجي تيد ©> 


قال السديّ : قال المشركون للمؤمٍ اتبعوا سبيلناء واترركوا دِينَ محمد. فأنزل الله عر وجل طقل 
أندعوا من دون الله ما لا يتفعنا ولا يضرا ورد على أعقا أي : في الكفر بعد إذْ هدانا اللمك» فيكون مثلنا 
مثل الذي استهوته الشياطينٌ في الأرض. يقول: مَتْلكُم إن كفرتُم بعد الإيمان كَمَكّل رجل كان مع قوم على 
الطريق؛ فضَلٌ الطريق. فَحَيّرته الشياطين. واستهوته في الارض» وأصحايه على الطريق. قَبجَعلوا يَدُْونه إليهم 
يقولون: واثتناء نا على الطريق» فأى أن ياتيهم . فذلك مَل من يَتبعهم بعد المعرفة بمحمد يَلِةِ - ومحمد هو 
الذي يدعو إلى الطريق. والطريقٌ هو الإسلام. رواه ابن جرير'». 

وقال قتادةٌ: «استهرته الشياطينٌُ في الارض». أضلّته في الارض”©. يعني «استهوته» سَيّرته؛ مثل 
قوله: « تهري إليهم ©. 

وقال علي ن أبي طلحةء 0 عؤل انعا سن ةلا لتاقلا 41. 


عن الطريق تائهاً ضالاء إذ ناداه منادٍ: «يا 8 
هْلُمُ إلى الطريق» فإن اتبع الدمي الأرل اتكل يحت يلق إلى ل 0 


(1) تفسير الطيرني 773/10 


اهتدى إلى الطريق. وهذه الداعية التي تدعو في 
الله فإنه يرى أنه في شيء ‏ عى يأتيّه الموثء و 
الأرض»» هم «الغيلانُ»: يَدْعُونَه باسمه واسم أبيه وده اها على هلي عي حا افيصبح وقد لقني 
مَهْلَكَق وَرُيّما أكلته. أو تلقيه في مَل من الأرضه يهلِكُ فيها عطشاً. فهذا مث من أجابٍ الآلهة الي تُعبدُ 
من دون الله عز وجل. رواه ابن جرير. 

وقال ابن أبي د نُجيح» عن مجاهد: كالذي «راستهوته الشياطينٌ في الارض حيران4. قال: رجل حيرانٌ 
يدعوه أصحابه إلى الطريق» وذلك مثل من يَضِلٌ بعد أن مُدِي. 

وقال العَوفيَ » عن ابن عباس» قوله: «كالذي استهوته الشياطينُ في الأرض حيرانَ له أصحابٌ». ٠‏ فهر 
لهدى الله وهو رجلٌ أطاع الشيطان. وَعَمِلَ في الارضٍ باا وحار عن الحق وضلٌ 
عنهء وله ال ل الهدى. يمون أن الذي يأمرونه هُدَىء يقول الله ذلك لأوليائهم من الإنس: 
ؤإن الهدى هدى اللهي. والضلالُ ما يدعُو إليه الجنة"». 

زؤاه لين جزيزة قم قال: بوهذا يقتفبي “أن امتسابه يدحزنه إلى ضلال: ويزعمون أنه مُدَى ‏ 
خلاف ظاهر الآية؛ فإن 3 أخبر أن أصحابه يدعونه إلى الهُدَى قغيرٌ جائرٍ أن يكون ضلالاً. وقد أخبر الله أنه 
هُدئى20, 


: وهذا 


وَهُوَ كما قال ابن جرير» فإنَ:"© سباق الآية يقتضي أن هذا الذي الت 
وهو منصوب على الحال» أي: في حال حيرته وضلاله وجَهْله بوَجه المَحَجَّة ‏ وله أصحاب على المحجّة 
سائرونَء فجعلوا يدعونه إليهم وإلى الذَّهَابِ معهم على الطريقة امْْل. وتقديرٌ الكلام : قيأبى عليهم ولا يات 
إليهم ولو شاء الله لهداه: ولردٌ به إلى الطريق. ولهذا قال: «قل إن هدى الله هو الهدى». كما قال: (إومن 
يهد الله فما له من مُصِلٌّ4» وقال: «إن تحرص على مُدَاهم فإن الله لا بهدي من يُضِلّ وما لهم من نارين 

وقوله : : «وأمرنا لنسلِمَ لربٌ العالمين4, أي نخلص له العيادة وحده لا شريك لم «وأن أقيموا الصلاة 
واتقوهه. أي : وَأبرنا بإقامة الصلاةٍ وبتقواه في جميع الأحوال. (إوهو الذي إليه تُحشّرون». أي: يوم 
القيامة . 

«وهو الذي خلق السموات والأرض بالحقّ4» أي : بالمَدْل» فهوخالقهما ومالكهماء والمدبرٌ لهما ولمن 

وقولهُ: «ويوم يقولُ كن فيكون4؛ يعني يوم القيامة: الذي يقول انه فيه: كن. فيكونٌ عن أمره كلمح 
اليضرء. أو خن آقرت: 

«ويو» منصوبٌ إماعلى العطف على قوله: «واتقوه» ؛ وتقدير : واتقوايو يقول كُن فيكونٌ. وإماعلى 
قوله وِحَلَقَ السموات والارض ٠‏ أي : وَخُلَقٍ يوم يقول كن فيكون . فذكر بدء الخلق وإعااته. وهذا منالب 
وإما على إضمار فعل تقديره: وَاذكُرُ يوم يقولٌ كن فيكون. 

وقوه : «قوله الحق» وله الملك» جملتان مُحَلهِما الجرّء على أنهما صفتان لربٌ العالمين 


ته الشياطين في الأرض حيرات 


.7600//9 تفسير الطبري‎ )١( 
في بعض النسخ: وكان‎ )1( 


الجزء الثالث من تفسير القرآن المظيم 
في الصُورِ» بََِلُ أن يكون بدلا من قوله: (ويومٌ يقول كُن فيكون . 0 
الشور» فخي أن يكون ظرقا لقوله «وله الملكُ يومَ ينفح في الصّور» كقوله: «إلمن الملك اليوم لله 
الواجد القَهار4. وكقوله: «الملكُ يوميدٍ الح للرحمنء وكان يوماً على الكافرينَ عيرم وما أشبه ذلك. . 
واختلف المفسّرون في قوله: «يوم 9 في الصُور فقال بعضهم: : المراد بالصور ها هنا جمع 
«صُورَةٍه. أي : يوم ينْفَخّ فيها فنحيا. قال اب : كما يقال: سُورٌ لسُورٍ البلد. وَهُوْ جمع سُورَة0". 
والصحيحٌ أن المراد بالصّور القَرْنّ الذ: إسرافيلٌ عليه السلامء قال ابن جرير: والصوابٌ من 
القول في ذلك عندنا ما تظاهرت به الأخبارٌ عن رسول الله َك أنه قال: «إن إسرافيلَ قد التَقم الصور وَحَبّى 
جبهتة» ينتظرٌ متَى يُؤْمرُ فينفح0©. 
وقال الإمام أحمد: : حدثنا إسماعيل» حدثنا سُلَيمان التيمي ؛ عن الم العجلي, عن بِشْرٍ بن شَغَافٍ 
عن عبد الله بن عَمْرو قال: قال أعرابيّ : يا رسول الله ما الصُورٌ؟ قال: قر 
وقد رَوَينا حَدِيتَ الصُور بطوله. من طريق الحافظ أبي القاسم الطبراني. في كتابه «الطُوَّللاتم قال: 
حدثنا أحمد بن الحسن المصري الأيلي. حدثنا أبو عاصم النبيل» حدثنا إسماعيل بن راقع » عن مُحمّد بن 
زياد» عن مُحمُد بن كعب القُرَطي » عن أبي هُرَيرَة -رضي الله عنه ‏ قال: حَدَّئنا رسولٌ الله يك - وهو في 
طائفة من أصحابهء فقال: «إِنّ الله لما فَرَعْ من خَلْقِ السموات والأرُضء خَلْقَ الصُور فأعطاه إسراف 
امه على مه شاخصاً بصرهُ إلى العرش» ينتظر متى يؤر قلح : يا رسولٌ الله. وما الصورٌ؟ قال: القرن. 


فيه 29 , 


ت: النفخة الأولى نفخة الفَزَعء والثان قي والثالثة نفخة القيام آرت العالمين» يأ الله 
إسرافيلٌ بالْْحَةٍ الأولي ء فيقول: انفخ نفخة الفرّعه فيفرّح اهل السموات والأرض > إلا من شاء الله ويأمره 
يُديمها ويُطيلها ولا يفت وهي كقول الله: «إوما ينظْرُ هؤلاءٍ إلا صيحةً واحدةٌ ما لها من فَوَاقٍ » فَتسيرُ 
الجبَال فتمرٌ مَرّ السحاب شكرة شراباً. 

:ثم ترتع بأهلها رجأ فتكونُ كالسفينة المرمية في البحر تَضربها الأمواج. تُكَا باهلها كالقنديل المعلقٍ 
الرياحء وهي .التي يقول: «يىم ترجف الراجفة © تتبعها الرادفة * قلوبٌ يومئلٍ واجفة»» 
لع وتضع العواتله. وشيب الولدان, وتطير الشياطين هاربةٌ من 
ل اناس مُذيرين ما لهم من آمْر الله 


لمن ارين لل لاك ساتو وان وأَخَذّهم 
ا ثم يُْظَرُ إلى السماء فإذا هي كالمُهْل © ثم انشقت فائتثرت نجوهاء 


(1) تفسير الطيري 741/89 
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسئده عن أبي سعيد الخدري 76/6 
(5) مستد أحمد 153/17 


1-سورة الأنعام هنا 


وانخسفت شمشها وقَمرُها. قال رسولُ الله- يو -: الأموات لا يَعَلمُون بشيء من ذلك. قال أبو مُزيرة: ايا 
رسول الله » من استثنى الله عر وجل حين يقول: لفَفزِحَ مَن في السموات ومن في الأرض إلا من شاء 
الله »؟ قال: أولئك الشهداء, وإنما يَصِلٌ | إلى الاحياءء وهم أحياءً عند الله إقرن. وقاهم الله فرع ذلك 
اليوم» وَآمنهُم منه. وهو عذابٌ الله يبعثه على شرار خلقهء قال : وهو الذي يقول الله عر وجل انان 
ُو ريُكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم » يوم بر نها تذهَلُ كلّ مُضِعةٍ عما أرضَعت ضع كل ذات مل 
حَمْلْها وى الناس سُكارى وما هم بسُكازى ولكنّ ات الله شَدِيدٌ4, فيكونون في ذلك البلاء ما شاء الله. إلا 
أله يُولُ: 

ثم يأمر الله إسرافيل بنفخة الصّعْقٍٍ فينفخ لَفْحَة الصّعْق قَِضْمَنُ أهل السموات واهل الارضٍ إلا من 
ا 6 جره 1 فيقول : يارب قد مات أهلُ الْسموات 


عرشك: فيقول ال دح مله 2 
اك الي الى لسيفه وبقيت أنا. 1 ل 


0 د السموات والأرض. َي السْجل للكتابء لم تحاهما فم يهم لات رات ثم يقول: 
أنا لجار أنا الجَبَارٌ أنا الجبّار. ثلاثاً . ثم هتف بصوته : : لمن الملك اليوم4؟ ثلاث مرّاتٍ. فلا يُجييه أحدٌ 
ثم يقولُ لنفسه: «لله الواحد القَار''ويقولٌ الله : ايوم ُدلُ الأرض غَيْرَ الارض والسمواث» ؛ فيَبسُطهما 
ا 9 يَجدعِما عد الم ا 8 تَرَى انها با عر 3 ع 


كان في بطنهاء من علد على ره كا على فرهاء م نز له ل عم ا بن نت الل 
لم بإب اله السماة أن تحن كم اع ونا كر لماعي ام مل 


».. في نسخة: «الواحد القهار الاحد الذي.‎ )١( 

سطحهما. 

جلد. والعكاظي : متوب» الى عكاظ. أشهر أسواق العرب. كان يحمل الأديم إلبها باع فيها. 

4) الرائيثُ: جمع مدو ٍ. وهو: نبات يلي من الفصيلة السنومورية: ونه نوع طويل مُستدق كالفطر. ينبت في بادية مصر وحول بحر 
الروم . 


لهذا عتصصيصيييي 
ثم يأمرٌ الله إسرافيلٌ أن يتخ نفخة 

بين السَّماء والارضء فيقول: و 

الأجساد. فندخل في الخْيّاشم , 

وأنا أول من ت 


الأرض 
0 هذا يوم أ عبر 5 
ف 0513 العَرّقء» 0 الأذقان 
من احقُ 5 0 خلقه الله بيده» ونَفْخْ فيه 
0 ن الأنبيا 


0 إل ملكا فيا كفلم 
م كا راطم 0 0 


بع اليه فبيئما نحن وقو إذْ سَمِعنا جسا من لعجا شَدِيداً 
من في ات سن ن الجن والإنس. حَتى إذا دَنُوا من الارض أشرقَتٍ 
: لاء وهوآت. 


للدت من يهان الجزار الات سني إن نيا 


ويحملٌ ل يوم اثمانية وهم ا أربعة وي في ل نُخي 5 الى 0 والسموات إلى 
0 والجبروت ؛ 


لكم مذ حَلْفّكم إلى يومكم هذاء 2-0 اتمتالي. ا 

تقرا عليكم. فمن وَجَد خيراً فَلتْحْمدٍ الله. ومن رج غير ذلك فلا يَلُومَنّ إلا نفسه ‏ 

ثم يأمر الله جهنم. فَيَخرُجّ منها عُيْق0') ساطع . ثم يقول: «ألم أعهّد إليكم يا ب بني آدم أن لا تعبدُوا 
يطانَ إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط . ولقد أضل منكم جبلٌ كيرا اقلم تكونوا تعقلون. 
هذه جَهَنْم التي كنم توعدون». . أو: بها تكذبون ‏ شك أبوعاصم ‏ «وامتازوا اليوم أيها المجرمون». فيميز 
(1) أي: تسرعون 

(1) عزلاً: جمع أغرل. وهو الذتي لم تقطع عُزْنه. وهي جد الصبي التي تقطع في الختان 


(9) أي: صوث رفيع عال. 
(9) أي : قطمة من النار 


5-سورة العام لففل 


الله النامى رتسيو الأمم» يقول الله تعالى : : «وترى كل آمة جائية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كتتم 
َ نه لقه. إلا الثقلين الجن الإنىء فيقضي بين الونخش ا حي 


يقي ال ين اليل نكمي في الدمة. وي كل قل في سيل الله عر وجل ويأمز 


ولج دك : لاللْحق كل قور بالهتهم . وما كانوا يَعبدُونَ من 
و فلا يبى أحدٌ عبد من دون الله إلا مُث له اله بين يديه؛ ود يردق نلك من الملاقة على 
ويُجِعَلْ مَلّكّ من الملائكة على صورة عيسى 
قادتهم آلهتهم إلى النار. وهو الذي يقول: «لو كان هؤلاء آلهة ع وركوهاء وكُلّ 35 عالدوة» 

فإذا 1 ببق إلا المؤمتزة فهم الجاظوقةة جاءهم د تاامي 0 ققال: يا أيها الناسش م َب 


0 فيقولون واه ما نه إلا ومايٌ غير 0 
من عظمته ما يعرقون أنه رَيُهُم رون سجُداً على وجوههمء ويخ كل . متاق 
أصلايّهم كَصّياصي 40 البقر. ثم يأذن الله لهم فيرفعون. ويضربٌ الله الصّراط بين 
أو كحدٌّ السيف. عليه كَلآلِيِبُ وخطاطيف وحّك كحَسّك السَّعْدَانَ“ دونه جسْرٌ دَحْض' علق د 
كطرفٍ العين؛ ) َلَمْح البرق» أو كَمَرٌ الرّيحء أو كَجِيّادِ الخيل أو جياه لابه أو كَجيّاد الرجال. قناج. 
سالم» وناج مَحَدُوضٌء ومُكَرْدَسٌ ”© على وجهه في جهنم . 

فإذا أفضى أهلٌ الجن إلى الجنة قالوا: من يَعْمّع لنا إلى ربّنا فندحُلَ الجن 


)١(‏ الجماء: التي لا رن لها . وفي نسخة: وإنه ليقضي للجماء». 


6 


٠‏ وهي قَرْن البقر وتحوه. 

وهو من انجم المرعى . وفي المثل : مرّى ولا كالسُمْداَ. والحسك : شوكة 
احض: الزُلَقّ يقال دَحِضّت رجلّه: وُلفت 

(9) المُكرْدس؛ الذي جمعت بداء ورجلاء وام 


يففينا الجزء الثالث من تفسير القرآن المظيم 
أيكم آم عليه السلام. خلقه الله بيده. ونفخ فيه من رُوجف ولي واه 
با ويقول: ما أنا بصاحب ذلك؛, ولكن عليكم بتوج . ٠‏ فإنه أول وُسْلٍ الله 
: ما أن بصاحب ذلك ويقول: عليكم بإبراهيم» إن اله خذه خليلا . يطلب 
٠‏ ويقول: عليكم بموسى فإنَ الله قربه نجي وكلّمه وأنزلٌ 
َ ويقول: لست بصاحب ذلك؛ ولكن عليكم بروح الله 
فيقول: ما أنا بصاحبكم: ولكين عليكم 
ا 6 :7 المجنّة ٠‏ فآخل 


يكذ رسول الله وك - يقول: «والّذِي نفسي بيده ما أنتم في الدنيا باعرق بأزاوجكم ومساكنكم من 
أهل الجنةٍ واجهم وساكتهمء ٠‏ فيدخل كل رجل, منهم على بين وسبعين زوجةٌ سبعين مما ينشىء الله 0 
0 عاك فيد على الأولى 


لهامرة يجا وها لاله ولا عل ما 
٠‏ وما تشتكي مُبلها فبينا هو كذلك إذ تُودي : إنا قد عَرَفنا أنك لا 
آل إن لك أزواجاً غيرها . أتيهنٌ واحدةٌ واحدةٌ» كُلّما أتى واحدة 
يئا أحسنّ منك» ولا في الجنة شيءٌ أحبٌ إليّ منك. 


ا 
ثَمْل ولا تغلء آلا إنه لا مني ولا 
قالت: والله ما أزى في الجَنهِ 


وإذا وقع أهلُ النار في الناره تع فيها خَلنُ من خلْقٍ ربك بهم أعمالهم» فمنهم من تأخحد الثار قدَميه 
لا تجاوز ذلك. ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه., ومنهم من تاخذه إلى ركبتيه. ومنهم من تأخذه إلى 
خفويه5. ومنهم من تخد يده كله إلا يَجْهَك خَرّم الله صُورته عليها. قال رسولُ الله - 6 -: فأقول: 
يا رب من وفع في الثار من أثني؟ فيغول : أخرجوا من غرَفشم» فيخرجٌ 0 . ثم يأذن 


فيخرج | اراك حي لاي ام لد ثم شفع اله فيقول: أخرجوا 


يقول: ثُلْتَ دينار. ثم يقول: رُبُعْ دينار. ثم يقول: قيراطاً. ٠‏ ثم يقول: : حَبْةُ من حَرْدلر و اك 
يبقى منهم أحدّ. وحتى لا بيقَى في الثار من عب لله خيرا قط ولا يبقى أحدٌ له شفاعة إلا د ن 
إبليس ليتطاَلُ مما يرى من رحمة الله رجاة أن يُشفْع له. 
جهنم فيخرج منها مالا يُحصِيه غيرة. كانهم مم9 


يقول: بقيتٌ وأنا أرحَم الراحمين. 
على نهر يقال له: نهر الحيوان» 


(1) أي : مقابلة ومعايئة 
) احفر الخضر 
© انشمم: الفح 


-سورة الأنعام إرففينا 


يت الحَبّةٌ في ميل حَبيل الشيل8© مايلي الشمس منها أحَضرءٍ وما يلي الظلّ منها أ 
الطرائيث29, حتى يكونوا أمثال ال مكتوب - 
بذلك الكتاب, ما عَملوا خيراً لله قط. فيمكئون في الجن ما شاء الله. وذلك الكتاب في رقَابهم. ثم يقولون 
با امح عن هذا الكتاب. فيمحُوه الله عر وجل - عنهم». 

عد عدي مشهودٌة 'وهوقريب جدأة ولبعضه شواهدُ في الأحاديث المتفرّقة» وفي بعض ألفاظه نكارة. 
تَفرّد به إسماعيل بن رافع قا أهلٍ المدينة, وقد املف فيه فمنهم من ولق ومنهم من ضعُفه, ونص على 
نكارة > غير واحد من الأئمة. كأحمدٌ بن حتبل ٠‏ وأبي حاتم الرازيٌ ٠‏ وعَمْرو بن علي الفلاس. منهم من 
قال فيه هو مترول. وقال ابن عَدِيٍّ : أحاديثه كلها فيها نظرء إل أنه يتب حديثه في جُملة العفًاء. 
تّ: وقد الف عليه في إسناد هذا الحديث على وُبو كثيرة؛ قد أفردتها في جزءٍ على جذة. وأما 
سياقة فغر ب جدّاء ويقال: إنه جَمَعه من أحاديتٌ كثيرقء وجَعله سياقاً واحداء فانكر عليه بببب ذلك. 
وسمعت الحافظ أبا الحجاج. المِرِيّ يقول : إنه رأَى للوليد بن سلم مُصَنْا قد جمَعَه كالشواهد لبعضٍ 
مفردات هذا الحديث, الله أعلم. 


إِزاهِيمَ مَلَكوْ تَ لسوت وأ َالْدرَضِ وَليَكون ا 9 
قَالَ ليث الآفيت وا تلسار رسا هَدَارَنَ لين رق كور 
لصَآئنَ 67 تَلَمَارَ الصَمْسَارِضَة كَل هَدَارق هذا أحمِ فليا َالَو ِِق 7 
معَهث مج رك مَرَالتكوتٍ رالأزتك عنيقاءاكايت النتركيت © > 


قال الضّحاكُ عن ابن عباس: إن أبا إبراهيم لم يكن اسمّه آزرء إنما كان اسمّه تارح. رواه ابن 
أبي حاتم . 1 

وقال أيضاً: حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عَاصِم النبيل. حدثا أبي . حدثنا أبوعاصم عونا 
حدئنا عكرمة» عن ابن عباس في قوله: ف وإذ قال إبراهيم لأبيه زر 4 يعتي بلزر لص وأبو إبراهيم 
تارح: وأمه اسمها مثانى. وامرأته اسمها سارّة» وأم إسماعيل اسمها هَاجَره وهي سُرَيةُ إبراهيم . 

وهكذا قال غيرٌ واحد من علماء النسب: إن اسمه تارح. وقال مجاهد والدَيّ: آزرٌ: اسم ضُنْم 

قلتٌ: كانه غَلَبَ عليه آزرٌ لخدمته ذلك الصنمء فلله أعلم ‏ 

وقال ابن جَرير: وقال آخرون: «هو سب وعَيبٌ بكلايهم : ومعناه: مُمْوَحٌ»0" ولم يُسْبدُه ولا حكاء عن 
احد. 


(1) هو ما يحمله السيل من عُنَءٍ وين : إذا فقت فيه حب واستغرت على شط مجرى السيل . فزنها تبت في يوم وليلة. شي بها سرْعة عوه 
أبدانهم واجامهم بعد إحراق الثار لها 

(1) تقدم تفسيره في هذا الحديث. 

(2) تفسير الطيري 507/0 


تفل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

وقد قال ابن أبي حاتم: دكر عن مُعتمِر بن سُليمان. سْمِعتٌ أبي يقرأ: «وإذ قال إبراهيم لابيه آزر 
[قال]: بلغني أنها أعوجٌ. وأنها أشدٌ كلمة قالها إبراهيمٌ عليه السلام . 

ثم قال ابن جرير: والصوابٌُ أن اسم أبيه آزْر. ثم أورد على نفسه قَوْلَ النسايين أن اسمّه تارح. ثم أجاب 
بأنه قد يكون له اسمان. كما لكثيرٍ من الناسء أو يكون أحدُهما لَقباًا'». وهذا الذي قاله جيد قوي. والله 
أعلم . 

واختلف القرّاء في أداءٍ قوله تعالى : فوإذ قال إبراهيم لأبيه آزريه؛ فحكى ابن جرير عن الحسن البصري 
وأبي يزيد المدني أنهما كانا يقرآن: «وإذ قال إبراهيم لأبيه آزرٌ أتتخذ أصناماً آلهة 4.معناه: يا آزرٌء أتتخذ 
أصناماً الهة؟! 

وقرأ الجمهورٌ بالفتح. إما على أنه عَلَمْ أعجمي لا يتصرف وهو بدلٌ من قول «لأبيهه» أو عطف بيان» 
وهو اشبه. وعلى قول من جعله نعتاً لا يتصرف كاحمر وأسود. فأما من زُعُم أنه منصوبٌ لكونه معمولاً 
لقوله: «أتخدٌ أصناماً». تقديره: يا أبت. ازّرَ أصناماً آلهة فإنه قول بعيد في اللغة؛ لأن باريطم يرت 
الاستفهام لا يعمل فيما قبله. لأن له صَدْرٌ الكلام. كذا قَرّره ابن جرير وغيره. وهو مشهورٌ في قواعد 
العربية . 

الس أنَّ إبراهيم عليه السلام - وعظ أباه في عبادة الأصنام؛ جره عنهاء وَنّهاه فلم يََه كما قال 

1 أتاله لصنم تعبدٌه من دون الله طإنٌ أرالهً وقومَكَ »2 

7 الالكين تتلقك 00 ضلال سينك أي: تهين لا يهتون أبن شاكرة: بل 0 حَيرةٍ وجفل . 0 


1 دم لأست ولا صر ولا يخني علق شيئاً. يأ أبتِ إني قد 
أدك صراطاً سوياً. يأأبت لا تنثر الشيطان إن الجيقان كان 0 


دون من دون الله 0 ربي عسى ا ألا أكون بدعاء ربي 
من حياته. فلما ماثْ على الشرك وني 
كان استغفارٌ إبراهيم لابيه إلا عن مُوْءِ 

ونبت في الصضحيح: أن إبراهيم 
إبراهيم: أيْ ربٌ. ألم تعذني أنك لا 
إبراهيم. انظر ما وراءك. فإذا هو بذيخ 29 متلطخ. فم 8 

وقوله : «وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والارض»4. أي: تين له و الثّلالة في نظره إلى 


4 0 عليه السلام - يستغفْرٌ لآبيه 
هيم ذلك رَجَع عن الاستغفار له برا منه. كما قال تعالى : «وما 
ب 0 و 


741/10 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) في نسخة: يوم الدين 59 

(7) الذبخ : ذكر الصباع الكثير الشعر. ممتلطخ. أني : برجيعه أودم لوطين. والمعنى أنه مسخ ضبْعا لتفر نفس إبراهيم ‏ عليه السلا منه 
(4) قتع الباري. كب الأنياء 5/لامع. وطرقه لي افسسير مور الشمراء 464/4 


5-سورة الأنعام لفل 
ل - في مُلكه وخَلقه. وأنّه لا إلّه غير ولا ربُ سواه. كقوله :ؤت زرا ملا 


رض وقال: فز أولم ينظروٍ في ملكوت السموات والأرض 4 وقال: «أفلم يَرّوا إلى ما بين 
نا َيف بهم الأرضر, أونُسْقِط عليهم كفا من السماء إذّني ذلك 


لآية لكل عَبْدٍ مُنيب». 

فاما ما حكاه ابن جرير”') وغيره: عن مجاهدء» اوعطاء وسعيد بن جنتير والسدَيّء وغيرهم قالوا - واللقظ 
المجاهد -: فجت له السمواتٌء فَنظرٌ إلى ما فيهنٌ حتّى انتهى بصرّه إلى العرش, وفْرِجَت له الارضون 
السبع فنظر إلى ما فين - وزاد غيرٌه -: فَجَعَلَ ينظرٌ إلى العباد على المعاصي فيدر عليهم. فقال الله له: إني 
أرحمٌّ بعبادي منك» لعلو أن يُتوبوا ويُراجعوا. 

وقد روى ابن مَرْدُويه في ذلك حَدِيئين مرفُوعينء عن معاذٍ وعلي بن أبي طالب. ولكن لا يصح إمنادهما 
والله أعلم. 

وروى ابن أبي حاتم من طريق العُوفيء عن ابن عباس في قوله: طوكذلك 
السموات والأرض وليكون من الموقنين» فإنه ‏ تعالى - جلا لَهُ الآمر سرّه وعلانتُ > فلم يح عليه شي من 
أعمال الخلائق» قلما جعل يعن أصحابٌ الذنوب قال الله : إنك لا تستطيع هذا. فَرَدْ لله كما كان قبل ذلك 
0 يكونَ هذا [أذ] كنف له عن يَصَيهء حتى رلى ذلك عيانء ويحتمل أن يكون عن يصيرته حتي 


يختصم الم لأعلى؟ ‏ : لا أدري يارب فوضَعَ ا وق أ رد أثليله بين كني » 
2 لي كل شيءٍ وعَرّفت. . .» وذكر الحديث9). 
وقوله : «وليكونَ من المُوقنين4» قيل: الواو زائدةء تقديرٌه: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات 
والأرض ليكون من الموقنين» كقوله : «نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين». وقيل : بل هي على بابهاء 
أي : نريه ذلك ليكون عالما وموقنا. 
وقوله : هفلما جَنّ عليه الليلٌ»» أي : تَعَشّا وسَتره «راى كوكباًه. أي : تجماء قال هذا رئي فلما 
أل أي : غاب. قال محمد بن إسحاق بن يسار: الأفول: الذهاب . وقال ابن جَرير(» يقال: أفل النجم 
يأل ويافل أفولا واثلا: إذا غاب. ومنه قول ني الرّمّة : 
مصابيحٌ ليست باللواتي َقُيُما نجُوم. ولا بالآفلاتٍ النَوَالِكِ 
ويقال: أين أفْلْت عنا؟ بمعنى عَنا؟. 
«قال: لا أْحِتُ الآفلين»» قال قتادةٌ: علم أن رَبهُ دائم لا يزول9؟. 
ؤنلما راى القَمَر بازغًه. أي: طالعا قال هذا ربي فلما افل قال لثن لم مهتي ني لاكونيٌ من 
)١(‏ تفسير الطبري 7148/10 
(1) مسند الإمام أحمد ©/145. وعارضة الأحوفي. أبراب التفسير 111/16 - 115 
() تفسير الطبري 160/97 781 وانظر البيث في ديوان ذي الرمة 1754/5 ومجاز أني عبيدة .144/١‏ واللسان: ذلك والمصابيح 
جمع مصباح. وهي التي تبرك في مُمْرْسها فلا تتهض حتى تصبحء وهو ما يستحب من الإبل. لقرتها وسمّنها. والأقلاتٌ: الغائيات 
ودلكت: مالت للغروم 
(4) تفسير الطبري /748/1, 


هفنا الجزء الثالث من تقسير القرآن العظيم 
القوم الضالين . فلما رأى الشمسٌ باغ قال هذا ري 4 أي : هذا الشيء الطالع رَبّي طهذا أكبرٌ»ه. أي : جزم 
من النجم ومن القمر. وأكثرٌ إضاءة إفلما قلت 4, أي ابت «قال: يا قومء إني بريء مما تشركو آي 

وَجْهِتْ وَجهِي4» أي: أخلصتٌ ديني وأفردثُ عباتي «للذي قَطَر السمواتٍ والأرضش». أي: خَلَقَهُما 
وابتدعَهُما على غير مثال, سب إحنيفًه أي: في حال كوني حَنيفاً. أي : مائلاً عن الشّرك إلى التوحيد. ولهذا 
قال: طزوما أنا من المشركين». 

وقد اَلَف المفسّرون في هذا المقام هل هو مقام َظَرِ أو مناظرة؟ قَرَوى ابن جريرٍ من طريق علي بن 
أبي طلحةء عن ابن عباس ما يعنَضِي أنه مقام نَظَرء واختاره ابن جَرِير مستدلاً بقوله: «لئن لم يهدني 
ربي». .. الآية. 

وقال محمد بن إسحاق: قال ذلك حين خرج من الكوب91 اللا :وَلتقهاخيةا أقه. سرن اتتخوفك خلية 
التمرُود بن كنعان لما كان قد أخبر بوجُودٍ مولود يكون ذهابٌ مُلكك على يديه فامر بقل الغلمان عامئظٍ. 
فلما حَمْلتَ إبراهيمَ به وحان وضعُهاء ذَعَبِثْ به إلى سَرَ ظامرٌ البلدء فَوَلّدت فيه إبراهيم وتركته هناك 
وذكر أشياء من خوارقٍ العادات. كما ذكرها غيره من المفسرين من السُلّفٍ والخَلّفٍ0©. 

والحقٌ أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ‏ كان في هذا المقام مناظراً لقومه» 5 
عليه من عبادة الهياكل والأصنام فَبيّن في المقام الأول مع أبيه حَطَامُم في عبادة الأصنام الأرضيّة» التي هي على 
صورة الملائكة السماوية ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم الذي هم عند أنفسهم أحقَّرٌ من أن يعبدُوهء وإنما 
يتوسّلُون إليه بعبادة ملائكته ليشفعوا لهم عنده في الرزق والنصر, وغير ذلك مما يحتاجون إليه . وبين في.هذا 
المقام حي وصَلالهم في عبادة الهياكل» وهي الكواكب السيارة السبعة المتحيّرة» وهي : القمر» وعُطَارِفٌ 


الليلة م 000 

النجم . ثم انتقل إلى الشمس كذلك. فلما انتفت الإلهيّةُ عن هذه الأجرام الثلائة 

الابصارٌ. وتحفّق ذلك بالدليل القاطع ( قال: : يا قوم إن برية مما تشرة تشركون 4 أي: 100 
وموالاتهن. فإن كانت آلهةٌ فكيدُوني 0 ثم لا تنظرون» 9 إني وَجْهِتَ وجهي للذي فطر السمواتٍ 


والارض حنفاً وما أنا من المشركين »؛ أ 
اللي بيده ملكوث كُلّ شيو وخالقٌ كل 
السموات والارص في سِتة أيام ثم استوى على العرش يغ 
مُسخخرات بأمره آلا له الخلقٌ والأمرٌ تبارك الله رب العالمين . 

وكيف يجوز كرد إبراهيم ناظراً في هذا المقام, .وهو الذي قال الله في حَقَهِ : «ولقد آتينا إبراهيم 
رُضْدَه من قبل وكا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التمائيلٌ ابي أنتم ها عاكفون» . . . الآيات. وقال تعالى: 


إنما أعبد القّ الأشياء ومخترعها ومُسَخْرها ومقدّرها وَمُدبُرها 
3 وإلهه, كما قال تعالى : 9 إن ربكم الله الذي خَلّقَ 
الليل النهار يَظلبُه حثيثاً والشمسٌ والقمرٌ والنجوم 


)١(‏ الشَرَبُ: حفيرٌ نحت الأرضض لا قل له 
(9) انظر تفسير الطيري 746/107- 760 


-سورة الأنعام فففيل 
إن إبرا اهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم ييك من المشركين . شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم . 
واتينا في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن |" 4 ملة إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين». وقال تعالى لالاقي هباي دي إل عاط مص عياف طلة اراي سيق رناعلامن 
المشركين4. وقد َبَتَ في الصحيحين. عن أبي مُرَيرة: عن رسول الله وق - أنه قال: «كل مولود يولد على 
الفطرةء0». وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمّاد أن رسول الله يق قال: «قال الله : إني خلقت عبادي 
حتفاء»90» ٠‏ وقال الله في كتابه العزِيز: (فطرَتَ الله التي فطر الناس عليها لا تبدِيلٌ لخلق الله وقال تعالى : 
«وإذ اخذ ربك من بني آدم من طَهُورهم ينهم وأاشهذهم على أنفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى . ومعناء 
على أحد القولين» كقوله: «فظرت الله التي قطر الناس عليها» كما سياتي بيانه. . فإذا كان هذا في حَقُ سائرٍ 
الخليقّة» فكيف يكونُ إبرا اهيم الخليل الذي يله اله امه قائتا له حنيفا ولم يك من المشركين» ناظرأ في 
هذا المقام؟! يل هو أولى الس ب المستقيمة بعد رسول. الله - 85 3 
ريب ومما يُؤيْد أنه كان في هذا المقام اظراً لقُومه فيما كانوا فيه من الشّرك لا ناظراً قوله تعالى : 


<يعتم رتم1 أ كد هَدَنِ وَلَهأَحَافُ ماششركوتيد: إلا أن يمَاء رق 
حَكُلَّعَنء لمأن حيتت عاك مَأترسحَمموا تافو وت ]قم هر 
د ميته ريل 
تنمآ رمعل وم دهم مجنت عن كا | 


وقدة عه وس مكب مم 


يديو عَكْحَكُم سلطا اق ى]لمَرية 
لهك تالخد وهم ممِسَسونَ © ديك حبك 
عَكِئْطيء >4 

يقولٌ تعالى : وجادله قومّه فيما دعَب إليه من التوحيد وناظروه 


وقد مدان أي : تجادلونني في الله وأنّه لا إله إلا هن وقذ يَصَرني وهَدَاني إلى الحقّ وأنا على يينةِ منه؟ 
فكيف التفثٌ إلى أقوالكم الفاسِدَّةٍ وشبّهكم الباطلة؟! 


وقول : ولا أخاف ما تُشركون به إلا أن يشاة رئي شيتهء أي : : ومن الدلائل على بُظلانٍ قَؤلِكم فيما 
8 الآلهة التي تعبدُونها لا مُث يتأ وأنا لا أخاقها ولا أباليهاء فإن كان لها صُنعّ فكيدُوني بها 


من القولء قال أتحونيٍ قي الله 


وقوه : «إلا أن يشاء ربّي شيئاً» استنناء منقطعٌ» أي : لا يضرٌ ولا يم إلا الله. عز وجل 
(وع دلي كل شيء علمأ» . أي: حاط عله يجميع الاثياء فلا تخفّى عليه خافيةٌ. 

2 فتعتَرون أن هذه الآلهة باطلة اع ع 0 
نظيرٌ ما احتج نبي الله هود - -غلية الشلام - على قومه عاِء فيما قصّ عنهم في كتابهء حيثٌ يقول: : «قالوا: يا 
وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما تحن لك بمؤمنين. إن تقول إلا اعترالك بعض آلهنا 
بسوءٍ قال: ني أشهدٌ الله. واشهدوا أني برية مما تشركون. من دونه. فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرونٍ. إني 
توكلتُ على الله وي وزيكم ما من داب إلا هو آل ناصيها». -. الآية. 


(1) تقدّم الحديثان عند اية النساء 0114 وخرجناهما هنالك. 


لييفذا الجزء الثالث من تفسير القرآن المظيم 

وقوله : «وكيف أخافٌ ما أشركتم». أي : كيف أخافٌ من هذه الأصنام التي تعبدونَ من دون الله «ولا 
تخافون أنكم أشركتم باه ما لم ينزل به عليكم سلطان4؟ قال ابن عباس وغير واحد من السلف : م 
وهذا كما قال تعالى : «أم لهم شركاء شَرَعُوا لهم من الدّين ما لم يا ن به الله». . . وقال: ظإن هي إلا أسماء 
يها أنتم واباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان». 

6 : ف فأيٌ الفريقين أحقٌ بالأمن إن كنتم تعلّمون 4. أي : فأيُ الطائفتين أصوبٌ؟ الذي عَبّد من بيده الضرٌ 
والتفعٌ ٠‏ أ الذي عبد ما لا يضرٌ ولا ينع بلا دليل؛ أيهما أحقُ بالآمنٍ من عذاب الله يومَ القيامة؟ قال الله تعالى: 
«الذين امنوا ولم يَلِسُوا إيماذ بظلم أولئك لهم لآم وهم مهتدون» أي : هؤلاء الذي أخلّصُوا العبادة لله 
وحده لا شريك له. ولم يُشْرِكُوا به شيئاً هم الآمنون يوم القيامة» المهتدُون في الدنيا والآخرة ‏ 

قال البخاري : حدثنا محمد بن بَثا حدثنا ابن عَدِيّء عن شُعبَّةَ عن سُلَيِمانَ عن إبراهيمَ» عن 
عَلْقَمة عن عبد الله قال: لَمانََلَتْ ؤولم يَلِْسُا إيمانهم بظلم»؛ قال أصحايه ام كلم قد لت 
(إن الْركَ لَظْلمٌ عَظِيمٌ06 

وقال الإمام أحمدٌ: حَدَّثنا أبو معاوية. حدثنا الأعمشٌ, عن إبراهيمَ. عن عَلْقَمَة عن عبد الله قال: لما 
نزت هذه الآيةٌ: «الذين آمسُوا ولم يَأ إيمانهم بظلم» شَئَّ ذلك على الناس7©. وقالوا: يا رسول الث قينا 
لا يظلِم تقسه؟ قال: إنه ليس الذي تعَنُون! ألم تسمعوا ما قال العبدُ الصالح: (يا بنيء لا ترك ياللهء إن 
الشْرِكَ لظلم عظيم». إنما هو الشركة 

. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبوسعيدٌ الا: 
عن عبد الله قال: لما نزلت: ءو! ف 
قالوا: ١‏ لم يَظْلِمِ نفته؟ ققال رسولُ اله - يل - ليس كما تَظُنونَء إنما قال لقمانٌ لابنه 2 ويا بت لا تَشْرا 
بالله إن الشّرك لَظَلم َظيم4 . 


حدثنا وكيم وابن إدريس» عن الأعمشء عن إبراهيمَ» عن 


ي. حدثنا أبو أحمد, حدثنا سفيان» عن الاعمش» عن إبراهيم» عن عَلْقَمَة 
عن عبد الله عن النني - 5 - في قوله: وم لبوا إيمانهم بظلم. قا 

قال: ورُوِيَ عن أبي بكر الصُدّيق» وعُمَرهِ وبي بن كغبء وسَلْمَانَ وُدّيفة» وابن عباس» واين عُمَر 
وتَمْرو بن شُرحبيل. وأبي عبد الرحمن التُلمي. ومجاهد. وعكرمة؛ والنّحَعِيّ؛ والضحاك. وقتادة والسدّيٌ 
نحو ذلك. 


وقال ابن مَرْدُويه: حدثنا الشافعي. حدثنا محمد بن شَّدَادَ المشمعيّ» 
الُوريُ. عن الأعمش. عن إبراهيم. عن علقمة. عن عبد الله قال: لما 
إيمانهم بظلم به قال رسولُ الله كل قبل لي : أنت منهم . 

وقال الإمامُ أحمدٌ: حدثنا إسحاقٌ بن يوسّفَء حدئثنا أبو جناب عن زاذان. عن جَرير بن عبد الله قال: 
خرجنا مع رسول الله وق - فلما بَررْنا من المدينة إذا راكب ضِمْ*» نحوناء فقال رسول الله يَا-: كأن هذا 
(1) فتح الباري. تفسير سورة الاتعام 744/4. ولفظه: ورأينا لم يَظُلم ؟. دون ذكر «تقسةة. 

(1) في نسخة: على الملمين. وما أنبتناه يوافق ما في المسند 
(؟) مد أحمد 5908/١‏ 

(4) في تخة: الشرك 

(©) يقال: أوضع الراكبٌ الذابة: حملها على السير السريع 


ثنا أبو عاصمء حدثنا سفيانٌ 
«الذين آمنوا ولم يَلبِسوا 


لاست لهفن 


؟ قال: 0 ادر اط وأ محمد وول اله 
رمضانَء وتحجٌ البيتَ قا 
الرجلٌء فوقّع على هامته قما 0 
فأقعدّاهء فقالا: 0 الله ق 0 قال: ف عرض عنهما رسول ا الله - 
الله ل -: 


<'جُرْذَانَء فهُوى بعيزه وهَوؤى 
نَ 3 وشذيفة بن اليَمَانَ 


بظلم». الآية ثم قال ا قال: قات 
القبرء فجاء رسولُ الله وف حتى جلس على شَفِيرِ القير 
لغيرنا©» ‏ 

ثم رواه أحمدٌ عن أسوة بن عامرء عن عبد الحميد بن [أبي] عفر القرّاه”»: عن ثايتٍ. عن راذا عن 
جَرِير بن عبد الله» فذكر تحوهء وقال فيه: «هذا ممن عمل قليلا واج كثيرأو8» 

وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي» حدثنا يوسفٌ بن موسى القَطَانِ حدنا مِهْرانُ بن أبي مر حدثنا علي 
ابن عبد الأعلى » عن أبيهء عن سعيد بن جُبَيرء عن ابن عباس قال : كنا مع وسول, الله - كك - فى مسير سار 
إذْ عرض له أعرابي فقال: ابلا ا و 
بهداكء واخدّ من ق 
سول شعلا 
عُنقُه. فقال رسولٌ الله 6 : صَدّق والذي بعثني بالحق. لقد ‏ ح عن بلا وتلا وله كي يداي 
ويِأحْدَ من قولي» كا عع ات عر ارس سل يقلي جل ل را د 
عابني أ 


ال: الْجِدُوا» ولا تَشُقُواء فإن اللحد لنا والمِّنَّ 


7 ومنع قضيرء وظلم 
فاستغفرء 12 َعَم 5-8 قال : فقالوا ايا رول جا ماله؟ قال ا 6 
)١(‏ الشبَكَة: شَرَكَةُ الصياد في اليرّ 
(9) في المسند: عن الرجلين. 
© اللْحدٌ: الشقّ الذي يكون في جاتب القبر موضع الميت. لأنه قد أميل عن وسطه إلى جاتبه. 
(4) مسند الإمام أحمد 866/4. 


() عبد الحميد بن أبي جعفر الفراء. من رجال أحمد. مترجم في تعجيل المقعة لابن حجر 564. وقال: «وثقه ابن حبانَه. وما بين 
الاصول. 


يجَمْع جر وهو الكييرٌ من الفكران. 


799/9 به. وانظر أسد اقضلبة‎ ٠ عن نسخة. وقد أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 14/1. بإسناده إلى محمد بن المعلى‎ )٠١-1١( 
590/8 والدر المنثور‎ 


كينا الجزه الثالث من نفسير القرآن العظيم 
وقوله: «وتلك حجنا آنيناها إبراهيم على قومه»: أي : وهنا ته على قومه ‏ 
قال مجاهدٌ وغيره : : يعني بذلك قوله: «وكيف أخاف ما أشركتم. ولا تخاقُون أنكم أشركتم بالله ما لم 


ينزل به عليكم سلطان في الفريقين أحقٌ بالأمن إن كنتم تعلمون» . وقد صَدّقه الله. وحَكم له بالأمن والهداية 
فقال: «الذين آمنوا ول يلوا إ انهم بظلم أولئك لهم الآمن وهم مهتدون». ثم قال بعد ذلك كلّه : «وتلك 


قُرىء9» بالإضافة ويلا إضَافة"©, كما في سورة يوسفت7©: وكلاهما قريبٌ في المعنى . 

وقوله: «إن رَبْك حكيم عليم» ٠‏ أي: حكيمٌ في أفماله وأقوله علي أي بمن يَهُدِيه ومن يُضِلّ 
وإن قامت عليه امجح والبراهينٌ؛ كما قال: إن اين حَقّت عليهم كَلِمة رَبّك لا يؤمنون . ولوجاءتهم كل آيةٍ 
حتى يِرَوًا العذاب الأليمم. ولهذا قال ها هنا: إن ربك حكيمٌ عليم». 


نامدا 
06 8 


دَأَوصَوو كك موي ووه 1ق 
©نَإسَعَمِرََآلََوضَ مامضنالا لمتكي 


وَعَدَسْسْ رك صرَطٍ مسقيو () ذلك هُدَى أ 


ولك قد نوما مسوأ يإ كيفريت 8 
4 كيتكت ©©> 
يُخبرُ تعالى أنه وَهَب لإبراهيم إسحاق بعد أن طَمَن في السنّء» وأيس هو وامرأته وسارّة» من الوّلّد فجاءته 
الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط َبَشُروهما ع فتعجبت المرأةُ من ذلك» وقالت: «يا ويلتى أألد وأنا 
عجورٌ وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيبٌ . قالوا أتعجبن من أمر اله؟ رحمةً له وبركاه عليكُم أهل البييت 
إنه حميدٌ مجيد». بَشْرِوها مع وجُوده بنبوته» وبأ له نسلا وعقبأ كما قال: «وبشرناه بإسحاق نبيَاً من 
الصالحين». وهذا أكمل ذ في البشارة. وأعظم في النعمة. وقال: طفَبَشرناها يإسحاق سس وداء إسحاق 
يَعقوب م 7 : ووذ لهذا المرلد وُلِدٌ 2 ا 


تمش راز سالين عن لجل ده قر بهم عينّه كما قال: 0 الله 


وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جملنا نبا 4. وقال ها هنا: رَوهبنا له إسحاقٌ ويعقوبٌ كلا هدينا» . 

وقوله: «ونوحاً هَذينا من قبل أي: من قَبْلِ. هَديناه كما هذ اه ووهبنا له ذريّة صالحةٌ 1 منهما 
له حُصُوصيةٌ عظيمةٌ. أما نوحٌ ‏ عليه السلام ‏ فإن الله تعالى لما أرق أهل الارض إلا من آمن بهء وهم الذين 
1) آي قوله تعالى : ف درجت من انشاء 4 قرا الكوفيون بالنشرين. وبافي السبمة بالإضافة. انظر الإقناع لابن الباذش 584٠‏ 


(9) في نسحَة: «قرىة بلا إضافة وبالإضافة» 
9) سورة يوسفبء. الآية 19/8 


السورة شق لديل 


صَحبوه في السفينة جع الله ذريته هم الباقين» ٠»‏ فالناسٌ كلهم من ذَرية ُوح . وكذلك الخليلٌ إبراهيم 52-39 
السلام ‏ لم يَبِعَت الله -عز وجل - بعده إلا من دُريته. كما قال تعا : 9وجعلنا في كُريته النبوة 
والكتابّ». . ٠‏ الآيقم وقال تعالى : «ولقد أرسلنا 5 وإبراهيم وجَعَلنا في دزيتهما النبوة والكتابّي». وقال 
تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من | ين من فرية آهم وممن حَمَلنا مع نُوح ٠‏ ومن ري إبراهيم 
وإسرائيلَ وممن هَدَينا واجتبيناء إذا تتلَى عليهم آياتُ الرّحمن خَرُوا سبد ويكيا» . 

وقولّه في هذه الآية الكريمة : ؤون كُريتبه أي : وَهَدِينا من كُريته #داود وسُلَيمِانَ» . . . ية. . وعود 
الصّمير إلى «نوح» لانه أقربُ المذكورينء ظاهرٌ. وهر اختيارٌ ابن جريرء ولا إشكال عليه *'©. وعودّه إلى 
«إبراهيم» لأنه الذي سيق الكلامٌ من طى فإنه ليس من كُرّية وإبراهيمو 
بل هو ابن أخيه هاران + آزَرَ اللهم إلا أن كما في قوله تعالى : (أم كتم 
شهّداء إذ خضر يعقود الموت. إذ قال ها تعيدون من ,بعدي؟ قالوا تعيد إلهك وإله آبائكٌ إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق إِلهاً واحداً ونحن له مسلمون». فإسماعيل عمه. ودح في آبائه تغلياً. («”وكما في قوله: 
«نسَجد الملائكة كلهم أجمعون . - إلا إبليس»هء فدتحل إبليسٌ في أمْر الملائكة بالسجود ود على /١‏ 
لان كان قد تك ة يهم * فَعُومِلَ مُعاملتهم ودخل فيهم تغلييء وكان من الجنَّ وطبيعته من النارٍ والملائكةٌ من 
نور"). 

وفي أذكر عيسى - عليه السلام - في كُريته إبراهيم أو توج على القول الآخر. دلالة على دخول ولد 
البنات في دُرَية الرجال. لأن عيسى -عليه السلام ‏ إنما ينسب إلى إبراهيم ‏ عليه اللام ‏ يأمه مَرْيَم ‏ عليها 
السلام ‏ فإنه لا أب له. 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا سهل بن يَحْرٍ العسكريء حَدئنا عيدُ الرحمن بن صالح» حدّئنا علي بن 
5 ي حَربٍ بن أبي الأسود قال: أرسل الحججاجُ إلى يحى بن يَشمر 

نك قزمم أنَّ الحسن والححتين من قري النبي - د ت كتاب الله وقد قرأته من وله إلى 
؟ قال: أليس تقرأ الأنعام : طإومن هُرَيته داود وسليما » حتى بلع #ويحى وعيسى 6؟ 
قال: بلى ‏ قال: أليس عيسى من ذرية إبراهيم» وليس له أب؟ قال: صَدَكُت ‏ 

فلهذا إذا أوصى الرجلٌ لذريتف أو وف على كُرّيته أو وَمَبهمء دخل أولادٌ البنات فيهم. فأما إذا أعطى 
الرجلٌ بَنِيهِ أو وَقّف عليهمء ٠‏ فإنّه يختصٌ بذلك بَنُوه لِصَلْيه وبنُو ييه واحتبجوا بقول الشاعر العربي © : 

يتوه يكن لبمقما وبعها بِنَومُن أبناكٌ الرجالر الأجاتبٍ 


وقال آخرون: ويدخُل بَنُو البنات فيهم أيضاًء لما ثبت في صَجِيح البخاريّ أن رسول الله 46 - قال 
للحسن بن علي : وإن ابني هذا ميد ولعل الله أن يُضْلِحَ به عَظِيمتين من |1 2 
ابناء قَدَلّ على دُخُوله في الأبناءِ. وقال الآخرون: هذا 


2 5 7 27 ب ل و “انو يط 5 5 
وقول : «ومن آبائهم وذزياتهم وإخوائهم» ذكر اصولهم وفروعَهُم. ودُوي طبقتهم. وأنّ الهداية 
(1) تفسير الطبري 750/90 
(9) عن نسخة, 5 
() البيت من شواهد النحاة. وهو مجهول القائل: ورويّه دال عندهم. فيروى: أبناء الرجال الأباعد 
(4) فتح الباري. كتاب الصلح //5:0, وكتاب المناقب 714/1. وكتاب فضائل الصحاية 44/9 وكتاب القتن 1/1 


لفينيلا الجزء الثالث من نفسير القرآن العظيم 
والاجتباء شَمِلهم كلّهم. ولهذا قال «واجتيناهُم ومَدَيناهُم إلى صِراطٍ مستقيم» . 
ثم قال : ذلك مُدى الله يدي به من يشاك من عبادء» أي : إنما حَصّل لهم ذلك فيق الله وهدايته 

إياهم 1 الحَبِط عنهم ما كانوا يعملُون 4 تشديدٌ لأمر الشرك+ وتغليظٌ لشأنه» وتعظيم الملايسته. 
كما قال: «ولقد وجي إليك وإلى الذين من قبلك لثن أشركت ليحبطنٌ عَمَلّكْب . . . الآية. وهذا شرطٌ؛ 
والشرط جواز الوقوع: كقوله: «قل: إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين». . وكقوله: «لر 
أردنا أن لهواً لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين». وكقوله: «لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما 
يلق ما يشاءُ سبحانه هو الله الواحد القهار» . 

وقوه : ط أولئك الذين آتينامم الكتاب الحم والبرّة 4: أي : أنعمنا عليهم بذلك رحمةٌ للعباد بهم؛ 
ولطفاً منا بالخليقة. ظ فإن يكمّر بها 4. أي : بالنبؤة. ويَحتَمِلُ أن يكون الضميرٌ عائدا على هذه الأشياء الثلاثة: 
الكتاب. والحكم. والنبوة. 

وقوله: ومزلاء» يعني : أهلّ مك قاله ابن عباس. وسعيد بن المسيّبء والضحاك» وقتاقةٌ: 
والسدي". وفقد وكا بها ما سوا بها بكافرين» أي: ا و ام 


0 من الآباء والذرية والإخوان» وهم الأشيلفن لذن اهَدَى اشم 1 53 1 الهداية لا غيرّهمء 
فنبهداهم اقتده 4 أي: : اقتد وانبع . .. وإذا كان هذا أمراً للرسول - 6ل - فَائته تَبَعُ له فيما يشرعٌه ويأمرُهُم به. 


إقال البخاري عند هذه الآية حَدئنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام أن 
لمان الاتول. أن مجاهداً | ره أنه سأل ابن عباس : أفي (صنّ) 
إسحاق. . . 4. إلى قوله: لِقَبِهُداهُم اقتدذه. ؟ ثم قال: هو منهم - زاد 
وسهلٌ بن يوسف. عن العَوَام. عن مجاهد قال: بيت فقال 


لين 
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جُرَيجٍ أخبرهم قال: أخبرني 
نعم ثم تلا: طإووهبنا له 
هارونَ. ومحمد بن 
-#قا- من آمرأ 


أجراً»» أي: 
شُدُونَ من العَمّى إلى الهُدَىء 


وقوله : قل لا أسالكم عليه اجرأه. ٠أي‏ : لا أطلبُ منكم على إبلاغي إياكم هذا القرآنَ 
أجرة. ولا أريد منكم شيئأ «إن هو إلا ذكرى للعالمين». ٠‏ أي : يتذكرون به 
ومن العَيّ إلى الرُشادء ومن الكُفر إلى الإيمان. 


0 َلَالِْتبَاِجآةيو. ُو وُنَاوشكى 


يُلعبون 


ب 


اه 
بؤمئون 


عه ربوا 500000 


وعْلمْتُ ماروا أ لبأ مر فى كو 
دأ ومن حو]وَالدنَ يمون الآيرة 


(1) تفسير الطيري 704/1 
(9) نح الباري. تقسير سورة الأتعام 5941/4 


1-سورة الأتعام ع 
و وَهْمعَلَ صَكَاح افو 6 » 
بقول تعالى : وما عَظَموا الله حَقَّ تعظيمه. إذ كذبوا رسله إليهم. قال ابن عباس ومجاهد. وعبد الله بن 
كثير: لت في قريش ‏ واختاره ابن جرير'» 
وقيل : نَرَلت في طائفةٍ من اليهود. وقيل: في فِنْحاصٌ رجل منهم. وقيل: في مالك بن الصَِّفٍ. 
«قالوا ما أنزل | الله على بَشْرٍ من شي ع4 والأولٌ هو الأظهٌ لأنَّ الآية مكيّةٌ واليهودٌ لا يُنكِرُونَ إنزال 
الكُمْب من السماءء وم - والعربٌ قاطبة - كانوا يبُعدون إرسالٌ رسول, من اليشرء كما قال : «أكانّ للناس 
عبياً أن 5 إلى ص نه أن د الاسم د تعالى 0 ا ن يؤمنوا إِذْ 6 الهدى لا 


رسرلاً». ياوها هنا وما وا الحم له إذ وام نز ا على تغر من شري»؟ ا 
هِقُلٌ من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نور ومُدَى للناس4؟ أي : كن يا محمد لهؤلاء المنكرين لإنزال شيء 
من الككّب من عند اله» في جواب سَليهُ امام بثبات قضية جزئية : «من أنزل الكتابَ القي جاء به 
عَلِمتمء وكل أحدء أن الله قد أنزلها على موسى بن عمران ورا وهُدّى للناس » 
المشكلات. وِيُهتدَى بها من ظُلّم الشبّها 
وقوه : ؤيجلون0» قراطيس يُبدُونها ويُخفون كثيرأه. لي حَمَنُها قراطييء أي : قطعاً قلعأ 
يكتبُونها من الكتاب الأصليّ الذي بأيديهم ويُحَرّقون فيها ما يُحَرقون ويدلُونَ ويتأولُون. ويقولُون ؤهذا من عندٍ 
الله». أي : في كتابه المنزل» وما هُو من عند الله. ولهذا قال: «يجعلوته قراطيس يدونها ويُحَمُون كثي ره . 
وقوله: لَوعُلّمتم مالم تَعلَمُوا أنتم ولا ابلأكو»ء أي : ومن أنزل القرآنَ الذي عَلْمَكُم الله فيه من حَبَرِ ما 
سبق ونبأ ما يأتي ما لم نونو َعلمُون ذلك لا أنثم ولا آبلأكم . 
قال قتادة: هؤلاء مشرِكُو العَرب ‏ وقال مجاهدٌ: هذه للمسلمين. 
وقوه : طقل الله>» قال علي بن أبي طلحةًء عن ابن عياسء أي : قل : الله أنزله. وهذا الذي قاله ابن 
عباس هو المتعيّن في تَفْسِير هذه الكلمةء لاما قاله بعض المتأخرين. من أن معنى طقل اللهه. أي : لا يكون 
خطابك لهم إلا هذه الكلمة: «الله». 
وهذا الذي قاله هذا القائل يكونٌ أمرا بكَلِمَة مفردة من غير تركيب» والإتيانٌ بكَلِمةٍ مفردة لا يُِيدُ في العغة 
العرب فائدةٌ يحسنٌ السكوتٌ عليها 
وقوله (ثم ذَرْهُمٍ في حَوْضِهم يلمبُون4. أي : ثم دَعْهُم في جَهْلهِم وضَلالهم يلعبون. حتى ياتيهم من 
فسوف يعلمون: ألهم العاقيةٌ أم العباد الله المسقين؟ 
«وهذا كتابٌ4. يعني القرآن« أنزلناه ميارك مصدّق الذي بين يدي وكير 6 القَرَى). يعني 
مَك «ؤومن حَوْلهاه من أحياءٍ العرب» ومن سائر طوائف بني آدمٌ من عَرَبٍ و 8 
«قل: يا أيها الناس. إني رسولُ الله إليكم جميعاً»ء وقال: : 9لأنذركم به ومن بلغ»» وقال: .ومن يكثر به من 
الاحزاب فالنارٌ موعده»: وقال: «تبارك الذي نزل المرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرأ». وقال: طوقل 
(1) تفسير الطبري 734/10 
(1) قرا بالياء في هذه الآبة ابن كثير وأبو ععمرو. والباقون من السبعة بالتاء. انظر الإقناع لابن الباقش 41 


نايل الجزء الثالث من تفسبر الفرآن المظيم 


للذين أوتوا الكتاب والأميين ألشلنكم فإن أسلموا فقد اهمَدواء وإن تَوُوا فإنُما عليك البلاحٌ والله بصيرٌ بالعياده. 
وتبت في الصّجيحين أن رسول الله - يي - قال: «اعطيت خمساً لم يُعطَهنَ أحدٌ من الانبياء قبلي» وذكر منهن: 

نبي يُبِعَث إلى قومه. ويعثت إلى الناس عامّة,2'7. ولهذا قال: «والذين يُؤْمِنونَ بالآخرة يؤمنون يهب 
أي : كل من آمن بالله واليوم الآخر يُوْمِنُ بهذا الكتاب المبارّك الذي أ إليك يا محمد وهو القرآنٌء «وهم 
على صَلاتهم يحافظون»: أي: يُقومون يما افعض عليهم: » من أداءِ الصَّلَوَاتِ في أوقاتها. 


َأَظلممِمنا افرئ. 


يقال أو 3 سردمو أ 0 كتاذ 
الملتيكة باطو ليدوم أَخْر شايز وَمجرَوعَذَا بَالْهُونِيمَا نتم 
عرسيو 3 يي 


3 


يقولٌ تعالي : «ومن أظلَمُ مم اقترى على الله كبا أي : لا أحد أظظَمٌ مِمَّن كَذَبَ على الله فجَعَل 
له شريكاً أو ولداً أو ادعى أن الله أرسلّه إلى الناس ولم يكن أرسَلد ولهذا قال تعالى : «أو قال: أ إليّ 
ولم يوخ إليه شي 44 
قال عكرمةُ و 
وزئن قال سَأنلُ مثل ما نل اله يعني : : ومن اذدحى أنه يُعارض ما جاء من عند الله من الوحي بما 
من القول. كما قال تعالى : «وإذا مُلَى عليهم آياننا قالوا قد معنا لو نشاء لقنا مث هذا». . . الآيق 
قال الله تعالى ؤلذترى إذ الظالمون في عَمْراتِ الموت». أي: في سّكراته وعَمَراته وكريات «والملائكة 
باسظو أيديهم». ؟. : بالضرب. كما قال: «لثن بَسَطْتَ إلي لتقلني 4. . الآية» وقال: طويَبِسُطوا 
إليكم أيديّهم وأ بالسوء» . . . الآية0"؟ , 
وقال الضحّاك وأبو صَالح: «باسظو أيديهم»ء أي: بالعذاب. وكما قال: «ولو تَرَى إذ يتوفى الذين 
كفروا الملائكةٌ يضربون وُجُومّهم وأدبارهم». ولهذا قا والملائكة باسطو أيديهم». أي : بالضرب لهم 
حتى تخرج 6 من أجسادهمء ولهذا يقولون لهم 0 وذلك أن بس 


َرَت في مُسيلِمَةَ الكذّاب. 


ضريهم الملائكة. حتى 
ل الهُونِ بما كتتم تقولون 0 الله غير 0 الآيق 0 اليزم 
.بون على اللهء وتستكبرون عن اتباع آياتدء والانقيو لرُسّلِهِ . 

وقد وَرّدت الاحاديث المتواترة في كيفيّة احتضار المؤمن والكافر عند الموت. وهي 
ينبت الله الذين امنوا بالقول. الثابت في الحياة الذنيا وفي الآخرة4». 
)1١(‏ تقذم الحديث لوفكم انيت 2م عاسير الاية 45 من سورة الشاءى وخرجناء هنالك 
(9) تقسير الطيري 07/ع7/7 
9©) انظر تفسير الآية /71 من سورة إبراهيم 


عند قوله تعالى : 


١-سورة‏ الأنعام ليل 


وقد ذُكّر ابن مَرْدُويه ها هنا حَدِيثا مُطوّلاً جد من طريق غَريبة» عن الضحاك, عن ابن عباس مرفوعاً. فالله 


وقول : «ولقد جتتمونا كُرادى كما خلقناكم أول مره أي : يقال لهم يوم معادهم هذاء كما قال: 
عد راض مقا م41 أي : كما بَدَأناكُم أعدناكم» وقد كسم تدْكِرُون 


م مالي مالي . وهل للك من مالك إلا ما 
5 3 سرك ذلك فذاهبٌ وتاركه ا 


(ولقد جشّمونا قُرَادَى كما خَلَفناكم أول مر رك ما ون دا ك.د زواء 0 حاتم 9 
وقوله : وما نر معكم شفعاةكم الذين عشم أنهم في م شركائة: ٠‏ تق لهم وتو على ما كنا 


تقلعت الاسبابُ. واتزاح الضلالٌ: وضلّ عنهم ما كانوا يفترون» ويناديهم الربٌ -عز 
وجل - على روس الخلائق: «أين شُرّكائي الذين كنتم تزعمون؟4. «وقيل لهم: : أين ما كم اتعبدون. من 
دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون4؟ ولهذا قال ها هنا : «وما نرى معكم شُفْعاءكم الذين زعمتُم أنهم يكم 
شركاة» 1 في العبادة» ل نم قتا في استحقاقٍ و مسد 


دين ا العذات فقت هم الأنيقن. لي قل 
ا َبَرَُوا منا كذلك يُرِيهم الله أعمالهم حَسَراتٍ عليهم وما هُم بخارجين من الناره» 
يومئدٍ ولا يتساءلون». «وقال: إنما اتخذتم من دون الله 
بعضكم يبعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواكم الثار وما لكم 
من ناصرين»» وقال: «وقيل: ادعُوا شركاءكم» فدعوهمء فلم يستَجيوا لهم».. . الآيةء وقال تعالى : 
(ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا». . . إلى قوله: ِوَضَلُْ عنهم ما كانوا يفترون». والآياتٌ في 
هذا كثيرة جذاً. 


2 انكف وليل َلْوَح لتم سلسو 


وَقكَ نان 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الزهد 6الالل وأحمد عن أبي هريرة 754/5 


بإسناده إلى الحسن عن أنس, مرفوعاً. ثم فال الترمني : «وقد روى هذا الحديتَ غيرٌ واحدٍ عن 
«وإسماعيل بن مسلم [راويه عن الحسن] يُضَمُْفْ في الحديث من قبل حفظه». اتظر عارضة 


ان قوله. 1 يستدوفة ألم يقول: 
الأحرذي 6/مه؟ 5ه 
(4) قرأ بالنصب نافع وحفص والكائي , والباقون بالرفع: انظر الإقناح في القراءات السيع لابن البافش 3141 


إضفينا الجزء اثالث من سير القرآنالنظيم 
الإتبح وجَم َال سَكَا راسمس و 
ِبَتَدُوأياف ظُلمتٍ 


رم 


وَهْوَالرى َل لَكُم الج 


يخبر تعالى أنه فال الحبٍّ والنو : أي: َه بت الزرو على اختلاق أصنافها من الحبوب» والثمار 
على اختلاف أشكالها وألوانها وطمُومها من الى . ولهذا فشر قله : فال الحبٌ والُوى» بقوا : «ِيُخْرِجٌ الحي 
من الميت». أي : يُخرِج النباتَ الحيّ من الحبٌّ والّوَى الذي كالجماد الميّتء كما قال: «وآية لهم الأرض 
الميتةُ أحبيناها وأعرجنا بها قنع كردي إلى قوله: «ومن أنفسهم وممًا لايعلّمُون. 
وقوه : ومُحِْجُ المت من الحيّ» معطوث على فالقٌ الحبٌ والنُوى». ثم فَسّره ثم تعَطف عليه قوله: 
«ومخرج الميّت من الحيّ 6 
وقد عَبّرروا عن هذا وهذا بعباراتٍ كلّها متقاربً مؤدية للمعنى» فمن قائل: يخرج الدجاجة من البيضة 
من الدجاجة. ومن قائل: يخرج الول الصالحَ من الكافر, والكافرٌ من الصالح» وغير ذلك من العبارات 
التي تََظِمُها الآيةٌ وتشمَلها . 
,شع قالة وذلكم اشم أيه اف عل اوماق حبذ ليله نان عرق ؟ أي : فكيت 


وقوله: : «فالقٌ الإصباح 0 اليل كام أي يلها والغلدم: » كما قال في أذ السُورة: 
٠‏ الرجوك ويسَير الافوّء 


«يغشى الليلٌ والنهاز يطلبه حَيئاه: ا المتضادة المختلفة للك علي تال 
عظمته وعَظِيم سلطانه. فذكر أنه فال الإصباح. وقابلَ ذلك بقوله: إوجاعلُ الليل سكناه أي : ساجيا مُظْلِما 


تسكن افيه لاقي كما قال: «والشحى والليل 8 د وقال: اليل إذا يَعْشَى . والنهارٍ إذا 


ع حل مل نش ليرلا 
ره منازل». . . الآية. وكما قال: لا الشمسٌ 
تدك الفمَر وله اليل سابق التهار. وكل في ري وقال: « والشمس والقمرٌ والنجومَ مُسحْراتٍ 
ارد 
وقوله: ذلك تقديرٌ العزيز العليم»؛ أي: الجميعُ جار بتقدير العزيز الذي لايُمانمُ ولا يُجَالَكُء العليمٌ 
بكلّ شيم فلا عب عن مله مثقالٌ الارض ولا في السماء. وكثيراً ما إذا ذكر الله تعالى حََلْقَ الليل 


(1) قرا الكوفيون من السمة: في وجمل اللثْلٍ ٠4‏ والباقون: ف وجامل الليل 4. انظر الإقناع لابن البائش 541 
(1) أي : بظلماته. يقال ليله داداة شديدة الطلمةء والجمع: دأدىة. 
(5) في نسنة: وظلام رواقه. واف الليل: اجانيه ومقئعه 


7-سورة الأنعام فقيل 
والتهار والشمس والقمرٌء يختم الكلام بالعزّة والعلّم ٠‏ كيا ذَكَر في هذه الآية. وكا في قوله «إوآية هم اليل نسل 
منه النهار فإذا هم مُظلِمِون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقديرٌ العزيز العليم. ولما ذَكر خَلقَ السموات 
والأرضٍ وما فيهن في 3 سُورَةٍ وحم» السّجدةٍ. قال: «وزينًا السماة الدُنيا بمصابيخ وجِفْظأ. ذلك تقديرٌ 
العزيز العليم» ‏ 

وقونه إوهو الذي جَعَل لكم النجوم لتهددُوا بها م ظُُمات البرٌ والبرٍه. قال بعض السلف: من اعتقة 
في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكَذَّبِ على الله: أن الله جعلها زينةٌ للسماء. ورُجُوماً للشياطين. ويُهتدى 
بها في ظلماتٍ البر والبحر. 

. وقوله : «إقد قصّلنا الآيات4. أي: قد ِيّناها وَوَضّحناها «إلقوم يعلمونَ»م: أي : يَعقِلون ويغرفون الحقّ 


يقول تعالى : طإوهو الذي أنشأكُم من نقس واحدة»هء 
الناسٌ» اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدةٍ وخَلّق منها رّ 
وقوله : «إفمستقق ومستودح», اختلهُوا في معنى ذلك 
الثلمي., وقيس 5 أي حازع» ومجاهلء وعطاو وإبراهيم 


وعن أبن مسعود وطائفة 0 ذلك. وعن ا وطائقة : : قمتقرٌ قي الدنياء ومستودح حيثٌ 
يموثُ. وقال سعيد : «فستقره في الأرحام وعلى ظهر الارضء وحيث يموت. وقال الحسن 
البصري: المستقر الذي قد مات قاستقرٌ يه عملّه . . وعن ابن مسعود: ومستودع قي الدار الآخرة. 

والقول الأول هو الأظهرٌء والله أعلم. 

وقوله : «قد فَصّلنا الآيات لقوم يفقهون4. أي : يِعَهَمُونَ ويعُون كلام الله ومعناه. 

وقوله : «وهو الذي أنزلَ من السماء ماءه. أي : بِقَدرٍ مباركأء رذقاًللعباد وغياثاً للخلائق , رحمةٌ 
لخلقه «فاخرجنا به نبات كلّ شيء». كما قال: «وجعلتا من الماء كل شيم حي . فإفأخرجنا مه خَضِراًه. 
أي : زعأ وجرأ أخضرء ثم بعد ذلك يخلق فيه الحبٌ والتُمرء ولهذا قال: ا أي : 
يركب بعضّه بعضاء كالسنابل ونحوها. «ومن النخل من طلعها قنوانٌ» . أي : جمع 5 عُدُوق الرَطَبٍ 
«دانيةه. أي: : قريبة من المتناول» كما قال علي بن أبي طلبةَ واي ٠‏ عن ابن عباس ء دهي ٠‏ يعني 
ان الدانية قصارٌ انحل اللاصقة عذوثها بالارض . رواء ابن جرير"». 
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2 بالياء» قال: م 
وقوله: وجنات من أعناب4 أي : ونُخرج منه جنات من أعناب: وهذان النوعانٍ هما أشرفٌ الثمار عند 
أهل الحجازء وربما كانا خيارٌ الثمار في الدنياء كما امتن تعالى بهما على عباده» في قوله: ومن ثمرات 
النخيل والاعناب تَّحِدُون منه كرا ورزقا سَناه. وكان ذلك قبل تحريم الخمر. وقال: طوجعلنا فيها جناتٍ 
من نخيل وأعناب». . . الآ 
| وقوله: «والزيتونَ والرمانَ مُشْتبهاوغير مُتشابده. قال قنادةُ وغيرُه: يعٌشابه في الورق» قريبٌ الشكل 
يَعضه من يعض : ٠‏ ويتخالفٌ في الثُمار شَكْلا وطعُماً وطبعاً. 


أوقرلة: : انظروا إلى شمره إذا الم وينيي» »أي نُضجهء قاله البَرَهُ بن عازب» واين عباسء والضحاك» 
رذ عالق من العم إلى الوجودء بعد أن كان 
ع يد كه مما خلق تعالى من اللوان والأشكال اث والروائح» كما قال تعالى: 


(وفي الارض قَطعٌ متجاوراتٌ وجناتٌ من أعناب ورْرْحٌ ونخيلٌ صِنْوانٌ وغير صِنْوانٍ يُسقَى بماءٍ واحدٍ ونمٌضل 


أي: َدَلالاتٍ على كمال قُدْرَِ خالق هذه الأشياء وجكمته ورَْمَته ه لقوم يؤمنون . أي: يُصَدَّقون بده 
إن وُسُله. 


ِل سْبِححَمُوَتَسوْعَمَاضِئُت 407 
هذا رَدَ على المشركين الذين عدوا مع لله غَيْ وأشركُوا به في عبلاته أن عَبَدُوا الجن فَجَعلُوهم 

شركاة الله في العبادة. تعالى الله عن شرّكهم وكفرهم. 

فإن قيل هيف قات الجن وأنما كنا يعبئون لامك فالجوا 


: أنهم إنما عبرا 00 عن طاعة 


لق افو 3 بواتزن شاه ناما ماده عر 
عُروراً». وقال تعالى 3-0 نه وذريته أولياة من دُوني» . . . الآية» وقال إبراهيم لأبيه «يا أبت» لا تعبّد 
الشيطان. إن كيلك كان للرحمن عَصِبع ا ام عيذ إليكم يا ني آدم أن لا تعبّدوا الشيطانّ إنه 

م القيامة: #سبحانك أنت ولِينا من 
جَعَلُوا لله شركاء الجن وخَلّقهم»» 
أي: وقد خَلَقَهُم. 0 ا 0 عليه السلام - 
اتعبدون ما تنحتون. والله خلقكم وما تعملرن». 


(1) وتفسير الطبري 747/17 79 ورولية الديوان 81 
مومق غير اليك فروقه رصظلين بلرضشامن هبثلر1 : 


5-سورة الأتعام اهنا 


ومعنى الآية: أنه سبحانه وتعالى - هو المُستقلٌ بالخلق وحدتى. فلهذا يجب أن يُفْرَد بالعبادة وحذه 
لاشريك له. 
.وقول تعالى : «ورّقوا له بنين وبنات بغير علم4. يه به تعالى على شلال من ضلُ في وَطْفِه تعالى بان 
له ولدأء كما يزعمه من قاله من اليهود في | يرء ومن قاله من النُصارى في المسيحء وكما قال المشركوث من 
العَرْبٍ في الملائكة: إنها بنات الله ٠‏ إتعالى اله عما يقولون لأ كيرأ» . 
ومعنى قوله: «وخرّقواه. أي: واختلَقُوا والتفْكُواء وتخرّصوا وكَذَبوا كما قاله علماء اللف. 
قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: (وَخَرّقواه. يعني أنهم تَخَرْصُوا. وقال العْوْقِي. عنه: 
«وخرّقوا له بنين وبناتٍ بغير علم #» قال: عا له بين ونال 


9 في عبادتهم إياه. وهو المتقردٌ يحَلْقهم بغير 
شريكِ ولا مُعين ولا ظَهِيرِ» سرلا هبنن ويلح ليقو وتَحرْصُوا لله كذبً. فافتعلوا له بنين وبنات]200 
لا بالله وبِعظَمتهِء وأنه لا يتبغي لمن كان إلَهأ أن يكونَ له بَنُونَ وبناتٌ ولا 
صاحبةٌ ولا أن يَشْرَكَه في حَلْقهِ شَرِيك0©©. 


ولهذا قال تعالى  :‏ «إسبحاتم وتعالى عما يَصِمُو نه أي : تَقدُس وتنزه وتعاظّمَ عما يَصِفُه هؤلاء الضالون 
من الأولاد والأنداد» والنظراء والشُرّكاء. 


بد عْالصَمَنوت وَالار ضٍ نبو د و” دوكَتَكن لوَصجَة 2 جه وَحَقَعلعَوَووَهُويحل َه عوعَلِمٌ 40 
تبديع السبوات والأرض 4+ إأي: م م السموات والارض, وخالقهما ومنشثهما على غير مثال, سبق . 
كما قال مجاهده والددي . ومنه سمي الب عد لأنه لا نَظِير لها فيما سَلَف 
5 يكون له ولدّ»ه. أي : كيف يكو له ولك ولم تكن له صاحبةٌ؟ أي : والوَدُ إنما يكونّ متولّداً عن 
متناسبين » الله لا يناسبه ولا يُشَابهه شيم من لانه خالقٌ كلّ شي ءء فلا صاحبة له ولا ولد كما قال 
قالوا انُخذ الرحمنٌ ولداً. لقد شم شيئا دأ 4. إلى قوله: ف وكلهم آيه يو اقيمة مدأ ». 
لوَخَلَقَ كلّ شيءٍ وهو بكل شيء عليمٌ» فين تعالى أنه الذي حَلْ ق كل شيء. وأنه بل شيءٍ عليمٌ ٠‏ 


فكيف يكون له صاحبة من حَلْقه تاِبُه؟! وهو الذي لا نظيرٌ له فأنى يكونُ له وَلَدًا تعالى الله عن ذلك عُلْوا 
كيراً. 


م َك ْْفَرسِِْكَإكهَإلَاهحلِقُ سكل تو كي عبد دوَعْوعلُْسَن ووَكل () لادر 
الب رُوَهْوَيْدَِكُ الايصَرٌَوَه َأ تُكُِ © >ه 


., عن تفسير الطبري‎ )١( 
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نينا الجزء الثالث من تفسير القرآن المظيم 
يقول تعالى : إذلكم الله ربكم» عأي: : الذي خلق كل شيء ولا ولّد له ولا صاحيةءٍ جلا إله إلا هو خالقٌ 
كل شيء فاعبدُوه» أي : فاعبدوه وَحدَه لا شرك له. وأقرُوا له بالوحدانية. وأنه لا إله إلا هو وأنه لإ ود له ولا 
والِدَ ولا صاحبَةَ له ولا نظير ولا عَدِيلَ (وهو على كلّ شيءٍ وكيل» أي :-حفيظ ورقيب» يقن كل ها اسواوه 
ويرزقهم ديكلؤم بالليل والنهار. 

وقوله تعالى : فلا تذركه الأبصارّه, فيه أقوال للأئمة من السلف: 

أحدها: لا تدركه في الدنيا ٠‏ وإن كانت تَرَاِ في الآخرة كما تواترت به الأخبار عن رسول الله -36- من 
غير ما طريق ثابتٍ ف الصّحاح<'2 والمسانيد والمُنن, كما قال مسروقٌ. عن عائثة أنها قالت: من زَعَم أن 
هذا لوده ب. فإن الله يقول: إل تُذركه الابصار وهر يُذرك الأبصار». رواه ابن أبي حاتم من 
حديث أبي بكر بن عياشء عن عاصم بن أبي التُجودء عن أبي الضحى. عن مسروق. ورواه غير واحد عن 
مسروق. وثبّت في في الصّحيح وغيره عن عائشة من غير وجه. 
7 وقد خالفها ابن عباس. فعنه إطلاقٌ الرؤية: وعنه أنه رآه بفؤاده مرتين. والمسألة تُذْكَر في أول «سورة 
النجم» إن شاء الله تعالى . 

وقال .ابن أبي حاتم :دكن محمد بن عشم : . حدثنا أحمد بن إبراهيم الدُورقي» حدثنا يحيى بن مُعين 
قال: سَمِعتٌ إسماعيل بن لي يقولُ في قول الله تعالى : طلا تُدْرِكُه الأبصارٌ وهو يُذْرِك الأبصار»ه. قال: هذا 
في الدنيا. قال: وذكر أبي» عن هشام بن عُبّيد الله أنه قال نَحْوَ ذلك. 


وقال آخرون: طلا تُذركه الأبصاره. أي: جَمِيمُهاء وهذا مُحَصَّصٌ بما نَبَتَ من رُؤية المؤمنينَ له في 
الدار الآخرة. 

وقال آخرون من المعتزلة بمقتضى ما فَهِمُوه من هذه الآية: أنه لا يُرَى في الدنيا ولا في 
الآخرة . فخالقوا أهلّ السنة والجماعَة في ذلك, مع ما ارتكبُوه من الجَهْلٍ بما دل عليه كتابٌُ الله وسنةٌ سوه . 
أما الكتابُ فقوله تعالى : ظوب اضرة إلى ربهاناظرة» وقال تعالى عن الكافرين: وكلا نهم عن رَبهمٍ 
يومئذ لمحجوبون» . قال الإمام الشافعي هَل هذا على أن المؤمنين لا يُحجبُونَ عنه تبارك وتعالى وأما السنة 
فقد تواترت الأخبارٌ عن أبي سَعِيدِء وأبي هُرَيرة» وأنس. وجَريرء وصُهَيبٍء وبلال» وغير واحدٍ من الصَّحَابَةِ 

عن الني -قة أن المؤمنين يَرّون الله في الدّار الآخرة ف في العرّصاتء وفي رَوضات الجتاتء جعَلنا الله تعالى 

متهم بمنه وكزمة». آمين- 

وقيل: المرادٌ بقوله ره للمنانان : العقول9». رواه ابن أبي حاتم: عن علي بن الحسين؛ 
عن القلأس. عن ابن مهدي. عن أبي الحصين يحى بن الحْصَين قارىء أهل مكة أنه قال ذلك وهذا غريب 
جدَا. وخلافٌ ظاهر الآيةء وكانه اعتقذ أنّ الإنطاك في معنى الرؤيةء والله أعلم . 

وقال آخمرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية فير الإدراك, فإن الإدراك 0 من الرؤيةء ولا يلزِمٌ من 
نَفْي الأخص اتتغاء الاعم. ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي. ما هو؟ فقيل: معرفة الحقيقة» فإ هذا 
لا يعلّمه إلا هُو وإن رآه المؤمنون؛. كما أن من رَأَى القَمْر فإنه لا يُدركٌ حقيقته وكنهه وماهيّته. فالعظيمٌ أوَى 
بذلك. وله المثلٌ الأعلى . 
)١(‏ أخرجه ملم في كتاب الإيمان 164. والترمذي في تفبر سورة الأنعام. انظر عارضة الأحوذي 184/11 - 380 
(؟) الدر المتثور 0764/8 ولفظه: «أبصار العقول». 


5-سورة اأنعام لريكينا 

وقال آخرون: المرادٌ بالإدراك الإحاطة. قالوا: ولا يلزمُ من عدم الإحاطة عدمٌ الرؤية. كما لا يَلْزْم من 
عدم إحاطة العلم عدم العلم. فإن الله تعالى يقول: «ولا يُحيطون به علم»؛ وفي صَحِيح ملم: ١لا‏ 
أحصِي نا عليك أنتَ كما أثنيت على نفسك؟'" ولا يلزم من هذا عدم الثناهء فكذلك هذا. 


قال العَوْفِي» عن ابن عباس في قوله تعالى : إلا درك الأبصارٌ وهويُدركُ الأبصار» قال: لا يحيط بَصَرُ 
أحدٍ بالمَّلِك9' . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعَةَ حدثنا عمرو بن حَمّاد ب ل عن' 
عن عكرمة» أنه قيل له: فلا تدركه الأبصار»؟ قال: ألست تَرَى السماة؟ قال: بلى . قال: فَكُلّها تَرَى؟ 

وقال سَعِيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة: «لا تدركه الأبصارٌ وهو يدرك الأبصاره: هو أعظمٌ من أن تدركه 
الأبصار. 

وقال ابن جرير: حدثنا”" سعد بن عبد لله بن عبد الحكمء حدثنا خالدُ بن عبد الرحمن. حدثنا أبو 
عَرْفيجَةا؛, عن عطية العوفيّ في قوله تعالى: (إوجوه يده قال: هم ينظرونَ إلى 


الله لا تُحيط أبصارهم به من عَظّمته؛ وبصرًه محيطً بهم. فذلك قوله: طلا تُدركه الأبصارٌ وهو يُدذْرك 
الأبصار» . 


وقد ورد في تفسير هذه الآية حديثٌ رواه ابن أبي حاتم ها هناء فقال: 


بن عُمَارة» عن أبي رَوْقِ عن عَطيّة 
العَوفِي؛ عن ابي سعيد الحُذْريّ» عن تيزل قد - يق - في قوله: إلا ركه الأبصار وهو يدك الأبصاره 
قال: «لو أن الجن والإنسٌّ والشياطينَ والملائكة مُخلقوا إلى ) صُفُوا صفَاً واحدا ما أحاطوا بالله أبدأ» . 


غريبٌ لا يُعرّف إلا من هذا الوجهء, ولم يرو أحدٌ من أصحاب الكنُب الست الله أعلم . 


وقال آخرُون في: : إلاتذركه الأبصار» يما رواه الترمذيّ في جامعه, وابن | أبي عاصم في كتاب السئّة 
لىىء واب أبي حاتم في تفسيره. وابن مَْدُويه أيضأء بوالحاكم في مستدركهء من حديث الحكم بن أبان قال: 
سْمِعتُ عكرمة يقول: "معت أبن عبان يقرأ رأى مُحمُدُ به تبارك وتعالى . فقلت: أليس الله يقولٌ: 
دلا تُذْركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» . . ٠‏ الآية؟ فقال لي,: لا ملك ذاك نورُه الذي عق وود إذا تجلى 
بنوره لا يُدْركه شي وفي رواية: لا يقوم له شيء. 

قال الحاكم: صحيح على شرطٍ الشيحّين» ولم يخرجاء©». 

وفي معنى هذا الأثر ما ثبتَ في الصّجيحين» عن أبي موسى الاشعري ‏ رضي الله 3 : قال رسول 
له - يك -: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخِضٌ القسط ويرفٌه. ويبُرقع إليه عمَلُ اليل قبل عمل 


.881 مسلمء كتاب الصلاة‎ )١( 

)١(‏ تفسير الطبري 44/1؟ 

(5) في تفسير الطبري 748/1 : يونس بن عبدلظه. وهو خطاء انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 4/4. وتهذيب الكمال. ترجمة أي 
الهيثم خالد بن عبد الرحمن الخراساتي 170/4- 111 

(4) في نسخة: حدثنا عرفجة. وما أثبتناه موافق لما في الطبري. ويقول الأستاذ محمود شاكر ؟14/1: «وأما ابو عرقجة فلم اعرف من 
يكون. 

(6) المستدرك تفسير سورة الأتعام 717/7 وعارضة الأحوتي. تفسير سورة النجم ؟1/ +11 - 19/1 


يذينا الجزء الثالث من نفسير القرآن العظيم 


النهار. وَعَمل النهار قبل عمل الليل: حجابُه النورٌء أو النارء لو كشْفه لاحرّقت مُبّحَاتٌ وَجَهه ما انتهى إليه 
بصرًه من خلقه29, 

وفي الكتب المتقدّمة : إن الله تعالى قال لموسى لما سأل الرؤية : يا مُوسى ء إِنّه لاايراني حي إلا ماتء 
ولا بابس إلا تذهده , . أي تَدَعثْر؟» ٠‏ وقال تعالى : (فلما تجنّى ربه للجبل جَعَله دكا وخرٌ موسى صَعِقاً فلما أفاقٌ 
قال: سبحانك؛ تبث إليكُ» وأنا أولُ المؤمنين» . 

روفي هذا الإدراك الخاصٌ لا ينفي الرؤية بوم القيامة. يُتجلى لعباده المؤمنين كما يشائٌ فاما جَلاله 
,عظمته على ما هو عليه تعالى فلا تثركه الأبصار. ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة ‏ رة الله 
عنها ‏ تنبت الرؤية في الدار الآخرة وَتَفِها في الدئياء وتحتجٌ بهذه الآية: طلا تُذْركه الأبصارٌ وهو يُذْرك 
الابصار». فالذي نفته الإدراك الذي هو بمعنى رؤية العْظْمُة والجلال. على ما هو عليهء فإن ذلك غيرٌ ممكن 
للبشر. ولا للملائكة؛ ولا لشيء. 

وقوه : : ؤوهو يُذْك الابصار» اي : يُحيطٌ بها ويعلَمُها على ما هِيّ عليه لأنه خَلّقها كما قال تعالى : 
ؤالا عل من لق وهو اللِْيفُ الخبير» . 

وقد يكون عَبّر بالابصار عن المُبْصرين كما قال السدّي في قوله: طلا تُدْرِكُه الأبصارٌ وهو يُذْرِكٌ 
الأبصار»: لا يراه شيء وهو يُرَى الخلائق. 

وقال أبو العالية في قوله: طوهو اللطيفٌ الخبير»: اللطيفٌُ باستخراجهاء الخبيرٌ يمكانها2”©. والله اقل 

وهذا كما قال تعالى إخبارأ عن لُقمان فيما وعط به ابنه: : هياب إنها إن مَكُ مثقالَ حبة من حَوْدَلر تكن 
في صَخرَةِ أو في السموات أو في الأرض يأتِ بها الله» إنَّ الله لطيفٌ خبيرٌ» . 


ؤمَدَجَآء حبص بَصَرَكِتَفْ'م ومع فَعَلَوَمَآأَْأعكك ينظ 2) وَكَدلَت 


فلنفسه» مل قوله: (إمن اهتذى يل عه ابر ل عليها». ولهذا قال: 0 
فمليها». لما ذَكر البصائر قال: فوَمْن عَمِي فعليها» أي : فإنما يعودٌوَبَالُّ ذلك عليه ٠‏ كقوله : «فإنها لا تعمّى 
الابصارٌ ولكن تعنى القلوبٌ التي في الصدوره. 
ؤرما آنا عليكُم بحفيظه. أي : بحافظٍ ولا زقيب, بل أن مبلّغء والله يهدي من يشاء ويْضِلُ من يشاء ‏ 
وقوه : فؤوكذلك ُصَرْف الآيات» أي: وكما فَضّلنا الأبات في هذه السُورة. من بيان التوحيد ونه لا إلّه 


إزا)سلم. كتف الإيمان 149 177: ولم بقع لنا في صحيح البخاري, وانظر تحفة الاشراف 491/5 
وسمى قوله ويحمض القط ويرضه. الفط الميزان. ٠‏ وسمي فسطاً لان الفط المدل. ٠‏ وبالميزان بقع العدلٌ . والمراد أنه تعالى 
يخفض الميرت وبرفعهء .. سما يوزن مس أعمال العاد المرتفعة؛ ويوزن من أرزافهم النازلة عنده. كما يرفع الوّرّانَ يده ويخفضها عند 
الورن. والشُُحات “جع سبحة؛ والمراد نور وجهه وجلاله وبهلؤء 

لي تهتم 


(7 تسر اللطيري 76/9 


1-سورة الأنعام ايديل 

إلا هى هكذا ُوَضح الآيات وتُفَسّرها يها في كلّ موطن َال الجاهلين. وليقول المشركون والكافرون 
المكذّبون: دارست يا محمد من قَبْلّك من أهل الكتاب وقاراتهم وتَعلمت منهم هكذا قاله ابن عباس» 
ومجاهد. وسعيد بن جُبَير والضحاك وغيرهم . 


وقد قال الطبراني : حدثنا عبد الله بن أحمد. حدثنا أبي, حدثنا سفيان بن عسينة» عن عمرو بن دينار. عن 
عَمْرو بن كيسان سمعت ابن عباس يقرأ: «دارسْتَّ» تَلُوتَء خاضمت, جادلت0©, 


وهذا كما قال تعالى إخباراً عن كَذبهم وعنادهم : «وقال الذين كَفَرُوا إن هذا إلا إفك افتراه. وأعانه عليه 
قوم آخرون» فقد جاءًوا ظلماً ورُوراً وقالوا أساطيرٌ الاولين اكتتبها» الآية. وقال تعالى إخباراً عن 
رَعيمهم وكاذبهم: «إنه فكر وقَدّر. فَقْتل كيف قَدّر. ثم قُتل كي ثم نظر. اثم عَبْس وبْسر. ثم أدبر 
واستكبر. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشره. 

وقوله : «وليتَه لقوم يعلَمُون» أي: ولنوضّحه لقوم يعلَمُونَ الح ف 
تعالى الحكمة في إضلالٍ أولئك» وبيان الح لهؤلاء كما قال تعالى : ويُصِل به كثيراً ويهديٍ به كثيرً». 
الآية . وقال تعالى : « ما يُلتي الشيطان للذين في قُلُوبهمٍ مرض والقاسية قلوبهم ون الظالمين لفي 
شقاقٍ بعيدٍ. وليعلَمَ انين ارثا العلْمَ أنه الحنُ من ربك فيؤمنوا به قتخبت له ُلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا 
إلى صراط مستقيم 4. وقال تعالى: «وما جعلنا أصحابٌ الثار إلا ملاتكة. وما جعلنا عدّتهم إلا فتنة للذين 
كفرواء ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. ويزداد الذين امنوا إيماتاء ولا يرتات الذين أوبُوا الكتابٌ والمؤمنون. 
وليقولٌ الذين في قلويهم مرضٌ والكافرو' ماذا أراد الله بهذا مث كذلك يُصِلُ الله مَنْ يشاء ويهدي من يشائ: 
ونا علَم جنوة ربك إلا هوه . وقال: «وبْئرٌل من القرآنٍ ما هو شفاءٌ ورحمة للمؤمنينء ولا يزيد الظالمين إلا 
خساراً . وقال تعالى : ط قل هو للذين آمنوا هدى وشفاٌء والذين لا يؤمنون قي آذاتهم وقرٌ وهو عليهم عَمى . 
أولئك ينادون من مكانٍ بعيد 4 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن القه تعالى أنزل القرآن م للمتقين. 
وهيل به من يشاء ويهدي من يشاء. ولهذا قال ها هنا: ظ وكذلك تُصَرّف الآيات وليقولوا: دَارَمْتَ ولنبينه 
لقوم يعلمون ٠4‏ وقرأ بعضّهم : « وليقولوا مرَنْتَ 0©. 

قال التميمي. عن ابن عباس: دَرَسْتء أي: «قرأت وتَعلّمتَ»©. وكذا قال مجاهد. والسدّيُء 
والضحاكء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

وقال عيد الرزاق» عن مَعُمرء قال الحسن: «وليقولوا تَرَسَتْ». يقول: تقادَمَتٌ وانَحَتٌ 

وقال عبد الرزاق أيضاً: أنبأنا ابن عن عن عَمُرو بن دينارء سَمِعتٌ ابنَ الرّبر يقول: إن صبياناً يقرمون 
ها هنا: 9ِتَرَسَتّ»» وإتما هي « مَرَسْتَ 9#“ 

وقال شعية: حدثنا أبو إسحاق الهمُداني قال: في قراء ابن مسعود 9ِتَرَنَتُ4ه. بغير ألفٍ. بنضب 
السّينء ووَقفٍ التاء. 


(1) المعجم الكبير 157/11 
(1) قرأ ابن كثير وابو عْرو: ف دارست 4. والباقون: قرست 4. انظر الإقناع لابن البأفض 341 
(©) تفسير الطبري 703/19 
(4) تفسير الطيري 508/100 


نايل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

وقال ابن جرير: معنا انمحَثْ وتقادتُ» أي: إِنَّ هذا الذي تتلُوه علينا قد مَرّ بنا قديماء وتطاولت 
دم 

وقال سَعِيدُ بن أبي عَرُوية: عن قناذة أنه قرأها: «كُرست». أي: قُرئت وَبُعُلَقَث. 

وقال معمر. عن قتادة: 9دُرست4. قُرئت. وفي حرف ابن مسعود (َرّس)00©. 

عر حدثنا حَجاجج. عن هارونٌُ قال: هي في حَرْفٍ أبِيّ بن كعبٍ وابن 

د: ( وليقولوا درس ). قال: يَعنونَ النبي - َك - أنه قرأ 

اقب فقد رُوِي عن أبِيّ بن كعب خلاف هذاء قال أبو بكر بن مَرْدُويه: 

حدثنا محمّد بن أحمد بن إبراهيم. حدثنا الحسن بن الليث» حدثنا أبو سَلَّمة حدثنا أحمدٌ بن أبي : بره 
المكي . حدئنا وحب بن ْمْعة عن أييه» عن تيل الاخرج . ٠‏ عن مجاهدٍ عن ابن عباس ء عن أبيّ بن كعب 
قال: أقرأني رسول الله يك -: ( وليقولوا مرَنْتَ ). 


ورواه الحاكم في مستدركه. من حديث وهب بن زَُْعَةَ وقال: يعني بجزم السين. ونصب التاء. ثم 
قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه". 


ليك من رَبك أي : اقتد به واقتتفٍ 
لداعل به فإ ما اربق إليات من ذلك هاضق اللي لذ غ0 ترد 

«رأعرض عن المشركين4. أي: اعفٌ عنهم واصفّح. واحتَمِل أذاهم. حتى يَفْمّح الله لَك وينضرّك 
ويُظفِرَكَ عليهم. واعلم أن لله حكمة في إضلالهم. فإنْه لو شاء لهدى الناس كُلّهِم جميعاًء «ولو شاء الله 
لجمعهم على الهدى» . 

« ولوشاءاللهما أشْرّكوا». أي :بل له المشيثةٌ والحكمةٌ فيما يشاؤهٌ ويختارٌه. فإلا يسألٌ عما يَفَعلٌ وهم 
يُسألون» . 

وقوله : (ؤوما جعلناك عليهم حفيظاً» عأي : حافظاً يحفْظُ أعمالهم وأقوالهم . «وما أنتَ عليهم بوكيل,. 4 
أي : مول على أرزاقهم وامورهم. <إن عليك إلا البلا . ٠‏ كناقال تعالى : طَإمَذُكر ]تجا أنث مُذكُر, لست 
عليهم بمصيطر 6. وقال: «فإنما عليك البلا وعلينا الحسابٌ» . 


ئ 


(1) تفسير الطيرني 21/10 
(9) المستدرك. كتاب التفسير 794/7- 784 


5-سورة الأنعام 16 
يقول تعالى ناهياً لرسوله - والمؤمنين عن سَبٌ آلهة المشركين» وإن كان فيه مصلحة ٠‏ إلا أنه ترب 
عليه مفسدةٌ أعظّمٌ منهاء وهي مقَابَلَهُ المشركين بسب إله ٠‏ وهو ال لا إله إلا هو كما قال علي بن أبي 
7 قالوا: يا محمد عن سَيّك آلهتناء أو لنهِجُوْنٌ ريك . قنهاهم الله 
أن يسبوا أوثاتهمء طفيسبوا الله عَدُواً بغير علم 204 
وقال.عبد الررّاق. عن مَعْمَر عن قنادة: كان المسلمون يسبُون أصنام الكفار. .قيب الكفارٌ الله عَدُواً 
بغير علمء فأنزل الله: «ولا سبوا الذين 00 44 


نننول العرب: كان يمنعه فلما مات 3 
خآ معيط» وعمرو بن العاضية والأسود 3 ابخري. 3 


فانطلق أبو سفيان, وأبر وسنان ولنضر بد بن الحارث» 0 07 


١‏ رجلا امتهم يقال له 
0 يُرِيدون الفجنول 


- يك - فقال له أبو طالب: هؤلاء قونك 
.. [قال له أبو 


تحب أن تدعو فتتهاه عن ذثُرٍ آلهناء و كدولية ٠.‏ فحاءافناه ا 
وبنو عَمْك. قال رسول الله و -: ما تُريدون؟ قالوا: : نريد أن تَدَعنا والهتناء وِلنَدَعْك وإِلَهَاك 


طالب: قد أنصفك قومك. فاقبل منهم]. فقال النبي كل -: أرأيتم إن أعطيتكم هذا هل أنتم معطي كلمةٌ إن 
تكلم بالق ا ل ا 0 قال أبو جهل بيك لنعطيئكها وعشرة 


وبق هذا الله وهر ُْ المصاحة لمضدة رج منهاء ماجاء ز في الصحيح أن رسول الله - كد - قال : 
ملعونٌ من سَبٌٍّ والدّيه. قالوا: يا رسول الله وكيف يَسّبُ الرجلٌ والِدَيه؟. قال: ينب أبا الرجل فيب أبامء 
ويَسْبُ أمه فَيسّبٌ أمّه(*». أو كما قال عليه السلام. 

وقوله تعالى : «كذلك ينا لكُلَّ أمةِ عمَلّهم». أي : وكما ينا لهؤلاء القوم حب أصتامهم والمحاماة لها 
والانتصارٌ كذلك رزَيْنًا لكل أمة من الأمّم الخنالية تخلق الضلال عَمَلّهُم الذي و فيه ولله الحجة البالغةٌ 
والحكمةٌ التامة فيما يشاؤه ويختاره. «إثم إلى ديهم َرَجِفْه م أي : معادذهم ومصيرهم ٠‏ «يبهم بما كاتوا 
يعملون». أي: د إن خيراً فخير وإن شرأً فشر. 


هوَآَقَْااَهجَهَدَ 


دئاقك نهآ 


084/107 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) كذا في الأصول. ولعلّ الفعل «دانه صُمُنَ معنى أعطى , ويكون الممنى : وذلٌ لكم بها العجم وأعطوكم الخخراج. وفي تفسير الطبري : 
بالخراج 

تفسير الطيري لاود 810 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان 47. 


لقايل الجرء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
امود () ونعَلبُ أدج وأتصدره كمال ووأ 

خوك تعالى إخبارً عن المتركيزة إنهم أقسمُوا ب بالله جَهْد أيماتهمه آي: خلمر أيماناً 3 «لثن 
جاءتهم آية» أي : : 


محمد لهؤلاء الذين يسألونك الآيا وكفراً وعنادأء لاعلي سيل الهُتَى والاسترشاد: إتما تَرْجعُ هذه 
الآياتٌ ا الف وا 1 وإ شاء تَرَكَكُم كما قال ابن جرير: 


الله - كك قريشاء فقالوا سحة» جر ميض انيه مما ره 
ينا وتخبرّنا أن عيسى كان يحي الموتى ء ونُخبنا أن ثموة كانت لهم 
فقال رسول الله كه -: «أي شيء ب ل 
تصدقوني؟ قالوا: تعمء والله 
السلام - فقال له: ما شِنْتَ؟ إن شت أصبح ذعبا. وآ 


لنا الصا ذهباً. فقال لهم: فإن قعلتٌ 
ققام رسولٌ الله كيِ - يدعوء فجاءه جبريل - عليه 
أرسل آية فلم يُصَدُقَوا عند ذلك ليُعذَينُهمء وإن 
فاتركهم حتى يتوب تائبهم. فقال: بل يتوب تائبهم. فأنزل الله تعالى: «وأقسموا بالله» إلى قوله: 


«يجهلون20»6. 
وهذا مرسلء وله شواهدٌ من وُجُوءٍ أخَرّ. وقال الله تعالى : طزوما متعنا أن تُرسِلَ بالآيات إلا أن كَذَّبٍ بها 
الأولونَ». . . الآية 


وقوله تعالى : «وما عرق أنها إذا جاءت لا يؤمنون». قيل: المخاطبٌ بويا يشعركم » المشركون. 
وإليه ذَمَْبِ مجاهد كأنه يقول لهم: وما يَدريكم بِصِدْقكم في هذه الأيمان التي تُقُسِمونَ يها. وعلى هذا 
قالقراءة: : فإنها إذا جاءت رذق بكسر وإنهاء على استثناف الخبر عنهم بنفي الإيمان عند مسجيء الآيات 
التي طلبوهاء ور بعضهم : : « أنها إذا جاءت لا تؤمنون4. بالتاء المثتاة من فوق9©». 

وقيل: المخاطب بقوله إوما يشعركم» المؤمنون أي: وما يُدريكم أيها المؤمنون. وعلى هذا فيجولٌ 
في : «أنهابه الكسر كالأول والفتح على أنه معمول يشعركم. وعلى هذا قتكون «لاء في قوله: «أنها إذا جاءت 
لا يؤمنون» صلة29 كما في قوله : ما منعك ألا ارتل يقر : (وَحَرَامٌ على قرية أهلكتاها أنهم 
لا يرجعون». أي: : ما منعك أن تسجد إذ أمرتك: وحَرَام أنهم يرجعون. وتقديره في هذه الآية: وما يدْريكم 
أيها المؤمنون الذين يُودُونَ لهم ذلك حرصاً على إيمانهم أنها إذا جاءتهم الآيات يؤمنون؟ 

وقال بعضهم: وأنهاة يمعتى لعلها. قال ابن جرير: «وذكروا أن ذلك كذلك في قراءة /. بي بن كعبء قال: 


(1) تفسير الطبري 5711/7- 537 
(1) في الإقناع لابن الباذش 2341 : 9 أنها إذا جامت #. بكر الآلف [يعني الهمزة من: 
وفال يحيى عن أبي بكر: إنه لم يحفظها عن عاصم. شك أبوبكر. (ولا 
وعلى هذا فقراءة ابن كثير وأني عمرو: ف وما يشعركم إنْها إذا جات لا ؛ 
وقراءة ابن عامر وحمزة: ف وما يشعركم أنها إذا جاءت لا تؤمنون ٠‏ 
وقراءة الكسلئي ونافع: ف وما يشعركم أنها إذا جاء لا يزمنون 04 بفتح الهمزة ع 
افأما عاص فقال يحيى بن آدم : إن لم يحنَظ أبريكر عنه كيف قرأ أكسر الهمزة أم فتحها؟ ويقولٌ ابن الجزريٍّ في النشر 7751/19 
«رقد صخ الوجهان جميعاً عن أبي بكر من غير طريق يحيبى». 
© أي: زائدة. 


أنها): ابن كثير وأبو عَمْرو وأبو بكر يخلاف عنه. 
إن بالتاء: ابن عامر وحمزة» . 
رذ ١‏ لكايه ويالياء. 


1-سورةالأنمام فكلا 


ن العرب سماعاً: «اذهب إلى السوق أنّك تشتري لي شيئأ» بمعنى : لعلك تشتري . قال: وقد قيل: 
زيد العباديٌ من هذا: 


أعاذلُء ما يُذْريك أنَّ مني إلى سَاعةٍ في اليوم أو في ضُحَى العَدٍ 

وقد اختار هذا القولّ ابن جريرء وذكر عليه شواهِد من أَشْعَارٍ العَرَبِء والله أعلم0©. 

وقوله تعالى : لَونُقلبِ أفتدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أوّل مر قال العوفي . عن ابن عباس في 
هذه الآية: لما ججحَد المشركون ما أنزل الله لم تنبت قلوهم على شيءء وَدْتْ عن كل أمر. 

وقال مجاهدٌ: دوعب أفئدتهم وأبصارهم »: ونَحُولُ بينهم وبين الإيمان ولو جاءتهم كل آيدَء فلا 
يؤمنون» كما حلنا بينهم وبين الإيمان أُولَ مَرُة9©. وكذا قال عكرمةٌ» وعبدٌ الرحمن بن زيدٍ بن أسلَمَ . 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عَبَاسٍ أنه قال أعير لق ما اليل تخازة قل أذ نقواوية وعَمَّلهم قبل 
أن يعملوه. قال: ولا ينبتك مثل حير ف أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله 4 إلى 


قوله لو أن لي كر فأكونَ من المحسنين 4» فأخبر سبحانه أنهم لوردوا لم يَُدَرُوا على الهُدَىء وقال: ولو 
وُدُوا لعادوا لما نَهُوا عنه وإنهم لكاؤبون4 وقال: ربقل أفتدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة» ٠‏ قال: 
لو رُدُوا إلى الدنيا لَجيل بينهم وبين الهُدَىء كما حُلْنا بينهم وبينه أو مرّة وهم في الدنيا”©» 
وقوله : «وتدرُهم». أي: نتركهُم «في طغيانهم4. قال ابن عباس والسدّيٌ : في كفرهم. وقال أبو 
العالية» والربيعٌ بن أنسء وقتادة: في ضلالهم. 
«يعمهون» قال الأعمش: يَلْعَبونَ. وقال ابن عباسء ومجاهد. وأبو العالية» والربيع. وأبو مالك: في 
كفرهم يَتردُدُونَ . 


لَْالمكيكة ولمه لوق وَحتَراع لسن وملا 


يقولٌ تعالى : ولو أننا أجبنا سؤال هؤلاء الذين أقسَمُوا الله جهد أيمانهم : إلئن جاءتهم آية يوسن يهاه 
فنزلنا عليهم الملائكة ‏ أي تخبرهُم بالرسالة من الله بتصديي الرُسّلء كما سألوا فقالوا: أو تأتي بالله والملائكة 
يلا وقالوا لن نون حتى نؤتى مثل ما أوتي وُسْ الله ٠‏ «وقال الذين لا يرجُون لقاءنا لولا أنزل علينا 
الملائكة أو نرى ربنا لقد استكيروا في أنفسهم وعتوا عُنُواً كبيرأ» ‏ 

«وكلمهمٍ الموتى >. أي : فأخبروهم بصدق ما جاءتهم به الرسلء «وحترنا عليهم كل شيء ملاو 
قرأ بعضهم جقبلا» » بكسر القاف وق الباء» من المقابلة» والمعاينة. وقرأ اخرون : يضَمُهماءٍ ا قيل: مناه من 
المقابلة والمعاينة أيضاًء كما رواه علي بن أبي طلحة والعوفي» عن ابن عباس. وبه قال قتادةٌ. وعيدٌ الرحمن 
ابن زيد بن أسَلَم . 

وقال مجاهد ثبلا أفواجاً. 


يلا أي: تُعْرْضُ عليهم كل أمة بعد أمة. فتخبرهم بصق الرْسّلٍ 


(1) تفسير الطبري 715/9 
(1) تفسير الطبري /818/39- 536 


يللين الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
فيما جب امومع يه وما كانوا لبؤمثرا إلا أن يفاد يه 4ج أي اا ٠‏ بل يَهُدِي من 
يشاء وهو الفعّال لما يريد. ولا يأل عما يفل وهم بالوة مامه 
الآيةٌ كقوله تعالى : «إن الذين حَهّت عليهم كَلمَةُ رك لا يؤمنون. ولوجادتهم كل آية حبتّى يِرَوًا العذاتَ 


الأليم» . 

«وَكَركَ مالعل بَيعَدُوَا سين نَالْإنن لين بوْح بَمَضه إل بَْضٍ يُحَرف الَْوْل عورأ ولو 
ويك مَافصوه َوهو روت لا ضيح ليه فده انلا مؤَمبُوت لاخر وَلِبَرضَوهُ وَلِيَفْرواما 
مروت > 


يقول تعالى : وكما جعلنا لك -يا محمّد أعداء يخالفونك وِيُعَانِدُونَكَ جعلنا لكل نبي من 5 
أعدائ. فلا 2 ذلك. كما قال تعالى: فؤوإن بوك فقد كُذّبت رسلٌ من قَبْلِكَ4 . وقال تعالى : «ولقد 
كُذّبت رسلٌ من قزلاك: فسبروا على رما عدوا وأوددا»... . الآية» وقال تعالى : «ما يُقَال لك إلا ما قد نيل 
للرْسّل من قبلك. إن ربك لذو مغفرةٍ وذو عقاب أليم 4 وقال تعالى: «وكذلك جعلنا لكل بَبِيّ عَدُواً من 
المجرمين#. . . الآية. 

ن نوفل لرسول الله وق -: «لم يات أحدٌ بمثل ما جِنْتَ به إلا عُودِيّ7©. 

وقوله : ؤشياطين الإنس والجنّ» بَدَلُ من هِعَدُوا»ه. أي: لهم أعداء من شياطين الإنسٍ والجن. 
والشيطان: كل من خرج عن نظيره بالشرٌ. ولا يعادي الرسل إلا الشياطين من هؤلاء وهؤلاء. قَبّحهم الله 
ولَعَنهم . 

قال عبد الرزّاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله شياطينَ الإنس والجن». قال: من الجن شياطينٌُ» 
ومن الإنس شياطينٌ. يوحي بعظهم إلى بعض, . قال قتادة: وبلغني أن أبا ذّرٌ كان يوماً يصَلّي ذ 
الني - كله - «تعوذت يا أبا فر من شياطين الإنس والجن؟ فقال: أْوَ إِنْ من الإنس لشياطينَ؟ فقال يمول 
الله و -: نعم9؟. 

وهذا منقطع بين قنادة وأبي فرٌ. وقد روي من وجه آخرَ عن أبي كَرُ - رضي الله عنه ‏ قال ابن جرير: 

حدّئني المثنى. حدثنا أبوصالح. حدثني معا بن صالح 690 » عن أبي عبد الله(*» محمد بن أيُوب وغيره 
من المْشْيْخة عن ابن عائذ. أبي ذرْ أنه قال: رسول الله ولك - في مجلس قد أطالَ ف 
قال. فقال: يا أبا ذْرٌ هل قال: لاء يا رسولَ الله. قال: قم فاركَمْ ركعتين قال : ثم جثتُ فجلستٌ 
3 لله من شياطين الجن والإنس؟ قال قلت : لاء يا رسُولَ الله. وهل للإنس من 


وقال وَرَقهُ 


(9) فتح الباري. كتاب بده الوحي 57/1. وملم. كتاب الإيمان 147 
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(4) في نفسير الطبري 4/8 : «ثنى معاوية بن صالح. عن علي بن أبي طلحة. عن أبي عبدالله محمد بن أيوب». وقد ذكر ابن أبي حاتم في 
الجرح 141/7 أن علي بن أبي طلحة رجلان. أحدهما شامي يروي عنه معاوية بن صالح. على أنه في ترجمة محمد بن ايوب في 
الجرح 13/7 قال: دروى عن معاوية بن صالح» 

() ذكر في الجرح 141/7 أن'كنيته: «أبو عبد الملك» 


-سورة الأتعام لحيل 
وهذا أيضاً فيه انقطاع. وروي متصللاً كما قال الإمام أحمد: 

1 حدثنا وكيمٌ» حدثنا المسعوديٌ» أنبأني أبوعمر الدُمشقي. عن عُبَيد بن الخشخاشء عن ابي در قال: 
تُ النبي - كلق - وهو في المسجدء فلت فقال ري ل لت ل لا. قال: 0 قال: 
فحمت قِصَليت» ثم جلستُ فقال:'يا أبا در تعوّذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. قال قلت: يا رسولَ الله 
وللإنس شياطين؟ قال: نعم. .» وذكر تمام الحديث بطوله9©. 

وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويهِ في تفسيره: من حديث جعفر بن عَوْنِ ويعلى بن بيد وعبَيد الله بن 
موسىء ثلاثتهم عن ن السعوي + به 

طريق أخرى عن أبي كَرٌ قال ابن جَرير: 

حدئنى المثتى» حدثنا الجَجّاجِ حدثنا حماد. عن حُمَيد بين هلال حدتي رَجُلَ من أهل دَمَْقَ عن 
عوفٍ بن مالك. عن أبي ذَرُ أنّ رسول الله - يه قال: يا أبا ذل هل تَعوّذت بالقه من شر شياطين الإنس 
والجنّ؟ قال قلتٌ: يا رسولٌ الله هل للإنس من شيا 

طريقٌ أخرى للحديث. قال ابن أبي حاتم : 

حدثنا محمدُ بن عوف الجِمصي, حدثنا أبوالمغيرة حدثنا مُعان بن رفاعة. عن علي بن يزيد عن 
القاسم. عن أبي أمامة : قال رسولٌ الله - يك - قال: يا أبا ذرٌ تَعودت من شياطين الجن والإنس؟ قال: يا 
رسول اللهء وهل للإنس شياطين؟ قال: نعمء طشياطين الإنس والجنّ يوحي إلى بعض زخخحرف القول 
عُرُوراه. 1 

فهذه طُرّق لهذا الحديث»ء ومجموعُها يُقيد قوّته وصِكّتهء والله أعلم ‏ 

وقد روى ابن جَرِيرٍ: حدثنا ابنُ كيع ء حدشنا أبو عم عن طرِيك» عن سعيد بن مَشروقء عن عكرمة : 
«إشياطين الإنس وا في الإنس شياطين. ولكن شياطين الجن يُوحُون إلى شياطين الإنس. 
وشياطين الإنس يُوحَونَ إلى شياطينَ الجن . 1 

قال: وحَدَّئنا الحارث» حدثنا عيد العزيزء حدثنا إسرائيل» عن السدَيٌّء عن عكرمة قوله :يوحي 
بعضُهم إلى ض, رُخرقٍ ت القول عُرُور4. قال: للإنيّ شيطان. وللجّي شيطان©, فيلقى شيطانٌ الإنى 
شيطانَ الجن فيوحي بعضهم إلى بعض_ رُخْرْفَ القول عُرورً». 


إني الات صاحيي بكذا وكذاء يل أنت صاحِبَّك بكذا 1-8 
د لا : الشياطينٌ من الجن اذ يُفْكْرن 

الناسّ لا أن المراد من شياطين الإنس منهم. ولا شك أن هذا ظاهر من كلام عكرمة. وأما كلام السدّي فليس 

مثله في هذا المعنى, وهو محتمل» وقد رَوَى ابن أبي حاتم نحو هذا عن ابن عباس من رواية الضحاك عنه 

قال: إن للجنٌ شياطين يضلونهم مثل شياطين الإنس يضلونهم. قال: فيلتقي شياطين الإنس وشياطين الجنء 

م مسئد أحمد 2378/6 

(0) تفسير الطبري 4/8 

(6) في نسخة: للإنس شياطين: وللجن شياطين 


لقكنا الجزء الثالث من تفسير القرآن المظيم 
فيقول هذا لهذا : الله بكذاء. وأضلله بكذا ٠.‏ فهو قوله : : يوجي بعضّهم إلى بعض ٍ يُخرق القول ‏ غُرُو ره 

وعلى كل حال فالصحيح ماتقدم من حديث ابي فَُ نس شياطين منهمء وشيطانٌ كل شيءٍ ماركه. 
ولهذا جاء في صحيح مسلم عن أبي ذَرٌ أن رسول الله وك قال: «الكلبُ الأسودٌُ شيطانٌ» '2. ومعناه ‏ والله 
أعلم ‏ شيطان في الكلاب. 

وقال | جَِ قال مجاهدٌ في تفسير هذه الآبة : كار الجن شياطينٌ يحون إلى شياطينٍ الإنس - كفار 
الإنس - رُخْرفَ القول عُرُوراً. 

ددوق ابن أبي حائم» عن عكرمة قال: قدت على المخنا فاكرمني وأنزلني حتى كاد يتعاهدٌ مبيتي 
بالليل؛ قال: فقال لي: اخرّج إلى الناس فحدّث الناس. قال: فخرجتُ. فجاء رجل فقال: ما تقول في 
الوحي؟ فقلت: الوحي وحيان. قال الله تعالى : «بما أوحينا إليك هذا القرآن. وقال تعالى : «شياطينَ 
الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض خرف القولٍ عُرُوراً» . قال: فَهُمُوا بي أن يأخدُوني» فقلت: ما 
لكم ذآك. إني مُفتيكم وضَيفُكم. فتركوني . 

وإنما عَرْض عكرمةٌ بالمختار وهو ابن أبي عُبّيد قبّحه اله - وكان يزعم أنه يأتيه الوحي . وقد كانت أخته 
صَفْيّة تحت عبد الله بن عُمَر وكانت من الصالحات؛ ولما أخر عبد اله بن مر أن المختار يزعم أنه يونى إليه 
قال: صددق الله تعالى: «إوإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم» . 

وقوله تعالى : «يُوجي بعضّهم إلى يعض يُخْوْتَ القول غروراًه. أي : يلقي بعضهم إلى بعض القولٌ 
المزين المرّخرت, وهو المزوّق الذي يغترٌ ساب من الجَهلةِ بأمره. 

ف« ولو شاء ربك ما فعلوه 4 أي : وذلك كله بقدرٍ الله وقَضَائه وإرادته 
هؤلاء. 

دِنَدَرْمُمه. اي: فَدَعْهُمء «وما يفترُون4, أي: يكذبون. أي: د أذاهم وتوكُل على الله في 
عداوتهم. فإن الله كافيك وناصرّك عليهم . 

وقوه تعالى : «ولتصفّى إليده. أي: ولتَميلَ إليه. قاله ابن عباسء افتدةٌ الذين لا يُوْمِتُونَ بالآخرة»: 
أي : قُلُوبْهم وعقولهم وأسماعهم . 

وقال السدَي: قلوب الكافرين» «وليرضَوهه؛ أي: 
بالآخرة. كما قال تعالى : كم وما تعبئون . ما أنتم عليه 
«إنكم لفي قول مختلف. يُْفْكُ عنه من أفك». 
© وقوله: «وليقترفوا ما هم مقترفون4: قال عليّ بن أبي طلحّة. عن ابن عباس: وليكتَسِيُوا ما هم 

وقال السدّي. وان زيدٍ: وليعمنُوا ما هم عاملون. 


تي حَكداَْْاَ ىلي الكتب موقن تيكب الككب ينكد أت 


مسلم. كتاب الصلاة 756 
(9) في نسخة: وصفيكم. 


نيه أن يكونٌ لكل نبي عدرٌ من 


بوه ويريدوه. وإنما يَستَجِيبٌ لذلك من لا يؤمن 
نين . إلا من هو صال الجحيم». وقال تعالى: 


1-سورة الأنعام ييل 


و2ة هد عر معط 


موكيا 
ييه © > 


يقول تعالى لنبيه محمد يك -: قل لهؤلاء المشركين 
حَكماً .أي : بيني وبينكم : «وهو الذي أتزل اليم الكتابَ 
أي : من اليهود والنصارى يعلمُون أنه مُنزّلُ من ربك بالحقٌء أي : يما عندهم من البشارات بك من الأنبياء 
المتقدّمين. فلا تكوننُ من الممترين4»: كقوله «فإن كنت في شك مما انزلنا إليك. فاسأل الذين يقرؤون 
الكتاب من قبلك» لقد جاءك الحق من ربك فلا تكوتنٌ من الممترين ‏ . وهذا شرطء والشرط لا يقتضي وقوعّه 
ولهذا جاة عن رَسُولٍ الله 8 - أنه قال: ولا شك ولا أسأل»0©. 

وقوله تعالى : طوثَيُت كلمةٌ ربك صدقاً وعدلً4. قال قتادةٌ: صدقاً فيما وعد 'وعدلاً فيما خكم©. 

يقول: صدقاً في الإخبار وعدلاً في الطلبء فكلٌ ما أخبر به فحقٌ لا ولاشكٌ؛ وكلٌ ما أَمَرَبه فهو 
العدلُ الذي لاعَذْلَ سواه وكل ما نَهَّى عنه فباطل: فإنه لاينهّى إلا عن مُفْْدة كما قال: يامرُُم 
بالمعروف. وينهاهم عن المنكره. . . إلى آخر الآية. 

«لا مبدّلٌ لكلماتهه. أي: ليس أحد سواه حكمه تعالى . لافي الدنيا ولا في الآخرة؛ وهو 
السميعٌ 4 لاقوال عباده. «العليمٌ» بحركاتهم وسكَنَاتهمء الذي يُجازِي كل عامل بَِمْلِه. 


< إن شيلع كرس ف الأرْضٍ يشأولدَء عَن سل أله 
َب ملم منيَصِزٌصن سِووَْآْلةاللنتررت © > 
ل عا الأرض من بن حون كا ناليقال اق 1 


2 


كليس فوم 2 وَكَتتكْرَدِدولاَاموِلِكِسوَغَالتِن 


اَن هْم لاصو 9 إن 


فوم ل ناكد كَل 
ا 0000 انود همتع إدَرَلك مْوَعلمْ لمعي ) > 


هذا إباحةٌ من الله لعباده المؤمنين نين أن يأكُلوا من من الذبائح ما ذكر عليه اسمُهء وَفْهُومه أنه لا يباحُ ما لم يذكرٍ 
اسم الله عليه كما كان يُستبيحُه كفارٌ المشركين من أل المياتِ وأكل ما دُبح على النْصّب وغيرها. ٠.‏ ثم نب 


ير الآية 44 من سورة يونس 
خة: «صدقاً فيا قال» 
(©) تفسير الطيري 8/78. 


ينين الجزء الثالث من تفسبر القرآن المظيم 

إلى الأكُل مما ذُكِر اسمْ الله عليه؛ فقال: وما لكم ألا تأكلوا مماذكر اسم الله عليه وقد قَصَّلَ ما حَوَم 
عليكم». أي: قد بَيّن لكم ما حَرَُُ عليكم وَوْضحه. 

وقرأ:'» بعضهم ه فَصّل 4 بالتشديد, وقرأ آخرون بالتخفيف. الكل بمعنى البيان والوضوح. 

, ما اضطررتم إليهه. أي : إلا في حال الاضطرارء فإنه ينح لكم ما وُجَدئم‎ ١ 

ان تعالى جهالة المشركين في آرائهم الفاسدَة. من استحلالهم الميتات وما ذُكر عليه غيرٌ اسم الله 
تعالى. فقال: ون كثيراً يُضِلُون بأهوائهم رهام لبيك هرات بالمعتدين»؛ أي : هو أعلم باعتدائهم 
وكذبهم وافترائهم 


ٍ وداه رَالْوثر وَبَاِنَهونَالر تيك نال سبج 


دَبِماَوأيَقَوَوْنَ 3 > 

قال مجاهدٌ: «وذرُوا ظاهرٌ الثم وباطنه» : مُعْصِيته في السرٌ والعلانية. وفي رواية عنه قال: هوما ينوي 
مما هو عامل”". وقال قتادٌ: 9وذَرُوا ظاهر الإثم وباطنه», أي : قليله وكثيره سره وعَللانيته . وقال السدّ: 
ظاهره: الزنا مع البغايا ذوات الرايات؛ وباطنه: الزنا مع الخليلة والصدائق والأخحدان. وقال عكرمة : ظاهره نكاحٌ 
ذوات المحارم . 
والصحيحٌ أن الآية عامة في ذلك كله وهي كقوله تعالى : ْم 
. . الآية. ولهذا قال تعالى: إن الذين يكسِبُون الإئم 
٠‏ فإن الله سَيَجِزِيهم عليه 

قال ابن أ بي حاتم : حدانا الحَسَنْ بن عرّفة. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, عن معاوية بن صالحء ٠‏ عن 
عي الرحض بق ٠‏ عن أبيه. عن النرّاس بن سمُعان قال: سألتٌ رسول الله يك عن الإثم فقال: 
«الإثمُ ما حاك في صَذرا ٠‏ وكَرهْتَ أن يطل الناس عليه 


نما حرم بي الفواحش ما ظَهَر منها وما 
إن بما كانوا يقترفون». أي : سواءٌ كان 


:5 اخ إل انآو لبد مون 
نشخ اخ تيف ©» 

استدل بهذه الأب الكريمة من ذهب إلى أنه لا نجل الذبيحة التي لم يُذكر اسم الله عليهاء ولو كان الذابح 
مسلماً. وقد اختلف الائمةُ رحمهم الله - في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

فمنهم من قال: لا تحل هذه الذبيحةٌ بهذه الصفة. وسواء كان متروك السمية عمد وسهنوا. :وهو مؤي 
عن ابن مُمْر. ونافع مولاه. وعامر الشُعبِي. ومحمد بن سيرين. وهو رواية عن الإمام مالكِ. ورواية عن أحمد 
ابنحنبل نصرها طائفةٌ من أصحابه المتقدمين والمتاخرين. وهو اختبار أبي لوه وداوة الظاهري ‏ واختار ذلك 


(1) أما قراءة التشدبد فهي سبعية. وأما التخفيف فمروي من عطبة العوفي. الظر الإفناع لابن البائش 141, والبجر المحيط لابي حيان 
4 وتفسير الطبري 11/48 

58 ١4/4 انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(6) أخرجه أحمد ومسلم بإستادهما إلى عبد الرخمض بن مهدي, المسند 181/4. ومسلم. كتاب الي 16/6 


-سورة الأنعام عمس 


أبو الفتوح محمد بن محمد بن علي الطائي » من متأخري الشافعية في كتابه «الأربعين». واحتبجوا لمذهبهم 
هذا بهذه الآية» وبقوله في آية الصّيد: : فَكُلُوا مما أمسكُنْ عليكم واذكروا اسم الله عليه #. ثم قد أكد في 
هذه الآية بقوله: «وإنه لَفِسق». والضمير قيل: عائد على الأكل ٠‏ وقبل: ا لغير الل 
وبالأحاديث الواردة في الأمر بالنسمية عند اذبح والصّيدِ كحديي عَدِيٌ بن حاتم وأبي ثعلبة: «إذا أرسلت 
َلبّكَ المعلّم وذكرت اس الله عليه فَكُلُ ما أمسّك عليك» . وهما في الصُجِيحين9 وحديث راقع بن ديج : 
«ما أنهَرَ الدّم وذُكر اسم الله عليه فكلوه» . وهو في الصحيحين”؟ أيضاً. وحديث ابن مسعود أن رسول 
الله طق - قال لجن : «لكم كل عَظمٍ دُكر اسم الله عليه واه مسلم9© . وحديث بنذب بن سفيانَ البَجَلِيَ 
قال رسولُ الله يغ -: «من ذَبَحَ قبل أن ب بَحْ مكانها أخرّى. ومن لم يكن ذَبح حتى م 
بح باسم الله»؟»» أخرجاه. وعن عائشة رضي الله عنها أن ناساً قالوا: يا رسول الله إن قوماً يأتوننا 
باللحم لا نذري: اذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: سَمُوا عليه أنتم وكُُوا. قالت: وكانوا حديثي عَهْدٍ بالكفر. 
رواه البخاري9©. 

ووجمٌ هُ الدّلالة أنهم فَهموا أن التسمية لا بد منهاء وأنْهم خَمُوا أل تكون وُجدت من أولئك. لحدائة 
إسلامهم ٠‏ فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكله ٠‏ لتكون كالعوّض عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن وُجدت. 
وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السَّدادء والله تعالى أعلم. 

والمذهب الثاني في المسألة: أنه لايُشترط التسميةٌ بل هي مُستحيّة قإن تُركت عمداً أو نياناً لم 
تضر. وهذا مذهب الإمام الشافعي ‏ رحمه الله وجميع أصحابه» وروايةٌ عن الإمام أحمدء ٠‏ نقلها عنه حَتْبل0©. 
وهو رواية عن الإمام مالك. ونصٌ على ذلك أشهبٌ بن عبد العزيز من أصحابه. وُكي عن ابن عباسء وأبي 
مُريرة» وعطاء بن أبي رَباحء والله أعلم. 

وحمل الشافعي | ية الكريمة :ولا تاكلوا ممالم يذكر اسم الله عليه وإنه لقسق» على ما دُبح لغير الله 
كقوله تعالى : «أو فسْقاً آهل لغير الله به». 

وقال ابن جريج» عن عطاع: «ولا تأكُنُوا مما لم يُذكر اسم الله عليه. قال: ينهَى عن ذبائح كانت 
تَذبحُها قريش علي الأوثان» وينهٌى عن ذبائح المجوس. 

وهذا المسلكٌ الذي طَرّقه الإمام الشافعي رحمه الله قوي » .وقد حاولّ بعضٌ المتأخرين ١‏ 
جعل «الواوه في قوله: «ؤوإنه لفسقَّ» حاليةٌ أي : لا تأكلوا مما لم يُذْكَر اسم الله عليه في حال كَوْنهِ فسقأء ولا 
يكون فسقا حتى يكون قد مل به لغير الله. ثم ادع أن هذا متعين. ولا يجوز أن تكون والواره عاطقة. لآنه 
يلرّمٌ منه عطف جملة اسمية على جملة فعلية طلبية وطن نض علي ةيقر : فوإن الشياطين ليوحُونَ 
إلى أوليائهم». فإنهاعاطفةٌ لا محالةء فإن كانت «الواوً» التي ادْعي أنها حاليهٌ صحيحةٌ على ما قال امتنم عظفٌ 


)١(‏ تفدّم الحديثان عند تفسير الأية الرابعة من سورة المائدة: وخرجناهما هناك. 

(1) فتح الباري. كتاب الذبائج 4" , ومسلم. كتاب الأضاحي 16868 

(؟) مسلم. كتاب الصلاة 777 

(4) فتح الباري . كتاب اللدبائح 85:/4: ومسلم. كثاب الأضاحي 1601 

(*) فتح الباري . كتاب الذبائح 5774/9 

440/١ هو حل بن إسحاق بن حَبلٍ , ابن عَم الإمام أحمد. انظر تهذيب الكمال‎ )١( 


نين الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

هذه عليهاء فإن عطفت على الطلبية ورد عليه ما أَوْرَدٌ على غيره» وإن لم تكن «الواو» حاليّة بطل ما قال من 
أضْلهء والله أعلم. 

وقال ابن أ أبي حاتم : حَدَئنا أبي, حدثنا يحى بن المغيرة؛ أنبأنا ججرير عن عطاءٍ. عن سعيد بن جُبيره عن 
ابن عباس قوله : «ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه», قال: هي | 3 

ثم رواه؛ عن أبي رُرعة» عن يحبى بن بُكيرا'» عن ابن لهيعة» عن عطاءء وهو ابن السائب”9©, به. 

وقد اسنُدِلٌ لهذا المذهب بما رواه أبو داود في المراسيل. من حديث قور بن يزيدء عن الصّلْتِ 
السْدُوسي ‏ مولى سويد موف أحد التابعين الذين ذكرهم 2 بان في كتاب الثّقات ‏ قال: قال 
رسول الله وك -: «ذبيحةٌ المسلم حلالٌ ذكر اسم لله أو لم يَذْكر | انه إِنْ ذكر لم يَذْكُرِ إلا اسم الل 
وهدر فرسل يتشد يما وواة الدارقطني عن ابن عباس أنه قال: «إذا ذَبْح المسلم ولم يَذْكرٍ اسم الله 
تلياكل» ضٍَ المسلم فيه اسم من ن أسماء الله29. 
بحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ المتقدّم أن [ناساً قالوا: يا رسول اللهء إِنّ] قوماً 
حديثي عه بجاهلة اننا بلحم لا نري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سْمُوا أنتم وكنُوا. قال: فلو كان 
وجودٌ التسمية شرطاً لم يرخص لهم إلا مع تحققها"»؛ والله أعلم . 

المذهبٌ الثالتٌ في المسالة: أله إن َك النُسمية على الذبيحة نسياناً لم يضر وإن ترّكها عمداً لم نَجِلُ. 

هذا هو المشهورٌ من مذهب الإمام مالك وأحمدّ بن حنبل وبه يقول أبو حنيفة واصحايّه. وإسحاق بن 
راهَرّيه . وهو محكيّ عن علي؛ وابن عباس؛ وسعيد بن المسيّب» وعطاء» وطاوسٌ؛ والحسن البصري. وأبي 
مالك. وعبد الرحمن بن أبي ليلى» اووس وربيعة بن أبي عبد الرحمن. 

ونقل الإمام أبو الحسن المَرْغِينايُ في كتابه «الهداية» الإجماع قبل الشافعي» على تحريم متروك 
الشسبية عمداء فلهذا قال أب بوبيك بالساق: لوحكم حاكم بجوازٍ بيعه لم يُنفد لمخالفة الإجماع. 

وهذا الذي قاله غريبٌ جداً. وقد م تقل الخلاف عَمْن قبل الشافعي, والله أعلم. 

وقال الإمام أبو جعفر بنُ ةَ الناسي » فقد خَرّج من قول جميع ‏ الحية وخالف الخبر 
الثابت عن رسول الله وق - في ذلك*». 

يعني ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي : أنبأن'"2 أبو عبدالله الحافظ حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا أبو أمية 
الرْسُوسي. حدثنا محمد بن يزيذء حدثنا مَعْقِلُ بن ميد الله عن عَمرو بن دينار, عن عكرمة: عن ابن 
عباس. عن النبي ‏ ول قال: المسلم يكفيه اسمّهء إن نسي أن يُسمٌي حين ذْكْرِ اسم الله ولياكله9». 


و ل : يحبى بن عبداله بن كثبر. وهو خطاً. ويحيى بن بكبر هر: ابن عبدالله بن بكير المصري. مترجم في الجرح والتعديل 
لابن أبي حانم 178/4. بروي عن ابن لهيعة. وعنه أبر زرعة. 

(1) كذا قال ابن كثيره ويترهد هذا السند كثيرً في تفسير ابن أبي حاتم ويصرّح فيه بانه: عطاك بن دينار. 

(؟) سئن الدارقطني . باب الصيد واللبائج 148/4 .143 

(4) انظر سن البيهقي. كتاب الصيد والذبائح 594/6 

ذه) تفسير الطبري 70/8 

(0) راجع سند هذا الحديث في السنن 


-سورة الأتعام بايايلا 
وهذا الحديثٌ رقعةٌ خطأ. أخطا فيه مَعقل بن عبيد اله ال ي» فإنه ‏ وإن كان من رجال مسلم إلا أن 
سعيد بن منصورء وعبد الله ب بن الزبير الحُمَيدِي رَوَياه عن سفياا بن عُينة» عن عمروء عن أبي الشعثاء. عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس. من قوله . فزادا في إستاده وأبا الشعثاءوء وَوُقفاه. وهذا أصح» نْصٌ عليه البيهقي وغيره 
من الحفاظ» والله تعالى أعلم. 
وقد نقل ابن جرير وغيره. عن الشعبي ومحمد بن سيرين» أنها كرها متروك التسمية نسياناً'©. والسُلُّ 
يطلقون الكراهة على التحريم كثيراً ولله أعلم ؛ إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قولٌ الواحد ولا الاثنين 
مخالفاً لقول الججورو ممق إجماعا. َليُعَلم هذاء والله الموفق. 
: حدثنا ابن وكيعء حدثنا أبو أسامة, عن جهير”© بن بزيد قال: سمل الحَسَنُء سأله رجل: 
ير اسم الأاعاو وت ما أي أن نكر ابت اذ حلي يانه ادن 
فقال: قال الله: «ولا تَاكُلُوا مما لم يُذكر اسم الله 


واحتّجٌّ لهذا المذهب بالحديث المرويٌّ من طرق عند ابن ماجه. عن ابن عباس وأبي هُرَيرة» وعن أبي 
ِ وعقبة بن عامرء وعبد الله بن عمروء عن النبي ‏ 2 -: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيانء وما 
استُكرهُوا عليه:»©». وفيه نظرء والله أعلم. 

وقد رَوَى الحافظٌ أبو أحمد بن عَدِيّ» من حديث مَرُوان بن سالم القَرْقا. » عن الأوزاعيّ » عن يحي 
ابن أبي كثيرء عن أبي سَلَّمةء عن أبي هُرّيرة قال: جاء رجلّ إلى الني وي فقال: يا رسول الله أرأيت 
الرجلّ مِنّا يذبحُ وينتى أن يُسَمّي؟ فقال النبي - - ل -: اسم الله على كل مسلم ‏ 

ولكن هذا إسنادٌ ضعيفٌ, فإن مروان بن سالم القرْقمَانِيَ أبا عبد الله الشاميّ ضعيف, نَكَلُم فيه غيرٌ 
واحدٍ من الأئمةء والله أعلم. 

وقد أفردثُ هذه المسألةَ على جَدَةٍء وذكرثٌ مذاهِبٍ الأئمة ومآخدّهم وأدلّهم. وَوَيْةَ الدلالات 
والمناقضات والمعارضاتء والله أعلم . 

قال ابن جرير: وقد اختلف أهلٌ العلم في هذه الآية : هل تخ من حكمها شيءٌ أم لا؟ ققال بعضّهم لم 
يسَخْ منها شيء وهي مُحكمة فيما عُنيث به. . وعلى هذا القول عامّةٌ أهلٍ العلم . 

ورُوِي عن الحَسَن البصري وعكرمة ما حدثنا به ابن حُمَيد:ٍ : حدثنا يحبى بن واضحء عَنَ الحسين ين 
وَاقدِء [عن يزيد]*» عن عكرمة والحسنٍ البصريّ قالا: : قال الله : وفَكُُوا مما دُكر اسم الله عليه إن كتتم يآياته 


(1) انظر تفسير الطبري 19/8- 15١‏ 

(7) هو أبو حفص جهير بن يزيد العبدي. من عبد القيس, مترجم في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 647/7. وفي تير الطبري 18/4 
حميد بن يزيد. وهو تحريف 

() هكذا في نسختاء ولعلّ وكذاء كنلية عن عَدَدٍ مجهول. وقد أثبت الاستلا محمود شاكر في تحقيقه للطبري ؟١/44:‏ طير ترئ» وقال 
«كرى - بفتحتين - جمع كَرّوان. وهو طائر بين الدجاجة والحمامة» حسن الصوت. يؤكل لحمه». 

(4) سئن ابن ماجه. كتاب الطلاق 389 

(ه) عن تفسير الطبري 71/8 ويزيد هذا هو والله أعلم يزيد النحوي أبو الحسن يزيد بن أبي سعيد. روى عن عكرمة. وعنه الحسين بن 
واقد. انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 170/9 


لضاينا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
مؤمنين » وقال: :ولا لوا مما لم كر اسم الله عليه وإنه لفق #. ٠‏ فنْسخ واستثنى من ذلكء ققال: «وطعام 
الذين أوتوا الكتاب جل ل لكمٍ وطعامكم جل لهم . 
وقال ابن أبي حاتم : قرىء على العباس بن الوليد مَزْيدَ. حدثنا محمد بن شُعَيبِء أخبرني التعمان 
- يعني ابن المنر عن مكحول قال: أنزل الله في القران : ولا تأكوا مما لم يُذكَر اسم الله عليه -002 
الربُ ورّجم المسلمين فقال: «اليوم أحل لى لكم الطيبات وطعامٌ الذين أوتوا الكتاب حل لكم». فنسخها بذلك 


وأحلّ طعام أهل الكتاب 
ثم قال ابن جرير: 5200 أهل الكتاب. وبين تحريم ما لم يُذكر اسم 
الله عليه . 
وهذا الذي قاله صحيحٌ؛ ومن أطلق من السلْفٍ النسمّ ها هنا فإنما أراد الشخصِيصء والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 


وقول تعالى : (وإن الشياطين ليون إلى أولبائهم». قال ابن أبي حاتم : 

حدثنا أبو سعيد الاشعء حدثنا أبو بكر بن عياش» عن أبي إسحاق قال: قال رجلٌ لابن عُمر: إن 
المختار يزعم أنه يُوحَى إليه؟ قال: صَدّقء ونلا هذه الآية: «وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم» . 

جعنةا اي سلا تقذ حذا حزنة بن ستازةحن الي ثيل قال : كنت قاعداً عند ابن عباس 
وحَجّ المختار بن ) أبي عُبْيد. فجاءه رجل فقال: يا ابن عَبّاسِء زعم أبو إسحاق أنه أوحي إليه 'اكليلة؟ فقال ابن 
عباس: صَدَق. فنفرت وقلت: يقول ابن عباس صَدَق! فقال ابن عباس: هما وحيان. وح الله ووحي 
الشيطانٍ. فوحي الله إلى محمد يق ووحي الشيطان إلى أوليائه. ثم قرأ: ظ وإن الشياطين لَيُوحون إلى 
أوليائهم 4 . 

وقد تَقَدُم عن عكرمة في: يوجي بعضّهم إلى اير زخرف القول غروراً 6 نحو هذالا». 

وقوله تعالى : « ليجادلوكم 4. قال ابن أبي 

ا ل ع 970 قال: خاضَمّت 
اليهودُ النبيّ ‏ وك - فقالوا: ناكل مما قتلناء ولا نأكل مما قَنَل الله؟ فأنزل الله : ولا ناكرا مما لم يُذَكَرٍ اس الله 
عليه وإنه لفسقٌّ 4. 

هكذا رواه مرسلاً. وزواه أبو داود متصلاً فقال. 


حدثنا عثمانٌ بن أبي شَيبَة حدئنا عمران ب 
عباس قال: جاءت اليهودُ إلى النبي ‏ ولك - ذ 
تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليهه. . . الآية9». 

وكذا رواه ابن جرير. عن محمد بن عبد الأعلى وسفيانَ بن وكيع كلاهما عن عمران بن عُتينة» يه2"9. 
ورواه البزار عن محمد بن موسى الحَرَشِيّ. عن عمران بن مييق به. 

وهذا فيه نظر من وجوه ثلاثة: 


عن عطاء بن السائب. عن سعيد بن 
كل مما قتلنا ولا نأكُلُ مما كنل الله؟! فانزل الله: «ولا 


)١(‏ انظر تفسير الآية 117 من هذه السورة. 
(1) سنن أبي داود. كتاب الأضاحي #/101. وتفسير الطبري 18/48- 14 


فايلا 


أحدها: أن اليهود لا يرون إباحة المي حَتّى يُجادلوا. الثاني : أن الآية من الأنعام. وهي مكية. 
الثالث: أن هذا الحديث رواء الترملي عن محمد ين مونتنى الحَرَشْيّ » عن زياد بن عبد الله البكائي» عن 


بلفظ: «أتى ناس التي - ٠...‏ 


عطاء بن السائب. عن سعيد بن جُتيره عن ابن عباس. ورواء ١‏ 
فذكره وقال: حَسَن غريب, ورُوي عن سيد بن جُبير مرسلا9©. 

وقال الطبّراني: حدئنا علي بن المبارك» حدثنا زيد بن المُبَارك, حدثنا موسى بن عبد العزيز. حدثنا 
الحم بن أبَانَّ عن عكرمة, عن ابن عباس قال : لما ن ؤولا تاكلوا مما لم يُذْكر اسم الله عليهب»ه» إرسلت 
فارسٌ إلى قرش : أن خاصِمُوا محمداً وقولوا له: كُما"© تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال؛ وما ذبح الله 
وجل بشمشير من ذهب - يعني الميتة - فهو خَرَام ٠‏ 0 هذه الآيٌُ: «وإن الشياطينَ لَيُوحُونَ إلى ايام 
ليجادلوكم» قال: الشياطينٌ من فارس» وأولياؤهم فرّيش 7" 

وقال أبو داودٌ: حدثنا محمد بن كثيرء أخبرنا إسرائيل حدثنا سِمّاك عن عكرمة. عن ابن عباس في 
قوله: ط وإن الشياطين ليوحُونَ إلى أوليائهم4. يقولون: ما ذَبح لله فلا تاكلوه. وما ذبحتم أنتم فَكُلُو فانزل 
الله : طولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 9#». 

ورواه ابن ماجه(*» وابن أبي حاتم. عن عَمرو بن عبد اللهء عن وكيعء عن إسرائيل» به. وهذا إسناد 
صحيح 299 . 

ودواء 
أعلم . 

[0”وقالابنجرير:حدثنا ابن وكيع » حدثنا جَرِير» عن عطاء. عن سعيد بن جب 
تاكُُوا مما لم يُذْكر اسم الله عليه»ه. إلى قوله: لإليجادلركم4. قال: ب غياطن إلى أوليائهم 
تأكلون مما قتلتّم: ولا تأكلون مما قتل الله! قال: إن الذين قتلتّم يذكر اسم الله عليه وإنَ الذي قد مات لم 
يذكر اسم الله عليه ”©], 


ابن جرير”* من طُرّق مُتعدّدة» عن ابن عباسء وليس فيه ذكرٌ اليهودء فهذا هو المحفوظة". والله 


قال عَمرو بن دينار» عن عكرمة :إن مشركي يش كاتبوا فارس على الروم وكاتبتهم 


سكين من ذهب فلا يأكُله [محمد وأصحابه. 
امطاب نعي 36 - فوقع في أنفس ناس من المسلمين من شي فانزل الله: «واته لفسق وإن 
الشياطين ليوحون». . . الآية ونزلت: يوحي بعضهم إلى بعض, تُخرف القول عُرورًه0». 


(1) عارضة الأحوذي. تفسير سورة الاتعام 11/ 383-180 

(9) في المعجم الكبير: ما تذبح. 

(5) المعجم الكبير ٠541/11‏ 

(4) سنن أبي داود» كتاب الأضاحي 21١1/8‏ وابن ماجه. كتاب الذبائح 3064 

(ه) تفسير الطبري 18/8 

(1) بعده في نسخة ولان الآية مكية» واليهود لا يحون الميتة. وفي بعض الفاظه عن ابن عباس: إن الذي قتلتم ذكر اسم الله عليه. وإن 
الذي مات لم يذكر اسم الله عليدة. 

(9) ما بين الفوسين عن نسخة: والأثر في تفسير الطبري 18/4. 

(8) تفسير الطبري .١5/8‏ وما بين القوسين عنه. 


كينا الجزء الثالث من تفسير القرآن المظيم 

وقال السدَيّ شق تفسير هذه الآية: إنَّ المشركين قالوا للمؤمنين : كيف تَرْعُمون أنكم د كوه مرضاة الله 
وما ذَبح الله فلا تأكلوته. وما ذبحتم أنتم أكلمره؟ فقال الله: «لئن أطعتموهم» فأكلتم الميتة, ٠‏ «إنكم 
لمشركون»0", 

وهكذا قاله مجاهدٌ والضحًاكُ وغيرٌ واحدٍ من عُلَماء التلَفٍ رَجمهم الله 

وقرله تعالى : «وإن أطوم إنكم لمشركُونَ»: أي عي دم عن أمر الله لكم وشَرّعِهِ إلى قول 

٠‏ ققدّمتم عليه غيرهء فهذا هو الشرك, كما قال تعالى: ؤِانحِدُوا أحبارهم ٍ ورهياتهم أرياباً من حو 
0 , الآية» وقد روى الترمذي في تفسيرها عن يّ بن حاتم أنه قال: يا رسولٌ الله » ما عَبَدُوهمء فقال: 
بل إنهم أَحَلُوا لهم الحرام وَحَرّموا عليهم الحلال» ابَحُوهم ‏ فذلك عبادتهم إياهم 29 . 


هذا مثلٌ ضربّه الله تعالى للمؤمن الذي كان مي أي : في الضلالة هالكاً حائراًء فأحياه الله. أي : أحيا 
قلبه بالإيمان. وهداء له ويه لاتباع رسله. «وجعلنا له تُور به في الناس», أي : يهتدي كيف يُسلك 


وكيف يتصرّفٌ به . والنور هو القرانء كما رواه العَوفيَ وابن أبي طلحة, عن ابن عباس . وقال السدَّيٌ : 
الإسلام 9 والكلُ صَحِيحَّ 


«كمن مئله في الات أي : الجهالات والأهواء والضّلالات المتفرّقة» «ليس بخارج منهاه. أي: 
لا يهتدي إلى ولا يخلّص مما هو فيه.[”وقي مسند الإمام أحمد عن رسول الله - كل - أنه قال : إن الله خلق 


خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نويه فمن أصابه من ذلك النور اهتدىء ومن أخطاه ضل]. كما قال 
تعالى : «الله ولي الذين آمنواء يُحِرِجُهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوتٌ يخرجُود 
من النور إلى الظلمات ٠‏ أولئكَ أصحابٌ النار هم فيها خالدون» . وكما قال تعالى : «أفمن يمشي مكباً على 


وجهِه أهدى أم سَوياً على صراط مستقيم»: وقال تعالى : «إمثلٌ الفريقين كالاعمى والأصم والبصير 
والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون»» وقال تعالي :«وما يستوي الأعمى والبصيرٌ. ولا الظلمات ولا التور. 
ولا الظل ولا الحَرُور. وما يستوي الأحياءٌ ولا الأموات: إن الله يُ يسع من يشاءٌ وما أنت. بمسمع من في القبور. 
إن أنت إلا نذير» . والآيات في هذا كثيرة, ووجة المناسبة في ضَرْبٍ المثلين ها هنا بالنور والظلماتء ما تقدّم 
في أول السورة: : وجل الظلمات والنوز» . 

وقد زعم بعضهم أن لتن بهذا المتّل رَجُلان مُعيّنان”». فقيل: عُْمَر ين الخطات هو الذي كان مَيتأ 
فاحياء الله وجعل له نوراً يمشي به في الناس. وقيل: عَمّار بن ياسر. وأما الذي في الظلمات ليس بخارج 
متها: : دجمل رون مث ل لد . والصحيحٌ أن الآية عامة يدحُلُ فيها كل مؤمنٍ وكافر. 
(7) عارضة الاحوني. تفسير سورة الثوبة 798/11 - 774 
9©) تفسير الطبري 77/4 


(1) ما بين القوسين عن نسخة. وحديث أحمد في مستده 031/5 181 
(0) في نخة: ليان 


7-سورة الأتعام لطضايل 
وقوله تعالى : «كذلك رين للكافرين ما كانوا يعملون», أي: حَسّنا لهم ما هم فيه من المجهالة 
والضلالة» قَدَراً من الله وجكمةٌ بالغةّ لا إله إلا هوء ولا رب سواه. 


بيه جف 2 


وَكَدَِكَجَمَلَا فلو ةلكر كرمج مِيهكَا لي 2 5 لط و 
03 تا هلال قفوو ماوق مس علبي يمور 
أل نَأحَرَموْأْصَمَارْعِن دَأََّهوَحَدَا بكري دبماك ينون )4ه 
يُ يا محمّدٌ ‏ أكابر من المُجرمين. ورؤساءَ ودعاةً إلى الكفر والصِدٌ 
عن سبيل الله وإلى مخالفتك وعداوتك» كانت الرسّل من قبلك يتلّون بذلك. ثم تكون لهم العاقبٌ 
كما قال تعالى : «وكذلك جَملنا لكل نِيّ من المجرمين». . . الآية» وقال تعالى : «وإذا أردنا أن تُهلك 
. الآيةء قيل: معناه أمرناهم بالطاعات فَحَالفواء فدمرناهم . وقيل: أمرناهم 
أمراً قترياء كما قال ها هنا: «ليكروا فيها». 

وقال ابن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: «أكابر مجرميهاه. قال: سلُطنا شرارها قَمَضَّوا قيهاء فإذا فعلوا 
ذلك أهلكناهم بالعذاب. 

وقال مجاهد وقتادةٌ: «أكابر مُجرميها» قال: عُظَماتها 

قلتُ: : وهذا كقوله تعالى :لوا أرسلنا في قرية من فد إلا قال مترقُوها إنا بما ١‏ سِلتُم به كافرون وقالوا 

نحن أكثرٌ أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذَّبين4. وقال تعالى: «وكذلك ما أرسلنا من قبلك في م 
قال مُترفوها: إنا وجَدنا آباءنا على أمة. وإنا على آثارهم مقتدون». 

والمرادٌ بالمكر ها هنا دعاؤهم إلى الضلالة روف من المقال والفعال» كما قال تعاليٍ إخباراً عن قوم 
نوح: : «ومكروا مكراً كُباراً» وقال تعالى : «ولو ترى إذ الظالمون موقوفونَ عند ديهم يرجع بعضهم إلى بعض 
القولٌء يقول الذين استُضْعِفُوا للذين استكبروا: لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذي استكيروا للذين امَضِعِفُوا: 
أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. 7 3 اسمُضِهِهُوا للذين استكبروا: بل مكر 
الليل والنهار إذ تأمروئنا أن نكفر بالله ونجعل له أنداداً». . 

وقال ابنُ أبي حاتم : حدثنا أبي» ل كل مكر في القرآن فهوصَمَلٌ . 

وقوله «وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون4. أي : وما يَعُود وال مَكْرهم ذلك وإضلاتهم من أضلُوه 
إلا على أنفُسهم. كما قال 0 : ولِيحمِئُنٌ أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم4. وقال: طزومن أوزار الذين يُفُِوتهُم 
بغير علم الا ساء ما يَِرُون" 


وٌَُ قاطعةً. قالوا : إن لون حتى في مل ماوت سل »+ » أي : حتى تأتينا الملائكةٌ من الله بالرسالة» 
كما تاتي إلى الرّسّل كقوله جَلَ وعلا: «وقال الذين لا يرجُون لقاءنا: لولا أنزل علينا الملائكة أو ثرى 
ربنا» . . . الآية. 

وقوله : طالله أعلم حيث يجعل رسالاته2074: أي : هو أعلّم حيثُ يضم رسالته ومّن يصلّح لها من حَلْقَه 
)١(‏ كذا في نسخة الأزهر؛ ف رسالائه 4. وبها قرأ من عدا ابن كثير وحفص اللذين قرآ: (رساك) بالإفراه. انظر الإقتاع لابن اليافشض 345 


فنا الجزء الثالث من تفسبر القرآن العظيم 

كما قال تعالى : «وقالوا: لولا نُزّل هذا القرآن على رَجُل من الق تين عظيم ا 0 
الآية. يعنون: لولا نُزّل هذا القرآن على رجل عظيم كبير مُبَجل في أعينهم «من القريتين». أي : 
والطائف. وذلك لأتهم - تبْحهم الله - كانوا يَرْدرُونَ بالرسول -صَلواتٌ الله وسلامُه عليه قاد 1 
واستكباراء كما قال تعالى مخبراً عنهم: «وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزواً. أهذا الذي يذكر 
آلهتكمء وهم بذكر الرحمن هم كافرون4. وقال تعالى: «وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هُرُوا أهذا الذي بعث 
ىء برسّل من قبلك. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به 
: شرّفه ونسبهء وطهارة بيته ومَرباه ومَنشئه حتى إنهم كانوا يُسمُونه 
قد اعترف بذلك رئيس الكفار أبوسفيان. حين سأله هرقل مَلِك الروم : كيف 
فيكم؟ قال: هو فينا ذو نبٍ. قال: فهل كنتم همون بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. الحديثٌ 
بظوله”"2 الذي استدلٌ به مَلِكُ الرومر بطهارة صِفَابِهِ عليه السلامُ ‏ على صِذقه ونْبّوَته وصِحّة ما جاء به. 


وقال الإمامٌّ أحمد: : حدثنا محمد بن مُصعَبٍء حدثنا الأوزاعي» عن شَدَّادٍ أبي عَمَّار عن وائل بن 
الأسقع - رضي الله عنه أ ارشولا ال -- «إن الله اصطفى من وَلَّد إبراهيم إسماعيل» واصطفى من 


بني إسماعيل بني كنانة» واصطفى من بني كتانة قريشأًء واصطفى من قريش بني هاشم ء واصطفاني من بني 
خاشي كار 
هم 


انفرد بإخراجه مسلمٌ من حَدِيث الأوزاعيّ. وهوعبدٌ الرحمن بن عَمْروء مام أهل الشام ء به نبحوه©©. 
وفي صحيح البخاري. ٠»‏ عن أبي - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسولٌ الله - ككل -: 
قرون بني آدم قرنا فقرناء حتى بعت من القَرّنٍ الذي كنت فيهه0©. 


وقال الإمامٌ أحمدٌ: حدئنا أبو نعيم. عن سفيانَ» عن يزيد ب, بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث بن 
توفل » » عن المطلب بن أبي ودَاعةَ قال: قال العباسٌ : بلعّه ‏ ب - بعض ما يقولٌ الناسٌ فضّعّد المنبر فقال: 
قالوا: : أنت رسولُ الله . قاا ام بن عيذالة بن .عبد المطليم إن الله خلق الخلق فجعلني في 


وني الحديث أيضاً المرويّ عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسولٌ الله كَيِِ -: «قال لي جبريلٌ 
لبت الأرض مشارقها ومغارها فلم أجذ رجلا نل من محمدء وَلبْت الارض مشارقها ومغاربها فلم أجد بني 
أب أفضل من بني هاشم ». زواء الحاكم والبيهقي7». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبوبكر. حدثنا عاصم. عن زِرٌّ بن حُبيش ء عن عبد الله بن مسعود قال: إن 
لله نظر في قُلوب العباد. فوجد قب محمد و حَيْر قلوب العباد. فاصطفاء ه لنفسه. فابتعه برسالته . ثم نظر 
في قُلوبٍ العباد بعد قلب محمد و فوجد قُلُوبَ أصحابه خير قلوب العباد, فَجَعْلهِم وُزّراء بيه يقاتلون 


إ(1) أخرجه البخاري في كتاب بده الوحي. انظر فتح البلري 81/1- 77 
(5) مسند أحمد 107/4. وملم. كتاب القضائل 1087 

0) فتح الباري. كتاب المناقب 633/5 

(4) مسند الإمام أحمد 590/1 


(0) دلائل التبوة للبيهقي 978/١‏ 


1-سورة الأنعام للغيلا 
على دينه: فما راى المسلمونَ حسنا فهو عنة اله حَسَنّ نهنا زلزا كا فهو عند الفا حي 61 

وقال أحمدٌ: حَدَّدْ شجاع بن الوليد قال : ذكر قابوس بن أبي عن إبيهء عن سَلْمَانَ قال: قال لي 
رسول الله - وو - يا سلمانٌ» لا بضني فتفارق دينك. قلت: يا رسول الله كيف أَبغِضك وَيِكَ هدانا الل؟ 


وذكر ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآبة ذكر عن محمد بن منصور الجَواز حدثنا سُفيانٌ» عن ابن أبي 
حُْسَين قال : أبصر جل ابنّ عباس وهو يدخ من باب المسجدء فلما نظر إليه راغه» فقال: من هذا؟ فقالوا: 
ابن عباس ابن عم رسول الله يل قال: «الله أعلمٌ حيثٌ يجعلٌ رسالاته» . 
وقوله تعالى : «#سيصيبٌ الذين أجرموا صَغَارٌ عند الله وعذاب شديد». . . الآية. هذا وعيدٌ شديد من الله 
وتهديدٌ أكيدٌء لمن تكبر عن اتباع رُسّله والانقياد لهم فيما جاؤوا به. فإنه سَيْصيبه يوم القيامة بين يدي الله 
(صَغارٌ» وهو الذلة الدائمة. كما أنهم استكبروا أعقبهم ذلك ذُلاً. كما قال تعالى : إن الذين يستكبرون عن 
عبادتي سيدخلون جهنم داخرين». أي: صاغرين ذليلين حُقيرين. 

وقوله : «وعذابٌ شديدٌ بما كانوا يمكرون». لما كان المكرٌ غالب إنما يكون حَمِيَاً وهو التلطف في 
التُحيل والخديعة» ُوبلوا بالعذاب الشديد جزاءً ولا يظلم ربك أحدأًه. كما قال تعالى : «يوم تبلى 
السرائره» أي : تظهر المتتزات والمكنونات والضحائر. وجا اء في الصحيحينء ء عن رسول الله و أنه قال: 
ويُنضَبٌ لكل لير لواءٌ عند استه يوم القيامة : ابن فلان»9؟. 

والحكمةٌ في هذا أنه لما كان العدرٌ حَفيَا لا يطلعُ عليه الناسٌ» فيوم القيامة يصير عَلّما مَنشسُوراً على 
صاحبه بما فَمَل. 


مَمَنَيره ديؤن صذ ولس يردي لجسل صدد رَوْصَيَقَابا كنا 
يضَكَدُ اير ب ايت 0ه 
يقول تعالى : (إفمن يُرد الله أن ب 
فهذه علامةٌ على الخير كما قال تعالى قمن شر 
تعالى: «ولكن الله حَبْبَ إليكم الإيمان وَزَينه في قلوبكمء وكَرّه إليكم الكفر والمُسُوق والء 
الراشدون». 


قال ابن عباس: «فمن يُرد الله أن يم 
بهه. وكذا قال أبو مالك وغير واحد. وهو ظاهر. 


َح صَدْرَه للإسلام4: يقول: ويُوَسّع قلبه للتوحيد والإيمان 


او : أخبرنا الُوري ء عن عَمْو بن قيس + عن حَمُو بن مر عن أبي جعفر قال: سيل الي 
-: أي المؤمنين أكيسٌ؟ قال: أكثرهم ذكراً للموت. وكتَرُهم لما بعده استعداداً. قال: وسيل 
9 - يخ - عن هذه الآية: «إفمن يُرد الله أن يَهْدِيَهُ يشرَحٌ صدرّه للإسلام > قالوا: كيف يَشْرّح صدره يا 
(1) مسند الإمام أحمد 9/4/1 
(؟) مند أحمد ©/440- (44, 
(©) فتح الباري. كتاب الجزية 87/5؟: ومسلمء كتاب الجهاد 1504 - 1951 


الجزء الثالث من تفسير”القرآن العظيم 


: ل وضع . قالوا: فهل لذلك من أمارة يُعَرَفُ بها؟ قال: الإنابةٌ إلى 
دار الخلودء والتجافي عن دار الور والاستعدادٌ للموت قبل لقاء الموت0©. 


وقال ابن جرير: حدثنا ناد حدثنا فيص عن سفيان: يعني الثوريّء عن عمرو بن مُرّة» عن رَجُل 
يكنى أبا جعفر كان يسكنٌ المدائن قال: سل رسولٌ الله يك - عن قوله : «إفمن يُرد الله أن يَهَدِيه» .. فذكر نحو 
ما تقدم2©0, 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الاشخ» حدثنا ابن إدريسٌّ» عن الحسن بن القُرات القَرّاز عن 
عَمْروِ بن مرة» عن أبي جعفر قال : قال رسولٌ الل - ل -. : (فمن يُرد الله أن يد سَلرَه لإسلام». كل 
سول الله كك -: «إذا دخيل الإيمان القلبّ انفسح له القلبُ وانشرّحَ صَدْرٌه. قالوا: يا رسولَ الله. هل لذلك 

من أمارة؟ قال: نعم الإنابةٌ إلى دار الخلود» والنجافي عن دار الغرور» والاستعدادٌ للموت قبل الموت». 

وقد رواء ابن جريرء عن سَوَارِ بن عبد الله العيّري» حدثنا المعتمر بن سليمان.» سمعتٌ أبي يُحدّثْ عن 

عبد الله بن مُرّة» 2 جعفر, فذكره(», 


وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبوسعيد الاشع؛ حدثنا أبو خالد الاحمرٌء عن عَمْرو بن قيس عن عمرو بن 
مرق عن عبد الله بن المسورٍ قال: تلا رسولٌ الله - لغ - : «فمن يرد الله أن يَهْدِيَهُ يشرّخ صَدْره 
للإسلام»: قالوا: يا رسول الله ما هذا الشرح؟ قا به في القلبٌ. قالوا: يا رسول الله فهل 
لذلك من أمارةٍ تعُرّف؟ قال: نعم. قالوا: وما هِيَ؟ قال: الإنابة إلى دار الجُلُودء والتجافي عن دار العُرُو 
والاستعدادٌ للموت قبل الموت». 

وقال ابن جرير أيضاً: : حدثثي هلال بن العلاء, حدثنا سعيدٌ الملك بن واقدٍ. حدثنا محمد بن 
سَلمة عن أبي عبد الرحيمء عن زيد بن أبي أنسّة عن عمرو بن مُر عن أبي عبد عن عبد الله بن 
مسعود: قال رسولٌ الله -: «إذا دخل الور القلبٌ انفسح وانشرجح . قالوا: فهل لذلك من علامةٍ يُعرف بها؟ 
قال: الإنابة إلى دارٍ الخلود. والتنحي عن دار ازور والاستعداد للموت قبل َي الموت:2©202. 

وقد رواه ابن جرير من وجه آخر عن ابن مسعودٍ متُصلا مرفوعاً فقال: حدثني ابن سنان القَرّاز حدثنا 
محبوب بن الحسن الهاشمي . عن يونس؛ عن عبد الرحمن بن عبيد الله بن عتبة» .عن عبد الله بن مسعود. عن 
رسول الله وق - قال: (إفمن يُرد الله أن يهديّه يشرّح صدره للإسلام#, قالوا: يا رسول الله وكيف يُشرّح 

صَدْره؟ قال: يدخ فيه النورٌ فيتفسح. قالوا : وهل لذلك علامةٌ يا رسول الله؟ قال: التجافي عن دار الغرورء 
والإنابةُ إلى دار الخَلُود والاستعدادٌ للموت قبل أن ينزل الموثُع9». 

فهذه طرق لهذا الحديث مرسّلَةٌ ومتصلة., يش بعشها با والله أعلم. 


وقوله تعالى : «ومن يرد أن يُضِلهيِمَل صَدرَه ضَيْقَاحَرّجأ» قرأ بعضهم (ِضَيْقَه بفتح الضاد وتسكين 
الياء””", والاكثرون وى بتشديد الياء وكسرهاء وهما لغتان كَهَين وين . وقرأ بعض : «خرجا» بفتح 
(1) تفسير الطيري 703/4 
لسار عر حدقة بج يترون ملاو تو بوره يللب ٠‏ دوى عنه عَمْرو بن مُرّة. انظر ترجمته في الجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم ©/156- 
(0) تفسير الطيري 97/4 1 
0 قرأ ابن كثير: شَيْقاً. سكين اليا. والباقون بالنشديد والكسر. وقرا نافع وأبر بكر (حرجً) بكسر الراء. والباقون بالفتح. انظر الإقناع. 
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"-سورة الأنعام النضل 


الجاء وكسر الراى» قيلٍ: : بمعنى آثم. قاله السدئ 0 وقيل: بمعنى القراءة الأخرى «ِحَرّجا» بفتح الحاء 
والراء» وهو الذي لايع لشيء من الهُدَىء ولا يخلّص إليه شيء ما ينفعه من الإيمان ولا ينفذ فيه 29 

وقد سأل عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ رجلا من الاعراب من أهل البادية من مُذْلج: ما الحرَجٍ 
قال: هي الشجرة تكون بين الأشجار لا تَصلٌ إليها راعية ولا وَحْشية: ولا شيء. فقال عُمّر- رضي الله عنه -: 
كذلك قلبٌ المنافق لايصل إليه شيء من الخَثر. 

وقال العوفي عن ابن عباس : يجعل الله عليه الإسلام ضَيْقَ والإسلامٌ واسع9. وذلك حين يقول: «إوما 
جعل عليكم في الدين من حَرّج». يقول: ما جعل عليكم في الإسلام من 

وقال مجاهد والسدّي: ضيقاًحَرّجأ» : شاكاً. وقالعطاء الخراساني: 9 جا : ليس للخير فيه منفكٌ. 
رقل ابن المبارك عن ابن جُرَيجٍ (إضيقاً حرجاً : بلا إله إلا الله حي لاتستطيع أن تدخلهء كانما يَصعُد 

, السماء من شِدة ذلك عليه. وقال سعيد صَدْرٌه إضيقاً حرجأً» قال: لا يجد فيه ملكا إلا 

5 8 السديٌ تأنما يدنف السمازة امن :شرق صَلوه. 

وقال عَطاءُ الخراساني : «كأنما يَصِعْدُ في السماءه. يقول: مَدَلّه كمثل الذي لا يستطيعٌ أن يصعد في 
السماء. 


دقال الحكم بن أبان» عن عكرمة عن ابن عباس : «إكانما يصمُد في السماءه: يقول: فكما لا يستطيئ 
ابن 8 أن ب السماة. فكذلك ا أن يا يدخل لتوحيذ والإيمان قلبه. حتى يُدخِله الله في قليه 


5 


وقال في قوله : (كذلك يجئلٌ اه ارسق طن الك ار يقول: كما يجعلٌ الله صَدْرَ من أراد 
إضلاله ضَيّقاً حَرَجأً. كذلك يسلط الله الشيطانَ عليه وعلى أمثاله ممن أبى الإيمانَ بالله ورسوله. فَيُعُويهِ ويصئه 
عن سبيل الله. 

قال ابن أبي طلحةً» عن ابن عباس: الرجس: الشيطان. وقال مجاهد: الرجسٌُ: كل ما لا خير فيه . وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلَمَ: الرجسٌ: العذابٌ. 


<وَحَدَاوِط ريك مسمقمَائدصَل اليك تود كود (©) # اتلد رم وهو 
ِعَكاوْيسَمَلُونَ ) 4 


)١(‏ في بعض النسخ: قال السدي. 

(1) تفسير الطبري 28/4. 

(5) في نسخة: أوسع . 

(4) في نسخة: «فكذلك لا يقدر على أن يدخل التوحيده. 
(0) تفسير الطبري /50. وقد وقع سقط في نص الطبري 


لفن الجره تفسير القرآن العظيم 

لما ذكر تعالى طريقة الضائين عن سبيله؛ الصادٌين عنهاء به على أشرف ما أْسل به رَسُولهِ من الهدى 
ودين الحق. فقال: فوهذا صراط ربك مستقيمأ. منصوبٌ على الحال. أي: هذا الدين الذي شَرّعناه لك 
يا محمد - بما أوحينا إليك هذا القرآن, هو صراطً الله المستقيم؛ وكا كلم تبيخ الحارث عن علي 0 
نت القرآن: «وهو صراط الله المستقيم» وحبلٌ الله المتين. وهو الذكرٌ الحكيم» . رواه أحمد والترمذي0» 
بول 

«قد فَصّلنا الآيات4. أي: قد وَصُحناها ونيّناها وفسُرناهاء «لقوم يُذكُرون»ه. أي: لمن له فَهمّ ووعي 
يعقل عن الله ورسوله. 

«لهم دار السلام »و وهي : : الج ٠‏ عند ربّهم, أي : يوم م القيامة . وإنما وضّفَ الله الجنةٌ ها هنا بدار 
السلام لسلامتهم فيما سَلكُوه من الصّراط المستقيم, المقتفي أُثّر الأنبياء وطرائقهم. فكما سَلِموا من آفاتِ 
الاعوجاج . أفضًوا إلى دار السلام . 

«وهر وليُّهم4. أي: والسلام وهر الله وليّهم أي: حانظيع وناصرّهم ومُؤْيُدُهمء «بما كانوا 
يعملون». أي : جزاءٌ على أعمالهم الصالحة تولأهم وأثابهم الجن بمنه وكرّمه. 


ميض َبَتَك ْوَلَو وهم يِنَالوضن مَبَتَاسَتنتعَ 
عير عه قي لاناجية ”من قا بجا اي 


باهم ل ومن اليه الذين كانوا يعبدونهم في الدثياء ويعوذون ا ويُوحي بعضهم 5 يعض 
زخرف القول, عُروراً: يا معشر الجن قد استكثرنم من الإنس4, أي ثم يقول: يا معشَرٌ الجنّ. وسياقٌ 
الكلام يدل على المحذوف. 

ومعنى قوله: «وقد استكثرثم من الإنس4. أي: من إضلالهم وإغوائهم: كما قال تعالى : ألم 0 
إليكم يا ب بني آدم ألا تعبدوا الشيطانَ إنه لكم عدو مبينٌ . وأن اعبدوني هذا صراط مستقيمٌ . ولقد اضلٌ متكم جبلًا جب 
كثيراً أفلم تكونرا تعقلون» . 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس :فيا معشرٌ الجن» قد استكثرتم من الإنس. يعني : أضللتم 
منهم كثيراً. وكذلك قال مجاهدٌ: والحسنُ؛ وقتادة. 

«وقال أولياؤهم من الإنس: ربناء استمم بعضنا ببعض ». يعني : أن أولياء الجن من الإنس قالوا 
مُجِيبين لله تعالى عن ذلك بهذا. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي: حدثنا أبوالاشهب هوه دنا مؤش :عن لسن في هله 
الآية قال: استكثر ربكم أهلّ النار يوم القيامة؛ فقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتَم بعضّنا ببعض. قال 
الحسن: وما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرّت. وتملت الإنسش. 


وقال محمّدُ بن كعب في قوله: «ربنا استمتع بعضنا ببعض»؛ قال: الصحابة في الدنيا. 


(1) تقدم الحديث أول التفسير في كتاب فضائل الفرآن. وخرجناه هنالك. 


7-سورة الأتعام يفنا 

وقال ابن جُرَّيج: كان الرجلُ في الجاهلية ينزل الارضٌء فيقول: «اعودُ بكبيرٍ هذا الوادي». فذلك 
استمتاعهم. فاعتذروا يوم القيامة. 9 

وأما استمتاح الجن بالإنس فإنه كان فيما ذكر ما يال الجن من الإنس من تعظيمهم إياهم في 
استعاذتهم بهمء ا قد سّدنا الإنس والجن. 

«وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا» قال السدّيّ: أي الموث. 

قال: «النارٌ مثواكم». أي : مأواكم ومنزلكم أنتم وأولياؤكم. «#خالدين فيهابه. أي: ماكثين فيها مكنا 
مُخَلّداً إلا ما شاء الله. 


قال بعضهم: يرجم معنى الاستثناءِ إلى البَررَحْ : وقال بعضّهم: هذا رد إلى مُنْة الدنيا. وقيل غيرٌ ذلك 
من الأقوال التي سيأتي تقريرها عند قوله تعالى في سورة هُود: خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما 
شاء ريّك إن ربّك فعالٌ لما يريدُه©. 

وقد روى ابن جَرير وابنٌ أبي حا في تفسير هذه الآية من طريق عبد الله بن صالح» كاتب اللَّيث: 
حدثني معاويةٌ بن صالح» عن علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس قال: طالثار مشواكم خالدين فيها إلا ما شاء 
الله إن ربك حكيم عليم» . قال: إن هذه الآية آيةٌ لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خَلْقِه لا يتزلهم جَنْهٌ 
ولا نارً”©, 


تيعو ايكينوة © 4 


قال سعيدٌء عن قتادة في تفسيرها: إنما 5 الله الناس بأعمالهم» فالمؤمنٍوَلِيّ المؤمن أين كانَ وحيث 
كان والكافر ولي الكافر أينما كان وحيثما كان. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلّي . واختار هذا القول ابن 


في تفسيرها: لِتُوْلّي بعض الظالمين بعضابه. في النار يت 

وقال مالك بن دينار: قراتٌ في الزْبُور: إني أنتقم من المنافقين بالمنافقين» ثم أنتقم من المنافقين 
جمِيعاًء وذلك في 9 الله قوله تل: : «وكذلك وي بع الظالمين يعضا» . 

وقال عبدٌ الرحمن بن زيدٍ بن أُسلَم في قوله: «وكذلك يوني بع الظالمين بعضأه. قال : ظالمي ١‏ 
وظالمي الإنسء وقرأ : إومن يَمْشْنُ عن ذكر الرحمن تُقيْض له شيطاناً فهو له قَرينٌ4. قال قال: وتلْط ظلمة الجن 
على ظلمة الإنس. 

وقد رَوَى الحافظٌ ابن عساكر في ترجمة عبد الباقي بن أحمدء من طريق سعيد بن عبد الجبار 
الكرّابيسي » عن حَمّاد بن سَلَّمة عن عاصمء عن زر عن ابن مسعود مرفوعاً: «من أعان ظالماً سَلْطه الله 
عليه . 


)١(‏ انظر تفسير الآبة 1١/‏ من سورة هود. 
(1) تفسير الطبري 56/4. 
(؟) تفسير الطبري 78/8. 


كفل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
وهذا حديث غريبٌء وقال بعضٌ الشعراء(©: 
وما ين يَدٍ إلا يدٌ الله فوقها ولا ظَالِم إلا سَيُبلى بظالم 
ومعني الآية الكريمة : كما وَلينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي عو نوتهم من الجنٌ. 


كذلك نفعل بالظالمين لخ يده علو رحتي» زولك بل يستره رضت تن لل فيد 
جزاءً على ظلمهم يَغيهم . 


ويكممت لان كر ليخ شخ يصو وَعَلِنكُمَ ءيق وذ رود لِمَءيَوَسَكُجْ هدالوأ 
هديا ودع أشي أ 6 سكي عق 

وهذا أيضاً مما يعر | الله سبحانه وتعالى - به كافري الجن والإنس يوم القيامة» حيث يساهم - وهو 
أعلم -: هل بَلْعتهُم الرسّلُ رسالاته؟ وهذا استفهام تقرير: يا معشر الجن والإنسء ألم ياتكم رسل 
متكم». أي : من جملتكم . والرسُلٌ من الإنس فقط. وليس من الجن رُسُلء كما نص على ذلك مجاهدٌ, 
وابن جُرَيج وغيرٌ واحد من الأئمة» من السلف والخلف. 

وقال ابن عباس: الرسلُ من بني آدم: ومن الجن تُدُر. 
,. : أنه زَعَمِ أن في الجن رسلا واحتجٌ بهذه الآية الكريمة» 
ولي الاستدلال بها على ذلك نظرء لأنها مُحتَملةٌ وليست يصريحةٍء وهي - والله أعلم ‏ كقوله تعالى : «مَرْج 
البحرين يلتقيانم. أي: المالح والحلو 8 َريُعْ لا ييغيان» إلى أن قال: «يخرج منهما اللؤلق 
والمرجان»» ومعلوم أن اللؤلؤ والمرجان إنما يُستخرجان من الملح لا من الحُلُو. وهذا واضحٌ وله الحمد. 
وقد نص على هذا الجواب اب 

والدليلٌ على أن الرسل نما هُم من الإنس قوله تعالي : لِإنًا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين 
من بعده» إلى أن قال: 2 3 


ك جن قبا إبراهيم الخليل. ثم انقطعت عنهم ببعثته . وقال تعالى : «وما 
أرسلنا أقبلك من العيصليق إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق». وقال: «وما أرسلنا من قبلك ال 
رجالا نوجي إليهم من أهل القرى»» ومعلوم أن ١‏ ن تبع للإنسٍ في هذا الباب. ولهذا قال تعالى إخباراً 
عنهم : اذ صَرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حَضَروه قالوا أَنصُِوا فلما قُضِي ولوا إلى 
ين. قالوا يا قومنا إنا معنا كتابا أنزلٌ من بعد موسى مُصَدُقَاً لما بين يديه يهدى إلى الحق وإلى 
طريق مسلتيم يا قومنا أُجيبُوا داعي الله وآمنوا به يَغفِر لكم من ذنوبكم ويُجرْكُم من عذاب أليم . ومن لا يجبُ 
داعي الله فليس ب في الأرض وليس له من دونه أولياف, أولتك في ضلال مبين» . 

0 8 الحديث - الذي رواه التْرمذِيُ0© وغيره أن رسول الله ول - تلا عليهم سورة الرحمن» 
(1) أورده التعالبيّ في ثمار القلوب 66. والتمثيل والمحاضرة ٠٠١‏ ول يديه 


(1) تفسير الطبري 73/4 
(5) عارضة الأحوذي. تفسير سورة الرحمن 318-197/17 


1 -سورة الأنعام لهل 

وفيها قوله تعالى : «ستفرُغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان» . 

وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: اهيا معشرٌ الجن والإنس, ألم يأتكم سل منكم يقصُون عليكم 
آياتي ويُنذرُونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنقسناهء أي: أقررنا أن الرْسُلَ قد بلغونا رسالاتك» 
وأنذَرُونا لقاءك, وأنَّ هذا اليومَ كائن لامحالةٌ. 

قال تعالى :«إوغرّتهم الحياةٌ الدتاه. أي: وقد قَرْطوا في حياتهم الدنياء وهلكوا بتكذيبهم الرسل. 
ومخالفتهم للمعجزات» لما اغترُوا به من رُخرّفٍ الحياة الدنيا وزيتتها وشهواتها؛ ؤوشَهدُوا على أنقسهم». 
أي : يوم القيامة ذأئهم كانوا كافرين». أي: في الدنياء بما جاءنْهُمْ به الرْسُلُ صلواتٌ الله وسلامه عليهم 
5 
أجمعين 


إل 3 


« ذلك آَدَلمََك رَبك مُهَي كالم بطل َأَمنْهاعَفَِْ © وَبِكُلٍ ممصمو وَمَارَيْلك 

ينلكت يتمارك > 
يقول تعالى: «ذلك أن لم 00 ريك مُهلِكٌ العُرَى بظلم وأهلها غافلون»» أي: إنما أعذرنا إلى 
بإرسال | الرسل وإنزال الكتب. لثلا أحداً بظلمه وهو لم تبلغه دعوةء, ولكن أعثّرنا إلى الأمم, 
وما عَذّْبنا أحداً إلا بعد إرسال لوس لهم كما قال تعالى: «وإن من أَمةِ إلا خَلا فيها نذيرّه. وقال 
تعالى : «ولقد بعثنا في كُلَّ أمقٍ رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت»» وقال تعالى : «وما كنا مُعَذَّيينَ حتى 
نبعث رسولاًه: وقال تعالى : كلما التي فيها فوج جّ سالهم حَرّنَتها ألم يأتكم نذيرٌ. قالوا: بلى. قد جاءنا 
َذِيرٌ فكذبنا» والآيات في هذا كثيرة. 

قال الإمام أبو جعفر بن جَِير: ويَحَمِلُ قوله تعالى «بظلم» وجهين: 

أحدهما: ذلك من أجل أن ربك [لم يكن(" لهلِكَ القُرَى بظلمٍ أهلها بالشّرك ونحوه. وهُّم غافلون» 
يقول: لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى بعت اليهم رسولا”" يهم على حب الله عليهم. ويُتذرهم عذابٌ 
الله يوم مُعَادِهمء ولم يكن بالذي يُوَاعِدُّهمٍ غفلةٌ فيقولوا: «ما جاءنا من بشير ولا تَذير» . 

والوجه الثاني : «ذلك أن لم يكن ريك مُهلك القرى بظلم4. يقول: لم يكن لِهلِكَهُم دون التنبيه 
والتذكير بالرسل والآيات والعبر» فيظلمهم ب والله غير ظلام لعبيده9©. 

ثم شَرَع يُرَجْح الوجه الاولء ولا شك أنه أقوى» والله أعلم. 

وقال”'2: وقوله: «ولكلُ درجات مما عملوام؛ أي: ولكلٌ عامل في طاعة الله أو مَعْصِيتهِ منازلٌ 
الله إياهاء ويّييه بهاء إن خيراً فخيرٌء وإن شرا فشرٌ. 
قلت: ويَحتَمِلٌ أن يعود قوله: «ولكلٌ درجاتٌ مما عملوا/ه أي: من كافري الجن والإنس. أي: 


بها السياق. 


200 
(1) في انسخة: من يتبههم . 
(©) انظر تفسير الطبري 80//4. 
(؛) أي : الطبري 58/4 


الجزء الثالث من نفسير القرآن العظيم 
: (قال: لِكُلُّ ضِنْكه: وقَوله: «الذين كَفْرُوا وصدُوا عن سبيل الله 
زدْناهم عذ عذاباً لوقه العذاب . بما كانوا يُفُسدون». 
ووم ربك يقال عما يلود قال ابن جرير: أي َكل ذلك من عَمَلهم ديا محف - بعلم من 
يك يُحصيها ويُثبتها لهم عنده. ليجازيهم عليها عند لقائهم إياه ومعادهم إليه. 


يت عكر 


000 


0 


يقولُ: «وريّك4» يا محمد «الغني». أي: : عن ججميع خَليِ من جميع الؤجُوهء وهم المُقَراء إليه في 
جبيع أحوالهم. «ذر الرحمة. أي: وهو مع ذلك رَحِيم بهم روف كما قال تعالى: «إن الله بالناس 
لركُوفٌ رَحِيم». 

«إن د يُذُهبكم 6 »أي : إذا خالفتم أمره ره (ويستَخلِف من بعدكم ما يشاء» أي : قوماً آخرين» أي: 
يعملون بطاعته. كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين». أي: هو قادرٌ على ذلك» سَهْلٌ عليه يُسيرٌ لديه. كما 
أذهب القرون الاك وأتى بالذي بعدها('». كُذلك هو قادرٌ على إذهاب هؤلاء والإتيان يآخرين» كما قال 

: «إن يشا يُذُهبكم أيها الناس ويات بين وكان الله على ذلك قديراًه. وقال تعالى : «يا أيها الناسٌ 
انتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد ‏ وما ذلك على الله بعزيز»» 
وقال تعالى : «والله الغني وأ نتم الفقراءء وإن تتولوا قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » . 

1 2 بَةَ قال سَمِعْتُ أبانَ بن عثمان يقول في هذه الآية: «كما 

أنشاكم من ذرية قَوم. 1 لننل. 

وقوله تعالى : «إنَّ ما توعَدُون لآتِ. وما أنتم بمُعجزين» أي: أخبركُم -يا محمد أن الذي يُوعَدُون 
به من أثر المعاد كائنٌ لا محالة, ٠‏ ووم أنتم 8 أي : لاثعجرون اللهء بل هو قادرٌ على إعادتكمء 
وإن صِرْتم تراباً رفاتاً وعظاماً هو قادر لاي 

وقال ابن أبي حاتم ني تفسيرها 
أبي بكر بن أبي ريم عن عطاء بن لوس فلي -- 0 عن الني" ل 
بني آدم. إن كتم تعقلون فَعُنُوا أنفسكم من الموتى. والذي نفسي بيده إن ما يُوعَدُون لآتٍ وما 


وقوله تاق : فقل: يا قوم. اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون». هذا تهديدٌ شديدٌ؛ 
ووعيدٌ أكيدٌ. أي: استَمِرُوا على طريقتكم وناحيتكم إن كنتم تظنون أنكم على هذى قأنا مستمرٌ على 
طريقي ومَنْهُجِي. كما قال تعالى: «وقل للذين لا يؤمنون اعملُوا على مكائتكم إنا عامِلُونَ. وانتَظروا إنا 
مُنَظِرون». 


(1) في نسخة: «أذعب القرن الأول وأتى بالذي يعدهء 


7-سورة الأنعام لحهنا 


وقال علي بن أبي طلحةً. عن ابن عباس: «على مُكَانّتكم»ه. أي: ناجيتكم "2 
«#فسوف تعلمون من تكون له عاقبةٌ الدار إنه لا يُقلح الظالمون»» أي : أتكون لي أو لكم. وقد أنجز 
مَوْعَودَُ له - صلوات الله عليه - فإنه تعالى مَكن له في البلاد. وحَكُمه في نواصي مخالفيه من العباد. وقتّح له 
مك وأظهَرّه على من كَذَّبه فن قومه وعاداه وناوأه» واستقرٌ أمرّه على عر العَرَبء وكذلك اليمن 
والسنيتء وكلٌ ذلك في حياته. ثم متحت الأمصار والأقاليم والرّساتيقٌ”" بعد وفاته في أيام حُلّفائه - رضي 
أجمعين - كما قال الله تعالى: «كتبَ الله لأغلبنٌ أنا ورُسُلي4؛ وقال تعالى: «إنا لَنْصُرٌ رُسُلنا 
0 آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهادُ. يوم لاينفعٌ الظالمين مَعذِربُهِمٍ ولهم اللعنهٌ ولهم سو 
الداره . وقال تعالى * وولقد كنينا في الزبورٍ من بعد الذكر أن الأرض ينها عبادي الصالحون». وقال تعالى 
إخباراً عن رسله: طفأوحى إليهم لم لنهلكنّ الظالمين. ولنسكتكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف 
مقامي وخاف وعيد». وقال تعالى : «وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ايتخلفُهم في الأرض 
كما استخلف الذين من قبلهم» وليمكتنٌ لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وِلبدُلنُهُم من بعد خوفهم أمنا. 
يعبدُوني لا يُشركون ‏ بي شيئاًه... الآية» وقد فَعَل الله تعالى ذلك بهذه الأمة. وله الحمدُ والمنهٌ أولا 
وآخرأء وظاهراً وياطناً. 


كينا مرت الكرة والأضو د يجاقعالوات 
فَمَا كارت[ رك ع ليبق الوَسا كارت دَعَهُويضِل 1 
مَيَتَكُمُوت ها « 


هذا ذم وتوبيجٌ من الله تعالى للمشركين الذي ابتدَعُوا بدَعاً وكفراً وشِركاء وجعلوا له جًَْا من خلقه. 
وهو خالقٌ كل شيى سبحانه وتعالى عما يشركون. ولهذا قال تعالى ووجعلوا لل ما كرأ أي : مما خلق 
0 «من الحرث» أي: من الزروع والثمار «والأتعام نصيباًهء أي : جُءاً وقلما. ففقالوا: هذا الله 
بزعمهم. وهذا لشركائناه. 

وقوله : «ؤفما كان لشركائهم فلا يَصِلُ إلى الله وما كان لل فهو يَصِلُ إلى شُركاتهم» قال علي بن أبي 
طلحَة, والعوفيء عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية: إن أعداء الله كاتُوا إذا حَرَئوا حَرْئاً. 3 
لهم ثمرة جعلُوا لله منه + أ وللوئن جزءاً» فما كان من حرث أو شيءٍ من تصيب الأوثان حَمَظوه 
وأحصّوه . وإن سقط منه سمي للصمد وَدُوه إلى ما جَعَلُوه للوئن. وإن سَبَقَهم الماء الذي جعلوه 
للوثن فسعى شين + ه لله جَعَلُوا ذلك للوثن. وإن سقط شيء من الحَرّثِ والنُمر التي جعلوا لله قاختلط 
بالذي جَمَلوه للوثن» قالوا: هذا فقير. .ول يدو إلى ما جلو لله وإن سَبَّقهم الماءُ الذي جَعَلُوه له فسقى ما 
سمي للوثن» مَركُوه للوئن» وكانوا يُحرْمُونَ من أموالهم البّجبرة والسائبة والوَصِيلة والحامء فيجعلونه للاوثان: 
ويزعمون أنهم يُحَرمونه للهء فقال الله -عز وجل -: (وجعلوا لله مما ذَرَا من الحوث والاتعام نصيباً» . . 


الآية9», 


(1) تفسير الطبري 54/2. 
(1) الرستاق والرزداق: قُرى أو يبوت مجتمعة 1 
(6) هذا أثر العوفي عن ابن عباس فأما أثر علي بن أبي طلحة فلفظه مختلف. انظر تفسير الطيري 40/8 - 41 


قل الجزء الثالث من نفسير القرآن العظيم 

وهكذا قال مجاهدٌ, وقتادةٌ والسدّي وغيرٌ واحدٍ. 

وقال عبدٌ الرحمن بن زيد ب بن أسلّمٍ في تفسيرها : كل شيء جعلوه لله من ذبح يذبحونهء إلا ياكلونه ابدأ 
حتى يذكروا مَعَه أسماء الآلهة. وما كان للآلهة لم يذكُروا اسم الله معه. وقرأ الآية حتى بَلَعْ: «إساء ما 
يحكُمُون» . 

أي: ساء ما يقسمون» فإنهم العطثرا 1 القسمة, فإن الله تعالى هوربٌ كلّ شيء ومليكُه وخالقه, 
وله الملك, وكل شيءٍ له وفي تَصَوفه وتحت قُذْرته ومشيثتهء لا إله غيره» ولا رب سواه. 

ثم لما قَسَمُوا فيما زعموا لم يحفظوا القسمةٌ التي هي فاسدة بل جَارُوا فيهاء كما قال تعالى: 
«ويجعلون لله البنات سُبحانه لمم ما يشتهُون4: وقال تعالى : 9وجَعَلُوا له من عباده جُءاً إن الإنسان لكفور 
مبين». وقال تعالى : «الكم الذكرٌ وله الانثى . تلك إذأ قسمةٌ ضِيزّى4. 


يتَالْمُمْرِصكت ف لَأأْكددِهِع كَاوْهْم يروف 
سه ع دح د ل ل سر 


وَلوْعََآءََعَدْمَافََلُوة «ُهَدَرْهُمَوَمَايَفَئرُو 409 


«ركدايلك رن ل 


سلاف رفن ور 


يقول تعالى : وكما ينتِ الشياطينٌ لهؤلاء المشركين أن جعلوا لله مما كََأ من الحَرْث والأنعام نصيبء 
كذلك ُو لهم قتل أولادهم خشية الإملاق» ووادٌ البنات خشية العار. 

قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: «وكذلك زُيْن لكثير من المشركين قتلّ أولادهم 
شركاؤهم4. هم زَيُنوا لهم قَثْل أولادهم . 

وقال مجاهد: شركاؤهم: شياطينهم, يأمرُونهم أن يَِدُوا أولادهم خشية العَيْلة20. 

وقال السدَّي: أمرتم الشياطي أن يلا لات وأنا م4 فيهلكوهمء وأا ِلِيلسُوا عليهم 
دينهم». فيَخلِطوا عليهم دينهُم0. 

وتحرٌ ذلك قال تتادةٌ وعبك الرحمن بن زيد بن ألم . 

وهذا كقوله تعالى : «وإذا بُشْر 
ما بشر بهبه. . . الآية» وقال تعالى: ا ب أ 
الأولاد من الإملاق. وهو الفقر؛ أو الإملاق أ لحم في 1 الخال وقد نهاهم عن قل 
أولادهم لذلك. وإنما كان هذا كله من شرع الشيطل ينه لهم ذلك. 

قال الله تعالى: فإولو شاء الله ما فعلره ٠‏ أي: كل هذا واقعٌ بمشيثته تعالى وإرادته واخختياره 'لذلك 
كوناًء وله الحكمة التامة في ذلك, فلا يُسألْ عما يُفعل وهم يُسألون. (نذّزهم وما يَمتَرُونَه, أي : فَدَعْهُم 
واجتنبهم وما هم فيه. فَنَيحُكُم الله بينك وبينهم . 


(1) أي: الفقر 
(1) تفسير الطبري 8/4 


١-سورة‏ الأثمام لففل 


عرص 4 


«وَقَالَأهَذِء اعنم َكَرَت حجر لَايَطمَمهَ] لام نام شوم تَظمُووْهَا الا 
دَعَيَةٌ سيجزِيهم بِمَاكانُوا يفوت 9))» 


57 مون سرامو 


قال علي بن أبي طُلْحَة عن ابن عباس: الحِجرٌ: الحُرَامُ ها حرمو من الوصيلة. وتحريم ما 
رمي 

وكذلك قال مجاهدٌ؛ والضحاك والسديّ, وقنادةٌ .وعبد الرحمن بن زيد بن أسَلَم. 

«وقالوا هذه أنعام وحرث حِجُرع... الآية: تحريمٌ كان عليهم من الشياطين في 
غليظٌ وتشديدٌ» وكان ذلك من الشياطين. ولم يكن من الله تعالى. وقال ابن زيد بن أسلم: 

«جججر»» إنما احتّجرُوها لآلهتهم . 

وقال السدّي : طلا يَظعمها إلا من نشاء بزعمهم». يقولون: حَرَام أن نُظهِم إلا من شِتنا ‏ 

وهذه الآيةٌ الكريمةٌ كقوله تعالى : «قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتُم منه حَرَاماً وحلالاء 
قل: آل أذنَ لكم؟ أم على الله تفترون». وكقوله تعالى: «إما جعل الله من بَجيرةٍ ولا سائبة ولا وصيلةٍ ولا 
حامر ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون». 

وقال السدَّي: أما أنعام حُرّمت ظهورُها فهي البَحيرة والسائبةٌ والحام ٠‏ وأما الأنعامٌ التي لا يَذْكُرون 
اسم الله عليهاء قال: إذا أولدوهاء ولا إن تحروها9». 1 

وقال أبو بكر بن عَيّاشء عن عاصم بن أبي التُجودء قال لي أبو وائل: تَدْرِي ما في قوله: «وأنعام 
ُرت ظهورهاء وأنعام لا يذكُرونٌ اسم الله عليهاه؟. قلت: لا. قال: هي البحيرة» كانوا لا يَحجُون عليها . 

وقال مجاهد: كان من إبلهم طائفةٌ لا يُذكرون اسم الله عليها ولا في شيءٍ من شأنهاء لا إن ركبواء 
ولا إن حَلَبُواء ولا إن حَمَلواء ولا إن سَحَبواء ولا إن عَمِلوا يا 

«افتراء عليه, أي: على الله وكَذباً منهم في إسنادهم ذلك إلى 
في ذلك ولارَضِيه منهم, طسَيْجْزِيهِم بما كانوا يفترُون»: أي: عليه وي 


ن الله وشَرْعوِء فإنه لم يكن لهم 
إليه. 


كال اف بعلو كد لكر ارس ة تسترا راع أي اود يكل ته مز 
فب شرك سيجزيو: دصل ن ]كع كبا عِيث 40 


قال أبو إسحاق السبيعي؛ عن عبد الله بن أبي الهُذِيلء عن ابن عباس: «وقالوا ما في بُطون هذه 
الأنعام خالصة لذكورنا». . . الآية, قال: اللبن. 

وقال العوفي ٠.‏ عن ابن عباس: «إوقالوا ما في بُطون هذه الأثعام خالصة لذكورنا». . ٠.‏ الآيةء فهو 
اللبن» .كانوا يُسوْمُونه على إثائهم» ويشرّبه دُكُرائهم . وكانت الشاهٌ إذا ولّدت ولد ذكراً ذبَحوه. وكان 0 


65/8 تفسير الطبري‎ )١( 
410/8 نفسير الطبري‎ )3( 


لففل الجزه الثالث من تفسير القرآن العظيم 


دون النساء. وإن كانت أنثى تُركت فلم تُذْبَح. وإن كانت مَينهُ فهم فيه شركاء. قنهى الله عن ذلك. وكذا قال 
0 4 


وقال الشعبيّ: البحيرةٌ لا يكل من ينها إلا الرجا» وإن مات منها شي أكله الرجالٌ والنسائ. وكذا 
قال عكرمة, وقتادة.» وعبد الرحمن بن زيد بن أَسْلْم . 

وقال مجاهدٌ في قوله: «وقالوا ما في بُُلون هذه الأنعام خالصةٌ لذكورنا وتُحرّم على أزواجناه. قال: 
هي السائبةٌ والبْجيرةٌ. 0 

وقال أبو العالية, ومجاهدٌ وقتادةٌ في قرله: نيهم وصفهم». أي: قزلهم الكَذب في ذلك. 
يعني كقوله تعالى : «إولا تقولوا لما : 
إن الذين يفتَرُون على الله الكَذبٌ ان». .. الآية. 


«إنه حكيمٌ». أي : في أفعاله وأقواله وشَرْعِِ «عليم» بما قال عبائه من خْيرٍ وشرٌ وسَيّجزيهم على 
ذلك نَم الجزاء. 


متاح في 0 ذيقهم العذابَ الشديد يما كانوا 0 

وقال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسير هذه الآية حذثنا محمد بن أحمد ين إبزاهيمءِ حدثنا محمد 
بت أكزبة حدثنا عبد الرحمن بن المبارك» حدثنا ابو غوانة» عن أبي | 55 عن سَعِيد بن جُبير» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ قال: إذا أن تعلّمّ جَهِلَ العرب فاقراً ما فوق الثلاثين والمائة من سورة 
الانعام , «قد حبر الذين قتلوا أولادهم سَفْهاً بغير علمء وَحَرُمُوا ما رَزْقَهم الله افتراءً على الله قد ضَلُوا ونا 
كانوا مهتدين» . 

وهكذا رواه البخاريٌ منفرداً في كتاب مناقب قُريش من صجيحه؛ عن أبي النعمان مُحمّد بن الفضل 
عارم . عن أبي عوانة واسمه الواح بن عبد الها اليشكُري -عن أبي بشرٍ - واسمه جَعَفَرٌ بن أبي وَحْشِيّة بن 


إياس - يه29. 
جج هوالح انان مسو مسح رَلشَخْلوَالَ من كله 
وَال مار مُتَكببَاوَعر مُتَكَابِدٌ كُلُوأمنتَمرِو ًا أَْمَرَوَءاثوأحَقم يَوْمَ خصحادو ولا خرفا كلا 


(1) في نسخة: صنعوا 
(9) في نسخة: أسوأ المنازل 
(5) فتح الباري. كتاب المناقب 861/5 


7 -سورة الأتعام 


عي حَمُوةوَكركَحوأ ار 


حب المترذيت> )وي 1 
كمعد 
يقول تعالىٍ انا لأنه الخالق لكل أشي من الرُروع والتُمار والأنعام. التي : 


بآرائهم الفاسدة وقسّموها وجَرُّوهاء فجعَلُوا منها حراماً وحَلالاًء فقال: «وهو الذي أنشأ جنات معروشات 
وغَيْرٌ معروشاتٍ ». 


قال علي بن أبي طَلْحَةِ عن ابن عباس : مُعْرُوشَاتِ: مَسْمُوكات. وفي رواية: فالمعروشاثُ ما عَرّش 
الناسٌ. وغيرٌ معروشات: ما حرج في البَرّ والجبال من الثمرات0©. 

.وقال عطاء الحُرّاسائيُ » عن ابن عباس: معروشات: ما مرش من الكرم . وغير مَعْرُوشَاتٍ: ما لم يُعْرش 
من الكَرْم . وكذا قال السدّي. 

وقال ابن جُريّح : «متشابهاً وغير متشابه». قال: مُتَشابهاً في النظرء وغير مُتَنَابه في الظعم . 

وقال محمد بن كعب: طكلوا من ثمره إذا أثمره قال: من رُطبه وعلَبه. 

وقوله تعالى : «وآتوا حَقه يوم حصادوه. قال ابن جُرِير: قال بعضهم: هي الزكاة المفروض 

حدثنا عَمروى حدثنا عبدٌ الصمد., حدثنا يزيدُ بن دهم قال: صمعتث أنس بنَ مالك يقول: «واتوا حَقّه 
يوم حصاده». قال: الزكاةً المفروضةٌ. 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عَبّاسٍ : «وآتوا حَفّه يوم حَصَادو. يعني الزكاةً المفروضة يوم يكال 
ويعلمٌ كيله. وكذا 5 

وقال العُوفيٌ ٠‏ عن ابن عباس: «وآنوا حَقّه يوم حَصَادِوب»ه. وذلك أَنَّ الرجل كان إذا رَرَعٍ فكان يوم 
حصا لم يح سما حضد شي ا اله : «وآنوا حقه يوم حصاده, وذلك أن يَعْلَم ما كيله وحَقهٌُء من كل 
عَشَرَةٍ واحدأء وما يَلْقْطُ الناس من سنبله. 


وقد رَوَى الإمام أحمد اوأبوداود في سنت من حديث مُحمّد بن إسحاق: حدثتي محمد بن يحى 
ابن حَبانَ عن عَمّه واسع بن حَبَانَ عن جابر بن عبد اللدد أن نبي - كك - أمرَ من كُلّ جادً عَهْرّة أوسّق من 
التمرء بِقنو يُعلّقَ في المسجدٍ للمساكين. وهذا إسناد جَيدٌ قو . 

وقال طاوسء» وأبو الشعثاء. وقتادةٌ والحسنٌء والضحّاك, وابن جُرَيج: هي الزكاة. 

وقال الحسنٌ البصريٌ : هي الصدَقَةُ من الحَبّ والثمار. وكذا قال ابن زيد بن أسلَمَ. 

وقال آخرون: هو حَقُ آخَرٌ سِوّى الرّكأة: 

قال أشعتٌ عن محمد بن سيرين و ونافع عن ابن عُمّر في قوله: : «وآتوا حَقّه يوم حَصَادهِ»ه. قال: كاتوا 
يعطون شيئاً سوى الزكاة. ورواه ابن مَرُدُويه. 


(1) تفسير الطبري 67/8 
(1) مسئد أحمد 768/8 "٠‏ وسنن أبي داود» كتاب الزكاة 178/5 . جا بمعنى مجدود. والمراد : نخلّ يجدٌ منه ما يبلغ عشرة ليق 
وَالوْسْقٌ: ٠١‏ صاعأء. والصاع ل كيلة مصرية» فالوسق إذأ ٠١‏ عشر كيلات مصرية. والقتو: عنقود النخل 


كفنا الجزء الثالث من تفسير القرآن المظيم 
وروى عبدُ الله بن المبارك وغيره؛ عن عبد الملك بن أبي سُليمان» عن عَطَاءِ بن أبي باح في قوله: 
«وآنوا حَقّه يوم حصادمه, قال: يُعطي من حَضْره يَوْمْئذٍ ما تسر وليس بالزكاة. 
وقال مجاهدٌ: إذا حَضَرك المساكين طَرَحْتَ لهم منه. 
وقال عبد الرزاق» عن ابن عُبَينة» عن ابن أبي نجي ٠ ٠‏ عن مجاهد: «وآنوا حَقّه يوم حَصَّادء». قال: 
عند الّرع يُعطى بْض27, وعئد الصّرام يُعطي الل ٠‏ فيتركهم عون آثار الصّرام - 
وقال الثوريّ» عن حَمّاد عن إبراهيم قال: يُعطِي مثلّ الضفث0©. 
وقال ابن المبارك. عن شرا عن سالمء ٠‏ عن سعيد بن بير إوآتوا َف يوم حَصَادِوه» قال: كان هذا 
قبل الزكاة. للمساكين القبضةٌء والضغتٌ لعلف دايتد©». 
وي حديث ابن طيعة؛ عن مرج عن أبي اينم عن أب سَعِيدٍ مرفوعاً: «وآنوا حَقّه يوم حَصّادهه. قال: 
ما سقط من الستبل. رواه ابن مَرْكُويه. 


وقال آخرون: ملل ركيقاقة ولا ثم نسخه الله بالعُشْر حكاه ابن جَرِيرٍ عن ابن عباس ومحمد 


كد وفي كسمية هذا نسناً تر لأنه قد كان شيئا وا 
المخرج وكميته - قالوا: وكان هذا في السئة الثانية من الهبٍْ 


أي : كالليل المُْلَهمٌ سوداء محترقة. سا شبح ب لال اي 2 
يهم وتداكر 8 انالا اخلنها اليوم عليكم سكين * وَغَدَوا على حَرْدبه. أي : 

فلما رأوها قالوا إنا بل نحن محرومون © قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا ُسبحون * قالوا سبحان رَينا 
إاكا فلي اقل يشا غلى حم ١‏ بيده الإيار فلن متي لاد زنير 
مها إن إلى را ا 


بن قيس 5-6 جَدُ نَخلا. فقال: يي اليوم 26 
انزل الله : (ولا نُسرفوا إنه لا يحب المسرفين» . رواه ابن جَرِير» 


:: ينهُى عن السْرْفٍ في كل شيء. وقال إياسٌُ بن معاوية: ما جارَوْتَ به أمرٌ 


من الشيم ما قيضت عليه من مله كفّك. بضم القاف وفتجها. والقيض: : جمع الك على الشيه. 
)١(‏ الضَعْتُ: كل ما جمع وفيض عليه يمع الك 

© تفسير الطيري 80/8 

(1) تفسير الطيري دده - 4 

(0) تفسير الطبري 351/4 


7-سورة الأنعام كفن 

الله فهو سَرَفُ. وقال السدّيّ في قوله: «ولا تُسْرِفواه. قال: لا تعطوا أموالكمء فَتْقعُدوا فقراء. 

وقال سَعِيد بن المسيّبٍء وَمحمّد بن كعب. في قوله: «ولا نُسْرِقواه, قالا: لا تمتعوا الصدقة فَتَعصٌوا . 

ثم اختار اب قول عطاء : إن ني عن الإسراف في كل شي*. ولا شك أنه صحيحٌ. الكن الظاهر 
- والله أعلم - من سياق الآية حيثُ قال لله تعالى 00 ذا ألم ونا َه بوم خضاد ولا شرف أن 
يكون عائدا إلى الأكل. أي : ولا تشرفوا في الأكل لما فيه من 
واشربوا ولا تسرفوا». . . الآية . وفي صحيح البخاري تعليقاً 
ولا مَخيلةِ»7©, وهذا من هذاء والله أعلم. 

وقوله : ومن الأنعام حمولة وفرشأهءٍ أي : وأنشا لكم من الأنعام ما هو : المراد 
بالعكولة ها ميخمل تغلية من الإبل» والفرش الصّغْارٌ منها. كما قال دِيّء عن أبي إسحاق. عن 
أبي الأحوصٍ ء عن قبداهي قوله: «حولة : ما حمل عليه من الإبل» «وقرشا» قال: الصّغارٌ من الإبل. 
رواه الحاكمٌ وقال: صحيحٌ» ولم يخرجاء”©. 

وقال ابن عباس : الحمولَةُ هي الكبار, والفَرْشُ الصّغار من الإبل. وكذا قال مجاهد. 

وقال علي بن أبي طلححةَ عن ابن عَبّاس: ومن الأنعام إشأبه. فأما الحَمُولهُ فالإيل والخيل 
والبغال والحمير» وكل شيء يُحمَلٌ عليه: وأما الفرئش 4 

واختاره ابن جرير؛ قال: وأحسّبه إنما سمي فرشا لدئوّه من الارض 29 

وقال الربيعُ بن أنْس . والحسن والضحاك, وقنادة: الحمولةُ الإبل والبقرء والفرشٌ الغنم . 

وقال السدّيّ : أما الحَمُولة فالإبل» وأما الفرش فلفْضْلان والمَجَاجِيلوَالقتَم . وما حمل عليه فهو 
حَمُولة. 

وقال عبدُ الرحمن بنّ زيدٍ بن أسلَمَ: الحَمُولَةُ ما تركَبُونَء والفرش ما تأكلون وتَحلِبُونَء شاةً لا تحمل» 
تاكلون لحمها, تخد ِنَّ من صُوفها لحافاً وفرّاشاً. 

وهذا الذي قاله عبدُ الرحمن في تفسير هذه الآية الكريمة حَسَنّ يشهدٌ دُ له قوله تعالى: «أوّلم يَرّوا أنا 
خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام فهم لها مالكون * وذللناها لهم ذ فمنها ركُوبهم ومنها أكلُون4: وقال تعالى : 
ون لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فر ود نأ خالصاً سائغاً للشاريين » » إلى أن قال: 
«إومن أصوافها وأويارها وأشعارها اثاثاً ومتاعاً إلى حين». وقال تعالى : الله الذي جمل لكم الائعام لتركبوا منها 
ومنها تاكلون » ولكم فيها مناقعٌ ولتبلخوا عليها حاجةٌ في صُدُوركم وعليها وعلى الفلك تُحمَلُون © ويريكم آباته 
في آيات الله كرون ». 

0 تعالى : طكُُوا مما رَرقكم الهم أي : من الثمار والرُرُوح والانعام فَكُلها خلقها الله تعالى وجمَلها 
| خطوات الشيطانٍ» » أي طرائقه وأوامرّه كما اتبعها المشركونَ الذين حَرّموا ما رَزْقهم 


567/1١ فتح الباري. كتاب اللباس‎ )١( 

(1) المستدرك. تفسير سورة الأثعام 5119/7 

(؟) تفسير الطيري 34/4. 

(4) العجاجيلٌ: جمع عبُُول: وهو العجل ولد البقر 


هفنا الجزء الثالث من تفسبر القرآن العظيم 
الله أي: من الثمار والزروع افتراءً على الله «إنه لكم»ء ٠أي:‏ إن الشيطان - أيها النامن الكم حِعَدْرٌ 
مبين4. أي : بين ظاهر العَدَاوة كما قال تعالى : إن الشيطانَ لكم عَدُرٌ فاتخذوه عَدُواً إنما يدعُو حَزْيَه ليكونوا 
من أصحاب السعير». وقال تعالى : «يا د بني آدمء يَْنّكُم الشيطانٌ كما أخرج أبؤيكم من الجنة عنهما 
لباهما لِيُريَهُما سواتهماه. . . الآية. وقال تعالى ذونه وذريّته أولياء من دُوني وهم لكم عَدوٌ بئسّ 
للظالمين بدلاً» والآيات في هذا كثيرة ز في القرآن. 


زيول إدسكنترم 


3 سكع أمَدْبهكدهَمَنْأظله 
يريك 40 


لجهل العَرَبٍ قبل الإسلام فيما كانوا حرّموا من الأنعام. وجعلوها أجزاءً وأنواعاً: بجيرة» 
سَائبةٌ وَوَصِيلة؛ وحَامياء وغير ذلك من الانواع الني ابتدمُوها في الانعام والزروع والشمارء فبيّن أنه تعالى انعا 
جنات معروشات وغيرٌ معروشات, وأنه أنعأ من الأنعام حَمُولَةٌ وفرشاً. ثم بين أصناف الأنعام إلى غنم وهو 
بياض وهو الضأن. وسواد وهو المعز. ذكره وأنثاهء وإلى إبل ذكورها وإنائهاء وبقر كذلك ٠‏ وأنه تعالى لم يحرم 
شيئاً من ذلك ولا شيئاً من أولادهاء بل كلها مخلوقةٌ آدمء أكلاء وركوباً. وحمولة. لا وغير ذلك من 
وجوه المنافع . كما قال: «وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج4. . . الآية. 

وقوله: «أمَا اشتملت عليه أرحامٌ الأثيين4: رَدُ عليهم في قولهم: ما في بطون هذه الأنعام خالصة 
لذكورنا ومُحَرّمٌ على أزواجناه. 

وقوله : طتَبْئوني بعلم إن كنتم صادقين»: أي: أخبروني عن يقين: كيف حَحرّم الله عليكم ما زعمتم 
تحريمُه من البحيرة والسائبة والوَصيلة والحام ونحو ذلك؟! . 

رقا الغرنب ٠‏ عن ابن عباس قول «ثمانية أزواج. من الضأن ومن ن المَعْْ اثنين» فهذه أربعة أزواج» ون 
ن قل آلذكرين حُرُمْ أم الانثيين »0 يقول : لم أحَوْم شيئاً من ذلك «إتبئوني بعلم إن كنتم 

5 ل: كله حلال90 

وقول : جام كشّم عُهَدَاه إذ وضاكم الله بهذا» هكم بهم فيما ابتدعوه وافترّوه على الله من تحريم ما 
خَرُموه من ذلك. «فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا لِيضِلٌ الناسّ بغير علم» » أي : لا أحدّ أظلم منهء «إن 
الله لا يهدي القوم الظالمين». 

وأول من دخخل في هذه الآية عَمْرو بن لحي قَمَعَةَ فإنه أول من غير دينَ الانبياءِ» وأول من سَيِّبَ 
السوائب. وَوْصَلٌ الوّصيلة؛ وحْمّى الحامي. كما ثبت ذلك في الصحيح27. 

ود 


<َملَالْبدُ فى مَآأَْإَِحَرَمَاَلَطَاع مُهل آديكوت مَنِمَةوْدمَامَسَمُومًا أولَحَم زر 


وهذا 


(1) تفسير الطيري 337/8 
(1) انظر تفير الآية ٠١#‏ من سورة المائئة 


5-سورة الأنعام الام 


ا لي 2 
ا عرسا وَلعَادٍونَريك عَفُوديَير 0 4 


يقولُ تعالى آمرٍ د ورسُوله محمد - صلواتٌ الله وسلامه عليه . : قل لهؤلاء الذين حَرّموا ما رَزَقَهُم الله 
كرا على لذ : «لا أجد فيما أوحيّ إلى مُحرّماً على طاعم يَظممد»؛ أي : اكلر كله . قيل: معناه: لا أجد 
شيئاً مما حَرّمتم حراماً سوى هذه. وقيل : معناه لا أجدُ شيئاً من الحيوانات حَرَاماً سوى هذه . فَعَلّى هذا يكون ما 
وَرّد من التحريمات بعد هذا في سورة «المائدة»”!). وفي الأحاديث الواردة» راقعاً لمفهوم هذه الآية. 


ومن نّ الناس من يُسمّي ذلك نسحا والأكثرون عن المتأخرين لا يُسمُوته بحا لأنه من باب رقع مباح 
الأصلء والله أعلم . 1 

وقال العَوفي» عن ابن عَبّاس: «أو دما مسفوحأه. يعني : المُهَرَاقَ. 

وقال عكرمة في قوله: «أو دماً مسفوحأ»: لولا هذه الآية لحم الناس ما في العُرُوق كما تبه اليهود. 

وقال حَمّادء عن عمران بن حُدَير قال: سألت أبا مِجْلِزٍ عن الدم. وما يتلطخ من الذبح من الرأس. وعن 
القذر يُرَى فيها الْحُمْرَة فقال: إنما نَهَى الله عن الدّم المسقوح. 

وقال قتادةٌ: حَرّم من الدماء ما كان مسقوحاًء فأما لحم خالظه دم فلا باس يه 

وقال ابن جرير: حَدَّئنا جه حدثنا حَجاجٍ بن منهال. حدثنا حَماد. عن يحى بن سعيده عن 
القاسم ء عن عائشة: أنها كانت لا ترى بِلْحُوم السباع 12 والحمرة والدّم يكونان في أعلى القدر يأسآ. 
وقَرَآتْ هذه الآية©. صحيح غريبٌ. 

وقال الحقيدي - حدتنا صفيان» حدتنا عُمَرو : قلت لجاير ين عبد الله : إتهم يزعمُون أن 
رسول الله - يك نهى عن حوم الخ الأهلية 2 كن 
رسول الله يك ولكن أبى ذلك البِسرٌ يعني ابن عباس - وقرأ: فقل لا أَجدٌ فيما أوحِيَ إلى مُحرّما4 . . 
الآية. 

ومكذا رواة البخاري عن على بن المَدِ عن سقيانَ» به. وأخرجه أبوداود من حديث ابن جُرَيج» عن 
عمرو بن دينار. ورواه الحاكم في مستدركه مع أنه في صحيح البخاري. كما رأيتَ © 

وقال أبو بكر بن مَرْدُويِ والحاكمٌ في مُستدركه: حدثا محمّد بن علي بن دُحيّم» حدثتا أحمدٌ بن حازم 

حدثنا أبو ْم الفضل بن دين حدثنا محمد بن شريك؛ عن عمّرو بن دينارء عن أي الشعثا. عن ابن عباس 
قال: : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشي رأء فبعث الله نبيّهِ وأنزل 
عل فهو حلالٌء وما حَرّ فهو حَرَام وما سَكَت عنه فهو عَفُوٌ وتلا هذه الآية 
مُحرّماً على طاعم يَظعَمه» . . . إلى آخر الآية. 

وهذا لفظ ابن مَرْدُويٍ ورواه أبوداودٌ متقرداً يه عن محمد بن داودٌ بن صبيح ٠‏ عن أبي تُعَيمء يد وق 
الحاكم : هذا عقي صحيح الإستاد ولم يُخرجاء 280 


ؤقل: لا أَجدٌ فيما أوجيّ إلي 


(1) أي في آية المائدة: 8# 

(1) تفسير الطبري 971/4 

(؟) فتح الباري. كتاب الذبائح والصيد 364/4: وسنن أبي داودء كتاب الاطعمة /07+, والمستدرك. تفسير سورة الانعام //710 
(4) المستدرك, كتاب الأطعمة 118/4: وسئن أبي داودء 0 الأطعمة 704/7 - مهم 


لسقد الجزء الثالث من نفسير القرآن الظيم 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عَفَانَء حدثنا أبوعَوَانةٌ عن سِمَاك بن حَرْبٍ. عن عكرمة. عن ابن عباس 
قال: ماتت شاه لسودة بنت زَمْعَة فقالت: يارسول الله ماتت فلانةُ ‏ تعني الشاة- قال: فلولا َحَدئُم 
مشْكها"؟ . قالت: ناخد مَك شاه قد مانّت؟1 فقال لها رسولٌ الله - يق -: إنما قال الله : ؤقل لا أجدٌ فيما 
أوحِيّ إليّ محرماً على طاعم يَظمَمه إلا | يكون ميتةٌ أو دما مسفوحاً أو لحم برع ٠‏ وإنكم لا تَظمْمُونه. أن 
َدبَعوه فتَتفِعُوا به. فارسّلت فلخت مسْكها فَدبئته, فَاتَحَذْتُ منه 0 
ورواه البخاريّ والنسائي, من حديث الشعبي. عن عكرمة؛ عن ابن عباس, عن سَُودَةٌ بنت رَمعَةّ بذلك 
0 2 
او نحوه 


وقال سعيدٌ بن منصور: حدثنا عبد العزيز بن محمد. عن عيسى بن تُميلة الفزَارِيٌ ٠‏ عن أبيه قال: كنت 
عند ابن عُمَّر فاله رجلّ عن أل القٌقُذ إفقرأ عليه: (قل لا أجد فيما أوجي 9 مُحرّماً على طاعم 
يطعمه» . ٠.‏ الآية» فقال شيخ عنده: سبك 1[ يقول: ذُكر عند النبي - 6 - فقال: «خبيئة من 
الخبائث». فقال ابن عُمْر: إن كان النبي ‏ و - قاله فهو كما قال. 

ورواه أبوداود؛ عن أبي ثورء عن سَعِيد بن منصور, به9©. 

وقول تعالى : (فمن اضطرٌ غير باغ ولاعاده أي : فمن اضطر إلى أكل , شيء مما حرم الله في هذه ١‏ الآية 
الكريمة» وهو غير مُتَليْسٍ ب ولا عدوان. «فإن ربك غفور رحيم». أي: غفورٌ له. رحيم به. وقد نَقَدُم 
تفسير هذه الآية في سورة البقرة بما فيه كفاية9». 

والمقصودٌُ من سياقٍ هذه الآية الكريمة الردُ على المشركينَ الذين ابتدّعوا ما ابتدَعُوه. من تحريم 
المحرّمات على أنفسهم بآرائهم الفاسدة من البّجيرة والسّائبة والوّصِيلة والحام ونحو ذلك» فأمر رسولّه أن 
يُخْبرّهم أنه لا يُِدُ فيما أوحاه الله إليه أن ذلك مُحرّم» وإنما حرم ما ذكر في الآية. من الميئة» والدم السفوع» 
ولحم الخنزير» وما أهل لغير الله به . وما عدا ذلك فلم يُحرُّم؛ وإنما هو عفوٌ مسكوتٌ عنهء فكيف تزعُمون لقع 
أنه حرام ومن أين حَرمتموه ولم يحرّمه؟ وعلى هذا فلا يني تحريم أشياة فيما بعد هذاء كما جاء النهي 
عن لحوم الحُمْر ولحوم. السباع. وكلّ ذي بِحْلْبٍ من الطيرء على المشهور من مذاهب العُلَماهٍ. 


و وَعلَالد ها احَرَّنتَا كل ذى طروي البق رِ َالو حَرَنَصَاعَكهمْ شُحُومَهُمَآإلَّامًا 
حَمَلتَ ظهُورَهُمَ وال لوي آأزما لبتم يك جرهم تي 

قال ابن جَرير: يقولٌ تعالى: «وَحَوّمنا على اليهود كل كُنْ ذي ظُمْرهء وهو [من] البهائم والطبر ما لم 
يَكْن مشقوقَ الأصابع» كالإبل والنعام وَالإِوَزٌ والب”" 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: ل الذين هادوا حرمنا كُلُ ذي ظُثُرِ4: وهو البعير 
والتعامة وكذا قال مجاهد والسذي في رواية. 
)١(‏ النلك: الجلد 
(1) مسند أحمد 579/1 518. رفتح الباري. كناب الأيسان 034/11. والنسائي. كتاب الفرع والعشيرة 998/9, 
(5) سنن أبي داود. كتاب الأطممة 801/8 


(4) انظر تفسير الآية 308 من سورة البقرة 
(0) تفسير الطبري 077/4 


-سورة الأتعام ل 
| وقال سعيد بن بجُبير: هو الذي ليس بمنفرج الاصابع ‏ وفي رواية عنه: كل شيء مُتْفرّق الاصابع ٠‏ ومنه 
الذّيك. 
وقال قتادةٌ في قوله: (إوعلى الذين هَاُوا ونا كلْ ذي فر . وكان بقال: البعير والنعامة وأشياء'؟؟ من 


الطير والحيتان. وفي رواية: البعير والنعامة؛ حرم عليهم من الطبر البط وشبهه. وكلّ شيء ليس بمشفوق 
الأصابع . 


4 قال: التعامةٌ والبعيل خَقَا شَقَا. قلت للقاسم بن أبي بز 
وحَدُئبيه : ما شَقَا قا قال: كل ما لم فرج من الم ابهائم. قال: وما انفرج أكك؟ قال؛ انفربحث فوائم 
البهائ ثم 27 والعصافيرء قال: فيهودٌ تاكلها. قال: ولع قائمة البعير لَه ولا ف النعامة ولا قائمة الول 
فلا تأكل اليهود الإبلَ ولا النعام ولا الور ولا كل شيء لم تفج قالمثه. ولا ناكل جمَاز نحش 29. 

وقوله: «ومن البقر والغُم خسنا عليهم شحُوئهما4؛ قال السدّيّ: بعني الدرْب("» وغ فخ اغليين. 
وكانت اليهود يقولون: إنه حَرّمه إسرائيل» فنحن نُخْرّمه. وكذا قال ابن زيد. 

وقال التْرْبُ وكل شَحْم كان كذلك ليس في عظم. 

وقال علي بن أبي طلحدً؛ عن ابن عباس : إلا ما حَمْلت ظهررُها» : بعني ما لق بالظهر من الشْحوم 

وقال السدّي وابو صالح : الأليْةُ مما حَمْلْتَ ظهُورُهما. 

وقوله: : أو الحواياه. قال الإمامٌ أبو عفر بن جرير: الحرابا جَمُمٌ؛ واحدّها حاوياة؛ وحاويةً؛ وحويةٌ 
وهوما نَحَوْى من البطن فاجتمع واستدار» وهي بْنَاث اللبن» وهي المباعر. ونسمى المرابضسٌ . وفيها الامعاءٌ 

قال: ومعنى الكلام: ومن البقر والغنم حَرّمنا عليهم شُحُوبْهماء إلا ما حملت ظَهُورهماء اوما نك 
الحوايا”*», 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أو الحواياء وهي المبْمر9. 

وقال مجاهد : والحوايا الم والمُرربض) ”© وكذا فال سعيد بن بير والضّحًاك , وقتافةٌ. وأبو مالك 
والسدي , 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن ألم : «الحواباه؛ المرابض التي تكونُ فيها الامماء. تكون رُسْطها: ومي 
بئات اللبن. وهي في كلام العرب تدتى المرابض. 

وقوله تعالى : ْأَرْ ما اخختلط بعظم». أي: وإلا ما اعتلط من الشّحُوم بالعظام فقد أُحُللنا لهم 


)ني تفسير الطبري //78: «وأشباهه» 

(1) في تفسير الطبري : انفرجت قرائم الدجاج والعصائير 
(7) لفسمر الطيري 7/7/4 

(4) الب : شحم رفيق يني الكخرش رالامعاة 

(©) تفسير الطبري ٠76/6‏ 

(9) المِعر: مكان روج اليعر من الامعاء 

(9) امرض - يفم الباء وكسيرها : مجتمع الصبرايا. 


ليل الجزء الثالث من تفسير القرآن المظيم 

قال ابن جُرَيج: شحمُ الآلية اختلط ات ابرجدل. وكلُّ شيء في القوائم والمَْبٍ والرأس 
والعين وما اختلط بعظم. فهو حلال. 

وقوله تعالى : 9ذلك جَزيناهم يبَمْيهم4: أي: هذا ال إنما فعلناه يهم والزمناهم بهء مجازاةً لهم 
على بهم ومخالفتهم أوامرناء كما قال تعالى : (فُبظلم. من الذين هادُوا حَرّمنا عليهم طَيِاتِ أجلت لهم 
ويضصَدُهم عن سبيل الله كثيرأع . 

وقوله : : «وإنا لصادقون». أي: وإنا لعادلون فيما جازيناهم به. 


وقال ابن جَرير: ونا لصادقون فيما أخبرناك به -يا محمّد من تحريمنا ذلك عليهم. لا كما زَعَموا من أن 
إسرائيل هو الذي حَرّمه29. والله أعلم. 

وقال عبدالله بن عباس : َل مر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه أن سَمُرَة خمرأء فقال: قاتل الله سَمُرَةَ! 
ألم يعلم 9 رسو الله كك قال: «لعن الله اليهوةء خُرّمت عليهم الشحوه فجَمَلُرها”©» قباعوهاء . 


أخرجاه من حديث سفيانٌ بن 


عن عَمْرو بن دينارء عن طاوسٌ. عن اب 
ب قال: قال عطاءٌ بن أبي رَبَا 


عَبَّاسِء عن حمر يه©» 


وقال الليتُ: حدثني يزيد بن أبي + 
سَمِعتٌ رسول الله و يقول عام 
نر لف الزليت فى المكه : 
هوحَرّام . ثم قال رسول الله و - عند ذا 0 إن اق لا حرم عليهم موجن4 ثم 
باعوه 0 المنه. م الجماقاين طرق عن يزيد بن أبي حَبيبٍء يه0©. 
قال: قال رسولُ الله يك -: «قاتل الله اليهوة! 


ا 0 فباعوه وأكلوا 
رواه البخاري ومسلم جميع. عن عبدان. عن ابن المبارك. عن يُويْسَ؛ عن الزهريّ. به"©. 

ويه : : حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم: حدثنا إسماعيل بن إسحاقٌ» حدثنا سُلَيمان بن 

دنا ختالد الحلا .عن ة أبي الوليد. عن ابن عَبَّاٍ : أَدرضول اللد - وي - كان 

قاعدا لف المقام. قَرفع إلى السماء فقال: «لعن الله اليهوة ‏ ثلاثاً - إن الله حَْم عليهم الشُحُوم: فباعوها 

وأكلوا أثمانها. وإن الله لم يُحَرم على قوم كل شيءٍ إلا حَرّم عليهم لُمنهه. 

(1) هوة عظم أصل الذْنبِ. ٠‏ ويحدٌ في الطب بعظم صغير في نهابة العمود الفقاري في الإنسان والقرَمٍ العُليا. ويتكون من التحام ثلاث 


ففراثٍ أو اربع . والمقصودُ هنا عظم أصل الذنب مما يؤكل. 
(0) تفسير الطبري 77/4 


© جمْل الشحم: أذابه 

(4) فتح الباري. كتاب اليوع 414/4. وملم. كتاب المساقاة /17017. 

(0) اي : يستضيئون بها 

() قتح الباري اعرد لي . ومسلم. كتاب المساقاة 17097. وسئن أبي داود. كناب البيوع 574/85 ١18؛‏ وعارضة الأحوذي» 
يراب اليرع 0996/6 *. والائي. كتاب البيوع 58/1 ,5٠١‏ وابن ماجه. كتاب التجارات 1/7. ومسند أحمد 0514/8 
لهف 


() فتح الباري . كتاب البيوع 414/14 . وهو في مسلم من رواية حرملة بن يحبى . عمن ابن وهب. عن يونس. عن الزهري؛ ومن رواية 
إسحاق الحنظلي. عن روح. عن ابن لجزيج ٠‏ عن الزهري. انظر كتاب المساقاة .17١4‏ وانظر تحفة الأشراف .51//1١١‏ 


سبج يي تت 0 


١-سورة‏ الأنعام لايل 


وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصمء» أنبأنا خالد الحَذّام عن بركة أبي الوليد. أنبأنا ابنُ عباس 
قال: كاير رسول الله ود - قاعداً في المسجد مستقبلا الجر فنظر إلى السماء فَضَحِكٌ فقال: لعن الله 
اليهوة: حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها, ون الله إذا حَرُم على قوم كل عَيءٍ حَرّم عليهم 


كد تقر 


3 أبوداودة من حَدِيث خخالد الحَذّاه 9" 
وقال الا » عن جاء شَدا كلئيمء أساة زيدٍ قال: دخلنا على زسول الله - #5 - 
عمش عن جامع بن عن اليم عن 8 و 3 
وهو مريض تَعُوده فوجدتاه نائماً قد عطي وجهه ب عن وجهه وقال: «لعنّ اظة اليهوة. 
يكَرْمون شحوم الغلم ويأكلون أثمانهاء. وفي رواية: «حُرّْمَت عليهم الشحومٌ قباعوها وأكلوا أثمانهاء. 


وين دبك متْرَيْحْ ووم ةٍوَسِعَ وكا بسع لقو و الفجرييت © »* 


يقول تعالى : فإن كذيّك يا محمد مخالفوك من المشركين واليهود ومن شابههمء فقل: «ربكم ذو 
رحمةٍ واسعة» وهذا ترغيبٌ لهم في ابتغاءٍ رحمة الله الواسعة. ماتباع رموله. «ولا يُرَدُ بأسّه عن القوم 
المجرمين» ترهيبٌ لهم في مُخالفتهم الرسول خاتم انببين. وكثيراً ما يقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب 
في القرآن. كما قال تعالى في آخر هذه السورة: إن ربك مريمٌ العقاب, وإنه لغفور رحيم». وقال:. (إوإن 
ب لذو مغفرةٍ للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقابيي؛ وقال تعالى : «تى: عبادي أني أنا 0 
الرحيم . وأ عذابي هو العذاب الاليم4. وقال تعالى : (غافر الب وقابل التوب شديدر العقاب في الول > 
وقال تعالى : إن بطش ربك لشديد.إنه هو يبْدِىءُ ويُعِيدُ. وهو الغقور الودود» . والآيات 7 هذا كثيرةً جداً 


سي يس سق 


<«سَيَفُول الي روا سآ همرح ءانيم كد كَكَدبَالدِرت ين 
رعق ليه بريه متخو ُو إلا انون لس لَاعَوصُونَ 8 


م 


ل وَل الوك هدس © عن هل عْبدهك يتجَنُوك أ لحر كدان 
كَيِدُوا هَكَا صَنهسَذ مَمَهُروَكا َي هوا أ وَل لاون والآيضرة وَهُم برَبَهَرَ 


0 يتوت ©) > 

هذه مناظرةٌ ذكرها الله تعالى» وف بها المشركون في سرْكهم وتحريم ما خرَموا : فإن الله مُطلِع 
على ما هّم فيه من الشّرك والتحريم لما ٠‏ وهو قادرٌ على تغيبره بأن يُلْهِمنا الإيمان. أو يَحُولَ بيننا وبين 
الكفرء فلم يُعَيْر فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منّا ذلك ولهذا قال: ؤلوشاء الله ما أشركتا ولا آبلؤنا 
ولا حَرّمنا من شي كما في قوله تعالى : (وقالوا لو شاء الرحمنٌ ما عبدناهم ». ٠.‏ الآيةه وكذلك الآية التي 
في لحل مثل هذه سواء'” ال الله تعالى : (كذلك كدب الذين من قبلهم». لي : بهذ الشبهة ضَلُ من 
ضل من قبل هؤلاء . وهي حَُججَةٌ داحضة باطلة» لانها لو كانت صحيحة لما أذاقَهُم الله بأسه؛ ودمُر عليهم: 
وأدال عليهم رُسُلّه الكرام. وأذاق المشركين من أليم الانتظام 
(1) مسند أحمد 0749/١‏ وسئن أبي داود: كتب البيوع 18-17 
() الآية مسا روعي فوله تعالى : ظ وقال الذين أشركُوا لوشاه الله ما عيدنا من هونه من شيم 4. ١.‏ الآية 


سددء؟ 


ينين الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

دقل : هل عندكم من علمٍ» » أي بأن الله راض عتكم فيما أنتم فيه أَتحرِجُوه لنا/ه أي : قَتَظهرٌوه لنا 
وتسينوه بره «إن تتبعون إلا الظن»»ء أي : الوهم والخيال. والمرادُ بالظن هنا هنا الاعتقادٌ الفاسدٌّء وإن 
أنتم إل تخرصون» أي : تَكُذِبونَ على الله فيما ادُعيتموه. 

قال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس : ولو شاة الله ما أشركناه ء وقال: «كذلك كَذَّب الذين من 
قبلهم 4 ثم قال: «ولوشاء الله ما أشرَكواه 00 قإنهم قالوا: عبادئنا الآ إلى الله زلقى . فأَخيرَهُم الله 
أنها لا تُعَرّبهِمء وقوله: «ولو شاة الله ما أشركواه. يقول تعالى: لو شتت لجمعتُّهم على الهدى 
لعن 

وقول تعالى : : ؤثُل قله الحجّة البالغة فلوشاة لهداكم أجمعِينَ4» يقول تعالى لنبيه - كك -: «قل» لهم 
يا محمد: ظقَللّه الحجة البالغةبه. أي : : له الحكمة التامة والحجة البالغة في هداية من هدّى. وإضلال من 
غيل «فلو شاء لهداكم أجمعينَ4. وكلٌ ذلك بقدرت مَشِيتّه واختياره» وهو مع ذلك يرضّى عن المؤمنين» 
ينض الكافرين» كما قال تعالى : «ولو شاء الله لجِمَمَهم على الهدى ع وقال تعالى : «ولو شاء ربك لآمن 
من في الارض كلهم جميعأع . قوله- «ولوشاء ريك لجعل الناس أمةٌ واحدةً ولا يزالون مختلفين . إل من 
رَجِم ريّك ولذلك حَلّقهم وبَمّت كَلِمةٌ ربك لأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين» . 

قال الضحاك: لا حيْة لأحد عَصَى الله ولكن لله الحجةٌ البالغٌ على عباده . 

وقول تعالى 00 هم شهدا اغكم». أي: أُحضِرُوا شهداءكم «الذين يشهدُون أن الله حرم هذاه أي: 
هذا الذي خرمتموه وديم واقتريتم على الله فيهء طإفإن شهدوا فلا تشهَذْ معهم». أي : لأنهم إنما يشهَدُون 


والحالة هذه كذباً وزورأ «ولا ت تع أهواء الذين كَذُبوا بآياتنا والذين لا يُوْمونَ بالآخرة وهم برَيّهم يعدلون»» 
أي : يشركون به ويجعَلُون له عَديلاً 


وإخصتاولاتتكاوا 


وكابَط رس ولاتقنوا 


قال داودُ الأوديء عن الشعبيّ» 2511 - قال: من أراد أن يقرا 
صحيفة رسول الله كك التي عليها خاتمة(”: فليقرأ هؤلاء الآيات: طقل تعالوا أتلّ ما حَرّم ربكم عليكم ألا 
نُْركُوا به شيثأه إلى قوله: «لعلكم تتقون». 

وقال الحاكمٌ في مسَذْرَكه : حدثنا بكر بن محمد الصيرفي بِمَرْو حدثنا عبدُ الصَّمّد نُ القَضْل ء حدثنا 
مالك بن إسماعيل النهْدي. حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق. ٠‏ عن عبد الله بن حَلِيفة قال: سَمِعتٌ ابن كباس 
يقول: إِنْ في الانعام آياتٍ محكماتٍ هن أم الكتاب. ثم قرأ: طقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم». . . 


)١(‏ أي في الآية ٠١‏ في هنه السورة 

78/8 تفسير الطبري‎ )١( 

6) قوله : «الني عليها خاتمه». كتاية عن أن هذه الآبات محكماتٌ قير منسوخاتٍ 
(4) أخرجه الترمني بإسناده إلى داود الأوديّ. انظر تقسير سورة الأنعام 181/11 


١-سورة‏ الأنعام نينا 
الآيات. ثم قال: صحيحٌ الإسناد. ولم يخرجاه”". 
قلت: ورواه رُعَير وقّيس بن الربيعء كلاهما عن أبي إسحاقٌ. عن عبد الله بن قيس ء عن ابن عباس 


به. قالله أعلم . 


كه من حديث يزيد بن هارونا» عن سيا بن حُسَينء عن عن الزهري» عن 
3 ومن 
قأمرهٌ إلى اللهء إن شاء عَذيهِ 


- ا ن الآيات. 
انتقّصَ منهنٌ شيئاً فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته» ومن أَخّر إلى الآخرة 
وإن شاء عفا عنه؟ . 

ثم قال : «وصحيح الإستادء ولمع يخرجاه وإنما اتفقا على حديث الزُعري» عن أبي إدريس» عن عُباقة: 
«بايعوني على أن لا تُشركوا بالله شيئاً الحديث. وقد روى سفيان بن حُسَين كلا الحديثين» فلا يتبغي أن 
ينسب إلى الوهم في أحد الحديثين إذا جَمّع بينهماء والله أعلم". 

وأناضييرم إل تعالى لنبيه ورسوله محمد - كي -: قل يا محمد لهؤلاء المشركين القين عَيّدوا غير 
اللهء وَحَرّموا ما رَزقهم الله وقتلوا أولاتعمء وكل ذلك فعلوه بارائهم وتسويل الشياطين ليم - طقل » لهم : 
«تعالواه. أي : هَلْمُوا وَأبلواهأتل ماحَرُم ربكم عليكم»» أي: قْصُ عليكم وأخيركم بما حَرْم يكم عليكم 
جد لا تسا ولا عناء بل وحياً منه وأمراً من عنده : (الا تركوا به شيتأهء وكأن في الكلام محتوقاً دل عليه 
السياق. وتقديره0©: وأوصاكم «ألا تشركوا به شيئًه. ولهذا قال في آخر الآية: «ذلكم وَضَّاكم به لعلكم 
تعقلون»: كما قال الشاعر: 


عَبَح وى يتتيدى الأقنق ‏ ]3 لا تق هلا تُعَْلّ خف 


لا يَرَلْ شَرَيُهِامُبَرَا 


وتَقُول العربُ: أمرتك أن لا تَقُوم. 


.8131//1 المتدرك. تفسير سورة الأنعام‎ )١( 
وملمء‎ .+4/١ المستدرك. تفسير سورة الأنعام 0518/7 وأما الحديث الذي اتفق عليه الشيخان في فتح الباري. كتنب الإيمان‎ )9( 
1777 كتاب الحدود‎ 
© (؟) اعتمد ابن كثير في إعرابه على ما قاله الطبري في تفسيرء 45-414 ولم يعدّر الطبري فعل الوصية قبل قوله تعالى : في ألا تشركوا‎ 
بل أعرب المصدر المؤول من ف ألا تشركوا 4 إما خبراً لمبتدأ تقديره: عو ألا تشركواء أو بدلاً من (م) في قوله : ذف قل تعالوا ثبل ما‎ 
.4 خَرم‎ 
وذكر الطبري أيضاً أن (لا) في قوله تعالى : ف أل تشركوا 4 تحتمل أن تكون تافيةٌ والقعلٌ بعدها متصوبٌ أن . ومْتَلُ الآية حينقٍ ستل أن‎ 
. يُقال: أمرئّك الآ تقوم وتحتمل أن تكون ناهية فالقعل مجزوم يها..‎ 
وإذا كانت (لا) ناقية والفعل منصوبٌ بأن فالكلام معها خيرٌ. وهنا يال الطبري : كيف يجورٌ توي قوله فذ الا تشركوا 4 على معنى‎ 
الخبرى وقد عُطف عليه بقوله: ف ولا لوا أولادكم من إملاق 4. وهو عي لا محالة؟‎ 
ويجيبُ الطبري بأن نَسَقَ الآية حينئٍ على نحو قوله تعالى : (قمل, إفي بوث أن أكون لون من اسم ولا مَكوننْ من المشركيين): فقد‎ 
عط فيها نهيّ على خَبْرِ . ثم تَمدْلَ الطبري بقول الراجز الذي ساقه ابن كثيره فقد عطف التهي. فيه وهو: ولا تكلم ولايرْلٌ. على الخر‎ 
وهو: أن لا ترى‎ 
» فاما تقدير فمل الوضية فإنما فته الطيري في قوله تعالى ج ف وبالوالدين إسلاً‎ 


نينا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
وفى الصحيحين من حديث أبي فر رضي الله عنه - قال : قال رسولٌ الله - يي - : «أتانى جبريلٌ 
من أمتك وخخل || قلت وإن زَنَى وإن سَرّق؟ قال: : وإت زنى وات سَرَّق 
وإن زُنَى وإن سُرَق؟ قال: وإن زُنَى وإن سَرّق. قلت: وإن زَنَى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرقء وإن 
شرب الخمر». 

قلت: وفي بعض الروايات أن القائل ذلك إنما هو أَبوثْرٌ لرسول الله يو وأنه ‏ عليه التشلام قال في 
الثالثة: «وإن رَعْمَ أنفٌ أبي ذَرٌه . فكان أَبودْرٌ يقول بعد تمام الحديث: «وإن رَعْم أنفٌ أبي دَرّو290. 


ل الله تعالى : «يا ابن آدمَّء إنك 


ني أنه من مات لا يشرك بالله 


وفي بعض المسانيد والسّنن عن أبي كر قال: : قال رسولٌ اله - 5ه - 
ني ورجوتني فإني أغفرٌ لك على ما كان منكَ ولا ابالي» ولو 
مالم تُشْرك بي شيئاً. وإن أخطاتَ حتى تبلُعَ خطاياك 


السَّماءِ ثم استغفرتني » 


ولهذا شاهدٌ في القرآن. قال الله تعالى : ؤإن الله لا يغفر أن يُشرَّكَ به وَعفِر ما دون ذلك لمن يشاءه. 
وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود: : همن مات لا يُشرك بالله شيئأء دَخَل الجنةء*» . والآياتٌ والاحاديثٌ في هذا 
كثيرة جدا. 
| وروى ابن مَرْدُويهِ من حديث عُبَدَةَ وأبي الدرداء: «لا تُشركوا بالله شيئاء وَإِنْ مُطَعْتُم أو صُلِيتم أو 

حُرقتم». 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا مُحمّد بن عوف الجمُصي. حدثنا ابن أبي مريّمَّء حدثنا نافع 
حدثني سَيّار بن عبد الرحمن. عن يزيد قوذرء عن سلمة شرّيحء عن مُبادة بن الصامت قا 
رسول الله ويه - يسبع خضال. : «ألا تشركوا بالله شيئاء وإن حُوقتم وقُطعتم وم 

وقولّه تعالى : «وبالوالدين إحاتاه. أي : وأوصاكم ومركم بالوالدين إحساناً. أي : أن تيجستوا إليهم. 
كما قال ا ورقضى رَبك ا تعيدوا إل إياه وبالوالدين إحساناً» . 

وقرا بعظهم: (َرَوَصّى ريّك الآ تعبدوا إل ياه وبالوالدين إحساناًُه*». 

والله تعالي كثير ما يرن بين طاعته وير الوالدين. كما قال: «أن اشكر لي ولوا يك إليّ المصير. وإن 
جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فل ها واه في الدنيا معروفاء واتّبع سيل من أناب إل ثم 
إل مزجغكم انبتكم مما كنتم تعملون» ع الى وقال تعالى : «واذ 
أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون ل الله وبالوالدينٍ إحانا». . 55 والآيات في هذا كثيرة. وفي 
الصحيحين عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سلا رسول لله - : أي العمل احب إلى الله؟ قال: 


(1) فح الاري. كتاب اللياس ,988/٠١‏ ومسلم. كتاف الإيمان 88 

59) قراب الارص - يضم القاف وكسرها -: ما قارب ملاها 

() مد أحمد 184/8. وطرصة الأحوتي. أيراب الدعاء 68/1 30 

(4) سلم. كتاف الإيمان 44/1 

(ه) المترش هوا زوقضى) آنا فروشى». قي تصحف ابن مسعود وأصحابه. وغيرهم. انظر البحر المحيط 0180/5 والكشاف 
للرمحشري 

(3) ني الاصول. يحيهما. ولعلّ ما أليت هو الصواب. ومعنى يحتسهما: يطلب الآجر من الله على يرهما 


3-سورة الأنعام نويل 
الصلاةٌ علق وقتها قلت: ثم أيُّ؟ قال: 95 الوالدين. ثم أيّ؟ قال: الجهادٌ في سبيل الله. قال ابن مسعود: 
حَدئي بهن رسولٌ الله 5 - ولو استزدئه لزاذني»7©. 

ودوى الحافظ أبو بكر ين مَرْدوٌيه بسنده ,عن أبي الدرداء؛ وعن عُبادة بن الصامت» كل منهما يقول: 
والِدَيْك. وإن مراك أن تَخرُج لهما من الدنيا فافمل». ولكن في إسنادّيهما 


وقوله تعالى : «ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقككم وإياهم» لَمًا أوصى تعالى ببرٌ الآباء والاجداد. 
عَطف علي ذلك الإحسان إلى الأبناءِ والأحفاد. فقال تعالى : «ولا تقتلُوا أولادكُمٍ من إملاقٍ». وذلك انيع 
كانوا يفون أولادهم كما سَوّلت لهم الشياطينٌ ذلك. فكانوا يَِدُونَ البنات خشية العاره وربما قتلوا بعض 
الذكور الافتقاره: ولهذا جاء في الصحيحين» » مسن حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - 
رسول الله 3 اللنب اجام قال أن تجعل لله ندا وهو 1 ثم أيّ؟ قال: أن تقتل ولدَّك 
ثم أي قال: أن راي خليلة جارك . تلا مر 5 -: «والذين لا يدعُون مع الله 
آلهاً آخَرَ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا يزنون©. . . الآية. 

وقوله: «من إملاق». قال ابن عباسء وقتادة» والسّدّي: هو الفقر. أي: ولا تقتلوهم من فقركم 
الحاصل» وقال في سورة «سبحان»: «ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق» أي : 7 الآجلء ولهذا قال 
هناك: «نحن نرزّقهم وإياكم». فبدأ بِرزقِهمٍ للاهتمام بهمء أي : لا تخافوا من فقركم يسبيهمء» فَرزقُهم على 
الله وأما في هذه الآية فلما كان الفقر حاصلاء قال: #نحن نرزقُكُم وإياهم»: لأنه الأهمٌ ها هناء والله أعالم . 


وقولُه تعالى : «ولا تقرَبُوا الفواحش ما ظَهَر منها وما بَظن»» كقوله اي وثل: إنما 0 س 
الفواجش ما ظَهّر منها وما بَطنء الك وال بغير الحَقٌء وآن 
على الله مالا تعلمون4. وقد تَقدّم تفسيرها عند قوله: وروا ظاهرٌ الإثو وباله06©. 

وفي الصَّحيحَينَ عن ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال : قال وسولٌ الله - ل -: «لا أحد أغيرٌ من الله من 
أجل ذلك حَرّم الفواحش ما ظهر منها وما بَطن»©». 

وقال عبد الملك بن مير عن وَرَّادِء عن مولاه المغيرة قال: 0 لو ريت مع امراتي 
رجلا لضربته بالسيف غير ». فبلغ ذلك رسول الله يك - فقال: أن سَعْدِ؟! فوالله لأنا 
أغيرٌ من سَعْدِ والله أغيرٌ مني » من أجل ذلك حَرْمَ الفواحش ما ظهر منها وما ب أخرجاءفة , 

وقال كامل أبو العلاء؛ 1 عن أبي صالح. عن أبي هُرَيرة قال: قيل: يا رسولٌ الله. إنا نغارٌ. قال: والله إني 
لاغارٌ والله أغيرٌ مِئْي. ومن غَيْرَتِ نهى عن الفواحش». 


(1) فتح الباري. كتاب مواقيت الصلاة ؟/4: ومسلم. كتاب الإيمان 4 

(1) فتح الباري. تفسير سورة البقرة 0158/4 ومسلم. كتاب الإيمان .٠‏ 

(7) انظر تفسير الآية 17٠‏ من سورة الأنعام 

(4) تقدم الحديث عند الآية 158 من سورة النساء. وخرجناه هنالك.. 

(8) بروى مصفح بكسر الفاء وقتحها؛ والمعنى على الكسر يكون وسفاً للضارب غير ضارب بصنقح السيف» وهو جايه, يل أضريه بحتد: 
فأما على الفتح فيكون وصفاً للضروب: أي : لا يكون مضروياً بعرض السيف يل يحله. 

(9) فتح الباري. كتاب الحدود 19/4/17: ومسلمء كتاب اللعان 1350 


يايلا الجزء الثالث من تفسير القرآن المظيم 


0 زئفةة ب ل وهو على شَرْطٍ الترمذيّ , فقد رَوَى بهذا 


5 الزاني» الَف بالق . ٠‏ والتارك لذي المفارقٌ مسق00 
وفي لَفْظٍ لسلم : «والذي لا لله غير لا يحل دم رجل, مسلم». . . وذكره. قال الأعمش: فَحَدَّنْتُ به 
إبراهيم, فَحَدَّئني عن الاسود. عن عائشة. بمثله9©. 
وَرَوىٌ أبوداود والنسائي» عن عائشة ‏ رضي إل عنها ‏ أنَّ سول الله - كيه قال: «لا بحل دم امرىو 
مسلم ل بإحدى ث 3 3 


وعن سر الم ؤي عشمانٌ بن 


يقول : دلا يحلّ دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كف بعد إسلامه» ‏ 
بغير نفس . ,راف بايث 1 ولا تتليت أذ بديني بدلا منه بعد د هدان اش لا 
قن يني 0 2 


وقد جاء النهيُ والرْجُرُ والوعيدُ في قثل المُمَاهد - وفي المستأمن من َم الحرب - كما رواه البخاري ؛ 
عن عبد الله ببن عمرو رضي الله عنهما - عن النبي - وك - قال: : من قتل مُعامَداً لم يَرَحْ رائحة الب 
ريحها تُوجَدُ من مسيرة أربعين عامأ»”». 

وعن أب مُزيرة -رضي الله عنه ‏ عن النبي - قل - قال: من قثْل معاهداً له ذةُ لله وذمةُ رسولهء فقد فقد 
أخفْر بنمّة الله. فلا يَرَحْ رائحَةٌ الجنة. وإِنّ ريحها َيُوجَدُ من مُسِيرةٍ سبعينَ خريفأ». رواه ابن ماجه. والترمذي 
وفال: حسن صحيح"©. 


وقوله: «ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون4. أي: هذا ما وضّاكم به لعلكم د 
ؤَوَلَانَفرَيوا 


00 
إن عنه أَمْرّه ولَهيه . 


أشُدَم نكيل انراد لقنو لادكنِث تَنْساالًه 


(1) عارضة الاحوتي. أبراب الزهد 93/9 508 

(5) فتح الباري. كتاب الدياث 501/17 ومسلم. كتاب القامة 1508 

(5) سن النائي. كتاب تحريم الدم 11/9 - :9١8‏ وسنن أبي داود. كتاب الحدرد 955/4 

(4) مسند أحمد .75/١‏ وعارضة الأحوني. أبواب الفتن 1/4 5. وسنن النسائي. كتاب تحريم الدم 41/1 45 وابن ماج كتاب 
الحدود 4117 

(ه) فتح الباري. كتاب الدياث 504/17 

لم مخ لم يجيد ريحها. وهذا أ ما بط به الفمل. وحكى يمضهم في ضبطه يرج: بضم الياه وكسر الراء؛ كما شحكي : لم 

برج. يمتح فكسر 

(3) سنن اين ماجه كتاب الديات 45. وعارضة الأحوني. أيواب الدياث 308/1 005 


8 -سورة الأنعام 
وُسْعَهَآوَإِدا هلش تعدوأ وكات دَاشفَ هد مَأ 
قال عطاءٌ بن السائب. عن سعيد بن جني عن ابن عباس قال: لما أنزل الله : ولا تَهرَيوا مالّ اليتيم إل 
بالتي هي أحسيٌ» و إن الذين يأكلون أموال الب ظلماً». . . الآية. قاتطلق من كان عتده يتيم فَعَزَل طعامه 
من طعامه وشرابّه من شَرَابه. فجعل يَفُضْل الشي ْجِنْ ل خنى يأكلة. ويفلة فاش ذلك عليهم . ٠‏ قذكروا 
ذلك لرسول الله وق - فأنزل الله: «يألونك عن البتامى. قل: إصلاحٌ لهم غيرٌ. وإن تخالظوهم 
فإخواتكم» قال: تعلط طعائهم بطعامهم. وشرائهم بشرابهم. رواه أبوداودا"» 
وقول : وِحَتئى يلع أشتده قال الشعبي . ومالك وغيرُ واحد من اللف: يعني حتى يحتلم 
وقال السدّي: حتى يِبلُمْ ثلاثين سنة"©. وقيل: أربعون سن وقيل: متو من. قال: وهذا كله بَميدَ 
ها هناء والله أعلم . 
وقوه : «وأوفوا الكيل والميزان بالقشْط»م يأمرٌ تعالى بإقامة الغذل فى الأخذ والإعطاء. كما توعد على 
تركه في قوله تعالى: وَيلٌ ل الذين إذا اكتانُوا على الناس يتوفون. وإقا كالوهم أو وَزْنومُ 
يُخْسِرُونَ . الآ يظنّ أولئك أنهم مبعوتُون ليوم عظيم - يوم يوم الناس لربٌ العالمين. وقد أهلك الله 
الأمم كانوا ن المكيال والميزان. 
وفي كتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي. من حَدِيث الحُسير بن قيسى آ. 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك لأصحاب | 
قبلكم». ثم قال : ولا نعرفه مرفُوعا إل من حديث الحنين. وهو ضعيفٌ في الحديث. وقد روي بإسناد صحيح 
عن ابن عباس اموقفاة. 


عن ابن عباس قال: قال 0 الله 
القرون المُتقدّمة: المكيال والميزا 

وقوله تعالى : طلا تُكَلّف نف إلا وُسعهاه. أي: مَن اه في أداء ال وأخَلَه. فإن أخطأ بعد 
استفراغ وُسْعِه وَبذُّل جُهْدِه فلا حَرَج عليه. 


وقد روى ابن مَردُوَي, من حديث بتي 7 
سعيذ بن المُسَيُب قال قال رسولٌ ال - 966 -: : واوا الكل واليزاف بالقلط لا نلف نآ إلا وسمها4. 
فقال: من أوفى على في الكيل, والميزان. واله يعلم صِحْة به بالوفاء فيهماء لم يوَاحَذ. وظك تأويق 
ؤَوُسْعَهَاه. هذا مرسلّ غَرِيبٌ. 

وقوله : «وإذا قُلتّم فاعدنُوا ولو كان ذا قُرى 4 كما قال تعالى : «با أيها الذين تمنواء كونوا فَوامين لف 
شهَداءَ بالقسط»”*' وكذا التي تشبهها في سورة النساء. يأمر تعالي بالعدل في الفعال والمقال.. على القريبب 
والبعيد. والله تعالى يأمر بالعدل لكل احَدِ. في كل احَدِ. في كل وقت. في كل حاذر 
)سنن أبي دارده كناب الرصايا 114/8 116 


(1) انظر تفسير الطيري 28/8 
(؟) عارضة الاحوذي, أبواب الليوع /91؟5- 77 ولط ٠‏ مولعم لير 
(و) هذه آبة المائدة 4. والتي تشبهها هي آية النساء 97# 


لايل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
وقوله : «وبعهد الله أوفواه. قال ابن جَرير: يقول وَبِوصِيَة لله التي أوصاكم بها فَأَوقُواء وإيفاء ذلك أن 
تُطيعوه يه فيما أمركم ونَهاكمء وتعسلوا بكتابه وسنْة رسولهء وذلك هو الوقاء بعهد الله20. 
ؤذلكم وَضَاكم به للحم تكررن4: يقول, تعالى: هذا وَضَّاكُم به أو مركم يده وأكد عليكم فيه 
وم ين أي: : عون وتتَهُون عما كنم فيه قبل هذاء وقرأ بعضهم بتشديد «الذّالٍ »» وآخرون 


بكم عَنْسَِلِوء لك وَضَذ 9 


قال علي بن أبي طلحةً؛ عن ابن عباس قوله 


«أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيهه. ونحو هذا في القرآن. قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة» ونهاهم عن الاختلاف 


5 وأخبرهم أنه إنما هَلّك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله ©». 

ونحوٌ هذا قاله مجاهد., وغيرٌ واحلٍ. 

وقال الإمام أحمدٌ بن حَنبل : حدثنا الاسودٌ بن عامر ‏ شاذانٌُ ‏ حدثنا أبوبكر ‏ هو ابن دض 

النجود- عن أبي وائل. عن عبد الله -هو ابن مسعودء رضي الله عنه ‏ قال: خط 
ه. ثم قال: هذا سبيلٌ الله مستقيمء وخطُ عن يمينه وشمالهء ثم قال: هذه | 

ليس منها سبيل إل عليه شيطان يدعو إليه» ثم قرأ: «وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 

بِكُمْ عن شبيله9. 


وكذا رواه الحاكمٌ, عن الأصمْ. عن أحمد بن عبد الجا عن أبي بكر بن 2 واه . وقال: صحيحٌ 
الإسناد وم يخرجاء”*2. وهكذا رواه أبو جعفر الرازي» ورزقاق وعَمْرُو بن أبي قيس ؛ عن عاصمء عن أبي 
وائل ث2 تليق عن ابن ستعو يه حرفوها تجنزه. روكذ ورا يزية بن :هازوت ومستد والتسائي + عن 
يحيى بن حَبيب بن عَرَبي» وابنُ حبان من حديث ابن وهبء أربعتهم عن ححمّاد بن زيدء عن عاصمء عن أبي 
وائل. عن ابن مسعود. به. وكذا رواه ابن جرير"», عن المثنى؛ عن الجمّاني» عن حَمَادٍ بن زيدء به. 
ورواه الحاكم عن أبي بكر بن إسحاق. عن إسماعيل بن إسحاقً القاضي . عن سليمان بن حَرْبٍء عن حَمّاد بن 
زيد. به كذلك. وقال: صحيح ولم يخرجاه” .و رَوَى هذا الحديث النسائي والحاكمٌ, من حديث أحمد بن 
عبدالله بن يونس عن أبي بكر بن عياض . عن عاصم عن رن عن عبدلله بن مُسْعودء به مرفوعا". وكذا 
رواه الحافظ أبو بكر بن مُرْدُويه من حديث يحيى الجمّانيٌ؛ عن أبي بكر بن عياش . عن عاصم ء عن ذل به. 


(1) تفسير الطبري 43/48. 

(1) قرأ بالتخفيف حفص وحمزة والككائي. وبالنشديد قرا الباقون من السبعة. انظر الإقناع لابن الباؤش 51414 
9©) تفسير الطيري 8/هم 

(4) مسند أحمد 158/1 

(©) المستدرك. تمسير سورة الأنعام 514/7 

(3) تفسير الطيري 46/8ه. وفي نسحة: «ابن جرير عن ابن المثثى» 

(9) المسشدرك. كناب التفسير 758/7 


5-سورة الأنعام لحيل 
فقد صَححهء الحاكم كما رأيت من الطريقين, ولَعلَّ هذا الحديتٌ عنذ عاصم بن أبي النجود. عن زِرٌ 
وعن أبي وائل بن سلمة. كلاهما عن ابن مسعود. به. والله أعلم. 
قال الحاكم : «وشاهدٌ هذا الحديث حديتُ الشعبيّ عن جابر: من وجه غير معتمد0"©». 
ميد جميعاً - واللفظ لأحمد -: حدثنا عبدٌالله بن 
عن الشعبي؛ ن جابر قال 0 


يُشِير إلى الحديث الذي قال الإمام أحمد وعيدٌ 
محمد وهو أبو بكر بن أ ب ب عن تعد" 


شبعوا لب فرق بكم عن سبيله ذلكم واكم لمكم ون 04 


ورواه ابن ماجه في كتاب السُنْة من والبزارٌ عن أبي سعيدٍ عبدالله بن سعيد. عن أبي خالد الأحمرء. 
م 1 0 


أقلت: 0 بن مَرْدويه من طريقير ل ل ا و 


ولك الشمدة لطن تنيت م ل 0 وقد رُوِي موقوفاً عليه 
الأعلىء حدثنا محمدٌ بن تور عن مَعْمَرٍِ عن أبانَ: أن رجلا قال 
لابن مسعود :- ما الضراط الممتتقيم قال محمد يك في أدناه. وطرفة في الجنةء وعن يمينه جَوا و0" 
وعن يساره جَوَادُ ونم رجالٌ يدعُون من مَرٌ بهم - فمن أخذ ف ي تلك الجوادٌ انتهت به إلى النار. ومن أححذ على 
الصراط انتهى به إلى الجنة. ثم قرأ ابن مسعود: ها وأنّ هذا صراطي مستقيماً 3 
عن سبيله ©. . . الآية©». 

وقال ابن مَرُدُويه : خدثنا أبو عمروه حدئنا محمد بن عبد الوهاب. حدثنا آدم. حدثنا إسماعيل بن 
عياش. حدثنا أبان ب اشء عن" مُسْلِم بن أبي عِمْرانَ. عن عيدالظه بن عُمَر:ِ سأل عبدالله عن الصّراط 
البقم هقان نه ابن مامره تَركنا محمد يك - في أدناءء وطرقة في الجتّة. . . وذكر تَمامَ الحديث كما 
تقدّم » والله أعلم. 

وقد رُوي من حديث النوّاس بن سِمْعَانَ نحوه. قال الإمامٌ أحمدٌ: 

حدثنا الحسيٌ بن سَوَارِ أبو العلاءء حدثنا ليت يعي ابن سَعدٍ- - عن معاوية بن صالح 2 أن عبد الرحمن 
ابن بير بن تُفير حَدَّئْهء عن أبيهء عن التؤاس ب سِمْعانَ عن رسول الله - وخ - قال: صرب ال مثلاً صواطاً 
مستقيماً وعن جَذْي الضّراط سوا فيهما أبواب مُفْْحَة وعلى الابواب سور مرخلا وعلى باب الصراط داع 
يقول: يأيُها الناسٌ, ادخلوا الصّراط المستقيم جميعاء ولا تُعرُجواء وداع يدعُو من جَوفٍ الصّراطٍ. فإذا أراة 


قال ابن جرير: حدثنا مُحمّد بن 


(1) المستدرك كتاب التفسير 518/7. 

(7) مسند أحمد #81//8. وسئن ابن ماجهء المقدمة 5 

() الجواد: جمع جَادُةٍ وهي الطريق الأعظم الذي يجمع الطرّق 

(4) تفسير الطبري 488/4- 46. 

(©) أي : لا تميلوا. ولفظ المسند: «ولا تفرجُواء. أي : لا تفقوا وتتكشفوا 


كنا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
الإنسانٌ أن يف شيئاً من تلك الابواب قال: ويحك! لا تَفتَحْهء فإِنّك إن . فالصّراطٌ الإسلام» 
والسوران دود د الل والأبوابٍ المفتحة مَحَامُ الله. وذلك الداعي على رأس الصّراطٍ كتابٌُ اللهء والدّاعي من 
قَوقُ2'© واعظ الله في كلب كل مسلم"9. 3 
ورواه الترمذي والسائيء عن علي بن حبر زاد النسائي: وعَمْرو بن عثمان- كلاهما عن بي بن 
اليس عن حت بن تعدة# جنا لد رين معطلا » عن بير بن نُفَي عن النؤاس بن سِمُعانء به. وقال 


0-3 ( نيم ولا تَبعُوا السبل 4 إنما ور سَبيله لآن الحقٌّ واحدء ولهذا ج جَمَع الشبّل لتفرقها 
ويَتَْبهاء كما قال تعالى: ف الله ولي الذين آمنوا يُحْرِجُهم من الظُّلّمات تِ إلى الثوره 7 كَفَروا أولياؤهم 
الطاغوتٌ رجونهم من النور إلى الظلمات: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 4 . 

أقال ابن أبي حاتم : حدئنا أحمد بن سنان الواسطيء حدثنا يزه هارونء حدثنا سفيان بن حُسَين» 
عن الرُهرِيٌّء عن أبي إدريسّ الحوؤلانيَ » عن عُباَةَ ين الصامت قال: قال رسولُ الله - يله -: «أيُكم يُبايعني 
على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا : ف قل تعالوا أت ماحَرُوٍ بكم عليكم 4+ حتى قَرَعْ من ثلاث الآيات» ثم 
قال: «ومن وفى بِهنٌ فََِرّ على القه. ومن انتَص منهنٌ فأدركهُ الله في الدنيا كانت عُقُوبته ومو أخر ان 
الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء أخذهء وإن شاء عَفَا عنه». 


تتامو الكِتَبَسَاماء الى خسنو يلا اللو وَهْدَى وَكتَةَ كلمي رَجَهرَ 
يموت ©) وَحَدَاكتب رَلكَهُ مارك َاتَوواته الحم 


و : ف ثم آتينا مُوسى الكتابٌ 0 تقديره : ثم قل يا مُحمّد مُخبراً عمًا بأنا آنينا موسى الكتاب» 
قل تعالوا أل ماحَْم ربكم عليكم 904. 
قلت: وفي هذا نَظرٌ. ونم هاهنا إنما هي لعطف الخبر بعد الخبرء لا للترتيب هاهناء كما قال الشاع,” 0 
كَل يمن سدع عدي قفد مد يِل 
وهاهنا لما أخبر الله تعالى عن القران بقوله: « وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه 4ع » عطف بمدح التوراة 
ورسولهاء فقال: 9 ثم آتينا موسى الكتاب » . وكثياً ما يقر سبحان ذْكْرٍ القرآن والتوراة» كقوله تعالى : 
ف ومن قبله كتابُ موسى إماماً ورحمة. وهذا كتابٌ مُصَنّقْ لسانا عربياً © . وقوله تعالى في أوّل هذه السورة: 
غ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نور وهُدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتَحقُون كثيراً 4. . 
الآية., ويحدها: « وهذا كتاب أنزلناه مبارك ه. . . الآية» وقال تعالى مخبراً عن المشر ف فلما جاءهم 
الح من خندناء قالوا: لولا أرتي مثل ما أوتي موسى 6؛ قال تعالى : 9 أو لم يكفروا بم اوتي مُوسَى من قبل» 


كَلَفَ جَده 


(1) لفظ المسند: «من قوق الصراط» 

(1) مسند أحمد 17/4 1# ومارضة الأحوتي. أبراب الأمثال 148/3١‏ 3410 

© تفير الطيري 8/4ه- 1١‏ 

(4) أبو نواس. والييت من شواهد المغني لاين هشام في دثم». وانظر شرح شواهد المغني للبغدامي ©/ 6م - +0 


"-سورة الأنعام لكين 
قالوا : سخران”؟' تظاهراء وقالوا : إنا بكلٍ كافرون » . وقال تعالى مخبراً عن الجن أنهم قالوا: ه يا قومناء إنا 
سَمِعنا كتاباً أنزِلَ من بعد مُوسى. مُصَدّقاً لما بين يديه. يهدي إلى الحق ». د الأيقار 
وقولهٌُ تعالى : 9 تماماً على الذي أحسنَ وتفصيلآ . أي: : آنيناه الكتاب الذي أنزلناء إليه تماماً كام 
جامعاً لجميع ما يُحنَّاجٍ إليه في شرِيعته» كما قال: 8 وكتبنا له في الالواج من كل شيء ». . . الآية. 
وقولهُ: « على الذي أحسنّ #» أي : جزاء على إحانه في العمل. وقيامه بأوامرنا وطاعتنا. كقوله 
تعالي : + هل جزاء الإحسانٍ إلا الإحسانٌ » وكقوله : « وإذ ابتلى إبراهيم ربُه بكلمات فانهن قال إي 
جاعِلّك للناس إماماً 6 وقوله : ظ« وجعلنا منهم أئمة ينون بامرنا لما صَبّروَاء وكانوا بآياتا يُوقِنُونَ . 
وقال أبوجعفر الرازي؛ عن الربيع بن أنس: 8 ثم آنينا موسى الكتابٍ تماماً على الذي أحسْنّ 4. يقول: 
أحسنّ فيما أعطاه الله. 
وقال قتادةٌ: من أحسن في الدنيا تَمُم له ذلك في الآخرة. 
واختار ابن جرير أن تقدير الكلام: ثم آنينا موسى الكتاب تماما على إحساته”©. فكانه جعل «النيء 
مصدرية» كما قيل في قوله تعالى : « وخضتم كالذي خاضوا »# أي: كخوضهم. وقال ابن رَوّاحة0©: 
نَيتَ الله ما آناك مِنْ حَسَنٍ في المرسلين وتضراً كالني نْصِرٌوا 
وقال آخرون: الذي هاهنا بمعنى «الذين». 
قال ابن جرير: وقد دُكر عن عبدالله بن مسعود: أنه كان يقرؤها: 8 تماماً على الذين أحسنوا 4». 
دا معد : 9 تماماعلى الذي أحسن 4. قال: على المؤمنين والمحنين. وكذا 
قال البَغْويّ : والمحسنون: الأنبياكُ والمؤمنونء يعني : أظهرنا قضله عليهم”». 
: كما قال تعالى : ا قال: : يا موسى» إني اصطفيئُكَ على الناسى برسالاتي وبكلامي 4. ولا يلزم 
اصطفاؤه على محمد يك خاتم الأنبياء والخليل -عليهما اللام ‏ لأدلة اخَرّ. 
ابن وَرَوَى أبو عمرو بن العلاء. عن يحيى بن يَعمُرَ أنه كان يقرؤها : إتماماً على الذي 
أَحْسَنُ 04 », رفعاًء بتأويل: «على الذي هو أحسنٌ»ء ثم قال وهذه قرامةً لا أستجيرٌ القرامة بها وإن كان 
لها في العربية وجة صحيح. 
وقيل: معناه: تماماً على إحسان الله إليه زيادة على ما أحسن الله إليه. حكاه ابن جوير والبظوي““. 
ولا منافاة بينه وبين القول الاؤل ٠‏ وبه جمَع ابن بَريٍ كما يتاه ول الحمدٌ. 
وقولهُ: « وتفصيلاً لكل شيءٍ وهُديٌ ورحمةً ٠‏ فيه مح لكتابه الذي أنزله اله عليه. ف لَملّهم بلقاء 
يهم يؤمنون. وهذا كتابٌ أنزلناه مبارك فائبعوه واتقوا لعلّكم ترحمون 4. فيه الدعوةٌ إلى اتباع القرآن وَوَسّفِهِ 
بالبركة لمن اتبعه وعمل بهء في الدنيا والآخرة. 
١‏ قرا الكوفيون: (سحران). والباقون: (ساحران). انظر الإمناع لابن البافش 79214 


(1) تفسير الطبري 41/4. 
79) انظر البيت في سيرة ابن هشام 50/4/17 
(4) تفسير الطيري 80/8. 


(0) تفسير البغري 141/17 148 


ينكين ل سابد عدن 
«لطقل ا ئالكته ‏ تيد 


اسوءَالْمَدَابِ بماك أيَصَيفونَ © 4 
معناه: وهذا كتاب أنزلناء لثلا يقولوا: ط إنما أنزل الكتاب على طائفتين من 
ديهم كما قال تعالى : له ولولا أن تُصِيبهِم مصيبةٌ بما قَدّمت أيديهم فيقولوا: رَيّنا لولا 
ارسكث إلينا رسولاً فتسبع آياتك ونكون مِنّ المؤمنين 4 
وقولهُ: « على طائقتين من قبلنا » قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: هم اليهودُ والنصارى . 
وكذا قال مجاهد, والسَدي. وده وغَيرٌ واحد. 


إن اسَتِهم لغافلين 4. أي : وما كنا نَْهَم ما يقولون لأنهم لَيسُوا بلسانناء ونحنٌ مع 
وما موقب 


وقولهُ: « أو تقولُوا: : لو آنا أنزل علينا الكتاب لَكُناأهتى منهم > أي : وقَطعاً لتعَلْدكُم أن تقولوا: لو 
نا أنزل علينا ما أنزل عليهم لكنا أهدى منسم فيما أوتوء كقوله : « وأقسموا بالله جهد أيمانهم لتن جاءهم 
نز بْنّ أهدى من إحدى الأمم . . . الآيةء وهكذا قال هاهنا: ظ فقد جاءكم من رَيُكم وهُدىّ 
ررحسة ع قوقع : فقد جاءكُم من الله على لسان محمد - النبي العربي قرآنّ عَظِيم» فيه بيانٌ للحلال, 
وَالحَرَام » وهُدىٌ لما في القلوب. ورحمةٌ من الله بعياده الذ نه ويقتقُون ما فيه 

وقولهُ: « فمن أظلم ممن كَذَّبٍ يآيات الله وصَّدّف عنها بما جاء به الرسولء ولا ان 
0 0 6 

وعن ابن عباسء ومجاهد, وقتادة: ف وصَدّف عنها #: أُعْرَض عنها . 

وقول الذي هاهنا فيه قو لأنه قال : ف فمن أظلم من كَذّبِ بآيات الله وصَدّف عنها 4 كما تَقَمِ في 
أول السورة : « وهم ينهون عنه وينُون عنه وإن يُهلكون إلا أنفسهم 4. وقال تعالى : « الذين كفروا وصَّدُوا عن 
سبيل الله زدناهم عذاياً قوق العذاب » وقال في هذه الآية الكريمة: ه سنجزي الذين يَصُدفون عن آياتنا سُوءَ 
العذاب بما كانوا يَصُدفونَ © 

وقد يكون المرادٌ كما قاله ابن عباس ومجاهدٌ وقتادةٌ: ف فمن أظلم من كذب بآيات الله وصَدّف عنها به 
أي : لا آمن بها ولا عَمِلَ يهاء كقوله تعالى : « فلا صَدُقَ ولا صَلْى ٠‏ ولكن كَذْبَ وتَْلّى ١4‏ ونحو ذلك من 
الآيات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب بقلبه. وَرْكِ العمل بجوارحه. ولكن المعنى الأولَ أقوى 
وأظهرٌ. والله تعالى أعلم . 


«ح لبون لآ تايب التتبكا - 
ينثا لَرتَحُنَءَامَتَتَمِنقبلُأر 


97/4 تفسير الطيري‎ ٠١ 


١-سورة‏ الأتعام نهنا 
يقول تعالى متوعّداً للكافرين بهء والمخالفين رُسُلَهِ والمكذّبين بآياته. والصادين عن سبيله: ف هل 
ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أويأتي ربك 4. وذلك كائن يوم القيامةء « أويأتي بعض آيات رَبك ». وذلك 
قبل يوم القيامة كائنٌ من أمارات الساعة وأشراطهاء كما قال البخاريّ في تفير هذه الآية: 
حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحدء حدثنا مار حدثنا أبورُرعَة حدثنا أبو هر 
الله عنه ‏ قال: قال رسولٌ الله - ك-: «لا تقوم الساعةٌ / َطلّم الشمسٌ من مَغْرِيهاء ا فإذا راها الناس آمَنَ من 
عليهاء فذلك حين « لا يتفع نفساً إيمانها لم تكن آمنَتْ من قبل 204 
حدثنا إسحاقاء حدثنا عبد الررّاق» حدثنا مَعْمَرٌ عن هَمَام بن مُبّه عن أبي هُرَيرة قال: قال رسولُ 
الله كي -: دلا تقوم الساعةٌ حتىن تطلم الشمسٌ من مَفْرِيهاء فإذا لمت ورتعا الناسٌُ آمنوا أَجِمَعُونَء وذلك 
حين لا ينفَعُ نفساً إيمانهاء ثم قرأ هذه الآية©. 
الوجهين» ومن الوجه الأول أخرجه بَقيّةَ الجماعة في كتبهم إلا 
ة بن المَعمَاع بن شُبْرمَة عن أبي رُرْعَة بن عَمْرِو بن جرِيرء عن أبي هُرَيرة. 


هكذا رَوَى هذا الحديث من هذين 
الترمذي» من طُرُقِء عن 


0 


وأما الطريق الثاني فرواه عن إسحاق» غير منسوب» فقيل : هورابن منصور الكُوسَجء وقيل: إسحاقٌ بن 
نَضر. والله أعلم وقد روا ملم عن محمد بن رافع ال يِدِيَابُورِيٌ» كلامُما عن عيد الرراقٍ 

وقد وَرّد هذا الحديت من طرق أغَرَ عن أبي » كما انفرد مسلمٌ بروايته من حديث العلاء بن 
عبد الرحمن بن ب يعقوت مولن لحر عن أيه ٠‏ عن اين شيرق يادفكر 


١ :‏ يمتها لم تكن فت مكل ل كني في إبدتها 
خيراً 6: لوم الشمس من مغريهاء والدجالُ» وداّة الأرض "2 
عن قُضَيل بن عَزْوَادء عن أبي حازم سَلْمانَ ٠‏ عن أبي ريرق وإطتفةة 
اله به سلمه عن أبي بكر بن أبي 


ن أبي 
الأعرجء عن أبي: وهر ا ا كنب من هذا الوَجْهِ لضَعْفٍ الفَرُوي. واهله 


بن سليمانء حدثنا شُمَيبٍ بن اللَِثِء » عن أبيه. عن جعفر بن رَبِيعَةه عن 
عبد الرحمن بن مُزَمرَ الأعرج » عن أبي مُريرة قال: قال رسول الله - كه -: «لا تقوم الساعةٌ حتى تطلّم الشمممٌ 


(1) فتح الباري, تفسير سورة الأثعام 593/2 - 581 

(1) مسلمء كتاب الإيمان 18 - 178 وسئن أبي داود كتاب الملاحم :1١0/4‏ وسئن ابن ماجه. كتنب القتن 9865 
(7) مسلمء كتاب الإيمان 172. 

(4) مسلمء كتاب الإيمان 97م 

(©) تفسير الطبري .٠١/4‏ ومسئد أحمد 448/7 - 445. 

(9) مسند أحمد 448/7 445 وسلمء كتاب الإيمان 14 وعارضة الأحوفي. تفسير سورة الأتصام 141/191 - 145 
(1) هو إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبداله بن أبي فَرْرَة الَرْوي, انظر ترجسته في تهذيب الكمال 00/9 - الا 


نهنا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 


00 ا 
الآية 


000000 
وقال ابن ريد . حدثنا ا أبرنا عد الرقة. 0-8 معموة ع 0 


سيت 
م 1 ا ل وا 
قال الإمام أحمد بن حنبل : حدئنا سفيان7؟6. عن قات 
: «أشرفٌ علينا رسولُ الله - 25 - من عُرقَ ونحن 


وهكذا زواه مسلم وأهل السن الاربعة. من حديث قُرَاتٍ | 
حليفة بن بيد يه ول يلوه 0-0 


37 امن تفرها؟ فل الي - 15 : طول تلك اليل حتى تكونٌ قذر ليلتين. فيتعيةُ الذين كانوا 
ن والنجومٌ لا نري . قد قامت مكانهاء, ثم يركدون» ثم يقومون 
فيصلون. ثم يرمُدونء ثم يقوئون فَتبطل عليهم جُنوبهم. حتى يتطاول عليهم اليل فيفزع الئاس ولا 


. 401// عن الطبري. وهو ساقط من أصولناء وأيوب هو ابن أبي تميمة. انظر ترجمته في تهذيب الكمال‎ )١( 

(1) تفسير الطبري 648/8 

5) فتح البلري. تفسير سورة يس 041/4 ومسلمء كتاب الإيمان 15 وصند أحمد 188/6 

(4) في المسند قال الإمام أحمد منتقائيه ورسنتن بن .عدوي سنا بنيلوة 

() مسند أحمد 4/لاء وملمء . كتاب الفتن 7778 - 7777: وستن أبي هلود كتاب الملاحم 114/6 118 وعارضة الاحوذي؛ أبواب 
الفتن 70/8 89. وستن ابن ماج كتاب الفتن 3171410 


-سورة الأتعام كينا 

يُصبحُون. فبينما هم يتتظرون طلوح الشمس من مشرقها إِذْ طلعت من مَغِْبها. فإذا رآها النلس آمنُوا. ولا 
يتقعهم إيمانهم» . 

رواه ابن مَرْدُويِهء وليس في الكتب السّتة من هذا الوجهء والله أعلم. 

حديث آخر عن أبي سَعِيد الحذْرِي واسمُّه سَعْدُّ بن مالك ين سِنَانَ رَضِي الله عنه وأرضاه: 

قال الإمام أحمدٌ: حدثنا وكيعٌء حدثنا | أبي لَيَىِء عن عطية العَؤفي ٠‏ عن أبي سعيد الحُذْري. عن 
النبي - 5خ -: 8 يوم يأتي بعض آيات رَبك لا يتقُعّ نفاً إيماها ه. قال طلوٌ الغُسنٍ من م 0 

ورواه الترمذيّء عن سفيانَ بن كيع. عن أبيهء يه. وقال: غَرِيبء ورواه يعظّهم ولم يَرْفمةُاا 

5 حديث طالوت بن عب عن فَضّال بن تير عن أبي أمامة صدَيٍّ بن عَجْلانَ قال: قال رسول 
4-: «إن أوَلَ الآيات طلوح لسن من مَغريهاء 29 


رواه الترمذي وصَحُحَه. والنسائي واب ماجه. في حديث طُويل ©. 
حديتٌ آخَرُ عن عبدالله بن أبي أوفى : 
قال ابن مَرْدُويه : : حدئنا محمد بن علي بن دُحَيم. حدثنا أحمد بن حلزم: حدثنا ضرار بن صُرَّد حدثنا 


بن مُضَيلء » عن سليمان بن ريد عن عبدالقه بن أبي أوفى قال: سَمِعتُ رسول الله - * - يقول : «لياتن على 
الناس ليله تَعدِلٌ ثلاتَ ليال. من لياليكم هذءء فإذا كان ذلك يعرفها التلوَء يقوم لحدّهم فيقوأ زه ثم 
ينام ثم يقوم فيقرأ حزيهء ثم يتام» 0 5 
هذا؟ ف 71 8 


20 2 
حديتٌ آخَرُّ عن عبدالله بن عَمْرو: 


ام أحمدٌ : : حدنا اسماعل بن إبراهي حدثا أب حي عن لبي ور 


بن عَمرو بن جوير قال : 
ينةٍ يقول - وهو يحدّث في الآيات - :4 يها عروت 
الجالر قال: ابوت النفرٌ إلى عدا بن غتروه فَحَدئُوه بالذي سَمِمُوه من مَرُوان في الاياتء فقال 
عبدالل : لم يقل مَرْوَانَ شيئاً. قد حَفْطُتُ من رسول لله - 8 - - [في مثل ذلك حديئا لم أنسه بعد سَبِعتٌ 
رسول الله - خ] - يقول: إنَّ أول الآ خووجاً طلوح الشمس من مغريهاء ؛ وخروج الداية ضحي ه ٠‏ فيّهما ما 
كانت قبلَ صاحبتها فالاخرى على أثْرها. ثم فال عبداطه -وكان يقرأ اليب -: وأطٌ أولآها خروجاً طلوخ 


(1) مسند أحمد 71/8 وعارضة الاحوذي. تمسير سورة الأتعام 941/19 

(1) أخرجه الطبرانيُ في المعجم الكبير .516/4: بإسناده إلى طالوت بن عباد. به 

() عارضة الأحوذي , أبواب الدعاء - ٠884‏ وسنن ابن مابجهء كتاف القن 9707 
(1) الدر النثور عمن عبد بن حميد وابن مَرُمُويه 541/8 


لطن الجزء الثالث من تفسير القرآن المظيم 
الشمس من مغريهاءٍ يلك اها كلبرطيت اتبوصت الفرضى مكلت استأذنت في الرجو 3 قأذن لها في 


8 من اليل 0 هاي الجر لم شرك المشرقة 
لي بابذ تروب لزه سل نايا للق :كد رن اس قَيُقال لها: 
من مكانك فاطْلُّعي . قَطلعت على الناس من مَفْرِبها. ثم تلاعبدالله هذه الآية: ه لا يتفع نفساً إيمانها لم تكن 
آمنت من قبل 204.... الآية. 

وأخرجه مسلم في صَجيحه. وأبو داود وان يٍ 
يحيى بن سعيد بن حَيّان - عن أبي زُرعَةَ بن عَمْرِو بن جَريرء ءءء 


قالت 


حديث آخرء عنه: 


انار ارت سار ؤهنا الوق المعلو. قال: م 


خطوة تَضَعْها بأنطاكياء فتأتي إبليس قَتَلْطمُهو©». 

هذا عقي ريت 15 وسنَدُه ضعيفٌ. ولعلّه من الزَمِلَينَ الَينِ أصابهما عبدالله بن عَمرو يوم اليرموك» 
قاما رَفْعُه فمتكر. والله تعالى أعلم. 

حَدهت آخرٌ عن عبدالله بن عَمْرِوء وعبد الرحمن بن عَوفٍ. ومعاوية بن أبي سفيانَ. رَضِي الله عنهم 
أجمعينَ 


قال الإمام أحمد: حدثنا الحَكُمّ بن نافع. حدثنا إسماعيل بن عَيّاشء عن ضَعْضَم بن دُنعَةَ عن شو 
ابن عبد يرده إلى مالك بن يُخامر .عن ابن السّعدي أن رسولٌ الله وكين - قال: دلا تنقطمٌ الهجرةٌ مادام العدو 
يقاتل». فقال معاوية» وعيد الرحمن بن عوف. وعبدالله بن عَمْرو بن العاص: : إن النبي - كلق قال: إن الهجرة 
متان: إحداهما اهبر السيئات. والاخرى تهاجر إلى الله ورسولهء ولا تنقطع ما تُبّلت التوبةء ولا تزال 
لتو مقبولً حتى تع الشمسل من المغربء فإذا طلّعت طبع على كل قَلَْبٍ يما فيه وكُفِي الناسٌ العَمَلَ0 . 


هذا الحديثُ خَسَنُ الإسناد. ولم يُخَرجه أحدٌ من أصحاب الكُتَب الستّق» والله أعلم . 


تخرجٌ داب لاض من 8 قي الصّقاء قال: فاو 


(1)آي: قضى 

(7) مند أحمد 701/8. وملم. كتاب الفتن +571. وستن أبي داود. كتاب الملاحم 114/4. وسئن ابن ماجه. كتاب الفتن 
1 

0 زبريق: لقب إبراههم. انظر التهذيب 534/7 

(4) كذا في الاصول. وفي الدر المشور: فتخطمه وخظمه: ضرب خَظمه والظمْ: الانك. أو مُقئمه 

زه مند أحمد 147/1 


١-سورة‏ الأتمام فنضنا 

حديتٌ آخَرٌ عن ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه: 

قال عوفٌ الأعرابي؛ عن مُحَمْد بنِ سيرينَ: حدثني أبوعُبيدة, عن ابن مسعود أنه كان يقول: ما ذكر من 
الآيات فقد مَضَّى غير أربع : طلوح الشمس من مغربهاء والدُجال» ودابةُ الأرض ٠‏ وخروج بأجوج وماجوج . 
قال: وكان يقول: الآية التي تُْتَمْ بها الاعمالٌ طلوح الشمس من مَغْربهاء ألم ثْرَ أن الله يقول: 89 يوم يأتي 
بعضٌ آيات رَبّك 4. . . الآية كُلّهاء يعني طلوح الشمس من مَفْربها9". 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما - رواه الحافظ | بكر بن مَرْدُويه في تفسيره من حديث عبد المنعم 
ابن إدريسٌ عن أبيهء عن وهب بن مُنبّه. عن | عباس فُوعاًء فذكر حديثاً طويلاً غريباً متكراً رفعه. وفيه: «أن 
الشمس والقمر يطلّعان يومئذ من المغرب مقروثّين نضا السماة رْجَعا ثم عادا إلى ما كانا عليه». وهو 
حديثٌ غريبٌ جدأء بل مُنكرء بل موضوحٌ إن ادْعِي أنه مَرْفُوح. فأما وُه على ابن عباس أو وهب بن مُبّ - وهو 
الاشبة - فقيو مدفوع» والله أعلم. 

وقال سفيان» عن منصورء عن عامر. عن عائشة قالت: إذا خَرَج أولُ الآيات» طرحت [الأقلام]. 
وحُبست الحَفَظَة وشَّهدَت الأجسادُ على الأعمال. رواه ابن جرير"». 

فقوله : : « لا ينع نفساً إيماثها لم تكن 1 من قبل 4 أي: : إذا أنشا الكافرٌ إيمانً يومعٍ يُقبل منه. 
ذانًا من كان مُوْمناً قبل ذلك؛ فإن كان مُصلِحاً في عمله فهو بخير عظيم» وإن كان مُحَلْطأ فأحدث توب حيعوالم 
تقب منه توبُ» كما دلت عليه هذه الأحاديت المتقدّمة» وعليه يحم قوله تعالى : : ف أو كبت في إيمانها 
خيراً به أي: : ولا يُْبَلُ منها كَنْبُ عمل صالح إذا لم يكن عاملاً به قبل ذلك 

وقولهُ: « قل انتظروا إن مَُظِرُونَ 4, تهديدٌ شديدٌ للكافرين. ووعيدٌ أكيدٌ لمن سَوْف بايماته وتوبته إلى 
وقتٍ لا ينفَعُه ذلك . وإنما كان الحكمٌ عند طلوع الشمس من مُعْريهاء لاقتراب وقت القيامة, وظهور أشراطهاء 
كما قال : غ فهل ينظرون إلا الساعة ) جاء أشراطهاء فى لهم إذا جاءتهم دكراهم 4 وقال 
تعالى ا ررس فيه 2 زربا وكاب بويع فلم يك يفَمُهم إيمائهم لما رَأْوَا 
باسنا . | 


يتئم يما لسن سو إتَآآرهُم لمعا ْم () » 
قال مجاهدء وقتادةٌ والضحاكُ والسدّيّ: نزلت هذه الآيةٌ في اليهودٍ والنُصارى©. 


وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: « إن الذين فارقوا'' دينهم,. كاتوا شيعاً به وذلك أن اليهوة 
اوالنصارى اختلفوا قبل | 1 فلما بْعِث عحمدٌ ‏ 95 - مزل وإن الذين فارقُوا(؟» دينهم 
وكانوا شيعاً لست منهم في شيء ». . . الآية"». 

وقال ابن جرير: حدثني سيد بن عَمْرو السُكُوني ٠‏ حدثنا بق , بن الوليد: كتب إل عَبّاد بن كثيرء حَدَني 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره بإسناده إلى محمد بن سيرين ٠١1/8‏ 
(1) تفسير الطيري 107/4 
(؟) تفسير الطبري 1١8/2‏ . 
(4) هل قراءة حمزة والكسائي : وقرأ الباقون من السبعة بالنشديد (فَرقُوا): انظر الإقناع لابن البافض 00+ 
(0) تفسير الطبري .١١6/8‏ 


يهنا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
ل عن طاو 0 . 


قال لتر 4 --: ل وكائوا 


4 قال 2 
23 39 2 07 
وقال أبوغالب. عن أبي أمامة. في قوله: ظ وكانوا شيّعا 4. قال: هم الخوارجٌ . ورُوي عنه مرفوعاً. ولا 


وقال شعبةٌ» عن مجال؛ عن الشّعبِيء عن شُريح. عن عُمَر أن رسولّ الله وك - قال لعائشة: «ف إن 
الذين فارقوا دينهم وكانوا شِيّعاً به قال: هم أصحاب اي 


وهذا رواه ابن مَرُدُويه وهو عر أيضاء ولا بصخ رفعه. 

والظاهرٌ أنَّ الآية في كل من فارق نَّ اللهء وكان مُحَالِقَاً له. فإِنّ الله بَعَْ رسوله بالهُدَى ودين الحقٌّ 
ليظهرّه على الدين كله وشَرْعُه واحدٌ لا اختلاق فيه ولا افتراقٌ» فمن الف فيه ط وكانوا شِيّعاً م أي : 
كاهل الملل والتخَلٍ - وهي الأهواء والضلالات يَأ رسوله مما هم فيه . وهذه الآيةٌ كقوله تعالى : « شَرَعَ 
لك من لين موسي به رحأ وان لوحي يذ 4. . . الآية. وفي الحديث: «نحن ‏ معاشر ‏ الأنبياء ‏ أولادٌ 
عَلاتِ ديننا واحدٌء2©9 

هو الا مسيم وهوم جات ب رس من عي ال وحده لا شريق له» والتمسشك بشريعة 

الرسول ا وما خالف ذلك فَضَلالاتٌ وجَهَالات وآراءً وأهوائف الرسلٌ بُرَاهُ منهاء كما قال: : 9 لست منهم 
في شيءٍ ». 

وقولة : ف إنما أمرهم إلى الله ثم يهم بما كاتوا يفعَلُونَ 4 كقوله: إن الذين آمنوا والذين هادُوا 
والضّاء ن والنُصارى والمجوس والذين أشركُوا إن الله يَفْصِل بينهم يوم القيامة ». . . الآية» ثم بين فَضْلَّهِ يوم 
القيامة في حُكمه وعَذْلهِ فقال: 


4 تن في حدس دعهى 


«سجة أ تو ظمعف ران رورس جة آلتنكوَن ف الهاو ف لاإفلكئوه ©)ه 


وهذه الآيةٌ الكريمة مَُصّلة لما أجمل في الآية الأخرى. وهي قوله: ط« من جاء بالحسّئّة فله خيرٌ منها ه» 
وقد ردت الأحاديثُ مطابقةٌ لهذه الآية. كما قال الإمام أحمدُ بن حَتْبل رحمه الله: 


حدئنا عفانٌ. حدئنا جعفر بن سليمان؛ حدثنا الجعدٌ أبرعثمان. عنٍ أبي ر. العُطاردي» عن ابن عَيّاسِ 
رضي الله عنهما - عن رسول الله و5 - فيما يَرْوِي عن ربّه -عِزْ وجل - قال : قال رسول الله و -: 07 


)١(‏ نص الطبري : «في هذه الآبة» 
(9) تفسير الطيري 108/8 
(5) فتح الباري. كتاب الأنياء 404/3. ومسلم. كتاب الفضائل 1859 
والفات: الضرائر. وأصله ان من تزؤج امراة نم تزؤج أخرى كانه عل منها. والْلل: الشرْبُ بعد | 


وأولاد الات : الإخوة من 
الاب وأمهاتهم شنى 


١-سورة‏ الأنعام الحلضن 
ربكم رحيم» من هم ب ثْ له عَشْراً إلى سُبْعمائة. إلى أضعافٍ 
كثيرة. . ومن هم له واحدةٌ أو يمحُوها الله عر وجل ولا 


فلم 
توقاقة على الله إلا هالِكُ,©. 


ورواه البخاري. ومسلمء والنسائي» من حديث الجَعْد أبي عُثمان. به200 


م 55 
مغفرةً؛ ومن ن اقترب إليّ كيرا اقتزيث إليه لإزاعأ. ومن اقنرب إل فراعاً تعربت إليه ياعاء ومن أتاني يَمْشِي أتيتة 
هرولة»2, 

ورواه مسلم عن أبي كُرَيب عن أبي مُعاوية به. وعن أبي بكر بن ابي غَيْية عن ذكيع ٠ ٠‏ عن 
الأعمش» به. ورواه ابن ماجه. عن علي بو ريحهد ابي علو بن" 


ألله عنه - أن رسولٌ الله - يت قال ل ا - ومن 
م ببيقة فلم يجعلها لم تيا علي شي ا»: إن يلها كيت عليه سين وإسلة97. 
تارةٌ يتركها لله. فهذا تكتبٌ له حنةٌ على كَل 
4 ؛ كما جاه في بعض ألفاظ الضّحيح 
تركها من جَرائي 60 ٠‏ أو: من أجلي». وتارة تركها بسن وو عنها فهذا له ولا علي لانه لم ب تغيرااولة 
قعل شرا. وتارة يتركها عجْأً وكسلا بعد السّعي في أسبابها والتبّى بم يََوْبٍ منهاء فهذا َ 
كما جاء في الحديث؛ في الصحيحين : «إذا توابه المسلمان بسيفيهما فالقاتلُ والمقتولٌ في النار. قالوا: 
رسول اللهء هذا القاتلُ فما بال المقتول ؟ قال: إنه كان حريصاً على صاحبه 29 

قال الإمام أبو يَعْلى الموصلي : حدثنا مجاهد بن موسى ٠‏ حدئنا علي - وحدئنا الحسن ب بن الصّباح وأبو 
خَيْئْمَة ‏ قالا: : حدثنا إسحاقٌ بن سليمان. كلاهما عن موسى بن عُبّيدة. عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس . ٠‏ عن 
جَدّه انس قال: قال رسولُ الله - كله من هم بحسنةٍ كنب اله له حسنةٌ. فإن عملها كتبت له عشراً. . وص هم 
بسيئة لم تكتب عليه حتى يُعمَلهاء ٠‏ فإن عملها كُتبت عليه سيئةٌ؛ فإن تركها تبت له حسةٌ. يقول الله تعالى : إنما 
تركها من مخافتي». هذا لفظ حديث مجاهد. يعني ابنّ موسى . 


(1) مسند أحمد .104/١‏ وفتح الباري. كتاب الرقاق ١99/1؟,‏ ومسلمء كتاب الإيمان 110. 
ومعنى دولا يَهْلِكُ على الله إلا ها أنه من حمَم الله لاكه وسدت عليه أبواب الهدى. ٠‏ مع سعة رحمة اف تعالق وكرمه. ٠‏ وجمله 

السيثة حسنةٌ إذا لم يعملهاء ٠‏ وإذا عملها واحدةٌ والحسنة إذا لم يعملها واحدةٌ. وإذا عُملها عشرأ إلى سبعماثة ضمْفبٍ إلى أضعاف كثيرة. 
فمن حرم هذه الع وفته هذا الفضلُ؛ وكثرت سياقه حت بت مع أنها أفرادٌ ‏ حسناته _ مع أنها متضاعفة - فهو الهالك المحروم 

إفيها قُرابُ الارْض وها يَُارِبُ ملاها. 

(7) مسد أحمد 168/6, 

(4) مسلم. كتاب الذكر والدعاء 1:14. وابن ماجه. كتاب الأدب 1١00‏ 

() مسند أبي يعلى الموصلي 100/5 

(5) مسلم. كتاب الإيمان ومسند أحمد 517/9. ويروى : جريُ ٠‏ بالقصر أيضاً 

9 فح الباري. كتاب الإيمان 84/١‏ هلم. ومسلم. كتاب الفتن 9918 - 9914 


1 الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 


وقال الإمامٌ أحمدٌ #حقاعة الجن دي حدث شان بن عبد الرحمن ع عن الركين بن الزبيء 


عن أبيهء عن عَمّه فلان 
والاعمال سن ٠‏ فالناس مُوْسّعٌّ له في الدنيا والآخرة ومُوسّع له في الدنيا 
الدنيا مُوسُعٌ ١‏ له في الآخرة. وسَقَيّ في الدنيا والآخرة. والأعمال مو 

رجبتان وناك مما مزه لابه 0 


ا كا حلذة وين ملي يت را لوم شاف علد . ومن عَمل حسنة 
ومن أنفق نَقَقةٌ في سبيلٍ الله عَزٌ وجل - كانت له بسبعمائة ضِعْفٍِ(2. 

ورواه الترمذي والنسائي» من حديث ارين بن الربيع» عن أبيه. عن تُسَيرٍ بن عُمَيلَة عن ريم بن 
قاتك. به ببعضه"©. والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبو رُرْعَة حدثنا بيد لله بن سُمَ القواريري» حدثنا يزيد بن رُرَيعء حدثا 
م .عن عرو بن شه عن بيه عن جَذه ' 0 يه دقال؟ ويحضرٌ الجمعا ثلا : 


ف اعافد أبو اليه الوه حدثنا هاشم ب 
َ د ع لي نلك اشر لد 5-6 - كل 


0 
وعن أبي ذَرْ ‏ رضي الله عنه - ق 
الدهرٌ كله . رواه الإمامٌ أحمدٌ ‏ وهذا 
في كتابه: ج من جاء بالحسنة فله عَْرٌ أمثالها 4 اليوم ب 
وقال ابن مسعود: 8 من جاء بالحسنة فَلَه عشرٌ أمثالها 4. من جاء بلا له إلا الث ومن جاء بالسية, 
يقول: بالشرك. وهكذا وَرْد عن جماعةٍ من الُلّفٍ9). 
وقد ورد فيه حديثُ مرفوع» والله أعلم بصحته. لكثي لم ره من وَجهٍ يبت والأحاديثٌ والآثارٌ في هذا 
كثيرةٌ جداً. وفيما ذكرنا كفايةً. إن شاء الله تعالى» وبه اللقة. 


6 


5 ونين تفرك 55 

دقل وَمَاكنَمِنَالْمتْرِكِنَ كيت 7 فلن 83 

. 45/5 مند أحمد 46/4. وعارضة الأحوذي. أبواب فضائل الجهاد 176/1 - 118. وسن النسائي؛ كتاب الجهاد‎ )١( 

(؟) مجمع الزوائد 178/7 174. وفال: رواه الطبرائي في الكبيره وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه. قال أبو حاتم: لم يسم 
من أيه شيثأه 1 

(©) مسند أحمد ١48/8‏ - 149: وسئن النائي. كتاب الصوم 51/8 وسئن ابن ماجه. كتاب الصوم 848. وعارضة الاحوذي» أبواب 
الصرم 747/8 

1١8 -1١8/4 تفسير الطبري‎ )1( 


-سورة الأنعام لطا 


وحَياىَ وَسُمَاقلِلّهرَب 


1 0 
المشركين » كقوله: ه ومن ن 
هو اجتباكم وما جَعْل عليكم في الذين من حر م بيكم إبراهيم 4 وقوله: 9 إن إبراهيم كان آم قانتا لله 
حنفاً وم يلك من المشركين ٠‏ شاكراً لأنعمه | وهداه إلى صراط مستقيم . اتيناه في الدنيا خسن وإنه في 
الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن "١‏ مِنّة إبراهيم حَنِيفاً وما كان من المشركين ». 

وليس يلزم من كونه ‏ عليه السلام - بر باع ملةٍ إبراهيم | أن يكونّ إبراهيمٌ أكملٌ منه فيها. 
لأنه عليه السلام - - قام بها قياماً عظيمأ وأكملت له [كمالا تامأ لم يشبقه أحدُ إلى هذا الكمال. 1 ك0 
خانم الأنبياء وسَيّد وَلْدِ آدم على الإطلاق» وصاحبٌ المقام المحمود الذي يَرْْبُ إليه الخلق كلهم حتى 
إبراهيم الخليل عليه السلام . 

وقد قال ابن مَرْدُويه: حدثنا محمد بن عبدالله بن حفص, حدثنا أحمد بن عصام. حدثنا أبو داود 
الطيالسي , حدثنا شعبة» أنباثي بن كهيل» سَمعت بن عبدالله الهمْدَانِيَ ي عن ابن أَبزَى عر 
أبيه قال: كان رسولُ الل - يك إذا أصبح قال: «أصبحنا على مِلََ الإسلام . وكلمة الخلا . ود 
محمد, ومِلَة أبينا إبراهيم حَنِيفاً وما كان من المشركين». 0 اد 


وقال الإمامٌ أحمدٌُ: حدثنا يزيدُ, أخبرنا محمد بن إسحاق؛ عن داو بن الحُصَين. عن عكرمة. عن ابن 
عباس قال: «قيل لرسول الله كله -: أي الأديان حب إلى الله؟ قال: الحنفيةُ السمْحَةو2©90. 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا سُلّيمان بن داود» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزتاد. عن هشام بن عُرْوَة عن 
أبيه. عن عائشة ‏ رضي الله عنه - قالت: «وْضّع رَسُول الله - 1 في على منكبه لأنظر إلى © الحبشة» 
حتى كنت التي مَلِلْثُ فانصرفتٌ عنه. 


نَّ عائشة قالت: قال رسولُ الله كه - يومئذ : «لتعلم 


قال عبد الرحمن» عن أبيه قال: قال لي عر 
يهودُ أنَّ في ديننا فُسحدٌ ني أرسلتٌ 3 


أصل الحديث مُخْرْجٍ في في الصّجيحين» والزيادةٌ لها صَوَاهدٌ من طرق متعددةء وقد استقصيتٌ طُرّقها في 
شَرْح البخاري, ولله الحمدُ والمئهُ. 


وقوله تعالى: طقل إِنَّ صلاتي وسكي ومحيايّ وَمُمْاتي هه رب العالمين4. يامره تعالىي أن يخبرٌ 
المشركين الذي دُون غير الله ويا حُون لغير اسمه. أنه مخالف لهم في ذلك, فإن صلاته له ونسكه 
اسمه وحدّه لا شريكٌ له. وهذا كقوله تعالى : ؤفْصَلٌ لرئك وائخَره أي : أَخلِصٌ له صلائك وذبيحتك. فإن 
)1١(‏ في نسخة؛ «باتباع إبراهيم في الحنيفية» 
(1) مسئد أحمد 975/1١‏ 


(5) أي: لعبهم ورْئْصِهم . 


(4) مسئد أحمد 115/5 


14 الجزء الثالث من تفسير القرآن المظيم 
الوكين كائوا يَعبْدونَ الاصنام ويَْبَحُون لهاء فامره الله تعالى بمخالفتهم والانحرافٍ عَمًا هم فيهء والإقبال 
بالقصد والنية والعَزْم على الإخلاص لله تعالى . 
قال مجاهدٌ في قوله: إن صلاتي وسكي 4» قال: «النْنّكُه: الذبحٌ في الحج والعمْرّة0©. 
وقال الور عن السدّي ٠‏ عن سعيد بن جب نُكي 4 قال: دَبْحي . وكذا قال السدّي والضحاله©. 
وقال ابن أبي حاتم بلقا سجية بر عرق حدثنا أحمد بن خالد الوَهِيُ؛ حدثنا محمد بن إسحاق»ء 
٠»‏ عن ابن عباس» عن جابر بن عبد الله قال: ضحى رسول الله - كلك - في يوم عي 
َبَحَهُما: (وَجهبٌ وجهي للذي قطر لبان والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين»» 


وتل إصلاية ونلكي ومحيايّ ومماتي لله رب العالمين. لا شريكٌ له ويذلك أمرتٌ وأنا أول المسلمين». 
وقوله: «وانا وَل المسلمين». قال قنادةٌ: أي من هذه الآمة(0». 
وهو كما قال, فإن جميمَ الأنبياء قبله كلهم كانت دعوثهم از الإسلامء وأصلة عبادةٌ الله تعالى وحدّه لا 
شريكٌ لهء كما قال: «وما أرسلنا من قَبلِكَ من رسول ل نوجي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبُدُونِ4» وقد أخبر 
تَعَالى عن نُوح أنه قال لقومه: «فإن نوتم فما سالتكم من أَجْرِ إن اجري إلا على الله وأمرت أن أكون من 


الم وقال تعالى . : وومن يغب عن بل إيراهيم لا من سف لت ولفد اصطفيناة في الدّنيا وانه في 
ب يا بم 


إن الله اصطْنّى لكم لين فلا تموثٌ إل وأنتم مسقيو ؤقاك يومنت علله: السلام: «رب ق 
المُلْكِ متي من ن تأفيل الاغاديعء فار السمواتٍ ب والأرضر 8 8 َي في ال الدنيا لاخر 


الله تركلناء ربنا لا تجعلنا فته للقوم الظالمين © ينا برحمتك من القوم ا 

وقال تعالى : ظإنا أنزلنا التوراة فيها هُدى ونورٌ يحكم بها النبيئون الذين أسلموا للذين هادُوا والريّانيون 
والاحبار». . . الآية. وقال تعالى: (وإذ أوحيثُ إلى الحوارئين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آما واشهذ بأننا 
ملمرن». 

فأخبر تعالي أنه بعث رُسُلَه بالإسلام: ولكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصّة 
بعضاً. إلى أن نُبخت بشريعة محمد - و - الني لا ُسَعٌ أب الأبدين» ولا تزال قا 3 
مشهورة إلى قيام الساعة. ولهذا قال عليه السلام إن بي سنويو عَلآاتِ ديئنا واحدٌه”©2» فإن 
أولاة الغللات ت هم الإخوةٌ من ن أب واحدٍ وأمهَاتِ شتى» فالدينُ واحدُء وهو عبادة الله وحدّه لا شريكٌ له 1 
يعت الشرائعٌ التي هي بمنزلة الأمهات: كما أن إخوةٌ الأخياف عكسُ هذاء بنو الأمّ الواحِدّة من آباو شَتى 
والإخوة الأعيان الأشقاة من أب واحد وام واحدة. والله أعلم. 

وقد ا حدثنا أبوسعيد. حدثنا عبدُ العزيز بن عبد الله الماجشّون» حدثنا عبد الله 
ابن الفضل الهاشميغ. عن الأعرج؛ عن عُبّيد الله بن أبي رافع :عن علي رضي الله عنه : أن رسول الله - تللله - 
كان إذا رسخ ثم قال:وَجْهِتُ وجهي للذي قَطَّر السموات والأرضّ حنيفاً مسلماً وما أن من المشركين»: 


(1) تفسير الطيري 115/4 
(1) تقدم الحديث عند الآية 188 من هذه السورة. وخرجنا هناك 


7 -سورة الأتعام كانم 
دَإن صلاتي ونُسّكي ومحيايّ ومماتي لله رب العالمينَ * لا غَرِيكَ له وبذلك أيزت وأنا أولُ المسلمين». 
اللهم أنت المَلِكُء ٠‏ لا إله إلا انت رَبِيّ وأنا عه لي دلُو جميعاً. 9 
يَغفْرٌ الذنوبٌ إلا أنت. واهدني الأنحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عَني سَيّها لا يصرِفٌعني 
سَيها إلا أنتّ. تباركت وتعاليتَء أستغفِرُكَ وأتوبُ إليلك0"©. 
ثم ذكر تمام الحديث فيما يقوله في الركوع والسجود والنشهُدِ. وقد رواه مسلمٌ في صَجيحه'2 


» ظلمتٌ نفي واعترفثٌ بذنبيء فاءْ 


ره 


0 0 


نوكتب لتقي 1د 
كم عن © + 


5 يقول تعالى : «قل» يا محمّد لهؤلاء المشركين بالله في إخلاص العبادةٍ ة له والتوكل عليه: «أغيرٌ الله 
إبني باه أي : أطلبٌ ريا سواه «وهو ربُ كلّ شيء» يوي" ويحفظني ويكلؤني ويدبّر أمري ‏ لي: لا 
أَوكلٌ إلا عليه. ولا أنِيبُ إل إليه. لأنه رب كَل شيءٍ ومليكهء وله الخلق والآمر. 


فهذه الآ فيها الآمر بإخلاص التوكل» كما تَضَمْنت الآية التي قبلّها إخلاصٌ العباتة له لا شريكٌ له 
وهذا المعنى ن بالآخرٍ كثيراً كما قال تعالى مرشداً لعباده أن يقولوا له : وليك تعبدُ ويلك نستعُ 4 وقوله : 
«فاعبده توكل عليه4. وقوله : «قل هو الرحمنُ آمنّا به وعليه توكٌلناهء وقوله : رب المشرق والمغرب لاإلَه 
إلا مُو فانّجِذْهُ وكيلاه. وأشبًاء ذلك من الآيات. 

وقوله : «ولا تكيبٌُ كل نف إلآ عليهاء ولا عد واذدة وزْرَ أخرىه» ٠‏ إخبارٌ عن الواقع يوم القيامة في 
جزاء الله تعالى وحكمه وعدلهء أن التفوس إنما تجارّى بأعمالهاء إن خيراً فخينٌ واد شر رأ فش وآته 
لا يُحْمَلُ من خطيئة أحدٍ على أحدٍ. وهذا من عَدَلِهِ تعالىء كما قال: «وإن تَذ 
يُحمَلُ مت شي * ول كان ذا بي 4» وت القمناك را عقب كل لطر 1 


ِندَخْمييدَريوٌ 


أسسات التعين4: 7 : كل نفس ' مر بعملها السسّىء إل أصحابٌ نه قإنه قد تعد بركاتٌ أعمالهم 
الصالحة على ذراريهم وقَرَاباهم 20 كما قال في سورة الطور: : «والذين ن أمنوا واتبعهم كُرينُهم بايمانٍ الحقتا بهم 
ذُرياتهم وما ألتنامم من عَمَلهِم من شيء, أي: الحقنا بهم ماهم في المتزلة الريعة في الجنة. فإن لم 
يكونوا قد شاركوهم في الأعمال. بل في أصل الإيمانء وما التنَاء أي : ما هي 
أعمالهم شيئاً حتى ساويناهم وَعَوْلاءِ الذين هم أنقصٌ مئهم في متزلق لعا إلى مل 2 
أعمالهمء َنّهِ. ثم قال: طكل امرىء يما 

وقوله: «#ثم إلى ربكم مرجعكم فينبتكم بما كنتم فيه تختلفون» ا : اعملوا على مكاناتكم إنا عاملون 
على ما نحن عليه فَسسُعِرَضصُون وتُُرض عليه» يبنا وإياكم بأعمالتا وأعمالكم » وما كنا نختلف فيه في الدار 


414/١ مسند أحمد‎ )١( 
يقال: رُبُ الول‎ )1١( 
القَرَابى: جمع قري‎ )5( 
الأكثر أن يقال:‎ )1( 


ومسلم. كتاب صلاة المسافرين 074 - 271 
وليه وتعهده 


٠‏ فيعدي القعل دون عْمْزِ. 


ا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
الدنياء كما قال تعالى : «قل: لا تسألون عما أجرمنا ولا تُسألُ عما تََمَلُون. قل يجمَعُ بيننا ينا ثم يفتَحُ بيننا 


بالحق وهو الفاح العليم». 
وَهْوَارى بلح حل كَ لاض وَرئْبنص ينيمض ربت لبوك فى مَآءَاتك إمربك سرح 
لْيِمَابِ وَإِنَملَورْيَيْ 4ه 
يقولٌ تعالى : ف وهو الذي جَمَلكم خَلائْتَ الارض 4 أي: جلك تَعمُرون الأرض جيل بعد جيل ٠‏ 


وقَناً بعد قرن, وحَلَفاً بعد سَلّفِ. قاله 
يخلفرن 4. موا رم 


وغير» كما قال: : 9 ولونشاء لجعلنا متكم ملائكة في الأرضٍ 
#الأرض 4 وق وي جائل ي الزض خلفة 4 وقية: 


التحياة النا رالا شيم لزت بقن بيات بد 0 5 ( انظر 


بعضّهم على بعض وللآخرةٌ أكبرٌ دَرَجاتٍ واكبرٌ 1 
وقولة: ف لمكم فيما آناكم 4. أي : ليختبركم في الذي أنعمَ به عليكم وامتحنكم به» لِيختّبر الخني في 
غَْاهِ ويسأله عن شكرهه والفقر في قف ويساله عن طبره. 
وقد روى مسلمٌ في صَجِيحهه من حديث أبي ٠‏ عن أبي سعيد | يّ - رضي الله عنه قال: قال 


رسولٌ الله 5 -: 2 وإن الله مُستَخَلفُكم فيها لينظرٌ كيف تعمَلُون فائقُوا الدنياء واتَقُوا 
النُساء. فإن أوّل إسرائيل كانت في النساءو(©. 


وقولهُ : إن رَيْكَ شريع العقاب وإنه لغفورٌ رحيم ٠4‏ ترهيبٌ وترغيبٌ» أنَّ حَسابّه وعقابّه سريع ممن 
عُضَاه وخالف رُسُله. ف وإنه لغفورٌ رَجِيم 4 لمن والاه واتبع رُسُلّهِ فيما جاءُوا به من خَبِرٍ وطَلَبٍ. 

وقال محمد بن إسحاق: يرحَم العباد على ما فيهم. رواه ابن أبي حاتم. 

وكثيراً ما يقرن تعالى في القرآن بين هاتين || كما قال: < تّىة عبادي أني أنا الغفورٌ الرحيم . 
وأن عَذَابِي هو العذابٌ الأليم 6 وقوله : : « وإن ربك لذو ناس على لمهم ٠‏ وَإنَّ ربّك لشديدٌ العقا: 
وغير ذلك من الا ات المشتملة على التُرغيب والثرهيبه 1 
اعُوهم إليه بالزّهبة وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة وأهوالها. وتا, 
الله ممن أطاعه فيما أمر. ورك ما نَهُى عنه ورْجَر وصَدٌقه فيما أخبّر إنه قريبٌ مجيبٌ سَمِيعٌ 


وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن. حدثنا زُهيره عن العلاء. عن أبيه» عن أبي هُرَيرة عن 
الني - ول - قال: لو يعلّمْ المؤْمنُ ما عند الله من العُقُوية ما طَمِعْ بالجنة أحد. ولو يعلم الكافرٌ ما عند الله من 


(1) ملم. كتاب الرقاق 5084 


"-سورة الأتعام 1 


الرحمة ما قَنطَ 


من الجنة أحدٌ. خَلق الله ماثة رحمة قُوضَعْ واحدة خْلقِه يتراحَمُون يهاء وعند الله تسغة 


وتسعون220,. 


» عن عبد العزيز الدُراوَرَدِيء عن العلاء. به. وقال: خَسَنٌ”2. ورواه مسلم. 
بةء وعلي بن حُْجَرِء ثلانتهم عن إسماعيل بن جعفر. عن العلاء». 


وؤواهالترعتي» حن 
عن يحيى بن يحيى292. وة 


لال فا 


آخرٌ تفسيرٍ سُورةٍ الأنعام . وله الحمدٌ والمُّ 


.4814/1 مسد أحمد‎ )١( 

(1) في نسخة: ا حسن صحيح. 

(5) في مسلم: يحيى بن أيوب. . وهما أعني : يحيبى بن يحبى ولبن ليوب. يرويان من 5585 
4) عارضة الاحوذي أبواب الدعاء 50/١‏ 51. ومسلمء كتاب التوبة. 71١4‏ 


11 الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 


نم اءاقل تطح 
5 ااه ا ات 0 


ليم يْرَي كلتما تََيعُوأين دُونددأز 


قد تَقَدُم الكلام في أول «سورة 


البقرة» على ما يتعلق بالحروف وبسطه. واختلاف الناس. 

وقال ابن جرير: حدثنا سفيان بن وكيعء حدثنا أبي» عن شَرِيك عن غَطاء بن السائب. عن أبي 
الضُحَى» عن ابن عباس: ط الْمَضَ 4. «أنا الله أفصل». وكذا قال سعيد بن جُبيرده» 

قوله: «كتابُ أنزلَ إليك4 . أي: هذا كتابٌ أنزل إليك ؛ أي: من ربك. فلا يكن في صدرك حَرّجٌ 
منه». قال مجاهدء وقتادة» والسدّي : شك منه. 

وقيل: فلا تتحوّج به في إبلاغِه والإنذار به واصبرْ كما صَبّر أولوا العَزْم من الرسُل : ولهذا قال: «لتنذر 
بده أي نل إليك لتنذر به الكافرين» «وذكرى للمؤمنين». 

ثم قال تعالى مخاطباً للعالم : «اتبعوا ما انزل إليكم من ربكم». أي: اقتفوا آثار اللي الاميّ الذي 

عاد 9 أنزل من رب كل شيء ومليكدء ولا تبعوا من دونه أوليات» أي : لآ تخرّجوا عما جاءكم به 
الرسول إلى غيره» فتكونوا قد عَدَلتم عن حكم الله إلى حُكُم غيره. 

«تليل ما تذكرون» كقوله: «وما أكثرٌ الناس ولو حَرَطْتَ بمؤمنين» ٠ه‏ وقوله: «وإن تُطِعْ أكثر من في 
الارض يُضِلُوك عن سبيل الهم وقوله: «وما يُرِْن أكثرهم بالله إلا وهم مُشْركون». 


< وكين كَرْسةٍ أَهلكَنَهاهَمَةعَبأسَيئأَهْم مكو (©) سَاكنَ مهن إذجاء هم بنشت] ل أن َال ونا 


(1) تفسير الطبري 4/ 116. 


-سورة الأعراف 1 
كُتا هبن ا نتنتكنَيك أل لتك رسن( تلْصَرَعْ ايت 0ه 


يقولٌٍ تعالى : «وكم من قريةٍ أهلكناهاه: أي : بمخالفة » فاعقبّهم ذلك خزْيّ الدنيا 
موصولاً ذل الآخرةء كما قال تعالى : وولقد استهزىة برسّل, من قا تخزوا متهم عا كالاب 


وكنا نحن الوارثين . 

وقوله : طإفجاءها بأسنا بيانا أوهم قائلون4: أي : فكان منهم من جاءء أمر الله وباسه ونقمته إبياتًه. أي : 
ليلا . «أو هم قائلون»؛ من القيلولة» روعي : : الاستراحةٌ وسطّ النهار. وكلا الوقتين وقت عَمْلةٍ ولو كما قال: 
«افامن اهل القرى أن يأتيهم باسنا بان وهم نائمون . أو امن أهل القرى أن يأتيهم باسنا ضُحنَ وهم يلعبون»» 
وقال: «افامن الذين مكروا | أن يخسف الله بهم الارض أو يأنيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أو 
يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرءُوف رحيم». 

وقوله : «فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسَنا إلا أنْ قالوا إنا كنا ظالمين»» أي : فما كان قولهم عند مجيء 
العْذَاب إلا أن اعترفوا بلنوبهم. وأنهم حقيقيون بهذا. كما قال تعالى : إوكم قَصّمنا من قرية كانت ظالمة» 
إلى قوله: «إخامدين». 

وقال ابن جرير: في هذه الآية الدلالةُ الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله - 8ق - ع 
قوله : «ما هلك قوم حتى يُعْذروا من أنفسهم». 

حدثنا بذلك ابن حميد. حدثنا جرير. عن أبي سنان, عن عبد الملك بن ميسرة الزرّاد قال: قال عبد الله 
ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال رسول الله وق -: دما هلك قوم حتى يُعْذِروا من أنفسهم». قال كلك 
لعبد الملك: كيف يكونٌُ ذاك؟ قال: فقرأ هذا الآية: «إفما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنًا 
ظالمين206, 

وقوله : «فل نأل الذين أرسِلٌ إلبهم ولسألنالْمُرسَلِين» كقوله تعالى : إويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم 
المرسلين». وقوله: «يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لناء إنك أنت علام الغيوب »» 
ارك وتعالى يوم القيامة يسأل الأمم عما أجابوا رسله فيما أرسلهم به. ويسأل الرسل أيضاً عن إبلاغ 
رسالاته. ولهذا قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس. في تفسير هذه الآية: «إفلنألن الذين أرسل إليهم 
وَلَنْسْالَنٌ المرسلين»ه. *-[وقال: يسأل الله الناس عما أجابوا المرسلين. ويسأل المرسلين '2] ممما يلغوا. 

وقال ابن مَرْدُويهِ : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيمء حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسنء حدثنا أبو 
سعيد الكثدي. حدثنا المحاربي عن ليث. عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رصول الله - 6خ -: كُلُكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام يسا عن رعيّته. والرجل يسأل عن أهله: والمرأ: تُسَالٌ عن بيت زوجهاء 
والعيد مال عن مال سيده؛. قال الليث: وحدثني ابن طاوسء مثله. ثم قرأ: ظفْلَْالَن الذين ارسل إليهم 
وَلَسْلنُ المرسلين» . 
)١(‏ تفسير الطبري 8/ 117١‏ 
(1) سقط من الأصل. والمثبت عن تفسير الطيري 8/ 151 


1١44‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

وهذا الحديث مخرج في الصحيحين بدون هذه الزيادة"؟ . 

وقال ابن عباس في قوله تعالى: «فلتقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين»: يوضع الكتاب يوم القيامة, 
فيتكلم بما كانوا يعملون. 

[وما كنا غائبين]”"2, يعني أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عَمِلواء من قليل وكثيرء وجليل 
وحقيرء لأنه تعالى شهيد على كل شيء لايغيب عنه شيء, ولا يغفل عن شيء. بل هو العالم بخائنة الأعين 
وما تخي الصدور. «وما تسقّطّ من ورقةٍ إلا يعلمهاء ولا حَبّةَ في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في 
كتاب مبين». 


نيمي الحذى كفك موزيغ ل توليك مم اموت (2) وَمَنْ كنت مَورِيثمْوْلكَ اين 
حرا آنفَهُم يساك بعَايَايَظِيمُونَ ()» 


يقول تعالى : (إوالوزن؟. أي : للأعمال يوم القيامة «الحق »م أي: لا يظلم تعالى أحداً©©: كما قال 
تعالى : «ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاء وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى 


بنا حاسبين. وقال تعالى : فإن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويّوْتِ من لدنه أجراً عظيماًى» 
وقال تعالى : «فأما من ثقلت موازينه . فهر في عيشة راضية . وأما من خفت موازينه. فأمه هاوية. وما أدراك 


ببلعيه. 


حامية». وقال تعالى : «فإذا تفخ تفخ في الصُور فلا أنسابٌ ينهم يومئذٍ ولا يتساءلونَ» «فمن تقلت 
عرو فاولتك هم المفلحون. ومن فت موازينة فأولتك الذين خَسِرُوا أنفسهم في جهنم خالدون». 


فصل 
أوالذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل: الأعمال وإن كانت أعراضاًء إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة 
أجساما . 


قال البغوي : يُرْوَى هذا عن ابن عباس”؟». كا جاء ني الصحيح من أن «البقرة؛ و «آل عمران» يأتيان يوم 
قصة القرآن وأنه يأتي 
صاحبه في صورة شاب شاحب اللون. فيقول: من انت؟ فيقول: «أنا قرا الذي أسْهَرتٌ ليلك وأظمات 
نهازك»0. وفي حديث البراء: في قِضّة سال القبر: «فياتي المؤمنَ شابٌ حَسَنُ اللون طيّبُ الرّيح ٠‏ فيقول: 
من أنت؟ فيقول: أنا تملك الصالحُ42, وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق 


وقيل : يوزن كتاب الاعمال. كما جاء في حديث البطاقة. في الرجل الذي يؤتى به ويوضع له في كقّه 
تسعة وتسعون سجلا. كل سجل مد البصر. ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها: «لا إله إلا الله» فيقول: يا رب. وما 


1404 البخاري. كتاب الاحكام 4/ لالاء ومسلم. كتاب الإمارة‎ )١( 
سقط من الاصل‎ )1( 

(0) في نسخة: لا يُظلم أحد. 

(4) تفسير البخري 148/9 

(*) انظر ما تقدم في فضل سورة البقرة. 

(8) مسند أحمد ©/ 4). 587 ولين ماجد. كتاب الآدب 154 
9) مند أحمد 5417/14 


/-سورة الأعراف 14 
هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى : إنك لا نُظلّم . فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان» قال 
رسول الله يك -: «فطاشت السجلات. وثقلت البطاقة». رواه الترمذي بنحو من هذاء وصححه""2. 
نُ صاحبٌ العمل . كما في الحدي ة بالرّجل السّمِينء فلا يز عند الله 
جناحَ بَعُوضة» ثم قرأ: طفلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا9#». 

وفي مناقب عبد الله بن مسعود أن رسول الله - و - قال: «أنعجبُونَ من دقّة ساقي فوالني نَفُبِي بيده 
لهما ني الميزان أَثقلُ من أخييت. 

وقد يمكن الجمعٌ بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحاء فتارة تُوزْنُ الأعمالٌ. وثارة تورث محالها 
وتارة يُوزَّنْ فاعِلّهاء والله أعلم. 

«وَلتَدَسَكَتَكُمْ نالْارّضٍ وَجَمَلَلكْدِهامحيس لماكت )+ 

يقول تعالى مُمْنَاً على تبيده فيما مكُن لهم من أنه جل الارض قرارأًء وجعل لها رواسي وأنهاراً. وجعل 
لهم فيها منازل وبيوتأء أباح لهم فعهاء وسَخّر لهم السحاب لإخراج أرزاقهم متهاء وجعل لهم فيها معايش . 
أي : مكاسب وأسباباً يتجرون فيهاء ويََسَيّيُون أنواع الأسباب» وأكثرُهم مع هذا قليلُ الشكر على ذلك. كما قال 
تعالى : طوإن تعدوا نعمة الله لا تحصرها إن الإنسان لظلوم كفاره. 

وقد قرأ الجميع©» «معايش» بلا مَمْزِِ إلا عبد الرحمن 
عليه الأكثرونَ بلا همز 0 


فقيل : معايشء ؤوزنه هب مقاعل + لأن 5 الكلمة ‏ يخلاف مدائن حلت وسات جمع مَدِينَةٍ 
وصحيفة وبصيرةٌ من مَدَنَ وصَحْفَ وأبصّرّء فإن الياء فيها زائدة» ولهذا نُجِمَعُ على فعائِل. وتهمّرٌ لذلك والله 


أعلم . 


تلتق سوزكك 12 رنتكيكزامجذولات] كج در يسيك لبيرت © > 
يه تعالى بني آدم في هذا المقام على شَرّف أبيهم آدم» وين لهم عدوم إبليس ٠‏ وما هوام ين 

الحسد لهم ولأبيهم آدمّء ليحذَّرُوه ولا يتبعوا طرائقه: فقال تعالى : «ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا 

3 اسجدوا لآدم» . وهذا كقوله تعالىٍ : ؤوإذ قال ريّك للملائكة : إني خالق بشرا من صَلْصَالر من حَمَِ 
صويته وذ فَمَعُوا له ساجدين», وذلك أنه تعالى لما آدم ‏ عليه السلام - 

خ فيه من روحهء وأمر عم او تعالى 


7410 - 546 // تحفة الأحوذي. أبواب الإيمان‎ )١( 

1417 البخاري؛ تفسير سورة الكهف 5/ 117, وملم. كتاب صفات المنافقين‎ )1١( 
411-41١ /١ مسند أحمد‎ )9( 

(4) البحر المحيط 4/ 39/1 


لكلا الجزء الثالث من تفسير القرآن المظيم 
وهذا الذي فَرْرنهُ هو اختيارٌ ابن جريره أن المراد بذلك كله آدم عليه السلام90©. 
وقال سُّفيان الثوري, عن الأعمش. عن المنهال بن عمرو. عن سَعِيد بن جُبير. عن ابن عباس: «إولقد 
خلقناكم ثم صَوْرناكم4. قال: حُلِقوا في أصلاب الرجال. وصّوّروا في أرحام النساء. 
رواه الحاكم. وقال: «صحيح على شرط الشيخين: ولم يخرجاء”'2. ونقله ابنُ جرير عن بعض السلف 
أيضاً أن المراد بخلقناكم ثم صورناكم: الذرية». 
وقال الربيع بن أنس» والسدي, وفتادة. والضحاك في هذه الآية: «ولقد خلقناكم ثم صورناكم». أي: 
خلقنا آدم ثم صورنا الذرية. 
وهذا فيه نظر, لأنه قال بعده: ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم». فدل على أن المراد بذلك آدم. وإنما 
قيل ذلك بالجمع لانه أبو البشر. كما يقول تعالى لبني إسرائيل الذين كانوا في زمن الرسول - و -: «وظللنا 
عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. والمراد آباؤهم الذين كانوا في زمان موسى . ولكن لما كان ذلك 
من على الآباء الذين هم أصل صار كأنه واقعٌ على الأبناء . وهذا بخلاف قوله تعالى : «ولقد الإنسان من 
نْ الآيةق, فإ امراد من آدمُ المخلوق من السلالة؛ وريه مخلوقون من ٠‏ وصَحّ هذا 
'نسان الجنسٌ لا معيناة». والله أعلم . 


َأعمينهعَلَيق من نَرِوحلفتَومن لين (7) 4 
قال بعضٌ النحاة في توجيه قوله تعالى: «الاً تسجد إذ أمرتك»: لا ها هنا زائدة. 
وقال بعضهم: زِيدَتَ لتأكيد الجَحْد كقول الشاعر: 


ٍتَلْمَامسَمَدَاَلَاتسجَُإ 


© ما إن رأيتٌ ولا سَمِعتُ بمثله©» »© 


فأدخل «إن». وهي للنفي؛ على «ماء النافية لتأكيد النفي» قالوا: وكذلك ها هنا: ظاما منعك ألا 
تسجد». مع تقدم قوله: لم يكن من الساجدين . 

حكاهما ابن جرير ‏ وردُهماء واختار أن «منعك» تَضَمْن معنى قعل آخر تقديره: ما أحوجَكٌ والزمَكٌ 
واضطرك أل تسجد إذ أمرتك؟ ونحو ذلك. وهذا القول قوي حسنء والله أعلم . 

وقولٌ |بليس ‏ لعنه الله -: «أنا خيرٌ منهه. من العذر الذي هو أكبر من الذنب. كأنه امتنع من الطاعة لأنه 
لا يؤمر الفاضلٌ بالسجود للمفضول . يعني لعنه الله: وأنا خير منه. فكيف تأمرني بالسجود له؟! ثم بين أنه خيرٌ 
منه بأنه لق من نار. والنار أشرفٌ مما خلفته منه. وهو الطين. فنظر اللعينٌ إلى أصل العنصرء ولم ينظرٌ إلى 
(؟) المستدرك. تفسير سورة الأعراف 1/ 514 
(©) تفسير الطبري 1597/8 


(4) في الأصل: لا يعين 
(0) كذاء والذي نحفظه من هذا بيث دريد بن الصمّة: 


ما اا ريك 86 اشملقة ابا فقي افيه يني جرب 
انظر الشعر والشعراء لابن قنية 47: وشرح المقصل لابن يعيش 118/48 


1١41 


من روحه وقاس قياساً فاسداً في نْصّ قوله 
تعالى : لَفَقعُوا له ساجدين4: فش من بين الملائكة السجود فلهذا أبلسّ من الرحمة؛ فأخطا قبْحه الله 
في قياسه ودعواء أن النار أشرفٌ من الطين أيضاء فإن الطينَ من شأنه الرزانة والحلم والأناة والتثبيت. والطينٌ 
محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح. والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة. ولهذا خان إبليس عُنْصٌرُه 
ونفع دم عتصرة في الرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله: والاعتراف وطلب التوبة 
قال قود دفي 0 5 رضي الل عنها قلق : قال رسول الله - 85 -: ت الملائكة 


حَماد حدثنا عبد الررّاق: عن معمرء عن 0 عن عن عفية قالت: قال رسول الله وه 
َل الله الملائكة من نور العرشء وَخَلّقَ الجان من مارج 2 .قلت لعيم بن 
: أين سَمعت هذا من عبد الرزّاق؟ قال: باليمن» بعش الناظ هنا الحديك: في حر الح ؟ 

لقّت الحورٌ العينُ من الرُعفران». 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم. حدثنا الحسين: حدثنا محمد بن كثيره عن ابن شَوْذْبِء عن مطر 
الورّاق. عن الحسن في قوله: «خلقتني من نار وخلقته من طين»» قال: قاس إيليِسٌء وهو ول من قات 
إستاده صحيح . 

وقال: حدئني عمرو بن مالك. حدثني يحبى بن سليم الطائفي» عن هشامء عن عن ابن سين اغالا وَل 
من قاس إبليسٌء وما عدت الشمسٌُ والقمرٌ إلا بالمقاييس7©. إسناد صحيح أيضاً. 


< عاستاب لدَ1َستَكيَرَي َك شد © يرن إلءَ رمق 
ِسَالْشظيدَ ) > 


يقول تعالى مخاطباً لإبليس بامر قَدَرِيّ كوني: طفاهبط منهاه. أي: بسبب عصياتِكَ لأمريء 
وُرُوجك عن طاعتي. فما يكونٌ لك أن تتكبّر فيها. 

قال كثيرٌ من المفسرين: الضمير عائد إلى الجنة» ويحتمل أن يكون عائداً إلى المنزلة التي هو فيها في 
الملكوت الأعلى . 


لى يوم الدين» وقال: لزني إلى يد 
المنظرين © أجابه تعالى إلى ما سأل: لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيثة التي لا تخالف ولا تمانعء 
ولا مُعَقَبِ لحكمه. وهو سريع الحساب. 


(1) مسلمى كتاب الزهد 5144 
(؟) تفسير الطبري 351/4 


يدذل الجزء الثالث من تفسير القرآن المظيم 


يخبر تعالى أنه لما أنذر إبليس «إلى يوم منُون4» واستوثق إبليسٌ بذلك. أخذ في المعاندة والتمرّد: 
فقال: «فبما أغويتتي لاتعدَن لهم صراطكٌ المستقيم»؛ أي: كما أغويتني . 

قال ابن عباس: كما أضللتني. وقال غيره: كما أهلكتني لأقعدنَ لعبادك الذين تخلقهم من ذرية هذا 

بسببه ‏ على (إصراطك المستقيم» أي : طريق الحق وسبيل النجاة» فَلِاضِلَنهم عنها لثلا يعبدوك 


وقال بعض النحاة: الباء ها هنا قسمية كأنه يقول: فبإغوائك إياي لأقعدن لهم صراطك المستقيم. 

قال مجاهد: «صراطك المستقيم#» يعني : الحق. وقال محمد بن سوقةء عن عون بن عبدالله : يعني 
طريق مكة. 

قال ابن جرير: والصحيحٌ أن الصراط المستقيم أعم من ذلك كلّه(». 

قلت: لما روى الإمام أحمد: 

حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا أبوعقيل ‏ يعني الثقفي عبد الله بن عقيل حدثنا موسى ين المسيب9), 
أبي الجعد. عن سبرة بن ن أبي فاكو قال: متمد الا - يق - - يقول: «إن الشيطان قعد 

0 0 قفعصاه إ وأسلم قالة 


55 ع المال»؟ 

#نمساة فجاهد :قال رول اله م : فمن قعل ذلك منهم قماتء كان حمّاً على الله أن يدخله الجئة: 
كان حقا على الله - عز وجل أن يدخله الجنة . وإن غَرِقَ كان حقاً على الله أن يدخله الجنة» أو وَقّصته دابة 
كان حقاً على الله أن يدخله الجنةء©». 


وقوله: «ثم لآنينهم من بين أيديهم ومن خلفهم». . 
2 03 

قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: «ثم لآتينهم من بين أيديهم». اشككهم في آخرتهم. «ومن 
خلفهم». أرغبهم في دنياهم. «وعن أيمانهم». أشبّه عليهم أمر دينهمء «وعن شمائلهم». أشهّي لهم 
المعاصي . 

وقال ابن أبي طلحة ‏ في رواية - والعرفي» كلاهما عن ابن عباس: أما «من بين أيديهم». فمن قبل 
دنياهم. وأما من خلفهم». فامر آخرتهم. وأما عن أيمانهم». فمن قَبَلَ حسناتهم, وأما عن شمائلهم»» 
فمن قبل سيثانهم . 
(1) انظر تفسير الطبري ©/ 154 86 
(1) في المسند: موسى بن المثشى . وهو خطاء انظر الجرح لابن أبي حاتم 4/ 151. وتهذيب التهذيب /٠١‏ 19/ا7. 
50 الطول: الحبل. 


(4) مسند الإمام أحمد ©/ 4 


الا-سورة الأعراف ا 


وقال سعيد بن أبي عَرُوية» عن قتادة: أناهم «إمن بين أيديهم» فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا شار 
لهم ودعاهم إليهاء و(إعن أيمانهم» من قبل حسناتهم تطأهم عنها » 
«وعن شمائلهم. زين لهم السيئات والمعاصيء ودعاهم إليهاء وأمرهم بها. أتاك يا ابن آدم من كل وجه. 
غير أنه لم يأتك من فوقك. لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله. 

وكذا رُوي عن إبراهيم النحّعي. والحكم بن عتيبة» والسدي. وابن جريرء إلا أنهم قالوا: «من بين 
أيديهم» الدنيا «إومن خلفهم» الآ 

وقال مجاهد: «من بين أيديهم وعن أيمانهم»: حيث يبصرون ‏ «ومن خلفهم وعن شمائلهم»: حيث 
لا يبصرون. 

واختار ابن جرير أن المراد جميع طرق الخير والشرء فالخير يصدهم عنه. والشر يُحلْنه لهم" 

وقال الحكم<© بن أبان. عن عكرمة: عن ابن عباس في قوله: «ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلقهم 
وعن أيمانهم وعن شمائلهم». ولم يقل: من فوقهم. لأن الرحمة تتزل من فوقهم. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: ولا تجد أكثرهم شاكرين4. قال: موحدين. 

وقول إبليض هذا إنما هو ظنُ منه وتوهم وقد وافق في هذا الواقعء كما قال تعالى : «ولقد صَدّق عليهم 
إبليس ظنه فاتبعوه إلا قر من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطانٍ إلا لنعلمَ من يؤْمِنٌ بالآخرة ممْن هو 
منها في شك وريُك على كل شيء حفيظ». 

ولهذا ورد في الحديث الاستعاذة من تَسَنْط الشيطانٍ على الإنسان من جهاته كلهاء كما قال الحافظ أبو 
بكر البزار في مسنده ‏ 

حدثنا نصرابن علي » حدثنا عمرو بن مُجَمّع» عن يونس بن حَبَّابِ عن اين 
ابن بير عن ابن عباس - وحدثنا عمر بن الخطاب 
الله بن عمروء وعن زيد بن أبي أنيسة. عن يونس بن حَبّابٍ ‏ عن ابن جبير ين مطعم - عن ابن عياس قال : كان 
رسول الله يَكلِ - يقوا «اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديثي ود يء وأهلي ومالي . اللهم استر عورتي 
وآمن روْعتي » واحفظني من بين يدي ومن خلفي » وعن يميني وعن شمالي. ومن قوقي . وأعوذ بك اللهم أن 
أغتال من تحتي». تفرد به لزان وحَسُتّه©. 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا وكيم حدثنا عبادة بن مسلم الفزاري. حدثتا جبير"» بن أبي سليمان بن 
جبير بن مطعمء سمعت عبد الله بن عمر يقول: لم يكن رسولٌ الله يَدَحْ هؤلاء الدعواتِ حينَ يصبحٌ وحينَ 

يمسي : «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك. العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي 

ومالي . اللهم اسثّر عوراتي » وا. روعاتي . اللهم احفظني من ن يي ومن خلفي ء وغن يميني وعين شمالي * 
ومن فوقي » واعوذ بعظمتِكَ أن أغتالٌ من تحتي» قال وكيع : يعني الخصف2». 


(1) تفسير الطبري 4/ 3597 
(1) في الأصل: الحاكم. وهو خطاء انظر الجرح لابن أبي حاتم ؟/ .1١5‏ 

(7) كشف الاستار 4/ ,5٠6‏ 

(4) في الاصل: جرير بن أبي سليمان. وهو خطاء انظر الجرح لابن أبي حاتم ؟/ 15 


زه) مسند أحمد 5/ 796 


دنا الجزء الثالث من تفسير القرآن المظيم 
ورواء أبو داود. والنسائي: وابن ماجه. وابن جِبّانَ. والحاكم من حديث عُبَادة بن مسلمء به. وقال 
الحاكم : صحيح الإسنادة"». 
تايمك بسكن لأَلاجَهُمَ سك هن () 4 
كد تعالى اللعنةٌ والطرد والإبعاد دالفي عن محل ١‏ كيلا الف بقوله: «اخرّجٌ منها مذءوماً مَدحُوراً». 
: العيبٌُ. يقال: ّمه يَذْامه ذَأْما فهو 
أتيمه انيما وذَاما, والثام والذيم ابلغ في العيب من الذم. قال: 


منؤوم». ويتركون الهمز فيقولون: 


«والمدحور: المُقْضَى . وهو المبعد المطرودة9». 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما نعرف «المنؤوم» «والمذموم» إلا واحداً . 
قل سفيان الثوري؛ عن أبي إسحاق. عن التميمي. عن ابن عباس: «#اخرج منها مذوماً مدحوراًه. 


قال. مقيتا 


أن #مكدوبا؛ فياه والملسي 4 المشيي 


وقوله تعالى : «إلمن اتبعك منهم لأملآن جهنم منكم أجمعين» . كقوله: «إقال: أذهب فمن تبعك منهم 
فإن جهنم جزاؤكم جزاء موقوراً . واستفِزٌ من استطعت منهم بصوتك وأَجلِب عليهم بخيلك و ٍِ 


في الأموال والأولاد. وعِدّهم. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا . إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى يريك 
وكيلا». 


تنولضتازاء 


فيد مسممآنٍ كك 


. يذكر تعالى أنه أباح لآدمّ عليه السلامٌ ولزوجيه ححوٌاة | ان يأكلا منها من جميع ثمارها إلا شجرةً 
واحدة. وقد تقدّم الكلام على ذلك في «سورة البقرة:7©: فعند ذلك حسدهما الشيطان: وسعى في المكر 
والخديعة والوسوسة ليُسْلبا ما هما فيه من النعمة واللباس الحسن؛ وقال كذباً وافتراء: ما نهاكما ربكما عن أكل 
هذه الشجرة إلا لتكونا ملكين أي : لثلا تكونا ملكين خالدين ها هنا. ولو أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلك 
كقوله: «قال: يا آدم. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى» أي. لثلا تكونا ملكين» كقوله : طإيبين الله 
لكم أن تضلراه أي : لثلا تضلوا. «وألقى في الارض رواسي أن تميد بكم» أي: لثلا تميد بكم. 


(1) سنن أبي داود. كتاب الآدب 518/8 514. وابن ماجد. كتاب الدعاه +1897 0177/4 والإحسان بترنيب صحيح ابن حبان. باب 
الأدعية 166/7 1٠68‏ . والمستدرك. كتاب الدعاء 0119//1 -018 
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0) انظر تفسير الأية 8 من سورة البقرة 


/-سوزة الأعراف 0 


وكان ابن عَيّاس ويحتى بن أبي كثيرٍ يقرآن0©: طإلا أن تكونا مَلِكِي نه بكسر اللام. وقراه الجمهور 

«وقاسَمّهماه. أي: حلف لهما بالله. «إني لكما لمن الناصحين4؛ فإني من تتلكما ها ص 6 
بهذا المكان. وهذا من باب المفاعلة والمراد أحد الطرفين: كما قال خالد بن رُمْ 

وقاسّمّهمابالله جَهْداً لانتم ألذّ من المُلْوَى إذا ما تَسُورها 

دراي : حلف لهما بالله على ذلك. 
قوله تعالى : «وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين4-©: فحلف لهما الله حتى خدعهماء 
وقد يخدع الموبن” بالله. فقال: إني حُلِقت قبلكماء وأنا أعلم منكماء فاتبعاني أرشدكما. وكان بعض أهل 
العلم عد وين عه خادعنا بالله ُدعنا لاك 


ناس وماد اهمايأ 
نكما ا ا 0 جينُ0) مَلَارياعلنآ شه وَإِن ل عفرلا 

قال سعيد بن أب عَرُويةَ عن قتادة, عن الحسن. عن أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان آدم رجلا 
طُوَالاٌ كانه نخلة سَحُوق) كثير شعر الرأس. فلما وقع بما وقع به من الخطيئة: بدت له عورته عند ذلكه 
وكان لا يراهاء فانطلق هارباً في الجنة براه سجرة الجنة» فقال لها : أرسليني . ققالت: إني 
غير مرسلتك. فناداه ربه عز وجل لان أمني تفر؟ قال: رب إني استحيتك0©. . 

وقد رواه ابن جريرء وابن مَرْدُويه من طرق عن الحسن. عن أينَ بن كعب. عن الني 825 
والموقوف أصح إسنادا . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا سفيان بن عبينة وابن المبارك. عن الحسن بن عمارة. عن المنهال بن عمرو. 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: كانت الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته النبلة. فلما أكلا 
منها بدت لهما سوآتهماء وكان الذي وارى عنهما من سوآتهما أظفارهماء وطَفِقا يخصفان عليهما من ورق الجنة 


آذ مني تفر؟ قال: لاء ولكني استحيئُك يا رب ٠.‏ قال : أماكان لك فيما منححك من الج 
وأبحتك منها مندوحةٌ عما حرمت عليك؟ قال : بلى يا رب, ولكن وعرّتك ما حسبت أن أحداً يَحلِفٌ بك كاذباً. 
قال: وهو قوله تعالى : «وقاسَمَهما إني لكما لمن الناصحين4. قال: فبعزتي لأهبطُكَ إلى الأرض. ثم لا تنال 


(1) تفسير الطبري 8/ 14٠‏ 
(1) البيت في تفسير الطبري 8/ 141+ وديران الهذلين 164/١‏ 
والسلوى هنا: العسل. ونشورها: ناغذها. والثُورٌ: أل العسل من موضعه. 
() عن الاصل . 
(4) تفسير الطبري 4/ 141 
() أي: هالية. 
(5) تفسير الطبري 4/ 148 


1 الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

العيش إلا كنا . قال: فاهبط من الجنة. وكانا يأكلان منها رغد فاهيط إلى غير رغد من طعام وشرابء فقُلّم 
صنعة الحديد. وامر بالحرث. فحرث وزرع ” سقىء حتى إذا بلغ حصد, ثم داسه. ثم ذرَامء» ثم طحنهء ثم 
عجته. ثم خبزه ثم أكله. فلم يَبْلعه حتى بُلعَ مته ما شاء الله أن يَبْلَمَ2©9. 

وقال الثوري. عن ابن أبي ليلى. عن المنهال ين عمروء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عياس: «وطَفْقا 
يخصفان عليهما من ورق الجنة4. قال: ورق التين. صحيح إليه. 

وقال مجاهد: جعلا يَحْصفان عليهما من ورق الجنة كهيئة الشوب. 
عنهما لباسهماه. قال: كان لياس آدم وحواء تُوراً على قُرٌوجهماء لا 
يرَى هذا عورة هذه. ولا هذه عَوْرَة هذا. فلما أكلا من الشجرة بدت لهما سواتهما. رواه ابن جرير بإسناد 
صحيح إليه. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن 


ة قال: قال 1 5000 ايت إن مُث واستغقرت؟ قال: إذا 
أدخلك الجنة. وأما إبليس قلم يسأله التوبة: وسأله النظرّة. فأعطى كل واحد منهما الذي سأله. 

”إوقال الضحاك بر بن مزاحم في _قوله: «ريّنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوتن من 
الخاسرين»: هي الكلمات التي تلقاها آدم من ريده 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم. حدثنا الحسين. حدثنا عباد بن العوامء عن سفيان بن حسين» عن يعلى 
ابن مسلم. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: : لما أكلٍ آدم من الشجرة قيل له : لم أكلت من الشجرة ة التي 
نهيتك عنها؟ قال: حواء قا فإني قد أعقبتها ألا تحمل إلا كَزْهاء ولا تضع إلا كَرّها قال: قَرَنْتَ 
عند ذلك حواءء فقيل لها: الرنهُ عليك وعلى ولدك©». 


والعمدة في العداوة آدمّ وإبليس. ولهذا قال تعالى في سورة وطهء قال: «اهبطا منها جميعاً» . . . الآيقم 


وحواء تبعٌ لآدم . والحية ‏ إن كان ذكرها صحيحاً - - فهي تبْعّ لإبليس 

وقد ذكر المفسرون الأماكن التي بط فيها كل منهم. ويرجمٌّ حاصلٌ تلك الأخبار إلى الإسرائيليات» والله 
أعلم بصحتها. ولو كان في تعبين تلك البقاع فائدة تعود على على المكلفين في أمر دينهم أو دنياهم لذكرها الله 
تعالى في كتابه أو رسوله و . 


(1) في الأصل: كدراً. 
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© عن الاصل 

(1) تفسير الطيري 144/4 وَرْنْتْ: صاحت من الحْنٍ 


/اسورة الأعراف 141 
وقوله: «ولكم في الأرض مستقرٌ ومتاح إلى حين6: أي: قرارٌ وأعمارٌ مضروبةٌ إلى آجال, معلومة. قد 
جرى بها القلمء وأحصاها القدنٌ سارت في الكتاب الأول 
وقال ابن عباس: «مستقر» : القبورٌ. وعنه: وجه الأرض وتحتها. رواهما ابن أنه حاتم . 
وقوله: طقال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. كقوله تعالى: «منها خلقناكم وفيها نعيدكم 
ومنها نخرجكم تارة أخرى» ‏ يخبر تعالى أنه جل الارض دارا لبني آدم مدة الحياة الانياء فيها محياهم وفيها 
مماتهم وقبورهم. ومنها نشورهم ليوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين؛ ويجازي كلا بعمله. 


هَدَأََلْما عِولَِاسَا بور سود 


تبارك وتعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والرياش: فاللياس المذكور ها هنا لستر العورات 
- وهي السوات - والرياش والريش: هو ما يَُجَمّل به ظاهرأء فالأول من الضروريات. والريش من التُكملات 
والزيادات . 

قال ابن جرير: الرياش في كلام العرب: الأثاث. وما ظهر من الثياب 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس وحكاه البخاري -عنه ا المال('2. وكذا قال مجاهدء 
وعروة بسن الزبيرء والسدي. والضحاك: (الرّياش: المال5). 

وقال العَوفي» عن ابن عباس: الرّياش: اللباسُء والعيشء والتعيم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرياش: الجمال. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا ضيه عن لي العلاء الشامي قال: «لبس أبو امامة ثوياً 
جديداء فلما بلغ قال: مدع ا 6 بير ل به في حياتي . ثم قال: 
سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله و -: من استَجَدُ0” ثوباً فلبسه. فقال حين يلغ 
«الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي» وأتجمل به في حياتي». ثم عمد إلى الثوب الذي 
ألقي فتصدق بهء كان في ذمة الله. وفي جوار الله. وفي كتَفٍ الله حياً وميتأو2», 


ورواه الترمذي وابن ماجه. من رواية يزيد بن هارون. عن أضبغ ‏ هوابن زيد الجهني ‏ وقد وثقه يحبى 
ابن معين وغيره. وشيخه «أبو العلاء الشامي» لا يعرف إلا بهذا الحديث. ولكن لم يخرجه أحد. والله أعلم:*». 
وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن مُبيد: : حدثنا مختار بن نافع التمارء عن أبي مطر: أنه رأى علياً 
-رضي الله عنه ‏ أتى غلاماً حدثاء فاشترى منه فَمِيصاً بثلاثة دراهم. ولبسه [إلى] ما بين الرسغين إلى 
الكعبين» يقول ولبسه: الحمد لله الذي رقني من الرياش ما أنجمل به في الناس. وأواري به عورتي . عل 
)١(‏ البخاري . تفسير سورة الأعراف 5/ 76 
(1) عن الاصل. 
(؟) في الاصل: اتخل. 
(1) المسند /١‏ 44. 
(*) تحفة الاحوذي. أبواب الدعوات /٠١‏ © 1. وابن ملجه. كاب اللياس ؟/ 1914 
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هذا شيء ترويه عن نفسك أو عن نبي الله ي؟ قال: هذا شيء سمعته من رسول الله كك - يقول عند 
الكسوة: «الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناسء وأواري به عورتي 206 

وقوله تعالى : «ولباس التقوى ذلك خير» ‏ قرأ بعضهم: إولباسٌ التقوى». بالنصب. وقرأ الآخرون 
بالرفع على الابتداءء «وذلك خير» خيره. 

واختلف المفسرون في معناه: فقال عكرمةٌ: «يقال: هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة». رواه ابن أبي 

وقال زيدُ بن علي, والسدَي. وقنادةُ وابن جُرّيج. : «ولباس التقوى»: الإيمان. 

وقال العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ «إلباس التقوى»: العمل الصالح . 

وقال ذيال» بن عمرو. عن ابن عباس: هو السُْتٌ الحَسَنٌ في الوجه . 

وعن عروة بن الزبير «لباس التقوى: خشية الله. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلّمَ: «ولباس التقوى»: يتقي الله فيواري عورتهء فذلك لباسٌُ التقوى. 

وكل هذه متقاربة» زيؤيد ذلك الحديث الذي وفاه ابن ججرير حيث قال: 

حدثني المثنى, حدثني إسحاقٌ بن الحجاج. حد؛ | إسحاق بن إسماعيلٌ ٠»‏ عن سَليمانٌ بن أرقَمَء عن 
الحسن قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ على ل - - عليه قميص فو 07 محلول 
الزّرٌ وسمعته يأمر بقتل الكلاب» وينهى عن اللعب بالحمامء ثم قال: يا أيها الناسء ‏ اتقوا 
السرائره فإنّي سمعتٌ رسولَ الله - وك - يقول: اللي تل محمد ببيد».ما مل حدق سر إلا اسه انه 
رداة علانية. إن خيراً فخيراً وإن شراً فشراً. ثم تلا هذه الآية: «ورياشاً -ولم يقرأ: وريشاً - ولباس التقوى ذلك 
خير. ذلك من آيات اللهه. قال: السمتٌ الحَسَن9», 

هكذا رواه ابن جرير من رواية سليمانَ أرقم وفيه ضعفٌ. وقد رَوَى الائمة: الشافعي, وأحمدء 
والبخاري في دكتاب الآدب» من وق » عن الحسن البصري : أنه سمع أميرٌ المؤمنين عشمانَ بن عَفَانَ 
يأمرٌ بقتل الكلاب وذبح الحمام يوم الجمعة ‏ على المنبر”». 

وأما المرفوع منه. فقد روى الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير له شاهداً من وجه آخرء 


دا 


حيث قال: حدثنا. . 


تَيِْعتمُمَإَاسهمَالِيهْمَاسَوْءوماً 


/١ المسند‎ )1( 

() في الأصل 55 دون نقط . وفي أخرى: الذيال. وفي تفسير الطبري 144/8: الزباء: ولم نجد واحداً من هؤلاء وقد توقف محقق 
تفسير الطبري الاستاذ محمود شاكر فلم يثبت انظر 15/ 51. 

(©) القميص الفوهي : منسوب إلى قوهستان. وهي أرض من نواحي هراة. ينسب إلبها نوع من الثياب. 

(4) تفسير الطبري 144/4 

(4) الأب المفرد 441. ومسند الإمام أحمد 909/1 

(3) كذاء وفي الاصل فراغ نحو اثني عشر سطراً. 


-سورة الأعراف لحلل 


دم من إبليس وقبيله, ومبيّاً لهم عداوتّه القديمة لأبي البشر آدمّ عليه اللام ٠‏ في 
التي سه دارٌ 2 ٠‏ إلى ف ع واب في عو بعدما كانت 


0 هيأر لحكل أَتَُولونَعِلَأمَّهمَاكَه 
بعك دكن سروه عي عيضي لَه لين كا دآ 


َو 


وى صر مل يعو موس 


ا 


قال مجاهد: كان المشركون يطوفون بالبيت عراة» يقولون: نطوف كما ولدتنا أمهاتناء فتضعٌ المرأة على 
لها النّسعة(©. أو الشيء وتقول: 
لمم ع كو معقة عر فك كنا عنم كبو امل 
فأنزل الله : «وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بهانه. . - الآية. 
قلت: كانت العربُ ما عدا قريشاً ‏ لا يطوفون بالبيت في ثيابهم 
لا يطوفون في ثياب عَصُّوا الله فيهاء وكانت قريش - وهم الحُمْس - يطوقون في ثيابهم. ومن أعاره أحمسي ثوبا 
طاق فيهء ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه يتملكه أحدء فمن لم يجد ثويً جديدا ولا أعاره أحمسي 
ثوب طاف عرياناً. وربما كانت امرأة قتطوف عريانة» فتجعل على قرجها ثيئاً يستره بعض الشيء وتقول2 
اليوم يِدُو بعضهُ أو كله كله وما يننا ممه فلا آجِلة 


وأكثر ما كان النساء يطفن بالليل» وكان هذا شيأ قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهمء واتبعوا فيه آباءهم 
ويعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى أمر من الله وشرع ' فأنكر الله تعالى عليهم ذلك, فقال: فوإذا فعلوا فاحشة 
قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بهابه فقال تعالى رداً عليهم : قله أي :الها متحقد لمن اهن ذل 
«إن الله لا يآمر بالفحشاءه. أي : هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة, والله لا يأمر بمثل ذلك أتقولون على 
الله ما لا تعلمون». أي: أتسندون إلى الله من الأقوال مالا تعلمون صحته. 

وقوله: «قل أمر ربي بالقسط». أي: بالعدل والاستقامةء فوأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه 
مخلصين له الدين». أي: أمركم بالاستقامة في عبادته في محالهاء وهي متابعة المرسلين المؤيدين 
بالمعجزات فيما أخبروا به عن الله. وما جاءئوا به من الشرائع» وبالإخلاص له في عبادته. فاته تعالى لا يتقبل 
العمل حتى يجمع هذين الركنين: أن يكون صراباً موافقاً للشريعة» وأن يكون خالصاً من الشرك 


وقوله تعالى : طكما بدأكم تعودون»... إلى قوله: «الضلالة» ‏ احُتِلفَ في معنى كما بدأكم 


(1) النّسمة: قطعة جلد مضغورة توضع على صدر البعير 
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تعودون»: فقال ابن أبي نجيح: عن مجاهد: «كما بدأكم تعودون: يحبيكم بعد موتكم . 

وقال الحسن البصري : كما بدأكم في الدنياء كذلك تعودون يوم القيامة أحياء. 

وقال قتادةٌ: «كما بدأكم تعودون»؛ قال: بدأ قخلقهم ولم يكونوا 5 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كما بدأكم أولاء كذلك يعيدكم 1 

واختار هذا القولٌ أبو جعفر بن جَرير وأيّده بما رواه من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج 
كلاهماء عن المغيرة بن النعمان؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله - كل - بموعظة 
فقال: «يا أيها الناس؛ إنكم تحشرون إلى الله حفاة عُراة عُرْلا كما بدأنا أول خلق نعيده. وعداً علينا إنا كنا 
فاعلين» . 

وهذا الحديث مخرج في الصحيحين؛ من حديث شعبة؛ وفي صحيح البخاري أيضاً من حديث 
الثوري0) به. 

وقال وقاء بن إياس أبو يزيد. عن مجاهد: «كما بدأكم تعودون». قال: يبعث المسلم مسلماًء والكافر 
كافراً. 

وقال أبو العالية: «كما بدأكم تعودون»: روا إلى علمه فيهم . 

وقال سعيد بن جُبْير: «كما بدأكم تعودون»: كما كُيِبَ عليكم تكونون. وفي رواية: كما كنتم تكونون 
عليه تكونون. 

وقال محمد بن كعب القُرَظِي في قوله تعالى: «كما بدأكم تعودون»: من ابتدأ الرصلفه على العفاة 
صار إلى ما ابتدىء عليه خلقه. وإن عمل بأعمال أهل السعادة. [كما أن إبليس عمل بأعمال أهل السعادة, ثم 
صار إلى ما ابتدُىء عليه نخلقه]. ومن ابتدأ خلقه على السعادة صار إلى ما ابتدىء خلقه عليهء وإن عمل بأعمال 
أهل الشقاء. كما أن السحرة عملت بأعمال أهل الشقاء. ثم صاروا إلى ما ابتيِؤوا عليه9», 


وقال السذي: (كما بداكم تعؤودون. م يق هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة. يقول: «كما بداكم 
تعودون» كما خلقناكم. فريق مهتدون وفريق ضُلاْل كذلك تعودون وتخرجون من بطون أمهاتكم . 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس قوله: «كما بدأكم تعودون. فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم 
الضلالةم. قال: إن الله تعالى بدأ خلق ابن آدم مؤمنا وكافرء . كما قال: طهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم 
مؤمن 06 لم بعيدهم يوم القيامة كما بدأهم. مؤمناً وكافراً. 

قلت: ويتايد هذا القول بحديث ابن مسعود في صحيح البخاري: «فوالذي لا إله غيره. إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة. حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو: فراع فيسبق عليه الكتاب. فيعمل بعمل اهل 
النار. فيدخلها. وإن احدكم ليعمل بعمل أهل الثار. حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو: ذراع- فيسبق عليه 
الكتاب. فيعمل بعمل أهل الجنة. فيدخل الجنة»9؟. 


ثم ذهبواء ثم يعيدهم. 
5 


(1) البخاري. تير سررة المائئة 5/ 14 ٠لا.‏ وكتاب الأثياء 4/ 0704 ومسلم. كتاب الجنة 8/ 189 
(9) تفسير الطيري 160/4 368 
(5) البخاري. كتاب القدر 4/ 167 


/ا-سورة الأعراف كا 


وقال أبو القاسم البغوي : .حدثنا علي بن الجعد. حدثنا أبو غسان. عن أبي حازم. عن سهل بن سعد 
قال: قال رسول الله وَكِ - «إن العبد ليعمل ‏ فيما يرى الناس ‏ بعمل أهل الجنة. وإنه من أهل النار. وإنه 
ليعمل ‏ فيما يرى الناس - بعمل أهل النار. وإنه من أهل الجنة. وإنما الأعمال بالخواتيم». 

هذا قطعة من حديث رواه البخاري من حديث أبي غسان محمد بن مطرّف المدني. في قصة «مُزْمانء 
بغ ةا 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان, عن الأعمش. عن أبي سفيان. عن 
جابرء عن النبي ‏ يَللِِ - أنه قال: «تبعث كل نفس على ما كانت عليه». 

وهذا الحديث رواه مسلم وابن ماجه من غير وجه. عن الاعمش. بهء ولفظه: «يبعَتُ كل عبدٍ على ما 
مات عليه29, 

قلت: ولا بد من الجمع بين هذا القول ‏ إن كان هو المراد من الآية - وبين قوله تعالى : «فاقم وجهك 

لين حيقا. قطرت ال ني فط اناس علا وناجاء في الصحيحين» ٠‏ عن أبي هُريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله وك - قال: «كل مولودٍ يُولَدُ على الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه»9". وفي صحيح 
مسلم. عن عياض بن جمّار قال: قال رسول الله يل - يقول الله تعالى : دإني خلقت عبادي حنفاء. فجاءتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم». . . الحديث”». ووجهُ الجمع على هذا أنه تعالى خَلَقَهم ليكونَ منهم مؤمنٌ 
وكافر في ثانى الحال وإن كان قد فطر الخلق كلهم على معرفته وتوحيده؛ والعلم بأنه لا إله غيرهء كما أخذ 
عليهم بذلك الميثاق. وجعله في غرائزهم وفطرهم» ومع هذا قدر أن يكون منهم شقي ومنهم سعيد: : وهو الذي 
خلقكم. فمنكم كافر ويد مؤمن». وفي الحديث: «كل الناس يُغْدُن فائغٌ نفسه فمعيقهاء ٠‏ أو مُويقها0”». 
وقدر الله نافذ في بريه فإنه هو «الذي قدر فهدى», وطالذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى». وفي 
الصحيحين: «فأما من كان منكم من أهل السعادة: قسيسر لعمل أهل السعادة, وأما من كان من أهل الشقاوة 
فسيسر لعمل [أهل] الشقاوة”'2». ولهذا قال تعالى : فم نل بلقا معر لدل»: ثم عَنْل ذلك 
فقال: «إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون اللهه. . . 


قال ابن جَرِيرِ: وهنا من نادلا على عطاق لال لايل لا على ممصي رتنا لو 
ضلالة اعتقدها» إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجههاء فيركبها عناداً منه لربه فيها . لأن ذلك لو كان 
كذلك؛ لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضَلُّ وهو يحب أنه هاد. وفريق الهدى. » فرقٌ. وقد فَرّق الله تعالى 
بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية الكريمة. 


عدوأ 


2 مسْحِووكُ فوأ كاضرو ملاب برف فس © 4 


6000/9 هذا وانظر القتح. كتاب المغازي‎ 444/1١ أخرجه البخاري في كتاب القدر ائظر فتح الباري‎ )١( 
1414 وابن ماجهء كتاب الزهد‎ 011٠5 مسلم. كتاب الجئة‎ )1( 

(©) فتح الباري. كتاب الجنائز */ 740 145. ومسلم. كتاب القدر 2049 

(4) مسلم. كتاب الجنة /17181. 

(ه) مسلم. كتاب الطهارة ٠١#‏ ومسند أحمد 9/ 01 فاط #/ 05 544 

(1) البخاري. كتاب الجنائز ؟1/ .11١‏ ومسلمء كتاب القدر 878 5040 

(7) تفسير الطبري 8/ .١69‏ 


ففقل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

هذه الآية الكريمة رد على المشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت عراة» كما رواه مسلم 
والنسائي وابن جرير ‏ واللفظ له من حديث شعبة, عن سلمة بن كهيل» عن مسلم البّطين» عن سعيد بن 
جُبِير عن ابن عباس قال: كانوا يطوقون بالبيت عراة [الرجال والنساء]: الرجال بالنهارء والنساء بالليل. وكانت 
المرأة تقول: 

انيم يبِنُو يعضّه أو كلَهُ وما بَّذدَا مِنْهُ فلا أَجِلَهُ 

فقال الله تعالى : «إخذوا زيتتكم عند كل مسجد»23. 

وقال العوفي. عن ابن عباس في قوله: خذوا زينتكم عند كل مسجد»ه. . . الآية» قال: كان رجال 
يطوفون بالبيت عراة» فامرهم الله بالزينة» والزيئة: للباس. وهو ما يُوارِي السّوْاَة با جرى كلكاسن جد البزّ 
والمتاع. قاروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجل" . 

وكذا قال مجاهد؛ وعطاء؛ وإبراهيم النجَعي؛ وسعيد بن جبير» وقتادة» والسدي» والضحاك» ومالك عن 
الزهري: وغير واحد من أثمة السلف في نفسيرها: أنها [نزلت] في طواف المشركين بالبيت عراة. 

وقد روى الحافظ ابن مَرْدُويه من حديث سعيد بن بشير والأوزاعي» عن قتاذةء عن أنس مرفوعاً: أنها 
أنزلت في الصلاة في النعال. ولكن في صحته نظر. والله أعلم . 

ولهذه الآية. وما ورد في معناها من السنة. يستحب التجمل عند الصلاة. ولا سيما يوم الجمعة ويوم 
العيد. والطيب لأنه من الزينة. والسواك لأنه من تمام ذلك ومن أفضل اللباس البياضء كما قال الإمام أحمد: 

حدئنا علي بن عاصم. حدثنا عبد الله بن عثمان تيمو عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله - وذ - «البسّوا من : ابكم البياضٌ؛ فإنها من خير ثيابكم» وكَفنوا فيها موتاكم» وان من خَيرٍ أكحالكم 
الإنمد. فإنه يجنُو البَضَرء ويْبتُ الشعز9». 

هذا حديث جيد الإسناد. رجاله على شرط مسلم. ورواه أبو داود, والترمذي. وابن ماجه. من حديث 
عبد الله بن عثمان بن حُثيم. به. وقال الترمذي: حسن صحيح9©. 

وللإمام أحمد أيضاً. وأهل السنن بإسناد جيد. عن سمُرة جُندَب قال : قال رسولٌ الله - يه -: «عليكم 
بالثباب البياض فالبُوهاء فإنها أطهرٌ واطيبُ. وكفْنوا فيها موتاكم:. 

ودوك الطبرائي بسند صحيح» . عن قتادة. عن محمد بن سيرين: أن تميماً الداري اشترى رداءٌ بالف 
فكان يُصْلّي ني 

وقوله تعالى : «وكلوا واشربواه. .. الآبة. قال بعض السلف: جمع الله الطب كله في نصف آية: 
«ركلوا واشربوا ولا تسرفوا» . 

وقال البخاري : قال ابن عباس : كل ما شثت؛ والبس ما شئت. ما أخطاتك خصلتان سَرْفٌ ومَجْيلَة*». 
(1) تفسير الطيرني 188/4 - 10١‏ ومسلم. كتاب التفسير 7870/4. والنسائي ؛ كتاب اليج ©/760 -59514 
9) مسند أحمد /١‏ 940 وستن أبي دلود. كتاب اللباس 4/ .*١‏ وتحفة الأحوذي أبواب الجنائز 4/ 77 7ه وابن ماجه. كتاب الجناكئز 

7 

سد لا قنز لا 1-17 10 78 ولين ماجه؛ كناب اللباس ١14١؛‏ وهارضة الاحوني. كتاب الآدب /٠١‏ 967 
(4) المعجم الكبير 11/١‏ 
زه) البخاري. كتاب اللياس 1417/87 


/اسورة الأعراف فنننا 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى. حدثنا محمد بن ثوره عن معمرء عن ابن طاوس» عن 
أبيه. عن ابن عباس قال: أحل الله الكل والشرب. ما لم ي يكن سرّفاً أو مَخيلة2©: إسناده صحيح . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بَهْ حدثنا همام. عن قنادة. عن عمرو بن شحيب. عن أبيه. عن جده أن 
رسول الله - يك - قال: «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا [في] غير مخيلة ولا سرف؟ فإن الله يحب أن يوى نعمته 
على عبده»9©. 

ورواه النسائي وابن ماجه. من حديث قتادة؛ عن مرو ب 
قال: «كُلُوا وَتَصَدَّكُوا والبَسُواء في غير إسرافٍ ولا مَخيلق©©. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا سليمان بن سليم الكتاتيء» حدثنا يحبى بن جابر الطائي ٠‏ 

سمعت المقدام بن معد يكرب الكندي قال : سمعت رسول الله - 5 - يقول: صا ملا ابن آدم وعاء شرا من 
بطنهء حَسْبُ ابن آدم أَكُلات صَُلبهء فإن كان فاعلاً لامحقة. كلت طعمٌ. وتلتٌ شربٌ. وثلك 
نفسو © 

ورواه النّسائي والتّرمذي» من طُرْقِ عن يحى بن جابر. به. وقال الترمقي : حسنء وفي نسخة: حسن 
صحيح 0 

وقال الحافظ أبويعلى الموصلي في مسنده: حدثنا سويد ين عبد العزيز. حدما بيه عن يوسف بن أي 
كثيرء عن نوح بن ذكوان. عن الحسنء عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 86 -. - وإن من السرّف أن 


ب. عن أنيه. عن جَنَه. عن التي - 9 - 


وزقاه الدارقطني في الأفراد. وقال: هذا حَدِيتُ عَوِيبٌ تود به بَقيّة. 

وقال السدي : كان الذين يطوفون بالبيت عراة» يحرمون عليهم الودَكه” ما أقاموا في الموسم تقال الله 
لهم: «كلوا واشربواه. . . الآية. يقول: لا تسرفوا في التحريم . 

وقال مجاهد: أمرهم أن يأكلوا ويشربوا مما رزقهم الله. 

5 7 1 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسْلّم: ؤولا تشرفواه. يقول : ولا تأكلوا حواماء ذلك الإسراف. 

وقال عطاء الخراساني . عن ابن عباس قوله : «وكلوا واشربوا ولاتسرفوا. إنه لا يحب السرفين 6. في 
الطعام والشراب . 

وقال ابن جرير: «وقوله : فإنه لا يحب المسرفين . يقول الله : إن الله لا يحب الستعدين حَدَء في حلال. 
أو حرام2"0. الخالين فيما احل [أو حَرَمٍ ]'"©. ياحلال الحرام . ويتحريم الحلال ولكته يحب أن يحلل ما أحل ٠‏ 
ويحرم ما حرم. وذلك العدل الذي أمر به,0». 
)١(‏ تفسير الطيري 48/ 151, 
(؟) سند أحمد 7/ 147, والنسائي , كتاب. الزكاة 8/ 4/ء ولين مابيه. كتاب الفياس 2944 
(©) مند أحمد 4/ 177 وتحفة الأحوتي, أبراب الزعد 19/ 1 
()) مسند أبي يعلى © .١64/‏ وفيه سويد بن سعيد؛ بدل: سويد بس عيذ العزيز. وفي الحديث الذي تيك عدي سويد بن سحيد عن سبوية بل 

عيد العزيز. وأخرجه اين ماجه بإسناده إلى بقيةء انظر كباب الأطصة 1197 

(©) مر: دسم اللجم 
)١(‏ في الأصل: في الجلال رالحرام 
7) عن تقسير الطيري. 
(ة) تفسير الطيري . 4/ 1117 


الجزء الثالث من تفسير القرآن المظيم 
دلبت َالِْقْقل َل اممو في لحي ةلد لديا خَالِصَةيَ 
َك تيلاب كد قزرت 4 

يقول تعالى زد غلى من حر شيئاً من الماكل والمشارب والملابس من تلقاء نفسهء من غير شرع من 
الله: طقل يا محمد. لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما يحرمون بآرائهم الفاسدة وابتداعهم : «إمن حَرّم زينة 
الله التي أخرج لعباده» . ٠.‏ الآية, أي : هي مخلوقة لمن آمن بالله وعبده في الحيا الدنياء و[ شَرِكهم فيها 


الكفار حبا في الدنياء فهي لهم خاصة يوم القيامة, لا يَمْرَّكهم فيها أحد من الكفارء فإن الجنة محرّمة على 
الكافرين. 


قال ؛ بو القاسم الطبراني د ين الحسين<1 القاضي . حدثنا يحيى ١‏ 
يعقوب القمّي ٠‏ عن جعفر بن | أبي المغيرة؛ عن سعيد بن بجُبيرء عن ابن عباس قال: «كانت قريش يطرفونَ 
بالبيت وهم عراةً. يُصَفْرونَ ويُصَفْقون. فأنزل الله: «قل من حَرّمِ زينة الله التي أخرج لعبادهه» فَامرُوا 


ازي » حدثنا 


ؤَفَإسَاحَمَرَلمهه ِْصلمَاظْهرَ اَن ولام وَلْبعىَ ب لحي ون رهطم 
ابي و 


الله سَلْطَلكاوَآن 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية. حدثنا الأعمش. عن شقيق. عن عبد الله قال: قال رسول 
الله وي -: «لا أحد أغيرٌ من الله فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما اه ولا أحدّ أحبّ إليه المَدْحّ من 
ليله 

أخرجاه في الصحيحين. من حديث سليمان بن مهْران الأعمش. عن شقيق أبي وائل. عن عبد الله بن 
مسعود. وتقدم الكلام في سورة الانعام”؟» على ما يتعلق بالفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

وقوله : «والإثم والبغي بغير الخقم. قال السدي : أما الإثم فالمعصية؛ والبغي أن تَبِغْيَ على الناس بغير 


الحق. 

وقال مجاهد: الإثم المعاصي كلهاء وأخبر أن الباغي بغيه كائن على نفسه. 

وحاصلٌ ما تُسْر به الإثم أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه. والبغي هو التعدّي إلى الناس» فحرم الله 
هذا وهذا. 

وقوله : هوآن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمو نه » أي : تجعلوا له شريكاً 
و وت ا 
تعالى : «فاجتنبوا الرجس من الأوثان» . ٠‏ 


(1) كذاء ومثله في المعجم الصغير ٠ /١‏ . وفي المعجم الكيير: بن الحصين, 
(5) المعجم الكبير 17/ 37 
(5) مسد الإمام أحمد /١‏ 541. والبخاري. كتاب التوحيد 4/ 141؛ ومسلم. كتاب الثوية 59117 


(4) انظر تفسير سورة الأتعام. الآية 161 


لااسوزة اراق لقذل 


١‏ ررغل أيه كبةيةجة لبن لالمتتطيزساء ةو لجتتنيثوت © بتو دم يتخ مسي 
أتَقَ سل موك وكات عرو ارايت" وَسَتَكرواعها وتيك 


[أماتت اتيك يكيف 09> 


يقول تعالى : «ولكلأمقه. أى: قَرْنِ وجيل «اجلٌء فإذا جاء أجلهم». أي: ميقاتهم المقنرُ لهم 
لا يستأخرون ساعة عن ذلك ولا يستقدمون. 

ثم أنذر تعالى بني آدم بأنه سيبعث إليهم رملاء يقصون عليهم آياته.. وبَثْر وَحَذّر فقال: إفمن اتقى 
وأصلح». أي : ترك المحرمات وفعل الطاعات «فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون. والذين كذبوا باياتنا 
واستكبروا عنهاه. أي: كذبت بها قلوبهم: واستكبروا عن العمل بها «أولتك أصحاب النار هم فيها 
خالدون». أي : ماكثون فيها مكثاأ مخلداً. 


<سسنأطلديتنانركا علا كي كب عبتم الكت حوردبة تب ربوج 

َالو نماكم رْتَدَعُوتَمِنِ ور ن هفلو صَلُو ذوأئ أشي اواك ©) > 

يقول: «إفمن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياتهه: أي : لا أحد أظلم ممن اقترى الكذب 
على الله أو كذب بآيات الله المنزلة. 

«أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب». اختلف المفسرون في معناهء ققال العوفي (عن ابن عباس): 
ينالهم ما كتب عليهم, وكتب لمن يفتري على الله أن وجهه مسوة. 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس يقول: نصيبهم من الأعمال. من عمل خيراً بي به. ومن 
عمل شراً جُزِي به. 

وقال مجاهد: ما وعدوا فيه من خير وشر. 

وكذا قال قتادة, والضحاك. وغير واحد. واختاره ابن جرير. 

وقال محمد بن كعب القرظي : «أولئك ينالهم نصيبهم من الكتب». قال: عمله ووزقه وعمره. 

وكذا قال الربيع بن أنس, وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وهذا القول قوي في المعنى . والسياق يدل عليه. 
وهو قوله: طإحتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم» ويصير المعنى في هذه الآية كما في قوله: إن الذين يفترون 
على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد يسا كاتوا يكفرون 4 
وقوله: «ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فتنبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلاً» 
... الآية. 

وقوله : «حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفوتهم». . . الأيةء يخبر تعالى أن الملائكة إذا توفت المشركين 
تفزعهم عند الموت وقَبْض أرواحهم إلى النارء يقولون لهم: أبن الذين كسم تشركون بهم في الحياة الدنيا 
وتدعونهم وتعبدونهم من دون الله؟ ادعوهم يخلصوكم مما أنتم فيه. قالوا: «ؤضلوا عنا»ه أي: ذهيوا عنا فلا 
ترجو نفعهم ولا خيرهم. «وشهدوا على أنفسهم 4. أي : أقروا واعترفوا على أنقسهم طإأنهم كاتوا كاقرين 6 


هذل 


حَلتَأَعَُ لمت أحْنهاحَةإدًا أداوَحضُوا 
ست تكن لَاتَكمُونَ 09 
وك رج وهر ت لكُعَيَان فَضْلٍ مَدُوفألْمدَابَ مُث كيبوت © > 


يقولُ تعالى مخبراً عما يقوله لهؤلاء المشركين بهء المفترين عليه المكدّبين بآياته : لادحُلُوا م في أممره 
أي: من أشكالكم وعلى صِنَابَكُم قد خلت من قبلكم». أي: من الامم السالفة الكافرة. 

«من الجن والإنس في الناره. يحتمل أن يكون بدلاً من قوله: إفي أمم». ويحتمل أن يكون «إفي 
أممه. أي: مع أمم . 

وقوله: «كلما دَخَلَتْ أمة لعنت أختهاه. كما قال الخليل عليه السلام: «ثم يوم القيامة يكفر بعضكم 
ببعض» الآية. وقوله تعالى : «إإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب د 
الذين انّبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبروا مناء كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين 

من الثار» . 

وقوله : حتى إذا اداركوا فيها جميعأه. أي : اجتمعوا فيها.كلهمء «قالت أخراهم لأولاهم». أي: 
أخراهم دخولاً - وهم الأتباع. - لأولامم وهم المتبوعون ‏ لأنهم أشد جرماً من أتباعهم. فدخلوا قبلهم, 
فيشكوهم الاتباع إلى الله يوم القيامة» لإنهم هم الذين أضلوهم عن سواء السبيل» فيقولون : : «رينا كؤلاء أضلونا 
فاتهم عذاباً ضعفاً من النار». أي: أَضْعِفٌ عليهم العقوبة» كما قال تعالى : «يوم تُقَلْب وجومُهم في الثار 
يقولُونَ : يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا © وقالوا: رَينا إنا أطعنا سادتنا وكُبّراءنا فأضلونا السبيلا * ربنا آتهم 
ضِعْفِين من العذاب». . . الآية. 

وقوله: «قال لكل ضِعْفٌ ولكن لا تعلمون». أي : قد فعلنا ذلك وجازينا كلا بحسبهء كما قال تعالى: 
«الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً4. . . الآية» وقال تعالى: «وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع 
أثقالهم ب وقال: «ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم». . . الآية. 

«وقالت أولاهم ,لأخراهم». أي: قال المتبوعون للأتباع: فما كان لكم علينا من فضل». قال 
السدي: فقد ضللتم كما ضللنا. 

«فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون»: وهذا الحال كما أخبر تعالى عنهم في حال محشرهم: في قوله 
تعالى : «ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. يقول الذين استضعفوا للذين 
استكبروا: لولا أنتم لكنا مؤمنين * قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ 
جاءكم بل كنتم مجرمين © وقال الذين استْضْعِفُوا للذين استكبروا : بل مكرٌ الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر 
بالله. ونجعل له أندادًء وأسروا الندامة لما رأوا العذابء وجْمُلنا الأغلالَ في أعناق الذين كَمَرُوا هل يُجرّون 
إلا ما كانوا يعملون». 


ئ ِدَاَكَدَوأبياضتحهها 12 لاف 
وَكَد َلك مر الْسْجْرمِينَ ره لين 


كيدلو نَلْجنَهحَقَحَ تسلف سَ كا 


/-سؤزة الأعراف فل 


قوله: طلا تفتح لهم أبواب السماء»ه؛ قيل: المراد لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء. 

قاله مجاهدء وسعيد بن جبير. ورواه العوفي وعلي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس. وكذا رواه الثوري , 
عن ليث عن عطاءة عن ابن عباس 

وقيل: المراد لا ع لأرواحهم أبواب السماء. رواه الضحاك؛ عن ابن عباس. وقاله السدي وغير 
واحدء ويؤيده ما قال ابن جَريرٍ: 

حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو بكر بن عياش؛ عن الأعمش, عن المنهال ‏ هو ابن عمرو ‏ عن زاذان» عن 
البراء: أن رسول الله - كك يكل - ذكر قَنْضُ روح الفاجر, وأنه يُصْعّد بها إلى السماء [قال]27: فيصعدون بهاء فلا 
تمر على ملا من الملائكة إلا قالوا : دما هذه الروح ١‏ بأقبح أسمائه التي كان يُدْعَى 
بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء. فَيسْتفتحُون له فلا ينح له. ثم قرأ رسول الله و9 - «لا تفتح لهم 
أبواب السماء» . . . الآية29, 

هكذا رواهء وهو قطعة من حديث طويل رواه أبو داود والنساثي وابن ماجه. من طرق. عن المنهال بن 
عمروء به. وقد رواه الإمام أحمد بطوله فقال: 

حدثنا أبو معاوية. حدثنا الأعمش» عن المنهال بن عمروء عن زاذان عن:البراء بن عازب ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: خرجنا مع رسول الله وق - ازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر «فوظنن 
رسول الله يك - يجاسنا حوله كاذ على رثا الطير» وفي يده عود ينكت به في الارضء فرفع رأسه فقال: 
استميذوا يالله من عذاب القبر- مرتين او ثلاداً 3 ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال 
إلى الآخرة نل إليه ملائكة من السماء بيض الرجوهء كأن وجوههم الشمسء معهم كفن من أكفان الجنةء 
وختوط عن حَتُوط الجنة: حتى يجلسوا منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت. حتى يجلس عند رأسه. فيقول: 
أيتها النفس الطيبةء اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوا 

قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء, فيأخذها فإذا أخذها لم يَدَعوها في يده طرفة عين» 
حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن, وفي ذلك الوط يخرج منها كأطيب نفحة مسك وُجدّت على وجه 
الأرض» فيصعدون بها فلا يمرون - يعني بها - - على ملا من الملائكة إل قلوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقرلون . 
«فلا: فلان»» بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء الدنياء فيستفتحون 
له. فيفتح لهء فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة: فيقول 
الله عز وجل : «اكتبوا كتاب عبدي في عِلَيينَء وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها خلقتهم, وفيها أعيدهم. ومنها 
أخرجهم تارة أخرى:» 

قال: فتعاد روحٌه: فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: : «من ربك» فيقول : دري اش فيقولان له: وما 
ديئك؟ فيقول: ديني الإسلامٌ. فيقولان له: دما هذا الرجلّ الذي بت فيكم؟» فيقول: هو رسولٌ الل - 8 - 
فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتابَ له فآمنتُ به وصقت فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي , 
فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بابأ إلى الجنة. فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره 
ا 
(1) تفسير الطبري ١975/48‏ -1717. وسئن أبي داودى كتاب السئة 754/4 540 والنسائي . كتاب الجنائز © /8/ا. وابن ماجهء كتاب 

الجنائز 1441/1, 


ادل الجزء الثالث من تفسير القرآن المظيم 

قال: ويأتيه رجل حسن الوجه. حسن الثياب. طيب الريح. فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي 
كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم 
الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي . 

قال: وإن العيد الكافرء إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرةء نزل إليه من السماء ملائكة سود 
الوجوه. معهم المسوح. فيجلسون منه مَدَ البصرء ثم يجي 
النفس الخبيثة. اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: 
فيأخذهاء فإذا أخذها لم يَدعُوها في يتلق حجا عن نوها لي لقا المسوجه ويخرج 
جيفة وجدت على وجه الأرض. فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: 
ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: «فلان أب فلان». بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنياء حتى يُنتهى به 
إلى السماء الدتياء فَيسَمْتَحُ له ٠‏ فلا يمتح - ثم قرأ رسول الله - يقل -. : «لاتمْنّح لهم أبواب السماءء ولا يدخلون 
الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط»ه» فيقول الله عز وجل : «اكتبوا كتابه في سبين في الأرض السفلى» . 
تْطرَحُ روه طرحأء ثم قرأ: (إومن يشرك بالله فكانما حَرٌ من السماءء فتخطفه الطيرء أُوتَهْوِي به الريح في 
مكان سحيق »© 
اد روحُه في جسده. ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: «من ربك؟» فيقول: هاه هاه! لا أدري 
فيقولان: «ما دينّك؟ فيقول: هاء هاه! لا أدري . فيقولان: «ما هذا الرجل الذي بُعِتّ فيكم؟» فيقول : هاه هاه! 
لا أدري . فينادي منادٍ من السماء: «أن كذبء فأفرشوه من النارء وافتحوا له باب إلى النار». فيأتيه من حرها 
وسمومهاء ويُضَيّق عليه قبرّه حتى تختلف فيه أضلاعٌه. ويأتيه رجل قبيح الوجه. قبيح الثياب» مُنتِنُ الريح» 
فيقول: أبشر بالذي يودُك. هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. 
فيقول: أنا عملك | فيقول: رب لا تقِم الساعة»(©. 


وقال أحمد أيضاً: حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معمرء عن يونس بن خياب» عن المنهال ين عمروء عن 
زاذان. عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله - و - إلى جنازة - فذكر نحوه. 

وفيه: حتى إذا خرج روحُه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرضء وكل ملك في السماءء وفتحت له 
أبواب السماء. ليس من أهل ياب إلا وهم يدعون الله عز وجل أن يعرج بروحه من قبلهم . 

وقير آخره: ثم يقيض له أعمى أصم أبكمء في يده مي وضرب بها جبل كان ترإبأء فيضربه ضربة 
قيصيرترابك ثم يعيده الله عز وجل كما كان؛ فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحةً يسمعها كل شيء إلا الثقلين 
- قال البراء: ثم يفتح له باب من النار, ويُمْهَدُ له من فرش النار"». 

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمدء والنسائي. و ماجه وابن جرير - واللفظٌ له - من حديث محمد 
ابن عمروبن عطاء. عن سعيد بن يسار عن أبي ُريرة رسول الله وق - قال: الميتٌ تحضّره الملائكةٌ 
فإذا كان الرجل الصالحٌ قالوا: اخرجي أيثها النقس المطمئنة كانت في الجسد الطيب. اخرجي حميدة» 
وأبشري برقح. وريحانٍ. ورب غيرٍ غضبان9”». فيقولون ذلك حتى يُعُرج بها إلى السماء. فيستفتح لهاء فيقال: 


(1) مسند الإمام أجمد 4/ 5417 - 5484 
() الم 4/ موك كوك 1 
() بعده في الاصل: «قال: فيقال: من هذاء. ولا موضع له هنا. 
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من هذا؟ فيقولون: فلان. فيقال: مرحباً بالنفس الطبية التي كانت في الجسد الطيب. ادخلي حميدة. وأبشري 
روح وريحان» ورب غير عضبان». فيقال(2 لها ذلك حتى ينتهي إلى السماء اء التي فيها الله عز وجل . . وإذا كان 
الرجل السَّوءُ قالوا: «اخرجي النفس الخبيئة كانت في:الجسد الخبيث. اخرجي ذميمة. وأبشري بحميم 
وغْسَاقء وآخر من شكله أزوا فيقولون ذلك حتى تخرج» ثم يُعرَج بها إلى السما يُنَفتَحْ لها. فيقال: من 
هذا؟ فيقولون: فلان لا مرحباً بالنفس الخبيثة”"2 كانت في الجسد الخبيث. ارجعي ذميمة. فإنه لم 
تفتح لك أبواب السماء. فَبُرسَلُ بين السماء والارض» فتصير إلى القبر9 

وقد قال ابن في قوله: «لا تفتح لهم أبواب السماءبهء قال: لا تفتح لأعمالهم. ولا لأرواحهم . 
وهذا فيه جمع بين القولين: والله أعلم. 

وقوه : ولا يدخلون الجّه حتى يَلِجّ الجَمَلُ في سَمْ الجيّاطه. هكذا تَرَأ الجمهور. وفمروه بأنه 
البعيرٌ. قال ابن مسعود: هو الجمل ابن الناقة. وفي رواية: زوج الناقة. 

وقال الحسن البصري : حتى يدخل البعير في حرق الإبرة. وكذا قال أبو العالية» والضحاك. وكذا روى 
علي بن أبي طلحة؛ والعوفي عن ابن عباس. 

والسا وشكرنة اهم اين خبليى : أنه كان يقرؤها يلج الجُمْلُ في سم الخيام» - يشم الجيمء 
وتشنيه العيم د يعني : الحيل الغلي في خخرم الإيرة. وهذا اختيارٌ سعيد بن بر وفي روايه أنه قرأ: (وحتى 
يَلِجَ الجَمُلُ4 يعني كُنُوس السقّنء وهي: الحبَالُ الفلاظٌ. 

وقولةُ: لهم من جَهئَ مهاذع» قال محمد بن كعب العَرَظِيّ : إلهم من جهتم مهاده قال المُرْضء 
«ومن فوقهم غواش4» قال: اللْحْفٌ 


وكذا قال الصحاك بن مُزاحم . والسُّدّيّء «وكذلك نجزي الظالمين». 


امَمُواوعَمِوا 


كم 


د الحا 


1 ا ل و 0 ا صب اميت 
جات يلود أو رِنْوحَاَاكْتْرْصَمَوَْ © 4 
لما ذكر تعالى حال اا عَطف بذكر حال السُعداءء فقال: فوالذين آمنوا وعملوا الصالحات». 
أي : آمنت قلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهمء ضد أولتك الذين كفروا بآيات الله واستكبروا عنها 
ويُُبّه تعالى على أن الإيمان والعمل. به سهلٌ» لأنه تعالى قال: ؤلا نكلف نضاً إلا وسعها أولتك أصحاب 
الجنة هم فيها خالدون * ونزعنا ما في صُدُورهم من ع ٠‏ أي: من حَسَدٍ وبفضاء. ٠‏ كما جاء في الصحيح 
للبخاري. من حديث قتادة» عن أبي المتوكل الناجيّء عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - 8 -: 
«إذا خَلْص المؤمنون من النار سوا على قنطرة بين الجنة والنار. فاص لهم مظالم كانت بيهم في الدنياء 
)١(‏ في الاصل: فيقول. 
(1) في الأصل : الخبيثة الثي كانت 


(6) تفسير الطبري / 107. والحديث في تقسير الطيري ؟/ 596 786. ومسند أحسد 50-794/9؟. واين ماجه. كتاب اعد 
«لزا- كاكلا 


دل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
حتى إذا دبا ونقُواء أذن لهم في دخول الجنة؛ فوالذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أدلُ مه 
بمسكنه كان في الدنياء292, 

وقال السدّيّ في قوله: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار». . . الآية: إن أهل 
الجنة إذا سيقوا إلى الجئة [فبلغوا("2]., الس لج عد نو ود عه فيتزع 
من غلء فهو «الشراب الطهوره. واغتسلوا من الأخرى» فجرت عليهم «نضرة النعيم»» فلم 


وقد رَوى سيق عن عاصم؛ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نحواً من ذلك» كما سيأني 
قوله تعالى : «وسِيقَ الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمره إن شاء اللهء وبه الثقة وعليه التكلان. 

وقال قتادة: قال علي رضي الله عنه : إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله 
تعالى فيهم: «ونزعنا ما في صدورهم من غل». رواه ابن جرير. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عبينة» عن إسرائيل قال: سمعت الحسن يقول: قال علي : فينا والله ‏ اهل 
بدر- نزلت: «ونزعنا ما في صدورهم من غل». 

وروى النسائي وابن مَردُويه ‏ واللفظ له من حديث أبي بكر بن عياش» عن الأعمش. عن أبي صالح» 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وق -: «كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله هداني. 
فيكون له شكراً. وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هداني. فيكون له حسرة؛. 

ولهذا لما أوربُوا مقاعة اعد أهل النار من الجنة تُودُوا: أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أي 

بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة قدخلتم الجنة؛ وتبواتم منازلكم بحسب أعمالكم ٠‏ وإنما وجب الحمل على 0 
ماقي الصحيحين عن رسول الله - وق -: «واعلموا أن أحدكم لن يُدخِلَه عمله الجن . قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغماني الله برحمة منه وفضل له 


00 


« :م ئ أننث بقئه كسب نار ةماعن صل وَمَدمْتَوعَدرَك قاد دمو 
ل لنَداتَلَاَتَ © تدعس را يواوه الي كيو )4 

يخبر تعالى بما يخاطب أهل الجنة أهلّ النار إذا استقروا في منازلهم ء وذلك على وجه التقريع والتوبيخ: 

«أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقأه. وأنء ها هنا مفسرة للقول المحذوف, ودقد» للتحقيق. أي : قالوا لهم : «قد 

وجدنا ما وعدنا ربنا حق. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ قالوا: نعم . . كما أخبر تعالى في سورة «الصافات» عن 

الذي كان له قَرِينٌ من الكفار: «إفاطلع فرآه في سواء الجحيم © قال: ثلله إن كدت لتردين * ولولا نعمةٌ ربي 

لكنت من المحضرين © أفما نحن بميتين. إلآ موتننا الأولى وما نحن بمعذبين274. أي : ينكر عليه مقالته التي 


(1) البخاري. كتاب المظالم / 1017 - 108 دل مه: أغتَى له. 

(9) عن تفسير الطيري 8/ +18 

© ني تفسير الطبري : ولم ينسخوا ولم يُشحُيوا: لم يَتفيُوا ونهزُْوا. 

(4) أيه الزمر 7# 

(ه) البخاري. كتاب الرقاق 4/ 157 177 ومسلم. كتاب صفة القيامة والجنة والنار 1156. 
(3) سورة الصافات. من آية 4ه إلى 81 
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يقولها في الدنياء ويقرّعه بما صار إليه من العذاب والدُكَال, وكذا تُمْرعهم الملائكة يقولون لهم : هذه النار 
التي كنتم بها تكذبون * أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون * اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما 
تجزون ما كنتم تعملون . وكذلك فَرّعَ رسولٌ الله - ول - قتلى القليب يوم بدرء فنادى: «يا أبا جهل بن هشام ٠‏ 
ويا عتبة بن ربيعة» ويا شيبة بن ربيعة ‏ وسمى رُوسهم -: هل وجدتم ما وعد ربكم وجدت ما 
وعدني ربي حقاً. فقال عمر: يا رسول الله. تخاطب فوماً قد جَيّفوا؟! فقال: والذي نفسي بيده. ما أنتم بأسمع 
لما أقول منهمء ولكن لا يستطيعون أن يجيبواء9». 

وقوله : «فاذن مؤذن بينهم. أي : أعلم معلم ونادى مُنَاد: «أن لعنة الله على الظالمين». أي: مستقرة 
عليهم . 

ثم وصفهم بقوله: «الذين يصدون عن سبيل الله ويغونها عوجاأه. أي: يصدون الناس عن اتباع سبيل 
الله ورسوله وشرعه وما جاءت به الأنبياء؛ ويبغون أن تكون [السبيل] معوجة غير مستغيمة. حتى لا يتبعها أحذ. 
إوهم بالآخرة كافرون». أي: وهم بلقاء الله في الدار الآخرة كافرون. أي: جاحدون مكدبون يذلك 
لا يصدقونه ولا يؤمنون به. فلهذا لا يبالون بما يأتون من منكر من القول والعملء لأنهم لا يخاقو حساباً عليه 
ولا عقاباً» فهم شر الناس أعمالاً وأقوالاً. 


اولان رعَالبتون كخم و6دا كه سك 
# وَإِدافت ريل يراجملا ىلت رد ()» 


لما ذكر تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل الناره َه أن بين الجنة والتار حجاباء وهو الحاجز الماتع من 
وصول أهل النار إلى الجنة. 

قال ابن جَرير: وهو السور الذي قال الله تعالى : (قُصْرب بينهم بسور له باب. باطنه فيه الرحمة وظاهره من 
قبله العذاب». وهو الأعراف الذي قال الله تعالى : «وعلى الأعراف رجال». 

ثم روى بإسناده عن السديٍّ أنه قال في قوله: «وبيئهما حجاب» وهو «السُورٌ؛. وهو «الأعراف». 

وقال مجاهد: الأعراف. حجاب بين الجنة والثار؛ سور له باب. 
ير: «والأعراف» جمع «عُرْفه. وكل مرتفع من الأرض عند العرب يسمى حرفا وإنما قيل 
لعُْرْفٍ الديك عُرْفاً لارتفاعه29. 

وحدثنا سفيان بن وكيعء حدثنا ابن عييئة» عن عُبّيد الله بن أبي يزيدء سمع ابن عباس يقول: الاعراف : 
هو الشيء المشرفٌ. 

وقال الثوري . عن جابرء عن مجاهد, عن ابن عباس قال: «الأعراف», سُورٌ كمُرّف الديك. وفي رواية 
عن ابن عباس : الاعراف عل بين الجئة والنار حبس عليه ناس من أهل الذنوب بين الجنة والنار. وفي روابة 
عنه: هو سور بين الجنة والنار. وكذلك قال الضحاك وغير واحد من علماء التضسير. 


(1) البخاري كتاب المغازي ©/ 417 48. وسلمء كتاب الجنة 5507 
)١(‏ تفسير الطبري 8/ 41. 


يفيفلا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

وقال السدَّيٌ : إنما سمي «الاعرافٌه أعرافاً. لان أصحابه يعرفون الناس . 

واخختلفت عباراثٌ المفسرين في أصحاب الأعراف من هم وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد» وهو أنهم 
قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. نص عليه حُذيفة: وابن عباس وابن مسعود. وغيرٌ واحد من السلف والخلف 
رحمهم الله وقد جاء في حديث مرفوع رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه: 

حدثنا عبد الله بن إسماعيل. حدثنا عبيد بن الحسين؛ حدثنا سليمان بن داود. حدثنا النعمان بن عبد 
السلام. حدثنا شيخ لنا يقال له: أبوعباد. عن عبد الله بن محمد بن عقيل. عن جابر بن عبد الله قال: «سثل 
رسول الله يِِ - عمن استوت حسناته وسيئاته. فقال: «أولئك أصحاب الأعراف؛ لم يدخلوها وهم يطمعون». 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه. ورواه من وجه آخرء عن سعيد بن سلمة ب بن أبي الحسام. عن محمد 
ابن المنكدر. عن رجل من مُرّيئة قال: «سُئِلَ رسولُ الله ونه عن [أصحاب] الأعراف. فقال: إنهم قوم 
خرجوا عصاة بغير إذن آبائهم. فَقتلوا في سبيل الله. 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معشر, حدثنا يحى 
أبيه قال: سل رسولٌ الله َك - عن أصحاب الأعراف. فقال دهم ناس قُتلوا في سيل الله بمعصية آبائهم» 
فمنعهم من دخول الجنة معصيةٌ آبائهم: ومنعهم من النار قتلّهم في سبيل الهو( 

“هكذا رواه ابن مردويه. وابن جريرء وابن أبي حاتم من طرق. عن أبي معشرء به. وكذلك رواه ابن ماجه 
غرفوعأ. من حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري . والله أعلم بصحة هذه الأخبار المرفوعة وقصاراها أن تكون 


أسحاب الأعراف» قال فقال : موقم استوت حسناتهم وسيئان 8 الجن رخافت 
بهم حستائُهم عن النار. قال: فوقفوا هناك على السور حتَّى يقضِيّ الله فيهم . 

وقد رواه من وجه آخر أبسط من هذا فقال: 

حدثنا ابن حُمَيد حدثنا يحبى بن واضحء حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال: قال الشعبي : أرسل إليّ 
عبد الحميد بن عبد الرحمن ‏ وعنده أبو الزناد عبد الله بن ذكوان مولى قريش - وإذا هما قد ذكرا من أصحاب 
الأعراف ذكراً ليس كما ذكراء فقلت لهما: إن شما أنبأتكما بما ذكر حذيفة, فقالا: هات. فقلت: إن حذيفة 
ذكر أصحاب الأعراف فقال: هم قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار. وقعدت بهم سيثاتهم عن الجنةء فإذا 
صُرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: #ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين»» فبينا هم كذلك. اطلع عليهم 
ربك (اطلاعة)0© فقال لهم: اذهبوا فادخلوا الجنة. فإني قد غفرت لكم. 

وقال عبدالله بن المبارك» عن أبي بكر الهُذَلِي قال: قال سعيد بن جُبَير- وهو يحدّث ذلك عن ابن 
مسعود ‏ قال: يحاسب الناس يوم القيامة» فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخخل الجنة» ومن كانت 
سيثاته أكثر من حسناته بواحدة دتخل النار. ثم قرأ قول الله: «فمن ثقلت موازينه». . . الآيتين» ثم قال: إن 
الميزان يخف بمثقال حبة ويرجح. قال: ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف. فوقفوا على 


185/4 تفسير الطيري‎ )١( 
في تفسير الطيري 4/ 160: فقصرت.‎ )5( 
رم عن الأصل.‎ 


!-سورة الأعراف 1 


الصراطء ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النارء فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا: «سلام عليكم». وإذا صرفوا 
أبصارهم إلى يسارهم نظروا إلى أصحاب التار قالوا: «ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين». فتعوذوا بالله من 
منازلهم . قال: فأما أصحابٌ الحَسّنات» فإنهم يُعطون نور فيمشون به بين أيديهم وبأيمانهم. ويعطي كل عيد 
يومئذ نوراً» وكل أمة نورا» فإذا أنوا على الصراط سلب الله نور كل منافق ومنافقة . فلما رأى أهل الجنة ما لقي 
المنافقون قالوا: «ربنا أتمم لنا نورنا/ه. وأما أصحاب الأعراف. فإن النور كان في أيديهم فلم يتزعء فهنالك 
يقول الله تعالى : لم يدخلوها وهم يطمعون»؛ فكان الطمع دخولاً. قال وقال ابن مسعود: على أن العبد إذا 


عمل حسنة كتب له بها » وإذا عمل سيئة لم تكتب إلا واحدة. ثم يقول: هلك من غلبت واحدته أعشاره . 
رواه ابن جريرء وقال أيضأً 
حدثني ابن وكيع وابنحُمُيد قالا: : حدثنا جَرِيرَ عن منصورء عن حَبِيب بن أبي ثابت. عن عبد الله بن 


«الأعراف» : السور الذي بين الجنة والنار» وأصحاب الأعراف بذلك المكان. 
حتى إذا بدا لله أن يعافيهم. انلق بهم إلى نهر يقال له: < حافتاه قصب الذهب, مكلل باللؤلؤ. ترابه 
المسك» فألقوا فيه حتى تصلح ألوانهم وتبدو في نحورهم شامة بيضاء يعرفون بهاء حتى إذا صلحت ألوانهم 
أنى بهم الرحمن تبارك وتعالى فقال: تمنوا ما شئتم . فيتمنون. حتى إذا انقطعت أمنيتهم قال لهم: لكم الذي 
نيتم ومثله سبعون ضعفاً. فيدخلون الجنة وفي نحورهم شامة بيضاء يعرفون بهاء يسمون مساكين أهل الجنة('» . 


وكذا رواه ابن أبي حاتم. عن أبيهء عن يحبى بن المغيرة. عن جريرء به. وقد رواه سفيان الثوري. عن 
حبيب بن أبي ثابت. عن مجاهد. عن عبد الله بن الحارث؛ من قوله. وهذا أصح. والله أعلم . وهكذا روي عن 
مجاهد والضحاك وغير واحد. 

وقال سُتيد بن داود: حدثئي جريرء عن عمارة بن القعقاع» عن أبي زرعة بن عمرو بن جَرِير قال : ل 
رسولٌ الله يق - عن أصحاب الأعراف قال: دهم آخر من يفصل بينهم من العباد. فإذا فرغ رب العالمين من 
فصله بين العباد قال: أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم من الثارء ولم تدخلوا الجنة. فأنتم عتقائي . فارعوا من 
الجنة حيث شئتم». وهذا مرسل حسن. 

وقيل: هم أولاد الزنا. حكاه القرطبي . 

وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة «الوليد بن موسى». عن شيبة بن عثمان. عن عروة بن رويمء عن 
الحسن, عن أنس بن مالك. عن النبي ‏ وك -: أن مؤمني الجن لهم ثواب وعليهم عقاب. فسألناه عن ثوابهم 
فقال: على الأعراف., وليسوا في الجنة مع أمة ‏ محمد وَق. فسألناء: : وما الأعراف؟ فقال: حائط الجنة تجري 
فيه الأنهارء وتنبت فيه الأشجار والثمار. 

رواه البيهقي» عن ابن بشزان» عن علي بن محمد المصري. عن يوسف بن يزيد. عن الوليد بن 
موسى ء يه290, 

وقال سفيان الثوري ٠»‏ عن مُصيفء عن مجاهد قال: أصحاب الأعراف قوم صالحون فقهاء علماء. 

وقال ابن جرير: حدئنا يعقوب بن إبراهيمء حدثنا ابن عليه عن سليمان التيمي . عن أبي 1 1 
تعالى : «وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم». قال : هم رجال من الملائكة. يعرفون 
أهل الجنة وأهل النارء قال: وما اهما لع لمق تكو لم بسلمارم ملصرد . وإذا صرفت 


(1) تفسير الطبري 141/4 
(1) أخرجه البيهقي في كتاب البعث. انظر الدر المنثرر 450/5 


لايذل الجزء الثالث من تبر القرآن المظيم 

أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا رينا لا تجعلنا مع القوم الظالمين؛ ونادى أصحاب الأعراف رجالاً» في النار 
«يعرفونهم بسيماهم قالوا: ما أغنى عتكم جمعكم وما كتتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم 
الله برحمة». قال: فهذا حينَ دل أهلٌ الجنة الجنة: «ادخلوا الجنة لاخوف عليكم ولا أنتم تحرنون». 

ومذا سحي إلى اي 'حق بن حميد أحد التابعين» وهو غريب من قوله. وخلاف الظاهر من 
السياق. وقولٌ الجمهور مقدُّمٌ على قوله. بدلالة الآية على ما ذهيوا إليه. وكذا قول مجاهد : «إنهم قوم صالحون 
علماء فقهاء(27». فيه غرابة أيضاء والله أعلم . 

وقد حكى القرطبي”" وغيره فيهماثني عَشَر قولاً منها: أنهم شهداء. وأنهم صلحاء تفرّعُوا من قرع 
الآخرة وخلوا يظلعون على أخبار الناس. وقيل: هم أنبياء. وقيل: ملائكة . 

وقوله تعالى : «يعرفون كلا بسيماهم» قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قال: «يعرفون أهل 
الجنة ببياض الوجوه. وأهل النار بسواد الوجوه». وكذا روى الضحاك؛ عنه. 

وقال العُوفي» عن ابن عباس: أنزلهم الله بتلك المنزلة؛ ليعرفوا من في الجنة والنارء وليعرفوا أهل النار 
بسواد الوجوه. ويعوذوا بالله أن يجعلهم مع القوم الظالمين. وهم في ذلك يحيّون أهل الجنة بالسلام» لم 
يدخلوها وهم يطمعون أن يدخلوهاء وهم داخلوها إن شاء الله. 

وكذا قال مجاهد. والضحاك, والسدَّيّ. والحسن؛ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

وقال معمرء عن الحسن: إنه تلا هذه الآية: طلم يدخلوها وهم يطمعون». قال: والله ما جعل ذلك 
الطمع في قلوبهم. إلا لكرامة يريدها بهم. 

وقال قتادة: «أنبأكم الله بمكانهم من الطمع». 

وقوله: «وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا 1 تجعلنا مع القوم الظالمين». 

وقال السديّ : وإذا مروا بهم - يعني بأصحاب الأعراف ‏ بزء بُ بها إلى النار قالوا: «ربنا لا تجعلنا 
مع القوم الطالبيى »50 

وقال عكرمة: تَجَرّد؛» وجوههم في النارء فإذا رأوا أصحاب الجنة ذهب ذلك عنهم. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: «وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار»ه. فرأوا 
وجوههم مُسْوَدة. وأعينهم مُزْرقة «قالوا ربنا لا تجعلنا مع القرم الظالمين». 

«وضةأضب الأافرعالانتر بد وما 

أقستش كابتاهح لمَمحَمَة أت خثوا فته ارك ملك لتر كروت © * 

يقول تعالى مُخبراً عن تقريع أهل الاعرافٍ لرجال من صناديد المشركين وقادتهمء يعرفونهم في النار 

بسيماهم: «ما أغنى عنكم جمعكم» أي: كثرتكم. «وما كنتم تستكبرون». أي: لا ينفعكم كثرتكم 


(1) تفسير الطبري 198/4 

(1) انظر تفسير القرطبي 511/8 

© تفير الطيري 8/ 1917 

(4) في الاصل: تجدد. والمثبت عن تفسير الطبري. 


-شورة الأعراف هنذا 


ولاجموعكم من عذاب اللهء بل صرتم إلى ما صرتم فيه من العذاب والتكال. 

«أهؤلاء الذين أقسمتم لا يتالهم الله برحمة». قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: يعني أصحاب 
الأعراف ‏ «ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون». 

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن سعد حدا أبي. حدثني عمي. حدلني أبي» عن أبيه» عن ابن 
عباس: طقالوا ما أغنى عنكم جمعكم». . . الآية» قال: فلما قالوا لهم الذي قضى الله أن يقولوا - 
أصحاب الأعراف لأهل الجنة وأهل النار ‏ قال الله لأهل التكبر والأموال: «أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم اف 
برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون». 

وقال حذيفة: إن أصحاب الأعراف قوم تكافأت أعمالهم: فقصرت بهم حنائهم عن الجنة. وقَصرّت 
بهم سيئاتهم عن النار» فجُعِلُوا على الأعراف: يعرقون الناس بسيماهم . فلما قضى [الله] بين العباد أن لهم 
في طلب الشفاعة, فأتوا آدم فقالوا : يا آدمء أنت أبوناء فاشفع لنا عند ريك فقال: هل تعلمون أن أحداً خلقه 
الله بيده» ونفخ فيه من روحهء وسبقت رحميّه إليه غضّبهء وسجدت له الملائكة غيري؟ فيقولون: لا. قال: 
فيقول: ما عملت كيه( ما أستطيع أن أشفع لكم» ولكن اثتوا ابتي إبراهيم . فيأتون إبراعيم - 5 - فيسألونه أن 
يشفع لهم عند ربهم» فيقول: : [هل] تعلمون من أحد اتخذه لله خليلا؟ هل تعلمون أن أحداً أحرقه قومه في النار في 
الله غيري؟ فيقولون: لا. فيقول : ما عملت كُنْهُه ما أستطيع أن أشفع لكم. ولكن اثتوا ابني موسى . فيأتون 
موسى عليه السلامء فيقول: هل تعلمون من أحد كلمه الله تكليماً وقربه نجي غيري؟ فيقولون : لا. فيقول: ما 
عملت كُنْهَهُ ما أستطيع أن أشفع لكمء ولكن اثتوا عيسى . 0 اشفع لنا عند 
ربك. فيقول: هل تعلمون أحداً خلقه الله من غير أب [غيري]؟ فيقولون: لا. فيقول: هل تعلمون من أحد 
كان يُبرىءٌ الأكمه والأبرص ويُحبي الموتى بإذن الله غيري؟ قال: فيقولون: ا فيقول: أنا حَجِيجٌ نقي . ما 
عملت كَنْهَةُ؛ ما أستطيع أن أشفع لكم. ولكن ائتوا محمدا و5 فيأتونتي, فأضرب بيدي على صدري. ثم 
أقول: أنا لها. ثم أمشي حتى أتِفَ بين يدي العرش» فآتي ربي عز وجل, فَبمتحُ لي ' ن الثناء ما لم يُسمع 
السامعون بمثله قطء ثم أسجدٌ فيقال لي : يا محمد» ارقع رأسك. سل تغط واشفع . فارفع رأسي 29 
فاقول: رَبي أُمتي. فيقول: هم لك. فلا يبقى نبي مرسل؛ ولا ملك مقرب إلا غبطني بذلك المقامء وهو 
المقام المحمود. فآتي بهم الجنة. فأستفتح فيفتح لي ولهمء فيذهب بهم إلى نهر يقال له: «نهر الحيوان» 
حافتاه قَصَّبٌ مكلّل باللؤلؤ» ترابه المسكه وحصباؤء الياقوت . فيغتسلون منه. فتعود إليهم ألو أهل الجنة. 

وريح أهل الجئة. فيصيرون كأنهم الكواكب الدُرٌية» وييقى في صدورهم شامات بيض يُعْرَُونَ بها يقال 


[لهم]: مساكين أهل الجنة © , 
2 ابعب وَتَْقَ قدو سمال 
وس هيه يَاهاوْمسهْ م كنأك 


عدف ِعبَحَدُوتَ 9 4 
يخبر تعالى عن ذلة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم. وأنهم لا يجابون إلى ذلك. 
)١(‏ أي: ما عملت 


(1) في هامش الأصل عنده: وثم أثتي على ربي -عز وجل - ثم أخرٌ ساجداً فيقال لي : ارقم رأسك» سل تمطه. واشفع تشفع» 
رم) تفسير الطبري 4/ 196 .7٠١‏ 


لفدل الجزء الثالث من نفسير القرآن العظيم 

قال السدي : «ونادى أصحابٌ الثارٍ أصحابٌ الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. يعني : 
الطعام . 

وقال عبد الرحمن بن زيدٍ بن أسلَم: يستطعمونهم ويستسقونهم . 

وقال الثوري . عن عثمان الثقفي. عن سعيد بن بير في هذه الآية قال: ينادي الرجل أباه أو أخاه فيقول: 
قد احترقت. أفض علي من الماء. فيقال لهم: أجيبوهم. فيقولون: «إإن الله حرمهما على الكافرين. وروي 
من وجه اخر عن سعيد. عن ابن عباس. مثله. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلّمَّ: «إن الله حَرْمهِما على الكافرين»: يعني طعام الجنة وشرابها. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا نصر بن علي , أخبرنا موسى بن المغيرة» حدثنا أبوموسى الصفار 
في دار عمرو بن مسلم قال: سألت ابن عباس - أو: سُّثل-: أي الصدقة أفضل؟ فقال: قال رسول الله - و - 
«أفضل الصدقة الماء. ألم تسمع إلى أهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة قالوا: أفيضوا علينا من الماء أو مما 
رزقكم الله 

وقال أيضاً: حدئنا أحمد بن ستان. حدثنا أبو معاوية ,حدّئنا الأعمش .عن أبي صالح قال: لما مرض أبو 
طالب قالوا له: لو أرسلت إلى ابن أخيك هذاء فيرسل إليك بعنقود من الجنة, لعله أن يشفيك به. فجاءه 
الرسنول وأبو بكر عند النبي وك - فقال أبو بكر: إن الله حَرمَهما على الكافرين. 

ثم وصف تعالى الكافرين بما كانوا يعتمدونه في الدنيا من اتخاذهم الدين لهواً ولعبأء واغترارهم بالدنيا 
وزيتتها وزخرفها عما أمروا به من العمل للدار الآخرة. 

قوله: «إفاليوم ننساهم كما ننُوا لقاء يومهم هذاه. أي :نعاملهم معاملة من نُسيهم. لأنه تعالى لا يش 
عن علمه شيء ولا ينساه. كما قال تعالى: «في كتاب لايضل ربي ولا ينسى ». 

وإنما قال تعالى هذا من باب المقابلة. كما قال: 9ِنَنُوا الله نَسِيَهِ م4 وقال: «كذلك أتتك آياتنا 
َنسيتها وكذلك اليوم تنى م. وقال تعالى: «وقيل: اليوم تنساكم كما نيتم لقاء يومكم هذا» . 

وقال العوفي . عن ابن عباس : «إفاليوم نَنسَاهم كما نْسُوا لقاء يومهم هذابه. قال: نَسِيهم الله من الخير» 
ولم ينهم من الشر. 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قال: نتركهم. كما تركوا لقاء يومهم هذا. 

وقال مجاهد: نتركهم في النار. وقال السدي : نتركهم من الرحمة؛ كما تركوا أن يعملوا للقاء يومهم 


هذا. 
وفي الصحيح أن الله - تعالي ‏ يقول للعبد يوم القبامة: ألم أزوِْك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسَبر لك الخيل 
والإبل. واذّزك تراس وتَريَُ؟ فبقول: بلى . فيقول: أظننت أنك ملاتي؟ فيقول: لا. فيقول الله: فاليوم أنساك 


461 /9 مسلم. كتاب الزهد 7794 7780. وعارضة الأحوذي. أبراب صفة القيابة 4/ 164. ومسند أحمد‎ )١( 
: وتراس: تكون رئيس القوم وكيرهم. ونريع : تغط المرباع الذي كانت ملوك الجاهلية تاخليه من الغنيمة: وهو ربعها. والمعلى‎ 
ألم أجملك رليساً مطاءاً؟‎ 


/ا-سورة الأعراف 14 


م 2 وى ممعم 2 


عَصَلتَهُ حمر يسمه بإسساه و 7 
الَْفَعُواكا ترد ْمل على تسل 


يقول كمال سغيرا عن إعذاره إلى المشركين بإرسال الرسول, الماك لاوم به الرسولٌ 
كتاب مُفَصّلٌ مُبيّنّ كما قال تعالى: «كتابٌ احكمّث آيائه لم فُضّلت». . 

وقوله: طقصّلناه على علم». أي: على علم منا يما قَصُلناه بى 1 

2-0 وك 

قال ابن جرير: وهذه الآيةُ مردودة على قوله: «كتابٌ أنزلَ إليك فلا يكن في صدرك حرج منه». ‏ 
الآية «ولقد جثناهم بكتاب». . . الآية0». 

وهذا الذي قاله فيه نَظَرٌ فإنه قد طال الفصلء ولا دليلَ على ذلك, وإتما لما أخبر عما صاروا إليه من 
الحْسَا في الدار الآخرة, ذكر أنه قد أزاح عِلَلّهم في الدار الدنياء بإرسال الرسل وإنزال الكتبى كقوله : «وما 
كنا مُعَذّبيين حتى نبعث رسولاً». ولهذا قال: «هل ينظرُونَ إل تأويلهه. أي: ما وُعِدَ من العذاب والتكال 
والجنة والنار. قاله مجاهد وغير واحد. وقال مالك: ثوابه. وقال الربيعٌ: لايزال يجيء من تأويله أمرء حتى يتم 
يوم الحساب» حتى يدخخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النارء فيتم تأويله يومثذ. 

«يوم يأتي تاويلهه. أي: : يوم القيامة» قاله ابن عباسء إيقول الذينٍ نوه من قبل أي: تركوا 
العمل بهء وتناسوه في الدار الدنيا: «إقد جاءت رُسُلُ ربنا بالحق. فهل لنا من سُفَعاء قيشفعوا لناه. أي: في 
خلاصنا مماائخين فيدء «أونرد» إلى الدار الدنيا إفنعمل غير الذي كنا نعمل4, كما قال تعالى : «ولو ترى إذ 
وُقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات رينا ونكون من المؤمتين» بل بدا لهم ما كانوا يخفون من 
قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون»: كما قال ها هنا: إقد حبرو أنفسهم وضل عنهم ما كانوا 
يفترون». أي : خسروا أنفسهم بدخولهم النار وخلودهم فيهاء وضل عنهم ما كاتوا يفترون 4ه أي: ذُعَبَ عنهم 
ما كانوا يعبدونهم من دون الله فلا ينصرونهم» ولا يشفَعُون لهمء ولا ينونه مما عم فيه. 


«إنك رَبك الى حَقَالسَو توا جُسَتَاعَلَدِيى أي كبرب 
حَثيكًا وَألسَّمْسَ وَالْفَمَرَو وي سهد س0 


يخبر تعالى بأنه خَلَقَ هذا العالّمء سماواته وأرضه وما بين ذلك. في سس يام كما أخبر بذلك في غير ما 
آية من القرآن . والستة الأيام هي : الأحد. والاثنين, والثلاثاء. والأربعاء. والخميس؛ والجمعة وفيه اجتمع 
الخلقٌ كلّه. وفيه ملق آدم عليه السلام . واختلفوا في هذه الأيام: هل كل يوم منها كهذه الأيام؟ كما عو المتبادر 
إلى الاذهان أو كل يوم كالف سنة؟ كما نص على ذلك مجاهد, والإمام أحمد بن حنبلء ويُرْوَى ذلك من 
رواية الضحاك عن ابن عباس» فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق. لأنه اليوم السابع: ومنه سمي السبت. وهو 


القطع . 


)١(‏ تفسير الطبري 8/ 087؟. 


1 الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال: 
حدثنا حجاج؛ حدثنا / 


أخبرني إسماعيل بن ن أميةء عن أيوب بن خالد. عن عبد الله بن رافع 
- مولى أم سلمة - عن أبي هر؛ أخذ رسول الله كل - بيدي فقال الله التربة يوم السبت. ولق 
الجبال فيها يوم الأحد. وتلق ٠١‏ يوم الاثنين: وخلق المكروه يوم الثلاثاءء وخلق النور يوم الأربعاء؛ 
وبثُ فيها الدوابٌ يوم الخميس» ولق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق. في آخر ساعةٍ من ساعات 
الجمعة فيما بين العَضْر إلى الليل»0©. 

فقد رواه مسلم”2 بن ١‏ في صَجيحه والنسائي - من غير وجه- عن حجاج ‏ وهو ابن محمد 
الأعور - عن ابن جُرَيج به. . وفيه استيعابٌُ الأيام السبعة» والله تعالى قد قال في ستة كيام . ولهذا تكلّم البخاري 
وغيرٌ واحدٍ من الحمّاظٍ في هذا الحديث. وجَعَلوه من رواية أبي هُريرة» عن كعب الأحبار» ليسن مرقوقان. والله 


أعلم . 


واما قوله تعالى : «إثم استوى على العرش». فللناس في هذا المقام مقالاتٌ كثيرة جداًء ليس هذا 
موضع بسطهاء وإنما يُسلك في هذا المقام مذهبٌ السلف الصالح : مالك. والأوزاعي , والثوري» والليث بن 
سعدء والشافعي. وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه وغيرهمء من أئمة المسلمين قديماً وحديثاًء وهو 
إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن اللهء 
فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه. وإليس كمثله شيء وهو السميع البصير»» بل الأمر كما قال الأئمة ‏ منهم 
نعْيم بن حَمَادٍ الخزاعيّ شيحٌ البخاريٌ - : من شَيّ اله بخلقه د كَثَر ومن جح ما وصف الله به نفسه فقد 
كفر». وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسولّه تشبيه فمن أئبتَ الله تعالى ما وردتْ به الآياتٌ الصريحةٌ 
والأخبار الصحيحة؛ على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى» ونَفَى عن الله تعالى النقائص. فقد سَلَّك سبيل 
الهدى. 

وقوله تعالى : «يغشي الليل والنهار يطلبه حثيتأج أي : يلعب ظلامٌ هذا بضياءٍ هذاء وضياءٌ هذا بظلام. 
هذا وكل منهما يطلب الآخر طلباً حثيثا. أي : سريعاً لا يتأخر عنه بل إذا ذهب :هذا جاء هذاء وإذا جاء هذا 
ذهب هذاء كما قال تعالى: إوآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مُظلِمُون. والشمس تجري لمستقر لها 
ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم . لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر 
ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون» فقوله: هجولا اليل سابق النهار. أي : لا يفوته بوقت يتأخر 
عنه. بل هو في أنه لا واسطة بينهماء ولهذا قال: «يطلبه حثيئاً والشمسٌّ والقمرٌ والنجومٌ مسخرات بأمره» 
-منهم من نَضَب070 ومنهم من رفع؛ وكلاهما قريب المعنى. أي: الجميع تحت قهره وتسخيره ع 
ولهذا قال فيها: ألا له الخلق والأمريه. أي: له الملك. والتصرف. 9تبارك الله رب العالمين». كما 
قال: 8تبارك الذي جعل في السماء بروجأ». . . الآية 

وقال ابن جرير: حدثني المنتى. حدثنا إسحاق. حدثنا هشام أب عبد الرحمن. حدثنا بقيةٌ بن الوليده 
حدئنا عبد الغفار بن عبد العزيز الانصاري. عن عبد العزيز الشامي. عن أبيه ‏ وكانت له صحبةٌ ‏ قال: قال 


.1؟16٠‎ 1144 مسند أحمد 7/ 7717 وملم. كتاب صفة القياية والجنة والثار‎ )١( 
النصبٌ على المطف. ومسخرات حال. أي : وخلق الشمس والقمر والنجوم مُسْحُاتٍ , والرفعٌ عل الابتداء والخير. وبالرفع قرأ اين عامرء‎ )7( 
انظر الإقتاع 47ج‎ 


/-سورة الأعراف لخدل 


رسول الله وك -: «من لم يحمَدٍ الله على ماعَمِلَ من عَمَل صالح , وحمذ نفسه. ققد كر وخبط عمله. ومن 
زَعَمِ أن الله جعل للعباد من الأمر شيئاء فقد كر بما أنزل الله على أنبيائه». لقوله: «آلا له الخلق والامرٌ تبارك 


الله رب العالمينَ 206 . 
وفيا الدعاء المأثور. عن أبي الدرداء - وري مرقوعا-: «اللهم لك الملك كله ولك الحمدٌ كل 
وإليك يَرجِعٌّ م الآمر كلّهء أسألّك من الخير كُلّه وأعوة بك من الشرّ كلمو" 


2 
عاو 


يب اتيت (ا ولافي دوا ف لاه 
يق 46 


أرشد تعالى عباده إلى دعائهء الذي هو صلاحُهم في دنياهم وأخراهمء فقال تعالى : «ادعُوا ركم 
تضرّعاً وحفيةه» معناه: دللا واستكانةء وطإخفيةه. كما قال: 9واذكر ريك في تفسك#. . . الآية. وفي 
الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري قال : وفع انال أصواتهم بالدعا» فقال رسول ا - 5 - أيها الناسء 
داربَعُوا على أنفسكم. قإتكم لا تدعون أصمٌ ولا غائيا. إن الني تدعوته سميع قريب:227 . الحديث 

وقال ابن جُريجء عن عطاء الخراساني» عن ابن عياس في قوله: «إتضرعاً وضيه قال: السر 
: «تضرّعاً»: تذللاً واستكانة لطاعته. إوخفيةم: يقول: بخشوع قلوبكمء وصحة اليقين 
قيما بيتكم عبيفك لاسي ورقيق 

وقال عبد الله بن المبارك» عن المبارك بن فضالة. عن الحن قال: إن كانَ الل لقد جَمَع القوآن. وما 
يشعرٌ به الناسٌ. وإن كان الرجل لقد فَقه الفقه الكثيرء وما يشعرٌ به الناس. وإن كان الرجل ليصلي الصلاة 
الطويلة في بيته وعنده الزُوره» وما يشعرون به ولقد أدركنا أقاماما كان على الأرض من عَطَي يقدرٌّون أن 
يعملوه في السرّء فيكونّ علاية أبداً . ولقد كان المسلمونُ يجتهدونَ في الدعاء: وما يُسمَحٌ لهم صوت. إن كان 
إلا همسا بينهم وبين رَبّهمء وذلك أن الله تعالى يقول: «ادعوا ركم تضرعاً وحقية». وذلك أن الله ذكر عبداً 
صالحاً رَضِي فعله فقال: ظإِذْ نادى ربه نداء حَمِيَ04© 

وقال ١‏ : يكره رفع الصوت والنداءً والصيلٌ في الدعاء. ويؤمر باتضرّع والاستكانة. ثم رَوَى عن 
عطاء الخراساني, عن ابن عباس في قوله: «إنه لايحب المعتدين»: في الدعاء ولا في غيره. 

وقال أبو مِجْكرِ:ِ «إنه ل يحب المعتدين4: لايُسَالٌ ملل الاتبياء 

وقال الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا شعبة. عن زياد بن 
6 عن مولى لسعد : أن سعدا سمع ابنأله يدعو وهو يقول «اللهم . إني أسآلك الجنة 


1-0 


3 رأ بتك أل كرية قت 


مخراق» سمعت أبا 


1419 /5 تفسير الطبري 1705/8 (1) انظر سنن بن ماجه. كتغب اللدعاء 1954. ومد لحسد‎ )١( 
70976 وسلمء كتاب الذكر‎ .3١7 1١1 /4 (؟) البخاري. كتاب الدعوات‎ 

واريَمُوا: ارفقوا. 
()) الورُ: جمع زائر. 


زه) تفسير الطبري 505/8 /3017. 
(1) كذاء ومثله في المسند. . وفي سنن أبي داوه أن زهاد بن مر لق يووي عن لبي تعامة ه وهو أصني أيا جماسة ‏ كسا في اجرح لابن أي 
حاتم 1107/9 قيس بن عياية! 
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ونعيمها وإستبرقهاء وتّحواً من هذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالهاء. فقال: لقد سألت الله خيراً [كثيراً] 
وتعؤذت بالة من شر كثير؛ وإني سَمِعتُ رسول اله - 5 - إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء»: وقرأ هذه 
الآية: «ادعوا ربكم تضرعاًه. . . الآية» وإن بحسبك «اللهم إني أسألك الجنة وما قَرّب إليها من 
قول. أو َمل ء وأعودٌ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل»(©. 


ول 


ورواه أبوداود 
فذكرهء والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان, حدثنا حَمَاد بن سَلّمة أخبرنا الجَريري» عن أبي نعامة: أن عبد الله بن 
مُعَفْل سمع ابته يقول: «اللهم: إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بتي سل الله 
الجنة وَعُذْ به من النار؛ فإني سمعت رسول الله كل - يقول: «يكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور» . 

وهكذا رواه ابن ماجه. عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عفان به. وأخرجه أبو داود. عن موسى بن 
إسماعيل: عن حماد بن سلمة. عن سعيد بن إياس الجريريء عن أبي تَعَامة ‏ واسمه: قيس بن عباية الحنفي 
البصري ‏ وهو إسناد حسن لا بأس به والله أعلم9©. 

وقوله تعالى : «ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحهابه: ينهى تعالى عن الإفساد في الأرضء وما أضره 
بعد الإصلاح! فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك. كان أضر ما | يكون على 
العباد. فنهى تعالى عن ذلك. وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل ديه فقال : «وادعوه خوفاً وطمعاًه. 
أي: خوفاً مما عنده من وبيل العقاب» وطمعاً فيما عنده من جزيل الثواب . 

ثم قال: «إن رحمت الله قريب من المحسنين»: أي: إن رحمته مُرْصَّدة للمحستين. الذين يتبعون 
أوامره ويتركون زواجره. كما قال تعالى : «ورحمتي وسعت كل شيءء فسأكتبها للذير إن». . . الآية. 

وقال: «قريب». ولم يقل: «قريبة». لأنه ضمن الرحمة معنى الثوابء أو لأنها مضافة إلى اللهء فلهذا 


من حديث شعبة عن زياد بن مخراق؛ عن أبي نعامة» عن ابن لسعدء عن سعد. . 


وقال مَطر الورّاق: «تنجُرُوا موعود الله بطاعته, اف ريد زربي ناليج . رواه ابن أبي حاتم . 


قلت سَحَابَاًْالَاسَفَئهُ ِإرِمَيتِ 


وعم 


1 يح رابيد يه حو 
2 2ل لطهت و لهاس امن 
شَرَذ اليد و ريوس © > 

ناختمار أنه 9 البسموي والأرضء وأنه المتصرف الحاكم الملر السو وأرشد إلى دعائه 
لانه على ما يشاء قادر نَبّه تعالى على أنه الرزّاق. وأنه يعيد الموتى يوم 5 
تُعراًهوت. أي : ناشرة بين يدي السحاب الحامل للمطر. ومنهم من قرأ 
الرياح مُبَمْراتٍ» 
)١‏ المند /١‏ 0177 وسئن أبي داود. كتاب الصلاة 7/ 387 
(1) مسند الإمام أحمد ©/ 88 ابن ماجه. كتاب الدعاء 1 وسئن أبي داودء كتاب الطهارة /1١‏ 174. 
() قرأ عاصم بالباء مضمومة. وحمزةٌ والككائي بلنوٍ مفتوحة. وابنُ عامر بضم النون وسكون الشين, والباقون بضم النون والشين. انظر 

الإقناع 49د 


بُْرأه» كقوله: «ومن آياته أن يرسل 
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وقوله : «بين يَدَيْ رَحْمَّتِهه. أي: ب يدي المطرء كما قال: إوهو الذي ي تَ من بعد ما قتظواء 
وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال: «فانظر إلى أثْرِ(؛؛ رحمت الله كيف يحبي الأرض بعد موتهاء إن ذلك 
لمحي الموتى » وهو على كل شيء قدير». 
وقوله : «حتى إذا أكَلّت سحاباً لآب أي لد 0 :تزكر انها ناماه 
تكون ثقيلةٌ قريبة من الأرض مدلهمّة» كما قال زيد بن عمرو ب 
بايث يَجْهِي تمَئ انث ك5 شزة2 
وَاسَلّفت وَجهِي لمن أسِلّنثٌ 2 ل هالأرض تحسلٌ د ثقالا 
وقوله : «إسقناه لبلد ميت6. أي : إلى أرض ميتة مجدية لا نبات فيهاء كما قال تعالى : إواية لهم الأرض 
الميتة أحييناها». . . الآيةء ولهذا قال: «فأخرجنا به من كل الثمرا كذلك نخرج الموتى »م أي : كما أحبينا 
هذه الأرض يعد وا كذلك نحي الأجساد بعد صيرورتها رب الله سبحانه وتعالى ماء 
من السماءء كَتَمطر الأرض أربعين ب ت منه الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في الأرض. وهذا 
المعنى كثير في القرآنء يضرب الله مثلاٌ للقيامة بإحياء الأرض بعد موتهاء ولهذا قال: «لعلكم تذكرون» ‏ 
وقوله : «والبَلدُ الطيّبٌ يخرج نباته ربهه» أي: والأرض الطييةٌ يخرج تباتها سريعاً حستاء كما قال: 
«نتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حستاع ‏ 
«والذي خبّث لا يخرج إلا تكداه قال مجاهد وغيره: كالسباخ ونحوها ‏ 
وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في هذه الآية: هذا مثل ضريه الله للمؤمن والكافر 
وقال البخاري ال وو م بلي مي لجن 


الكثير اصاب أرضاء فكاذ 
الماءء فتفع الله يها الناس 
2 | ذلك مَل من َه في دين اله وتعةما بتي فا اال فَعلِم وعَلَمء جع فرق 
ولم يُقبَلَ هُتَى الله الذي أَرْسِلَتٌ به 
رواه مسلم والنسائي من طرقء عن أبي أسامة حماد بن أسامة, © 
: يمايم تير 
9 وب بيه يعو يسن ديد سَكة قوسو 
لتقت © لتقت © يتتكرس كبرد صخلي وي لومالاقار. لون 4 
لما ذكر تعالى قصة آدم في أو السورةء وما يتعلّق بذلك ويْصِلٌ به وفرع منه. شرع تعالى في ذكر 
)١(‏ كذا في الاصل: آثرء بالإفراد. وهي قراءة الحرميين وأبي عمرو وأبي بكر. وقرأ الباقون: لين عمرء وحفص. وحمزة. والكاتي ٠‏ 
بالجمع . انظر الإقناع 77٠‏ 


(1) البينان في سيرة ابن هشام /١‏ 951. 
(5) البخاري. كتاب العلم .*٠١ /١‏ ومسلمء كتاب القضائل 10217 - 9144 
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قصص الأنبياء ‏ عليهم السلام - الأول فلارل» فابتدأ بذكر نوع فإنه أول رسول إلى أهل الأرض بعد آدم عليه 


السلام. وهو «نوح بن لامك شن خفن - وه إدريس عليه السلا - فيما يزعمون, وهو أول من.خط 
شيث بن آدم عليه السلام . 


وقال يزيد الرقاشي ماق لاو ل 

وقد كان بين آدم إلى زمان نوح عليهما السلام عشرة قرون؛ كلهم على الإسلام . 

قال عبد الله بن عباس وغيرٌ واحد من علماء التفسير: أولُ ما بدت الاصنامٌ أن قوماً صالحين ماتواء فبنى 
قومهم عليهم مساجد وصوروا صورة أرلنك فبهاء ليتذكروا حالهم وعبادتهم, فيتشبهوا بهم . فلما طال الزمان 
جعلوا تلك الصّوَّرٌ أجساداً على تلك الصو . فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الاصنام وسّمُوها بأسماء أولنك 
الصالحين: «ودَاً وسُواعاً ويَغْوث ويَعُوق ونسراه؛ فلما تفاقم الأمر بعث الله سبحانه وتعالى وله الحمد 
والمنة ‏ رسوله نوحاً يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له. فقال: يا قوم اعبدُوا الله ما لكم من إله غيرُه إني 
أخافٌ عليكم عذّاب يوم عظيم». أي : من عذاب يوم القيامة إن لقيتم الله وأنتم مشركون به . «قال الملا من 
قرمهه. أي : الجمهورٌ والسادة والقادة والكبراء منهم : «إنا لنراك في ضلال مبين». أي : في دعوتك إيانا إلى 
ترك عبادة هذه الأصنام التي وجدنا عليها أباءنا . وهكذا حال الفجار إنما يرون الأبرار في ضلالة. كما قال 
تعالى : «وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون». «وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا 
إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم». إلى غير ذلك من الآيات. 

«قال يا قوم ليس بي ضَلَالةُ ولكني رسولٌ من رب العالمين4: أي: ما أنا ال ولكن أنا رسول من رب 
كل كيه ومليكة «أبلفكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون». وهذا شأن الرسول أن 
يكون بليغاً فصيحاً ناصحاً بالل لاينركهم احد من علق الل لي .هله القات: كما جاء في صحيح مسلم أن 
رسول الله و - قال لأصحابه يوم عَرَفة وهم أوفرٌ ما كانوا وأكثر جمعاً : دأيها الناس» إنكم مسؤولون عني» 
فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها عليهم 
ويقول: «اللهم اشهَدُء اللهم اشهلُم0). 


مسي 
يقول تعالى 0 «ارعجبتم». . . الآية. أي : لا تغجبوا من هذاء فإن هذا 
ليس بعسجب أن يوحي الله إلى رجل منكم. رحمة بكم ولطفاً وإحساناً إليكم. لإنذاركم ولتتقوا نقمة الله ولا 
تشركوا به. «ولعلكم ترحمون». 
قال الله تعالى : «فكذبره»ه. أي : فتمادوا على تكلييه ومخالفته. وما آمن معه منهم إلا قليل. كما نص 
عليه تعالى في موضع آخر. «فانجيناه والذين معه في الفلك4. وهي السفينة. كما قال: طفانجيناه وأصحاب 


(1) سلم. كتاب الحج 460 
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السفينة. «وأغرقنا الذين كذبوا بآياتن/ه. كما قال: «مما خطيئاتهم أغرقوا فادخلوا نارأ. فلم يجدوا لهم من 
دون الله أتصاراً» ‏ 

وقوله: طإإنهم كانوا قوما عمين4. أي: عن الحق. لا بيصروته ولا يهتدون له 

فبين تعالى في هذه القصة أنه انتقم لأوليائه من أعدائه. وأنجى رسوله والمؤمنين. وأهلك أعداءهم من 
الكافرين» كما قال تعالى : «إنا لننصر رسلناه. . . الآية إلى قوله: إولهم سوء الداره. 

وهذه سنة الله في عباده في الدنيا والآخرة» أن العاقبة للمتقين والظفر والغلب لهم. كما أهلك قوم نوح 
بالغرق ونججى نوحا وأصحابه المؤمنين. 

قال مالك. عن زيد بن أسلم: كان قوم نوح قد ضاق بهم السهلُ والجبلٌ. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم :ما عذب الله قوم نوح إلا والأرض ملأى بهم. وليس بقعة من الارض 
إلا ولها مالك وحائز. 

وقال ابن وهب: بلغني عن ابن عباس : أنه نجا مع نوح في السفينة ثماتون رجلك أَخنّهم مجُزهمى. 
وكان لسانه عر 


رواهنٌ ابن أبي حاتم . وقد روى هذا الآثر الأخير من وجه آخر متصلاً عن ابن عباس رضي الله عتهما ‏ 


إتَالَرَيددَكفى سَفَاهَةٍ 


2_ارعء 


ََانْعَلَِينَ © يُنَمْحكْمْ رسكب 
مَك شنو ولا جلك غلنة 
أترفكختيخة © > 

يقول تعالى : وكما أرسلنا إلى قوم نوج نوحأء كذلك أرسلنا إلى عادٍ أخاهم هوداً 

قال محمد بن إسحاق: هم ولد عاد بن إرَم بن عَوْص بن سام بن توح 

قلت : وهؤلاء هم عاد الأولىء الذين ذكرهم الله وهم أولاد عاد بن إرم الذين كاتوا يأوون [إلى] العَمَّد 
في البرء كما قال تعالى : «إألم تر كيف قعل ربك بعاد. إرم ذات العماد. التي لم يخلق مثلها في البلاد» وذلك 
لشدة بأسهم وقوتهم. كما قال تعالى : فإفاما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. وقالوا: من أشد متا ققوة؟ 
أوْلم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكاتوا بآياتنا يجحدون». 

وقد كانت مساكنهم باليمن بالاحقاف. وهي جبال الرمل . 

قال محمد بن إسحاق. عن محمد بن عبد الله بن أبي سعيد الحزاعي . عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» 
سمعت علي بن أبي طالب يقول لرجل من حَضْرَّموتٍ : هل رأيت كثيياً احمر تخالطه مُترَةاا» حمراء ذا أرَالكِ 


4 


د ومح ادك ف َْلْقِبَطه وروا ءال 


(1) المدرة: طين لا رمل فيه. والآراك والسدر: نبتان. 
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وسذر كثير بناحية كذا وكذا من أرض حَضْرَموتِ هل رأيته؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. والله إنك لتنعته نع 
رجل قد رآه. قال: لاء ولكني قد حدثت عنه. فقال الحضرمي : وما شأنه يا أمير المؤمنين؟ قال: فيه قبرٌ هود 
عليه السلام. رواه ابن جرير"». 

وهذا فيه فائدة أن مساكنهم كانت باليمن» وأن هوداً عليه السلام ‏ دُفن هناك وقد كان من أشرف قومه 
نسب لان الرسل إنما يبعثهم الله من أفضلٍ القبائل وأشرفهمء» ولكن كان قومه كما شُدّد خلقُهم سُدَّدَ على 
قلوبهم. وكانوا من أشدٌ الام تكذيياً للحق ‏ ولهذا دعاهم هود عليه السلام ‏ إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له. وإلى طاعته وتقواه. 

«قال الملة الذين كفروا من قومده والملأهم: الجمهور والسادة والقادة منهم» «إنا لثراك قي 
سفَامق مانا لنظتُك من الكاذيين». أي : في ضَلالةٍ حيثُ دعوتنا إلى ترك عبادة الأصنام » والإقبال إلى عبادةٍ 
الله وَحدَهُ كما تعجب الملا من قريش من الدعوة إلى إله واحد «فقالو/ه: «أجعل الآلّهة لها واحداً». . 
الآية. 

«قال: يا قوم. ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين#: أي: لست كما تزعمون. بل جئتكم 
بالحق من الله الذي خلق كل شيء: فهورب كل شيء ومليكه «#أبلفكم رسالات'ربي وأنا لكم ناصح أمين». 
وهذه الصفات التي يتصف بها الرسل البلاغة والنصح والأماثة . 

«أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم». أي: لا تعجبوا أن بعث الله إليكم 
رسولاً من أنفكم لينذركم أيام الله ولقاءه: بل احمَدُوا الله على ذاكمء «واذكروا إذ جعلكم حُلَفاءٌ من بعد قوم 
نوح». أي : واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم من ذرية نوح» الذي أهلك الله أهلّ الأرض بدعوته» لما 
خالفوه وكذبوه. «وزادكم في الخلق بسطة»ه. أي : زاد طولكم على الناس يَسْطة أي : جعلكم أطول من أبناء 
جنسكم. كما قال تعالى : في قصة طالوت: «وزاده بسطة في العلم والجسم» «فاذكرا آلاء اشم أي: 
نعَمه ومننه عليكم «لعلكم تفلحون». 


رس سوعية 2 م سد يويند 


لِتَعْبْدَاَفَه يَحَدَمْوَسَدَرَمَاكانَ يَعَبْدُ 


9 لتَايِمَاكِدُإنَ نَألصَددِقِنَ 


5ُرِجْس وَعَصَبٌ أ توت النتلرو سَيَنِشموعَآكتْرَوَمَجَادَمْ نا 
زكرن لشتييت © تأبدتة رازب ممم َمَووتَوقننا 


دار رليت وكاو تازيب 46 

يقول تعالى مخبراً عن تمردهم وطفيانهم وعنادهم وإنكارهم على هود عليه السلام : «قالوا: أجثتنا لتعبد 
الله وحده». . الآية, كما قال الكفار من قريش: «وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك» فأمطر 
علينا حجارة من السماء. أو اثتنا بعذاب أليم©. 

وقد ذكر محمد بن إسحاق وغيره: أنهم كانوا يعبدون اصناماً. قَصَنْم يقال له: صُدَام وآخر يقال له: 
صَمُود. وآخر يقال له: الهباه"». 


رو تفسير الطيري 8/ 35317 
(5) نفسير الطبري 717/8 77٠‏ وانظر تفسير التحرير والنتوير للطاهر بن عاشور 911/4 917 
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ولهذا قال هودٌ عليه السلامٌ: «قد وقع عليكم من ربكم رجسٌ وَعَضبٌّ». أي: قد وَجَبَ عليكم 
بمقالتكم هذه من ريكم رجسٌء قيل: هو مقلوب من رجز. وعن ابن عباس: معناه السخط والغضب. 


«أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم4. أي: أتحاجوني في هذه الأصنام التي سميتموها 
أنتم وآباؤكم آلهةء وهي لا تَضُرٌ ولا تَنهَمُ ولاجعل الله لكم على عبادتها حجة ولا دليلاء ولهذا قال: هما نَزّل 
الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين». 

وهذا تهديد ووعيد من الرسول لقومه. ولهذا عقب بقوله: «فانجيناه والذين معه برحمة مناء وقطعتا دابر 
الذين كذبوا بآياتناء وما كانوا مؤمنين». 

وقد ذكر الله سبحانه ‏ صفة إهلاكهم في أماكن أخَر من القرآنه بأنه أرسل عليهم الريح العقيمء ما تدر 
من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم» كما قال في الآية الأخرى. ؤوأما عاد فاهلكوا بريح 2 صَرْصَر عاتية. 
سخْرّها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حُسُوماً ى الوم فيها صَرْعَى كانهم أعجارٌ نحل + 
من باقية» لما تمردوا وَعَتوا أهلكهم الله بريحٍ عاتية» فكانت تحملٌ الرجلّ منهم فترقُه في الهواء 
آم رأسه فتثلغ0© رأسه حتى تُبِينَهُ من جثته. ولهذا قال: «كأنهم أعجاز نخل خاويةر 


وقال محمد بن إسحاق: كانوا يسكنون باليمن من عمان وحضرموت, وكاتوا مع ذلك قد قَشَوا في 
الأرض وقهروا أهلهاء بفضل قوتهم التي آتاهم الله وكانوا أصحابٌ أوثانٍ يعبدوتها من دون الله قبِعث الله 
إليهم هوداً عليه يه السلا وهو من أوسطهم تسبأء وأفضلهم في فأمرهم أن يدوا الله ولا يَجِعَلُوا معه 
غيرهء وأن يَكُقُوا عن ظلم الناس . فأبوا عليه وكذبوهء وقالوا: من أشد منا قوة؟ واتبعه منهم ناسء وهم يسير 
مكتتمون بإيماتهمء فلما عتت عاد على الله وكذبوا تبيهء وأكثروا في الأرض الفساد وتجبرواء وينوا يكل ريع 

فعء كلمهم هود فقال: عو مه عي وإذا بطشتم 

فاتقوا الله وأطيعون». «قالوا فاك ببينة وما نحن بتاركي الهتنا عن قولك وما نحن 
لوس إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا يسوم أ. تون فقال: إني أشهد الله واشهدوا أنَي بريء 
مما تشركون. من دونه فكيدوني جميعاً ثم لا ُنِرُونَ. إني توكلت على الله ربي وريكم ما من دابة إلا هو اخ 
بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم . 

قال محمد بن إسحاق: فلما أبوا إلا الكفرٌ به» أمسكٌ الله عنهم القَطرَ ثلاتَ ستين» فيما يَعمُونَ حتى 
جَهَدهم ذلك. قال: وكاذٍ الناس إذَا جَهَدَهمٍ أمر في ذلك الزمان» فطليوا من الله القرجء إتما يطلبونه يحرمته 
ومكان بيتهء وكان” "مروف عند أل ذلك الزمان: و الال تيموة» سمس لط 2 بن لاود بن سام بن 
نوجء وكان سَيدُهم إذ ذاك رجلا يقال له: معاوية بن بكرء وكاتت له أم من قوم عاد واسمها كلهدة”” ابنة 
الخييري» قال ت عاد وفدا قريباً من سبعين رجلا إلى الحرم, ليستقوا لهم عند الحرم. فمروا بمعاوية بن 
بكر بظاهر مكة فنزلوا عليه؛ قأقاموا عنده شهراً يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان ‏ قينتان لمعاوية ‏ وكاتوا قد 
وصلوا إليه في شهرء فلما طال مقامهم عنده وأخذته شفقة على قومه. واستحيا منهم أن يأمرهم بالاتصراف. 


)١(‏ أي: تهشمه. 
(3) في الاصل: وكانوا. 
() في الأصل: جلهدة 
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أن تغنياهم به فقال0©: 


د 
فبتيوي أرضّ عاد إن عادا 
من العطش القديند: فلس ترجو 
وقد كاتنت تَوَهُمٌ بخينر 
7 0 0 جهراً 


تفخ وَفدُكُم من وَفْد قَوْم 
قال: قعند ذلك تتبّة القومٌ لما جاءُوا له. فَنْضُوا إلى الحرم» ودعَوا لقومهم 
عِترد”2. فأنشأ الله سحابات ثلاثاً: بيضاء. وسوداة. وحَمرَاءُء ثم ناداه منادٍ من السياء: امه 
من هذا السحاب. ققال: اخترت هذه السحابة السوداء. فإنها أكثر السحاب ماء. فناداه مناد: اتخترتٌ رماداً 
رِميدا””. لاتبقي من عاد أحدأًء ولا والدأً تترك ولا ولد إلا جعلته هَمَدأَء إلا بني اللّوذيّة. المهّدَا ‏ قال: 
وبئو اللوذية: بطن من عاد مقيمون بمكة. فلم يصبهم ما أصاب قومهم - قال: وهم من يقي من أنسالهم 
وذراريهم عاد الاخرة ‏ قال: وساق الله السحابة السوداء ‏ فيا يذكرون ‏ التى اختارها ل ه20 بما فيها من 
النقمة إلى عاد. حتى تخرج عليهم من واد يقال له: «المغيث», فلما رأوها استبشرواء وقالوا: هذا عارضٌ 
بطردا» يقول: «بل هوما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربهاه. أي : تهلك كل 
شيء مرت به فكان أول من أبصر ما فيها وعرف أنها ريح» فيما يذكرون» امرأ من عاد يقال لها : مهو 
فلما تبينت ما فيها صاحت؛ ثم صَعِقَتَ. فلما أفاقت قالوا: ما رأيت يا مهدُ0؛»؟ قالت: ريحاً فيها سهُبِ الثارء 
أمامها رجال يقودونهاً. فسحُرها الله سبع ليال وثمان أيام حسوم. كما قال الله والحسوم : الدائمة ‏ فلم تَدَيٌ 
من عاد أحداً إلا هَلَك واعتزل مُود اللام: فيما ذكرٌ لي ومن معه من المؤمئين في حظيرة» ما يصيبه ومن 
معه إلا ما تلين عليه الجلود. الانفس. وإنها لتمر على عاد بالطعن ما بين السماء والأرض. وتدمّغهم 
بالحجارةع”*. 
وذكر تمام القصة بطولهاء وهو سياق غريب فيه فوائد كثيرة: وقد قال الله تعالى : «ولما جاء أمرنا نجينا 
هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ» . 
وقد ورد في الحديث الذي رواه الإمامٌ أحمد في مسنده قريب مما أورده محمد بن إسحاق بن يسارء 
رحمه الله. قال الإمام أحمد: 
حدننا زيد بن الحُبَابِ. حدنني أبوالمنذر سلام بن سليمان النحوي. حدثنا عاصم بن أبي التجودء عن 
أبي وائل. عن الحارث البكري قال: خرجت أشكو العلاة بن الحضرمي إلى رسول الله 8 - فمررثٌُ بالريدَةٍ 
(1) الأبيات في تضير الطبري 518/4 -516. والؤطنة صوت عفي لا يقهم. وافمرف ها دعاه الله بِالسُفيًا. والعيامى : جمع عيمان 
عيمى. والميمة: شدة شهرة اللين 
(9) ورد لوك مه مون تقط. وفي الثنية كما كيت وكذلك هو في مخطوطة تفسير الطيري . 
(7) هو الذي بلغ الغاية في الاحترئق 
(4) كنا في الاصل. وفي تضير الطيري: مهد 
(0) انظر تير الطيري 4/ 718-5139 
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مُنقطعٌ يهاء فقالت لي : يا عبد الله إن لي إلى رسول الله ده حاجة, فهل أنت 
فاتيثٌ المدينةق. 0 المسجدٌ غاس با يأهله. بإذا د سوداء تخفق. وإذا بلالُ متقلق 


سيمع ليسا يراه - أو قال ١‏ كه - سأ عاد ل اذ 2 “فل لمت . قاد حل م 
تميم شيء؟ قلت: نعمء» وكانت لنا الدَبّرَك0 عليهم . ومررثُ بعجوز من ني تميم منقطع بها ساني أن 
أحملها إليك. وها هي بالباب. فأذن لهاء ٠‏ فقلت: يا رسول الله 
حاجزاًء فاجعل الدهناء . فَحَمِيت العجورٌ واستوفرَثُ7©. فقالت: يا رسول الله. فإلى أبن يُضْطَرٌ مُضرّك؟ قال 
قلت: إن مثلي ما قال الأول: «معْرَّى حَمَلت حتفهاء. هذه ولا أشعر انها كانت لي خصماً ٠‏ أعوذ ياف 
وبرسوله أن أكون كوافد عادٍ! قال: هيهء وما وافد عاد؟ ‏ وهو أعلم بالحديث منه. ولكن بلتظمله -فلت: إن 
عادا فُحِطُوا فبعثوا وافداً لهم يقال له : كيل فمرٌ بمعاوية بن بكر عنده شهراً يسقيه الخمر وتَفْيُّ جاريتان. 
يقال لهما: الجرادتان. فلما مضى الشهر خرج إلى جبال : ال: «اللهم إنك تعلم أني لم أجىء إلى 
مريض فأداويه. ولا إلى أسير فأفاديّه ٠.‏ اللهم أسقٍ عاد ما كنت تَسقيه فمرّت به سحابات سود فنودي منها 
اختر. فاون إلن سضازةبقها سروت فنودي منها : خذها رماداً ددا لا من عاد أحداً . قال: قما بلغني أنه 
بُعث عليهم من الريح إلا قدر ما يجري في خاتمي هذاء حتى هلكوا - - قال أبو وائل : : وصدق - قال: وكاتت 
المرأة والرجل إذا بعثوا وافداً لهم قالوا: دلا تكن كوافد عاده. 

هكذا رواه الإمام أحمد في المسند©؛ ورواه الترمذي ٠‏ عن عبد بن حُمَيده عن زيد بن الحُيفٍ. به 
نحوه. ورواه النسائى من حديث سلام أبي المنذر. عن عاصم ‏ وهو ابن بَهدَلَة - ومن طريقه رواء ابن ماجة 
أيضاً. عن أبي وائل» عن الحارث بن حسان البكري. به ا عن أبي كريب. عن زيد بن حُبَاب . 
به. ووقع عنده: وعن الحارث بن يزيد البكري» فذكره. وروا أيضاعن أبي كريب. عن أبي بكر بن عياش . عن 
عاصم. عن الحارث بن حسان اليكري . فذكره. ولم أر في النسخة «أبا وائل». والله أعلم 


ءاس مع 


و وَإِلَتَمُووَ دَعَاهُم ليوأت وا بُِوافهمالَح يلو ىَركَدَجَةَنحْمبتَيين 
يهن كاه َحكْع َكل كاوها سو مدق عَدك آِث © 
وَاكُروَا مل هآ لكآ نْبَسَدِعَا ويلك فلار ضٍ تَتَِذُوات ين سْهُولَِا ضور وتَنحِنونَ 
الجبال يوئاناة كرا ءا لك أمَه تقض مقي 1ل 55 
لد نَآسَعْضِْمْ لمن ءَ'سَنَ و َأَصَلَمُوتَ أك ملسا يريد سه تمت 
© نَأل َاسْعَكجََأإنَالىَءَاس مب وكيروت (ياصَمره لهَةوحَوَْعنَْ رِرَيهمَوَفَانُوً 
بصب خ أتنايماْئ كتين ترس © تدم كه سباق رمم ينه © » 
)١(‏ الدبرة: الهزيمة في القتال الهزيمة في_القتال. بريد : عزمناهم 
(1) المستوفز: من استقلّ على رجليه ولما بست قااً. وقد تهما للوتوب والمضي 


(©) مسد الإمام أحمد +*/487. وتحفة الأحوفي . تسير سورة الذلريات 161/4- 2961 واين مايه كتنب الجبهاد 441. ولم يدكر آنا 
وائل. وتفير الطبري 1-590/8؟5؟ 


سق اهم 
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ن دم بن سام بن نوحء وهو أخو ججديس بن عاثرء وكذلك 
ن العرب إبراهيم الخليل - - عليه السلام - وكانت ثمودٌ بعد عاوء 
ومساكتهم مشهورة ة فيما بين الحجاز والشام إلى وادي القرّى وما حولهء وقد مر رسول الله يك - على قراهم 
ومساكنهمء وهو ذاهب إلى تبوك سنة تسع . 

قال 0 أحمد: ل عبد الصمدء حدثنا | صخر بن 


ي» عن نافع عن ابن مر قال: : لماتزل 


ارتحل بهم حتى نزل بهم على الاي كت ا 0 على القوم يسور 
[قال27]: «إني أخشى أن ل مثل ما 0 فلا تدخلوا 0 


عمر قال: قال رسول الله يك - وهو با لا على مؤلاء المعلّيين 35 ا كوه د 
تكونوا باكين فلا تَدْخُلوا عليهم أن يصييكم مثلّ ما أصابهم©. 

وأصل هذا الحديث مخرج في الصحيحين من غير وجه©©. 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدّثنا يزيد بن هارونَء أخبرنا المسعوديّ» عن إسماعيل بن أوسط. عن محمد 
أبي كبشة الأنماري. عن أبيه قال: لما كان في غزوة تبوك تسارّع الناسٌ إلى أهل الحججر يدخلون عليهم . 
فبلغ ذلك رسول الله يك - فتادى في الناس : الصلاةَ جامعةٌ. قال: فأتيت رسول الله - كك تعر مك ين 
وهو يقول: ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم . قناداه رجلٌ منهم : نعجبٌ منهم يا رسول الله. قال: أفلا 
أنبتكم بأعجبّ من ذلك. رجل من أنفسكم يتبتكم بما كا قيلكمء» وبما هو كائن بعدكمء فاستقيموا وسَدّدوا. 
فإن الله لا يعبا بعذابكم شيئاء وسياتي قوم لايدفعون عن أنفسهم شيئاًة"» . 

لم يخرجه أحد من أصحاب الستن الستق وأبو كبشة اسمه: عَمْرو بين0© سعدء ويقال: عامر بن 

سعد( والله أعلم . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاقء حدثنا مَعْمرٌ عن عبد الله بن عثمان بن تّيم عن أبي الزبير» 
عن جاير قال : لما مر رسول الله - َي بالحجر قال: لا تسألوا الآبات» فقد سألها قوم صالح. فكانت - يعني 
٠‏ وتَضدّر من هذا الفعء قََتَوا عن أمر ربهم قَمَقُوهاء وكانت تشب ماهم يوم 
ويشربون لبها يومأ. فَعَقَرُوهاء عله عيسة اعد ال يوحت انيم السماء متهم إلا رجلا واحداً كان في 
حرم الله. فقالوا:من هو يا رسول الله؟ قال: أبو رغال”": فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه0©. 


(1) عن المسند. 

(7) مسند الإمام أحمد 5/ 137 

© المند ؟/ 74 والبخاري. كتاب الصلاة /١‏ 0118 ومسلمء كتاب الزهد 7745-5146 
(4) في الاصل: متمسك بعنزة. 
(0) مسند الإمام أحمد 4/ 5531 

(5) كذا في الأصل: عرو وفي بعض النخ: مر وكلاهما واردُ في اسمه. انظر أسد الغاية «/ 158 4/ 1918 5/ 151 
(7) انظر خبره في دلائل النبوة للييهقي /١‏ 7917 

(8) مسد الإمام أجمد 6/ 585 


سور ة الأمراف اشنا 


وهذا الحديثٌ ليس في شيء من الكتب الستةء وهو على شرط مسلم. 

فقول تعالى : «وإلى ثمود أخاهم صالحأه؛ أي : ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحأء «قال: يا 
قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره»» جميعٌ يع الرسل. يدعون إلى عبادة الله وحدّه لا شريك له كما قال تعالى : 
«وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فأعبدون». وقال: «ولقد بعثنا قي كل أمةٍ رسول 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت6». 

وقوله: : «ؤقد جاءتكم بيئة من ربكم» هذه ناقً اله لكم ليذه أي: : قد 
ها جدكُم به. وكانوا هم الذين سألوا صالحاً أن يأتبهم بآية. واقترحوا عليه أن 
عيّنوها بأنفسهم» وهي صخرة منفردة في ناحية الجر يقال لها: الكاتبة» فطلبوا منه أن يخرج لهم منها ناقة 
عُشَراء تمض ء فاخذ عليهم صالح العهود والموائيق لثن أجايهم الله إلى سؤالهم وأجابهم إلى طلبتهم ليؤمنن 
به ولط فلما أعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهم قام صالحٌ السلام ‏ إلى صلاته ودعا الله عز وجل ٠‏ 
فتحرّكت تلك الصخرةٌ ثم انصِدَعَتُ عن ناقة إفاء ويْرّاء يتحرك بين جنبيهاء كما سألواء قعند ذلك امن 
رئيسٌ القوم وهو: «مجندّع بن عمروة ومن كان معه على أمره؛ وأراد ب أشارف ثمود أن يؤمنوا فَصَدّهم «نؤاب 
ابن عمرو بن لَبيلِ» «والحُبابُ» صاحب أوثانهم» وربان!! بن صَمعر" "© بن جلمس(2: وكان «لجندع بن عمرو» 
ابن عَم يقال له : «شهاب بن خليفة بن مخلاة بن لبيد بن جواس»؛ وكان من أشراف ثمود وأفاضلهاء فاراد أن 
يُسلم أيضاً فنهاه أولئك الرهط. فأطاعهم: فقال في ذلك رجل من مؤمني ثمودء يقال له: مَهُوش بن عنّمة بن 
الذّميل رَحِمّه الله2©»: 

وكانت ' عُضصْبِةٌ من آل مرو إلى دين الشبيّ دَعَوَا شِهَابَا 

نَهُمُ بان يجيب فَلّوأجايَا 
وما عَدَنُوا بصاحبهم كُؤابا 
مَوْلُوا بعد يدهم ذثابا 


حبةٌ من الله على صدق 


فاقامت الناقةٌ وفصيلُها بعدما وضعته بين أظهرهم مه تشرب ماء بثرها يومء وتدعه لهم يوماً. وكانوا 
يشربون لبنها يوم شربهاء يحتلبونها فيملاونَ ما شائوا من أوعيتهم وأوانيهم. كما قال في الآية الأخرى: 
«ونبئهم أن الماء قسمة كل شرب محتضر». وقال تعالى : هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم 
معلوم. وكانت تسرّحٌفي بعض تلك الأودبة ت من فج وتصدُر من غيره ليسعهاء ٠‏ لأنها كانت تتضلّم من 
الماءء وكانت - على ما ذكر- حَلَْاً هائلا ومنظرا رائعأء إذا مرت بأتعامهم نفرت منها. فلما طال عليهم ذلك 
واشتدٌ تكذيبُهم لصالح النبي ‏ عليه السلام ‏ عزموا على قتلهاء ليستأثروا بالماء كل يوم. فيقال: إنهم اتفقوا 
كلهم على قتلها. 

قال قتادة: بلغني أن الذي قتل الثاقة طاف عليهم كُلّهم ٠‏ أنهم راضون بقتلهاء حتى على النساء في 
خدورهن. وعلى الصبيان أيضاً. 


)١(‏ كذا في إحدى النسخ. وفي أخرى: زبان. بالزاي. وفي ثالثة: ريان, بالراء والياه. وفي تفسير الطيري : ريايه. 
(1) في الأصل: صمعون. والمثبت عن باقي التسخ والطبري ١‏ 
() في الاصل: حليسء بالحاء. وفي تفسير الطبري: جلهس . والمثبت عن باتقي النسخ 

(4) الآبيات في تفسير الطبري 8/ 5795. 


ف الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
: وهذا هو الظاهر لأن الله تعالى يقول: «فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواهاه, 
وقال: «إواتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بهاه, وقال: طإفعقروا الناقةه. فأسئد2"» ذلك إلى مجموع القبيلة» 
فدل على رضى جميعهم بذلك. والله أعلم. 

وذكر الإمام أبو جعفر بن جرير - - رحمه الله وغيره من علماء التفسير في سبب قتل الناقة : أن امرأةٌ منهم 
يقال لها: «عنيزة ابنة غنم بن مجلزهء وتكى 0 غلم كانت عجوزاً كافرةء وكانت من أشد الناس عداوة 
لصالح عليه السلام: وكانت لها بنات جسانٌ وما جزيل» وكان زوجها شاب بن عمرو أحد رؤساء ثمودء وامرأةٌ 
أخرى يقال ها: «صدوف2»9 ابئة المحيا بن دهر بن المحيا!؛» ذات حسب ومال وجمال» وكانت تحت رجل مسلم 
من ثمودء ففارقته. فكانتا تجعلان لمن التزم لهما بقتل الناقة» فدعت «صدوف»7”» رجلا يقال له: «الحباب» 
وعرضت عليه نفسها إن هو عقر | فأبى عليها . فدعت ابن عم لها يقال له : «مصدع ين مهرج بن المحياء 
فأجابها إلى ذلك - ودعت وعنيزة بنت غَنْم» قدار بن سالف بن جندع” وكان رجلا أحمر أزرق قصيرأء 
يزعمون أنه كان وَلَدَ زنيق» وأنه لم يكن من أبيه الذي تسب إليهة وه و سائف: وإنما كان من رجل يقال له: 
«صهياد'”»» ولكن ولد على فراش «سالف», وقالت له: أعطيك أي بناتي شئتَ على أن تعقر التاق أفعند ذلك 
انطلق دقدار ين سالف» «ومصدع بن مهرج» فاستفزا(" عُوَاهُ من ثمودء فاتبعهما سبعة تقر فصاروا تسعةً رهط 
وهم الذين قال الله تعالى : إوكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون»» وكانوا رؤساء في 
قومهم. فاستمالوا القبيلة الكافرة يكمالهاء فطاوعتهم على ذلك. فاتطلقوا فرصّدُوا الناقة حين صَدَرت عن 
الماء. وقد كمن لها «قدار» في أصلٍ صخرة على طريقهاء وكمن لها «مصدع» في أصل أخرىء فمرت على 
«مصدعء قرماها بسهم فانتظم به عض لَه ساقها وخرجت «أم غَنْم عنيزة»» وأمرت ابنتها وكانت من أحسن الناس 
وجهاء فسفرت عن وجهها لقدار ودَمُرته0*» فشد على الناقة بالسيف» فكسّف”' عرقوبهاء فخرت ساقطة إلى 
الأرضء ورغت رَعَاةٌ واحدة 1 9 
جبلاً منيعاً. فصعد أعلى صخرة فيه ورغا -افروق ينك الرزاقه اتن معمر» عمن سمع الحسن البصري أنه قال: يا 
رب. أين أمي؟ ويقال: إنه رغا ثلاث مرات؛ وإنه دخل في صخرة فغاب فيهاء ويقال: بل اتبعوه فقعقروه مع 
أمه قالله أعلم . 

فلما قعلوا ذلك مق دجيل ل 0 فجاءهم وهم مجتمعون» فلما رأى 
الناقة بكى وقال: #تمتعوا في داركم ثلاثة أيام». . الآية وكان قتلهم الناقة يوم الأربعاء» فلما أمسى أولئك 
التسعة الرهط عزموا على قتل صالح. وقالوا : إذكان ما جلناه قبلناء وإن كان كاذب الحقناه بناقته! طقالوا: 


1) في الاصل: «فائتد ذلك على». 

(1) في الاصل: عثمان. وانظر وروده بعد قليل. 

©) في الاصل: صروف 

(4) في الاصل: المختار. 

(©) في الاصل: جذع. 

(9) في الأصل: ضيان. 

) في الأصل: فاستفووا. 

(4) أي: حنه وحرضته. 

(9) في الاصل: فكشف. وكف عرقوبها: قطع عصيته دون سائر الرجل. 
١٠)أي:‏ ولدها 


٠‏ سورة الأعراف لكل 


تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله؛ وإنا لصادقون. ومكروا مكرأ ومكرنا مكراً وهم 
لايشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم». . . الآية. 

فلما عزموا على ذلك وتواطئوا عليهء وجاءُوا من الليل ليفتكوا بني الله صالح. أرسل الله سبحاته 
وتعالى » وله العزة ولرسوله عليهم حجارة فرضَختهم سلفاً و قومهم. وأصبح ثمود يوم الخميسء» 
وهو اليوم الأول من أيام التّظرة» ووجوههم مُصْفَرَةٌ كما وعدهم صالح عليه اللام. وأصبحوا في اليوم الثاني من 
أيام التأجيل » وهو يوم م الجمعة. ووجوههم محمرّة . وأصيحوا في في اليوم الثالث من أيام المتاع وهو يوم السيتء 
ووجوههم مسودّة. فلما أصبحوا من يوم الأحد وقد تحتطوا يتمدو يتتظرون نقمة الله وعذابه - عياقاً باقه من 
ذلك لا يدرون ماذا با بهم ولا كيف يأتيهم العذابٌُ. وأشرقت الشمسٌ. ٠‏ جاءتهم صيحةٌ من السماء ورَجّقَة 
شديدة من أسفلَ منهمء قفاضت الأرواحء وزهقت النفوس في ساعة واحدة «#فأصيحوا في دارهم جاثمين» ٠‏ 
أي: صرعى لا أرواح فيهمء ولمٍ .يقلت منهم أحدى لا صغير ولا كبير. لاذكر ولا أندى ‏ قالوا: إلا جارية كانتت 
مقعدة ‏ واسمها: «كلية ابنة السَلْقَى ويقالٍ لها َالتُريْعدُة» -وكانت كاقرة شديدة العداوة لصالح عليه 
السلامء قلما رأت ما رأت من العذاب» أطلِقّت رجلاهاء ققامت تسعى كأسرع شيع فأتت حيا من الأحياء 
فأخبرتهم بما رأت وما حَلَّ بقومهاء ثم استسقتهم من الماءء فلما شري تماتت- 

قال علماء التقسير: ولم يبق من ذرية ثمود أحد. سوى صالح -عليه السلام - ومن اتبعه - رضي الله 
عنهم ‏ إلا أن رجلا كان يقال له: «أبو رِغَال»: كان لما وقعت التقمة يقومه مقيماً في الحرم. قلم يصبه شي + 
فلما خرج في بعض الأيام إلى الحلّ جاءه حجر من السماء فقتله. 

وقد تقدم في أول القصة حديث «جابر بن عبد الله, في ذلك. وذكروا أن أبارغَال هذا عو والد «ثقيف» 
الذين كانوا يسكتون الطائف. 

قال عبد الرزاق: قال معمر: أخبرني إسماعيل بن أمية: أن التبي ‏ بك - مر بقبر أني رعَالٍ فقال- أتدرون 
من هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا قبر أبي رِعَالء رجل من ثمود. كان في حرم الله قمنعه حرم الله 
عذاب الله. فلما خرج أصابه ما أصاب قومه. فَدُوْن ها هناء ودقن معه صن من ذهب قتزل القوم قابتدروه 
بأسيافهمء قبحثوا عنهء فاستخرجوا الغصن0©. 

وقال عبد الرزاق: قال معمر: قال الزهري: أبو وِغَالء أبو ثم 

هذا مرسل من هذا الوجه. وقد رُوي متصلا من وجه آخرء كما قال محمد بن إسحاق. دعن سحل بن 
أمية عن يُجير بن أبي بُجير قال: سمعتٌ عبد اله بن عمرو يقول: سمعت رسول ال-8 - يقول حين 
خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال: «هذا قبر أبي دعالء وهو أبو ثقيف. وكاق من ثمود. وكان بهذا 
الحرم فده عنه. فلما خرج أصاته النقمة التي أصابت قومه بهذا لسكا فيه . واية ذلك أنه دفن معه 
عُصنَّ من ذهبء إن أنثم نب نبشتم عنه أصبتموه. فابتدرء النلسٌ فاستخرجوا منه العصن». 


وهكذا رواه أبو داودء عن يحيى بن معين» عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيهء عن ابن إسحاق ٠‏ 
3 
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ناعنك الججزء اثالث من تفسير القرآن المظيم 
قال شيخنا أبو الحجاج لمر :. وهو حديث حسنٌ عزيزٌ. 
قلت: تفرد بوصله وبُجَير بن أبي بجير هذاء وهو شيخ لا يُعرَفُ إلا بهذا الحديث» قال يحبى بن معين: 
ولم أسمع أحداً روى عنه غير إسماعيل بن أمية. 
قلت: وعلى هذا فيخشى أن يكون وهم في رفع هذا الحديث. وإنما يكون من كلام عبد الله بن عمروء 


مما أخذه من الزاملتين. 
قال شيخنا أبو الحجاج. بعد أن عرضت عليه ذلك: وهذا محتمل؛ والله أعلم. 
وقوله تعالى : 
د تتوَلٌعَنبَومليمر ود م رارق رك يكل لا 1 بت 9ه 


هذا تقريمٌ من صالح ‏ عليه السلام لكا لا أت اط متهم لوهم لي ال ٠‏ وابائهم 
عن قبول الحق وإعراضهم عن الهدى إلى العَمّى . قال لهم صالح ذلك بعد هلاكهم تقريعاً وتوبيخاً وهم 
يسمعون ذلك. كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله - كي لما ظهر على أهل بدرء أقام هناك ثلاثأء ثم أمر 
براحلته فشّدت بعد ثلاث من آخر الليل فركبهاء ثم سارحتى وقف على القليب قليب بدرء قجعل يقول: «يا أبا 
جهل بن هشامء يا عتبة بن ربيعة» ويا فلان ابن فلان: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني 
وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر: يا رسول الله ما تُكَلَم من أقوام قد جَيّفُوا؟! ققال: والذي نفسي 
بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهمء ولكن لا يجييون»0© 

وفي السيرة أنه -عليه السلام ‏ قال لهم : «بئس عشيرةٌ الني كتم لييكم » كذبتموني وصَدّقني الناس» 
وأخرجتموني وآواني الناسء وقاتلتموتي ونصرني الناسء فبئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم!»29. 

وهكذا عام علد اقم قال لقومه: «لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم»#ء» أي : فلم تنتفعوا 
بذلك. لانكم لااتحبون الحق ولا تتبعون ناصحاً. ولهذا قال: «ولكن لا تحبون الناصحين» . 

وقد ذكر بعض المفسرين أن كُلَّ نبي ملكت أمته كان يذهب فيقيم في الحرم» حَرّم مكةء قالله أعلم. 

وقد قال [الإمام] أحمد: حدثنا وكيع. حدث ُمْعة بن صالح. عن سلمة بن وهرام + عن عكرمة. عن ابن 
عباس قال: «لما مر رسول الله وك - بوادي عُسْفان حين حج قال: يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال : هذا وادي 
عُسْفان قال لقد مره ود وصالح عليهما السلام - على بكرات” [حُمْرٍ]0؟» خطمها الليف. أزْرُهم العبامء 
يُلبُون. يحبجون البيث العتيق»00©. 
بُ من هذا الوجه. لم يخرّجه أحدٌ منهم. 


ربيعة» يا 


وأرديتهم الشمار*» 


هذا حديث 


)١(‏ انظر تفسير الأية 44 من هذه السورة 

(7) سيرة اين هشام 1/ 354 

0 البكرة: جمع بكرو مؤنث يبَر وهو الفتيّ من الإبل. 
(4) عن المسبند 

(8) النمار: جمع تمرةٍ وهي : شملة مخططة 
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يقول تعالى : طإو» لقد أرسلنا (نُوطاًه. أو تقديره: «و» اذكر إلوطاً إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما 
سبقكم بها من أحد من العالمين». 

ولوط بن هاران بن آزرء وهو ابن أخي إبراهيم الخليل ‏ عليهما السلام - وكان قد آمن مع إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ وهاجر معه إلى أرض الشام. فبعثه [الله] إلى أهل دسَدُوم؛ وما حولها من القرى. يدعوهم إلى الله عز 
وجل» ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من المائم والمحارم والفواحش التي اخترعوهاء لم 
يسبقهم بها أحد من بني آدم ولا غيرهمء» وهو إتيان الذكور. وهذا شيء لم يكن بنو آدم تعهده ولا تألفه. ولا 
يخطر ببالهمء حتى صنع ذلك أهل «سَدُوم: عليهم لعائن الله 

قال عمرو بن دينار: قوله: فؤما سبقكم بها من أحد من العالمين». [قال]: ما نزا ذَكَرٌ على ذكرء حتى 
كان قوم لوط . 

وقال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي باني جامع دمشق: لولا أن الله عز وجل قص علينا خبر قوم 
الوط, ما ظننت أن ذكراً يعلو ذكراً. 

ولهذا قال لهم لوط عليه السلام: [أتاتون الفاحشةً ما سبقكم به من أحد من العالمين]. #إنكم لتأتون 
الرجال شهوة من دون النساءيه. أي : عدلتم عن النساء. وما خلق لكم ربكم منهن إلى الرجال. وهذا إسراف 
منكم وجهل, لأنه وضع الشيء في غير محله. ولهذا قال لهم في الآية الأخرى: «هؤلاء بناتي إن كتتم 
فاعلين» فأرشدهم إلى نسائهم. فاعتذروا إليه بأنهم لايشتهونهن» «قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من 
حق وإنك لتعلم ما نريده. أي: لقد علمت أنه لا أرب لنا في الناء ولا إرادةء وإنك لتعلم مرادنا من 
أضيافك . 

وذكر المفسرون أن الرجال كانوا قد استغنى بعضهم يبعض. وكذلك نلؤهم كن قد استغنى بعضهن 


< وَمَاءكات جَوَابَ اهَل َه يِرْؤَيَيكمَنّهمل هرت © » 

أي : ما أجابوا لوطأ إلا أن هَمُّوا بإخراجه ونفيه ومن معه من بين أظهرهم. فاخرجه الله تعالى سالماء 
وأهلكهم في أرضهم صاغرين مهانين. 

وقوله تعالى : «إنهم أناس يتطهرون4. قال قتادة: عابوهم بغير عيب. 

وقال مجاهد: طإإنهم أناس يتطهرون» من أدبار الرجال وأديار النساء. ورُوي مثله عن ابن عباس 

أيضاً. 

«تَيِسهُ وهم لكأت مْك' سس ارين (وَمَطرَتهَكهم رركي 6ن عَدِِبَةٌ 
المجريرت © > 
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يقولُ تعالى : فانجينا لوطا وأهله. ولم يؤمن به أحدٌ منهم سوى أهل بيته فقطء كما قال تعالى : إفأخرجنا 
من كان فيها من المؤمنين. فما وجدنا ف غير بيت من المسلمين4: إلا امرأته فإنها لم تؤمن بهء بل كانت على 
دين قومهاء تمالتهم عليه وتُليهم بمن يَقْدَم عليه من ضيفانه بإشارات بينها وبيتهم. وهذا لما أمر لوط عليه 
اللاو أن يُسْري بأهله أمر ألا يعلم امرأته ولا يخرجها من البلد. ومنهم من يقول: بل اتبعتهم. فليا جاء 
العذابٌ التفتت هي فأصابها ما أصابهم. والأظهر أنها لم تخرج من البلد. ولا أعلمها لوطء بل بقيت معهم» 
ولهذا قال ها هنا: طلا امرأته كانت من الغابرين4: أي: الباقين. ومنهم من فسر ذلك «إمن الغابرين ‏ 
الهالكين. وهو تفسير باللازم . 

وقوله: «وأمطرنا عليهم مطرأه. مفسر بقوله: «وأمطرنا عليها حجارة من سِجِيل منضود. مسومة عند 
ربك وما هي من الظالمين ببعيده. ولهذا قال: «فانظر كيف كان عاقبة المجرمين»: أي: انظر يا محمد - 
كيف كان عاقبة من تجهرم على معاصي الله وكذب رسله. 


يُلقَى من شاهق. ويُبعُ با حجارة كها قعل بقوم لوط . 

وذهب آخرون من العلماء إلى أنه يُرجَم سواء كان مُحَصّناً أوغير مُحصّن. وهو أحد قولي الشافعي رحمه 
الله والحجة ما رواه الإمام أحمد. وأبو داود» والترمذي, وابن ماجه. من حديث الدَراوَرْدِيٌ » عن عمرو بن 
أبي عَمْرو عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يع -: «من وجدكموه يعمل عمل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعل والمفعول يهو" 

وقال آخرون: هر كالزاني» فإن كان محصاً رُجمّ وإن لم يكن مُحْصَناً جُلِد مائة جلدة. وهو القول الآخر 
للخاقيني. 3 

وأما إتيان الناء في الأدبار فهو اللوطية [الصغرى]ء وهو حرام بإجماع العلماء؛ إلا قولا شاذا لبعض 
السلف. وقد ورد في النهي عن أحاديث كثيرة عن رسول الله ولك - وقد تقدم الكلام عليها في سورة 
البقرة 9 . 

عو 2 ست 


ْرَإِدَمَننتَ دام شينياً الَيَقَووِ عب دُوأانَه لحك ينإل هنكم بَينكة 


ين ربَحك توه لَكيلَواليبرات وَلاكثرا بحسو الكاس يآ م وَكَائفي دوأ ف الْأرْضِ بَقَد 
إشلجهأً تلك رلك دكشئزيت 06> 
قال محمدُ بن إسحاق: هم من سُلالة «مدين بن مديان بن إبراهيم». وشعيب هو ابن ميكيل بن يشجن29 
قال: واسمه بالسريانية ديثرونة. 
قلت: وتطلق مدين على القبيلة: وعلى المدينة ‏ وهي التي بقرب «مَعَاَه من طريق الحجازء قال الله 
تعالى حصنو ع 0 وهم أصحابٌ الايكة. كما سنذكره إن شاء الله 
تعالى» وبه الثقة ‏ 


وقد ذهب الإمام أبو حنيقة ‏ رحمه الله إلى أن اللاث 


.485 وسئن ابن ماجه‎ 1١ /0 وانظره في كتاب الجدود في سنن أبي داود 4/ 188. وتحفة الأحوذي‎ .514 /١ مسند أحمد‎ )١( 
انظر تفسير الآية 778 من صورة البقرة.‎ )1( 
كذا في النسخ. وفي تفسير الطبري 4/ 557 : يشجر.‎ ).( 
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قال : يا قومء اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الرسل كلهم «قد جاءتكم بينة من ربكم ». 
أي : قد أقام [الله] الحجج والبينات على صدق ما جتكم به. ثم وعظهم في معاملتهم الناس بأن يوقوا المكيال 
ا ولا يبخسوا الناس أشياءهمء أي : لا يخونوا الناس في أموالهم ويأخذوها على وجه البخس. وهو: 

نقص المكيال والميزان خفّية وثدليساً » كما قال تعالى : «ويل للمطففين4 إلى قوله : «لرب العالمين». وهذا 
تهديد شديدء ووعيد أكيد. نأل الله العافية منه. 

ثم قال تعالى إخباراً هن شعيبء الذي يقال له: «خطيب الأنبياء»» لفصاحة عبارته. وجزالة موعظته: 

ولا عدوأ بك رط وُعِدودَوَتَْدوكعنِصي لمن ميد َكب تهحاءويكاً 
وا روا إة حش يلا فَكَرٌكُمَ وأنظرٌوأ كينت عَِبهُ انييف © وين كان لبكة 
حك ثرا يار ليو رطا لبها أصيرواحقٌي مده 


ينهاهم شَّ ب عليه السلام ‏ عن قطع الطريتٍ الحنَّيّ والمعدويّ بقوله: «ولا تقعدوا بكل صراط 
ترعدون». أي : تَتَوعْدُون الناسٌ بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم . 

قال السدّي وغيره: كانوا عشارين. وعن ابن عباس ومجاهد وغير واحد: فولا تقعدوا بكل صراط 
توعدون». أي: تتؤعدون المؤمنين الآتين إلى شعيب ليتبعوه. والأول أظهر؛ لأنه قال: يكل صراط»ه, 
وهي الطرق» وهذا الثاني هو قوله: إوتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجاه. أي : وتودون أن 
تكون سبيل الله عوّجا مائلة . «واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم»: أي : كتتم مُستضغْفِين لقلتكم فَصِرْتم أعزة لكثرة 
عَدَدكمء فاذكروا نعمة الله عليكم في ذلك: «وانظروا كيف كان عاتبة المفسدين». أي: 2 الخالية 
والقرون الماضية, ما حل بهم من العذاب والنكال باجترائهم على معاصي الله وتكذيب رسله. 

وقوله: طوإن كان طائفةٌ اثفة منكم آمنوا بالذي أرسلتٌ به وطائفة لم يؤمنواه أي : اختلفتم علي » 
«فاصبرواه. أي: انتظروا طحتى يحكم الله بينناه وبينكم. أي: يفصلء وهو خير الحاكمين». فإنه 
سيجعل العاقبة للمتقين: والدمار على الكافرين. 
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هذا [خبارٌ من الله عما واجهت به الكفار نبي الله شعيباً ومن معه من المؤمنين: في توعدهم إياه ومن معه 
بالنفي من القريةء أو الإكراء على الرجوع في بلتهم والدخول معهم فيما هم فيه. وهذا خطاب مع الرسول 
والمراد أتباعه الذين كانوا معهم على الملة. 

وقوله: طأولو كنا كارهين4. يقول: أرأنتم فاعلو ذلك ولو كنا كارهين ما تدعونا إليه؟ فإتا إن رجعنا إلى 
ملتكم ودخلنا معكم فيما أنتم فيهء فقد أعظمنا على الله الفرية في جعل الشركاء معه أنداداً. وهذا تعبير منه عن 
أتباعه. طوما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربناه. وهذا رد إلى المشيئة, فإنه يعلم كل شي ء: وقد أحاط 


شل الجزء الثالك من تفسير القرآن العظيم 
بكل شيء علماء على الله توكلناه, أي: في أمورنا ما نأتي منها وما نذر (إربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق»» 
أي : افصل بيننا وبين قومناء وانصرنا عليهمء «وأنت خير الفاتحين»: أي : خير الحاكمين» فإنك العادل الذي 
الايجور أبداً. 


يخبرٌ تعالى عن شِدُةٍ كُفرٍ قوم شُعَيب تدهم وعُتُوهم» كموي وما 
قلوبهم من المخالفة للحق. ولهذا أقسمُوا وقالوا : ون بعتم شعياً نكم إذا لخاسرون» فلهذا 
بقوله : 9ِفَاخَدَتْهُمُ الرجفةٌ فأصبحوا في دارهم جاثمين», أخبر تعالى ها هنا أنهم أحذتهم ف كما أرَجَمُوا 
شعيباً وأصحابه وتوعٌدوهم بالجلاء كما أخبر عنهم في سورة «هود» فقال: «ولما جاء أمرنا شعيباً والذين 
آمنوا معه برحمةٍ مناء وأخذت الذين ظَلَمُوا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جائمين. والمناسبة في ذلك - والله 
أعلم - أنهم لما تَهَكُموا بنبي الله شعيب في قولهم : «أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤناء أو أن نفعل في 
أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد؛ فجاءت الصيحة أسكتتهم. 

وقال تعالى إخباراً عنهم في سورة الشعراء: «إفكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظُلّةَ إنه كان عذاب يوم 
عظيم. وما ذاك إلا لأنهم قالوا له في سياق الت افأسقط علينا كسّفاً من السماء». . . الآية فأخير أنه 
أصابهم عذاب يوم الظلة. وقد اجتمع عليهم : أصابهم عذابٌ يوم الظلة» وهي سحاية أظلتهم فيها 
غَرَرٌ من نار ولب وومج عظيمء 2 ثم جاءتهم صيحةٌ من السماء ورجفةٌ من الأرضٍ شديدة من أسفلَ منهم» 
فَرَمْقتَ الأرواح وفاضت النفوسٌُ. وخمدت الاجسادٌ. «فاصبحوا في دارهم جائمّين» . 

ثم قال تعالى : «كان لم يَغَْوا فيهاه, أي: كأنهم لما أصابتهم النقمةٌ لم يُقيموا بديارهم التي أرادوا 
إجلاة الرسول وصحبه منها. 

ثم قال مقابلاً لقيلهم : «الذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين». 


سحت لك فَكِكَ ءا َل قَوْ كيت (7) > 


أي : فنولى عنهم شعيب عليه السلام ‏ بعد ما أصابهم ما أصابّهم من العذاب. والنقمة والنكال» وقال 
مقرعاً لهم وموبخاً أ: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم». أي : قد أديثٌ إليكم ما أرْسِلْت به فلا افلا 
أسفة عليكم وقد كفرتم بما جشتكم به. ولهذا قال: نيد لتر على لم عازيا: 


أفلها,اأسة اَنأ 


يقول تعالى مخبراً عما اخْتَبر به الام الناضية النين أرسل إليهم الانبياء بالباساء والضراء» يعني 
«بالبإساء» ما يصيبهم في أبدانهم من أمراض وأسقام. «والضراء» ما يصيبهم من فقرٍ وحاجة ونحو لك 
(لعلّهم بضرعون6. أي: يذعون ويحُشْعون وييتهُون إلى الله تعالى في كشفٍ ما نزل بهم 


لا سورة الأعراف م1 
وتقديرٌ الكلام أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعواء فما فعلوا شيئاً من الذي أراد الله منهم. فقلب الحال إلى 
الرخاء ليختبرهم فيهء ولهذا قال: طثم بدلنا مكان السيئة الحسنة». أي : حوّلنا الحال من شدة إلى رخخاءء ومن 
مرض وسقم إلى صحة وعافية» ومن فقر إلى غنى, ليشكروا على ذلك, فيما فعلوا. 
وقوله : طإحتى عَمَوا. أي : كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم. يقال: عفا الشيء إذا كثرء إوقالوا قد مل 
آباءنا الضراءٌ والسراكٌ فأخذناهم بغتةٌ وهم لا يشعرون» . يقول تعالى : ابتلاهم بهذا وهذا ليتضرْعُوا ويُنيبوا إلى 
الله فما تَبََع فيهم لا هذا ولا هذاء ولا انتهوا بهذا ولا بهذاء بل قالوا: قد مَمّنا من البآماء والضراءء ‏ ثم يعدم 
من الرخاءء مثلٌ ما أصاب آباءنا فى قديم الدهرء وإنما هو الدهرٌ تاراتٌ وتاراتٌ. ولم يتقطنوا لأمر الله فيهم. ولا 
استشعروا ابتلاء الله لهم في الحالين. وهذا بخلاف حال المؤمنين الذين يشكروت الله على السراء. 
ويصبرون على الضراءء كما ثبت في الصحيحين: «عجبا للمؤمن. لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا لهء إن 
أصابته سراء شكر فكان خيراً لهء وإن أصابته ضراء صبّر فكان خيرا له" فالمؤمن من يتخطن لما ابتلاه الله به 
من السراء والضراءء ولهذا جاء في الحديث: «لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج نقياً من ذتويه. والمناقق مثله 
كمثل الحمار لا يدري فيم رَيْطه أهله. ولا فيم أرسلوه». أو كما قال. 
ولهذا عَقَّسِ هذه الصفة بقوله: : «فاخذناهم يغتةٌ وهم لايشعرون»» أي : أحذناهم بالعقوبة بغت أي : 
على بغتةٍ منهمء وعدم شعورء أي : أخذناهم فجأةٌ كماجاء في الحديث: «موت القجأة رحمةٌ للمؤمن . وأخذة 
أْسَفٍِ للكافرع9 © 


يَيَالصَة وَالْارَضٍ 


ابوت 2 أَفَامِسَأهلالْفرك أ 
0 5 أفَْأْئَ كنك را لَاالقومالَكَيِرُونَ © ه 

يقول تعالي مُخبراً عن ِل إيمان أهل الى الذين أرسِلَ فيهم الرسُلُء كقوله تعالى : فلولا كانت قري 
آمَنتْ فتفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الجزّي في الحيل الدنيا ومتناهم إلى حين 4ه 
أي: ما آمنت قرية بتمامها إلآ قوم يونس» فإنهم آمنواء وذلك بعد ما عاينوا العذاب. كما قال تعالى : 
«وارسلناه إلى ماثة ألف أو يزيدون. فآمنوا فمتعناهم إلى حين6» وقال تعالى : (زوما أرسلنا في قرية من 
نذير»ه. . . الآية. 
قو تعالى : «ولو أن أملٍ القرى آمنوا واتقواهء أي : آمنت قلوُهم بما جاءتهم به الرسلٌ وصدّقت به 
ب ت ويرك المحرمات» «الفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء والار ٠‏ أي : عَظرَ 
باتَ الأرضٍء قال تعالى : «إولكن كذبوا فأخذناهم بما كاتوا يكسبون4. في: ولكن كدّبوا رسلّهمء 
نيتام بالهلاكِ على ما كسبوا من المآثم والمحارم . 

ثم قال تعالى مخوفاً ومحذراً أ من مخالفة أوامره. والتجرؤ على زواجره: «أقامن أهل القرى». أي : 

الكافرة د يأتيهم بأسناه. أي عذابئا وتكالناء جياتأه, أي: به وهم نائمون © أو أمن أعل القرى أن 


(1) مسلم. كتاب الزهد ©1714 ءومسند الإمام أحمد 571/4 777: ٠6/8‏ . ولم يقع لنا في صحيح البخاري . وانظر نحقة الأشراف 5٠/9‏ 
(1) سئن أبي داود. كتاب الجنائز #/ ارا ومسند الإمام أحمد ؟/ 451: 4/ 114. 
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بأسنا ضُحَىّ وهم يلعبون». أي: في حال شغلهم وعَفْلتهمء «أفامنوا مكر الله»ه. أي : باسه ونقمته 
وقُذرته عليهم وَأخلّه إياهم في حال سهوهم وغفلتهمء فلا يأمن مكر الله إلا القومٌ الخاسرون». ولهذا قال 
الحسن البصري رحمه الله: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفقٌ وجل خائفٌ, والفاجرٌ يعمل بالمعاصي وهو 
1 


يبع عرق 


ؤأَلَم ليوو ارسي نْب دآ دتما أَبََهُ يدؤيو د وَتَطبَمْعَكُْويو هَهْرَ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: أوَّلم يهد للذين يَرنُون الأرض من بعد أهلها» : أو لم يبن . 
وكذا قال مجاهد والسَدّيّ . 

وقال أبو جعفر بن جَرِيرٍ في تفسيرها: يقول تعالى : أولم يُبيّن للذين يُستَحْلفون في الأرض من بعد هلاك 
آخرين قبلهم كانوا أهلهاء فساروا سيرتهم: وعملوا أعمالهم: وعتوا على ربهم: أن لو نشاء أصبناهم 
بذنوبهم4» يقول: أن لو نشاء فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم. «ونطيع على قلوبهم». يقول: ونختم على 
قلوبهم «فهم لا يسمعون4. موعظة ولا تذكيرً©. 

قلت: وهكذا قال تعالى : «أفلم يَهْد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في اكنهم إن في ذلك 
لآيات لأولي النهى 4. وقال تعالى : أو لم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشّون في مساكنهم إن 
في ذلك لآيات أفلا يسمعون4. وقال: «أوَلم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال * وسكنتم في مساكن 
الذين ظلموا أنفسهم». . . الآية, وقال تعالى : «ؤوكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع 
لهم ركزابه. أي: هل ترى لهم شخصاً أوتسمع لهم صونا. وقال تعالى : «ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من 
قرن مكناهم في الأرض ما لم تمكن لكمء وأرسلنا السماء عليهم مدراراء وجعلنا الأنهار تجري من تحتهمء» 
فأهلكناهم بذنوبهم. وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين». وقال تعالى بعد ذكره إهلاك عاد: «فاصبحوا لا يُرّى إلا 
مساكئهم كذلك نجزي القوم المجرمين © ولقد مكثاهم فيما إنْ مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة» 
فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفثدتهم من شيء, إذ كانوا بجحدون بآيات اللهء وحاق بهم ما كانوا به 
يستهزءون * ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون»: وقال تعالى : «وكذب الذين 
من قبلهم. وما بلغوا معْشَارَ ما آتيناهم فكذبوا رسلي كان نكير»ه. وقال تعالى : «ولقد كذب الذين من 
قبلهم فكيف كان نكير». وقال تعالى: «فكاين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبثر 
معطلة وقصر مشيد © أفلم يسيروا في الأرض فتكونَ لهم قلوب يعقلون بهاء أو آذان يسمعون بهاء فإنها لا تعمى 
الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور». وقال تعالى : «#ولقد استهزىة بِرسُّل من قبلك فحاقٌ با 
سَجْرُوا منهم ما كانوا به يستهزءُولَ»ه؛ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على حلول نقّمه بأعدائه. وحصول نِعَمه 
لأوليائه. ولهذا عَقَبِ ذلك بقوله. وهو أصدق القائلين ورب العالمين: 


وقد 


0 
دده 1ع ومهء وي 


كيه ينعفد وَإدوَجئآَحَدَهْ د لتَسِهِنَ 3ه 
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لما قَصّ تعالى على نبيه - يك - حب قوم نوح» وهودء وصالح؛ ولوط. وشعيب: وما كان من إهلاكه 
الكافرين وإتجائه المؤمتين» وأنه تعالى ‏ إليهم بان بيْنَ لهم الح بالحجع. على ألسنة الرسل ‏ صلوات الله 
عليهم أجمعين - قال تعالى : طتلك القُرَى نقصٌ عليك», أي: يا محمد من أنبائهاه. أي: من أخبارهاء 
«ولقد جاءتهم وسلهم بالبينات»» أي: بِالحُجََجٍ على صِدْنهم فيما أخبروهم بهء كما قال تعالى: «وما كنا 
تتذيين حي انبحت رسولاه» وقال تعالى : هذلك من أنباء القرى نَقضصّه عليك منها قائم وحصيدٌ © وما ظلمناهم 
ولكن ظلموا أنفسهم». 

وقوله تعالى : طفما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل»؛ الباء سببية» أي رقا كي ليؤمتوا بما جاءتهم به 
الرسل بسبب تكذيبهم بالحق أُوّل ما ورد عليهم . حكاه ابن عطية رحمه الله(0). وهومُنُجهُ حَمَنْء كقوله: وما 
يشعرااع أنها إذا جاءت لا يؤمنون * ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة». . . الآية» ولهذا 
قال هنا: «كذلك يُطبع الله على قلوب الكافرين. وما وَجّدنا لأكثرهم ه. أي: لأكثر الأمم الماضيه من 
عهد. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين». أي : ولقد وجدنا أكثرهم فاسقين مخاجين عن الطاعة والامثال. والعهد 
الذي أخذه هو ما جبلهم عليه وفطرهم عليه؛ وأخذ عليهم في الأصلاب أنه يهم ومليكهمء وأنه لا إله إلا هوء 
فاقرّوا بذلك, وشهدوا على أنفسهم به؛ فخالفوه وتركوه وراء ظهورهم. وعَبّدوا مع الله غيره بلا دليل ولاحُجْةٍ 
لامن عقل ولا شرع . وفي الفظر السليمة خلافُ ذلك» الرسل الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهي 
عن ذلك. كما جا في صحيح ملم يقول الله تعالى : ١إني‏ عبادي حُتقاء. فجاءتهم الشياطينٌ فاجتالتهم 
عن دينهم؛ وَحَرّمَتٌ عليهم ما أحللت لهم»” "2 وفي الصحيحين: هكُل مولود يُولّد على الفطرةء فأبواه يُهوّداته 
ويْنضَرانه ويُمجَسانهه9". . . الحديث؛ وقال تعالى في كتابه العزيز: (إوما أرسلنا من قبلك من رسول إل نوحي 
إليه أنه لا إله إلآ أنا فاعيدون» وقال تعالى : «واسأل مْنْ أرسلنا من قبلك من رسلتاء أجعلنا من دون الرحمن 
آلهة يعبدون» . وقال تعالى : «ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت». إلى غير ذلك 
من الآيات. 

وقد قبل في تفسير قوله تعالى : «افما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل4» ما روىا" أب جعفر الرازي . عن 
الربيع بن أنسء عن أبي العالية» عن أبي بن كعب في قوله: : (إفما كانوا ليؤمئوا يما كبوا من قبل قال: 
في علمه تعالى يوم أقرّوا له بالميثاق, أي : فما كانوا ليؤمنوا لعلم [الله] منهم ذلك. وكذا قال الربيع بن أنس ٠‏ 


إهره", 


واختارة ابن جر 
وقال السدّي : طفما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل»: قال: ذلك يوم د متهم الميثاق فآمنوا كرها . 
وقال مجاهد في قوله: طإفما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل4: هذا كقوله: ؤولو رُكُوا لعاعوا». . 
الآية. 


بعد يبرهم موس ينآل وعودوم.كللموأيبام ره م 


(1) المحرّر الوجيز 5/ 57 

)١(‏ مسلم. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها /191؟. 

(؟) فتح الباري. كتاب الجنائز */ 577 وملمء كتاب القدر 90141. 
(4) مكائه في الأصل : فقال. مكان: ما رَوَى. 

(ه) تفسير الطبري 231/6 


145 الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
يقول تعالى : «إثم بعثنا من بعدهم4. أي : الرسل المتقدم ذكرهمء ٠‏ كنوح» وهود» وصالح ولوط. وشعيب 
صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين - «موسى باياتنا/ه. أي : بمُججنا ودلائلنا البينة إلى 
«فرعون» وهو ملك مصر في زمان موسى. «إوملله4. أي: قومه. «فظلموا بهابه. أي : ججحَدوا وكفروا بها 
ظلماً منهم وعنادأًء كقوله تعالى: طوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً فانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين». أي : الذين صدوا عن سبيل الله وكذبوا رسله. أي: انظر_يا محمد كيف فعلنا بهم . وأغرقناهم 
عن آخرهمء بمرأىٌ من موسى وقومه. وهذا أبلغ في التكال بفرعون وقومه. وأشفى لقلوب أولياء الله موسى 
وقومه من المؤمنين به. 


ابد و وو مدت د وسيب طايه سييلة روي 
متسر يل )لدت ونكت بِنَالضصَدوِينَ ©) 4 

رة موسى لفرعون, وإلجامه إياه الحُجَةَ وإظهاره الآيات البيّنات بحضرة فرعونٌ 
وقومه من قبط مصرّء فقال تعالى: «وقال موسى: يا فرعون. إني رسول من رب العالمين»» أي : أرسلني 
الذي هو خالقُ كل شيء وريه ومليكه. 

«حقيقٌ على أن لا أقولَ على الله إلا الحق. فقال بعضهم: معناه حقيق بألا أقول على الله إلا الحق : 
أي جدير بذلك وخري به. 

قالوا: «والباء» ودعلى» يتعاقبان» فيقال: «رميت بالقوس» ودعلى القوس» ووجاء على حال حسدة» 
و«بحال حسنة». وقال بعض المقسرين: معناه حريص على أن لا أقول على الله إلا الحق2"© .وقرأ آخرون من 
أهل المدينة «حقيقعَلَيّ 74 بمعنى واجب وحق عَلَيّ ذلك أن لا أخبر عنه إلا بما هوحق وصدقء لما أعلم من 
عز جلاله وعظيم سلطانه. 

«قد جسكم ببينة من ربكم». أي: بحجة قاطعة من الله. أعطانيها الله دليلاً على صدقي فيما جثتكم 
به. طفارسِل معي بني إسرائيل». أي: أطلقهم من أشرك وقهرك» ودعهم وعبادة ربك وربهم؛ فإنهم من 
سلالة نبي كريم إسرائيل: وهو: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن. 

«قال إن كنت جثت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين»؛ أي: قال فرعون: لست بمصدقك فيما قلت» 
ولا بمطيعك فيما طلبت. فإن كان معك حجة فأظهرها لنراهاء إن كنت صادقاً فيما ادعيت. 


27 إَيصَةة َي © > 

قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس في قرله: «ثعبان مبين4: الحية الذكر. وكذا قال السدي» 
والضحاك . 

اوفي حديث الفُُونه. من رواية يزيد بن هارون. عن( الأصبغ ن زيدء عن القاسم بن أبي أيوب. عن 
سعيد بن بي عن ابن عباس قال: «فالقى عصاه» فتحولت حية عظيمةٌ فاغرة فاهاء مسرعةٌ إلى فرعون» 


144/7 هر أبر مُيْينة. انظر تفسير البغري‎ )١( 
014/5 (؟) هي قرامة نافع . انظر الإقناع لابن البافشي‎ 
رمم في الاصل: حدثنا الأصيغ‎ 
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فلما رأى فرعون أنها قاصدةً إليه اقتحم عن سريره» واستغاث بموسى أن يكفها عنه. قفعل90©. 

وقال قتادة: تحولت حية عظيمة مثل المدينة. 

وقال السدي في قوله: طفإذا هي ثعبان مبين4: والنعبان الذكر من الحيات. فاتحة فاه واضعة 
لَحيها0"© الأسفل في الأرض» والآخر على سور القصر, ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه. قلما راها دعر متهاء 
ووثب وأحدثء ولم يكن يُحُْدث قبل ذلك؛ وصاح: يا موسى. خذها وأنا أومن يكء اسل معك بني 

إسرائيل. فآخذها موسى عليه السلام - فعادت عصا. 

وروي عن عكرمة: عن ابن عباس نحوٌ هذا. 

وقال وهب بن مُنيّه : لما دخل موسى على فرعن قال له فرعونَ أعَرْقكَ؟ قال: تعم. قال: «ألم تربك 
فينا وليداً؟ قال: فرة إليه موسى الذي رَد. فقال فرعون: خذوه. فبادره موسى فآلقى عصاه قإذا هي تعبات مين 
نَحَمَلَتْ على الناس فانهزموا منهاء فمات منهم خمسة وعشرون ألقأ. كل بعضهم بعضأء وقام فرعوت متهزماً 

حتى دخخل البيت 

رواه ابن جريرء والإمام أحمد في كتابه «الزهد». وابن أبي حاتم وقيه غراية قي سياقهء والله أعلم . 

وقوله: «ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين4. أي: نزع يده: أخرجها من درعه يعد ما أدتحلها فيه 
فخرجت بيضاء تتلألأ من غير يَرَص ولا مرض» كما قال تعالى : «وأدخل يدك في جيك تحرج بيضاء من غير 
بو 3 

وقال ابن عباس في حديث الفتون «من غير سوءم» يعني من غير برصء ثم أعادها إلى كمه. فعادت إلى 
لونها الأول. وكذا قال مجاهد وغير واحد. 

< ال لمكن عدو وَعوَيَ عَدَالَتدرْعِلمَ لبي نلك هتوس 9ه 

أي : قال الملا وهم الجمهور والساده من قوم قرعون -موافظين لقول فرعون فيه بعدما رجع إليه روعه 
واستقر على سرير مملكته بعد ذلك» قال للملا حوله: ؤإن هذا لاحر عليم»ء فواققوه وقالوا كمقاكه. 
وتشاوروا في أمره» وماذا يصنعون في أمره» وكيف تكون حيلئهم في إطقاء ُوره ولخماد كلمته. وظهور ل 
وافترائهم » وبَحَوّفوا أن يستميلٌ الناس بسحره فيما يعتقدون» فيكون ذلك سيباً لظهوره عليهم. وإخراجه إياهم 
من أرضهم. والذي خافوا منه وقعوا فيه كما قال تعالى : إونري فرعون وهامان وجتودهما منهم ما كاتوا 
يحذرون4. فلما تشاوروا في شأنه» واثتمروا فيه» اتفقّ رأيُهم على ماحكاء الله تعالى - عنهم في قوله تعالى : 


جقلالتيةولةة تيز نالتقي عير © يأ يكسبرعير »> 

قال ابن عباس : أرجه»: أخره. وقال قتادة: احبسه. «وأرسل4. لي : ابعث (زفي المدائن». لي - 
في الأقاليم ومعاملة ملكك» وحاشرين» أي: من يحشر لك السحرة من سائر البلاد ويجمعهم . 

وقد كان السحر في زمائهم غالبا بأكثيرا ظاهرأء واعتقد من اعتقد منهم, وأوهم من أوعم منهم. أن ماجاء 
به موسى عليه السلام - من قبيل ما تشعبذه سحرتهم. فلهذا جمعوا له السحرة ليعارضوه بنظير ما أراهم من 


.16 -16 /4 تفسير الطيري‎ )١( 
اللحى : العظم الذي فيه الآسنان.‎ )1( 


دقل الجزء الثالك من تفسير القرآن المظيم 
البينات» كما أخبر تعالى عن فرعون حيث قال: «أجتنا لتخرجنا من أرضنا يسحرك يا موسى . فلتأتيك بسحر 
مثله قاجعل بيننا وبينك موعداً لا نخلفه نحن ولا أنت مكاناً سوى ‏ قال: موعدكم يوم الزيثة وأن يُحشّر الناس 
ضحئ . فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى». وقال تعالى ها هنا: 


مودي اللديهم 1 ع ل ع م من حناساله والمقزنين 
عندهء قلما توثقوا من فرعون لعنه الله. 


لمكن كمرا حجنا تيص امو انان 


هذه مبارزة من السحرة لموسى عليه السلام في قولهم: «إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين»» 
أي : قبلك. كما قال في الآية الأخرى: «وإما أن نكون أول من ألقى». فال :لهم بوني عليه السلام: 
«القرا». أي : أنتم أولاً قبلي . والحكمةٌ في هذا - والله أعلم - ليرى الناسٌ صَنِيعَهم ويتأمُلوهء فإذا فَرَغوا من 
َْرْجهِم ومحالهمء جايفم الانق الراي 0 0 


فعلُوه له حقيقة في الخارج». ولم يكن إلا مجر صنعة وخيالة. كما قال تمل ناذا حأيم وعِصِيُهم 
إليه من سحرهم أنها تسعى . فاوجس في نفسه خيفةٌ موسى . قلنا: لا تَحَفْء إنك أنت الأعلى . وألق ما في 
ها صنعواء إن ما صنعوا كيدُ ساحرء ولا يُفلِحٌ الساحر حيث أتى ». 
بن عبينة: حدثنا أبو سعدء عن عكرمة؛ عن ابن عباس: ألقوا حبالاً غلاظاً وخشباً طوالا.. 
قال: فأقبلت يُخَيل إليه من سحرهم أنها تسعى . 

وقال محمد بن إسحاق : صَفَ خخسة تَشَر لف ساحره مع كل ساحرٍ حباله وعصيه . وخرج موسى - عليه 
اللام ‏ معه أخوه يتكىء على عصاه حتى أنى الجمع ١‏ وفرعون في مجلسه معه أشرافٌ أهل مملكتدء » ثم قال 
الحرة: فيا موسى. إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال: بل بل أَلُْوا فإذا حبالهم وحِصِيُّهم»: فكان 
أولاما اختظفوا يسحرهم ير موسى وبر فرعو م أيصاز الذان بعد . ثم ألقى كل رجل منهم ما في يده من 
العصي والحبال. فإذا حيات كأمثال الجبال. قد ملأت الوادي يركب بعضها بعضاً. 

وقال الذي : كانوا بضعةٌ وثلاثين ألفّ رجل ؛ ليس رجلّ منهم إلا ومعه حبل وعصأَء ط«فلما القوا سحروا 
أعين الناس واسترهبوهمه. يقول: فرقوهم أي: من الفرّق. 

وقال ابن جرير : حدثنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا ابن علية» عن هشام الدستّوائي. حدثنا القاسم بن أبي 
ة قال: جمع فرعونُ سبعينَ لق ساحر, فالقوا سب سبعين ألف حبل. وسبعين ألف عصاء حتى جعل يخيل إليه 
من سحرهم أنها تسعى0©. 


(1) تفير الطبري 17١/9‏ 


الأعراف ع1 


ولهذا قال تعالى : «وجاءًوا بحر عظيم». 


رت 
اي ميد لخ 01 لْحَتِينَ رت موي وَحَدرُوتَ ]4 

يُخبرُ تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسُوله موسى عليه السلام - في ذلك الموقف العظيمء الذي فرق 
[الله] تعالى فيه بين الحق والباطل, يأمره بأن يلقي ما في يمينه وهي عصاء ففإذا هي تلقف»ء أي : تأكل «ما 
يأفكون». أي : ما يلقونه ويوهمون أنه حق؛ وهو باطل. 

قال ابن عباس : فجعلت لا ته بشيء من حبالهم ول من حُشْهم إلا التقمته. فعرفت السحررٌ أن هذا أمرٌ 
من السماء. وليس هذا بسحرء فَخَرُوا سجُداً وقالوا: «آمنا برب العالمين. رب موسى وهرون» . 

وقال محمد بن إسحاق: جعلت تلك الحبال والِعِصِيّ واحدةٌ واحدةٌ. حتى ما يرَى بالوادي قليل 
ولا كثير مما ألقواء ثم أخذها موسى فإذا هي عصا في يده كما كانت. ووقع السحرة سجداً « قالوا آمنا يرب 
العالمين. رب موسى وهرون4». لو كان هذا ساحراً ما عُلبنا. 

وقال القاسم بن أبي بَرّْة: أوحى الله إليه أن ألق عصاك, فالقى عصاه فإذا هي تعبانٌ فاغرٌ فله. يبتلع 
حبالّهم وعصيهم بجحي و و اعجار ار 


مده ع م 


يه 


يخبر تعالى عما توج به فرعون _,لعنه الله السُحَرة لما آمنوا بموسى ‏ عليه السلام - وما أظهرء للناس من 
كيده ومكره في قوله: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أعلهاب. أي : إن علَبَهِ لكم في يومكم 
هذا إنما كان عن تشاور منكم ورضاً منكم لذلك. كقوله في الآية الأخرى: فإنه لكبيركم الذي علمكم 
السحر»ه. وهو يعلم وكلّ من له لَب أن هذا الذي قاله من أبطلٍ الباطل . فإن موسى - عليه السلام بمجرد ما 
جاء من «مَدينء دعا فرعون إلى الله. وأظهر المعجزات الباهرة والحجج القاطعة على صِدّْقٍ ما جاء به. فعند 
ذلك أرسلّ فرعونٌ في مدائن ملكه ومُعاملة سَلْظته فجمع سحرةٌ متفرقين من سائر الاقاليم يبلاد مصرّ. ممن 
اختار هو والملا من قومه. وأحضرهم عنده ووعدهم بالعطاء الجزيل . وق كاتوامن أحوص الال على خلك” 
وعلى الظهور في مقامهم ذلك والتقدّم عند فرعون . وموسى عليه السلام لا يعرف أحداً منهم ولا رآء ولا اجتمع 
بهء وفرعون يعلم ذلك» وانما قال هذا ت تسترا وتدليساً على رُعاع دولته وجَهّلتهم. كما قال تعالى : إفاستخف 
قرمه فأطاعوهه., ف قوماً صدّقوه في قوله: «أنا ربكم الأعلى » من أججهل خلق الله وأضلهم . 

وقال السدّي في تفسيره بإسناده المشهور عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من الصحابةء في قوله 


, في الاصل : تتبع . والمثبت عن تفسير الطبري‎ )١( 
51/6 تفسير الطبري‎ )1( 
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تعالى : «إإن هذا لمكر مكرتموه في المدينة». قالوا: التقى موسى عليه السلام وأميرٌ السحرةء فقال له 
موسى : أرأيتك إن غلبتك أتؤمن بي. وتشهد أن ما جئت به حق؟ قال الساحر: لآتين غداً بسحر لا يليه 
سحرّء فوالله لئنْ غلبتني لأومنن بك ولأشهدن أنك حقّ. وفرعونٌ ينظر إليهماء قالوا: فلهذا قال ما قال. 

وقوله : «لتخرجوا منها أهلهاه أي : تجتمعوا أنتم وهوء وتكون لكم دولة وصولة» وتخرجوا منها الأكابر 
والرؤساءء وتكون الدولة والتصرف لكم. «إفسوف تعلمون» أي: ما أصنع بكم 

ام فسر هذا الوعيد بقوله: «لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف4. يعني: يقطع يد الرّجُل اليمنى 
ورجله اليسرى أو بالعكسء» و«لاصلبتكم أجمعين 4 . وقال في الآية الأخرى: «ني جذوع النخل». أي: 
على الجذوع. 

قال ابن عباس: وكان أولَ من صلبء وأولَ من قطع الأيدي والأرجل من خلافء فرعون ‏ 

وقول السحرة: «إنا إلى ربتا منقليونم: أي: قد تحققنا أنا إليه راجعون. وعذابه أشدٌٌ من عذابك» 
وتَكاله مما تدعونا إليه وما أكرهتنا عليه من السّحر أعظم من نكالكء, قَلَنصبرَنٌ اليوم على عذابك لنخلصٌ من 
عذاب الله ولهذا قالوا: «ربنا أفرغ علينا صبرأه. أي: عُمّنا بالصبر على دينك» والثبات عليهء طوَبَوَُنا 
مسلمين». أي : متابعين لنبيك موسى عليه السلام. وقالوا لفرعون: «فاقض ما أنت قاضرء إنما تقضي هذه 
الحياة الدنيا. إنا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى . إنه من يأت ربه مجرماً 
فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحبى . ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولتك لهم الدرجات العلى 4. فكانوا 
من أول النهار سحرةء قصاروا في آخره شهداء بررة. 

قال ابن عباسء وعُبيد بن عميرء وقتادةء واين + 


: كانوا في أول النهار سحرةء وفي آخره شهداة ‏ 


يدرك و 


عع 0 


يدهم وَإِنَافوقهم صَهِرُوت 79 َال مو 


«وقال الملا من قوم فرعون. أي: لفرعون «أتذرٌ موسى وقومّه»م, أي : أتدعهم ليفسدوا في الأرضء أي : 
يفسدوا أهل رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك» يالله للعجب! صار هؤلاء يشفقون من إفساد موسى 
وقرمه! ألا إنَّ فرعونَ وقومه هم المفسدون. ولكن لا يشعرون. ولهذا قالوا: «ويَدّرك وآلهتك». قال 
بعضهم”©: الواو هنا حالية» أي : أنذره قومه يفسدون وقد ترك عبادتك؟ وقرأ ذلك أبي بن كعب: «وقد تركوك 
أن يعبدوك2 وآلهتكه. حكاه ابن جَرير. 

وقال آخرون: هي عاطفة, أي : لا نَدَعُ موسى يصتمُ هو وقومّه من الفسادٍ ما قد أقررتهم عليه وعلى تَرّهِ 


(1) انظر معاني القرآن للفراء 0541/١‏ وتفير الطبري 78-14/4. وقد رُوِي عن الحسن البصري أن قرأ: (ويَذَرُكَ). بالرفع . 
(1) في الاصل: أن يعبدوا الهنك. 
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وقرأ بعضهم ؟؛ «إلاهتك». أي : عبادتك. ورُوي ذلك عن ابن عباس ومجاهد. 
وعلى القراءة الأولى قال بعضهم: كان لفرعون له يعبده . قال الحسن البصري : كان لقرعون إله يعبده 
في السر. وقال في رواية أخرى: كان له جُمَانة"' م 
وقال السدي في قوله تعالى : «ويذرك وآلهتك/ هن - فيما زعم ابن عباس [كانت البقر]"'. كانوا 
إذا رأوا بقرة حسناء أمرهم فرعون أن يعبدوهاء فلذلك أخرج لهم عجلا جَسَدا. 
فاجابهم فرعون فيما سألوه بقوله: «إسنقتل أبناءهم ونستحي نساتهمم. وهذا أمرٌ ثانٍ بهذا الصنيعء وقد 
كان َكَل بهم قبل ولادة موسى ‏ عليه السلام خذراً من وجوده» فكان خلاف ما رامه وضدّ ما قصدذه فرعون. 
وهكذا مول في صَنِيعه أيضاء إنما أراد قهر بني إسرائيل وإذلالهم: فجاء الأمرٌ على خلافٍ ما أراد. نصرهم 
الله عليه وأذله» وأرغم أنفه. وأغرقه وجنوده. 
اولما صَمُم فرعونٌ على ما ذكره من المساءة لبني سئي » طقال موسى لقومه : استعيئُوا باق واصيرٌوا © . 
ووعدّهم بالعاقبةء» وأن الدار ستصيرٌ لهم في قوله :ذَإِنّ الأرض لله يُورئها من يشاء من عباده والعاقبةٌ المتقين . 
قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جتتناه» أي : قد جَرى علينا مثل ما رأيت من الهوانٍ والإذلال من قَبْلٍ 
ماجئتَ يا موسى ومن بعد ذلك. فقال مها لهم على حالهم الحاضرة وما يصيرون إليه في ثاني الحال: وعى 
ركم أن يُهلِكَ عَدُوُكم». . . الآية» وهذا تَخْضِيض لهم على المَرْم على الشكر عند حلول التعم وزوال 
النقم . 
«وعدأمَ لشت للم ك0 وَدَاجَةتَهُمْ فسكة 6 ونا 
كذي رين يي سينك ة لايشوس ومن عئادولا لون 9 
يقول تعالي : «ولقد أخذنا آل فرعون4؛ أي: اختبرناهم وامتحاهم وابتليناهم (بالسننَه. وهي سني 
الجوعٍ بسبب قَلَّة الزروع» «ونقص من الثمرات4, قال مجاهد: وهو دون ذلك. 
وقال أبو إسحاق. عن رجاء بن انت النخلة لا تحمل إلا ثمرة واحدة. 
ولعلهم يذكرون » فإذا جاءتهم الحسنةمه» الخصب والرزق «قالوا: لنا هذه». أي : هذا لنا 
بما نستحقه. «وإن تصبهم سيئةه. أي: جَذْبٌ «يطيروا بموسى ومن معّهه. أي : هذا بسبيهم وما 
جاءوا به. 
«آلا إنما طائرهم عند اللهه» قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس : فآلا إتما طائرهم عند الله » 
يقول: مصائبهم عند الله قال: «ولكن أكثرهم لايعلمون4. 
وقال ابن جُرَيج. عن ابن عباس قال: «ألا إنما طائرهم عند الله[قال): الأمرٌّ من قَبْل الله © 


وَكَالومَهسَائاَيومِينَ تبنت © لسنَاعيُ الطُوماَ كالمل 


س بض جمووي 


اهماع 


.10 /4 في الأصل: حنانة. والمثبت عن تفسير الطبري‎ )١( 
سقط من الاصل.‎ )1( 
904/7 في الأصل: «إلا من قبل الله». والمثبت عن تفسير الطبري 4/ **ء والدر المنثور‎ )6( 


الجزء الثالث من تفسير القرآر العشم 


رَيََيمَاءهِدْعندَةَ ل كنت 
مجك لكل خمتيش اهرسك © » 
هذا إخبارٌ من الله عز وجل عن مد قوم فرعون ومحوْهم؛ وعنادهم للحن وإصرارهم على الباطل في 
قولهم: «مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين4. يقولون: أي آية جثتنا بها ودلالة وحجة 
أقمتها رَدَدْنَاها فلا نقبلها منك. ولا نؤمن بك ولا بما جئت بهء قال الله تعالى: طفارسلنا عليهم الطوفان» . 
اختلفوا في معناه. فعن ابن عباس في رواية: كثرةٌ الامطار المغرقةٌ المتلفةٌ للزروع والشمار. وبه قال 
الضحاك بن مزاحم . 1 1 
وقال ابن عباس في رواية أخرى: هو كثرةٌ الموت» وكذا قال عطاء. 
وقال مجاهد: «الطوفانُ4: الماء, والطاعون على كل حال. 
وقال ابن جَرِيرِ: حدثنا أبو هشام” الرفاعي؛ حَدُئنا يحبى بن يمان. حدثنا المنهالٌ بن خليفة» عن 
: قال رسول الله يكل - : «الطوفانٌ 


وكذا رواه ابن مَركُويه. من حديث يحى بن يمان به. وهو حديث غريب. 

وقال ابن عباس في رواية أخرى: هو أمرٌ من الله طافٌ بهم؛ ثم قرأ: «إفطاف عليها طائف من ربك وهم 
نائمون». 

وأما الجرادٌ فمعروفٌ مشهورُ وهو ماكولٌ لما ثبت في الصحيحين عن أبي يُعفُور قال: سألت عبد الله بن 
أبي أوفى عن الجراد. فقال: دغزونا مع رسول الله كل - سبع غزوات نأكل الجرادع9©: 

وروى الشافعي. وأحمد بن حنبل» وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلمءِ عن أبيه» عن 
ابن عمر. عن النبي ‏ وق قال: «أحلت لنا ميتنان ودمان: الحوت والجرادٌ؛ والكبدُ والطحالٌ»). 

ورواه أبو القاسم البَغْوي. عن داود بن رشي عن سويد بن عبد العزيزء عن أبي تمام الأيلي. عن زيد 
ابن أسلم. عن ابن عمر مرفوعأء مثله. 

وروى أبوداود. عن محمد بن الفرج. عن محمد بن الزبرقان الأهوازي. عن سليمان التيمي . عن أبي 
عشمان. عن سلمان قال: سّثْل رسول الله وَل عن الجراد فقال: «أكثرٌ جنود الله. لا آكله. ولا أحرّيهه*». 

وإنما تركه ‏ عليه السلام ‏ لأنه كان يعائه. كما عافت نفسُّه الشريفةٌ أكل الضبٌّ وأذن فيه . 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في جزء جمعه في الجراد. من حديث أبي سعيد الحسن بن علي العدوي : 
(1) في الأصل: ابن هشام. والمنبث عن تفسير الطبري 4/ 05١‏ والتهليب 4/ 703. 
(1) البخاري. كتاب الذبائح والصيد 1/ 111 ومسلم. كتاب الصيد 1845. 


() مسند الشافعي على الام /١‏ 787 وسند أحمد ؟/ 47 وسئن ابن ماجهى كتاب الأطعمة 1191 .11١7‏ 
(4) سنن أبي داود. كتاب الأطممة ©/ 888 
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حدثنا نصر بن يحبى بن سعيد» حدثنا يحى بن خالد. عن ابن جريج. عن عطاء. عن ابن عباس قال: 

كان رسول الله ككل لا يأكل الحراء ولا الكلوتين0» ولا الضبّ. من غير أن يجْمها نا الجر قرجروعلاب : 

وأما الكُلُوتَان فلقربهما من البول» وأما الضّبٍّ فقال: «أتخوف أن يكون مسخأه. ثم قال: غريبٌ لم أكتبه إلا 
من هذا الوجه. 


وقد كان أميرٌ المؤمنين عُمّر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه يشتهيه يُحِبّه فَرَوَى عبدُ الله بن دينا. عن 
ابن مُْمْرَ: أن عُمَّر سُّئْل عن الجراد فقال: ليت أن عندنا نة أو قهُ 

و رزقن لبون امل حدثنا أحمد بن مُنيع. عن سفيان بن عُيّيئة. عن أبي سعد سعيد بن المرزيان البَقَالء 
سمع انس بن مالك يقول: كان لع انيد اه الجراد على الاطباق9©. 

وقال أبو القاسم الب ٠‏ حدئنا بقية بن الوليد. عن تُمْيرا*» بن يزيد الَيّنيء 
حدشي بيه عن ست بن شجلا عن أي أل ال : قال رسول الله - و -: «إن مريم بنت عمران ‏ عليها 
السلام ‏ سألت ربها -عز وجل - أن يطعمها لحماً لادمّ له. قَأطعمها الجراتء فقالت: اللهم أعِشْه يغير رَضَاعَء 
بغير شياع» وقال تُمَير: «الشيّاع»» الصوت». 
وقال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا أبوتقي هشام بن عبد الملك اليَريُ © اء حدثنا بقية بن الوليد. حدثنا 
إسماعيل بن عياش» عن ضمضم بن عن شريح بن عبّيدء عن عن أبي زُهير التميريٌ قال: قال رسول 
الله كل :. «لا تقاتلوا الجراد» فإنه جندٌ الله الأعظمء . غويب جنا 

وقد قال ابن أبي نجيح» عن مجاهد, في قوله تعالى : «فارسلنا عليهم الطوقان والجراديه. قال: كانتت 
تأكل مسامير أبوابهم. وتدع الخشب. 

وروى ابن عساكر من حديث علي بن زيد الفرائضيٌء عن محمد بن كثيرء سمعت الأوزاعي يقول: 
خرجت إلى الصحراءء فإذا أنا بريجل7؟ من جراد في السماء. وإذا برَجُل راكب على جَرَادة منهاء وهو شاك في 
الحديد. وكلما قال بيده هكذا مال الجراد مع يدهء وهو يقول: الدنيا باطل ياطل ما فيهاء الدنيا ياطل 
باطل ما فيهاء الدنيا باطل باطل ما فيها. 

وروى الحافظ أبو الفرج المعافى بن زكريا الجريري. حدثتا محمد بن الحسن بن زياد. حدثنا أحمد بن 
عبد الرحيم. أخبرنا وكيع ٠»‏ عن الأعمشء» أنبأنا عامر قال: سثل شُرَيح القاضي عن المجرّاد. فقال ‏ 
الجرادة . فيها خلقة سبعة جبابرة: رأسها رأسٌ فر سٍء وعتقها عنق ثور. وصدرّها صدرٌ أسدٍء وجنالحها جناحٌ 
نْسرِء ورجلاها رجلا جمل. وذنبها ذتب حَيّة.. وبطتها بطن عقرب. 


)١(‏ الكلوة: لغة في الكلية. لأهل اليمن. 

(1) الموطاء كتاب صفة النبي 5 شيونييلك . والقفعةٌ : مثل القفّة. 

(؟) سنن ابن ماجهء كتاب الصيد 1١0‏ 

()) في الاصل: يحبى . وانظر تهذيب الكمال. ترجمة بقية بن الوليد 4/ 144 

(4) أي: من غير أن يصاح به. 

(1) في الاصل: المزثي ٠‏ وانظر تهذيب الكمال 115/4. والاناب للسُسْمَاتي ©/541 
(") أي : جراد كثير. 

() أي: أشار, 
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وقد قدمنا عند قوله تعالى : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة حديث حماد بن سلمة» 
عن أبي المُهرْم؛ عن أبي هُرّيرة قال: خرجنا مع رسول الله يك في حج أو عمرةء فاستقيلنا جل جراد. 
فجعلنا نضربه بالعصي. ونحن محرمون, فسألنا رسول الله كل - فقال: «لا بأسّ بصيدٍ البحر»0"©. 

وروى ابن ماجه. عن هارون الحمّال9"». عن هاشم”" بن القاسم. عن زياد بن عبد لله بن عُالاثة » عن موسى 
ابن محمد بن إبراهيم التيمي . عن أبيه. عن أنس وجابرء عن رسول الله وك : أنه كان إذا دعا على الجراد قال: 
«اللهم أهلك كبارّه واقتل صغاره. وأفسد بيضهء واقطع دابرهء وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقناء إنك سميع 
الدعاء؛. فقال له جاير©»: يا رسول اللهء أتدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال: إنما هو نثرة حوت 
في البحر. قال هاشم0©: أخبرني زياد أنه أخبره من رآه ينثره الحوت قال: من حقق ذلك أن السمك إذا 
باض في ساحل البحر فتضب الماء عنه وبدا للشمسء أنه يفقس كله جراداً طياراً 

وَدّمنا عند قوله: إلا أمم أمثالكم» حديث عُمَر رضي الله عنه -: «إن الله خَلّق ألف مد ستمائة في 
البحر وأربعماثة في البرء وإن أولها هلاكاً الجراد»*». 

وقال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا يزيد بن المبارك, حدثنا عبد الرحمن بن.قيس» حدثنا سالم بن سالمء 
حدثنا أبو المغيرة الجوزجاني محمد بن مالك, عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله كك -: «لا وباء مع 
السيف, ولا نجاء مع الجراد». حديث غريب. 

وأما (القُمّل» فعن ابن عباس: هو السوس الذي يخرج من الجئطة. وعنه أنه الدبَى ‏ وهو الجراد الصغار 
الذي لا أجنحة له. وبه قال مجاهد. وعكرمة» وقتادة. 

وعن الحسن وسعيد بن جبير: (القمل)؛ دواب سود صغار. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 
(القمل)» البراغيث. 

وقال ابن جرير: (القُمْل): جمع واحدتها دُمُلة»ء وهي ذَاب تشبه القَمْلء تأكلها الإبل فيما بلغني» وهي 
التي عناها الأعشى”2 بقوله: 

قن تقح كه موي وبشسة دارب تدا 

قال: وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يزعم أن القُمْل عند العرب «الححمنان»» 
واحدتها «حَمْنانة». وهي صغار القردان فوق القَمقَامَة©. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جَرير: حدثنا ابن حُمَيد الرازي. حدثنا يعقوب القّمُيِ عن جعفر بن أبي 
المغيرة. عن سعيد بن جبير قال: لما أتى موسى - عليه السلام - فرعون قال له: أرسِل معي بني إسراثيل. 
فارسل الله عليهم الطوفان ‏ وهو المطر ‏ قصَبٌٍ عليهم منه شيثاء خافوا أن يكون عذاباء فقالوا لموسى : ادع لنا 
)1١(‏ تحفة الاحوذي. أبواب الحج */ وابن ماجه. كتاب الصيد ,3١1/4‏ ومسئد أحمد 1/ 05 54" لال /421. 
(1) في الاصل: الحماني. وهو خطأء انظر سنن ابن ماجه؛ والتهذيب /١1١‏ 8. 
5) في الاصل: هشام. انظر ما تقدم 
(4) في سنن ابن ماجه: فقال له رجل. وفي الاصل: فقال له خالد. 
(0) انظر تفسير الآية 74 من سورة الاتعام . 


(0) ديرائه 164 
(9) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ 117. وتفير الطبري 6/ +7. 


/-سورة الأعراق لهضدا 


ربك يكشف عنا المطر فنؤمن لك. ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه» فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بني 
إسرائيل - فأنبت لهم في تلك السنة شيئاً لم ينه قبل ذلك من الزرع والشمر والكلا . فقالوا: ا 
فارسل الله عليهم الجرادء فسلطه على الكلأء فلما رأوا أثره في الكلا عرفوا أنه لا يقي الزرعء فقالوا: يا 
موسى» ادع لنا ربك ليكشف عنا الجراد فنؤمن لك. ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربهء تكثف عنهم 
الجراد» فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بني إسرائيل» فداسوا وأحرزوا في البيوت؛ فقالوا: قد أحرزنا. فارسل 
[الله] عليهم القُمّل وهو السوس الذي يخرج منه ‏ فكان الرجل يخرج عشرة الجربة”؟ إلى الرّحى . فلا يرد منها 

اقفزة. فقالوا لموسى : ادع لنا ربك يكشف عنا القمّل: فنؤمن لك. ونرسل معك بني إسرائيل . فدعا ربهء 
فكشف عنهم» فأبوا أن يرسلوا معه بني. إسرائيل. فبينما هو جالس عند فرعون إذ سمع نقيق ضفدعء فقال 
لفرعون : ما تلقى أنت وقومك من هذا؟ قال: وما عسى أن يكون كيد هذا؟ فيا أمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى 
دنه في الضفادع: ويهم أن يتكلم فثب الضفدع في فيه فقالوا لموسى : ادع لنا ريك يكشف عنا هذه 
الضفادع, فنؤمنَ لك. ونرسلٌ معك بني إسرائيل . [فدعا ريه فكشّف عتهمءٍ قلم يؤمنوا]» وأرسل الله عليهم الدم ء 
فكان ما استقوا من الأنهار والآبار» وما كان م أوعيتهم» وجدوه دمأ غييط9: فشكوا إلى فرعون فقالوا: إنا قد 
ابتلينا بالدم: وليس لنا شرابٌ فقال: : إنه قد سَحركم! فقالوا: من أين سحَرناء ونحن لا نجدٌ في أوعيتنا شيئاً من 
الماء إلا وجدناه دما تبيطاً ؟ فأتوه وقالوا : يا موسى» ادع لنا ريك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن بك. ونرسل معك 
بني إسرائيل . فدعا ربهء فكشف عنهمء فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بني إسرائيل . 

وقد رُوِي نحوٌ هذا عن ابن عباس» والسدي, وقتادة, وغير واحد من علماء السلف. 

وقال محمد بن إسحاقٌ بن يسار رحمه الله : فرجع عَدُوُ الله فرعون حين آمنت السحرة مغلوياً مغلولاً. ثم 
أبى إلا الإقامة على على الكفرء والتمادي في الشر» فتابع الله عليه الآيات» وأخذه بالسنين: فأرسل عليه الطوفان. 

ثم الجراد ثم القمل. ثم الضفادع, ثم الدم» آيات مفصلات. فَأرْسَل الطوفان ‏ وهو الماء ‏ فقاض على وجه 
الأرض ثم ركدء لا يقدرون على أن يحرثوا ولا يعملا شيثاء حتى جَهنُوا جوم قلما يلفهم ذلك وا ا 
ع » لثن كشفت عنا الرجز لنؤمئنٌ لك ولنرسلن معك بني إسرائيل 4. فدعا موسى 

به فكشف عنهم ء فلم يفوا له بشيء [مما قالوا]» فأرسل الله عليهم الجرادء فأكل الشجرء + فنا يلمي حتى 
إن كذ يكل مسار الأبواب من الحنيد. حتى تقغ رهم وساتئه, فقالوا مثلّ ما قالواء قدعا ريّه. نُكشف 
عنهم. فلم يَُوا له بشيء مما قالوا. فارسل الله عليهم المُمْلء فذكر لي أن موسى عليه السلإع - أمر أن 
بمشي إلى كثيب حتى يضربه بعصاه. فمشى إلى قضربه ب :5 
غلبَ على البيوت والاطعمة ومنعهم النوم والقَرَارَ فلما جَهّدهم قالوا له مثل ما قالوا له. فدعا ربه. فكشف 
عنهم» فلم يفوا له بشيء مما قالوا. فأرسل الله عليهم الضفادعء فملات البيوت والاطعمة والآنية. فلا يكشف 
أحد ثوباً ولا طعاماً إلا وجد فيه الضفادح قد غلبت عليه» فلما جَهُدهم ذلك قالوا له مثل ما قالواء قسأل ربهه 
فكشف عنهمء فلم يفوا له بشيء مما قالوا . فأرسل الله عليهم الدمء » فصارت مياه آل فرعون دماً. لا يستقون من 
بثر ولا نهرء ولا يغترفون من إناء» إل عاد دما عَبيطاً©». 


: جمع بجربب» وكلّ جريب أربعةً أففزة, والقَفي: كيلا مسُريتان. 
)أي : طريا. 

(7) أي: لايثبت رمله. 

(4) تفسير الطبري 79//8. 
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وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور المروزيء أنبأنا النضرء أنبأنا إسرائيل» أنبأنا جابر بن يزيد. 
عن عكرمة» قال عبد الله بن عَمْرو: لا تقتلوا الضفادع؛ فإنها لما أرسلت على بني إسرائيل انطلق ضفدع منهاء, 
فوقع في تنور فيه نار يطلب بذلك مرضاة الله فأبدلهن الله أبرد شيء تعلمه من الماء وجعل نقيقهن التسبيح. 
وروي من طريق عكرمة» عن ابن عباس» نحوه. 
وقال زيد بن أسلم: يعني بالدم: الرعاف. رواه ابن أبي حاتم . 
' ِأمَكَدَوأاوَكَا عاض ور الْقوم اليرت كفا 


س2 ور عه سس 


تْوَعَوْمُوُوَمَاكا يمسو 46 


يُسْتَسْعَموت متسرِقكآلا, 


يخبر تعالى أنهم لما عَمَوا وَمرّدوا مع ابتلائه إياهم بالآيات المتواترة واحدة بعد واحدةء انتقم منهم 
بإغراقه إياهم في اليمء وهو البحر الذي فَرّقه لموسى فجاوزه وبنو إسرائيل معه. ثم وَرَده فرعون وجنوده على 
أثرهم. فلما استكملوا فيه ارتطم عليهمء فغرقوا عن آخرهمء وذلك بسبب تكذيبهم بآيات الله وتغافلهم عنها . 

وأخبر تعالى أنه أورث القوم الذين كانوا يُستضعَفُون ‏ وهم بنو إسرائيل - طإمشارق [الأرض ومغاريها]» 
كما قال تعالى : «ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن 
لهم في الأرض ونري فرعونَ وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون4. وقال تعالى : كم تركوا من جنات 
وعيون. وزروع ومُقام كريم. ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوماً آخرين». 

وعن الحسن البصري وقتادةء في قوله: (إمشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيهاه. يعني : الشام. 

وقوله: «وتّمت كلمةٌ ربك الحسنى على بني إسرائيل يما صبرواه: قال مجاهد وابن جرير: وهي قوله 
تعالى : «ونريد أن نمن على الذين انُصْعِفُوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في 
الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. 


وقوله : «ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه». أي: وحَرّبنا ما كان فرعون وقومه يصنعونه من العمارات 
والمزارع. «وما كانوا يعرشون4. قال ابن عباس ومجاهد: «يعرشون»: يبنون. 
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إسيّملَآلبحرََأَعك تَوِْيََكُْونَ ع أضتا لَمُمْفَالوأيمُوسىجْم ل لاله كام 
مون © إدَحَؤْلة متماهْنويَيللٌ تاك انرس 3 » 

يخبر تعالى عما قاله جَهُلة بني إسرائيل لموسى عليه السلام حين جاوزوا البحرء وقد رأوا من آيات الله 
وعظيم سلطانه ما رأواء «فاتواه. أي: فمروا على قوم يعكفون على أصنام لهم». قال بعض المفسرين: 
كانوا من الكنعانيين. وقيل: كانوا من لخم. 

قال ابن ريج : وكانوا يعبدون أصناماً على صور البقر 

فلهذا آثار ذلك شُنْهَة لهم في عبادتهم العجل بعد ذلك؛ فقالوا: (إيا موسى اجعل لنا إلّهآً كما لهم 
آلهة . قال: إنكم قوم تجهلون4. أي : نجهلون عظمة الله وجلاله. وما يجب أن يُنْه عنه من الشريك والمثيل. 

ؤإن هؤلاء مَُبْر ما هم فيهه. أي: هالك «وباطل ما كانوا يعملون» , 


/ا-سورة الأعراف 14 
وروى الإمام أبو جعفر بن جرير في تفسير هذه الآية من حديث محمد بن إسحاق وعقيل ومعمر كلهم , 
عن الزهري. عن سنان بن أبي سنان. عن أبي واقد الليثي: أنهم خرجوا من مكة مع رسول الله - كل - إلى 
حنين» قال: وكان للكفار سِدْرَة يعكفون عندهاء ويعلقون بها أسلحتهم. يقال لها: «ذات أنواط». قال: فمررتا 
بسدرةٍ خضراءة عظيمة: قال: فقلنا: يا رسول الله. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: قلتمء, 
والذي نفسي بيده: كما قال قوم موسى لموسى : إاجعل لنا لهأ كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. إن 
هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون4». 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمر عن الزهريّ. عن سنان بن أبي سنان الذيلي» عن 
أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله 5 قبل حنين» فمررنا بسدرة» فقلت: يا ني الله. اجعل لنا هذه 
ذات أنواطء كما للكفار ذات أنواط. وكان الكفار ينوطون7© ملاخهم بدرةء ويعكفون حولها. فقال 
النبي - ول -: الله أكبرء هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى : «اجعل لنا إلهأ كما لهم آلهة» إنكم تركيون سن 
من قبلكم2©9. 


ورواه ابن أبي حاتم من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزتي .عن أبيه عن جده. مرفوعا 
ابي حادم 


0 


<دَلَ ع دايح إلَهَاوَمْسسَلَكْْ ءاشت © وَذبيَكَح ين »فزعت 
بوموتك شو العَدََيقنَفنَ اخ وستحيو ةهوف دَلِكمكة نيكم عَفليِءٌ (©) * 

يُذَكْرهم موسى عليه السلام - بنعمة الله عليهم» من إنقاذهم من أسر فرعون وقهرء. وما كاتوا فيه من 
الهوان والذلة» وما صاروا إليه من العزة والاشتفاء من عدوهم والنظر إليه في حال هواته وهلاكه. وغوقه ودماره. 
وقد تقدم تفسيرها في البقرة29. 


< + وَوَعَدَنامُوس تَلدِت 
هروك غْلنن ف هَرَى وص حْوَكاحَيَع سبي لَالْمِْدِقَ © 

يقول تعالى ممتناً على بني إسرائيل؛ بما حَصّل لهم من الهداية. بتكليمه موسى - عليه الام - وإعطائه 
التوراة وفيها أحكامهم وتفاصيل شرعهم. فذكر تعالى أنه واعد موسى ثلاثين ليلة. 

قال المفسرون: قَصّامها موسى عليه السلام ‏ فلما نَم المبقافٌ استاك بلحاء شجرة. فأمرء اله تعالى أن 
يكمل بعشر أربعين. 

وقد اختلف المفسرون في هذه العشر ما هي ؟ فالاكثرون على أن الثلاثين هي ذو القعدة. والعشر عشر 
ذي الحجة. قاله مجاهد, ومسروق. وابن جريج. وروي عن ابن عباس . قعلى هذا بكون قد كمل الميقات 
يوم النحرء وحصل فيه التكليم لموسى عليه اللام. وفيه أكمل الله الدين لمحمد - و8 كما قال تعالى : 
«اليوم أكملت لكم دينكم؛ وأتممت عليكم نعمتي. ورضيت لكم الإسلام ديأ 


)١(‏ أي: يعلقون. 
(1) المسئد #/ 714 
(7) انظر تفسير الآية 44 من سورة اليقرة. 


نفدل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
فلما تم الميقات عزم موسى على الذهاب إلى الطورء كما قال تعالى : فإيا بني إسرائيل قد أنجيناكم من 
عدوكم وواعدناكم جاتب الطور الأيمن 6 الآية» فحينئذ استخلف موسى على بني إسرائيل أخاه هارون» 
وأوصاه بالإصلاح وعدم الإفسادء وهذا تنبيه وتذكيرء وإلا فهارون عليه السلام نبي شريف كريم على الله وله 
وجاهة وجلالة: صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء. 


ب سم 4 عه 


ةمود أنظظءْ كَل نيبوك انر إل لبجل كن 


أسَتَعرسَكَمْضَوْدَرَي لاحل بلجب دعي سمي عاج شبكتئتك 
يتاك انول النزيييت ©)ه 


تعالى عن موسى ‏ عليه السلام ‏ أنه لما جاء لميقاتٍ الله تعالى» وحصل له التكليم من الله سألّ 
الله تعالى” أن ينظر إليه فقالَ: «إرب أرني أنظر إليك. قال لن تراني» ‏ 

وقد أشكل حرف «لن ها هنا على كثير من العلماء. لانها موضوعة لنفي التأبيد» فاستدل به المعتزلة على 
نفي الرؤية في الدنيا والآخرة. وهذا أضعف الأقوال: لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله يل - بأن 
المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة. كما سنوردها عند قوله تعالى: «إوجوه يومئذ ناضرة. إلى ربها ناظرة». 

وقوله تعالى إخبارا عن الكفار: فكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون». 

وقيل : إنها لنفي التأبيد في الدنياء جمعاً.بين هذه الآية» وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية في الدار 
الآخرة. 

وقيل : إن الكلام كالكلام في قوله تعالى : «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير»ه» 
وقد تقدم ذلك في الانعام29. 

وفي الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى ‏ عليه السلام -: ديا موسىيء إنه لا يراني حي إلا مات 
ولايابس إلا تَدهُتهه””2. ولهذا قال تعالى: «فلما تجلى ربه للجبل جعله دكأ وخر موسى صعقاً». 

قال أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسير هذه الآية: حدثنا أحمد بن سهيل الواسطي » حدقا كَرّة بن 
عيسى ., حدثنا الأعمش. عن رجل. عن أنسء عن الني ‏ وق - قال: «لما تجلى ربه للجبل أشار بإصبعه. 
فجعله دكأ». وآرانا أبوإسماعيل بإصبعه السبابة9©. 

ما الإسامقة صل م لايخ 

حدثني المننى. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد. عن ليث. عن أنس: أن النبي - و - قرأ هذه 

الآية 1 تجلى زبه للجبل جعله دكأه؛ قال» هكذا بإصبعه ‏ ووضع النبي - يق - إصبعه الإبهام على 
المفصل الاعلى من الجِنْضَرء فساخ الجبل. 


(ا) نر تفسير الآية 006 من سنة الأتعام 

(9) اي: تهتم 

ري 4/.. واب إسماعيل هر: قُرهُ بن عيسى . 
(4) أي: أشار 


/اسورة الأعراف نهنا 


هكذا وقع في هذه الرواية «حماد بن سلمة. عن ليث؛ عن أنس». والمشهور: «حماد بن سلمةء عن 
ثابت» عن أنس»ء كما قال ابن جرير أيضاً: 

حدثني المثتى, حدثنا هدبة بن خالد. حدثنا حماد بن سلمة. عن ثابت» عن أنس قال: قرأ رسول 
الله كل -: طفلما تجلى ربه للجبل جعله دكأه. قال: وضع الإبهام قريباً من طرف خنصرهء قال: فاخ 
الجبل . قال حميد لثابت: تقول هذا؟ افرفع ثابت يده قضرب صدر حُمَيد وقال: يقوله رسول الله - 6 - 
ويقوله أنسء وأنا أكتمه؟. 

وهكذا رواه الإمام أحمد في مسئده: 

حدثنا أبو المثنى معاذ بن معاذ العنبري. حدثنا حماد بن سلمة. حدثنا ثابت اليّناتي. عن أنس بن 
مالك. عن النبي - يكل في قوله: «فلما تجلى ريه للجبل4» قال: قال هكذا ‏ يعتي أنه أخرج طرف الخنصر-_ 
قال أحمد: أرانا معاذ» فقال له حُمَِيد الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال فضرب صدره ضربة شديدة 
وقال: من أنت يا حميد؟! وما أنت يا حميد؟! يحدنتي به أنس بن مالك عن الني - كك [فتقول أنت](© ما 
تريد إليه؟291. 

وهكذا رواه الترمذي 2 في تفسير هذه الآية عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق» عن معل بن معاف به. 
وعن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: عن سُلَيمان بن حَرْبٍء عن حماد. به. ثم قال: «هذا حديث حسن 
صحيح غريبء لا نعرفه إلا من حديث حماد». وكذا روا الحاكم(© في مستدركه من طرق» عن حماد بن 
سلمةء به. وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجام» 

ورواه أبو محمد الحسن بن محمد الخلال0©: عن محمد ين علي [* ين سُويدء عن أني القاسم 
البغوي. عن هدية بن خالدء عن حماد بن سلمةء فذكره؟»] وقال: هذا إسناد صحيح لا علة فيه 

وقد رواه داود بن المحبّرء عن شعبة» عن ثابت» عن أنس مرقوعاً. [(”وهذا ليس بشيء, لآن داود بن 
المحبر كذاب. ورواه الحافظان أبو القاسم الطبراني وأبو بكر*»] بن مَرُْوَيه من طريقينء عن سعيد بن 
أبي عَرُويةء عن قتادة عن أنس مرفوعاً بنحوه. وأسنده ابن مردويه من طريق ابن البيلماتي ء عن أبيه: عن ابن 
عمر مرفوعاًء ولا يصح أيضاً. 

وقال السدَّي [عن] عكرمة؛ عن ا عباس في قوله تعالى : : ؤفلما تجلى ريه للجي ل 4 قال: با 

منه إلا قدر الخنصر ؤجعله دكاهء قال: ترابأط وخر موسى صعقأه. قال : مغشياً عليه . رواه ابن جريره"؟» 
وقال قتادة: «وخر موسى صَعقاه, قال: مب 
وقال سفيان الثوري : عن قعل في الا »ليل ل ار رد 


)1١(‏ في الاصل : يقول. والمثبت عن المسند. 

(1) مسند أحمد #/ 1178 الأحوذي. تقسير سورة الأعراف 8/ 401- 407. والسترك ؟/ 091-6٠‏ 

() في الأصل: الحسن بن محمد بن علي الخلال. والمثيت عن النسخ الأخرىء وانظر ترجسته في العير للذعبي 7/ 144. 
()) سقط من الاصل, 

(0) عن الاصل . 

.68 01 /4 تفسير الطبري‎ )١( 


يذل الجزء الثالث من تفسير الفرآن المظيم 

وقال سنيدء عن حجاج بن محمد الاعور, عن أبي بكر اللي : طإفلما تجلى ربه للجبل جعله دكأ 
انقعر فدخل تحت الأرضء فلا يظهر إلى يوم القيامة. 

وجاء في بعض الاخبار إنه ساح في الأرض. فهر يهوي فيها إلى يوم القيامة» رواه ابن مردويه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمر بن شب حدثنا محمد بن يحبى أبوغسان الكثاني, حدثنا عبد العزيز بن 
عمران» عن معاوية بن عبد الله. عن الجلد بن أيوب. عن معاوية عن أنس بن مالك: أن النبي - و - 
قال: «لما تجلى الله للجبال طارت لعظمته ستة أجبل» فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلائة بمكةء بالمديئة: أحد. 
وورقانء ورضوى. ووقع بمكة: حراء, ونير وثوره. وهذا حديث غريب» بل منكر. 


قال ابن أبي حاتم : ذُكرعن محمد بن عبد لله بن أبي الثلج. حدثنا الهيثم بن خارجة. حدثنا عثمان بن 
حصين بن عَلاق» عن عروة بن رُوَيمٍ قال: كانت الجبال قبل أن يتجلى الله لموسى على الطور صّمَاً مُلْسأء 
فلما تجلى الله لموسى على الطور دُك وتفطرت الجبال فصارت الشقوق والكهوف. 

وقال الربيع بن أنس: «فلما تجلى ربه للجبل جعله دكأ وخَرٌ موسى صعقأه. وذلك أن الجبل حين 
كُشف الغطاء ورأى التورء صار مثل ذَاكَ من الدكاك. وقال بعضهم: «جعله دكاه أي : قَننَهُ. 

وقال مجاهد في قوله: «ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ٠4‏ فإنه أكبر منك وأشد 
خلقاً. «فلما تجلى ربه للجبل. فنظر إلى الجبل لا يتمالك, وأقبل الجبل فدك على أوله. ورأى موسى ما 

يصنع الجبل. فخر صعقاً. 

وقال عكرمة: «جعله دكاةب06©, قال: نظر الله إلى الجبل» فصار صحراء تراباً 

وقد قرأ بهْذه القراء بعض القراء(©: واختارها ابن جريرء وقد ورد فيها حديث مرفوع رواه ابن 
مَرْكُويه. 

والمعروف أن الصّعْقَ هو الغَنْي ها هناء كما فسره ابن عباس وغيرهء لا كما فسره قتادة 
بالموت. وإن كان ذلك صحيحاً في اللغة. كقوله تعالى : في الصور قصّعق من في السموات ومن في 
لأرض للا من شاه ا نمت ليه أخرى فا ه في يرو فل نا ري تل على الموب كما أن تاك 
قرينةٌ تدلّ على الغشي. وهي قرله: «فلما أفاقم. والإفاقة إنما تكون من غشي 

«قال سبحانك4. تنزيهاً وتعظيماً وإجلالاً أن يراه أحد في الدنيا إلا مات. 

وقوله: «تبت إليك. قال مجاهد: أن أسألك الرؤية. 


«وأنا أول المؤمنين». قال ابن عباس ومجاهد: من بني إسرائيل. واختاره ابن جريرء وفي رواية أخرى 
عن ابن عباس: «وأنا أول المؤمنين» أنه لايراك أحد. وكذا قال أبو العالية: قد كان قبله مؤمنونء ولكن 
يقول: أنا أول من آمن بك أنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة. 

وهذا قول حسن له اتجاه. وقد ذكر محمد بن جرير في تفسيره'2 ها هنا أثراً طويلا فيه غرائب وعجائب» 


(1) قرا بها من السبعة حمزة والكائي. انظر الإقناع 741 
(1) تفسير الطبري 6/ +878 


/ا-سورة الأعراف 1 
عن محمد بن إسحاق بن يسار وكأنه تلقاه من الإسرائيليات» والله أعلم . 
وقوله2"2: طوخر موسى صعقاًه. فيه أبو سعيد وأبو هُرّيرة» عن الني - يك فأما حديث أبي سعيد 
فأسنده (البخاري2”7» في صحيحه) ها هنا( فقال: 
(حدثنا/9”>» محمد بن يوسف. حدثنا سفيان. عن عمرو بن يحى المازنيء» عن أبيه» عن أبي سعيد 
الخدري - رضي الله عنه جاء رجل من اليهود إلى الني - بك - قد نُطم وجهة فقال: يا محمد إن 
رجلا من أصحابك من الانصار لم وجهي قال: ادعُوه. قدعو قال: : لم تلت وجهة؟ قال: يا رسول الله 
أي مَرَرْتَ باليهود فسمعئُه يقولُ: والذي اصطفى موسى على البشر. قالء [قلتُ: و] على محمد؟ فأخذتني 


وني من بين الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم القيامة» ا فأكون أول من يفيق» فإدا آنا 
بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرشء فلا أدري أفاق قبلي أم جُوزي بصعقة الطور»؟ . 

وقد رواه الببخاري”*2 في أماكن كثيرة من صحيحه, [ومسلم في أحاديث الأنبياء من صحيحه]ء وأبوداود 
في كتاب «السنة» من سننه من طرقء عن عمرو بن يحبى بن عمارة بن أبي الحسن المازني الأتصاري 
المدني» عن أبيه» عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري» يه 


وأما حديث أبو هريرة فقال الإمام أحمد في مستده: 

حدثنا أبو كاملء حدثنا إبراهيم بن سعدء حدثنا ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عيد الرحمن وعبد 
الرحمن الأعرج. عن أبي هُريرة - رضي الله عنه قال استبٌ رجلاق2 لمن الملمن. وجل من اليهودء 
فقال المسلم : «والذي اصطفى محمداً على العالمين» وقال اليهوديّ : «والني اصطفى موسى على العالمين»» 
عضب المسلمٌ على اليهوديٌ قُلَطمه. فاتى اليهودي رسول الله - 5 - أله فأخيرءء قدعاه وسول الله - #6 - 
فاعترف بذلك» فقال رسول الله يكو -: لا تُحَيّرونِي على موسى + فإن الناس يُصعَقون يوم القيامةء. فاكون أول 
من يفيق» فأجد موسى ممسكاً بجانب العرشء فلا أدري أكان ممن صّعق فأفاق قبلي. أم كان ممن اسثناه الله 
عز وجل6*0؟ . 

أخرجاء في الصحيحين» من حديث الزُهري”*» به 

وقد روئ الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا ‏ رحمه الله أن الذي لطم اليهودي في هذه القضية هو أبو بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ ولكن تقدّم في الصحيحين أنه رجل من الاتصارء وهذا هو أصحٌ وأصرحٌ: والله 
أعلم . 

والكلام في قوله ‏ عليه السلام -: «لا تخيّر وني على موسى»ء كالكلام على قوله: دلا تفضلوتي [على 
الأنبياء؛ ولا] على يونس بن متى»» قيل: من باب التواضع . وقيل: قبل أن يعلم بذلك. وقيل : نُهِي أن يفضّل 
بينهم على وجه الغضبية والتعصب. وقيل: على وجه القول بمجود الرأي والتشهي ء والله أعلم. 


)١(‏ في الاصل قبله: «وقال البخاري في صحيحه». 

(1) ليست في الاصل. 

(5) فتح الباري. كتاب التفسير 501/8 

(4) فتح الباري» كتاب الخصومات ©/ ٠لاء‏ والأثيياء 7/ 8٠‏ والديات ؟1/ 577: والتوحيد /١7‏ 240 وسلم. كت الفضائل 
8 وسلن أبي داودء كتاب السنة 4/ /1931. 

زه) مند أحمد 7/ 514 وفتح الباري. كتاب الخصومات */ ١لا:‏ ومسلم. كتاب القضائل 1444 


إفذل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

وقوله: «فإن الناس يُصمَقون يوم القيامق»» الظاهر أن هذا الصّعْقَ يكون في عَرّضَات القيامة؛ يحصل أمر 
يُصعَقُون منهء والله أعلم يه. وقد يكون ذلك إذا جاء الربٌ ‏ تبارك وتعالى - لفصل القضاء. وجل للخلائق 
الملكُ الديان» كما صّعِق موسى من تجلي الربٌ عز وجل. ولهذا قال عليه السلام: «فلا أدري أفاق قبلي أم 
جُوزي بِصَعْقَة الطور»؟ 

وقد رَوَى القاضي عياض في أوائل كتابه «الشفاء» بسنده عن محمد بن محمد بن مرزوق: حدثنا قتادة 17 
حدثنا الحسن» ؛ عن قتادة؛ عن يحى بن واب عن أبي هُريرة» عن النبي ‏ وك - قال: «لما تجلئ الله لموسى 
عليه السلام: كان يبصر النملة على الصا في الليلة الظلماء؛ مسيرة عشرة فراسغ» ثم قال: «ولا يبعد على 
هذا أن يختص نبينا بما ذكرناه من هذا الباب بعد الإسراء والحظوة رة بما رأى من آيات ربه الكبرى»29. 

انتهى ما قاله وكأنه صَحْْح هذا الحديث. وفي صحت نظرء ولا يخلو رجالٌ إستاده من مجاهيل 
لا يعرفون. ومثل هذا إنما يقبل من رواية العدل الضابط عن مثله. حتى ينتهي إلى منتهاهء والله أعلم . 


7000 عه د سدم 


« تَالَيْمُوسإِنَ آم شكَعلَادَِرِسَليقَوَبكى مَعْد متك ولي الشَنَ 0 


وَسكَميا ولو ين حل كنوك بغ عدر كرارق َوْمَكَيَأَعْدُأيأحسيهاً 
29 


إيذكر تعالى انه خاطبّ موسى بأنه اصطفاه على عَالَمِي زمانه برسالاته وكلامه تعالى» ولا شك أن 
محمداً و - سيد ولد آدم من الأولين والآخرين» ولهذا اختصّه تعالى بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين» التي 
تستمر شريعته إلى قيام الساعة» وأتباعه أكثر من أتباع سائر الأنبياء والمرسلين كلهمء وبعده في الشرف والفضل 
إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ ثم موسى كليم الرحمن ‏ عليه السلام - ولهذا قال تعالى له : «إفخذ ما آتيتكبه» 
أي: من الكلام والمناجاة وكن من الشاكرين»: أي: على ذلك؛ ولا تطلّب مالا طاقة لك به. 

ثم أخبر تعالى أنه كنب له في الالواح من كل ث عظةٌ وتفصيلاً لكل شيء» قيل: كانت رع مر 

جوهر. وأن الله تعالى كتبّ له فيها مواعظ وأحكاماً 08 اللحلال من الحرام» وكانت هذه الألواحٌ مشتملة 
على التوراة التي قال الله فيها: «ولقد آتينا موسى الكتابَ من بعد ما أهلكنا القرون الأولى» بصائرٌ للناس ». 

وقيل: الألواح أعطيها موسى قبل التوراة» فالله أعلم. وعلى كل تقدير كانت كالتعويض له عما سأل من 
الرؤية ومع منهء والله أعلم . 

537 5 3 5 500 

وقوله: طِفْحَذْها بقوه. أي: بِعَزْم على الطاعة. (َرَامْر قومك يأخذوا باحسنهامه. قال سفيان بن 
مُيْيئة : حدثنا أبوسَعْد عن عكرمة. عن ابن عباس قال: أمر موسى عليه السلام أن يأخذ بأشدّ ما أمر قومه. 

وقوله: «سأوريكم دار الفاسقين»: أي سَترون عاقبة من خالف أمري, وخرج عن طاعتي؛ كيف يصير 
إلى الهلاك والدمار والتباب؟ 

قال ابن جرير”؟: وإنما قال: «سأوريكم دار الفاسقينَ4؛ كما يقول القائلُ لمن يخاطبه : «سأوريك غداً 
)١(‏ في الشفاء بدل قتادة: همام. وفي التعليق: صرابه هاتى*. 
(9) الشفا بتعريف حفوق المصطفى 414 
© تفسير الطبري 6/ 84. 


سورة الأعراف 1 


إلام يصيرٌ إليه حال من خالفت أمري»؟ على وجه التهديد والوعيد لمن عُصاه وخالف أمره. ثم قل معنى ذلك 
عن مجاهدء. والحسن البصري. 

وقيل: معناه «سأوريكم دار الفاسقين»: أي: من أهل الشام. وأعطيكم إياها. وقيل: منازل قوم 
«فرعون», والأولُ أولى» والله أعلم ؛ لآن هذا كان بعد اتفصال موسى وقومه عن بلاد مصرء وهو خطابٌ لبني 
إسرائيل قبل دخولهم النّيه والله أعلم . 


يقول تعالى : «ساصرفٌ عن آياتي الذين يتكبرُونَ في الأرض بغيرٍ الحقّيه» أي سامت فهم الشبيج 
والأدلة الدالة على عَظَمَني وشريعتي وأحكامي قُلوبَ المتكبرين عن طاعتي» ويتكبرون عن الناس بغير حق. 
أي : كما استكبروا بغير حَنٌّ أذَلّهم الله بالجهل. كما قال تعالى : «ونقلب أفتدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به 
أول مرة». وقال تعالى : طفلما زاغوا أزاعٌ الله قلوبهم». 

وقال بعض السلف: لآ ينال العلْمَ حَِيَّ ولا مستكبر. 

وقال آخر: من لم يصبر على ذل التعلّم ساعة» بقي في ذل الجهل أبداً. 

وقال سفيان بن عُبّينة في قوله: فإسأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الح»ء قال: أترع 
عنهم فهم القرآن» وأصرفهم عن آياتي. 

قال ابن جرير: وهذا يدل على أن هذا خطاب لهذه الآمة. 

قلت: ليس هذا بلازم ؛ لآن ابن عُيينة إنما أراد أن هذا مطرد في حق كلّ أمةء ولا فرق بين أحد وأحد في 
هذاء والله أعلم . 

وقوله: طوإن يروا كل آية لايؤمنوا بهاه» كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك 
لا يؤمنون. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم». 

وقوله : ط«وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً4: أي : وإن ظهر لهم سبيل الرشدء أي : طريق التجاة 
لا يسلكوهاء وإن ظهر لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلا. 

ثم عَلَل مصيرهم إلى هذه الحال بقوله: ذلك بانهم كذبوا يتاه بي : كذبت بها قلوبهم. ؤوكانوا 
عنها غافلين», أي : لا يعلمون شيثا مما فيها. 

وقوله : طوالذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم4: في : من فَمْل منهم ذلك واستمرٌ عليه إلى 
الممات. خبط عمله. 

وقوله: طهل يُمُرٌون إلا ما كانوا يعملون: أي: إنما نجازيهم بحسب اعمالهم التي ألَمُوهاء إن 
خيراً فخير وإن شراً فشر» وكما تدين ُدَان. 


يا الجزء الثالث من تفسير القرآن المظيم. 
مدو هط لجسا دلاوم سيبلا 
أَغَسَدُومرَكوْاطليرك © رَكامْقِطاذ 
كا لَحكُوئن يت الكييت © 4 

يُخبرٌ تعالى عن ضَلال من ضَلْ من بني إسرائيل في عبادتهم العجلٌ الذي انّخذه لهم السامري من حلي 
القبطء الذي كانوا استعاروه منهم. فشكل لهم منه عجلاً. ثم ألقى فيه القبضةً من التراب التي أخذها من أثر 
فرس جبريل عليه السلام» فصار عجلاً جسدا له حُوَاره والُخوَار صوتٌ البقر. وكان هذا منهم بعد ذهاب موسى 
لميقات ربه تعالى» وأعلمه الله تعالى بذلك وهو على الطور, حيث يقولٌ تعالى إخباراً عن نفسه الكريمة: 
«قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري ». 

وقد اختلف المفسرون في هذا العجل: هل صار لحماً ودماً له خوار؟ أو استمر على كونه من ذَّهَبء إلا 
أنه يدخل فيه الهواء فيصوت كالبقر؟ على قولين» والله أعلم . 

ويقال: إنهم لما صَوْتَ لهم العجل رَقصُوا حوله وافتتنوا به وقالوا: «هذا إلهُكم وإلّه موسى فنسي». 
فقال الله تعالى: «أفلا يرون ألا يرجع إليهم قرلا ولا يملك له ضرا ولا نفعاً» . 

وقال في هذه الآية الكريم: (إألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا». ينكر تعالى عليهم في ضلالهم 
بالعجل, وذهولهم عن خالق السموات والارض ورب كل شيء ومليكه» أن عبدوا معه عجللا جسداً له حُوَار 
لا يكلمهم. ولا يرشدهم إلى خير. ولكن عَطى على أعينٍ بصائرهم عُمَى الجهل والضلال؛ كما تقدم من رواية 
الإمام أحمد وأبي داود» عن أبي الدرداء قال: قال رسولٌ الله وغ -: «حُبّك الشيء يُغِْي ويُصِعو0». 

وقوله: «ولما سقط في أيديهم4, أي : ندموا على ما فعلواء «ورأوا انهم قد ضلواء قالوا لثن لم يرحمنا 
ربنا ويغفر لنا» ‏ وقرأ بعضهم”»: «لثن لم تَرْحَمْناه. بالناء المثناة من فوقء لإرَينابه منادى, لويَغْفِر لنا»- 
«لنكونن من الخاسرين». أي: من الهالكين. وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله عز وجل. 
١‏ وَلَمَادجَممُوسَإلَ قَوِْعَطْبَنَِالْسَمَاحَلفُوذٍ ابيع لمث روني الالو وعد 
أي أ يلال أبنَأمإنألْقَوْمأستضْعَُوف وكاايف دوت ميت ى الاتتدآء لايح مالو 
0 5 م23 ع.ةا م رآأء علا دعم صا ره ل 6 
ليبن ©) مدو تَأَعْفِرْ وَل وَأَدِنَافِ يَمْتَكَءَاتَ نحم اليرت ( » 

يخبر تعالى أن موسى ‏ عليه والسلام ‏ رجع إلى قومه من مناجاة ربه تعالى وهو غضبانٌ ييف . 

قال أبو الدرداء: و«الاسّفه: أشد الغضب. 

«إقال بثسما خلفتموني من بعدي 4 يقول: بئس ما صنعتم في عبادتكم العجل بعد أن ذهبت وتركتكم . 

وقوله: «أعجلتم أمر ربكم». يقول: استعجلتم مجيثي إليكم. وهو مقدّر من الله تعالى. 

وقوله: «وألقى الالواح وأخذ براس أخيه يجرّه إليده. قيل: كانت الالواحٌ من رُمرَدِ. وقيل : من ياقوت . 
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متهم مدصَغُواةوا َي بيقر 


.5014 /4 مسند أحمد ه/ 144 5/ 460. وسئن أبي داود. كتاب الأدب‎ )١( 
346 هله قراءة حمزة والكسائي , انظر الإقناع لابن البافشس‎ )1( 


/-سورة الأعراف لهذدًا 


. وفي هذا دَلالةَ على ما جاء في الحديث «ليس الخبر كالمعايتة»”"». 

ثم ظاهر السياق أنه إغا ألقى الألواح غضباً على قومه. وهذا قول جمهور العلماء سلفاً وخلقاً. وروى ابن 29 
جرير عن قتادة في هذا قولاً غريباً. لاايصح إسناده إلى حكاية قتادة» وقد رَدّه ابن عطية وغير واحد من العلماء. 
وهو جدير بالردء وكأنه تَلَقَاه قتادة عن بعض أهل الكتاب» وفيهم كذابون ووّضّاعون وأفاكون وزنادقة . 

وقوله : ؤواخذ برأس أخيه يجره ليك خرثاً أن يكرن قد قصر في تهيهمم كما قال في الآية الأخرى: 

2 لا تاذ بحليتي ولا برأسي 

بني إسرائيل ولم ترقب قال ها هنا أمْ إن القوم و 
بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين»؛ أي: لا تشفني مسا 
ولا تخلطني معهم. وإنما قال: لان 4 ليكرن أرأف وأنجع عنده؛ وإلا فهو شقيقه لأبيه وأمم. فلما تحققّ 
احة هارونٌ عليه السلام ‏ كما قال تعالى : 9ولقد قال لهم هارونُ من قبل : يا 
قوم إنما قُنكُمْ به» وإن ربكم الرحمنٌ فابعوني وأطيعوا أمري4. فعند ذلك قال موسى : «إرب اغفر لي 
ولاخي » وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين». 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح, حدثنا عفان, حدثنا أبوعوانة. عن أبي بشرء 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: قال النبي - يل -: ويرحم الله موسى , ليس المعاين كالمخبر؛ أخبره َيه 
عز وجل أن قومه فتنوا بعدهء فلم يلق الالواح فلما رآهم وعاينهم ألقى الالواح» 


مدو ليجل سيا عَصَسي ريح وق يلدي وكَدَِكَ جَرَى لعفي ©) وَالدينَ 
وام نْبسَدِهَاوََامنوَإنَرَبكَ بده لتَُورُيصِدٌ (2) 4 
أما الغضبٌ الذي نال بني إسرائيلٌ في عبادةٍ العجل: فهو أن الله تعالى ‏ لَم يَفْبَلُ لهم توبة. حتى قتل 


بعضهم بعضاً. كما تقدم في سورة البقرة: «فتوبرا إلى بارئكم فاقتلوا أنقسكم»ء » ذلكم خير لكم عند بارئكم 
تاب عليكمء إنه هو التواب الرحيم». وأما الذلة فأعقبهم ذلك ذلا وصغاراً في الحياة الدنيا 


وقوله : «وكذلك نجزي المفترين» نائلة لكل من افترى بدعةء فإن ذلك البدعة ومخالفة الرسالة متصلة 
لمان كنت شامل السو العري: : «إنَ ذل البدْعةِ على أكتاقهم. وإن عَمْلجَت© بهم البََاتٌ: 


وقبل: 


ٍ بي أنه قرأ هذه الآية: «وكذلك نجزي المفترين ٠»‏ 
ا 
وقال سفيان بن عييئة: دكل صاحب بدعة ذليل» 
ثم نبه تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل توبة عباده من أي ذنب كان. حتى ولو كان من كفر أو شرك أو 
)١(‏ روى الإمام أحمد 70٠ /١‏ عن ابن عباس: قال رسول لله - 8 -: «ليس الخير كالمعاينة, إن له عز وجل - عبر موسى بسا صنع قومه 
أن السجل ٠‏ فلم يلق الألواح؛ فلما عاين ما صنعوا القى الالو افقكرت و واتظر أيضاً المسند 16/1 
(5) نقسير الطبري ها والمحرر الرجيز 950/17 -108. وسبُورة ابن كثير أثرَ شادة عند تير الآية 164 من هذه السورة 


(5) أي : سارت بهم سير حسنا في سرعة. والطقطفة: صوث فوائم الحخيل على الأرض الصلية. والبرافين: جمع برذون. وهو: االجافي من 
الخيل الجلد على السير في الشعاب الخليظ الأعضاء. 


1 الجزء الثالث من نفسير القرآن العظيم 
نفاق أو شقاق. ولهذا عقب هذه القصة بقوله: «والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك 
أي: يا محمد يا رسول الرحمة ونبي النور «من بعدهابه. أي: من بعد تلك الفعلة «لغفور رحيم». 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي.» حدثنا مسلم بن إبراهيم. حدثنا أبان» حدثنا قتادة, عن عَزْرَة عن 
الحسن العُرنيء عن علقمة؛ عن عبد الله بن مسعود: أنه سئل عن ذلك يعني عن الرجل يزني بالمرأة» ثم 
يتزوجها ‏ فتلا هذه الآية: :ارين سملو اتات ل انا من جلها انار إن ريف من وجنغا لور رسي 4 
فتلاها عبد الله عشر مرات. فلم يأمرهم بها ولم ينههم عنها. 


ووَلمَاسَكَعَنمُوس السب أَمَدَالالوح وو شيا مدى ونه 


يقول تعالى: «إولما سكت». أي: سكن عن موسى الغضبٌّ». أي: عَضَّبه على قومه «اخدّ 
الألواح. أي : التي كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل» غير لله وغضباً له زوفي نسختها هدى 
ورحمة6. 

يقول كثير من المفسرين : إنها لما ألقاها تكرت؛ ثم جمعها بعد ذلك. ولهذا قال بعض السلف: فوجد 
فيها هدى ورحمة. وأما التفصيل فَذَهَبٍء وزعموا أن رُضاضها(» لم يزل موجوداً في خزائن الملوك لبني 
إسرائيلٌ إلى الدولة الإسلامية. والله أعلم بصحة هذاء وما الدليل القاطع تعلى! أنها تَكسّرت حين القاهاء وهي 
من جوهر الجئّةء وقد أخبر تعالى أنه لما أخذها بعدما ألقاها وجد فيها مُنَى ورحمةٌ؟!. 

«للذين هم لربهم يرهبون». صَمُن الرهبة معنى الخضوع: ولهذا عداها باللام . 

وقال قتادة: في قوله تعالى «أخذ الالواح». قال: ربٌ: إني أجدُ في الالواح ام خيرٌ أمة أخرجت 
للناس» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء فاجعلهم أمتي . قال: تلك أمة أحمد. قال: رب» إني أجد في 
الألواح أمة هم الآخرون - أي آخرون في الخَْقٍ سابقون في دخول الجنة» رب اجعلهم أمتي . قال: تلك أمة 
أحمد. قال: رب. إني أجد في الألواح أمةٌ أناجيلُهم في صدورهم يقرئونها وكان من فَبْلّهم يقرئون كتابهمٍ 
نظرء حتى إذا رفعوها لم يحفظوا شيثاء ولم يعرفوه ‏ [قال قتادة””2]: وإن الله أمطاكم أيتها الآمة من الحفظ شيئاً 
لم يعطه أحداً من الأمم قال: ربء اجعلهم أمتي رَبُّء إني أجد فى الألواح أمة 
يؤمنون بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر. ويقاتلون فصول الضلالة, حتى يقاتلونَ الأعور الكذَّابَ. فاجعلهم 
أمتي . قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في الألواح أمة صَدَقاتهم يأكلونها في بطونهمء ويؤجرون عليها 
- وكان مْنْ قبلهم إذا تصنّق بصدقةٍ فقيلت منه. بعث الله عليها ناراً فأكلتها. وإن ردت عليه تُركت فتأكلها 
السباع والطيرء وإن الله أخذ صدقاتكم من غنيكم لفقيركم ‏ قال: رب اجعلهم أمتي . قال: تلك أمة أحمد. 


قال: رب إني أجد في الألواح أمةٌ إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملها تبت له حسنة» فإن عَمِلها تبت 
له عَْرَ أمثالها إلى سبعماثة؛ رب اجعلهم أمتي . قال: تلك أمهُ أحمد. قال: رب إني أجد في الالواح أمة إذا 
هُمْ أحدهم بسيثة لم تكتب عليه ختى يغملها. فإذا عملها كتبت عليه سيثة واحدة» فاجعلهم أمتي . قال: تلك 
أمة أحمد: قال: رب ب إني أجدُ في الالواح أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم. فاجعلهم أمتي . قال: تلك 


(1) رُضَاضُ الشيء: كساره. وهوما تكثرّ من الشيي مث كسار اجاج ايز 
(1) عن تفسير الطبري 4/ 78. 


/ا-سورة الأعراف ١441‏ 


أمهُ أحمد. قال: رَبَّء إني أجد في الألواح أمة هم المشفعون والمشفوع لهم فاجعلهم أمتي . قال: تلك أمة 
ادة: فذكر لنا أن نبي الله موسى نبذ الالواح» وقال: اللهم اجعلني من أمة أحمد. 


«وَاخَْارَ موس فَومَةٍسَبَعنَ وجلا 
اماه لَالسّمها2 مذ الاوك امن 
لعفي © ##وَآحَتْبَ لان مذ الدئياحسكة 


قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في تفسير هله الآية: كان الله أمرّه أن يختار من قومه سبعين 
5 فاختار سبعين رجلا فبرز بهم ليدعُوا يهم فكان فيما دَعَوا الله قالوا: الهم أعطنا ما لم تُعطه أحداً 
قبلناء ولا تعطه أحداً بعدنا. فكره الله ذلك من دعائهم. فأخذتهم الرجفة, قال موسى : رب لوشتت أهلكتهم 
من قبل وإياي». . . الآية. 

وقال السدي : إن الله أمر موسى أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل» يعتذرون إليه من عبادة العجل» 
ووعدهم موعداً. فاختار موسى قومه سبعين رجلا على عينه. ثم ذهب بهم ليعترواء فلما أتوا ذلك المكان 
قالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة» فإنك قد كلمته فَأِنهُ. فأخذتهم الصاعقة [فماتوا]. فقام 
موسى يبكي ويدعو الله ويقول: ربء ماذا أقول لبني إسرائيل إذا لقيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ «إرب لوشثت 
أهلكتهم من قبل وإياي». 

وقال محمد بن إسحاق: اختار موسى من بني إسرائيل سبعين رجلا الخيرٌ فالخيّر وقال: اتطلقوا إلى 
الله فتوبوا إليه مما صنعتم. وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكمء صوموا وتطهّرواء وطهّروا 2 
فخرج بهم إلى طور سيناء. لميقات وقته له ربه. وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم. فقال له السبعون ‏ فيما ذُكرٌ 
لي - حين صنعوا ما أمرهم بهء وخرجوا معه للقاء ربه؛ لموسى : اطلب لنا نسمع كلام ربنا. ققال: أقعل. فلما 
دنا موسى من الجبل. وقع عليه عمودٌ الغمامء حتى تفشى الجبل كله. ودنا موسى فدخل فيه. وقال للقوم : 
ادنوا. وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهة موسى نور ساطع ٠‏ لايستطيع أحد من بي آدم أن يتظر إليه ‏ 
رب دونه بالحجاب. ودنا القوم» حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سُجُوداَء فسمعوه وهو يكلّم موسىء يأمره 
افعل. ولا تفعل. فلما فرغ إليه من أمرهء انكشف عن موسى الغمام . فأقبل إليهم. فقالوا لموسى : لن 
نؤمن لك حتى نرى الله جهرة: فاخذتهم الرجفة ‏ وهي الصاعقة ت أرواحهم . فماتوا جميعاً. فقام موسى 
يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليهء ويقول: «إرب لو شئت أهلكتهم من قبل وإيلي4. قد سفهواء أفتهلك من 
ورائي من يني إسرائيل9". 

وقال سفيان الثوري : حدثئي أبوإسحاق» عن عمارة بن عبد السُلُوليء عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه - قال: انطلق موسى وهارون وشَبّر وشبيرء فانطلقوا إلى سفح جَبّلء فنام هارون على سريرء فتوفاء الله 
عز وجل. فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا له ؛ لين ماروة؟ / : توفاه الله عز وجل . قالوا: نت 
حُسَدتنا على مخلقه ولينه ‏ أو كلمة نحوها ‏ قال: فاختاروا من شئتم. قال: فاختاروا سبعين رجلا. قال: فذلك 
قوله تعالى : «واختار موسى قومه سبعين رج » فلم انها ليه قوا. يا هارون. من قتلك؟ قال: ما قتلني 


آأحَدَتجُمأليَجِمَةُ 


)١(‏ تفسير الطبري 4/ الا 


144 الجزء الثالث من نفسير القرآن العظيم 
أحدء ولكن توفاتي الله - قالوا: يا موسى, لن تعصّى بعد اليوم. قال: فاخذتهم الرجفة. قال: فجعل موسى 
عليه السلام يرجع يمينا وشمالاًء وقال: يا ورب لوشئت أهلكتهم من قبل وإياي, أتهلكنا بما فعل السفهاء منا 
إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاءه. قال: فاحياهم الله وجعلهم أنبياء كلهم2. 

هذا أثر غريب جداًء وعمارة بن عبد هذا لا أعرفه("2. وقد رواه شعبة: عن أبي إسحاق. عن رجل من بني 
سلول. عن علي. فذكره. 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن جُريج: إنما أخذتهم الرجفة لأنهم لم يزايلوا قومهم في عبادتهم 
العجل. ولا نهوهم . 

ويتوجه هذا القول بقول موسى: طأْنهْكَُا بما فَعَل السفهاء مناه. 

وقوله : «إن هي إلا فتك أي : ابتلاك واختبارك وامتحائك. قاله ابن عباس وسعيد بن جُبيرء وأبو 
العالية» والربيع بن أنس. وغير واحد من علماء السلف والخلف. ولا معنى له غير ذلك؛ يقول: إن الأمرٌ إلا 
أمرّك. وإنٍ الحكمٌ إلا لك. فما شئت كان. تضل من تشاء. وتهدي من تشاءء ولا هادي لمن اشلكت» 
ولا مضل لمن هديت؛ ولا معطي لمن منعتء ولا مانع لما أعطيت؛ فالملك كله لك. والحكم كله لك» لك 
الخلق والآمر. 

وقوله: «أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين4. الغَفْر هو: السترء وترك المؤاخذة بالذنب. 
والرحمة إذا قرنت مع الغفر يراد بها أل يوقعه في مثله في المستقبل» ووانت شير الغافرين». أي: 
لا يغفر الذنوب إل أنت. «واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة». هَذاك الفصلٌ الأول من الدعاء في دفع 
المحذور, وهذا لتحصيل المقصود. (واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة»» أي : أوْجِبْ لنا ونث ثْ لنا 
فيهما حسنةٌ. وقلا تقدم تفسير ذلك في سورة البقرة©. 

ؤإنا مُدْنا إليك»ه. أي: تبنا ورجعنا وأنبنًا إليك. قاله ابن عباس. وسعيد , ن جُبيره ومجاهدء وأبو 
العالية. والضحاك. وإبراهيم التيمي. والسدي. وقتادة» وغير واحد. وهو كذلك لَغْة. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع. حدثنا أبي. عن شريك» عن جابر» عن عبد الله بن تُبَِي*» عن علي 
قال: إنما سميت اليهود لانهم قالوا: «إنا هدنا إليك». 

جابر - هو ابن يزيد الجُعْفي -: ضعيف. 


ع 1 سدسرم 


ب دهع سل 


ؤتَل عَدَاَِأضِيثُ يو.مَنْ كاد ُوَيَخْمَقٍ وَسِعَتَ" شؤو يثقون ويؤنوت 
لَكَردَوَالَِنَ هُم بايا بؤينون )> 

قال تعالى مجيباً لموسى في قوله: «إن هي إلا فتنتك. . . الآية: «إعذابي أصيب به من أشاء ورحمتي 
وسعت كل شيءه. أي : أفعل ما أشاء. وأحكم ما أريد. ولي الحكمة والعدل في كل ذلك, سبحانه لا إله إل هو. 


(1) تفسير الطيري 6/ 877 

(1) انظر ترجمته في ميزان الاعتدال #/ لالاء وطبقات ابن سمد 8/ 188 والجرح لابن أبي حاتم 8/ /١‏ 651. 
(7) انظر تفسير الآية 7١1‏ من سورة اليقرة. 

(4) في تفير الطبري 4/ 4: «عبد الله بن يحبى». وهو خطاء انظر تهليب التهليب /١‏ 0*. 


سورة الأعراف ليلا 


وقوله تعالى : «إورحمتي وسعت كل شيء14. عظيمة الشمول, والعُموم , كقوله إخباراً عن حَمّلة العرش 
ومن حوله أنهم يقولون: «ربنا وَسعْت كلّ شيء رحمةٌ وعلما» . 

وقال الإمام أحمدٌُ: حدثنا عبدُ الصمد. حدثنا أي. حدثنا الجُريري, عن أبي عبدالله الجشمي. حدثنا جُندُبٌ 
هو ابن عبدالله البّجَلٍّ رَضِي الله عنه ‏ قال: جاء أعرا/ ابي فأناخ راحلته ثم عقْلهاء ثم صلى خلف رسول الله 5 . 
فلما صلى رسول الله و - أتى راحلتّه فاطلق عقالهاء ثم ركيهاء ثم نادى: اللهم. ارحمني ومحمداء ولا 
تشرك في رحمتنا أحداً , ال رسول الله - كل -: أتقولون : هذا امل أم مث ألم تسمعوا ما قال؟ قالوا: بلى . 
قال: لقد حَظَرْتَ رحمةٌ واسعة؛ إن الله عز وجل خلق ماثة رحمة. تل رحمة [واحدةل؟ ماطف بها الخلق 
جنها وإنسها وبهائمهاء وار 29 عنده الغا وتساغين رحمة, أتقولون هو أضل أم بعيره» "© 

ورواه أبو داود» عن علي بن نصرء عن عبد الصمد بن عبد الوارث. به9©, 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا يحبى بن سعيد. عن سُليمان. عن أبي عثمان. عن سَلْمان. عن 
النبي يق - قال: «إن لله عز وجل ماله رحمؤء فمنها رحمة يتراحَم بها الخلق. ويها تَعطِفٌ الوحوش على 
أولادهاء وخر نسعة وتسعين إلى يوم القيامةه9, 

انفرّدَ بإخراجه مسلم. فروا من حديث سُلَيمان - هو ابن طرخان ‏ وداود بن أبي هند. كلاهما عن أبي 
عثمان - واسمه عبد الرحمن بن مِلّ عن سلمان» هو الفارسي. عن النبي ‏ 85 به80». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان, حدثنا حماد. عن عاصم بن بهدلة. عن أبي صالح. عن أبي هريرة. أن 
النبي ‏ وَل - قال: «لله مائة رحمة؛ عنده تسعة وتسعون. وجعل عندكم واحدة تتراحمون بها بين الجن والإنى 
وبين الخلق. فإذا كان يوم القيامة ضمها إليه:. تفرد به أحمد من هذا الوجه©». 

وقال أحمد: : حدثنا عفان حدثنا عبد الواحدء حدثنا الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله يلك : «لله مائة رحمة». اسسواجر رادا ين اانه يتراحم الناس والوحش والطيرو0©. 

ورواه ابن ماجه من حديث أبي معاوية عن الأعمش, يه( 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرائي : حدثنا محمد بن عثمااً بن أبي شي حدنا أحمد بن 
سعد أبو غَيّْلان الشيباني» عن حَمّاد بن أبي سليمان. عن إبراهيمَء 9 ن زم 
- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسولُ الله يك -: «والذي نفسي بيده 
نّ الجن الذي قد محشته(" النار يذنيه. والذي نفي بيده عفرن الله يوم 
القيامة مغفرةً يتطاولٌ لها إبليسٌ رجاة أن مُصِيبهو80». 

هذا حديث غريب جداً: و «سعدٌه هذا لاأعرفه. 
)1١(‏ عن المسند. 
(1) في المسند: وعنده تسع . 
(6) المسئد 4/ 017 وسئن أبي داودء كتاب الأدب 4/ ١/ا19.‏ 
(4) مسند الإمام أحمد ©/ 4784. ومسلم؛ كتاب التوبة 11١4‏ 
(9) المسند «/ 68 60 
(1) المسند 6/ وسئن ابن ماجهى كتاب الزهد ,١47©‏ 
(1) أي: احرقت جلده حتى ظهر عظمه. 
(4) المعجم الكبير «/ 154. 


معيشته. والذي نفسي بيده ليد. 


ا الجزء الثالث من تفسبر القرآن العظيم 


وقوله: طفسأكتبها للذين يتقون»... إلى آخرها يعني : فسأوجب حُصُول رحمتي 3 مني وإحساناً 
إليهم. كما قال تعالى : «كتب ربكم على نفسه عن 

وقوله : «للذين يَتقُونه. أي. سأجعلها للمصِفِينَ بهذه الصفات, وهم أمة محمد يك - الذين يتقون 
أي : الشرك والعظائم من الذنوب. 

«ويؤتُون الزكاةه. قيل: زكاة النفوس. وقيل: الأموال. ويحتمل أن تكون عامة لهماء فإن الآية مكية» 
«والذين هم باياتنا يؤمنون» أي: يصدقون. 


22 ٍ م ويصَعْ عن عَنْهُم إضَرَهُم 
لكان عئار >امث ابد وحرَوهوصَصرُوه وأتبوا الور الع أل مه ولك هم 
اورت حت ©؟ه 
«الذين يتبعون الرسول النبي الأميّ الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل: وهذه صفة 
محمد و - في كتب الأنبياء بشروا أممهم ببعثه: وأمروهم بمتابعته وا والرعناة برم قر كته يعرلها 
علماؤهم وأحبارهم كما قال الإمام أحمد: 
حدثنا إسماعيل. عن الجُريري ٠‏ عن أبي صخر العُيلِ حدثني رجل من الأعراب قال: جلبت جَلُوبةٌ إلى 
المدينة في حياة رسول الله - 5 - فلما فرغت من بيعتي قلت: لالقينٌ هذا الرجل فلاسمعن منهء قال: فتلقاني 
بين أبي بكر وعمر يمشون: أَتبعنهم0'» حتى أتوا على رجل من اليهود. ناشراً التوراة يقرؤهاء يعزي بها نفسه 
على ابن له في الموت كاحسن الفتان وأجمله. ٠‏ فقال رسول الله وَل -: «أنشدك بالذي أنزل التوراة» هل تجد 
في كتابك ذا صفتي ومَحْرّجِي؟ فقال2"9 برأسه هكذاء أي: لا. فقال ابنه: إيْ. والذي أنزل التوراة إنا لنجد في 
كتابنا صفتك ومخْرَجَك. وإني أشهد أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله . فقال: أقيموا اليهودي عن أخيكم . ثم 
وَلِي كَفَنَه والصلاة عليه 
هذا حقيث ,جيد قري لة افد لي المسمح» عن أنس. 
وقال الحاكم صاحبٌ المستدرك9» : أَخْبَرَنا [أبو] محمد(" عبد الله بن إسحاق البغوي » حدثنا إبراهيم بن 
الهيثم البلدي. حدئنا عبد العزيز بن مسلم بن إدريس» حدثنا عبد الله بن إدريس؛ عن شُرٌحبيل بن مسلمء عن 
أبي أمامة الباهلي. ٠‏ عن هشام بن العاص الأموي قال أنا ورجلٌ آخرّد"» إلى هرّقل صاحب الروم ندعوه 
إلى الإسلام. فخرجنا حنى قدمنا الغوطة - يعني غُوطة دمشق فنزلنا على جَبلة بن الأيهم الغساني» فدخلنا 
عليه. فإذا هو على سريرٍ له فارسلَ إلينا برسول. كلم والله لا نكلم رسولاًء إنما بُعثنا إلى المَلِك؛ 


(1) لفظ المسند: فتبعتهم في أققائهم. 

(9) أي أشار. 

©) المستد ه/ 141١‏ 

(4) هذا الاثر أورده الييهقي في دلائل النبوة 54٠ 78 /١‏ عن الحاكم إجازة: كما سيذكر ابن كثير. 
() في الأصل : أخبرنا محمد بن عبد الله. والمثبت هن الدلائل؛ رميزان الاعندال 545/1 

(9) في الدلائل :«ورجل آخر من قريش» 


سور الأعراف 16 


نإن أَذْنَ لنا كلمناهء وإلا لم نكلم الرسول. فرج إليه الرسولُ فاخبره بذلك؛ قال: فاذن لنا فقال: تكلموا . 
0ه الج كر و ا ا ما هذه التي عليك: 
فقال: لبستها وحلفت أل أنزعها حتى ركم من الشام . قلنا: ومجلسك هذاء فوالله لتأخدَنُه منك» ول 
مُلك الملك الأعظمء» إن شاء اللهء أخبرنا بذلك نبينا . قال: لستم بهاء بل هم قوم يصومون بالنهار. 
ويقومُون<2 بالليل» فكيفت صومُكم؟ فأخيرناه» فَمُلىء وجهّه سواداً قوموا. 

ويك دنا رسول إن الملك» فخرجناء حتى إذا كنا قريب من المدينة, قال لنا الذي معنا: إن دوابكم 
هذ لا تدخل مديئة الملك» فإن شئتم حملناكم على براذين ويغال؟ قلنا : والله لا ندخل إلا عليها. فأرسلوا 


إن الللغة : إنهم يبون ذلك. فدخلنا على رواحلنا مُتقلدين إفناء حتى 21 
8 50 


الرياح . فأرصل إلينا: ليس لكم أن تجهروا علي بديتكم . وأرسل إلينا: 1 
له: وعنده بطارقتهُ من الروم: وكل شي ءبفي مجلسه أحمرُء وما حوله حمرةً؛ وعليه ثاب من الحمرة فدنونا مته 
نُضَحِكء فقال: ما كان عليكم لو حَيتُوني بتحيتكم فيما بينكم؟! وإذا عنده رجلّ فصيح بالعربية» كثير 
: بها لايحل ثنا أن تحييك بها. قال: كيف 
نحيّكم فيما بينكم؟ قلنا : السلامٌ عليك. قال : وكيف تحن ملككم؟ قلنا: بها . قال: وكيق يَردٌ عليكم؟ قلنا 
بها. قال: فما أعظمٌ كلامكم؟ قلنا: دلا إِله إلا الله والله أكبر». فلما تكلمنا بها الله يعلم - لقد تتقُضت29 
الغرقةٌ حتى رقع رأسه إليهاء قال: فهذه الكلمة التى قلتموها كُلْما قلتموها في بيوتكع 
تتقفت عليكم عُرفكم؟ قلنا :. لاء ما رأيناها فغلت هذا قط إلا عندك: قثل : لَوَْتُ أنكم كلما قلتم تتفّض كل 
شيءٍ عليكم, وأني من نِضْفٍ ملكي . قلنا: لم؟ قال: لانه كان أيسر لشانهاء وأجدر أل تكون من أمرٍ 
النبوة» وأن تكون من جيل الناس . ثم سألناعما أرادم فأخبراء. 30 0 
فقال: قوموا. [فقمنا] فأمر لنا بمنزل حسن ونَوّل كثير. نا ثلاثا 

فارسل إلينا ليلاء فدخلنا عليه: .فاستعاد قولناء فأعدناء . م دعا بث 
فيها بيوت صغار عليها أبواب» فد ففتح بيت وقفْلاء فاستخرج حريرة سوداةء تواست عر ق دوك 
فيها رجل ضحم العينين عظيم الآ نء لم أر مثل طول عُئَّْهد وإذا ليست له لحية. وإذا له ضفيرتان أحسنْ ما 
خلق الله . قال: أت تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: ملاراتم عليه السلا وإذا هو أكثر الناس شَمُواً. 

ثم فتح باباً آخرء فاستخرج منه حريرة سوداة» وإذا فيها صوءٌ بيضاءء وإذا له شعر كشعر القططاء أحمر 
العينين» ضخم الهامة» حسن اللحيةء » ففال: هل تعرقون هذا؟ قلنا: لا . قال: هذا نوح عليه السلام. 

ثم فتح ابابا آخرء فاستخرج حريرة سوداةء وإذا فيها رجلّ شديدٌ البياض»ء حسن العينين: صُلْتّ 
الجبين 99 طويل الخدء أبيض اللحية كانه يسم فقال: : هل تعرفونَ هذا؟ قلنا: : لا. قال: هذا إبراعيم عليه 
السلام . 

ثم فتح باباً آخر فإذا فيه صورة بيضاء. وإذا والله رسول الله - و4 - فقال: أتعرفون هذا؟ قلنا؛ نعمء محمد 


(1) في الدلائل: ويفطرون باثليل, 

(1) أي : تشققت وصُوّتت. والمن : العُرْجُون بما فيه من الشُتلويخ ٠‏ وتفقهء ترك 
(7) هر إناه مريع . 

(1)أي: واسع الجبين» أو بارزه. 


ل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
رسول الله و - قال: وبكينا. قال: والله يعلم أنه قام قائماً ثم جلسء وقال: والله إنه لَهَُ؟ قلنا: نعم إنه 
َهُر كانك تنظر إليه. فامسك ساعةً ينظر إليهاء ثم قال: أما إنه كان آِرٌ البيرت: ولكني عَمجلته لكم لانظر ما 
عندكم . 

ثم فتح باباً آخرء فاستخرج منه حريرة سوداة» فإذا فيها صورة أدماء سحماء؛ وإذا [رجلٌ] جعد قططء 
٠‏ حديد النظرء عادس متراكب الاستان» مُقَلُصِ(ا» الشفة كانه غضبان؛ فقال: هل تعرفون هذا؟ 
هذا موسى عليه السلام. وإلى جنب صورة تشبهه, إلا أنه مِدْهَان0 الرأس» عريض الجبين» 
ايد فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا هارون بن عمران عليه السلام . 
بابا أخرء فاستخرج منه حريرة بيضاءء فإذا فيها صورة رجل آدْمّ سَبْطِ9' رَبْعْة. كانه غضبان» 
فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا لوط عليه السلام. 


ثم فتح بابأء فاستخرج منه حريرة بيضاءء فإذا فيها صورةٌ رجل, أبيض مُشْربٍ حُمرةٌ أقنى*». حَفِيفٍ 
العارضين» حَسَنِ الوجه» فقال: هل تعرفرن هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إسحاق عليه السلام . 

ثم فتح باباً آخرء فاستخرج حريرةٌ بيضاء. فإذا فيها صورة تشبه إسحاقٌ. إلا أنه على شفته حال فقال: 
هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا يعقوب عليه السلام. 

ثم فتح باباً آخرء فاستخرج منه حريرة سوداء فيها صورةٌ رجل أبيضٌ حسن الوجه» أفنى الانفٍ. حسن 
القامة؛ يعلووجهّه نو يعرف في وجهه الخشوع, يضرب إلى الحمرة؛ قال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: 
هذا إسماعيل جد نبيكم؛ عليهما السلام. 

ثم فتح باب آخر فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة كأنها صورةٌ آدم عليه السلام» كآن وجهه الشمس» 
فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا يوسف عليه السلام . 

ثم ف بايا آخرء فاستخرج منه حريرة بيضاءء فإذا فيها صورة رجل أحمرٌ حَمْش”© الساقين» أخفش 
العينين", ضخم البطنء ربع متقلَدٍ سيفاًء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا داود عليه السلام ‏ 

ثم فتح باباً آخرء فاستخرج منه حريرة بيضاء. فيها صورة رجل ضخم الاليتين» طويل الرجلين» راكب 
فرس ٠‏ فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا سليمان بن داود» عليه السلام . 


ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة سوداة: فيها ضور بيضاً؛ وإذا رجلٌ شاب شديد سّوَاد اللحية: كثير 
الشعرى حسن العينين. حسن الوجهء فقال: هل تَعرِقُونَ هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا عيسى ابن مريم: عليه 
السلام. 

قلنا: من أين لَكَ هذه الصّوْرُ؟ لأنا نعلم أنها على ما صُوْرت عليه الانبياء عليهم السلام: لأنا رأينا صورة 


(ل)أي: 
(9) إي . هَهِينْ الشعر. 

60 القبْلُ: إقبال السواد على الانف. 

(4) هو الثام الخلق. ويوصف به الشعر المسترسل. 

(0) أي ' طويل الائف مع رقة في أرثيته ودب في وسطه, 
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نبينا عليه السلام مثله. فقال: إن آدم -عليه السلام ‏ سأل ربه أن يريه الأنبياء من ولدهء فأتزل عليه صورهمء» 
فكان في < انة آدم عليه السلام عند مغرب الشمس» ٠‏ فاستخرجها ذو القرنين من مغرب الشمس فدفعها إلى 
دانيال. ثم قال: أما والله إن نفسي طابت بالخروج من مُلكي» » وَإِنْ كنت عيداً لاايوءكم'© ملكه حتى 
0 
اموت . 


ألم أجازنا فأحسن جائزتناء وسَرّحنا. 

فلما أتينا أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ فحدثناه9"» بما أراناء وبما قال لناء وما أجازناء قال: فبكى أبو 
بكر وقال: مسكين. لو أراد الله به خيرا لفعل. ثم قال: أخبرنا رسول الله 45 - أنهم واليهود يَجِدُونَ نعت 
محمد وَل - عندهم . 

هكذا أورده الحافظ الكبير أبو بكر البيهقي رحمه الله في كتاب «دلائل النبوة». عن الحاكم إجازة. 
فذكره. وإسناده لا بأس به. 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنى ؛ 


0 عن هلال بن علي » عن عطاء بن 


ل الإلا هه مشخ به قلوا لا سأيي قل ماد: د 5 
اختلفا حرفاء إلا أن كعباً قال بلفيه قال: قلوباً عُلُوفياء وآذانآ صُمَومياء وأ. 
وقد ررك لحارم في مسيحة ةا عن مهد ون اسلؤء من كليم »ع خلال بد على - قذكر بإسناده 
نحوهء وزاد بعد قوله ليس بفظ ولا غليظ: دولا صخاب في الأسواق. ولا يَجزِي باليئة السيثة. ولكن يَعَفُو 
ويصفح»*2. 
ويقع في كلام كثير من السلف إطلاق «التوراة» على كتب أهل الكتاب . وقد ورد في بعض الأحاديث ما 
يشبه هذا. والله أعلم. 
وقال الحافظ أبو القاسم الطبرائي : حدئنا موسى بن هارون. حدثنا مُحمّد بن إدريس بن [عص]*" وَرْاقُّ 
الحُمُيدي. حدثنا محمد بن عمر بن إبراهيم ‏ من ولد جُبير بن مطعم - قال: حدثني أم عثمان بنت سعيدٍ - 
وهي جدتي ‏ عن أببها سعيد بن محمد بن بير عن أبيه محمد بن ره عن أبيه بير بن مطعم قال: خوجتٌ 
تاجرأ إلى الشام”2, فلما كنت نىِالشام لقيني رجل من أهل الكتابء فقال + عل مقع بعل 17 ل 
بعم: قال: هل تعرفٌ صورتّه إذا رأيتها؟ ق . فأدخلني بيتا فيه صورء فلم أر صورة ابي 55. فَبنا 
أنا كذلك إذ دَحَل رجلّ منهم عليناء فقال: فيم أنتم؟ فا هبّ ينا إلى منزله» فساعة ما دخلتٌ نظرتٌ 
)١(‏ في الاصل: «وإني كنت عبدا لا سوكم». وفي الدلائل: «وإن كنت. عبداً لا يترك ملكه». ولمل الصواب ما اثبتتاه 
(1) في الدلائل: حدثتاه. 
(5) تفسير الطبريء 9/ 47. 
(4) السخاري. كتاب البيرع */ 417 
(0) هذه الزيادة في تفسير الطيري. وبيدو أنها لم تكن في نسخة ابن كثير منه. 
(1) عن المعجم الكبير للطبرائي . وانظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 1/ 504 
(1) بعده في المعجم الكبير: في الجاهلية. 


1١444‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 


إلى وز النبي ‏ 5 - وإذا رجل آخذ بعقب النبي ‏ كك قلت: من هذا الرجلٌ القابضٌ27 على عَقِبه؟ قال: إنه' 
لم يكن نبي إلا كان بعده نبي إلا هذاء فإنه لاني بعده. وهذا الخليفةٌ بعده. وإذا صفةٌ أبي بكر رضي الله 
ين ١‏ 


وقال أبوداود: حدثنا عُمّر بن حقص أبوعُمر الضريرء حدثنا حَمّاد بن سَلّمة أنّ سعيد بن إياس الجُرَيرئي 
أخبرهم, عن عبد الله بن شقيق ا بعثني عْمَر إلى الاسقفٌ 


حين للخل والسيك سارل وام مهراق9©, 

وقوله تعالى: «يامرهم بالمعروفٍ وينهاهم عن المنكره. هذه صفةٌ الرسول. - يله - في الكُتّب 
المتقدّمة. وهكذا كان حاله عليه الصلاة والسلام» لايأمرٌ إلا بخيره ولا ينهي إلا من شرء كما قال عبد إلله بن 
مسعود: 9إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين امنوا» تَارْعها سَمْعّكء فإنه خيرٌ يأمر به أو شر ينهى عنه» . ٠.‏ ومن 
00 كما أرسل به 

جميع الرسل قبله. كما قال تعالى : «ولقد بعثنا في كل آم رَسُولا أن اعبُدُوا الله واجمَنِبُوا الطاغوت». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبوعامر ‏ هو العَقّدِي عبد الملك بن عمرو حدثنا سليمان ‏ هو ابن بلال ‏ عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن. عن عبد الملك بن سعيد؛ عن أبي حميد وأبي أسيد ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول 
الله و - قال : وإذا سمعتم الحديث عن تعرفه قلوئكم. وثّلين له أشعاركم وأبشارٌكم» وترّون أنه منكم قريبٌ» 
فأنا أولاكم به. وإذا سمعتم الحديثٌ عني تكره قلوبكم» وتثَفرٌ منه أشعاركم وأبشاركم. وترون أنه منكم بعيد» 
فأنا أبعدكم منه”2, 

هذا جِيّدُ الإسناد. لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش؛ عن عمرو بن مُرَة عن أبي 8 رِيّء عن علي 
رضي الله عنه ‏ قال: إذا حُدّثْتَم عن رسول الله و حديثاً َظنوا به الذي هو أهدى, والذي هو أهناء والذي 


هو أتقى 400 
ثم رواه عن يحبى بن سعيد. عن مِسْعْرِ عن عمرو بن مرة؛ عن أبي البختري. عن أبي عبد الرحمن» 


(1)في المعجم الكير: القائم على عقيه. 

(1)المعجم الكير ؟/ 178 

() في سنن أبي داود: 38 

4) في سن أبي داودة صدا. وفي النهاية: وصدا من حديد. ويروى: صُذع أراد: دوام لبس الحديد. لاتّصال الحروب في أيام علي . 
وروا أبر عبيد غير مهموز, كانه الصدا لخة في الصُدَع وهو اللطيف الجسم . أراد أن علا رضي الله عنه ‏ خفيف. يخف إلى الحروب 
ولايكل؛ لشذة باسه وشجاعتهة 

(©) أي: واذلاء. وقيل: لثناه. يفشر الدفر باللن. 

(7) سنن أبي داود. كتاب السنة 4/ 1لا. 114 

(9) مسند الإمام أحمد ©/ /اقف ©/ 436 

اذى مسند الإمام أحمد /١‏ 157 
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عن علي رضي الله عنه ‏ قال: إذا حُدُثتم عن رسول الله يِه حديثاء فظنوا به الذي هو أهداه وأهناء 
واتقاء2"؟ , 

وقوله: لرَيْجِلَ لهم الطيبات ويُحَرّم عليهم الخبائة». أي: يُجْلَ لهم ما كانوا حَرّمِوه على أنفسهم من 
الببحائر والسوائب والوصائل والحام ونحو ذلك؛ مما كانوا ضَيّقَوا به على أنفسهم . 

لويْحرّم عليهم الحَبائِتَ4. قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : كلحم الخنزير والرباء وما كانوا 
يستحلونه من المحرمات من المآكل التي حرمها الله تعالى”. 

وقال بعضٌ العلماءِ: كل ما أحلّ لله تعالى فهو طيّب نافع في البدن والدين. وكل ما حرّمه فهو خبيتٌ ضار 
في البدن والدين. 

وقد تمسك بهذه الآية الكريمة من يرى التحسين والتقبيح العقليين: وأجيب عن ذلك يما لا يتسع هذا 
الموضع له. 

وكذا احتجٌ بها من ذهب من العلماءِ إلى أن المرجعٌ في جل الماكل التي لم : سّ على تحليلها ولا 
تحريمهاء إلى ما استطابته العرب في حال رفاهيتهاء وكذا في جانب التحريم إلى ما تسخبثه. وفيه كلام طويل 
أيضاً. 

وقوله : (ويَضعُ عنهم إِضْرّهمء والأغلالَ التي كانت عليه أي : إنه جاء بالتيسير والسماحة؛ كما ورد 
الحديث من طرق عن رسول الله ل أنه قال: وبعثت بالحنيفية السمحة»”7 وقال لأميريه مَل وأبي موسى 
الأشعري - رضي الله عنهما لما بعثهما إلى اليمن: «يَشّْرا ولا يقرا ويسرا ولا تُعَسراء وتطاوعا ولا 
تختلفان”؟». وقال صاحبّه أبو يرز الأسلمي : إني صَحِبِتَ رسولّ الله - :2 - وشَهِدتٌ عسوم 

وقد كانت الأمم الذين كانوا قبلنا في شرائعهم ضيّق عليهم. ٠‏ فوسّع الله على هذه الآمة أمورهاء 5 
لهم؛ كيةاقا رصزل 2 - و -: وإن الله تجاوز لأمتي ما حد به أتقسهاء مالم نَل أو تغمل71. و 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما اسُكُرمُوا عَليه»© ولهذا أَرسَّدَ هذه الآمة أن يقولوا: : ورينا ا إن 
نسينا أو أخطاتا ينا ولا حِلُ علينا إضراً كما حمَلته على الذين من قبلناء ربنا ول مجَملنا ما لا طاقة لنا يه 
واعفٌ عَنَاء واغْفر لنا وارحَمْناء أنت مولانا فانصّرنا على القوم الكافرين ©. ٠‏ وببّت في صحيح. ملم أن الله 
تعالى قال بعد كل سؤال من هل قد فعلتٌ, قد فعلتٌ0». 

وقوله: «فالذين آمنوا به وَعزْروهِ ونصَروه. أي : عَظّموهء ووفّروهء «واتبعوا النوز الني نل معهمء 
أي : القرآنَ والوحيّ الذي جاء به مبلْغاً إلى الناسء «أولئك هم المفلحون». أي: في الدنيا والآخرة 

تم بحمده تعالى الانتهاء من الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع 

(1) مسند الإمام أحمد 1117/1 
(1) تفسير الطبري 6/ 44. 
(5) مسئد الإمام أحمد 1555/8 2115/5 597 
(4) أخرجاء في الجهاد. البخاري 4/ 4لاء ومسلم 1584. 
(0) فتح الباري. كتاب العمل في الصلاة ؟/ 41. ومسند الإمام أحمد 4/ 0؟4. 417 
15) البخاري . كتاب الطلاق /9/ 64, ومسلم. كتاب الإيمان 115 - 111 
(9) سئن ابن ماجه. كتاب الطلاق /1١‏ 344. 
(4) مسلمء. كتاب الإيمان لحل 


القهرس 


فهرس موضوعات الجزء الثالث 


- تفسير سورة النساء [من الآية 44] الس ويب سي سحو نر و و نا 


- تفسير سورة المائدة 
- تفسير سورة الأنعام 
- تفسير سورة الأعراف 
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